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الیمن ۔ صعدة۔ ت (۵۳۱۵۸۰/ )۷۱۳۸٤٩۹۸٩‏ 


الطبعت الأولى 
۸ھ 


حقوق الطبع محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


سورة اللكهف ۳ 
سورة الكهف 
سبحانه وتعالل هذه السورة بالحمد والثناء» والشكر له على نعمته هذه» وهى أن 
أنزل القرآن الذي فيه نعمة عظيمة؛ إذ أنزله على نبيه واا ليبلغ الناس طريق 
نجاتهم وهدايتهم» وأي نعمة أعظم من هذه النعمة أن ممدينا إلى الطريق الموصلة 
إلى السعادة الأبدية والدين المستقيم الذي يوافق فطرة العقل. 
[قَيمًا فهو كتاب حجته قائمة فيه بينة ظاهرة. 


المد ي الي انر عل عَبْيو اكاب ولم َل له عِوَجّان) ابتدأ اله 


اند اس سَدِيدًا مِنْ دنه يحتمل أن المنذر هو القرآنء ويجتمل أن يكون 

النبي ايا فهو ينذر الكافرين والمكذبين بالعذاب الشديد يوم القيامة. 
وَيْبَقَرَ المُؤْمِبِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالجاتِ أن لهم اجر حَسَنَا 

مَاكثِينَ فيه أبَدَا@) ويبشر المؤمنين أهل الأعمال الصالة بالثواب العظيم في 
ا لجنة خالدين فيها أبداً. 

«وَينْذِرَ الَذِينَ الوا اَذ الله ولا يمذر اله سبحانه وتعالى وينذر 
هؤلاء الذين يفترون عليه هذه الفرية العظيمة وهو أن معه ولداً تعالى عن ذلك 
علوا کبيرا. 

لما لَهُمْ به مِنْ عِلْم ولا باهم وأخبر أم إن يقولون ذلك من عند 
أنفسهم لا عن دليل ولا حجة كا يقول آباؤهم» وهؤلاء هم طائفة اليهود عندما 
قالوا: عزير ابن الله» وكذلك النصارى عندما قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون 
الذين قالوا إن الملائكة بنات الله» تعالل الله عن ذلك علواً كبيراً. 

گبرث مه رح مِنْ أَفَْهِهِمْ إِنْ يَمُولُونَ إل ذبا( وأخبر أن هذا 
افتراء عظيم عليه لأنهم بقوهم هذا حطوه عن مرتبة الإهية والربوبية؛ لأن 
التوالد من طبيعة الخلق» والله تعالل ليس من جنس المخلوقين. 


٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 

لن يَُولونَ ل گبا۵) ثم آخبر أن قوهم هذا لیس إلا كذباً وافتراء 
عليه» ولا دليل هم عليه ولا حجة. 

«فَلَعَلَكَ بَاخِمٌ تَفْسَكَ عل ءَالَارِهِمْ ِن لم ونوا بها ا ليث أسَنَا4 
يخاطب الله سبحانه وتعالی نبيه اة معاتباً له على شدة متابعته القريش 
ليؤمنوا» وحرصه المتبالغ في متابعتهم وملاحقتهم حتى أجهد نفسه غاية الجهدء 
وتعاظم حزنه وأسفه على عدم إیمانہم» فرحه الله وقال له: هون على نفسك ولا 
تقتلها في متابعة قريش ليؤمنواء وما عليك إلا البلاغ المبين» فإذا بلغتهم حجة الله 
عليهم فقد أديت رسالتك. 

لإا جَعَلتا ما َل الأَرض زيتَة ها لوهم أيهم اخسن عَمَلا۵) أحر 
الله سبحانه وتعالل أنه خلق الأرض لعباده» وسخر هم ما عليها من الزينة 
ليختبرهم ويبتليهم؛ لينظر من يصبر منهم عل طاعته» ومن يميل واه إل زينة 
EEE‏ 

اونا جَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جُررَا@) ثم أخبر سبحانه وتعالل أنه 
سوف يدمر الأرض بعد ذلك» وسيجعلها صعيداً واحداً لا نبات فيها ولا حياةء 
وذلك يوم القيامة ليحاسب الناس على ظهرها. 

اَم حيبت أن أضَحَابَ الهف وَالرّقيم كوا مِنْ ءانا عَجَب) أخبر 
الله سبحانه وتعال نبيه ااي أن آياته كلها عجيبة» وأن أصحاب الكهف آية 
من آياته فالمفروض أن لا يتعجب منها وحدهاء فليست وحدها التي تبعث على 
العجب» فآيات الله العجيبة تملا السهاوات والأرض. 

والرقيم: لوح من الحجارة رقم عليه قصة أصحاب الكهف» وذلك لأن 
قصتهم كانت مرقومة على لوح من حجر في باب الكهف فسموا أصحاب 
الرقيالذلڭ: 


سورة اللكهف ۵ 


لِد اوی الِْنيَة إل الكهْف) قص اله سبحانه وتعال لنييه ااا شأہب 
وذلك أهم فتية هربوا بدينهم إل الكهف من بطش ملكهم الكافر؛ وكانوا قد 
علنوا إیماہم غير مبالین بظلمه واستکباره. 

لققَالوا ربا اتا مِنْ لَدَنكَ رمه وَهَيْئ لتا مِنْ أمرنَا ردا دعوا الله 
سبحانه وتعالى عند دخوهم إلى الكهف بأن ينزل عليهم رحمة من عنده في 
کھفهم هذا؛ لئلا يظفر بہم ملکهم فيفتنهم عن دینهم» وآن يحوطهم بعنایته 
وحفظه» وأن يدبرهم إلى ما فيه رشدهم» ويمهد هم الطريق التي فيها سدادهم 
وسلامة دينهم. 

قربا عَلَ ءاذَانِهِمْ في الهف سِنِينَ عدا ثم إن الله سبحانه وتعال 
استجاب همم» وأنزل عليهم النوم في هذا الكهف مئات السنين» وحفظهم فيه» 
وألقى الرعب في قلب كل من اقترب منهم فلا يستطيع أحد أن يصل إليهم» 
وذلك بأن ألبسهم الله سبحانه وتعالل صورا تجعل كل من رآها يفر هارباً. 

ونم اهم َعَم أي ايبن أَحْصى لما لبوا َمَدَا@) ثم إن اه 
سبحانه وتعالل أيقظهم من نومتهم تلك بعد ثلاثائة سنة وتسع سنين» وذلك 
لأجل أن يعلموا كم لبثوا ليطلعوا على كرامة الله سبحانه وتعالى هم بأنه 
استجاب هم» ونجاهم من بطش ملکهم وحفظهم» ویعلموا آنه قد رضي عنهم 

وكانوا قد انقسموا قسمين فقال بعض منهم: قد لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
وقال الباقي: الله سبحانه وتعالل وحده الذي يعلم كم قد لبثناء ثم إنمم بعد ذلك 
عرفوا وتحققوا كم لبثوا من السنين» وكل ذلك ليطلعهم الله سبحانه وتعال على 
أنه قد أكرمهم واستجاب دعاءهم ونجاهم» ورضي عنهم» وقد أطلع الناس 
جيعا على ما أكرمهم به؛ ليرفع من قدرهم ومنزلتهم. 


1 التضسير/ الجزء الثاني 


3 


لخن َه َم عَلَيْكَ تَباَهُمْ بالق أخبر اله سبحانه وتعال نيه ا أنه 
سوف يقص عليه خبرهم الصحيح» وما كان من شأنم. 

لهم فتية ءَامَنُوا برهم ٠‏ ختى) کان ف e‏ 

ربطتا ا امو ل ربا رب السَموَاتِ از وَين 

دونه OS e‏ وقوی الله قلو ہم وشد من عزائمهم عندما 
قاموا ني وجه ملكهم» وأعلنوا أمام الملا إيمانہم بالله سبحانه وتعالل» واستخفوا بم 
سواه من الآهةء غير مبالين بالملك وبطشه» وذلك قبل لجوئهم إلى الكهف. 

«هَؤلاءِ قومُتًا اخَذوا مِنْ دونه ءالهة مستنکرین عل قومهم غير مبالین بہم» 
SS‏ 

ولا يون عَلَيْهِمْ ٍسان بين فَمَن أَظلَمُ ممن فتَرَی عل الله کذِبً@) 
مطالبين هم بأن يأتوا OT‏ وأخبروهم آم 
لن يستطيعوا ذلك؛ لأن ادعاءهم ذلك كذب وافتراء» وأنه لا أحد أظلم ممن ادعى 
آمة مع الله سبحانه وتعالى كذباً وافتراءً عليه» ولأجل ذلك زادهم الله سبحانه 
وتعال بصيرة ي قلوبهم» وأيدهم با حجة التي آسکتوا بها قومهم. 

#رَإذ ا غاراشتومم رم َعَبُدُونَ إلا الله قَاووا إل الهف يشر لَڪَمْ 
رَبڪُمْ مِنْ رَحَته وبهیئ لَڪُمْ مِن امرك مِرفَمًا€ یتشاورون فیے| بینهم» 
ا ا ا ا 
أشار عليهم بأن يهربوا إلى الكهف بدينهم» وأخبرهم أنه م يبق هم إلا الله 
سبحانه وتعالل يلجؤون إلیه» ونه سینزل رحته علیهم في الکهف» وسوف یئ 
هم مكاناً يلجئون إليه» ويحفظهم فيه من هذا الملك الظال. 

ثم إنهم ذهبوا إلى الكهف الذي أشار عليهم كبيرة بالذهاب إليه والاختباء 


سورة اللكهف ۷ 

تى الشَمُسَ دا ظلَعَٽ بَرَاوَرُ عَنْ گَهْفِهِمُ دات الْيَمِينِ ودا عَرَبَّث 
تَمَرضَهُمٌ دات سمال وأخبره أن الشمس كانت إذا طلعت فإنه يميلها عن 
كهفهم إلى ناحية اليمين؛ لئلا تحرقهم بشعاعها مع طول الوقت» وعند غروما 
تعطيهم من أشعتها شيئاً يسيرا؛ لكي تستفيد منها أجسادهم. 

وهم في فجْوَةٍ ِن أي في متسع داخل هذا الكهف. 

للك مِنْ ءَايّات الله وأن هذا كان من تدبيره تعالى إذ صرف الشمس 
عنهم حتى لا تصيبهم آشعتها إلا ما تحتاح إليه أجسادهم. 

لمن يهد الله فهو الْمَهتَدِ وَمَنْ يُضْلِل فلن جد لَه ويا مُرشداش» 
وهؤلاء قد هداهم الله سبحانه وتعالل» وقد جعلهم من المهتدين» وأما من ضل 
عن طریق احق واهدی فلن يستطیع أحد آن يديه بعد اله مبحانه وتعال. 

«وسبهمْ ا رَه ا م دات الْيَمِين وَذَات الشَمَالٍ كانوا 
في خلال نومتهم تلك فاتين لأعينهم» کارا آيضا يتقلبون تارة على أيانمم 
وتارة أخرى على شمائلهم؛ حفاظا على أجسادهم من التقرح والتاکل» وکل 
lS GE E‏ 

وَكْبُهُمْ بَاسِط ذرَاعَيه بالوَصِيدٍ# وقد نام كلبهم على باب الكهف باسطاً 
ذراعيه ماداً هماء وأدركته رحة الله تعالل معهم وأحاطت به» وني ذلك دلالة على أن 
من صاحب الاخیار فانه یناله نصیب مم) یعطیهم الله سبحانه وتعالی من رحته. 

لو الت عَليَهم وليت مه هم فرارا وللت مهم رُعْبّ۵) کان الني ا 
من أقوى الناس قلباً وأشدهم بأساًء فأخبره الله سبحانه وتعال أنه لو اطلع 
عليهم لامتلاً منهم رعبا وفزعا؛ لما جعل الله عليهم من الصور التي لا تتحمل 
طبيعة البشر النظر الطويل إليها لما ألبسهم الله من أسباب الفزع وبواعث الرعب 


وغایته وغهایته. 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 


لوكدَلِكَ بَعَْاهُمْ لِيكَسَاءَلوا بَيَْهُمٌ أخبر الله سبحانه وتعال أنه بعثهم من 
نومهم الطويل ليعلموا أن رحة الله تعالل قد أدركتهم» وأنهم قد فازوا برضوان 
الله سبحانه وتعالل وکرامته. 

لقال قال مِنْهمُ َم لبتم قالوا يتا يَوْمًا أو بَعّْص يوم سأل بعضهم 
بعضا عند بعثهم من نومهم فقال بعضهم: كم لبثتم في نومتکم هذه؟ فأجابوا: 
لبثنا يوماً أو بعض يوم» وني ذلك دلالة على أن أجسادهم كانت على حاها 
وطبيعتها م تتغير» وثيابمم لم تبل» ون أشعارهم وأظافرهم لم تتغير ولم تطل» وأن 
الله قد أزال أسباب الرعب عن صورهم. 

#قالوا ربكم أُعْلْمْ َا لينم ثم ردوا أخيراًالعلم بمقدار نومهم إلى الله تعال. 

«فابُعَثوا أحَدَكُمْ بوَرقِكُم هَذِِإِلى المَدِيتَةٍ4 أمر كبيرهم واحداً منهم أن 
علیهم» وأنه فوقهم. 

وني هذا دلالة على أنه إذا كان مجموعة في سفر أو نحوه فانم يرون واحداً منهم 
ويؤمّرونه عليهم» ويجعلونه مسؤولا على احتياجات رحلتهم وحلهم وترحاهم. 

وفيه دلالة على أن يتحلى من كان كبيراً منهم بهذه الآداب بأن يظهر هم 
التأدب وعدم التعنيف بهم» وأن يشاورهم في جميع أمورهم. 

وكانت ورقهم دراهم من فضة كانت معهم. 

«فَلينظر ايها ارک طَعَامًا فَلْيأيِكَمْ برزقٍ ين4 فليذهب أحدكم إل 

«إولْيََضّف) وليتخذ من يذهب منكم الحذر الشديد؛ لثلا ينكشف أمرنا للملك. 

ولا يُشْعِرَنً بكم أحَدَا ولا بخبر أحداً بموقعنا کائناً من کان. 

نهم ِن يروا عَلَيْڪُم يروم او يُعِيدوكم في مهم وَلَن يځو 
بدا إنہم إن عرفوا بأمرکم ومکانکم فسوف يأتون لقتلکم أو تعذیبکم إل 


أ 0ے 


سورة الڪهف ۹ 
أن ترجعوا إل دينهم» وأنكم إن فعلتم ذلك وكفرتم فلن تفلحوا بعدها أبد 
وسیعذبکم الله سبحانه وتعال. 

وكان هذا الكهف قريباً من مدينتهم» وكانوا قد اختبئوا فيه تلك الليلة من 
تعبهم ليستريحوا فيه» ويناموا ليلتهم إلى أن يدبرهم الله سبحانه وتعالى لمخرج 
وطريق يسلكونه» ومكان يأوون إليه» فأنامهم الله تعالى في ذلك الكهف. 
فيا كشف الله سبحانه وتعالل للناس قصة أهل الكهف وأظهر أمرهم بتدبير 
منه بالرغم من تخفيهم الشديد» وحرصهم على ألا يطلع أحد على أمرهم» ولكن 
حكمته اقتضت أن يظهر أمرهم لجحميع الناس» فذاع خبرهم وقصتهم واشتهر 
بين جميع سكان المدينة» فلحقوا بهم إلى الكهف ليتعرفوا على أخبارهم وشأهم 
وقصتهم عن قرب» وقد أخبرهم أهل الكهف بقصتهم وشأنهم» وأخبروهم عن 
أسمائهم» وظهر نمم كم لبثوا نياماً بداخل الكهف» وكان السر والحكمة في ذلك 
ليعلم الناس أن وعد الله سبحانه وتعالى حق» وأنه قادر على أن يبعث الناس بعد 
موتهم» ونه سيحشرهم يوم القيامة؛ لأنهم إذا رأوا وعرفوا أمر أصحاب الكهف 
ونومتهم مثات السنين عرفوا أن الله على كل شيء قديرء وأنه قادر على أن يجيي 
الموتى» ولئلا يكون هم سبيل بعد ذلك إل إنكار البعث بعد الموت. 

إذاً فهناك حكمتان من بعثهم: الأول: ليعرفوا كرامة الله سبحانه وتعالى هم. 
والثانية: ليطلع الناس على قدرته على البعث والإحياء بعد الموت. 

ِد ازعو بيهم أَمَرَهُمْ قاو ابوا عَكَيْهم نانا رُم أعَْمٌ بهم كان 
الناس قد لحقوا بهم لينظروا شأنهم وقصتهم» وبعد أن عرفوا ما جرى عليهم دخل 
هؤلاء الفتية الكهف ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يميتهم» فأماتهم مكانہم» ثم إن 
الناس اختلفوا فيا بينهم فبعض منهم أشار بأن يضعوا بناءً عليهم. 


وإ -التطضسير/ الجزء الثاني 
«قالّ الَدِينَ غلبو عل اهرهم لَتَجِدَنَ عَلبْهمْ مَسجدًَا©# وكانت الغلبة 
والدولة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا الكثرة ذلك الوقت فاتفقوا على أن يبنوا عندهم 
مسجدا؛ ليكون ذلك المكان مقصداً للناس يتعبدون فيه إظهاراً لشرف هؤلاء 
الفتية» وكرامتهم عند الله سبحانه وتعالل» وللتبرك بالصلاة فيه. 

«سَيفُولون لاه رَابعهُمْ لبهم وولو َمْسَة سَادِسَهُمْ لبهم رجا 
بالّيب) أخبر الله سبحانه وتعال نبيه واا أن اليهود ختلفون فيا بينهم 
حول عدد أصحاب الكهف ففريق منهم قال ثلاثة نفر وكلبهم الرابع» وفريق 
قال خمسة وكلبهم السادس» وأخبره أن أهل هذين القولين إن يقولون ذلك لا 
عن حجة ولا دلیل» ونه قول باطل. 


#وَيَقَولونَ سَبعَة وَثامِنَهمْ كلبْهمْ# وأما فريق منهم فإنهم كانوا يقولون إ: 
سبعة وكلبهم الثامن» وأخبره أن هذه المقالة هي الصحيحة بدليل أن الله تعالى ل 
قرر أهل القول الثالث بينما قد كذب المقالتين السابقتين. 

لما يَعلَمُهمْ إلا قليل) وأنه م يعلم بأمرهم إلا القليل من الناس» وهم 
بعض أهل الكتاب أي الذين قالوا بأهم سبعة وثامنهم كلبهم. 

لقلا ثُمَار يهم إلا مِراءَ ظاهرا وَلا ذَسَتَفْتِ فِيهمْ مِنْهُمْ أحَدَا@) نہی الله 
سبحانه وتعال نبيه اة أن يجادل أهل الكتاب وأن يكثر معهم في الجدال» 
وإنہا يخبرهم بقصتهم كا أخبره في القرآن» وذلك لأنهم أهل جهل وعناد فلن 
يقبلوا منه» وناه أيضاً أن يسأل أحداً من اليهود عن أخبار أهل الكهف؛ لأنم 
لا يعلمون بقصتهم على حقيقتهاء وإنا يخبطون في شأنم وقصتهم لا عن علم 
ويقین» وإنها يتبعون هواجس وأهواء. 
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لوَا تَفُولَنّ لِمَيْءِ إن قَاعِلّ ذلك عَدَا@ إل أن يَسَاءَ الله وناه اله 
سبحانه وتعالى أن يعد أحداً بشيء إلا ويعلقه بمشيئته» وذلك أنهم عندما سألوه 
عن قصة أصحاب الكهف وعدهم بأنه سيخبرهم غداء فعاتبه الله سبحانه 
وتعالى على ذلك وناه أن يعد أحداً بثيء إلا إذا کان معه خبر من الله سبحانه 
وتعالل بأنه سينجزه له فلا بأس بذلك» وقد قيل إنه بسبب ذلك رفع عنه الوحي 
نحواً من خسة عشر يوما. 

وأظن أن ذلك لیس بصحیح؛ لأن الله سبحانه وتعالى لطیف بنبیه ورحیم به» 
ولا يريد أن حزن نبيه أو يظهره في صورة الكذاب بين الناس» ويعرضه لسبهم 
ورميهم له الكذب» وإن) كان ذلك تعلی لنبیه واااو أن لا يقطع في شيء إلا 
بأمر وإذن منه» ون لا يعد أحداً بثيء لیس في يده ولا تحت قدرته» کا کان منه 
ني وعده لليهود بأنه سيخبرهم بقصة أهل الكهف مع أن ذلك ليس في يده ولا 
زال في علم الله سبحانه وتعالل لا یعلم ما مراده فیه» وهل سیخبره بشأنہم ام لال 
فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك» وأن لا يقطع في شيء إلا وقد اذن له فيه؛ لن 
حكمته قد لا تقتضي ذلك الشيء الذي قد وعدهم به. 

لواذكر رَبَكَ اذا فَِیت أمره الله سبحانه وتعالل أن یکون ذکره على قلبه 
ني کل وقت وحین» وأن یتذکر أوامره له وتعالیمه» ویعمل بہا. 

«وَفل عَسَى أن يَهُِيَنِ ري لأفرَبَ مِنْ هدا رَسَدَا@) وأمره أن يسأله أن 
يطلعه على المزيد من آياته وعجائبه» كقصة أهل الكهف وغيرها من الآيات. 

وتوا في گُهُفِهِمْ لات مِاَة سِنِينَ وَازْدادوا تًا مر الله سبحانه 
وتعال نبيه إا بأن يخبرهم بأنه وحده العام بمدة لبشهم في الكهف» وأنهم قد 
لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين» وأمره بأن لا يعتمد على أخبار اليهود فهو أعلم منهم» 
وأن لا يوثق بأخبارهم على الإطلاق» ولا بها ينقلونه من الوقائع والأحداث» 
وقد أهع اللسلمون على أنه لا وثوق بأخبار بني إسرائیل؛ لأن کتبهم قد 
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أصبحت مرفة» فهو وحده العالم؛ لأنه الملختص بعلم غيب السماوات والأرض 
مستقبلها وماضيهاء» ولا أحد يشاركه في ذلك. 

وقد قيل: إن ثلاثائة سنة شمسية تساوي ثلاثائة وتسع سنين قمرية» ويحتمل 
أا ثلاثهائة وتسع سنين سواءَ شمسية أو قمرية. ا 

لفل الله أُعْلَمُ ما لبوا له عَيْبُ السَمَوَاتِ وَالأرْض أَبْصِر به وَأسْمِعَ) الله 
تعالى هو العام بمدة نوم أهل الكهف دون أهل الكتاب» وهو تعال المختص 
بعلم مغيبات السماوات والأرض» لا يغيب عن علمه لفظة لافظ ولا مسة 
هامس ولا صوت وإن دق» ولا يغب عن علمه متحرك ولا ساکن» وسع 
كرسيه السهاوات والأرض. 

لما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَل ولا يرك في حُکيو أحَدَّا@) أخبر الله سبحانه 
وتعال آنه ليس للمشركين إله يعبد غير الله سبحانه وتعالل» وأنه لا يشرك أحداً 
في ملكه وتدبيره لأمر السماوات والأرض وما بينه|. 

لوال ما اوي ليك مِنْ کتاب رَبك ثم آمر اله سبحانه وتعال نيه ااا 
بأن يستمر على تلاوة آيات القرآن عليهم» وتبليخهم ما أوحي إليه» وأن لا تفتر 
عزيمته أو تضعف معنوياته لمصادمتهم له بالتكذيب والاستهزاء» وأن لا يبالي 
بتکڏیبهم واستهزائهم. 

للا مُبَدَلَ لِكلماته وأخبره بأن النصر سيأتيه وأن دينه سيظهر على جيع الأديانء 
وأخبره أنه لن يبدل وعده هذاء وحثه على الصبر والاستمرار عل تبليغ الحجة. 

لول تج مِنْ دونه مُلْتَحَدَا@# وأخبره أنه لن يجد أحدا يلتجى إليه أو 
یسند ظهره عليه إلا الله سبحانه وتعالل. 

#وَاضيز تَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
ولا تعد عَيْنَاك عَنْهُمْ ريد زيتَة ية ادنيا كان النبي ااا في خلال 
دعوته إل الله سبحانه وتعالل وإلى الإسلام قد استجاب له ضعاف الناس 
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وفقراؤهم» بين أولئك الأشراف وأهل الغنى والوجاهة قد كذبوا به» فأمره الله 
سبحانه وتعال بأن يمكث بين أولئك الضعاف» فهم الذين انقادوا لله سبحانه 
وتعالل» واستسلموا له خاضعين له بالدعاء والتوسل» وأمره أن يتخذهم جلساء 
له» وأن لا ينظر إلى غيرهم من أهل الدنيا بل يعرض عنهم كل الإعراض ولا 
يلتفت إليهم في أي شيء من مور دنياهم على الإطلاق» ولا ينظر إل ما هم فيه 
نظر إعجاب بها أوتوا من الأموال ومن زينة الدنيا والاستعظام لما هم فيه من 
النعيم والترف فهو حقير عند الله سبحانه وتعالل» وأخبره أن هؤلاء الضعاف 
أعظم عنده وأرفع قدراً من أولئك المتكبرين» ونهاه أن يميل نظره عنهم أي 
ميل» أو يرفع نظره عنهم. 
أهل الدنيا أو أن يستجيب هم ني أي أمر من أمورهم أو أن يميل إليهم أي ميل؛ 
لأنهم غافلون كل الغفلة عن الله سبحانه وتعالى فهم عبيد أهوائهم وشهواتيم. 

والمراد بلأغْمَلْتا ْب هو أن الله سبحانه وتعالل قد أعطاهم الجا 
والشرف والعز والأموال والتجارات التي هي أسباب غفلتهم» فنسب الإغفال 
إليه عندما أعطاهم الأسباب التي غفلوا بسببها. 

ألا ترى لو أعطى رجل ولده النقود» ثم إن هذا الولد انحرف بسببها فإن 
الناس سيقولون: إن أباه هو الذي خذله» وجعله منحرفاً» وسينسبون ذلك إليه» 
مع أنه م يفعل إلا السبب فقط» والله سبحانه وتعالى قد نسب الإغفال إليه لفعله 
ما هو سېبه. 

ولو كان الأمر كما يزعمه بعضهم لكان ظالاً أن يعذبهم على فعله للغفلة فيهم. 

وگن أَمرُ فُرْسا@) بعيداً عن الحق. يخاطب الله سبحانه وتعال نبيه هنا 
والمراد به أصحابه؛ لأنه بعيد كل البعد عن اتباع هل الأهواء والشهوات؛ لأنه 
في الدرجة العليا من الإيمان بالله سبحانه وتعالل» والتنزه عما يفعله المشركون. 


1٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


#وقل احق مِنْ رَب َم وأخبرهم يا محمد أن الحق هو ما قد جاء به ربہم» 
وأوحى به إل نبيه لش فقط» وأن غير ذلك ضلال وباطل. 

و قَمَنْ سَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ سَاءَ قَلْيّكَفُر فقد وضح الله سبحانه وتعالى 
خلقه الحق وبينه على لسان نبيه إا بالحجج والبراهين القاطعة» وجعل هم 
العقول التي يميزون با بين الحق من الباطل» ثم وكل كل واحد إلى مشيئته 
واختیاره فمن شاء فليڙمن ومن شاء فليکفر. 

نا أعْتَدَنًا لِلظَالِيِينَ ارا أحَاط بهم سُرَادِفَهًا» وأخبر أنه قد أعد لمن 
عصاه وتمرد عليه نار حاطأ عليها بسور لا يستطيعون امروب منها أو الخروج 


دائ وأبداً. 
الأصنام سموا E‏ لا ES‏ تى العبادة. 


لوَإِنْ يَستَغِيوا انوا بمَاءِ كَلْمُهِلِ يسوي الَوْجُو بس الشَرَابُ وَسَاءَث 
مُرتَمَمَا@) وإذا طلبوا من يغيثهم فإن ملائكة العذاب ستغيثهم بماء من حيم 
إذا قربوه من وجوههم ليشربوا شواها وأحرقها من شدة غليانه. 

والمهل هو النحاس الذي أغلى عليه في النار حتى أذيب من شدة الحرارة» 
والمراد أن هذا الماء كالمهل في حرارته» فقد ورد أن شرابهم من صديد أهل النار 
وقيحهم» وهو أقبح الشراب وأشنعه. 

وأخبر أيضاً أن لا مكان يرتفقون إليه ويأوون فيه إلا النار» وأن لا مفر هم 
ولا مهرب غیرها. 

ن الَذِينَ منوا وَعَملُوا لاحات إَِا لا نُضِيعُ اجر مَنْ أحسَنَ عَمَلاي 
وليك لَهُمْ جنات عَدنِ نَجْرِي مِنْ يهم | لأنهار# ثم أحبر أن من آمن به وامتثل 
لأوامره واجتنب ما نهاه عنه فانه لن يضيع عليه شيء من أجور أعباله هذه» وأنه 


۶ 


سيشيبهم جنات إقامة دائمة تجري الأنهار في بساتينها لا تنقطع دائ وأبدا. 


Lo 
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يلون فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ دَهَب وََلْبَسُونَ ثِيابَا حُطْرَا مِنْ سُنْديں 
وَإِسَبْرَقٍ تكون أسورتهم فيها من الذهب يتزينون بهاء ويكون لباسهم من 
السندس والإستبرق والمراد ب الحرير الغليظ والرقيق» فالسندس هو الرقيق» 
والإستبرق هو الغليظ. 

طمتَکینَ فِيها ڪل اراك يجلسون على الأرائك والسرر مع أصحاہم 
للراحة وتبادل الحديث في| بينهم كا كانوا في الدنياء فلا شغل هم إلا التنعم والتلذذ 
فيها فمرة مع الأصحاب والإخوان» ومرة عند الحور ومرة هنا ومرة هناك. 

يعم اواب وَحَستَث ممما فثوابهم في غاية العظمة والحسن 
والنعيم» وحسن مرتفقهم فيها ومأواهم الذي يأوون اليه 
بل وَجَعَلَّا هما رَرْعَا@) آمر الله سبحانه وتعال نبیه اا بأن یضرب 
لقريشس سلا وهو ارجلان عل الله ماف وتقاق لأحدها يتاين من 
الأعناب وعلى أطرافه النخل وبين أوساطها الزرع. 

كلا لكين ءات اكه وَلَمْ تَظْلِمْ مِنهُ سَيْنًا وأن كلا من هذين 
البستانين قد أخرج ثماره صالحة كلهاء م ينقص أو يفسد منها شي ء. 

لوَفَجردًا خلالَهمَا نرا( وبين وسط هاتين الجنتين نهر يجري. 

لوان له تمر وقد امتلأت مخازن هذا الرجل بالشار. 

لقال لصَاجبه وَهُوَ حوره فقال هذا الرجل لصاحبه مفتخراً عليه با 
أعطاه الله سبحانه وتعال من النعيم وتقرا له: أا كر منك مَل وَأعَرُ 
مرا وكذلك يفتخر عليه بأنه من قبيلة كبيرة وقوية. 


وَل جنه وَهُوَ ظَالِمٌ فيه قل ما اظن أن بيد هَذٍِ بدا وَمَا اظن 


2 2o 0 
2 ۰ 


السَاعَةَ قَاثِمَةً وَلَبّن رُدِذْت إل ر لأجِدَقّ حيرا مِنْها مُنْمََبَا@) دحل جنته 
وهو معجب بكثرة ما معه من الثار والبساتین» غير شاكر لله سبحانه وتعالل با 
أنعم عليه» ناسياً لنعمته عليه. 
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وأخبر الله تعالل أنه ظلم نفسه بفعله هذا وظته أنه لن يزول هذا النعيم الذي 
هو فيه» وأن الله سبحانه وتعالل م يعطه هذا النعيم إلا وهو راض عنه» وبطر 
نعمة الله سبحانه وتعالى عليه حتى كفر بالله سبحانه وتعالل» وأنكر البعث 
والحساب» وزعم أنه لو فرض وأن الساعة حق فإن الله تعالى سيعطيه خيراً من 
هذا النعيم؛ لأنه في زعمه أهل لذلك. 

يخاطب صاحبه بذلك وهو في غاية التكبر والزهو بنفسه والغرور. 

لقال له صَاحِبه وهو حوره ا گفزت باي حََمَكَ من تراب َم مِنْ ُطمٍَ 
م ساك رَجُلا@) تعجب واستنكر الفقير على صاحبه كيف يكفر بالل 
سبحانه وتعالل مع أنه عارف بأنه الذي خلقه من التراب» وأوجده من العدم؟!! 
ونه كان من المفترض عليه أن يشكر الله على ما أنعم به عليه» لا أن يقابل نعم 
الله عليه بالکفران. 

لکا هو اله ري ولا شرك بِرَيّ أَحَدَّا@) بعد أن أكمل عتاب صاحبه 
الكافر استدرك فقال: أما أ نا فلن أشرك بالله سبحانه وتعالى مثلك. 

لولَولا إِذْ دَحَلْتَ جَنَمَكَ فلت مَا سَاءَ الله لا فة إل بالل يعظ صاحبه 
ویذکره بآنه من المفترض أن یذکر الله سبحانه وتعالل عند دخوله إل جنته» 
ورؤيته للنعيم الذي هو فيه» وأن يعترف -بدل الجحود- لله تعالى بأنه الذي 
تفضل علیه» وأن کل ما معه لاحول له فيه ولا قوة» بل هو بحول الله وقوته» 
ونه لولا الله سبحانه وتعالل لما استطاع أن يكون في هذا النعيم الذي يتقلب فيه» 
وأن يتواضع لله سبحانه وتعالل ویتبری من حول نفسه وقوته» ولکنه أخطاً 
e‏ 

لن تَرنِ اا اَل مِنكَ مالا وَرَدَا@ فََسَى ري اَن يوين حَيْرا مِنْ 
جَنَيِكَ# إن کنت تراني لا مال لي ولا ولد فان ملي لا زال متعلقاً بالله سبحانه 
وتعالل وبفضله» ولا زلت واثقاً بأنه سيعطيني أفضل مما عندك. 
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وَيرْسِلَ عَلَيْهّا حُسْبَانًا مِنَ السَمَاءِ فَنَصَيِحَ صَعِيدًا رَلَمَا@€ وأنه لا 

يصعب على الله تعالى أن يدمر جنتك هذه في ليلة واحدة فلا يصبح عليها 
الصباح إلا وقد أصبحت أرضاً جرداء لا حياة ولا خضرة فيها. 

وهذا إيذان بأن من لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعال عليه فإغها تكون قريبة الزوال. 

«أو يصح مَاؤَهَا عَورا فََنْ َسْتَطِيع لَه € أو ينزل ماؤها إل باطن 
اا ای ن ی ی اا ا 

«واڃبظ بره ضع ي بقلب فيه عَلَ مَا انمق فِيها وهي حَاويةُ ڪل 
عُرُوشها وَيَمُولُ بيني لم فرك بر أَحَدَا@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه 
ا فل ا مط رکا کی ف اک اا اا 
ينادي بالويل والثبور» وأصابه الندم الشديد على كفره لنعمة الله سبحانه وتعالى 
عليه وإشراکه به. 

لولم َڪُنْ لَه فِنَة يَنْصرُودَهُ مِنْ دُونِ الله وَمَا ان مُنتَصرَا@) وأخبر الله 
سبحانه وتعالل آنه عند نزول عذابه م يكن مع هذا الكافر من ينصره أو يدفع عنه 
IGS TE‏ 

هتاك ولاه یله الق هو خی وبا وَحَي عَفْبًا@4 فرذا نزل عذابه 
TT‏ أن يدفعه؛ لأن الملك ملكه والساطان 
سلطانه» ومقاليد الساوات والأرض بيده وحده. 

وأخبر أنه إذا أثاب أحداً فإن ثوابه يكون عظي)ء وأنه إذا عاقب أحداً فإن 
عقابه يكون شديداء يريد بذلك أن يحذر الناس فيجتنبوا ما يسخطه ويغضبه 
وان یطلبوا رضاه ورحته بعمل ما یرضیه. 

هذا مضمون القصة والمثل الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بلي أن 
يضربه لقريش؛ لينظروا كيف كانت عاقبة من کفر بنعم الله تعالى عليه؟ وكيف 
تكون عاقبة من آمن بالله تعال؟ ليحذروا عاقبة كفرهم لنعم الله عليهم وبطرهم 


۷۸ التطسير/ الجزء الثاني 


واستهزائهم بالله سبحانه وتعالل وبنبیه ااا وبا جاءهم به» ون لا يجحدوا 
نعمه العظيمة عليهم إذ جعلهم أهل حرمه» آمنين في جيع بلاد العرب يسيرون 
أينم| شاءوا فيهاء لا أحد يعترضهم بمكروه» بينم بقية العرب في خوف وقتل 
وقتال» وکانوا يسمونم أهل الله وسكان حرمه» وأيضاً كان الرزق يأتيهم من 
جيع بقاع الأرض لا تنقطع عنهم» وجعل هم جاهاً ورفعة وشرفاً ني الدنيا على 
جيع الناس» وكانوا أهل ثراء وتجارات واسعة» فكان من المفترض بدل كفرهم 
بالله سبحانه وتعالل وبنعمه وإفسادهم ني الأرض أن يشكروا نعمه عليهم» 
ویعترفوا بفضله علیهم» وأن يؤمنوا به وبرسوله» وبا جاءهم به من الدین. 
ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ااال أن يضرب هم مثلا آخر فقال: 


ر کہ ٦‏ | إا اا کر اید ور ےا ب 
#وَاضرِب لهم مَتَلَ ال حياة الدَنيًا كماءِ أنرَلتاه مِنَ السمَاءِ فاختلظ به تباث 


لأَرْضٍ فَأصَبَحَ هَشِيًا درو رياح شبه الله تعالل هم سرعة زوال هذه 
الحياة الدنياء وأنها ليست دار بقاء بماء ينزل من السماء فتنبت به الخضرة والشجر 
والزرع فلا يلبث في نضارته وخضرته إلا قليلاًء ثم يصير بعد ذلك هشي) یابساً 
تطيره الرياح في كل مكان» فحال الدنيا كحال هذا النبات» فما إن تنساق وتعطي 
زیتتھا لحد حتی تذھب ببھجتها وزینتها وکن شيئا م يكن. 

لوان الله َل کل شَيٰءِ مُْتَدِرَا@) فهو الذي يأتي با خضرة ويزيلهاء وهو 
الذي بيده الحياة والموت. 

#الْمَالُ وَالبنُونَ ية الَيّاةٍ اني امال والبنون هما مطلب الإنسان 
وغاية رغبته في هذه الحياة الدنيا. 

وفيت الصا اث حَيْر عند رَبك توًا وَحَيْرٌ أم@ والباقيات الصالحات 
هي الأعمال الصالحة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله وكتبه والامتثال لأوامره 
ونواهيه» فأخبرنا أن اكتساب الأعال الصالحة أفضل عند الله سبحانه وتعالى من المال 
والبنين» وأن عاقبتها عظيمة عنده تعالى وهي الثواب والفوز بالجنة. 


سورة اللكهف ۱۹ 


ولا مانع أن یکون المرء ذا مال وبنین ولکن لا یکون عبداً مما حتی یسیطرا 
علیه» ویضیعا عليه دینه» فلا بأس أن یکون له مال وبنون ولکن لیسخره في 
طاعة الله سبحانه وتعالل» ويستعمله في يرضيه» ويؤدي الحقوق التي تجب عليه 
ني ماله وولده» وأولاده فلا يطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالل فیکونوا سیباً 
في ضياع دينه إما بأن يكتسب الال الحرام من أجلهم» أو يعصي الله تعالى لأجل 
EA E E‏ 
وتعالل» فکل امرئ يستطیع آن جمع بین الال والإیهان. 
ووم ْسََرٌ ابال وزی لاص بَارِرَةَ وَحَسَرَْاهُمْ فلم غاز هنهم 
اخ ل ا ت 
الجبال وتفتيتها حتى تصير الأرض كلها قاعاً مستوية وصعيداً واحدأء ثم يحشر 
الناس على ظهرها جميعاً حتى يستطيع الرائي أن يراهم جيعاًء وذلك أن الله 
سبحانه وتعالى سوف يقوي بصر الرائي ليرى أهل الموقف» وكذلك البحار 
سيذهب ماؤها» وسيسوي باطن الأرض بعاليهاء وسيحشر الله سبحانه وتعالى 
كل حيوان خلقه على وجه الأرض» وكل ذلك ليعلم أولئك المنكرون للبعث 
صدق ما كانوا يكذبون بوقوعه من البعث بعد الموت» ثم بعد ذلك يدخلهم الله 
سبحانه وتعالل جهنم» وسیدخل معهم کل تلك ال حیوانات التي کانوا يخافونها ني 
الدنياء وتشمئز منها أنفسهم» وسينعمها الله تعالى بتعذيبهم» وستتلذذ بذلك كا 
يتلذذ أهل الجنة بنعيمهم. 

ڈوغرضیا کل ربك صفا ند نشوا گنا شلفانت آرل ئ غرم 
له سبحانه وتعالل يوم القيامة فيعرضون للحساب ولا شيء معهم کب کانرا عند 


ا 


خروجهم من بطون أمهاتہم» وقد قال بعضهم: إنهم سيكونون عراة وقد 
اعترض ذلك اهادي طا بأن ذلك قبيح على الله سبحانه وتعالل» وقال: إن كل 
إنسان سيحشر في كفنه. 


۲۰ التضسير/ الجزء الثاني 

وقد سئل أمير المؤمنين اكا: كيف سيحاسب الله تعالل الناس جيعاً في ساعة 
واحدة؟ فأجاب: كا أنه يرزقهم جيعاً ني ساعة واحدة» فكذلك سيحاسبهم. 

فهو قادر على ذلك ولا یعجزه شيء» وقد وصف نفسه بأنه سریع الحساب» 
وسيكون حسابه دقيقاً مع سرعته» وكذلك سيطلع الناس على أعاهم 
وفضائحهم حتى إن صاحب النار لن يدخل النار إلا وقد عرف الناس جيعاً أنه 
یستحقها» ویشهد عل نفسه باستحقاق دخوهاء وان الله سبحانه وتعالل عدل 
حكيم لا يعذب أحداً إلا بذنبه» وكذلك الأعمال المعنوية التي لا تدرك بالحس 
والمشاهدة سيجعلها الله سبحانه وتعالى في صورة حسية حتى يستطيع أن يراها 

وأما المؤمن التائب فلن یفضحه الله تعالى ولن یکشف ستره» غبر أنه سيطلعه 
E A e‏ 
ورجوعه» ولن يراها أحد غیره فس وف ماسب حسَابًا يسيرًا 4 [الانستاق]. 

ول عَمْعْمْ اَل َل لْكَمْ مَوْعِدَا@€ وسیخاطب الله سبحانه وتعالل 
المشركين عندما يرون ذلك بأن هذا الذي كنتم تنكرون حدوثه» وها أنتم اليوم 
e‏ 

ووضع الْكِتابُ فََرّى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقَينَ مِمّا فيه وَيقُولونَ يَاوَيلنًا 
قال هدا اكناب لا يار صَِيرة وَل كيرإ أحصَاها وهي الكتب التي 
أحصيت فيها أعماهم» فعندما يرى المجرمون ما كتب فيها من أعماهم القبيحة 
ويشاهدون فضائحهم سينادون بالويل والثبور ما أحصي عليهم من الأعبال 
التي عملوها ي الدنياء ول يع منها شيء لا صخیرها ولا کبرها. 

لوَوَجَدُوا ما عَيلوا حَاضِرًا وَل يلِم رد ك أَحَدَا@4 فإذا وجدوا جميع 
أعاهم التي کر ر فک ی ن ا ان 
صغيرها وكبيرها حتى أنهم سيحسون بألل عذاب كل معصية عملوهاء وسيكون 


سورة اللكهف ۲١‏ 


عذاب کل شخص بمقدار سیئاته» لا يزيد ولا ینقص ما يستحقه شيء. 

وإ قَلتَا لِلْمَلَايِكَة اسْجُدُوا لِم قَسَجَدوا) ثم ذكر الله سبحانه وتعالل 
لنبيه إا قصة الملائكة مع آدم وما كان من إبليس» وذلك أن الله سبحانه 
وتعال خلق آدم من تراب» ثم إنه أمر الملائكة وإبليس معهم بالسجود فامتثلوا 
لأمره» وتواضعوا لعظمته» واستجابوا وسجدوا. 

إلا الیش گان مِنَ الب قَقَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رب إلا إبلیس فانه استکبر 
عن أمر ربه ورفض أن يسجد لبشر من تراب» وكبر ذلك الأمر ني نفسه. 

وقد کان إبلیس من مؤمني الجن والعْبًاد لله سبحانه وتعال فرفعه الله سبحانه 
وتعالل بين الملائكة؛ لأن بقية الجن كانوا قد خرجوا عن طاعة الله وعصوا أوامره 
وقد بقي وحده بينهم يعبد الله سبحانه وتعال فرفعه الله تعالل إلى الملائكة ليتعبد 
معهم» وعندما خلق الله سبحانه وتعالل آدم مر ملائکته بالسجود لآدم» وقد 
شمله أمر الله لكونه بينهم فسجد الملائكة كلهم» وأما هو فقد استكبر عن 
السجود معهم» وكان من الجن الذين كانت طبيعتهم التكبر والتمرد مثل البشر 
فكانوا يرفضون الانحناء لله سبحانه وتعالل من شدة الكبر الذي فيهم» والفسق 
هو التمرد عن أوامر الله سبحانه وتعالل. 

تخو وَذَرَيَةُ ايء مِنْ دُوني وَهُمْ َّم عَدو4 يستنكر الله 
سبحانه وتعالى على البشر كيف يتخذون الشيطان وذريته أرباباً من دونه مع أجم 
يعرفون العداوة التي بينهم على مدى التاريخ» وكيف يطيعون أوامره 
ویستجیبون لوساوسه ویسیرون في طریقه. 

وإبليس هو رئيس الغاوين والداعين إلى الضلال وكبيرهم» وبقية الشياطين 
تبعاً له ينفذون أوامره فهو الذي يدبرهم ويوزعهم» ويعين لكل واحد منهم 
عمله؛ لأنه صاحب خبرة وتجربة في إغواء الناس» وعارف لمداخل قلوبهم ومن 


أي طريق يستطيع الدخول عليهم منها. 


۲۲ التضسير/ الجزء الثاني 

وب بس لِلظًالمينَ بَدَلا€ اختار الظالمون طاعة الشيطان ومتابعته» وتركوا 
طاعة الله تعالى واتباع أمره» فيئس الاختيار» لقد أخطأوا حظهم ورشدهم. 

لما اهدهم حَلق السَمَوَاتِ وَالأَزْض وَلا حَلْ أَنْمُِهمْ وَمَا كن مُنَدَ 
النضلن عَضدَا@# ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه ۾ يشهد أحداً 
e dG sS‏ 
يذْعهُم ولم يستعن بهم عندما أراد خلق الساوات والأرض» وأنه لا ينبغي له أن 
يتخذ أعواناً من أهل الضلال والجهل والكفر» وما دام الأمر هكذا فلا ينبغي 
لأحد أن يكون شريكاً له في الربوبية والإلميةء فهو وحده القادر والمسيطر على 
السماوات والأرض وما بينهماء وأي مسوغ نهم حتى يزعموا أن مع الله سبحانه 
وتعالی شریکا ني ملکه. 1 

«وََومَ يفول اڏوا شري الَدينَ رَعَمْتمْ قَدَعَوُْمْ فلم يبوا لَه 
وَجَعَلْتًا بَْتَهُمٌْ مَوْبقًا@# وكذلك يذكر الله سبحانه وتعالى المشركين بأنه يوم 
القيامة سوف يطلب منهم أن يأتوا بالشركاء الذين كانوا يدعونمم معه» فالذين 
يدعون المسيح سوف يأمرهم بن يأتوا به» وكذلك الذين يعبدون عزيراً سوف 
يأمرهم بالإتيان به» وكذلك الذين يعبدون الملائكة والأصنام» ثم إنهم سينادون 
عليهم» ولكنهم سيرفضون أن يستجيبوا هم أو يقبلوا إليهم؛ لأنه سبحانه 
وتعال قد جعل بينهم وبين شركائهم حاجزا يمنعهم من الوصول إليهم. 

E 

ورای الُْجرمُونَ اللَار فوا َنَم مُوَاقِعوها وَلَمْ دوا عَنْا مَضردا 
یری ا ويعلمون أنه لا مفر هم منهاء وأنهم وقودها. 

ل ولذ صَرَفنا في هَڌا الان للنَاس من کل مَل وان اسان کر َيْءِ 

جَدَلا@4 أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد نوع لبني آدم الآيات والأمثال في القرآن؛ 
لأجل أن يؤمنواء ولكن طبيعتهم هي الجدال بالباطل والتمرد والعصيان. 


#4 


سورة اللڪهف ۲۳ 


وما مع الاس أن يووا إذ جاه الى وَبَستغفرًوا رب إلا أن تاه 
ستَةُ الأَوَلينَ أو باتهم العَدَابُ فبلا ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن 
المشركين e‏ وقبول ما جاءهم به محمد ااا وسبب 
امتناعهم هو عدم نزول العذاب عليهم مثل ما نزل على الأمم السابقة من المكذبين» 
وأخبر أنهم لن يؤمنوا إلا عند نزول العذاب بهم ومعاينتهم له عندما يكون الأوان 
قد فات لقبول إيمانهم» وأن حاههم كحال الأمم السابقة سواءٌ سواءً» فلا تطمع 
نفسك في إيماغهم يا محمد أو تتعبها في ملاحقتهم» فليس عليك أن تكرههم على 
الإيمان فقد أديت ما عليك» وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. 

«وَمَا ذُرْسِل المُرْسَلِينَ إلا مُبَقَرِينَ وَمُنْذِرِينَ أرسل اله تعالى الرسل 
ليبشروا أهل طاعة الله بالثواب» وأهل معصية الله بالعقاب» فا عليك يا محمد 
إلا تبليغ الرسالة التي كلفت بتبليغها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ وكان 
النبي بالا حريصاً على إيمان قريش أشد الحرص» وكاد أن يقتل نفسه من 
الأسف والحسرة عليهم» وذلك لأنه قد علم أن الله سبحانه وتعالى سيعذبمم إن ل 
يؤمنوا فأراد بوا أن يستنقذهم من عذاب الله سبحانه وتعال رحة وشفقة بهم 
فأراد الله أن يقطع طمعه ني إيمانهم» وأخبره أنهم لن يؤمنوا أبداً مهما حاول فيهم» 
وات لن يورا إلا عندها بزل مم هل تا رل عل الام إل عة ن اللاي 

لو ادل الَذِينَ ڪَمَرُوا البَاطِلٍ E‏ ادوا اياي وما أنذِرُوا 
هُرْرّا@#كان المشركون يجادلون النبي 6إا ويغالطونه ليدحضوا الحق الذي 
جاءهم به ویدفعوه عن أنفسهم وعن الناس ليمنعوهم من الإيمان» وقد جعلوا آيات 
EES‏ 

وم وَمَنْ اَظلَمُ ممن کر پايات رَه قَاغْرَصَ عَنْهَا ويي مَا قَدَمَّتْ يدا 
أنه لا أحد أظلم وأمكر من أولئك الذين إذا ذكرهم أحد بآيات الله 
سبحانه وتعالى أعرضوا عنهاء ومع ذلك لا يبالون بالمعاصي التي يفعلونما ولا 
يحسبون ها أي حساب. 


۲٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


طا جعَلنَا َل لوبهم أك اَن همهو وي ءَاذَاِهمْ وَفرا ِن َذعَهُمْ إل 
هى فَلَنْ يدوا إا بدا فاقطع طمعك يا محمد من إيمانمم فقلومم قد 
غلفت بأغطية لا يستطيع الهدى أن ينفذ إليها أبداء وهذا مجاز وكناية عن عدم 
قبوهم الإيمان والهدى» وأخبر أيضاً أن آذانہم مسدودة عن سماع الهدى وهو أيضاً 
كناية عن عدم قبوهم الحق» یرید الله سبحانه وتعالل أن بحسم طمع نبيه 6إا في 
إیمان قريش» وأن يترك ملاحقتهم بنصیحته وشفقته ودعوته. 

رَبك الْعَمُورُ دو اَم لو يُوَاخِذَهُمْ ما گسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَدَابَ ‏ 

يخاطب الله سبحانه وتعال نبيه ٤او‏ بأن من صفاته تعال أنه يغفر لمن تاب 
ورجع إليه» وأنه ذو رحمة واسعة تعم الناس جيعاً حتى الكافرين فهم في رحته» 
وأنه لو يؤاخذهم بيا عملوا لأنزل بم عذابه» ولم يمهلهم لحظة واحدة» ولكنه 
لرحته بهم قد أمهلهم وأمدهم بنعمه وتركهم يسيحون في الأرض كيف| شاءواء 
وذلك لإكمال الحجة عليهم» فلا يقولون يوم القيامة: بنك لو تركتنا يا رب 
وأمهلتنا في الدنيا لعرفنا الحق ولاتبعناه. 

َل لَه مَوْعِدٌ لن يدوا مِنْ دونه مثا( وأنه أمد هم ني أعارهم وجعل 
هم موعداً لتعذيبهم؛ فإذا حان موعدهم ذلك فلا مفر هم حينئذ مهرون إليه. 

وَتلْكَ الْقُرّى أَهَْكَنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلتَا لِمَهْلِكهمْ مَوْعِدَّا@) أخبر 

الله سبحانه وتعال نبيه بإ بأن تلك القرى التي قص عليه أخبارها كقرى 
قوم لوط وقوم ثمود وقوم صالح قد أهلكها بالعذاب في الدنيا واستأصلهم 
بسبب ظلمهم وتکذیبهم بآیاته واستهزائهم بأنبیائه ورسله» وأخبره أنه جعل 
لكل قرية من تلك القرى موعداً لإهلاكها وتعذيبهاء فانتظر يا محمد واصبر فقد 
قرب موعد تعذیب قریش وهلاکها. 

وذ قال مُوسَی لِمََا ثم قص الله سبحانه وتعال علن نبیه ااا ما کان 


من موسی مع فتاه» وقد قیل إنه یوشع بن نون» وقد کان وصي موسی من بعده 


سورة اللكهف ۲۵ 


وقد بعثه الله سبحانه وتعالل نبیاً بعده» وکان ملازماً لموسی أینها ذهب اغدمته 
والأخذ عنه. 

8لا ابر حى ابع ّمع ربن أو أمْضِي حفْبّ@) أخبر موسى فتاء 
بأنه سوف يستمر في السفر والطلب حتى يبلغ مكان النبي الخضر ويلاقيه» وأنه 
سوف يبحث عنه ولو مكث في البحث عنه مئات السنين. 

«فََمًا بلغا َجْمَعَ يها ذَيِيَا حُوتَهُمَا اَذ سَبيلَةُ في الُخر سرب4 
عندما وصل موسى لكلا وفتاه مجمع البحرين كان معها حوت» فنظر الفتى إليه 
فإذا به قد قفز إلى البحر وقد خد فيه طريقاً بقيت بعده لمدة» وقد جعل الله 
سبحانه وتعالى ذلك علامة لموسى ليهتدي بها إل مكان اضر الكلا. 

فما جاورا قال لِفَعَاه اتا عَدَاءَدا لَقَد لينا هِنْ سَمَرَا هَدَا تَصَبَا@)» 
بعد أن قطعا مسافة في مسيرهم أمر موسى فتاه بأن يحضر فما الأكل ليستريجا من 
تعب السفر ويأكلا. 

ّ َرَت إِذ اويا إلى الصَخْرَة قَإني هَيِيثُ الوت وما ماني ! 


ت 


لشيظان أن اذكه واد سيه في لحر جب42 فعندما طلب موس تاين 
إحضار الغداء تذكر يوشع الحوت وما كان منه حين قفز في البحر وأخذ يشق 
طريقاً في البحر عجيبة م ينقطع أثرهاء فأخبر موسى بذلك» واعتذر إليه بأنه 
نسي أن يخبره بذلك لكثرة ما كان يرى من العجائب في مسیره معه» ولکثر 
ااا له الاو 

#قالّ ذلك مَا نّا تبغ فأخبره موسى أن ذلك هو الذي کنا نرید» وأن الله 
سبحانه وتعالل قد جعله علامة هم ليهتديا بها إلى الخضر للأ من خلال مسير 
ذلك الحوت. 

و فَارتدّا عل ءَاتارهمًَا قَصَصًا@€ ثم إنب| رجعا إلى ذلك المكان الذي فقدا 
فيه الحوت ليقصا أثر مسيبر ذلك الحوت. 


۷ 


2 


۳٣‏ التضسير/ الجزء الثاني 
«قَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِباوا ءَاتَنَاهُ رَه مِنٰ عِنْيدًا وَعَلْمتاهُ مِنْ لن 
علمًا@€ ثم إا سارا ني تلك الطريق التي شقها الحوت فوجدا من كانا 
يبحثان عنه وهو الخضر لكا وكان الخضر من أولي العلم وقد آتاه الله سبحانه 
وتعالی حضاً وافراً منه» وقد علمه الله سبحانه وتعالی بأشیاء ۾ یکن موسی 
يعلمهاء والرحة التى أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد آتاه إياها هى النبوة. 


و و 

ن 

rg و‎ 
2 


طقال له مُوسى هَل أَنَبعُكَ عل أن تُعَلَمَنِ مما عَلَمْت رَشْدَّا@) ثم إن 
موسی طلب منه أن يقبله ليسير معه وأن يخدمه ليتعلم من علمه الذي أعطاء الله 
شت خا ناوال 

لقال إنَكَ لَنْ َسْتَطِيعَ مَعِيّ صَبرَا@4 فأخبره الخضر علا أنه لن يستطيع 
أن يصبر على العلم الذي سيعلمه إياه» وذلك لأنه ليس كا عهده من العلم» 
وأخبر موسى بأن الله سبحانه وتعالى قد عهد إليه علا غير العلم الذي علمه الله 
إیاه» وأنه سوف یستنکر عليه عندما یسایره ولن صر علیه» وکان الله سبحانه 
وتعالل قد اختصه بأشياء من علم الغيب وعلمه إياها. 

لوی ضير عل ما لَمْ یظ به حبرا استنکر عل موسی کیف 
يستطيع أن يصبر على شيء لم حط بمعرفته وتأويله» وأخبره أنه لن يتحمل ما 
سوف يراه من خلال مسایرته له؛ لأنه کان قد عرف أن موسى لن يستطيع أن 
يصبر ويسكت على ما يراه لما يعمله من الأعمال التي في ظاهرها آنا من 
المنكرات والكبائر العظيمة. 

وکان الله سبحانه وتعالل قد أذن له في تلك الأعال لحكمة ومصلحة قد 
أطلعه عليها. 

لقال سََجدُني إن سَاء الله صَابرا ولا غي لَك أَمْرا) فرد عليه موسی اكا 
ووعده بآنه سیحاول أن یصبر على مسایرته وعلن عدم الاعتراض عليه في شيء 
ما سیعمله. 


سورة اللكهف ۲۷ 


سسا 


TT‏ مشت السفينة قليلاً 
أحدث الخضر فيها خرقاً فتسرب منه الماء حتى كاد أن يتسبب في غرقهاء 
فاستنکر موس عمله هذاء ول يستطع أن يسكت على هذا انكر لفظاعته. 
قال ألم قل إنَكَ لَنْ دَسْتَطِيعَ مي صَبْرا) فأجاب عليه الخضر كاذ 
ا ا ی ا بار 

«قال لا ٿواخِڏني بَا قَِيتُ وَلا رفني مِنْ أَمُرِي عَسرَا فاعتذر 
موسى إليه وأخبره بأنه قد نسي ما كان وعده به» وأنه م يستطع أن يتحمل ما 
اول ا ل عر ا 
و فَقََلَهُ قال 
مذ جقّتَ ا 
الطفل البريء فصاح عليه وأنكر أشد الإنكار» ولم يستطع أن يسكت على هذه 
ا لجريمة المنكرة ني الظاهر. 

قال م فل ك نك لن سطع ء می صَبرا۵) فرد عليه الخضر بأنه قد 
أخبره من قبل أنه لن يستطع صبراًعلی مسایرته. 1 
«قالَ ِن سالك عَنْ ٿَيٰءِ بَعَدَهَا فلا ثُصَاحِبَي قد بَلَعْتَ مِنْ لدي 
عَذرَا@ 4 فاعتذر إلیه وطلب منه أن يساحه» ووعد أنه إذا حصل منه شىء مرة 
ES‏ 


ا و س کی ا ی 


لفانظلقًا حى إذا أتَيّا أَهْلَ قَرَيَةٍ استَظعَمًَا اهلها ابوا أن بصَيفُوهُمَا 
فَوَجَدَا فِيها جدَارًا يريد اَن يِنْقَصَ ام4 کان قد أخذ منها الجوع كل 
مأخذ» وعندما وصلا إلى إحدى القرى طلبا من أهلها أن يطعموهماء ولكنهم 
رفضوا إطعامهما» وخلال ذلك وجدا جداراً ني إحدى أبنيتها قد أوشك على 


السقوط فقام الخضر ليصلحه من جديد ويرده على ما كان. 


۲۸ التضسير/ الجزء الثاني 


قال لو شت لذت عَلَيْهِ أجرا@) فاستنکر موسی عليه كيف يصلح 
جدارهم وقد رفضوا إطعامهم| ما يسد جوعتهماء وأنه كان من المفترض به أن 
يشرط عليهم الطعام مقابل بنائه هذا الجدار. 

«قال هَدَا راق بي وََيْيكَ سَأمُكَ ويل مَا لم تطغ عَلَيْهِ صّا4۵ 
فأجاب عليه الخضر لكا بأنه قد حان وقت الافتراق» ونه سيخبره بسبب 
أفعاله تلك التي استنكرها عليه» وما هو الذي دعاه إلى فعلها وبين له وجه 
الحكمة فيها. 

ما السَفِيتَةُ قَگاَّث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في بحر فرذت أن أَعِيبَهَا ون 
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يأحْدُ كل سَفِيَةٍ عَصْبًا@) أما السفينة فسبب خرقي ها أا 
كانت مسافرة في طريق غير آمن» وأنه كان أمامهم في هذه الطريق ملك ينهب 
كل سفينة تمر من عنده» فإذا رآها ذلك الملك معيبة والماء يتدفق بداخلها فإنه 
سیترکھا ولن یمسها بسوء. 

وكانت هذه السفينة لمجموعة من المساكين والفقراء اشتركوا فيهاء وكانوا لا 
يملكون أي شيء في الدنيا يستعينون به علن أمور معايشهم غيرهاء فأراد الله 
سبحانه وتعالل أن يحفظ عليهم سفيتتهم هذه من ذلك الملك الظال. 

وما الْعلَامٌ فَكنَ ابوه مُؤمَِيْنِ فَحَشِيتا أن يُرهِمَهُمَا ظَفْيَانًا وَكُفْرّاه) 
وأما الغلام فقد علم الله سبحانه وتعال أنه إذا كبر يكون رجلا فاجراً وعاصياء 
وأنه سيكون فتنة لأبويه الصالحين وسبباً في كفرهما وهلاكهم). 

اردتا اَن لما ريما خَْرا من رة وأَفْرَبَ رمَا وأخبره أن الله 
سبحانه وتعالل قد أراد أن يأخذ هذا الولد الفاجر ويعوضه بولد صالح زكي طاهر 
لا يعمل الخبائث والمنكرات» وكذلك فيه مصلحة له بأن يموت وهو لا زال طفلاً 
کن مقرل فد له سحا وال خو لمن ان موت کیا عا الک 
وكذلك ما يكون من المصلحة لأبويه وهي الثواب لصبرها على مصيبته) هذه. 


2 
ت ان 


سورة اللكهف ۳۹ 


وما اجار فَكانَ لِعْلامَيْن يَتيمَيْن في الْمَدِينَةِ وان حه کنر لَهْمَا وکن 


و اص س کے 


بوھُمَا الا قاراد رَبك ان بَبْلَا أَمُدهُمَا وَيَستَخرجَا گرَهُمَا رَه مِنْ 
رَبك وأما ا لجدار الذي أوشك على السقوط فقد كان لطفلين يتيمين وكان تحته 
كنز قد وضعه أبوهماء فأراد الله سبحانه وتعالل هذا الجدار أن يبنى ليحفظ المال 
الذي تحته إلى أن يبلغا أشدها ويستخرجاه بأيدي|» وأخبره أيضاً أن الله سبحانه 
وتعال قد حفظ هذين الغلامين وكنزهم| بسبب صلاح أبيهما. 

وما قَعلنهُ َن ري َلك تايل ما لم عع عَلَيَهِ صرا@) وأخر 
الخضر موسى ليل أنه لم يفعل من تلك الأشياء شيتاً إلا بأمر من عند الله 
سبحانه وتعالل» وأنه ۾ يفعل شيئا من تلقاء نفسه» وأن هذا تأويل تلك الأشياء 
التي لم يستطع أن يسكت عليها. 

قص الله سبحانه وتعالى علينا هذه الأخبار لنعلم أن كل ما يفعله الله بعباده من 
المكاره فإنم| يفعله فإنه لحكمة ومصلحة لنا يعلمها هو تعالل» وأا لو كانت مكروهة 
لنا فإن ها فوائد ومصالح راجعة إلينا لا نعلمهاء وكذلك لنعلم أن الله سبحانه وتعالى 
يحفظ الابن بسبب صلاح أبيه» ويبارك له في دنياه ويصلح له أمور دينه. 

ولوك عَنْ ذِي الْقَرنَيْن فل ساو عَلَيْكُمْ مِنْهُ را4۵ ثم انتقل الله 
سبحانه وتعال إل ذکر ذي القرنین وقصته» وما کان من شأنه فأخر نيه ۴اا بانه 
إذا سثل عن ذي القرنين فإنه جيبهم بأنه سيقص عليهم أمره ونبأه» وما كان من شأنه. 

وقد قيل إنه إسكندر المقدوني» وقد قال بعض المؤرخين اليمنيين إنه سعد 
الكامل «أسعد تبع»» واستدلوا على ذلك بتسميته ب«ذو القرنين» ولا تأي هذه 
التسمية إلا في لغة أهل اليمن» وأنه لا يسمي بمذه الأسماء غيرهم. 

والذين ملكوا الدنيا أربعة ملوك هم: أسعد تبع» وذو القرنين» ونبي الله 
سليان علا وهناك أيضا ملك رابع» فهؤلاء هم الذين غزوا مشارق الأرض 
ومغارما وملکوها. 


5 التطسير/ الجزء الثاني 

وكان ذو القرنين ملكا صالخا يأمر با معروف وينهى عن المنكر. 

لإا مکنا لهي لاض وَءَايتاه من کل سَيْءٍ سا( أحبر الله سبحانه وتعال 
أنه قد هيأ له أسباب الملك والسلطان من المال والسلاح والرجال والقوة وكل ما 
ن ن ی ر و ر 

وام اق ابل مرح الق شار رعا ا ارت 
جت رصل مجه تاج لغرب 

#وَجَدَهًا عرب في عَيْنِ َة وَوَجَدَ عندَهَا وما وذلك أنه وجدها 
EEE Fe‏ لا تغرق في البحر كا 

لقلا يادا الْقَرْنَيْنِ ما أن تُعَذَبَ وَإِمَا أن تخد فِيهمْ حستًا@€ استسلم 
مز کی ى ا یر ی دغ بغرت ا ع ا 
يعذيهم وإما أن يعفو عنهم» وكان ذو القرنين قد علم حكم الله سبحانه وتعالى 
بمن ظفر به من الكافرين من القتل أو التعذيب. 

« قال اما مَنْ لم قَسَوف عه فم يرد إل رب َيْعَدَبهُ عَدَابا را4۵ 
كان ذو القرنين مؤمناً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر» فحكم عليهم بأن من 
كان مصراً على الذنوب والمعاصي رافضاً للتوبة فإنه سوف يقتله» وبعد ذلك 
سوف يرد إل ربه يوم القيامة فيعذبه في نار جهنم. 

لوَمًا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَال ا فَلَهُ جَرَاءَ الشتى وَسَتَفُول لَه مِن أَمرتَ 
يرا وأما من تاب وأقلع عن المعاصي ورجع إل الله سبحانه وتعالى فإن الله 
تعالى بجازيه بالجنة» وسنعامله في الدنيا بالمعاملة الحسنة ونحفظ له أمواله وأهله. 

ر3 َم أَنْبَعَ سَبَبا حى إدَا بَلَعّ مَلِعَ الشَّمي) ثم إنه بعد ذلك توجه في 
مسيره إلى ناحية مشرق الشمس نحو الصين. 


سورة اللكهف ۴1 


َا تظلغ عل قوم لم نجل لَهمْ ِن دونه سرا وجد في بلاد 
مشرق الأرض قوماً لا بوت هم ولا مأوى يؤوہم» ولا شيء يكنهم من حر 
الشمس أو المطر» فالأرض فراشهم والسماء سقفهم» لم يكونوا قد اهتدوا إلى 
ناء المساكن والبيوت. 

گدَلك وقد احَظتَا ما َيه حبْرَّ۵) ثم أحبر الله سبحانه وتعالی بأنه قد 
أحاط بذي القرنين وجيوشه وقد أحصى عددهم وعدتهم» وهم تحت قبضته 
SUSE‏ 

نم ف سب حَتی إِذا بلع بي السدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دونهمًَا قَوْمًا 
يَڪَادُونَ يمَقَهُونَ ت ق9 بعد أن قهر تلك الأمم في مشرق والأرض ومغربما 
توجه سائراً ناحية الشمال ووصل إلى بلد كان أهلها يتخذون السدود والحواجز 
المائية وكان قبل أن يصل إلى تلك الأماكن من ناحية الجنوب قد وجد قوماً م 
يستطع أحد أن يعرف لختهم وحديثهم وهي بلاد الترك التي تشمل الآن دول تركيا 
والاتحاد السوفيتي (أوروبا الشرقية وبعض دول آسیا كأفغانستان وما حوها). 

وذلك أنه كان قد أعد في غزواته المترجين لجحميع لغات أهل الدنياء فلا أن 
وصل إل هؤلاء القوم لم يستطع أحد أن يعرف لغتهم» ولم جد هم مترجا إلا 
بعد بحث وتعب شدید. 

«قالوا اذا الْقَرتَينِ ِن يأجُوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُودَ في الأَرضِ فَهَل نجعَلُ 
لَك eT‏ سَدَّا شكا أهل تلك البلاد عند ذي 
القرنين ما يلاقونه من أولئك القوم من السلب والنهب في كل وقت وأنهم قد 
تسلطوا عليهم» وأہم یغزونہم فینهبون ویسرقون ثم یفرون هاربین لا یستطیع 
أحد أن يلحق بهم؛ لأنم قوم لا بيوت همم أو مكان ليلحقوا بهم إليه» وإنا 
يفرون متفرقين في الصحاري. 


۲ التضسير/ الجزء الثاني 


ويبدوا من وصف هؤلاء القوم ليأجوج ومأجوج بهذا الوصف أنهم قوم 
لفيف قد اجتمعوا من كل مكان» وكانوا من أهل الصحاري التي في تلك البلاد 
واسمها الآن صحراء سیبیریاء وکانوا يأتونهم من بین جبلین» فطابوا منه أن يقم 
هم حاجزاً بين هذين الجبلين حتى لا يستطيعوا أن يصلوا إليهم» وأخبروه أنه إن 
جعل هذا الحاجز فلن يستطيعوا أن يغزوهم من الجبال» وأخبروه أيضاً باهم 
سوف يعطونه أجرة على ذلك. 

والأقوال التي ت تقول إن ذا القرنين قد عزل ياجوج وماجوج عن العام بهذا 
السد وإنه في آخر الزمان سوف ينفتح هذا السد ويخرجون إلى الناس فلا صحة 
هاء وذلك لأن سياق الآية يدل على أنه قد جعل هذا السد بين هذين الجبلين 
ليمنع عن أهل تلك البلاد فقط شرهم. 

#قال ما مَکئي فِيهِ ريي حَيِر قاعِيئوني بمُوَةِ أجل بتڪم و 
EM iE‏ 


ر بيهم 


خير مما عرضوه عليه من الأجرة» وطلب منهم أن يعينوه على ذلك بأيديم. 

اتوي رَبَرَ الحَدِيدِ خی إا سَاوّی َي الصََقَبْنٍ قال انْفُخُوا حى إا 
َل ارا ال اوي ارغ لَه قِظرا@) ثم طلب منهم أن يأتوه با يكفي 
من قطع الحديد للإقامة هذا الحاجز إلى أن يساوي الجبلينء وأمرهم بعد ذلك أن 
يوقدوا على هذه الصفائح حتى تصبح نارا» ثم يأتوه بالنحاس الملذاب» فإذا 
صبوه على صفائح ا ی ی 

فما اسُطاعوا أَنْ يَظْهَرُوهٌ وما استَظاعوا له َمَبا) فلم يستطع أحد بعد 
ذلك أن يخرب ذلك البناء أو خترقه. 

وني ذلك دلالة على أن الصناعة في ذلك الوقت كانت متطورة وإلا فمن أين 
هم بالمنافيخ الضخمة التي تستطيع أن توقد هم كتل الحديد تلك. 


سورة اللكهف Al‏ 


لقال هَدَا رَه مِنْ رَيُ€ وعندما انتهى ذو القرنين من بناء السد حد الله 
تعالى وأثنى عليه على ما مكنه من القوة والسلطان» واعترف بأن كل ما معه من 
فضل الله علیه» وأنه بتدبیره وتهيئته وحوله وقوته» فلم يأخذه العجب والفخر 
وم يتكبر على الله سبحانه وتعال بقوته تلك التي أعطاه الله سبحانه وتعالل. 

#قٳڏا جَاءَ وعد ري جَعَلَهُ اء وان وَغْدُ ريي حا هذا من كلام ذي 
القرنين بأن وعد الله إذا حصل وهو يوم القيامة فسيدمر الدنيا وما عليهاء وأنه لا 
خلف لا وعد به ولا تبديل» ويجحتمل أن يكون ا مراد بوعد الله سبحانه وتعال هو 
إرادته لتخريب ذلك السد وآنه متى آراد آن بخربه فعل. 

«وركتا َعْصَهُمْ يِذ َو في بَعى€ وذلك قبيل يوم القيامة ستحصل 
فوضى عظيمة وهرج ومرج في الأرض وقتل وقتال وفتن كثيرة» وسيكثر القتل 
بين الناس حتى إنه قيل بأنه سيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» وأظن أن ما 
يحصل في كثير من البلاد اليوم هو بداية ذلك. 

لوَنَفَِ في الصور فَجَمَعَنَاهُمْ € ولن يخلف ذلك إلا قيام الساعة 
وحشر الناس جيعاً إل ساحة المحشر للحساب والجزاء. 
ذكري ونوا لا َسْتَطِيعُونَ سما ويوم القيامة ستعرض النار أمام الكافرين 
وسيشاهدونهاء ثم أخبر عن صفة الكافرين هؤلاء بأنهم الذين لا يصدقون بالبعث 
وال جزاء» وكانت قلومم مغطاة لا تبصر الحق واهدی» ولا تستبصر ب| جاءها من عند 
ل سبحا وتعاله وقد أعمتهم ادنا وشهواباوغرتواني العاصي والنکرات: 

«أَفَحَيِبَ الذِينَ ڪَمَرُوا ان يتَخِدُوا عِبَادِي مِنْ دُوني لاء هل يظنون 
أن الله سبحانه وتعالل الذي خلقهم وصورهم ورزقهم سيتركهم من غير 
حساب أو جزاء على ما اتخذوه من الآهة دونه» فلا بد أن نحاسبهم ونجازم 
على كفرهم وعبادتهم واتخاذهم لآهة غير الله. 


٤‏ التطسير/ الجزء الثاني 
لإنا أعَْذنًَا جَهَتَمَ لِلْكافِرِينَ رلا ثم أخبر سبحانه وتعال أنه قد أعد 
جهنم هؤلاء الكافرين ضيافة هم ينزلون فيها وبئست الضيافة. 
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لفل هَل نكم بِالأْسَرِينَ أعْمَالا@ الدِينَ صَلّ سَعْيهمُ في اليا 
انيا وَهُمْ ْسَبُونَ أَنَهمْ َيون صَنْعًا) بلخهم يا محمد أن أخسر الناس 
صفقة وأضلهم في أعباله هو الذي يسير في غير الطريق ظناً منه أنه في عين 
الطريق وأنه على الحق والهدى وهو في الباطل والضلال. 

اوليك الدب ڪَقَرُوا پايات رَبَهم وَلقائه قَحَظٽ أَغمَالَُم َا ِم َه 
يوم القِيامَةَ وا ڏَلِكَ جَرَاوهُمْ جَهَتَمُ ڀا ڪَمَرُوا اڏوا ءَاياتي رسي 
هُررّا ثم ذكر صفة أولئك الأخسرين أعمالاً بأم الذين كفروا بالله سبحانه 
وتعالى وأنكروا البعث بعد الموت» وأخبر أن ما عملوا من أعمال البر محبطة مع 
e‏ 

للق الَدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ اث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِردَؤس تراش 
حَالِدِينَ فِيها لا يَبْعُونَ عَنْها جولا@) ثم أخبر عن مصير المؤمنين به 
والمصدقين بآياته ورسله الذين عملوا مع ذلك الأعمال الصالحة بأنه قد أعدهم 
جنات الفردوس ينزهم فيهاء ونم خالدون فيها لا يملون ما هم فيه من النعيم 
أو تصيبهم السآمة والضجر ولا يتمنون أن يتحولوا عنهاء وذلك لأن الإنسان 
ني الدنيا يصيبه الملل حتى من الراحة والنعيم» فإذا استمر في ذلك فترة فإنه بحب 
أن تتغير حالته تلك حتى ولو إلى سوا أما جنات الفردوس فلا يلحقهم فيها 
ملل ولا سامة. 

طفل َو گن البَحْرُ مادا لِكَيمَاتِ ري ِد الَحْر قبل أن تَنْمَدَ مات ري 
ولو جِْسًا بیثله مَدَدَا€ یطاعنا الله سبحانه وتعالل على مدی علمه وإحاطته 
وأن البحار لو كانت مداداً وحبراً فيكتب الكتبة ذا المداد حتى يستنفدوا ذلك 
مداد فإغہم لن يستطيعوا أن يحصوا المعلومات التي يعلمها الله سبحانه وتعالل» 


سورة اللكهف ۵ 
وأنم لو زادوا على تلك البحار مثلها مداداً لما أحصوا ذلك» ولنفدت البحار 
قبل أن تنفد كلمات الله ومعلوماته» وكذلك لو أن كل ما في الأرض من شجر 
أقلام لنفدت تلك الأقلام قبل أن يحصوا ذلك» يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك 
و ا ا ع ت و ی 
طفل نما آتا بر هفلكم بُو ي نما هڪم لَه وَاجِدُ فن گان رجو 
لِقَاءَ رَه قَلْيَعَمَلْ عَمَلا صاليًا ۴ شرك بعبادَة ة رَه أحَدَّا@4 عندما ادعی 
محمد إا النبوة» ونه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالی نكرت قرش 
ذلك وادعت أنه من المستحيل أن يكون نبياً من البشر» وأنه لا بد أن يكون في 
زعمهم جنساً من غير جنسهم» فأمره الله سبحانه وتعالل أن يخبرهم بأنه نبي وأنه 
بشر مثلهم قد أوحى الله تعالى إليه أن يخبرهم أنه لا إله في السماوات والأرض 
إلا إله واحد وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما» ويخبرهم بأن من 
أراد أن يفوز برضوانه ورحته فليطعه» وليعمل الأعمال الصالحة ولا يعصي 
أوامره وأن لا پتخذ له ها غر الله سبحانه وتعالل. 
HER4‏ 


۳٣1‏ التضسير/ الجزء الثاني 
سورة مریم 

کھيعص ذكَر رة رَبك عَبْدَه رَكريًا إِذْ ادى رَه ندَاءَ حَنِيًا@)» 
تبدأً هذه السورة بحكاية قصة زكريا علتا0 وما كان من دعائه لله سبحانه وتعالى 
بأن يرزقه الولد الصالح» وکیف استجاب الله له ورزقه بالولد؛ ليطلعنا الله 
سبحانه وتعالل علن مدی قدرته وأنه لا يعجزه شيء. 

وكان زكريا قد دعا ربه بذلك الدعاء سرا مما يدل على أن دعاء السر أدعى 
للإجابة» وأقرب إل الإإخلاص لله سبحانه وتعالل. 

قال رب ي وَهَنَ اطم ئي وَاشَُعَل الرس سَِبًا ولم كن دعاك رَبّ 
قيا هذا هو الدعاء الذي دعا به زکریا لا ربه» وهو أنه شکا عليه 
ضعفه ووهن عظامه وهزاهاء وأنه قد صار کبیر السن» وتمنی عل الله سبحانه 
وتعالل أن لا یرد دعاءه الذي یدعوه به» فقد عوده أن لا یرد له سؤالاًء فقال في 
دعائه: وني خف لوال ِن وَرائي وانَتِ مراي اقرا قَهَب لي مِن لَك 
ويا برثي ويرت مِنْ ءال يعوب وَاجُعَلهُ رَبّ رَضِيًا۵) دعا الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقه بالولد الصالح ليرثه ويرث العلم الذي تركه آل يعقوب الذي 
هو علم الكتاب والحكمة» وأن يكون من أهل رضوان الله سبحانه وتعالل. 

وکان قد خاف أن يرثه أقاربه فيضيعوا دين الله سبحانه وتعالل ويحملوا 
ميراث النبوة فيغيروا ويبدلوا في دين الله تعالل إذا مات» فكان ذلك هو الذي 
بعثه على الإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. 

«یازگرا إا شر لام اسه تى لم نجل له من كَل سَ4 
فاستجاب الله سبحانه وتعال دعاءه وبشره بغلام» وأخبره بأنه قد اختار له اس من 
عنده تكرمة له» فسماه بجي» وأخبره بأن هذا الاسم جديد م يتسم به أحد قبله. 
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طقال رب ا ڪون لي لام وات مراي اقرا وَقذ بََغْتُ مِنَ ابر 
عتَيًا@) فاستبعد وتعجب أن يولد له ولد على کبر سته» وتجاوز امراته سن 
الحمل والولادة؟ وهذا مع أنه عام في نفسه أن الله على كل شيء قدير» وتعجبه 
ذلك لم يكن إلا من قدرة الله سبحانه وتعال العظيمةء وإرادة منه أن يعلم كيف 
سيتم ذلك في امرأة عاقر وزوج جاوز تسعين سنة. 

لقال گدَلك قال رَبك هو ءَي هَيْنُ وق حَلَفْنكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ 
ًَْا) فاجابه الله سبحانه وتعال آنه لا صعب عليه شيء فهو على کل شىء 
قدیر» وأخبره أنه کا خلقه قبل ذلك وأوجدہ بعد أن م یکن شیئاً فهو قادر على 
أن يخلق ولداً ني بطن زوجته العاقر. 

لقال رَبّ اجْعَل لي ءَايةً فطلب زكريا عك عند ذلك من الله سبحانه 
وتعالل أن ججعل له دلالة عند حمل امرأته. 

#قالَ ءَايَثَكَ اله تُڪَلَمَ الاس ثلا نيال سَوا@) فجعل الله تحاتة 
وتعالى علامة ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام» وأخبره أنه لن يستطيع أن 
يتكلم مدة ثلاثة أيام. 

«فَحَرَجَ ڪل َيِه مِنَ الراب اوی لهم ان سَبخُوا بُڪرة 
وَعَشِيًا) فكان ني مدة سكوته عن الكلام بخرج على قومه فيعظهم ويذكرهم 
بتسبيح الله تعالى وذكره بالإشارة فقط» وكان مدة سكوته ثلاثة أيام. 

ياتى حُذٍِ الْكَِابَ بمُوَةٍ اهُا كم صَبيًا) أعطى الله تعالل بجيى 
العلم والحكمة في حال صباه» وبعد أن كبر أوحى إليه بأن يأخذ توراة موسى 
ويجدد الدعوة والتبليغ لبني إسرائيل بها أنزل الله سبحانه وتعالى فيها من 
الأحكام» وذلك لأن بني إسرائيل كانوا قد حرفوها وغيروها وبدلوهاء فأوحى 
اله إليه بأن ينفذ أحكامهاء وأن يعمل بم فيهاء ويعلمها الناس بحزم وعزيمة. 
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لوحَتاتا مِن لا ورگ وان قبا وَبَرا بوالَيْهِ ولم يَڪُنْ جَبَار 
عا ار ااه سجاه انآ وت ل کا ودا ا ف ا 
لزكرياء وأخبره أيضاً بأنه قد طهره من الذنوب والآثام» وأنه يحمل نفساً زكية 
وطاهرة من دنس الذنوب والآثام» ولا تحمل شيئاً من الخبائث» وأنه من أهل 
ا 

لوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَل وَيَوْمّ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُْعَتُ حَيًا@ وأخبره أنه قد 
E NE Sy‏ 
وأنه سيبعث كذلك يوم القيامة. 

لوَاذْكُرْف الْكِتاب مَرْيَمَ إذ انتبَدَّث مِنْ أَهْلهَا مانا رفيا( ثم أمر الله 
سبحانه وتعالل نبیه اة أن يقراً على قومه قصة مريم وما كان من أمرهاء 
وذلك آنا حرجت من بين أهلها إلى مكان منعزل في جهة الشرق من قرية أهلها 
لتتعبد الله سبحانه وتعال فیه. 

la E EEO 
أحكمت غلقه كي لا تراهم أو يرونا‎ 

وسلتا إا رُوحتا َمل لا شرا سوبا( ثم إن اله سبحانه وتعال 
أرسل إليها جبريل لكا ني هيئة البشر. 

«قَالّث لي اعود اَن منك إن كنت تًا قال إِنَمَا انا رَسُول رَبك 
لأَهَبَ لَك عَلامًا ركا( فلا رأته ورأت عليه هيئة الصالين وسمة المتقين 
قالت له: إني أستجير بالرحمن وألوذ به من أذاك إن كنت تتقي الرحمن وتخاف 
منه» فأجاا بأنه رسول من عند الله أرسله إليهاء وأراها ما يدل على صدقه 
فأيقنت أنه مرسل من عند الله. 

هذا وقد کان الله سبحانه وتعالل قادر على أن يحدث الحمل في بطنها من دون 
واسطة شيء» ولكن حكمته اقتضت أن يعْلمَهًا بذلك قبل وقوعه؛ لتستعد 
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لذلك الحمل؛ لأنها لو تفاجأت بذلك وحصل في بطنها عن غير علم منها لكبر 
ذلك عليها ولعظم في نفسهاء فأرسل جبريل أولاً إليها ليطمئنهاء ويخبرها أن الله 
سبحانه وتعالل قد اصطفاها على نساء العالمين» وأنه قد رضي عنهاء وأنا 
ستحمل روح الله الذي سيكون آخر أنبياء بني إسرائیل» وأن الله سبحانه وتعالى 
قد جعله آية للعالمين. 

#قَالَٺ اى بَڪُون لي غلم وَل يمسي بتر وَل اَل بيا تعجبت 
من ذلك كيف يمكن أن يكون في بطنها غلام مع أنه م يمسسها أي بشر. 

لقال گڌَلِك قال رَبك هو عل هَيَنُ وَلَِجعَلَهُ ءايه لِلنَاِ وَرَحَةَ نَا ون 
اا ت ااا چ رل ب ان او انی اغ ها ب هرت اراي ا 
سبحانه وتعالل» وأمره بتبلیغها إياه» ونه أمر هين وبسيط عليه فهو على کل شيء 
قدير ولا يعجزه شيء» وليكون ذلك آية دالة على عظيم قدرته لمن نظر وتفكر 
فيها» وأخبرها بأنه رحمة من الله سبحانه وتعالل لبني إسرائيل» وأن هذا أمر قد 
قضاه وقدره فلا رج ها منه ولا بد أن يقع. 

«فَحَمَلَنَه قَانَبَدَّث په مکنا قَصِيًا وعندما حملت به انعزلت بحملها 
هذا عن الناس فراراً منهم لئلا يلحقوها بالكلام الفاحش والبذيء أو يمسوها 
بسوء أو مكروه. 

«قَأَجَاءَهَا الْمَحَاص إلى جذع التَخْكَة قَالَّثْ ييي مت قبل هذا وَكُنْتُ 


2ں ور ی 
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ّا مَنسيا@# وعندما حان موعد ولادتها كانت حينها بجانب جذع نخلة 
تندب حظهاء وتفكر كيف ستتخلص من أذية قومهاء وبماذا ستجيبهم عند 
عودتها إليهم وهي تحمل بين يدها طفلاًء وكل ذلك ليس منها أا قد فقدت 
ثقتها بالله سبحانه وتعالى فهي لا تزال في أشد الثقة به» وإيمانها بالله سبحانه 
وتعالى لا زال قوياًء غير أن ذلك شأن كل من يقبل على أمر ذي شأن عظيم» ولا 
بأس على المؤمن أن يتمنى الموت ولا ضرر في ذلك. 


٤٥‏ التضسير/ الجزء الثاني 


أما ما ورد من الأثر: ((لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به)) لأجل مصيبة 
أو ضرر نزل به؛ فلأنه في هذه الحالة م يرض بقضاء الله وما قدره عليه. 

ومريم تمنت الموت لأجل أن لا تواجه ما سيرميها به قومها من الكلام 
ااج وای وا ن ما یرو فيها 

«فََادَاهَا مِنْ نها الا نري قَذ جََلَ رَبكِ َك سرا( والذي ناداها 
هو ابنهاء وقد قیل إنه جبریل عللگلا. 


0 ا 


لوَهُرّي إلَيْكِ بذع التَحْكَة َسَاقِظ عَلَيْكِ رصب جَنيا@# وأمرها بأن 
تأكل من ثبار هذه النخلة» وأن تشرب من هذا النهر الذي يجري عندهاء 
والسري: هو النهر الصغيرء وقد قيل: إن هذه النخلة كانت يابسة لا خضرة 
ار ا 

لفكي وَاشُرَي رَقري عَينًا فما َرَينّ مِنَ الْبمرِ أحَدًا قَقُولي ني تَدَرْتُ 
لرن صَومًا فلن اكلم الوم فيا يطمنها بأن هدا ولا تلقي لأحد بال 
وأن تكل أمرها إل الله سبحانه وتعالل» ولقنها ماذا تفعل عندما تواجه قومها؛ 
فلا تجيبهم بشيء عندما يسألوناء وتخبرهم بأنا قد نذرت للر من صوماً وأا 
لن تکلم آحدا منهم؛ فقد کان السکوت ني شریعتهم عبادة یتعبدون له تعال به. 

لفَاَث په قَوْمَهّا تله قَالوا ي يَامَريمُ َد جت سَيئًا مَينَّا قَربا۵ يَاأحْتَ 
E Gd E‏ 
تذهب به إلى قومهاء ولا رأوها صاحوا في وجهها: ما هذا الذي جئت به؟ 
فرموها بالفاحشة والزناء وسألوها كيف تفعل هذا الفعل الذي ل يأت بمثله 
أحد من أهلها وليس ذلك عادة أحد منهم؟ 

«َاسَارٺ ٳليهِ قالوا گي تُڪَلَمُ مَنْ گن في المَهْدِ بيا ول تبهم 
مريم علا بشيء بل أشارت إلى ولدها ليسألوه؛ فتعجبوا من فعلها هذاء فكيف 
یکلمون صبیاً ني مهده؟!! 


سورة مريو ١‏ 


قال ي عبد اله ۶ن الکتاب ولي تيا وَجَََي مبار أن ما كنت 


وأوْصَاني بالصلاة وَالرَگاة مَا دُمْتُ حَيا@ وبر بوالدتي وَلَمْ على جَبَارَا سَقَبّاش 


والسلامٌ عل يوم لذت وَيَوْمٌ موت وَيَوْمٌ أبعت حَيا فعندها تكلم ذلك الصبي 
ني مهده فاندهشوا من كلامه ذلك وحسن الجواب الذي أجابهم به وفصاحته. 
وقوله: جعلني مباركا: أي كثير النفع للناس. 


fo ror go 
اب“‎ 
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«ذَلِكَ عِيسى ابن مَريَمَ قول الق الذي فيه يَمَْرُونًَ@ فأخبر الله 
سبحانه وتعال نبيه وإ : بأن ذلك المولود الذي جعله على تلك الصفات» 
وآناه النبوة والکتاب هو عیسی ابن مریم» ولیس کا یقولون فيه بأنه رب» ون 
اله سبحانه وتعالل أبوه قد اتحد به وتجسد فيه فصار إياه» يريدون بذلك أن روح 
اله سبحانه وتعالی قد حلت فيه فتجسد فيه فأصبح عیسی هو الله» تعالی عن 
ذلك علواً کبیرا» وأخبره باهم قد زادوا فيه وغلواء ونه لیس کا يقولون» وأن 
هذا الذي أوحينا إليك فيه هو القول الحق. 

لما گن يله ان تخد مِن وَلَِ سُبْحَانَةُ ِا قَڪى آَمرَا قَإَِمَا يول له ڪَنْ 
فَيّکونٌ@) وأنه لا ینبغي لله تعالل أن یکون له ولد؛ لعظمته وجلاله وتقدسه 
عن اتخاذ الولد» وقد تعالى عن صفات المخلوقين من التوارث والتوالد. 

وأخبر أنه ليس غريب في قدرته أن يخلق ولداً من غير أب فهو على كل شيء 
قدیر» وإذا اراد شیئاً کان. 

لود الله ري وَرَبُْمْ قَاعبُدُوءُ هَدَا صِرَاط مُسَقِيمً@( يخاطب نبي الله 
عيسى علا بني إسرائيل ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالل الذي خلقه 
وخلقهم» وكذلك يدهم على الطريق الذي فيه نجاتيم. 
عَظيم 4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل اختلفوا فيا بينهم في أمر 
عیسی» وبدأً اختلافهم هذا وهو لا یزال حیا؛ فقال ناس منهم: إنه ولد زناء 


۲ التضسير/ الجزء الثاني 


وإنه ساحر وکذاب» وقال ناس منهم: إنه ابن الله» وإنه رب؛ فناس غلوا فيه الل 
أن أخرجوه من حدود البشرية إلى مقام الربوبية» وناس حطوه إل أدنى مراتب 
البشر وأرذهاء وأخبره أن أهل هذين القولين قد كفروا جيعاًء وأنه سيعذبمم 
جزاء على ذلك. 

ممع بهم صر يوم يوتا لن الظَالمُونَ الوم ني صَاَدلِ مُيينِ@4 
وأخبره أنهم يوم القيامة سيكونون من أشد الناس ساعاً للحق وأبصرهم 
للهدى» ولكن حين لا ينفعهم ذلك» وأما في الدنيا فقد رفضوا الحق والهدى 
الذي جاءهم مع أنهم قد علموا صدق ذلك» وتيقنوا حقيقته وأنه من عند الله 
ول ن و 

اوأنذِرْهُم يوم ا لحسْرَة إذ في اَم وَهُمْ في عَفَْة وَهُمْ لا يُوْمِنُودَ@4 
مر الله سبحانه وتعال نبيه ا أن ينذر قريشاً ويجحذرهم يوم القيامة حين لا 
ينفعهم الندم ذلك اليوم» ولم يبق أمامهم إلا العذاب يتتظرهم فلا مفر هم منه 
ولا مهرب. 

وأخبرهم أنم ني غفلة شديدة عن أمر ذلك اليوم» ولكنهم لن يؤمنوا ولن 
SS‏ 

انا تحن رت الأَرْصَ وَمَنْ عَلَيْهّا وإ إِليتا زجعو @# ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه سیمیت جیع من عل وجه الأرض ونه سیرثها من بعدهم» وکل من 
کان ني يده شيء ني الدنيا فليس إلا عارية عنده» وسيرجع الناس جيعاً إليه 
للحساب والجزاء. 

لواد كز في اتاب إِبْراهِيم) أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا أن يتلو في 
القرآن قصة إبراهيم لكا وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يشتهر 
ذکره» ويذيع صيته بين جيع الأمم ويرفع ذكره ويعلي شأنه» وهذا من ثواب الله 
سبحانه وتعال لإبراهیم في الدنیا. 


سورة مريو لف 


«إِلَهُ ن صِدَيقًا ديا كثير التصدیق بالله سبحانه وتعالى وقوي الإیمان. 

ِد قال لأَبِيه ياأبَتِ لِم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعٌ ولا يَبْصِرُ وَلا يفي عَنْكَ 
شَيَْا®@€ يعظ إبراهيم عاك أباه لأنه كان من أهل الشرك بالله تعالل وأهل عبادة 
الأصنام» وقد استنكر عليه فعله ذلك فكيف يعبد شيئاً لا يسمع ولا يبصر» ولا 
ينفع أي نفع» أو يفعل أي مصلحةء أو يدفع أي ضرر. 

«يَأبَتِ إن قد جَاءَني مِىَ الْعلْم مَا لَمْ يأك قتعي هيك مراص 
سَوبّا@) ونصح أباه بأن يتبعه ليدله على طريق الهدى والصواب وإلى ما فيه 
نجاته» بعد أن آخبره أن الله قد اصطفاه وقد اختاره حمل رسالته وجعله نبیاً. 

يَاَبَتِ لا تَعْبُدِ السَيْظًانَ إِّ السَيْظَانَ ن لِلرَمّن عَصِيًا۵) ثم نصح 
أباه بترك طاعة الشيطان» وأن لا يستمع لوساوسه؛ لأنه من العاصين والمتمردين 


لِيَابَتِ اني أَحَاف أن يَمَسَكَ عَدَابُ مِنَ الرّْمَن فََكُونَ لِسَيَظانِ 
ريا وأنك إن بقيت على كفرك وعلى عبادة الأصنام فسيخزيك الله تعالى في 
الدنيا» وستكون من أنصار الشيطان وأتباعه. 

طقال أراغِبٌ أك عَنْ ءَالهّتي َراهيم لن لم نه لأَركَتَكَ وَاهْجُرْني 
مَلّ۵) استنكر على إبراهيم نصائحه» ووبخه على تركه لعبادة الأصنام 
وتنفيره عنهاء وهدده أنه إن لم يقلع عن عداوته ها فسيلحق به الأذى والتعذيب» 
وأمر إبراهيم أن بهجره فترة ليراجع نفسه. 

#قالّ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتعْفِرُ لَك ري لَه گن بي حَفِيًا@) فرد عليه 
إبراهيم بالرد الجميل والقول الحسن» وأمنه بالسلامة من ناحيته وطمأنه بأنه لن 
يلحقه أي أذى من جانبه أو أي سوء أو مکروه» ووعده بأنه سیطلب من الله 


تعالل أن یغفر له» وأخبره بأنه قد وعده أن يلبي له جمیع ما طلب منه ویستجیب 


ما دعاه به» وكان ذلك شفقة منه على أبيه ورحة به. 


ڪڪ التطسير/ الجزء الثاني 

اواغتزڪُم وَمَا َذغُونَ مِنْ دون اللَهِ وعو ريي عَسَى أكون بذُعَاء 
ري سَفِيا@) ووعد أباه أيضاً بأنه سيعتزهم» وسيعتزل أصنامهم» وأخبرهم 
بأنه سیتوجه لل الله سبحانه وتعالل وال عبادته» والدعاء له راجيا منه القبول 
والدخول ني رحته ومغفرته فعسی أن لا یردني خائباً. 

لفَلَمًا اعَتَرَلهُمْ وَمَا يَعَبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ثم ذهب إلى بلاد الشام» 
وذلك أن الله سبحانه وتعالل بعثه إلل أهل بابل في العراق فدعاهم إلل الله تعالى 
وإلى عبادته» وحذرهم وأنذرهم عذابه وسخطه» وعندما لم يستجیبوا له ول 
يؤمنوا وهددوه- أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى بلاد الشام. 

هتا له إٍسْحَاق وَيَعُْوبَ وکا جَعَلتا بياش آخبر الله سبحانه وتعالل 
أنه وهب لإبراهيم كال بعد أن هاجر من أرض العراق إلى الشام إسحاق بن 
إبراهيم ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وجعله| نبيين. 

وَوَهَبْنَا لهم مِنْ رَخَيِنَا وَجَعَلْنَا لهم لِسَانَ صِدقٍ عَليَا@) ثم أخبر الله 

سبحانه وتعالل أنه قد بارك في ذرية نبيه إبراهيم وجعل فيهم الأنبياء» وكان كل 
أنبياء بني إسرائيل من ذرية یعقوب ابن إسحاق کسلی‌ان وداوود وزکریا ویجیی 
وموسی وهارون وغيرهم كثيرون» كذلك قد جعل هم ذكراً حسناً بين الناس» 
وصيتاً واسعاً فلا تأتي أمة من الأمم إلا وتأتي على ذكرهم والثناء عليهم. 

وذ گز ني الکِتاب موی إِلَهُ ن حلصا وان رَسُولا نبا( ثم انتقل 
الله تعالل إلى ذكر موسى ومكانته العظيمة عنده» وأن الشيطان لم يكن له فيه أي 
نصیب» واهوی لم یکن له ني قلبه آي مكان» فهو من أهل الإخلاص لله تعالى 
وليس للدنيا فيه أي نصيب» وكان كذلك قبل أن يختاره الله تعالى للنبوة» وأخبر 
أنه اصطفاه للنبوة ولحمل الرسالة. 

يتاه ِن جاب الظور الأَيمن وَقَرَباه نجي ذكر الله تعالل هنا ما اختص 
به نبيه موسى كلكا من الكرامة العظيمة والشرف الرفيع من بين الأنبياء للأ 


سورة مريو 0 


فذكر تعال أنه ناداه وكلمه تكلي) عند الجانب الأيمن من جبل الطور الواقع بأرض 
سیناء» وقربه اليه لیسمع کلامه تعالل ومناجاته له. 
وهذا الشرف العظيم لم يكن إلا موسى لكلا. 


o 0~ 


«وَوَهَبتا لَه مِنْ رََيتا أحَاه ارون َبيّا@) وأیده الله سبحانه وتعال وشد 
من زره بأخيه هارون» فقد بعثه الله نبياً لأجل أن يعين موسى في تبليغ دعوته إلى 
فرعون وملئه» واستنقاذ بني |سرائیل من بطشه وظلمه وجبروته. 
لواذگز ني الْكِتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ گن صَاِق الْوَعْدِ وان رَسُولا بين 
E‏ ر أَهلَهُ بالصَلاة وَالرَگاة وگن عند ريه مَرضِبًا@) ثم ذكر الله نبيه 
إسماعیل عالتلظ ونوه بذكره وب كان عليه من صفات الكمال البشري فذكر تعالل: 
- أنه لكل كان صادق الوعد. 
- وأنه كان رسولاً من عند الله تعالى برسالة إلى الناس. 
- وأنه كان نبياً يأتيه جبريل لكا بالوحي من عند الله» وهذا الوحي هو 
غير الرسالة التي يأتيه بها جبريل علا ليبلغها للناس. 
- وأنه كان يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبأداء ما افترضه الله تعالل 
من الفرائض» وإنها حص الصلاة والزكاة بالذكر لأن) كالعنوان لما 
سواهم| من الفرائض. 
- وأنه لكا كان مرضياً عند الله لما كان عليه من المعرفة بالله والخشية له 
وامتثال أمره واجتناب نهيه. 
اوذ رفي اتاب إذریس إل گن صِدَّيمًا باق وَرَقَعَْاُ مكنا ع4۵ 
بعث الله تعالل نبيه إدريس علكا في الوقت الواقع بين آدم ونوح لاء وقد ذكره 
لله تعالی هنا لینوه بذکره ولینشر فضله ویرفع منزلته ویعلن بعظيم مکانته» وهذا 
من ثواب الله في الدنیا وکرامته لأولیائه» وهکذا کل رسل الله وأنبیائه اجو 
الذين ذكرهم الله تعالل في القرآن وأثنى عليهم. 


“٣‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وقد قال بعضهم : إن الله تعالى رفعه إلى السماء» وأظن أن هذه الرواية غير 
صحيحة» وأن المراد بذلك هو أن الله سبحانه وتعالی رفع ذکره وشأنه» وجعل له 
مكانة ومنزلة عظيمة عند بقية أنبيائه» وكان ذكره ذائعاً بين أهل جيع الأديان والأمم» 
وکات تي ل ا ای ال ع و ر د 

اوليك دين الله عَكَيْهمْ مِنَ الَبيَينَ مِن ذريَة ءَادَمَ وَمِمَّنْ حمَلنَا 
مَعَ وج وَمِنْ رة إبرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلّ وَمِمَنْ هَدَينَا وَاجْتَبيتًا) ثم أخبر الله 
تعالل بان هو لاء الذين تقدم ذكرهم هم الذين اختارهم الله لنبوته واصطفاهم 
لتبليغ رسالاته» وأن بعضهم من ذرية آدم» وبعضهم من ذرية من نجا مع نوح 
(وهم بعض أولاده)؛ لأنه م يبق في الأرض إلا نوح ومن آمن به» ولم يمن به لا 
أولاده» وأن بعضهم من ذرية إبراهيم» وبعضهم من ذرية إسرائيل الذي هو 
يعقوب» وقد أراد بالذين من ذرية إبراهيم إساعيل» وأن بعضهم من ذرية من 
قد هداهم الله سبحانه وتعالی واجتباهم. 

لا ثل عَلَيْهمْ يات الرَمَن حَرُوا سُجَدَّا وكيا وكانوا إذا سمعوا 
آیات الله سبحانه وتعال وبيناته وحججه خروا على وجوههم خوفاً وخشية من 
الل ناه و تما 

«فَكَلَ مِنْ بَعْدِهِمْ حلم أَصَاعُوا الصَلاء وَانَبَعُوا السَهَوَاتِ فَسَوْف 
َلْمَوْنَ عا ثم حكى الله تعال أنه قد خرج من ذراري هؤلاء الأنبياء أمم 
أضاعوا کتاب الله تعالى وکذبوا بأنبیائه ورسله وأطاعوا إبلیس واتبعوا شهواتہم 
ورغباتہم» وأخبر أنهم بسبب عصيانهم لله واتباعهم لشهواتہم وإضاعتهم 
للصلاة سيلقون جزاء أعاهم. 

والغي هو العذاب» ويقال : «غوي الفصيل» إذا SS E‏ 

إلا من تاب وََامَنَ و ا 
شَيْنَ@€ وأن من تاب من هؤلاء ورجع إل الله تعالى وآمن به وفعل ما أوجب 


سورة مريو ۷ 


لله عليه فإنه سيتوب عليه ولو كان قد عمل المنكرات وارتكب الفواحش» وأنه 
ما دام قد رجع إلى الله سبحانه وتعالل فسيدخله الجنة ولا ينقص من أجره شيئاً. 
يرغب الله تعالى بذلك أهل مكة وغيرهم ممن عمل المعاصي بن باب التوبة 
مفتوح لمن أراده. 

«جَنَاتِ عَدنِ الى وَعَد الرَحَنْ عاد بالْعَيْب إِلَهُ ن وَعْدُٴ مَأييَّن4 
زد اة الي يدها فار هى جات إقامة دانية الا بطم تيمها رفا 
وعد بها عباده الذين آمنوا وصدقوا بها حال كونا غائبة عنهم وم يكونوا رأوهاء 
وذلك لأن الذي لا يؤمن بها إلا عند رؤيتها ومشاهدتها لا تقبل توبتهم؛ لأن 
التکلیف کون قد ارتفع. 

للا يَسْمَعُونَ فيها لعا إلا سلما وَلَهُمْ ررْفهُمْ فِيها برا وَعَمِّا@) 
وأهم فيها لا يسمعون الكلام الفاحش والباطل» e‏ اللغو 
شيء إلا الأمن والأمان والراحة» ولن يرى أحد فيها ما ينكد عليه عيشه أو 
ينغص معيشته» فهم في جيع أوقاتهم يتقلبون في نعيم الجنة وخيراتها في سلام 
وسرور وراحة. 

ِلك انه اَي نورت مِنْ عِبَاوِنَا مَنْ كان تيا أخبر الله تعالى أن 
تلك الجنة التي ذكرها سيورثها عباده أهل التقوى والخوف منه ومن اقتراف 
معاصيه دون غيرهم من العصاة والمصرين على الكبائر. 

وما نكرل إلا مر ر رَبّكَ لَه م pA O‏ 
كان رَبك ذَيِيا@4 عاتب النبي إا جبريل اكا في أمر تأحره عن النزول 
إليه» وطلب منه أن يكثر التردد والنزول عليه» فأجابه جبريل طلا باهم لا 
يتنزلون إلا متى أراد الله تعالل» وأن ذلك ليس تحت أيديمم وإرادتمم» وأخبره أنه 
ليس همم أي تصرف في ذلك لأن الله تعالى هو مالك أمرهم وتصرفهم فلا 
يستطيعون أن يفعلوا شيا إلا بأمر منه» وأخبره أن تأخر نزوله ليس عن نسيان 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 


من الله تعالل لنبيه ٤ا‏ فالله تعالل لا ينسى» وأنه ينزهم متى دعت إليه الحكمة 
والمصلحة» فمتى اقتضت حكمته أ ن ينزلنا فإنه يأمرنا بذلك. 

رب السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا هما قَاعَبُذهُ وَاصطبز لباه هَل تَعْلَمُ له 
سَمِيّا@€ هذا من کلام جبریل علا اطبا محمد ااا آنه لا ینزل إلا بأمر 
من الله تعالى الذي هو رب السماوات والأرض وما بينههاء ثم أمره بأن يستقيم 
على عبادته والدعوة إليه» وأن يستمر على ما مضى فيه من الدعوة والتبليغ» وأن 
يصبر على ذلك أشد الصبر لأن الله وحده هو أهل للعبادة» وتلك الأصنام التي 
یعبدونها من دونه لیست إلا زوراً وتاناً. 

يفول اسان ادا ما هت لَسَوفَ أخْرَح حَبَا@) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن حال المشركين بأنهم يستنكرون على من يقول بالبعث بعد الموت» 
وکیف يصح لمن صار تراباً أن یرجع حیواناً کا کان من قبل؟ 

«أولا يَذْكُر اْْسَان أَّا حَلَفْنَاهُ ِن قَبلُ وَلَمْ َك سَنَا@) أل تعلموا أيه 
المنكرون للبعث بعد الموت أن الذي خلقكم وسواكم قادر على إعادة خلقكم 
بعد الموت» ولو رجعتم إلى عقولكم لا أنكرتم ذلك. 

«فَوَرَبْكَ لَتَحْمُرََهُمْ وَالسَياطِينَ ثم نرهم حول جَهَتَمَ جنبًا@4 
يخاطب الله تعالل نبيه بايا بأنه سيحشر أولئك المكذبين مع الشياطين يوم 
القيامة ثم بحضرهم حول جهنم جاثين عل ركبهم فلا يستطيعون القيام من شدة 
هول ما یرون. 

ْم نرعن مِن كل شِيعَة أيهم اَذ َل الرَمَنِ عتا ثم إنه سيأحذ 
من كل فرقة من فرق المشركين والمكذيين كبيرها وأشدها عداوة لله تعالل ولدينه 
يزيد ني حسابہم وجزائهم بسبب ضلا هم وإضلاهم غيرهم. 

نم حن أعلَمُ الذي هُمْ أل بها صِليًا) وأخبر أنه عالم بالمكذيين 
الذين يستحقون دخول النارء وأنه لن يستطيع أحد أن يغالطه أو يموه عليه. 


سورة مريو ۹ 


لوان هنكم إلا وَارذْهَا كن عل رَبك حَنْمًّا مَفْضِيًا@) أراد بذلك 
المشركين والمكذبين بالبعث» وأن دخوهم النار وعد حتم واجب ومقطوع به لا 
E‏ 

ِنَم نجي الَذِينَ انَقَوا وَنَدَرٌ الظَالِمينَ فِيهًا جثْيًا# وأما المتقون فأخبر 
الله ET‏ حول جهنم ولن يروها أو يشاهدوهاء ولن يروا 
ما يسوؤهم أو يفزعهم من ساعة مماتهم إلى أن يدخاوا الجنة» وذلك بخلاف ما 
عليه غيرهم من المكذبين والظالمين» و«ثم» هاهنا معناها بعد حال أهل الجنة عن 
حال أهل النار. 

وڏا شق عَلَيهمْ اانا تا بيات قال الَِينَ ڪَقَرُوا الِلَدِينَ ءَامَنوا أي الْقَريقَيْنِ 
َير مَقَامًّا وخسن دَدِيّ@) كانت قريش إذا تلا عليهم النبي 6إا القرآن 
سألوه: من الأفضل نحن ام انتم یا حمد؟ وأی| أحسن نادنا أم نادیکم؟ ومن 
أحسن مقاماً في مكة نحن أم أنتم يا حمد؟ 

لأن النبي إا والمسلمين كانوا في مكة في ضعف وفقر وشدة» بخلاف 
المشركين لكانوا في عزة وكثرة وغنى ووجاهة» ونواديهم كانت مزينة بالثياب 
الفاخرة وا مناظر البهية والجذابة» ميا جعلهم يغترون با هم فيه من النعيم في 
الدنياء وجعلهم ذلك يظنون أنهم أحسن من المسلمين وأفضل منهم» وأنم لو ن¿ 
EE‏ 

لوَگم اکتا قَبلَُمٌ مِنْ قَرْنِ هُمْ اخسن اننا وَرنْبا) ثم أجاب الله 
مال علبھم على لسان تیه إا بان اله قد أملك قبلکم ا قریش کثر امن 
الأمم الذين كانوا أحسن مقاماً وأكثر مالا وأہى جمالاً منكم يا قريش» وقد 
أهلكهم الله تعالل بسبب تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم» وسیعذبکم الله تعال 
عل ذنوبکم کا عذب من كان قبلكم من الأمم. 


و التطضسير/ الجزء الثاني 
قل مَنْ كان في الصََالَة قَلْيمْدد لَه الرَمَنْ مدا ثم أوحى الله سبحانه 
وتعال إل نبيه اة بأن من كان من أهل الضلال فإن الله سبحانه وتعالى 
سیزیده في الدنیا وسیمتعه فیها وسینعمه» ولکنه لن يزداد بذلك إلا مضاعفة في 
العذاب بسبب زيادة ما يقترفه من المعاصي والتكذيب والاستهزاء وذلك م 
يجعله يستوجب عذاباً أكثر وأعظم. 
حئى إا رؤا ما يُوعَدُونَ رمَا الْعَدَابَ وَإِمًا السَاعَةَ وأنمم لا يزالون في زيادة 
الذنوب والاستكثار منها حتى ينزل الله تعالى عليهم عذابه أو حتى تقوم الساعة. 
َسَيَعلَمُونَ مَنْ هُوَ َر مانا وََصْعَمُ جُنْدَا) وعند حلول ما يوعدون 
سيعلمون من هو خير مقاماً ومن هو الأحسن ندياً هم أم النبي اااي وأصحابه؟ 
ويرد اله الَذِينَ اهتَدَؤا هُدَّى وَالبَاقَِاتُ الصَال اث حَيْر عِند رَبك توب 


ت 
ر 


وَحَيْرّ مدا وأما المؤمنون وإن سلبتهم الدنيا زينتها وجماها فإن هم عند الله 
منازل رفيعة وشرفاً عالياً ويمدهم الله تعال بأنوار الهدى. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأعمال الصالخة التي يكتسبها المؤمنون أفضل 
عنده ما ترون في أيدي الكفار والمش ر كين من متاع الدنيا وزينتهاء وأن عاقبتها في 
الآخرة أفضل. 

#َقَرَيُت الذي ڪَمَرَ ياتتا وَقالَ لَدُوتَيََ مال وا۵ قيل إن قائل 
ذلك هو الوليد بن المغبرة» فقد كان له من الأولاد سبعة عشر ولداً» وكان من 
كبار التجار في قريش» وكان جلف أن الله تعالى سيزيده من الأموال والأولاد 
ويقطع بذلك ویحدث به بین الناس» فأو حى الله تعال إل نبيه برا ليعجبه من 
مقالة ذلك الفاجر المعجب بنفسه وبا هو فيه من زينة الحياة الدنيا حتى زينت له 
نفسه ودعاه غروره إلل اعتقاده عظمة نفسه» واستحقاقه إل أن يعطيه الله ما يريد 
من المال والبنين حتى أقسم إنه ليؤتين مالا وأولاداً فوق ما عنده. 


سورة مریر 0١‏ 
«أَطلَعَ العَيْبَ آَم اَذ عند الرَحمّن عَهْدَا@) فهل اطلع على علم الغيب 
حتى عرف أن الله تعالى سوف يعطيه ذلك» أم أن الله عهد إليه بكتاب كتبه إليه 
فيا يدعي ویزعم؟ 

قل مَنْ گان في الصَلالَة فَليَمْدد لَه الرَحمَنْ مدا هذا رد من الله سبحانه 
وتعالل لمقالته تلك» وأا مقالة كاذبة» وأنه لن يعطيه ما يدعيه من زيادة الأموال 
والأولاد» وأخره الله تعالل بأنه سوف مجازیه على مقالته هذه» ونه سوف ينال 
من العذاب زيادة على غیره لخبثه ومکره» وذلك آنه کان یسمی حکیم قریش لا 
يتمتع به من الذكاء والخبث والدهاء» وكانوا يرجعون إليه في الرأي والتدبير 
والمشورة ضد النبي لاا. 

لح إا رؤا ما ُوعَدُون إِمَّا الْعدَابَ وما السَاعَة قَسَيَعلَمُونَ مَنْ هُو َر 
مانا وَأضْعَفُ جُندًا@ وَيَرِيدُ الله الَذِينَ هدوا هُدّى وَْبَاقيَاتُ الصَالحَاُ 
َير عند رَبك توب وَڪَيِر مَردَاٿ مريت الي ڪَفَرَ بايايتا قال لوين 
مال وولا أَطلَعَ الْعَيْبَ ام اد عند اَن عَهْدَّا۵ گا سَنَكْبُ ما يول 
وَنَمُد لَه مِنَ الْعَدَاب مَدَا@. 

«وََرةُ ما يقُولُ وَيأتبنا ردا وكذلك سنرث ماله وأولاده بعد موته 
وسيأتينا يوم القيامة لا يملك شيئاً. 

لوَانَدُوا مِنْ دون الله اله ليكوو لهم عِرّ) 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن قريش بأنهم اتخذوا هم آلمة يعبدونها من دون 
لله لتكون هم عزاً ولينتصروا بها ولتدفع عنهم الشر والمكروه. 

«ڳا سَيَڪُفُرُونَ بعبادَتِهمْ وَيَڪُودُونَ عَلَيْهِمْ ضدَا@) رد اله تعال 
عليهم زعمهم ذلك» وأن الأمر ليس كا يزعمون ويظنون فلن تستطيع آهتهم 
هذه أن تعزهم أو تدفع عنهم» وأخبرهم أنهم لن ينالوا من عبادتمم ها إلا الذل 
والخزي واهوان. 


0۲ التضسير/ الجزء الثاني 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال معبوداتهم تلك يوم القيامة وما سيكون منهم 
لمن يدعي إهيتهم» فأخبر أنهم سيكفرون بعبادتهم وسينكرون عليهم عبادتمم هب 
وأنهم م يأمروهم بذلك وإنما انوا يتبعون الشياطين وما زينوه هم. 

وذلك لأن الأصنام التي ينحتونها إنها يصورونا علن هيئة وصورة من 
يدعون ربوبيته إما من الملائكة أو من المخلوقين كالمسيح وعزير» فأخبر الله تعالى 
أنه إذا أتى يوم القيامة فإن الملائكة ستأتي يوم القيامة منكرة على أولئك الذين 
کانوا یعبدونہم» وتشهد علیهم بهم کانوا کافرین متبعین لاهوائهم وشهواتیم 

الم تَر ا الشَيَاطِينَ ڪل الگافرِينَ َوْرْهُمْ ا ®4 ثم أخبر الله 
ال نه ا بأنه خلى بين الشياطين وأتباعهم في الدنيا؛ ليتم التكليف 
وليختبر المكلفين أمم يتبع الشيطان» وأيمم يتبع طاعة الرحمن فمن أطاع الرهن 
أمده الله تعالى بالألطاف والتنوير وزيادة الهدى والتوفيق» ومن أطاع الشيطان 
تركه الله من ألطافه ونور هدايته وتوفيقه» وذهبت به الشياطين إلى طرق الغواية 
وسلكت به سبل الضلال» وتقحمت به في ارتكاب العظائم والجرائم 

وليس هناك أمر من الله للشياطين بإضلال الكافرين» وإنا المقصود أنهم عندما 
كفروا بالله سبحانه وتعالل سلبهم ألطافه وحفظه وتركهم عرضة للشياطين تسوقهم 
ری و ا 

لقلا تَعْجَل عَلَيْهمْ إِنَمَا نَعْدُ لهم عدا( فلا تستعجل نزول العذاب مم 

يا محمد فنا سنأخذهم عند حلول وقته» وإِن هم آجالاً لا بد أن یبلغوهاء» ومتی 
بلغوها حل بم وعد الله» وإن هم ساعات معلومة فمتى استتموا عددها حل 
بهم العذاب. 

يوم حشر المتَقِينَ إلى اَن رَفْدًّا@4 یذکر الله سبحانه وتعالل کیف 
حشر عباده المتقين» فأخبر أنه سيجعل هم المواكب التي ترافقهم يوم الحشر 
ويحفهم بملائكة المكرمين» ويلبسهم أثواب الكرامة والعظمة. 


سورة مريو 0۲ 


لوَدَسُوق الْمُجْرِمِينَ إل جَهَتّمَ ودا له يَْلِكونَ الشَمَاعَةَ إلا مَن اَذ 
عند الرَمّن عَهدًا@4 وأما المجرمون فسيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى وهم 
في غاية الذلة والمهانة كا تساق الحيوانات إلى وردها ليس هم من يشفع هم أو 
يتوسط هم عند الله سبحانه وتعالل» ولم يبق هم إلا جهنم ولا حيص هم عنهاء 
ثم استشنى الله سبحانه وتعالل أولئك الذين يعملون الأعمال الصاخة بأن شفاعته 
سوف تكون هم خاصة. 

لوقالوا اتد الرَمَنْ وَلَا@ لَمَذ تم سَيْنَا دا۵ تَڪَاد السّمَوَاتُ 
فزن مِنْۀ وَلَْمَقٌ اْأَرْصُ وُر ابال هَدَا@۵) کان مشر کو قريش يقولون 
إن الملائكة بنات الله» وكذلك التصارى كانوا يقولون إن عيسى ابن اله 
والیهود کانوا یقولون: عزیر ابن الله» فرد الله سبحانه وتعالل عليهم ادعاءهم 
ذلك بأنهم قد افتروا عليه وادعوا عليه منكراً في غاية القبح وأشنعه» حتى أن 
الساء تكاد أن تتصدع من فحشه وقبحه» وأن الأرض تكاد أن تتشقق وتنهد 
ا لجبال من شناعة ما يقولونه ویفترونه على الله سبحانه وتعال. 

أن دَعَوا لِلرَمَن ولا وَمَا ينبني لِلرَّمَنِ أن يَتَخِدَ رَدَا@) لأجل 
مقالتهم هذه وادعائهم على الله تعالل التوالد؛ لأمم بهذا القول حطوه عن منزلة 
الإهية إلى منزلة المخلوقين تعالى عا يقولون علوا كبير وأخبر أنه ليس من شأنه 
تعالل أن يتخذ الأولاد» وأن يوصف بذلك فليس من جنس ما يتوالد. 

ِن کل مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض إلا ءاي الرَمَن عَبْدَا@) ما دام أن كل 
من في السماوات والأرض ملکه وعبیده فلا يصح أن یکون له فيهم أولاد 
للتنافي بين العبودية والبنوة. 

طلَقَذ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدّا@ وَكْهُمْ ءايه يَْمَ القِيامَة دَرداه4 
أحصاهم في علمه بعددهم وأعماهم» وسيحشرون إليه يوم القيامة فيحاسب كل 
امرئ بها عمل ولن يشفع له عند الله تعالل إلا عمله فقط فلا قرابة أو وساطة. 
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لن الذي منوا وَعَيلُوا الصَالجاتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَْمَنْ ود4 كانت 
الأرض قد ضاقت على النبي إا وأصحابه» وذلك أنهم كانوا قلة قليلة وكانوا 
منبوذين عند جيع الناس قبل الهجرة» فأنزل الله سبحانه وتعال على نبيه إا هذه 
الآية يعده بأنه سوف يجعل هم ودا ومحبة في قلوب الناس بعد مدة من الزمان 
وما عليهم الآن إلا الصبر؛ بخفف الله سبحانه وتعالى على نبيه 6إا والمؤمنين 
ما هم فيه من الشدة والمحنةء ويجثهم على زيادة الصبر. 
انما ِسَرنَاهُ بلِسَاِك لسر په الْمُتقِيَ وَثُنْذِرَ به قَوْمًا لد( أوحى 
لله سبحانه وتعالی إل نبیه إا بأنه أنزل القرآن عليه» وأنه يسر قراءته له 
لییشر به المتقین بالثواب والجزاء» ولینذر به مشركي قريش؛ لأهم كانوا أشد 
الناس خصومة ومجادلة للنبي 6إا وأشدهم إنكاراً وإصراراً على التمرد 
وعدم قبول الحق وانهدی. 
E‏ 
ركز وأخبره بأنه كم من أمة أهلكها قبلهم بسبب تكذيبهم وتعردهم فلم 
يبق هم أي أثر أو حس» والركز: هو الصوت الخفي» أو المشي الخفيف الذي لا 


يسمعه أاحد. 
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إطە ما ابرلا عَلَيْكَ الْمُرَانَ شى © يحتمل أن يكون اس) للني واا 
ويحتمل أن يكون من الحروف المقطعة التي يبتدئ بها السور كالم -والر). 

أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا أنه لم ينزل عليه القرآن ليتعب نفسه 
ويجهدها ني ملاحقة قريش ليؤمنوا؛ وقد كاد اااي أن هلك نفسه حزناً وحسرة 
وتعباً في ملاحقة قريش؛ شفقة عليهم أن يلحقهم عذاب الله تعالى وسخطه» فأراد 
الله سبحانه وتعالل أن يخفف على نبيه اة تعبه ذلك رحة به وشفقة عليه. 

إلا َذْکِرةٌ لِمَنْ تی ) وأخبره آنه م ینزله عليه إلا لیذکرهم به فقط» 
فإذا علموه فمن أراد أن يؤمن فقد أنقذ نفسه» ومن أبى فقد أدى ما عليه من 
التبليغ والحجة» وحسايمم على الله سبحانه وتعالل. 

ريلا مِمَنْ حَلَق الأَرْصَ وَالسَمَوَاتِ العلا الرَمَنْ عل العش 
استوّى@# وأن هذا القرآن منزل من عند خالق السماوات والأرض المستولي 
عليه| وعلن ما فيهماء والمسيطر عليه بقدرته وسلطانه وتدبيره. 

والعرش هو الملك» وإنزال الله تعالل للقرآن هو من جلة تدبيره في مملكته» 
وقد أنزله إل أمة حمد اا رة بم. 

وما يقولونه بأن هناك کرسیاًء وأن الله تعالل قد استوی فوقه جالساً؛ فا لجواب 
عليه: أن ذلك منافي للسياق الذي ورد فيه من التمدح وإظهار العظمة 
والكبرياء بأن هذا القرآن تنزيل من خالق السماوات والأرض والمدبر لأمرهما 
ولا فيهم) والمستولي عل جميع ما فيه|. 

ولو کان الأمر کا يقولون بان هناك سریراً وأن الله سبحانه وتغالل قد 
استوى عليه جالساً لكان في إقحامه في هذا السياق غاية القبح وأسمجه» يعرف 
ذلك من له أدنى مسكة في كلام العرب ومخاطباتهم وحاوراتهم. 
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وإنا المراد بذلك آنه خلق الساوات والأرض ثم استولل على ملكهي 
وسيطر عليه| بقدرته وإرادته وتصرفه وتدبيره» من الخلق والرزق والموت 
والحياة» وما أشبه ذلك. 

لله مَا في السَمََاتِ وَمَا في الأَرْض وَمَّا يتما وَمَا ت الترى ۵ ثم أكد 
على ذلك مبيناً لاستوائه على العرش بأنه الذي يملك السهاوات والأرض وما 
فیهماء وأنې) تحت قدرته وقبضته وسیطرته. 

لون هز بالْقَوْلٍ لَه يعْلَمٌ السرَ وَاخْقَى@) ثم خاطب الله سبحانه 
وتعالل نبيه واا بأنه سواء عليك يا محمد أجهرت بكلامك أم أخفيته ني 
نفسك» فهو عالم بها ني نفسك ومطلع عليه. والسر: هو ما يکون بين انين من 
اهمس فلا يسمعهم) من بجوارهما» والذي هو أخفی منه: هو ما كان في القلب 
من الكلام» ولم يخرج من اللسان. 

لاله لا إل إلا هو لَه الأْسْمَاءُ ا سى( فلا إله في السماوات والأرض 
إلا الله تعالل» وهو وحده الذي بختص بالأسماء الحسنى» ويستحق الصفات 
العليا من العظمة والكبرياء» وأنه الرب والرحمن والرحيم ومالك الملك» 
ونحوها من صفات المدح والثناء» وليس للأصنام حظ ولا نصيب في شيء من 
الأساء الحسنى. 

فا ذكر من قوله: له ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض)......إلل قوله: ل 
الأْسْمَاءُ الى ©)» فهو تفسير لقوله: كَل الْعَرْش اسْتَوّىن). 

«وَهَل ااك حَدِيتُ موی ِد رای تارا قال لأَهْلِه اموا ياست 
ارا َع ءَاتِی م مِنھَا بی اواج عَلَ الَار هذى هل علمت يا عمد 
ما كان من قصة موسى وأمره عندما رأى ناراً وهو في طريق سفره عائداً من عند 
نبي الله شعیب ڪا مع امرأته لیلا؟ 
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وذلك أنه خلال مسيره كانت الظلمة شديدة» والليلة باردة» فرأى ناراً على 
مسافة؛ فأمر امرأته بأن تنتظر ليذهب إلى تلك النار فيأتيهم بها يستضيئون به 
ويستدففون؛ أو بيد عندها من يدفم عل الطريق؛ لام كانرا قداضلوا طريقهم. 

فما تاها نودي يمى إبي ئا رَبك قَاحْكَع تَعْلَيْكَ إَِكَ بالود 
المُمَدّس طوّى) فلا وصل عند النار سمع منادياً يناده باسمه» ويأمره بأن 
يخلع نعليه لأن المكان الذي يطؤه مقدس» ولا يليق أن يدوسه بنعاله» وكان اسم 
ذلك المكان «طوى»». والذي ناداه هو الله سبحانه وتعالل. 

اونا ارك قَاسْتَیِع لما يُوی@) وهذا من کلام الله سبحانه وتعال 
لموسی لکا بأنه قد اختاره لحمل رسالته وتبلیغها. 

لإي آنا الله لا إل إل أا عبني وَأقم الصَلاء لإ كري@) وأمره بأن 
يخصه بعبادته» وأن يستمر على إقامة الصلاة ليبقى على تواصل مع الله سبحانه 
وتعالل» ويبقى ذكره في قلبه حتى لا ينساه؛ وذلك أن طبيعة الإنسان النسيان 
والصلاة ستذكره بالله تعالل؛ لأنه إذا أقام صلاة الصبح فإنه سيشتغل بعد ذلك 
بأمور معیشته وبدنیاه» ما يتسبب ذلك في نسیانه لله تعالل» فإذا كان وقت الظهر 
فإنه سيعود إلى ذكر الله سبحانه وتعالل» وهكذا إلى المغرب؛ فلا ينقطع عن ذكر 
اله بذلك في جميع أوقاته. 1 

لن السَاعَة اتی اگاد اخْفیھا لِنْجُری کل میں بَا تی( هذا أیضاً من 
كلام الله سبحانه وتعالل لنبيه موسى علا بأن الساعة وموعد القيامة آت لا حالة 
وذلك لینال فیها کل امرئ جزاء ما عمل» وأخبره أنه لا يعلم موعدها إلا هو. 

وقوله: اكاد أحْفِيهًا) أراد بذلك أنه كان قد قد أوشك على أن يخفي على 
خلقه أمر الساعة فلا يعلموا بها رأساً ولكن حكمته اقتضت أن يخبرهم بأمرها 
لیستعدوا هماء وللقاء الله سبحانه وتعال وجزائه. 
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يصدق من أخبره بأن لا حقيقة هاء وأنه إن صدق هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم 
وشهواتهم فسيقع في الخسارة والهلاك. 


عن العصا التي يجحملها في يده ما هي وما أمرها؟ فأجابه بأنا عصاه التي يستعين 
بها في مسيره» ويضرب با أغصان الشجر لتأكل غنمه» وأن له فيها مصالح 
ومنافع أخرى» أراد الله سبحانه وتعالل بسؤال موسى ذلك السؤال تمهيدا 
لإخباره بأنه سيجعل له فيها آية ومعجزة. 

لقال أَلْقَها يَامُوسَى فَألْمَاهَا ذا هي حَيَة تی قال خُذْمَا وَل َف 
سَنعِيدُهَا سِيرَتهًا الولَ@) أمره بذلك ليطلعه على الآية التي جعلها له في 
هذه العصا للدلالة على نبوته. 

«وَاضْمُمْ يدك إل جَتَاحِكَ رج بَيْصَاءَ مِنْ عَيْرِ سو ءايه أخرى@4 
وأمره بأن يدخل يده ني جيبه ليطلعه على آية أخرى ومعجزة تدل على صدق 
نبوته» وكانت تخرج بيضاء ناصعة البياض من غير برص أو أي سوء» وكان من 
رآها ينبهر بها يراه» ويعلم أن ذلك شيء من عند الله سبحانه وتعالل. 

ريك مِن ياتا الْكَبْرى@) وأخبره أن ذلك الذي أعطاه من الآيات 
والمعجزات الخارقة للعادة التي لا تدخل تحت قدرة البشر. 

اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ تى @) ثم أمره أن يذهب إلى فرعون ليريه هذه 
الآیات ویخبره أنه مرسل إليه من عند الله سبحانه وتعالل؛ لأنه قد تجاوز الحد في 
الظلم والطغيان» وأن يأمره بأن يرجع إلى الله تعالى وترك ما هو فيه. 

طقال رب اشُرَځ لي صَدري@ ويسر لي امي عند ذلك دعا الله 
سبحانه وتعالل بأن يعينه على هذا التکليف الذي کلفه به؛ وذلك أنه کان یشکوا 
من عدم التحمل والتسرع في أكثر الأمور وعدم الصبر عليهاء بظهر ذلك مما كان 
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منه في الرجل الذي وکزه فقتله عندما رآه يتخاصم مع رجل من قومه» وتسرعه 
في ذلك وعدم التروي والنظر فيا بينه|. 

وكذلك دعا الله سبحانه وتعالل أن يسهل له هذه الطريق والسبيل التي أمره 
أن يمضي فيها التي هي تبليغ رسالته. 

#وَاخل عَقَدَةَ ِن ساني مهوا قول @) وکان یشکوا من انحباس في 
الكلام» وكان إذا تكلم بكلام فإنه يقطع كلامه ذلك لآفة تمنعه عن الاستمرار 
في مواصلة الكلام. 

لوَاجْعَل لي وَِيرًا هناهيش ارون ايق اشد به زي ركه ني 
N TT Tyg‏ 
هذا» وآن يكو ن هذا المساند آأخاءهارون» وأن عله نيا 

لک ْسَبَحَكَ گنيرا@ ودرك گنير إِنَكَ گنت بتا بَصِيرًا 
رب بصیر بنا وعا) بأحوالناء ولم نعهد منك إلا الخير. 

قال قد وتيت سُوَلَكَ يَامُوسَى@) فأخبره الله تعالی بأنه قد سمع نداءه 
وأنه قد استجاب له ولما يطلبه. 

ولذ مََنّا عَلَيْكَ مره اخْری@4 وأخبره الله سبحانه وتعال بأنه قد امتن 
عليه بنعمة أخرى غير نعمة النبوة وهي: 

ذا ويا إلى اَمَك ما يى أن افَذِفِيه في التَابُوتِ فَافِْفِيه في اليه 
قَلْيْلْقِه اليم بالسَاڃِلِ يذه عدو لي وَعَدُۇ لَه وَلقَيْتُ عَلَيْكَ َة ئي 
وَلِعُّصَتَحَ َل عیني@) يذکره الله تعالل بنعمته عليه عند ولادته إذ أوحی إلى أمه 
وأهمها بأن تضعه في تابوت وتغلق عليه وتلقيه في البحر» وأوحى إليها بأن هذا 
التابوت يحمله الماء ثم يدفعه إلى الساحل» وأن فرعون سيأخذه وسيربيه» 
وأخبره بأن ذلك كان بتدبير منه» وأنه ألقى في قلب فرعون مبته والشفقة عليه» 


وأنه الذي سخر لتربيته أشد الناس عداوة له» بجحوطونه بعنايتهم ورعايتهم» وأنه 
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وذ نشي أخثك فول هَل ادلم عل مَن يفل قرَجَعتاك إلى امَك 
کي تَقَرّ عَينهَا ولا رن وكذلك يذكره بنعمته عليه عندما ذهبت أخته لتسأل 
وتتحسس من الذي أخذ التابوت» وأنها عرفت أنه في بيت آل فرعون» وكانوا 
خلال ذلك يبحثون له عن مرضعة ترضعه» وكلما وصلت مرضعة فإنه يرفقض 
أن يرضع منها» حتى وصلت أخته ورأت ما رأت فأخبرتہم بأنا ستدهم على 
مرضعة ترضعه. 

وأخبره أن كل ذلك بتدبير منه تعالى ليرجع إلى أمه رحة منه تعالى ها؛ 
ليخفف عنها ما هي فيه من الحزن والشدة» مع أن آل فرعون لا زالوا حريصين 
عليه أشد الحرص أن لا يلحقه أي سوء أو مكروه» وكانوا يعطونها مع ذلك 
أجرة إرضاعه» وأخبره أن ذلك بتدبيره. 

«وَقَتَلت َفْسًا فَتَجَيتَاك مِنَ العم وناك توًا فَلَيِفْت سِنِينَ في أَهْلٍ 
مَديَنَ ويذكره أيضاً بنعمته عليه عندما وكز ذلك الرجل من آل فرعون فقتله» 
ثم إنه نجاه وخلصه من آل فرعون لئلا یظفروا به فیقتلوه جزاءً على ما قتل 
منهم» ونجاه من غم طلبهم له ذ دله عل طریق ساقته إلى نبي الله شعیب علا 
في بلد لا سلطان لفرعون فیهاء فمکث عنده هارباً عشر سنین» وأخبره أنه الذي 
قد هيأ له ذلك» وأن كل ذلك بتدیر منه. 

ومعنى فَتَنَاكَ فَتّونًا: أن الله قد رباك تربية حسنة حتى صرت مخلصاً له لا 
مكان لإبليس ولا للهوى في قلبك» يقال: فتن الذهب إذا أخرجوا خبثه. 

لثم جت كَل قَدَر يَامُوسَى@) وأخبره الله تعالل أنه الذي قدر له كل ذلك 
وهيأه له» وأنه الذي ساقه إل جيل الطور في خلال سفره عائداً من عند نبي الله 
شعيب لملاقاة ربه وتكليمه» وأن ذلك لم يكن مصادفة فهو الذي قد كتب هذا 
الميعاد وقضاه وقدره. 
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#وَاصَطتَعْتَكَ یې @) وأخبره انه قد شمله بعنایته ورعایته؛ لأجل أن 
یتخذه رسولاً ویبلغ رسالته؛ والله سبحانه وتعالل لا ختص بنبوته ورسالته إلا 
من کان خالصاً له جل وعلا لا نصیب فيه للهوی ولا لاشیطان. 

اذهب انت ا باياني وَل تن 5 ذکري@ اذهب ال فِرْعونَ اه 
تى فقولا له قول لينا لَعَلَُ يدر او ًى( ثم مره بأن یأخذ آیاته 
ويذهب بها مع أخيه هارون إلى فرعون فيبلغاه رسالة الله» وأن لا يأخذه الفتور 
والتواني» وكان فرعون قد طغى في الأرض وتجبر فيهاء ولا بد أن يدعواه إلى ترك 
ظلمه وجبروته» ويجحذراه عذاب الله وبأسه إن لم يستجب لداعي ربه» وأمرهم| أن 
يلينا له في ذلك؛ لأن اللين يكون أدعى إل القبول. 

قال ربا نَا اف أن يفرط عََيْتا أوأن يَظتى@) خافا على نفسيه 
من فرعون ومن بطشه وجبروته» وشکوا إل الله سبحانه وتعالل بأن) إن بلغاه 
آیاته فسیبادر بقتله) والفتك بېاء ولن رده عن ذلك شيء لشدة جبروته وکبره. 

لقال لا اقا ّي مَعَكمَّا أُسْمَحٌ ری فطمأما الله سبحانه وتعالی بأنه 
معهما ونه سيعصمه| منه. 

اتيا مولا إا رَسُولا رَبك فَأَرْسِل مَعتا بي إِسْرائِیل ولا تُعَدَبْهْ4 
يلقنهم| الله سبحانه وتعالل الكلام الذي أرسله) به إليه» وهو أن بخبراه بأنيي 
مرسلان من عند ربه وخالقه لیستنقذا بني إسرائیل من قبضته وظلمه وجبروته. 

وقوله: ِمِنْ رَبك لينبهاه على أنه ليس إلا عبد مربوب» ومن الجدير 
بالعبد أن يطيع ربه. 
[ قد جاك بايَةِ مِنْ رَبْكَ السام ع مَنِ َع الىق إن قد اوج 
أن الْعَدَابَ ڪي مَنْ كدب رول ®4 و اعرا ان اله انه وتعال قد آيدها 
بالآيات الدالة على صدقهماء وأن يخبراه بأن الله سوف يعذبه إن أبى وتمرد وسينتقم 
منه شد الانتقام» وما إن استجاب وآمن فان الله تعالى سیسلمه من عذابه وسخطه. 


اوی إلَيا 


ي > 
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ص سے ت 


لقال فَمَنْ رَبْكَمًا يَامُوسَى ® بعد أن بلغاه رسالة الله إليه سأهما فرعون 
من ربكا هذا الذي رسلک|؟!! استخفافاً منه با وبمن أرسلها. 

لقال ربا الَڍِي اغظى کل ٿَيٰءِ حَلْمَهُ َه هَدَى@ € فاستغلا سؤاله هذا 
إذ فتح هما طريقاً إلى أن يصفا له الله تعالى» ويذكرا له الآيات الدالة عليه من 
الخاتق والرزق والتدبير» فقالا له: ربنا هو الذي خلق الناس وأعطاهم كل متاع 
الحياة الدنيا ومنافعها وزينتها وهداهم إلى كيفية الانتفاع با أعطاهم في الأرض 
من المنافع. 

قال قَتَا بال العُرُونِ الول( فرد عليهما فرعون وسأفما عن أحوال 
الأمم السابقة» وهل أرسل الله تعال إليها الرسل؟ وهل آمنوا أم كذبوا؟ 

وکان سؤاله هذا لأنه تفاجأً بموسی وتعجب مما جاء به إليه» وأنه رسول الله 
إلیه لیأمره بالإیمان» وتېدیده له بأنه إن م يؤمن فإن الله سيعذبه مما دفعه ذلك لأن 
يسأل عن حال الأمم السابقة هل جاءهم ما جاءه» وكذلك ليغالط موسى 
ويخرجه عن موضوع ما جاء به من الدعوة إل الله سبحانه وتعالل وإلل الإيمان به» 
وهروباً من حاججته له أمام الملا لئلا يفتضح أمره بينهم. 

ال عِلْمهَا عند ريني کاب لا يَضِل ر ولا ينْسى@) قال موس ل: 
أخبار القرون السالفة عند ربي لا علم لي مماء وستلقى تلك القرون جزاء ها يوم 
Sa‏ 

الي جَعَلَ لَڪَم اأص مَهْدَا وَسَكَكَ لَكُم فِيهَا سبلا ثم عقب ذلك 
بوصف ربه بأنه الذي هيأ لكم هذه الأرض ومهدها لتسكنوا وتعيشوا على 
ظهرها» وشق لكم فيها الطرق التي تتنقلون من خلاها لحاجاتكم ومصالحكم 
في جميع نواحي ي الأرض» وليسهل لكم التواصل مع بعضكم البعض. 

ورل ِن السَمَاءِ اء ارتا به أزواجًا ِن َباتِ شى كوا وازعَزا 
َنْعَامَڪَْ إن في َلك لآَياتِ ول اث4 وأخبره بأنه الذي سخر هم 
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السحاب الذي ينزل منه المطرء فينبت به جميع أصناف النبات الذي يأكلونه 
ویتنعمون فيه ودوابهم وأنعامهم. 

وصف موسی علا لفرعون ربه بها ظهر من أفعاله وآیاته لینبهه هو وملاه 
على النظر والتفكر؛ لعلهم يستيقظون من غفلتهم» ويفكرون بعقوهم ليتوصلوا 
إلى معرفة الله سبحانه وتعالل. 

ينها حفاكم وفيا دكم وَمِنْهَا ْرجُكُم تاره أخرَى@4 يذكر 
موسى كلكا فرعون بأصله وأنه بعيد عن مقام الربوبية» إذ هو عبد ملوك 
وخلوق من التراب کسائر بني آدم» وأن مرده إليه» وأخبره بأن الله سبحانه 
وتعالى سيعيد خلقهم مرة أخرى للحساب والجزاء. 

وقد أَرَْتَاء ااا گا قَگَدَّبَ وای @) ثم أخبر الله سبحانه وتعال بأنه 
قد أرى فرعون آياته الدالة على صحة نبوة موسى وصدق دعوته وما جاء به» 
ونه نبي من عند الله تعالى» ولكنه كذب وامتنع عن الإيمان غاية الامتناع» 
واستکبر عن قبول الحق والهدی. 

لقال أجفتتا لفخْرجَتَا مِنْ أَرْضِتَا بيخرك ياموسىق € تينك بير 
جاب ا ررد عل رسن ا ر اوو ا بات إ9 ار اف 
الاحتلال لأرضهم والسيطرة عليهاء وتهدده وتوعده بأنه سيأتيه بسحر يغلب 
شر هدا 

وهو بكلامه هذا يغالط قومه خوفاً من أن يؤمنوا بموسى فأوهمهم أن الذي 
جاء به موسى ليس إلا سحراً لئلا يصدقوه ويتبعوه» وأما ني الحقيقة فقد عرف 
صدق موسى وعرف صحة ما جاء به من الآيات» وأنه نبي من عند الله. 

#قَاجُعَل بِيْتَنَا ينك مَوْعِدًا لا فة تحن وَل انت مانا سُرّى قال 
مَوْعِذُْڪُمْ يَوْمٌ الرَيتَة وان يسر الاس صكى@) وطلب من موسى عتا أن 
يحدد موعداً ليجتمع فيه مع السحرة ليباريمم أمام الملأء وكان السحر في ذلك 


ڪڪ اني اب اي 


الوقت قد راج» وصار في اوج ازدهاره وتطوره» وصاروا یتفننون فيه ویتنافسون 
في ميدانه» وكانوا قد بلغوا الغاية في علمه. 

وقد أجاب موسى طلا بأن موعد ذلك هو يوم عيدهم» وکان قد اقترب 
موعد ذلك اليوم وكان الناس يجتمعون فيه جميعاً للاحتفال والفرح» فاستغل 
موسي تلك المناسبة وجعل موعد ذلك ضحى ذلك اليوم. 

تول فِرْعَوْنُ فْجَمَعَ م گيدَه ت CEK‏ فأمر فرعون بمن ينادي في سحرة 
أرض مصر ليجتمعوا ويوافوا ذلك اليوم فحضر السحرة واجتمعوا. 

ا ا وا ڪل الله ذبا فيُشْحتڪُم بعَدَاب وَقَدُ 
حاب من افر افَرَی@) فعندما اجتمعوا وعظهم موسی وذکرهم بالله سبحانه 
وتعالل وأن يرجعوا إليه وأن يكونوا صادقين معه» وإلا فإهم سيعرضون 
أنفسهم لسخط الله سبحانه وتعالى وعذابه» وأخبرهم أن سحرهم هذا ليس إلا 
كذباً وافتراءً على الله تعالل» وأم بفعلهم هذا يغالبون الله تعالل» ولن يستطيعوا 
أن يغلبوه. 

قتتارغوا رهم ْنَم وسرو اجى( ثم إن السحرة عندما سمعوا 
مقالة موسى اختلفوا فيا بينهم فاجتمعوا وتشاورواء فمن قائل يقول: إن مقالة 
موسى هذه مقالة عجيبة» وإن الكلام الذي قاله ليس كلام ساحر؛ ومن قائل: 
إنه ساحر قد أبدع في سحره غاية الإبداع. 

«قاوا ِن هََانِ سَاڃرانِ يُريدانِ ن يراڪم ِن أَرضِڪُ يرهم 
وَيَذْهَبَّا بظرِيقَيِكُمٌ المُنْلَّ@) وكان القائلون من جانب الفراعنة ومن 
حوهم» فقالوا إن ما جاء به موسی وهارون ليس إلا سحر يريدون أن يحتلوا 
علیکم أرضکم» ویضیعوا علیکم دینکم الذي هو أمثل دين وأحسنه» ويبدلوه 
بدین غير دینکم. 


«قاجيعُوا يڪم تم انوا صا وَقذ فلح اليَومَ ماعل @) يتشاور 
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سحرة مصر في بينهم ويشجع بعضهم بعضاً بأن يجتمعوا على كلمة واحدة ثم 
يقبلوا على موسى بجميعهم صفاً واحداً ليسهل قضاؤهم عليه ليحرزوا الفوز 
والظفر ورضا فرعون عنهم. 

لقالا يَامُومَی ما أن تلق وَِمَا اَن تكو اول مَنْ انتّی@) ثم نادی 
السحرة على موسى بعد أن اجتمعوا وخططوا وطلبوا منه أن بختار أن يبدأ هوء 
أو يبدؤوا هم» وني سؤام له هذا السؤال دلالة على أنهم كانوا واثقين كل الثقة 
بأنفسهم وظفرهم بموسی عایل سواء کان ا 8 

لقال بل الوا إا حِبَلُْمْ وَعِصِيهُمْ َيل ليه مِن سرهم أنه 
سی @) فرد عليهم موسى بأن يبدؤوا» فملأوا الساحة بعصيهم وحباهم 
الملسحورة كأنها ثعايين تسير وسط الميدان. 

«قَأوْجَّسَ في تَفْسِه خم مى فلا لا َف إِنَّكَ انت اّ4 
عندما رأى موسى ذلك خاف في نفسه» فأوحى الله سبحانه وتعالل إليه أن لا 
يخاف وطمأنه بأنه سینصره e‏ 

ولق مَا في يَمِينِكَ كَلْمَف ما صََعُوا إِنَمَا صَتَعُوا گید سار وَلا يفْلِحُ 
الاجر حب ّ4۵ ثم مره بأن پلقي عصاه اکل ما رموا به من اال 
والعصي المسحورة» وأخبره أنه لا حقيقة لما يراه وإنها هو كيد وسحر وأنها لن 
و ر ای وای 
اخات تل االو الا الي ي ات عل کل دل 

لقأل السَحَرَةٌ سُجَدَا قالوا اهِا برب هَارُونَ وَمُوسَى@) عندما ألقى 
موسی عصاءه ورأوها تلتهم ما جاءوا به من السحر عرفوا أن ما جاء به ليس من 
السحر في شيء» وأن هذه العصا قد انقلبت حية حقيقية» وأا آية من آيات الله 
سبحانه وتعالل» عندها خروا سجداً على وجوههم سجداً لله تعالل وآمنوا 
وصدقوا بأن موسی نبي مرسل من عند الله تعال. 
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لقال ءَامَنْعمْ له قل اَن ءَاڏَنَ لَڪ ٳِلهُ ٽير ڪُم اڍِي عَلَنَڪُمُ سر4 
عندما رأى فرعون ذلك منهم غضب عليهم غضباً شديداً واستنكر فعلتهم تلك 
وإیانمم بموسی قبل أن ياذن هم» وصاح علیهم بان موسی لیس إلا ساحراً بل إنه 
كبير السحرة» وأنه الذي علمهم السحر؛ قال ذلك لأنه خاف من أهل مصر أن 
يؤمنوا بموسى عندما رأوا ذلك المشهد» فغالطهم ولبس عليهم بإعلانه للتهمة 

للسحرة ة بأنهم متآمرون هم وموس وأنه هو الذي علمهم السحر. 
لاقع ايڪ لَڪ من خِلافي وَلأصَنّڪم في جُذُوع 
آي: 


2ه 


التَخْلٍ ولتعلمنّ ايا اَم عَدَابًا رای ®4 «ني) هنا بمعنی «علن) 
جذوع النخل» ثم إن فرعون هددهم وتوعدهم» وأراد بقوله: ِمِنْ خلا 
هو أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» فتوعدهم بأن سيصلبهم أحياءً بعد 
أن يقطع أيديهم وأرجلهم ليكونوا عبرة للمعتبرين» وليرهب الحشد المحتشد في 
ذلك الیوم لیخافوا من آتباح موسی ولیحذروا الان به. 

لقاو لَنْ نوبرك عَلّ مَا جَاءَنَا مِنَ البَينَاتِ وَالذِي فَظْردًا فرد السحرة على 
فرعون غير ا من تېدیده ووعيده ههم» وأخبروه بأنهم لن يؤثروا طاعته 
على طاعة الله تعالل والإيان به» وخاصة بعد ما رأوا ما رأوا من الآيات والبينات 
الدالة على صدق موسى ونبوته. 

«قَافض ما أَنْك قاض إِنَمَا تَفْضِي هَذِه اليه ادنيا كان الإيان قد 
استحكم في قلوبہم» وأيقنوا أنہم سيلاقون الله تعالل؛ فلم يبالوا بيا هددهم 
وتوعدهم به» وأخبروه بنه لا يستطيع أن يسيطر عليهم مهما فعل» وأنه إن تكن 
منهم في الدنيا فسیردون إل الله سبحانه وتعالل فيثيبهم وینتصف هم منه ومن 
ظلمه هم. 

ن امنا رتا لِيعْفِرَ لا حَطايَانًا وما أ كُرهتتًا عَلَيْه مِنَ السحر وَاللَه 
َير ّى أجابوا فرعون بهذا الجواب على الرغم من معرفتهم أن عاقبة 
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I O‏ الله تعالى وطاعته على طاعة 
فرعون؛ لأنهم قد تيقنوا أن ما عند الله سبحانه وتعالل هو خير هم وأبقى ما 
ا 

والسبب من استحكام الإيمان واليقين في قلوبهم هو ما كان من أمر عصا 
موسى من انقلاها حية حقيقية التهمت ما جاءوا به من السحر» فعرفوا أنها 
ليست بسحر وأنها آية عظيمة من آيات الله التي لا تستطيعها السحرة» وما 
سمعوا من کلام موسی علکلأ ووعظه هم. 

ِل من ات رَه رمَا قَإنَ له جََّمَ د يموت فيا ولا ® وَمَن يأ 
مُؤمِتاقُذ عَيِلَ الصَاٰجاتِ اوليك لهم الدَرَجَاٿ الَا َنَت عَذنِ ِي مِنْ 
ته الأَنْهَارُ حا دين فيهًا وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ رى ®( يحتمل أن هذا من كلام 
السحرة في جوابهم على فرعون» ويجحتمل أنه من كلام الله سبحانه وتعال» وهو أن 
من لقي الله تعالل مصراً عل المعاصي غير تائب منها فإن مصيره إلى جهنم خالداً 
فيها خلداء وأما من لقي الله تعالل وهو مصدق به وبا جاء به» وعمل مع ذلك 
الأعمال الصالحة فإن جزاءه المنازل الرفيعة والدرجات العليا من الجنة خالداً فيها 
أبداًء وأنها جزاء من طهر نفسه من الذنوب والآثام وا معاصي والشرك. 

ووا إل مُومَى أن سر بعادي قارب لَهُمْ ظريقًا في الَبَحُر يسا 
لا اف درک ولا سی € بعد أن مکث موسی اکا ني مصر یدعوا آل فرعون 
وينذرهم نحواً من أربعين سنة أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يجمع بني إسرائيل 
ويخرج بهم ليلاً بعيداً عن أعين فرعون وجواسيسه - وكان فرعون قد استعبد بني 
إسرائیل» ولا يريد أن يخرجوا من بلاده- ثم يسافر بهم موسى علا إلى الشام» 
وکان الله سبحانه وتعال قد حدد هم طریقاً يسیرون فیهاء فأمرهم أن يسیروا فلا 
يتوقفوا إلا عند البحر» ثم أمره أن يضرب بعصاه البحر ليشق هم طريقاً من بين 
وسطه یسیرون فیها حتی لا یدرکهم فرعون وجنوده. 


A‏ التضسير/ الجزء الثاني 


انيعم فرْعَوْنْ نودو فَعَشِيَهُمْ ِن اليم مَا عَشِيَهُدْ@ وَأَصَلَ فِرْعَوْنْ 
قَوْمَهُ وما هَدَی € وکان فرعون قد علم بأمر هروبہم فجمع جیشه ولحق بہم 
يريد أن يفتك بهم ويقتلهم» وعندما رآهم يسيرون في البحر لحق بهم فلا خرج 
موسى ببني إسرائيل من البحر انطبق على فرعون وجنوده فغرقوا عن آخرهم 
جرا عل كر باه تال و تاع ار عرد ولاه 

ياي ٳسرائيل قَذ أخَينَاكُمْ مِنْ عَدُوْكَْ يخاطب الله سبحانه وتعالى 
اليهود الذين كانوا في زمان النبي ا كبني قريظة والنضير وقينقاع وهود 
خیبر» وکل من كان في المدينة من اليهود» ويذكرهم بأنه قد أنعم عليهم إذ نجى 
آباء هم من فرعون وبطشه وظلمه» وذلك لأن نعمته على آبائهم نعمة عليهم. 

وَوَاعَذْذَاكَمْ جَانِبَ الور الأَيْمَنَ وذكرهم أيضاً بنعمته عليهم إذ 

اختص آباءهم بأن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وكتابة التوراة. 

لورلا عَلَيْكَمُ الْمَنّ وَالسَلوَى@4 وكذلك نعمته عليهم عندما کانوا في 
التيه أربعين سنة فكان ينزل عليهم المن والسلوى من السماء» والمن اسم طير كان 
الله تعالل ينزله عليهم من السماء مع الشراب الذي هو السلوى وهو يشبه العسل. 

لوا مِنْ َيَبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ4 واشكروا نعمة الله سبحانه وتعال 
علیکم» ولا تکذبوا نبیه محمدا ي وكانوا قد قابلوا النبي ل 
بالتكذیب والاستهزاء» وکانوا يرمونه بالسحر ويجذرون الناس منه بأنه كذاب 
وليس ذلك النبي الذي وعد الله سبحانه وتعالل به في التوراة. 
هوی @# وحذرهم الله تعالل من الخروج من حدوده وتعالیمه» وأن تکون 
النعم التي أنعم بها عليهم سبباً في طغياهم وضلاهم» وأخبرهم أنه سينزل 
عليهم غضبه وعذابه إن م يشکروا نعمه عليهم. 

إن لَعَفَارلِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالمَا تم اهُتَدَى )4 يرغب الله تعال 
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بني إسرائيل في التوبة والرجوع إليه» وأنه سيقبلهم مهما كانت الذنوب التي 
عملوهاء ما داموا قد رجعوا إليه. 

والغفار هو كثير الغفران أو هو مبالغة في غفران الذنوب الكثيرة مها كانت 
لمن تاب وآمن بالله تعالى وبا جاء به وعمل الأعمال الصالحة وسار في طريق 
الحق واهدی. 

وما أعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى@€ کان موسى علا قد سبق السبعين 
الذين اختارهم من قومه ليذهبوا معه إل الطور لكتابة التوراة» وكان قد وصل 
قبلهم فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك» وأنه كان من المفترض به أن يصلوا 
سواء» فاعتذر موسی طلا إل الله سبحانه وتعالی وقال: طقال هُمْ أُولاءِ عل 
نري وَعَجِل إَِيْكَ رَبّ لَِرسَّى@) وأن ذلك ل يكن منه إلا أن الشوق دفعه 
للقاء الله تعالل» ولينال رضوانه. 

«قال فنا قَذ فنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك وَأَصَلَهمْ السَامِريّ@) فأخبره الله 
تعالل بأن قومه الذين تركهم مع هارون قد افتتنوا بالعجل وقد فتنهم السامري 
إذ صنع هم عجلاً وأمرهم أن يعبدوه» وقال إنه إلمهم الذي ذهب موسى 

ومعنى لفتَنًا قَوْمَكَ: اختبرنا إيمانہم بالعجل» وكان السامري رجلا ذا 
عقل ودهاء وحنكة. 

«قَرَجَعَ مُوسَی إلى قَوْمِهِ عَصْبَانَ أسًِا» وبعد أربعين يوماً من مدة غيابه 
عن قومه» وبعد أن انتهى من كتابة التوراة عند الطور- رجع إلى قومه وقد امتلاً 
SS‏ 

لقال ياقو وم ألم يعد ا يڪم وَعْدَا حَسَنًا اَقَظالَ عَلَيْڪُمُ لهد 
يعاتب قومه لعبادتم للعجل لعبادة الله سبحانه وتعالل» ویستنکر 
عليهم لماذا تركوا عبادة الله وقد وعدهم بأنه سيعزهم وسيرفع قدرهم في الدنياء 


۷۰ التضسير/ الجزء الثاني 


أنه سيجعلهم خلفاء الأرض المسيطرين عليها بعد خلاصهم من فرعون 

وبطشه» وأنه سيوسع عليهم ني الرزق والنعم؟ وسأهم مستنکراً: هل طال 
علیکم الزمان حتی نسیتم وعد الله لکم؟ أو هل شککتم في الله تعال أنه 
سيكذب عليكم؟ فهذه أرجلكم خضراء ل تجف بعد من ماء البحر الذي فلقه 
لله سبحانه وتعالى لكم ومشاهدتكم لآيته العظيمة. 


لام أَرَذْتُمْ ن يحل عَلَيْكُمْ عَصَبّ مِنْ رَبْكُْ4 أم أنكم بفعلكم هذا 
تبحثون عا یغضب ربکم ویوجب علیکم سخطه؟ 

قفتم مَوْعِدِ عدي € وكان قد أخذ عليهم العهود والمواثيق بأن يطيعوا 
هارون في مدة غيبته» ون يقیموا حدود الله سبحانه وتعالی وما أمرهم به. 

لقاو ما أَحْلفْتا مَوْعِدَك بِمَلْكتا وَلَكِنًّا لتا وزرا مِنْ زِيتَةٍ لموم 
فأجابوا عليه بأن عبادتہم للعجل لم يكن بإرادتهم واختيارهم» وإنا السامري 
أغواهم وأعمى أبصارهم وأضلهم؛ واعتذروا له بأنه هو السبب في ذلك. 

لقَمَدَفْتاھا فَگدَلِك اتی السَامِریٰ®€ وأہم کانوا قد عادوا من مصر 
بحلي معهم كانوا يلبسونها فأخذ السامري هذه الحلي وألقاها في النار ليصيغها لنا 
على شكل عجل» وبحسب صنعته جعل هذا العجل صوتاً وخوارا» وأخبرنا 
a TS‏ 

خرچ لهم جلا جَسَدًا له حور ًالوا هدا هكم وال مُوسَى 

E 
في ذلك المكان.‎ 

ألا يرون ألا يرجم َم فوا وَل ملك لَهُمْ صَرَا وَل فا۵ استنكر 
عليهم لماذا م يفكروا بعقوهم وينظروا في هذا الذي يعبدونه كيف لا يستطيع أن 
يرد عليهم أو مجيبهم إن تكلموا معه» أو ينفعهم إن طلبوا منه» فهل يستحق من 
کان كذلك أن یکون إا یعبد؟ 
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ت و 
لر E‏ 


قد قال لَه هَارُونُ مِنْ قبل يَاقَوْم إِنْمَا يتم به أخبر الله سبحانه 

o 
السامري ويخبرهم أنه إنما يريد أن يضلهم ويغو»م‎ 

#وٳَِ رَيَڪُمُ الرَمَنْ فاتَبعوني وَاطِيعُوا مريك هذا من کلام هارون علق 
ووعظه هم أن الذي أنعم عليهم بالخلق والعقل والرزق هو ربمم الذي يستحق 
الا ول ها العا 

«قالٰوا لَنْ َبرَحَ عَلَهِ عَاكِفِینَ حَئی يرجم يتا مُوسَ ى ولکنهم عصوا 
هارون وتمردوا عليه» وأخبروه أم لن يتركوا عبادة العجل هذا حتى يرجع 
موسی» ثم یکون لنا معه كلام» وذلك أن موسی کان مهاباً عندهم» وکان 
ساب خض فوت ن قو مه وكاتوا افر د 

وفعلا فما إن رجع موسى حتى نسف هذا العجل وأحرقه ولم يستطيعوا أن 
ينبسوا ببنت شفة أو يتكلموا بكلمة أمامه» وانزجروا لزجره وتركوا عبادة 
العجل خوفا منه ومن غضبه علیهم» وکم وعظهم هارون وحذرهم ولکن دون 
E‏ بالقتل. 

لقال يَاهَارُونُ مَا مَتَعَكَ إذ ريم صَلوا ل نَبعَنِ قَعَصَيْتَ 
اُمُري4۵ ثم رجع موسی بالکلام على أخيه هارون معاتاً له لماذا م يتركهم 
ويلحق به عندما رأى منهم ما رأى من الكفر. 

«قالَ يا اَم ل ٿاځُذ يي وَل ِي ٳئي ڪَشِيث أن تقول قرفت بي 
تي ائيل وَل رب قَولی@6 کان موس من شدة غضبه کان قد أذ 
برأس أخيه ولخحيته وهو يعنف به» وكان هارون خلال ذلك يتودد إليه ويبرر 
موقفه بآنه م يترك اللحاق به إلا خشية أن يتهمه بأن تركه هم كان السبب في 
ضلاهم» ونه ل یبال به ولا بوصیته له من البقاء بينهم وإصلاح آمرهم. 


VY‏ التضسير/ الجزء الثاني 


قال قَمَا حَظْبْكَ يَاسَامِرىٌ@€ ثم تحول بخطابه إلى السامري يسأله عن 
قصته وخبره وما کان منه حتى أنه فعل فعلته هذه المنكرة. 

قال صرت بمَا لَمُ يَبْصرُوا به فأجابه بأنه توصل بذکائه وبصیرته الل 
صناعة حكمة ل يعلمها بنو إسرائيل فأردت أن أظهرها هم. 

«قَقَبَضْت قَبْصَة مِن اتر الرَسُولِ فتَبَذئَا وَكَدَلِكَ سَوَلّٺ لي فيي @4 
وهي أنه قبض قبضة من تلك الحلي فرمى با بين النار ليصيغ هم هذا العجل 
الذي يصدر خواراً وصوتاء وأخبر موس بأن نفسه هي التي زينت له هذا 
العمل وحستته له» وأن إبليس أغواه وأضله. 

والرواية التي تقول إنه قبض قبضة من أثر حافر جبريل فألقاها في ذلك 
العجل فبدأ بالخوار فلا صحة نها ني ظني» فليس لجبريل لكا فرس» فملائكة 
لله تطير بأجنحة مثنى وثلاث ورباع. 

قال قَاذهَبْ قان َك فی اليا أن مول ل ساس( فعندها طرده موسی ااا 
وأخبره بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقبه بأن لا يستطيع أن يجلس مع أحده 
والنفرة من كل من قرب منه» وعدم استطاعته أن يمس أحداً من البشر ليكون 
منبوذا وبعيدأً عن الناس بقية حياته. 
مه وأخبره بأن له موعداً مع الله تعالى ليجازيه 


لون ك مَوعِدًا لن ل 
على عمله هذا. 

لوائظر إلى ٳلَهك الَدِي لت عليه اكا رَه ثم لَتَذيِمَكَّةُ في الي 
ذَسَمًا€ إمك هذا الذي أنت عاكف على عبادته سوف نحرقه أمام عينيك» ثم 
تسف رماده ونذروها ف البحر ليعلم أولئك الذين أضللتهم وغررت ec‏ 
كذبك وافترائك. 

وسبب اتباعهم له هو أنه بعمله هذا ذكرهم بذلك الإلف المألوف والعهد 
المعهود الذي كانوا عليه في مصر من عبادة البقر وما أشبهها فحنت قلويمم إلى 


سورة طه V۳‏ 


ذلك ورجعوا إليه. 

نما إِهْكُم الله ِي لد إا ةلا هو وَسِعَ کل سَيٰءِ عِلمَا@) وأخبرهم أنه 
لا إله هم إلا الله وحده الذي أحاط علمه بکل شیء. 

گدَلك تمص عَلَيْكَ من أَنبَاءِ ما قذ سَبَىَ وقد ءَاتَبْتاك من آنا ذكرّاش 

مَنْ أغْرَص عَنْه قله َمِل يوم الْقََامَةِ وزرا يخاطب الله سبحانه وتعالل 
نبيه محمدا اة خبراً له بأن هذه التي قصها عليه من أخبار الأمم السابقة لا 
فيها من العظمة والعبرة وإيقاظ الفكرة. 

والذكر هو القرآن» وأن من أعرض عنه وجعله وراء ظهره فإنه سيحمل 
وزره على ظهره يوم القيامة. 

وخ الي فيد اء لهم ي الْقَيَامَةَ جلا®€ وأہم سیخلدون في جزاء 

5م ينلخ ي اور شر رمي ؛ يومَيْزٍ :ز۵ ثم حبر عن بوم 
سبحانه وتعال جيع الناس إليه» وأن المجرمين سيكونون فيه سود الوجوه في 
ذلك اليوم» وأراد بقوله: رقا هو السواد المائل إل الزرقة. 

«يتَحَافَتُونَ بَينَهُمْ إِنْ لبتم إلا عَشْرًا©@) وأن المجرمين يتخافتون في 
بينهم في يوم القيامة عن مدة لبثهم في الدنيا وقصرهاء وأخبر الله تعالى أن المكثر 
منهم يقول: إن مدة لبثهم عشرة أيام. 

ن أَعْلَمُ بَا َقُولُونَ إذ َمُولُ أَمَْلُْمْ رة يقَةً إن لسم إأ یوما 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه وحده العام بماذا يتخافتون به فيم بينهم» وأن أمثلهم 
وأحسنهم يقول: م نلبث على ظهر الدنيا إلا يوماً واحدأء متقاصرين لأعارهم 
في الدنيا. 


V٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وه ره وے 
٠ ۰‏ 


«وَيسأًلوتك عَن الال فَفُل َلْهَا ريي سما فَيَدَرمَا َا صَفْصنًاق 
لا ری فیا عِوَجًا وَل أَمْنَا@) ثم أوحی اله سبحانه وتعال إل نيه 4إا 
بأن هناك من سيسألك يا محمد عن الجبال» وما سيكون من حاها يوم القيامة» 
وأخبره بأن يجيب عليهم بأن الله سبحانه وتعالى سيفتتها في وقت واحد 
وسيحوها إلى غبار متطاير» وأن الأرض ستصبح مستوية وسيسوى عاليها 
بواطيها فتصير صعيداً واحدا؛ وذلك لأمم تعجبوا من حال الجبال كيف 
ستكون يوم القيامة وهي على هذه الحال من القوة والصلابة والعظم» وكأهم 
استبعدوا أن يفنيها الله سبحانه وتعالل. 
إلا َمْسا عندما تصير الأرض قاعاً مستوية وصعيداً واحداً فإن الناس 
سيبعثون جيعاً مستجيبين لداعي الله سبحانه وتعالل وندائه هم إلى المحشر 
والحساب والجزاء» وأنه لن يتخلف أحد منهم» وأن السكون والصمت سيخيم 
عليهم من شدة ذهوهم ودهشتهم» فلا يسمع إلا وقع أقدامهم نحو النداء الذي 
يناديهم» ون المجرمين يومئذ سيعلمون صدق ما كان يخبرهم به أنبياؤهم. 

«يَوْمَعذٍ ا تَنْقَعُ الشَمَاعَةُ إل مَن أذ له الرَْمَنْ وَرَضِي له وا4 ور 
يبق هم إلا ما قد عملوه في الدنيا فلا شفيع ولا صديق يستطيع أن ينفعهم بشيء 
إلا من اذن الله سبحانه وتعالل بشفاعته کالنبي کیا ولن تکون شفاعته إلا 
للمؤمنين وأما غيرهم فلا حظ مم ولا نصيب في شفاعة النبي لرا وإنا 
سیکون شاهداً عليهم بتکذیبهم وتمردهم. 

عَم ما بين أيهم وَمَا حَلْقَهُمْ ولا طون به عِلْمَا@) أخبر اله 
سبحانه وتعالل أنه عام بہم» ومطلع على خفاياهم وأسرارهم» لا بجخفى عليه شيء 
منهم» وسیجاز ہم عل أعها هم صغيرها وکبیرهاء ولا بجيطون بشيء من علمه. 

لوَعَتَت وجوه ِى القَيوم» وذلك يوم القيامة. ستخضع جيع الخلائق 


سورة طه ۷۵ 


له تعالى الذي هو قائم على حسابہم وجزائهم. 

وقد حَابَ مَنْ مَل ظْلْمَا وقد خسر من لقي الله تعالل وهو حمل 
بالذنوب والأوزار. 

وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَالجَاتِ وهو مُوْمِنُ قلا اف ظلْمَا وَل هَضَا@» 
وأما الذين يعملون الأعمال الصالحة مع تصديقهم بالله سبحانه وتعالى وإيمانمم 
به -لأن الإيمان والتصديق بلا عمل كلا شيء وكذلك العكس- فسيوفيهم الله 
تعالل أجورهم ولن مضمهم أو ينقص من أجورهم شيئاً. 

«وگدَلك نراه رانا عَرَييا وفنا فيه مِنَ الْوَعِيدِ لََلَهُمْ فُونَ أو 
حت َم ذکرا@) اوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه ٤اا‏ بأنه نزل عليه 
القرآن بلغة قومه ولسانمم» وأنه قد نوع هم الآيات وصرفها هم لعلهم ينتفعون 
بها فیخافون الله سبحانه وتعالل ویحذرون غضبه وعقابه ویتذکرون لقاءه. 

«فَتَعَال الله الْمَلِكُ الى أخر الله سبحانه وتعال أنه تعالل عن الشريك 
والمثيل» فليس له شركاء كا يدعي المش رکون بأن آخمتهم التي يعبدونها شرکاء لله 
تعالل الله عن ذلك علواً كبيراً. 

طول تَعْجَل الْفُرةَانِ مِنْ قَبْلٍ أن يُمْصَى إلَيْكَ وَحْيْهُ وَقُل رب رذني 
عنما كان جبريل عل يتلوا القرآن على البي بارا فكان النبي إا 
خلال ذلك یردد ما تلاه عله قبل أن یکمل جبریل من تلاوته» ولیس ذلك من 
النبي اة إلا حرصاً على حفظه» فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمره أن 
يتأن وينتظر إلى أن يكمل جبريل قراءته عليه» وأمره بأن يدعو الله تعالى أن 
يزيده من العلم» ون الوحي من العلم الذي سيزيده الله منه. 

وقد عَهِدنَّا إلى ءَادَمَ مِنْ قبل فيي أخبر الله سبحانه وتعال نييه با 
بأنه عهد إلى آدم وأخذ عليه أن لا يطيع إبليس أو يتبعه» وحذره من ذلك وأنه 
سيغويه ويدعوه إل الأكل من تلك الشجرة» ولكنه نسي ما عهده الله إليه. 


۷٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 

لولم جذ له عَزْمَا) لم نجد له عزماً على فعل المعصية وإنما أكل من 
الشجرة ليتقرب إل الله سبحانه وتعالى بذلك بسبب اغتراره بوسوسة الشيطان 
له ولزوجته التي حکاها الله تعال بقوله: لما تَهَاكمَا رَبْڪَمَا عن هَذِِ 
الجر إل اَن تڪَوتا مَلَكيْن او تڪُوتًا من اخالدیر4۵ [الأعراف:٠۲].‏ 

وذ فنا لِْمَلاِكَة اسْجُدُوا اذم قَسَجَذُوا إل اليس أ أوحى اله 
سبحانه وتعال إل نبيه اة أن يذكر قصة آدم وأَمْرَ اللائكة بالسجود له 
فامتثلوا طائعین إلا [بلیس فانه ابی واستكبر. 

لتا يدم إن هدا عَدُو لَك وَلرَؤجك فلا جْرجَنَكُمَا مِنَ الجِنَةِ 
فدَشقًی )€ یحذر الله سبحانه وتعالل آدم من بلیس وکیده» وأخبره أنه إن أطاعه 
فإنه سيخرجه من الجنة والنعيم ورغد العيش إلى العناء والتعب والمشقة في 
تحصيل أمور المعيشة» وكانت جنة آدم هذه في الهند فان يأكل منها من دون أي 
تعب أو مشقة. 

فق لك أل َع فيهًا ولا تَعْرَى ونك ا تَظماً فيا وَل ض4۵ 
وأخبره بأنه في جنته هذه التي خلقه الله تعالل فیها سیجد کل ما يحتاجه من 
متطلبات الخحياة من المأكل والمشرب والملبس» ولن يصيبه حر الشمس أو يؤله» 
وأنه إذا خرج منها فلن يحصل على ذلك إلا بتعب ومشقة. 

وسوس إِلَيه الفَبظان قال ياآدمْ مَل ذلك عل َجَرَةٍ الد وَمُلْكِ ل 
®( ثم إن إبليس حسد آدم على ما هو فيه من الكرامة فبدأ يدبر الحيل 
والمكايد فوسوس إليه بأنه سيدله على الشجرة التي إن أكل منها فإنه لن يموت 
أبداً» فدخل ذلك في نفسه وفكر في الأكل منها ليستغل بقاءه في طاعة الله 
سبحانه وتعالل وعبادته والتقرب إليه. 

اگل مِنْھّا فَبَدَّت لَُمَا سَوَنُھَُا) فما إن اکل منھا حتی تذکر ما کان قد 
أوصاء الله تعالل به» وانتبه من غفلته وظهر له خطؤه» وعرف أن ذلك من كيد 
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ابلیس ووساوسه» وبداً له سوء صنیعه» فعرف أن الله سبحانه وتعالل سیخرجه 
منها» وهذا هو معنى ذلك كما ذهب إليه الإمام اهادي لاء وقال: إنه قبيح على 
الله تعالی أن یکون قد سلبھ) ما یستر عورت)ا کا یفسره بعضهم. 
رَطفِقًا ْصِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ الجن وَعَصَى ءَادَمُ رَه وىك 

فأخذا يبحثان هم| عا بحميهم| من حر الشمس وهبها؛ لأنه قد عرف أنه قد عصا 
الله تعالل وأنه سيخرجه من الحنة جزاءً على ذلك. 

لُِمَ اتبا رَبهُ قاب عَلَيهِ وَهَدَى@) ثم إن آدم عت تاب إلى الله 
سبحانه وتعال وندم عل معصيته تلك فقبل الله توبته واختاره للنبوة. 

لقال اهبِظا مِنها َِيعًا بَعْضْكُمْ لِيَعْضِ عدو وأمرهم الله سبحانه 
وتعالى عندها أن يخرجوا من الجنة مع إبليس» وحذرهه) وذريتهم| من عداوة 
الشيطان ومكائده. 

فما اڪ م مقي هٌى فمن لع اي لا يل وَل شى @) وأخرهم 
بأنه إذا أرسل إلبهم رسولاً فمن اتبعه فسینال رضا اله سبحانه وتعال وثوابه. 

ومن أغرَص عَنْ ذكري فَإِنَ له مَعِيسَة صنكا وََْشرٴ ْم الْقَيامَة اغى ®4 
وأن من امتنع عن قبول دعوته فإانه سیعیش حیاته في الدنيا في نکد وشقاء وقلق 
واضطراب» ويوم القيامة سيكون أعمى عن رؤية ثواب الله تغال ونه 

لقال رَبّ لِم حشرتي اغى وقد كنت بَصيرً قال كَدَلِك أتَنْكَ ١ایا‏ 
َتَسِيَهَا وَكَدَلِكَ الوم د تسى يقول المعرض عن ذكر الله يوم القيامة: ۾ 
حشرتني أعمى يا ربي وقد كنت بصيراً في الدنيا؟ فيقول الله تعالل: السبب في 
حشر ك أعمى SSS aS‏ 

#وَگڌلك نري مَنْ سرف وَلَمْ بُوْمِن باياتِ رَبّهِ وَلَعَدَابُ الآَخِرَة أَمَدُ 
أب ى©@€ وأخبر أن هذا هو جزاء جميع المسرفين والمكذبين وهو المعيشة 
الضنك في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. 


بى( 
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اتم يهد َم ڪن الگا بهم ي ارون يشوت في ساکنوم ٳ 
في دَلِكَ لاَياتِ لأولي الثقى@) أل يكن لقريش عظة وعبرة بها جرى على الأمم 
السابقة الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالل واستأصلهم بسبب تكذيبهم وتمردهم 
علن آنبیائهم؟ فلماذا م تعتبروا بهم يا قريش وقد عرفتم قصصهم ومررتم على 
ديارهم ومساكنهم وكيف أصبحت؟ وقد عرفتم ما هو السبب في هلاكهم؟ 

وأخبرهم أن في قصصهم عبراً وعظات لأهل العقول ليحذروا أن يقعوا في 
وقع فيه أولئك. 

ولول كمه سَبَقَتْ ِن رَبك لان لاما وجل مُسَسى@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل بأنه لولا أنه قد حتم وقضى بتأخير عذابمم إل يوم القيامة لكان 
قد آنزل بهم عذابه وقت تکذیبهم» ولکنه سبق في علمه واقتضت حکمته 
ورحته أن يؤخر تعذيبهم إلى يوم القيامة. 

«قَاضي عل ما ولون اصبر يا حمد على تكذيبهم إل أن يجين وقت تعذيه م 

سبح جَهْدِ رَبك قبل طلوع الشَمْي وَقَبْلَ عُرُويهًا وَمِنْ ءَاَاء اللَيَلٍ 
فسح وَأظرَاف التهّار لَعَلَكَ رى @) وأمره مع الصبر بأن يحافظ على إقامة 
الصلاة في أوقاتماء فالفجر وقنه قبل طلوع الشمس» والظهر والعصر قبل 
غروبماء والمغرب والعشاء في أوقات الليل» وقوله: #وَأطرَاف التَهار4 تكرير 
لصلاة الفجر والعصر تأكيداً على زيادة فضيلتهما» وأخبره أن إقامة الصلاة 
ستعینه عل الصبر وسینشرح بہا صدره؛ وکان ٤او‏ قد ضاق من تكذيبهم 
وتمردهم وأذيتهم له وتمنى عل الله تعالى أن يعجل بانتقامه منهم» وقد روي أن 
النبي باو كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة مما يدل على أنه يمحصل بها 
ا رار وال وی 

ولا تَمُدَنَ عَينَيْكَ إلى مَا مَتَعْتَا به أزوَاجًا هِنْهُمْ رَهْرَةَ التَياة الذُنْيّ 


ر9 وه 


َِفْتِتَهمْ فيه وَرِرْقّ ريك خير ر ی4۵ ېی الله سبحانه وتعالل نبیه 1 
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أن ينظر إلى ما في أيدي المشركين من متاع الدنيا الفانية والثراء الذي هم فيه 
والأموال والأولاد والرئاسة والسلطة» وأخبره أنه م يعطهم ذلك إلا ليفتنهم 
ویختبرهم» وأا لیست إلا سبباً ني عذابہم؛ لأنہم سیتکبرون بہا ويتهادون في 

معصية الله سبحانه وتعالى وستسوقهم إلى جهنم» وأخبره أن الرزق الذي يعطيه 
آفضل له مما ني آیديیم وآن ثوابه آبقی. 

ر مُرَأَهُلَكَ بالصَلَاة وَاصطبر عَلَيهًا) بعد أن أمر الله سبحانه وتعال ييه ب 
يإقامة الصلاة والصبر وعدم النظر إلى ما في أيدي المشركين» أمره أيضاً بأن يأمر 
أهله بإقامتها والمداومة عليها. 

لا سالك رقا نحن َرَفَك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَفْوى © ولا نريد منك شيئاً من 
الرزق» ونحن سنرزقك يا محمد فاصبر على أذى المشركين وعلى مواصلة الدعوة 
وعلى الصلاةء فلا تشغل نفسك في طلب الرزق فقد تكفلنا به يا محمد وأخبره 
ا و ا ا 
عدوهم وسیظهر دینهم 

#وقالوا لو Es‏ 
أن يأتيهم بآية من عند الله تکون شاهدة له لیؤمنوا به ویصدقوه؛ تکذیباً منهم لا 
E GO SE‏ 

وَل اهم يته ينه ما في لصحف لال4 فأجابہم الله سبحانه وتعالل 
بأنه قد بلغتهم الحجة في التوراة والإنجيل» وقد أخبرتهم علهاء اليهود والنصارى 
بأوصافه وأن هذا هو النبي الموعود وزمانه. 

ولو انا داهم عدا مِنْ قبلِهِ الوا رتا ولا أَرَسَلْت إلَيتا رسود 
ََلَيِع اياك ِن قَبّْلٍ أن دَذِلّ رى أخبر اله تعالى أنه لو أهلك المشركين 
قبل أن يرسل إليهم رسولا لكان ذلك عذراً هم وحجة يحتجون بها يوم القيامة 
فیقولون لو أرسلت إلينا رسولاً قبل ذلك لاتبعناه ولآمنا به وصدقناه. 
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فل کل مُتَرَبِص فََرَبَصًوا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصضَحَابٌ الصَرَاط السَوِيّ وَمَنِ 
اهْتَدَى@€ بعد مدة من دعاء النبي لاي للمشركين إلى الإسلام كان 
المشركون يتهامسون في بينهم ويصبر بعضهم بعضاً بأن ينتظروا فلن تطول مدة 
دعائه لناء ولیست إلا أياماً وسيهلك وتتتهي دعوته ودینه» وأا ليست إلا 
رياحاً عابرة وستخمد وتزول» فأوحى الله سبحانه وتعال إل نبيه ٤إا‏ أن 
يخبرهم بأنه منتظر هلاكهم كا أنهم منتظرون هلاكه» وأهم سوف يعلمون عند 
نزول عذاب الله وسخطه بهم من الذي کان على الهدى ومن الذي کان في 
الضلال؛ وكانوا يظنون أنمم على الحق والهدى وأن غيرهم في ضلال مبين. 


a a 4 4 4 
REE 
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لاقترب لِلنَا حِسَابُهُمّ وَهُمّْ في عَفَلَةٍ مُعَرصونَّ@ أول حساب 
الإنسان وبدايته من ساعة موته بل قبل أن تخرج نفسه وهو على فراش الموت إذ 
تحضر الملائكة إما أن تبشره بشثواب الله سبحانه وتعالل» وإما أن تريه مكانه في 
النار وتبشره بالخزي والذل والعذاب» والأهوال والأفزاع والخلود في النارء 
وبالنسبة للمؤمن فإن يوم موته أسعد يوم يمر عليه في حياته؛ فأخبر الله تعالى في 
هذه الآية أن الإنسان قادم على هذه الأهوال العظيمة التي ينبغي لكل عاقل أن 
يجحذرها ويخافهاء وأن يعد ها العدة والزادء ولكنه على العكس من ذلك فهو في 
غفلة عظيمة وإعراض مستمر. 

وقد استنكر الله سبحانه وتعالل هنا على المشركين عندما كان النبي اا 
يحذرهم عذاب الله وسخطه والأهوال التي هم قادمون عليها والتي قد اقترب 
موعدهم فيها ولكنهم في غفلة عن ذلك کله منغمسون ني آهوائهم وشهواتہم. 

لما يَاتِيهِمْ مِنْ ذِكرِ مِنْ رَبَهمْ حَدَثِ إلا اسَْمَعوه وَهُم يلْعَبونَ@) وهم 
كل ما أنزل الله سبحانه وتعالل عليهم آية وقرأها عليهم النبي إا استهزؤوا 
بهاء واستخقوا بقارئها. 

للاهِية قَلُوبُهُمْ4 فهم في هو ولعب وغفلة عن تذكير الله تعالى هم» وعن 
کل ما جذرهم به التي لاو ر 

وسوا التَجُوّى الْذِينَ ظْلَمُوا هَل هَدَا إلا بر مِنْلْكَمْ4 وكان كلا أنزل 
الله سبحانه وتعال همم آية قاموا يتغامزون فيا بينهم ويهمس بعضهم لبعض أن 
محمداً لیس إلا کذاباً أو ساحراء ولیس إلا بشراً مثلکم فکیف یکون نبیاً؛ وکانوا 
يزعمون أنه لايصح أن يكون نبي من البشر ولا بد أن يكون من غير جنسهم. 
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#افتاتونَ السحْرَ وَأنْتَمْ تَبصِرُودَّ©) ينصح بعضهم بعضاء ويكلم 
بعضهم الآخر: كيف تصدقونه وتصدقون سحره هذاء وأنتم من أهل البصائر 
والعقول الراجحة. 


لقال ريي يَعْلَمُ اقول في السَمَاءِ وَالأرْضٍ وَهُوّ السَمِيعُ العَلِيْ) أمر الله 
سبحانه وتعالل نبیه ٤إا‏ بأن يخبرهم أن الله عام بها ني سرائرهم وبا يتناجون 
به فيم بينهم من عدم تصديق النبي إا ورميهم له بالسحر» وصدهم للناس 
عن النبي وعن الإیمان به» وأخبرهم أنه سيجاز م علن كل ذلك فهو يسمع کل 
قول ويعلم كل فعل ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السباء. 

لل الوا أضَعَاتُ أحْلام وأخبر أن بعضهم يقول: إن ما يأتينا به محمد 
ويدعيه علينا من النبوة ليس إلا خليطاً من الأحلام يقصها عليكم» وأن 
الحساب والقيامة والحنة والنار ليس إلا أحلاماً يقصهاء أما النبوة فهو بعيد عنها 
كل البعد. 

َل افراة بل هو مَاعِرٌ قلاا اة گا اسل الأَرودَ€ وبعضهم 
يقول: إنم| ادعاها وافتراها من تلقاء نفسه؛ فهم يتخذون كل الوسائل في إبطال 
دعوته والصد عنهاء ثم ادعوا عليه أنه إن كان نبياً صادقاً فليأتمم بآية مثل تلك 
الآيات التي جاء بها الأنبياء السابقون قبله كناقة صالح ونحوهاء مع أنه قد 
جاءھم بالآیات لکنھم کذبوا بہاء ول یعتدوا بها تمرداً وعناداً. 

لما ءَامَتَث قَلَهُمْ مِنْ قَرَيةٍ أَهدَكَتاهَا أَقَهُمْ ُوْمِنُودَ۵) ثم رد اله سبحانه 
وتعال عليهم وأخبر نبيه إا أن جيع المكذبين بأنبيائهم على سنة وطريقة 
واحدة من التكذيب وعدم الإان بأنبيائهم» وأخبره بأن أمته لن تكون بدعاً 
منهم» فحاطها كحام سواء فلا يتوقع منهم الإيان. 

وني ذلك تسلية منه تعال لنبيه إا ليخفف عنه من حزنه وأسفه على ما 
لاقاه من قومه من التكذيب والاستهزاء» وأن حاله كحال من سبقه من الأنبياء؛ 


سورة الأنبياء ۸۲ 


لأنه إذا عرف ما قد لاقاه من سبقه هانت عليه مصيبته. 

وما وسلتا قَبَْك إا جال وجي لهم فَاسأًلٰوا اَهَل الدّكر إن كنت آذ 
تَعْلَمُونَ@€ كانت قریش تزعم أنه لا يصح أن يكون نبي من البشر» ولا بد أن 
یکون ملکاً أو من جنس غیر جنسهم فأوحی الله سبحانه وتعال إل نییه با 
أن يخبرهم بأنه لم يرسل إلى الأمم السابقة إلا رجالا وأهم إن م يصدقوا ذلك 
فليذهبوا إلى علهاء اليهود والنصارى فيسألونهم عن ذلك وسيخبرونمم بالحقيقة. 

وما جَعَلَْاهُمْ جَسَدًا ا ياَكلُونَ العام وَمَا وا حَالِدِينَّ@) وأن 
يخبرهم نم من جنس البشر يأكلون مثلهم ويشربون مثلهم ویسیرون ويذهبون 
وينكحون النساء وينامون وفي نهاية الأمر يموتون. 

تم صَدَفْنَاهُمُ اوعد قَأَيْنَاهُمْ وَمَن ناء وَأَهَْكىًا ارين ثم إن 
الله سبحانه وتعالل كان يعد أنبياءه بالنصر والظفر وأن العاقبة ستكون هم؛ 
فيحقت الله وعده لأنبيائه فينجيهم ويلك أعداءهم» فثق يا محمد بالنصر والظفر 
على المشركين وأن العاقبة ستكون لك» واصبر إلل أن يأتيك الله سبحانه وتعالى 
بالنصر» واعلم أن هم أجلأ قد كتبناه هم» ولا بد أن يبلغوه. 

للذ ارلا ِم كيَابًا فيه ذِكُرْكُم ألا تَعقَلودَ) يخاطب اله 
سبحانه وتعالى المشركين الذين تصدوا لدعوة النبي لا وواجهوه 
بالتكذيب» وأما بقية العرب فقد كانوا ينظرون إلى قريش وما سيكون منهم 
ليفعلوا مثل فعلهم» فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه قد أنزل إليهم القرآن وأن 
فيه شرفهم وعزهم ورفعتهم في الدنیا إن هم قبلوه وعملوا بيا فيه. 

وأخبرهم أن من شأن كل عاقل إذا عرض عليه أحد مثل هذا العرض أن 
يقبله بدون أي تردد» ولكنهم لحمقهم وجهالتهم رفضوا وتمردوا واستکبروا. 

وَكَمْ قَصَْتَا مِنْ قري اث َال مانا بَعْدَمَا قَوْمًا ءَاخَريرَ©4 

وكذلك يحذرهم الله سبحانه وتعالى بأسه ونقمته» وأن يحل بهم ما حل بالأمم 


۸٤‏ التطسير/ الجزء الثاني 


السابقة من عذابه وسخطه» وكم من القرى وكم من الأمم أهلكهم بسبب 
تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم» وأنشأً بعد ذلك قوماً غيرهم يعمرون الأرض 
ویعیشون عليها. 

َا أَحَسوا باسنا إا هُمْ نها يَرَكُصودَ# وكان أهل القرى عندما 
يرون نزول العذاب بهم بهربون جرياً عل أقدامهم ليسلموا من العذاب النازل 
ہم: لا تركضوا وازجعوا إلى ما آرم فيه وَمَسَاكِيِكمْ لَعَلْكُْ 
سلون )فابقوا مکانكم فلن ينفعكم المرب وسیلحق بكم أینم| ذهبتم. 


ص 0 


لقاو اوتا نا نَا ظالمينَ@ قَمَّا رَالّث تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حى جَعَلْنَاهُمُْ حَصِيدًا 


٠ 


ت 


حَامِدِينَ@) وحین أدرکهم العذاب نادوا بالویل والشبور وندموا على ما کانوا فيه من 
الكفر والضلالء وهم كذلك في الولولة والتحسر حتى أبادهم الله بعذابه. 

وقد قيل إن هؤلاء القوم الذين ركضوا هربا من العذاب هم أهل حضور وأهل 
الحيمة من قبائل اليمن وذلك حين بعث الله سبحانه وتعالل إليهم شعيب بن ذو 
مدين نبياً فكذبوا به وتمردوا عليه؛ ومكانہم معروف فلا تزال القرية تسمى باسم 
نييهم هذا (ذو مدين) وقبره في رأس جبل فوق هذه القرية ويسمى جبل النبي 
شعيب» وهو نبي اسمه شعيب» وليس بالنبي شعيب المذكور في القرآن. 

وما حَلَفْتًا السَمَاءَ وَالأَرْصَ وَمَا هما لأعِبينَ@4 أخر الله سبحانه 
وتعالى المشركين أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهم| عبشا وباطلا لا لغرض» 
وأنه قد خلقهم| لغرض وحكمة عظيمة وهي ما يترتب عليها من الدار الآخرة 
السات اترام وإ لا لكان غا ولا أن على هذا الأنسان ويره سن س 


وهذا يعمره عشر سنوات وهذا عشرين ثم يميتهم وينتهي کل شيء» وأن يڃعل 
هذا قوياً وذاك ضعيفاً ثم يسلط القوي عل الضعيف ويخلي بينها ثم يميتهم 
جيعاً ولم يتتصف لبعضهم من بعض» وكذلك تسليط الحيوانات بعضهم على 
بعض وأكل القوي للضعيف» وكذلك ما قد أعطى الله من تمكين بني آدم على 


سورة الأنبياء ۸۵ 


بعض الحيوانات بالذيح والركوب والاستنفاع بهاء وعدم رؤيتنا في الدنيا 
للعوض الذي يفترض أن يعطيهم الله تعال» فلو م يكن دار غير هذه الدار لكان 
اله تعالل ظالاً بها مكن ذلك وسلب الآخر التمكين» فعرفنا أنه لا بد من دار ينال 
فیها کل امرئ جزاء ماعمل. ‏ 

اردتا أن تخد لَهُوا اَذَه مِنْ دنا إن كتا قَاعِلينَ®# كذلك يجيب 
الله سبحانه وتعالل على المشركين الذين ينسبون الولد إليه بأنه لو كان له ولد 
لاتخذه من عنده لا من البشر» ولكن ذلك لا یلیق بجلاله وعظمته وکبریائه ان 
يحتاج إلى الولد» وأنه ليس من شأن ذي الإهية والجلال التوالد والتناسل. 

يل ذف باحق َل الال يدمع ةفداه رای وأخبر أنه قد أنزل 
القرآن وقذف به في دماغ الباطل فقتله وأزاله» وهذا وعد من الله تعالل بأنه 
سيزيل الباطل والشرك من نسبة الولد إليه وعبادة الأصنام وغيرهاء وأن دينه 
سيظهر على جيع الأديان» وأن العاقبة ستكون للحق وأهله. 

وڪم اليل مِمّا تصفُودَ®) مدد الله سبحانه وتعال المشركين الذين 
يقولون إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالل عا يقولون علو كبيراء والذين 
اتخذوا آهة فعبدوها من دون الله ونم بسبب ذلك سيناهم العذاب الشديد. 

وله مَنْ في السَّمَوَاتِ والأَرْض وأنه وحده مالك من في الساوات والأرض 
فلا ولد ولا زوجة ولا شريك بل کلهم عبد له وتحت قبضته وسیطرته. جیب الله 
سبحانه وتعالل بذلك على من ادعى عليه اتخاذ الولد والشريك. 

لوَمَنْ عِنْدَهٌ لا يَسْتَكَيرُونَ عَنْ عِبَادّته والملائكة عبيده عاكفون على 
عبادته متواضعون لعظمته. 

ولا يَسَْحْيرُونَ@ ُسَبَحُونَ اليل اهار لا يَمْْرُودَّ@) لا يفترون أو 
يتكاسلون عن عبادته» أو يصيبهم التعب والإرهاق» بل عاكفون على عبادته في 
كل الأوقات» وهم مع ذلك ينزهونه ويقدسونه عن اتخاذ الولد وعن الشبيه 
والمثيل ولا يشركون معه أحداني صفات الربوبية والكمال والعظمة والجلال. 


۸٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


لام ادوا اة مِنَ الأَرْضٍ هُمْ يُْضْرُونَ@) يستنكر الله سبحانه وتعال 
على المشركين عندما صنعوا همم آلمة من الأحجار وغيرها من الأرض ثم 
عبدوها من دونه» فهل هذه الآمة التي اتخذوها تنشر الموتى وتحييها؟ فحتا 
سيكون جوام بالنفي» وليس هم حجة على ذلك إلا قوم وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون. 

لِلَو گان فِيهمًا اله إل الله لَمَسَدَنَا قَسَبْحَانَ اللَهِ رَبٌ الْعَرْش عَم 
يَصفودً@€ وأخبرهم أنه لو كان هناك آمة غيره لفسد أمر السماوات والأرض 
ولاختل نظامهم|ء ولحصل التنازع والاختلاف بين هذه الآهة» ولكن عندما لم نر 
شيئا من ذلك» ورأينا النظام والتناسق العجيب والدقيق وتوجهها إلى هدف 
واحد وصبهم) ني مصلحة واحدة علمنا أنه لا إله إلا إله واحد وهو الذي خلق 
السماوات والأرض وما بینهما وجعلهم) تحت قدرته وقبضته وسیطرته وتدبیره» 
وقد تحال وتقدسن غن قوهم وافار اتهم عليه: 

لا يسال عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألونَ@) ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه 
في شيء من أفعاله» أو یعقب عليه فيها لعظمته وجلاله وکبریائه فلن يستطیع 
أحد أن يناله» وأما هو فله الحق أن يسأهم ويحاسبهم لأنهم عبيد له وني ملكه 
يتصرف فیهم کیفما شاء. 

لام الََذوامِنْ دونه ال4 بل قد اتخذ امش ركون آهة غيره وعبدوها من دونه. 

قل انوا برْهَانَكُمْ) ثم آمر الله سبحانه وتعال نيه اة أن يطلب منهم 
الدليل على صحة دعواهم ربوبيتهاء إما حسياً بأن يرينا قدرته وخلقه أو أي صفة 
من صفات الإهيةء أو نقلياً من كتاب جاءوا به أو نبي أرسلوه» ولكنهم لن يجدوا 
أي دليل أو برهان على ذلك» ول يجدوا جواباً إلا قوهم: َا وَجَْنَا اانا عَل امه 
َإ 6 َاتارهمْ مهدو € (ارعرنف)» وأما صفات الإهية فهم يعترفون أنہا لا 
تسمع ولا تبصر ولا تقدر ولا تعلم ولا تملك من صفات الإله شيئا. 


سورة الأنبياء AY‏ 


«هَڌا كر مَنْ معي ودر مَن قبي بل أَككَرَهُمْ لا يَعَْمُونَ الق َه 
مُعْرضونَّ@) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اة أن يخبر المشركين بأن هذا 
القرآن هو الذكر الذي جاءهم به» وأنه لم يأت بشيء يخالف الكتب التي أتت 
قبله كالتوراة والإإنجيل» فهو مصدق هماء وأن ذلك مما يدل على أنه من عند الله 
سبحانه وتعالل لو أنم نظروا وتفكروا فيه لعلموا ذلك» ولكنهم معرضون عن 
ا لحتق وعن معرفته وقبوله» وإعراضهم ذلك إنا هو لعنادهم وتمردهم لا لخفاء 
الحق فهو واضح وضوح الشمس. ِ 

وما أُرسَلتَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إلا وجي ليه أنه لا إل إلا أا 
فَاعَبُدٌون@# أخبر الله سبحانه وتعالل آنه یرسل رسله» وآنه لا یرسلهم إلا 
عندما ينطمس الدين والهدى ويتغبر ويتبدل ويحل مكانه الشرك وعبادة غير الله 
تعالى» فعند ذلك يرسل رسله لتنهاهم عن شركهم وضلاهم وتدعوهم إل 
عبادة الله الذي لا إله إلاهوء وأن هذا حال كل نبي يرسله. 

لوقالوا َد الرَْمَنْ ودا وهؤلاء هم المشركون فقالوا إن الملائكة بنات 
لله» وكذلك اليهود قالوا عزير ابن الله» وكذلك النصارى قالوا المسيح ابن الله؛ 
فاستنکر الله سبحانه وتعالل عليهم مقالتهم هذه. 

#سبحاته# وأنه قد تقدس وتعالى عن اتخاذ الولد؛ لأن التوالد من شأن 
اللخلوقات» فلو صح له الولد لخرج عن كونه خالقاً ولصار من جنس المخلوقين. 

بل عِبَاد مُكرَمُونَ@€ ميب الله سبحانه وتعال على المشركين بأن 
الملائكة من عباده المنزهين عن معصيته» وقد كرمهم وشرفهم بعبادته وطاعته في 
جمیع ما آمرهم به» ولیسوا بناته کا يقولون. 

8لا يَسُِْوَة ْمَل وَهُمْ مره يَعْمَلونَ@) فلا يخالفونه في شيء مما أمرهم 
به» وإنها عملهم الطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها من دون أي مناقشة أو 
تعقيب» فقد سخروا أنفسهم وذللوها لطاعة الله تعالى مجردة عن أي شيء غير ذلك 
وذلك من شدة تعظيمهم لله سبحانه وتعالى وخضوعهم له غاية الخضوع. 


ا 


——— التطسير/ الجزء الثاني 


ومن ذلك يؤخذ أنه يجب التأدب غاية الأدب عند رسول الله بالا 
وكذلك العلاء في كل زمان» والانتظار إلى أن يبدأ في الكلام» وأنه ينبغي 
التعظيم هم والامتثال لأوامرهم» وعدم إبداء أي رأي أو اقتراح أو فتوى قبل 
أن يتكلمواء وإذا صدر منهم مر أو نحوه فينبغي الامتثال من دون أي تعقيب 
عليهم ايها الَذِينَ ن اهنوا لا ثقَدَمُوا بَيْنَ يي اللَهِ وَرَسوله) [اخجرت:]. 

ليلم مان اندي ماحل 4ن حر انال نا ن ایدیب وه 
ما يعملونه في الوقت الحاضر» وما خلفهم» وهو: ما سيعملونه في مستقبلهم وما 
عملوه ني ماضيهم. 

لول يَشْمَعُونَ إلا لمن ارَتَصَّى) وأخبر أمم لا يشفعون لأحد إلا لمن أذن 
الله سبحانه وتعالل هم بالشفاعة له وهم أهل الرضوان. 

«وَهُمْ ِن حَسيَته مقون( فهم خائفون من عظمة اله وجلاله وکبریائه. 

#ومَنْ يفل مِنْهُمْ إِني له مِنْ دونه قَدَلِكَ ريه جَهَتَمَ گدَلِكَ زي 
الظَالِمينَ@ وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فإنه مستبعد منهم ذلك 
وغير متوقع» وهو أنه لو ادعى أحد منهم الإهية لعذبه الله سبحانه وتعالى مثل ما 
يعذب غيره من الظالمين. 

يصف الله سبحانه وتعال في هذه الآيات ملائكته جواباً على المشر كين عندما 

دعو آنہم بنات اله تعال عا يقولون علواً كيرا 

لولم ير اذِينَ ڪَفَرُوا اَن السَمَوَات وَالأَرْص گَتَا رَنْقًا فَمَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا 
ِن الْمَاءِ ل َيْءٍ حى ألا يُومِنُونًَ@4 يستنكر اله سبحانه وتعالى على المشركين 
اذا لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض» ويخبرهم أنهم لو تفكروا فيه وني 
خلقه| لعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالل وجلاله ووحدانیته ولآمنوا به. 

وقد فسرت هذه الآية بتفسبرين: أحدههما: ما ذكره أولئك العلماء السابقون: 
أن السماء كانت رتقاً لا يأتي منها المطر» ثم إن هذا الرتق انفتق بالمطرء وكذلك 
اللأرض كانت رتقاً وحين نزل المطر عليها تشققت بالنبات وأخرجته. 


سورة الأنبياء ۸۹ 


والثاني: هو ما يذكره علماء العصر الحديث: أنه ثبت عند علاء الكون والفلك 
صحة النظرية التي ت تقول: إن السماوات والأرض كانت ملتصقة ببعضها البعض» 

وكانت كتلة واحدة» ثم إنها تفرقت وانقسمت وتبددت إل هذه النجوم والكواكب 
التى نراها أمامنا والأرض من جلتهاء وهذا التفسير حسن. 

وقد حث الله سبحانه وتعالل المشركين أن ينظروا ويتفكروا في هذه الآية فمن 
الذي أنزل المطر وأخرج به أنواع الشجر والثمر» وأن يتفكروا ني الماء الذي هو 
من أكبر النعم عليهم» والذي به قوام حياتم كيف لو انقطع عليهم ولو مدة 
قصيرة كيف سيكون حاههم؟ وكيف سيستطيعون العيش من دونه؟ فمن الذي 
aa NT E‏ 

«إوَجَعَلْتا في الأَرْض رَوَاسِي أن تَمِيدَ بهم وكذلك حثهم أن ينظروا ني 
الجبال التي خلقها لله سبحانه وتعال هم لتحفظ للأرض توازنها من الاختلال 
والتمايل فيستطيعوا أن يعيشوا ويستقروا على ظهرها. 

#وَجَعَلنًا فيها فِجَاجًا سبلا لْعَلْهِمْ يَهتَدونَ@# والفجاج هي الطرق التي 
جعلها الله سبحانه وتعالل بين الجبال ليستطيعوا التنقل من خلاضها في أنحاء 
الأرض» وكذلك جعلها الله سبحانه وتعالل علامات بحددون ما المناطق 
والجهات التي يريدونهما. 

فإذا عرفوا أنه سخر هم الجبال هذه المنافع التي تصب جيعها في مصلحتهم» 
ونه خلقها لأجلهم فعسى أن يكون ذلك داعياً هم إل الرجوع إليه» والإقلاع 
عما هم فيه من الشرك والضلال» ويكون إتماماً للحجة عليهم فلا يكون هم يوم 

#وَجَعَلنًا السَاءَ سَمَمَا تحَفوظا وَهُمْ عَنْ ءَايَاتها مُعَرصُونَ@4 الساء 
سقف محفوظ فلا تستطيع الشياطين أن تنفذها لتسترق السمع» وتتجسس على 
املائكة» وما يكون عندهم من الأخبار» ولكن المشركين معرضون عن هذه 
الآيات وعن التفكر والنظر فيها. 


۹۰ التضسير/ الجزء الثاني 


وَهُوَ الذي حَلَق اليل وَالتَهارَ َالشَمْس وَالْقَمرَ كل في قَلَكِ يَسْبَخُودَ@4 

وأن كل واحد من الشمس والقمر والأرض له طريق حدودة يسير فيها ومنازل 
معلومة لا تتغير أو تتبدل على مدى الزمان. 

يستنكر الله تعالى على المشركين عندما يذهبون إلى عبادة تلك الأصنام 
ويتركون الذي خلق كل تلك الأشياء وسخرها هم. 

وما جَعَلتا قر مِن قَبْلك الل أَقنْ مت فَهُمْ ا الدودَ@ ثم أخبر 
الله تعال بيه ا أنه شيموت مثل ما عليه بقية البشر رمعل بقية الأنبياء 
السابقين» وكذلك المشركون كانوا يقولون بأم سينتظرون محمداً إل أن يموت 
وسینتهي کل شيء» فأوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه ٤ي‏ لیخبرهم باهم 
أيضاً سيموتون فلا يظنوا أهم سيخلدون بعد موتك. 

لکل تفیں دَاِقَة الوت وَتَبلوكم باقر واتار فة وتا ود4 
فكل ذي نفس منفوسة سیموت» ولن یبقی إلا الله سبحانه وتعالل» ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبیه ٤اا‏ بأنه ني الدنيا يختبر عباده» ويمتحنهم بالشر من 
الأمراض والكوارث» والجدب والمرض» وبالخير من الرخاء والسعة في 
الأرزاق والبركة في الثار والصحة والعافية» وأن ذلك ليتبين الخبيث من الطيب» 
والمصلح من المفسد» ومن سيصبر ومن سيشكر» ومن سيكفرء ثم يجازي كلاً 
منهم بعد ذلك ففريق في الجنة وفريق في السعير. 

لوَا رَآك الَذِيَ َفَرُوا إِنْ يَخِدُوَكَ إل هُررا) أوحى اله سبحانه 
وتعال إل نبيه إا أن ا مشر كين إذا سمعوه يقرأ عليهم القرآن أو يدعوهم إلى 
عبادة الله تعال وحده فاغېم لن يقبلوا منه وسیستهزئون به ویسخرون منه. 

«أَهَدًا الي يَذْكُرٌ اتك وأم إذا رأوه فإم سينظرون إليه نظر 


استحقار واستهانة واستنقاص» ويستصغرونه إلى أدنى المراتب وأرذها. 


سورة الأنبياء ۹۱ 


لوهم بذِكر الرَمَنِ هم كافِرُود@# ومع ذلك فهم يكفرون بالذي أنعم 
عليهم بجميع النعم الظاهرة والخفية» وینکرون الحقائق الظاهرة والمكشوفة» 
فكان من المفترض أن يكونوا هم محل السخرية والاستهزاء لكفرهم بالذي 
نعمه ظاهرة ومكشوفة» لا يستطيعون أن ينكروها. 

يق الوْسَانُ مِنْ عَجَلِ ساريم ءاياني فلا َسْتَْجلُون@) کان 
امش ركون يستعجلون من النبي إلا أن يدعوا الله سبحانه وتعالى ليعجل بنزول 
عذابه وسخطه الذي یتوعدهم به» فأوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه ٤اا‏ آن 
ما دامت هذه عاقبتهم. 

وقوله: ِمِنْ عَجَلٍ4 جعل الإنسان كأنه خلوق من العجلة مبالغة في 
استعجاله في أكثر أموره. 

يوون مت هَدَا اوعد إن كُنْتمْ صَادِقينَ@) يسخرون من الني إا 
ویرمونه بالکذب» فکانوا یقولون: إن کنت صادقاً یا حمد فأخبرنا بموعد نزول 
عذاب الله وسخطه بنا!! فأوحی الله سبحانه وتعال إل تبيه ااا أن جيبهم 
ارات 

لو يَعَْمُ الَِينَ ڪَقَرُوا جين لا يَڪُفُونَ عَنْ وُجُوهِهمُ الَا وَل عَنْ 
ظهورِهِمْ وَلا همْ بنْصَرُودَّ@4 أجاہم بهذا الجواب لأنه لم يكن يريد أن يطلع 
أحداً من خلقه على موعد الساعة والقيامة» وليعلموا أن ذلك من الأشياء التى 
اختص بعلمها وحده. 

وأخبرهم بأنهم سيعلمون ذلك عندما يرون حلوله بہم» وأنہم لو كانوا 
يعلمون ما هو الذي ينتظرهم من الأهوال والشدائد التي لا يستطيع أن يتحملها 
أو يتصور فضاعتها أحد منهم لما سألوا النبي ذلك السؤال» ولا استعجلوا 
العذاب ذلك الاستعجال. 


۹۲ التطسير/ الجزء الثاني 

ل أيهم َة تمم ئم آمر تبيه إا أن خبرهم أنه لا يعلم 
موعدها ولكنها ستأتيهم بغتة وفجأة على غير انتظار منهم أو استعداد» فيصيبهم 
الذهول» وتخرس ألستتهم من هول ما يرون. 

قلا يَسْتَطيعُونَ رَدَهَا ولا هُمْ يضرو ولن يكون هم عند ذلك أي 
مفر أو حرج» ولن يقبل منهم بعد ذلك أي عمل أو توبة. 

«ولَقَدِ اسهُرئ برْسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاق پالذِينَ سَخرُوا مِنْهُمْ ما اوا به 
َسْتَهْزدودًَ۵) يخفف الله سبحانه وتعال عل بيه إا من أثر الصدمات 
التي واجهه با المشركون من التكذيب والاستهزاء والاحتقار حتى ضعفت 
معنویاته وضاقت نفسه وقل نشاطه فأخبره تعالل با لقي المرسلون من قبله من 
التكذيب والاستهزاء وعظيم الأذى» وبا حل بالمستهزئين من عذاب الله الذي 
أحاط بهم واستأصلهم بسبب استهزائهم بأنبيائهم وتكذيبهم هم» وذلك أنه إذا 
عرف ما لاقاه من سبقه من الأنبياء من أقوامهم هان عليه ما هو فيه» وأخبره بأن 
أعها هم سوف تحيط بهم وسوف يحيق بهم عذابه وسخطه بسبب ذلك فما عليه 
إلا أن يصبر. 

لفل مَنْ يلڪم اليل وَالتهارِ مِنَ الرََن بل هُمْ عَنْ ذكر رَه 
مُعْرصودَ@€ ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اااي أن يسأل المشركين: من 
الذي يحرسهم ويحميهم من الله تعالل إذا أراد أن يحل بهم عذابه وسخطه؟ 

فلن يجدوا جواباً مقنعاً؛ فإن قالوا: الأصنام» فهم يعلمون أا لن تستطيع أن 
تحميهم» أو أن تدفع عنهم شيئاء وسيسخر منهم كل عاقل إن أجابوا بهذا الجواب. 

ثم أخبر عنهم أن ابتعادهم عن الدين الحق ليس إلا لشدة عنادهم وتقمردهم 
وإعراضهم عن الله تعال وعن نبیه واستکبارهم عليه. 

لام َم َال تَمْتَعُهُمْ مِنْ دُونتا) أم أن تلك الأصنام التي يعبدونا هي التي 
ستحفظهم وتحميهم من عذاب الله وسخطه حتى تمردوا على الله هذا التمرد. 


سورة الأنبياء ۹۳ 


للا يَسْتَطِيعُونَ دَضرَ نميهم ثم أجاب الله عن ذلك: بأن آهتهم تلك لا 
تستطيع أن تحمي حتى أنفسها فضلاً عن أن تحرس غيرها. 

لوَا هُمْ مِنَّا يُصَحَبونَّ@€ وليس هذه الآهة من عند الله ما يكسبها القوة 
حتى تستطيع حباية نفسها. 

لجل مَتَعْنَا هَوّلاءِ وَءَاباءَهُمٌ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد متع 
المشركين بالأعمار الطويلة والصحة والعافية في الدنياء وأسبغ عليهم النعم» 
وزادهم في القوة والتمكن ني الأرض. 

ْح طالّ عَلَيْهم العم ثم إنہم نسوا اله تعال ونعمه عليهم بسبب انغهاسهم 
في الشهوات واتباع الأهواء» وما قلبهم فيه من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

«أقلا يَرَونَ انا أي اأص لَنْمُّصَهَا مِنْ أظرافه اقم الَالنوده4 
يستنكر الله سبحانه وتعالل عليهم غفلتهم وشدة إعراضهم عنه مع ما یرونه من 
توسع رقعة الإسلام وانتشاره في أقطار الأرض وتضاؤل الشرك واضمحلاله؛ 
ليس في هذا آية لكم أيها المشركون تعتبرون بها؟ وما ترونه من غابة الإسلام 
لأكثر البلدان أفتظنون أنكم غالبون ولن يستطيع أحد أن يغلبكم؟ ومن أنتم 
حتى تظنوا هذا الظن وتغتروا ذلك الغرور؟ 

«فُل الما ركم بالوخي وَل نَع لصم لاء إا ما يندَرُود@) ثم 
أمر الله سبحانه وتعال نبيه بلط أن يخر المشركين بأن الله تعالى قد كلفه أن 
ينذرهم بالوحي» وأن يبلغهم ما أوحي به إليه» وأن يخبرهم بأن تبليغ رسالة الله 
تعال هو مهمته التي کلغه الله بہاء فليس عليه أن يدخلهم في ادى أو يرغمهم 
عليه» وليس عليه أن يجاسبهم أيضاًء وأن دخوم في الهدى وعدم دخوهم ليس 
من مسؤوليته. 

وأقنع الله نبيه اة من الطمع في إيمان قومه فلا يتعب نفسه في ملاحقتهم. 


۹٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ور 


لون مَسَنَهُمْ َفْحَة مِنْ عَدَاب رَبك لَيَقُولْنَ يوتا نّا َا ظالييَ@) 
وأخبر الله تعالل بيه 6إا ہم لن يعترفوا بالحق ولا يؤمنون به إلا عند 
رؤیتهم لعذاب الله وهو نازل ہم فساعتها سیتذکرون وسینادون بالويل والثبور 
والندم على ما كانوا فيه من الضلال والغفلةء وأما ما داموا م يروا شيئاً فلن 
بغرا لك با غا ار جرا لدعرتك اا 

«وَنَصَعٌ الَْوَزِينَ الْفِسْظ ليم القِيَامَةٍ فلا تُظلَمُ تفس سَيْنًا وَإن گن 
قال حَبَةَ مِنٰ رل اتتا بھا گی بنا حَاسِبینَ@) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعال أنه سيحاسب الناس حساباً دقيقاً» ولن يظلم أحداً أو ينقص أهل 
الحسنات من حسناتجم شيئاًء أو يزيد في عقاب أحد فوق ما يستحق» وأنه 
سيجازيہم حتى على مثقال الذرة من الأعمال. 

والموازين كناية عن عدل الله سبحانه وتعالل ودقة حسابه» وعدم ضياع شيء 
عنده او نسيانه لي شيء من أعاهم. 

ومد َا مُوسَى وَهَارُو الْمُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكرًا لِلْمُتَقَينَ@) أوحى 
لله سبحانه وتعال إلى نبيه إا بأنه قد أنزرل على موسى وهارون التوراة التي 
فيها التمييز بين الحق والباطل» وتبصير الناس طريق هداهم» وفيها أيضاً 
تذکیرهم بآیاته وعظاته وما یعتبرون به. 

لالَذِينَ شون َنَم عيب ولكنه لا يتذكر بها ويتعظ إلا المتقون الذين 
يخشون الله سبحانه وتعال ویخافونه. 

لوَهُمْ مِنَ السَاعَةٍ مُشْفِفُودَّ®) وهم أيضاً خائفون من القيامة؛ لأنم قد 
تيقنوا بوقوعهاء فهؤلاء هم الذين سينتفعون بم أنزله هم في التوراة» ثم عقب 
ذلك بقوله في القرآن: 

لوَهَدًا ذِكُرً مَبارَكٌ ار وهو القرآن الذي فيه المنافع الكثيرة للناس 
لدینهم ودنیاهم» وقد نزله على نبیه عمد ااا. 


سورة الأنبياء ۹۵ 


اقات لَه مرون استنكر الله تعال على المشركين تكذيبهم بالقرآن 
وإنکارهم له مع وضوح آیاته وظهور صدقه. 

لولَقَد ءَاتَْتا راهيم رَه مِنْ قبل وکنا به عَالِمِینَ@) ثم أخبر الله 
i‏ 
وعرفه وعلم أن عبادة تلك الأصنام التي يعبدها قومه باطلة؛ لأنه قد علم أنه 
أهل لأن يزكي عقله وفطرته ويبصره طريق الحق والرشاد. 

للذ قال لاَبيه ۾ وَقَوْمِه مَا هَذِه التَمَاثِيل ا َنم ها عا فود وهذه هي 
علامة رشده وزکاء عقله E yT‏ 
تلك التهاثيل التي ليست إلا أحجاراً يصنعونها بأيديهم؟! فا هي حتى تعبدونها؟ 

لقالوا وَجَدنَا ءابعا لها عَابدينَ@€ ول يستطيعوا أن يأتوا بجواب مقنع 
يدل على صحة ربوبيتهاء وأا تق حو العبادة» ول جدوا جواباً إلا آنہا عادة 
آباء‌هم» وآنبم یقتفون آثارهم» ویقتدون بم 

قال ا َقَذ نتم انم وڪم في صَلَالِ مين @) فرد عليهم مبكتاً هم 
ومتحسرآعلل أعمام هذه مع علمهم وتيقنهم آنېم في جهل وضلال واضح. 

#قالوا أجنْتَدَا ا 2 أت مِنَ اللاعِبينَ قال بل رَيُڪُه رت السات 
رض لي فرعن واا ڪَلَ ذَلِكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَّ@4 وأا لا قلك من 
والأرض وخلق هذه الأحجار التي تعبدونها وهو ربكم» وأنا أشهدكم أني كافر 
بأصنامكم هذه» وأن لا رب يستحق العبادة إلا رب السماوات والأرض. 

#وتالّه لا كيدن أَصَنَامَكَهْ E‏ ولوا مُذبرينًَ@€ وتېددهم بأنه 
سيكسر أصنامهم هذه عندما يجد الفرصة الناسبة لذلك: 

لِفَجَعَلَهُمْ جُدَادَا اک ا للا يرجعونَ@€ وفعلا فقد نکس 
أصنامهم وكسرهاء ولم يبق على شيء منها إلا الصنم الأكبر منهاء وقد أهمه 


۹٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 
لله سبحانه وتعال إلى ذلك بتدبيره لحكمة يعلمها في ذلك» وكان إبراهيم طلا 
قوياً جداً يدل على ذلك قوله تعا: «قَرَاعٌ عَلَيْهِمْ صَربَا يمين @) (لماات» 
أراد بالقوة التي أعطاه الله تعالل. 

لاوا من فَعَلَ هدا لتا له لمِنَ الطَالمينَ@ قالوا سَمعْنَا فى يَذكُرَهُمْ 
يمال لَه راهيم وعندما عادوا ورأوا أصنامهم على تلك الحال تملكهم 
الغضب الشديد وأقسموا أنهم سوف يبحثون عن الذي فعل تلك الفعلة حتى 
مجدوه فیقتلوه» وکان ناس منهم قد سمع إبراهيم وهو يتهددهم ويتوعدهم 
بكسر أصنامهم وتحطيمها فأخبروهم بأنه الفاعل. 

#قالوا انوا په َل أَعْيْنِ الاس لَعَلَهُمْ َفْمَدودَ@) ثم جعوا الناسء 
وأحضروا إبراهيم ليشهدوا عليه عند إدانته. 

«قالُوا ءات فَعَلْتَ هَدا بالهيِتا يَاإِبْراهيمْ@) يستنطقونه ليعترف أمام 
الملأء ولكنه أجاب بغير ما يتوقعون فقال: 

«قال پل قعل يرهم هدا قَاسْالوهُمْ ِن انوا يَنطفُودَ@) فأجابہم بأن 
الفاعل هو كبير الأصنام ذلك» وكان قد تركه سالا ووضع المعول والفأس فوق 
جنبه» وكان الله سبحانه وتعالل قد أهمه ذه الحيلة حتى يستطيع أن يقنعهم بأن 
الأصنام لا تستطيع أن تنفع أو تضر أو تفعل أي فعل» وليكون ذلك حجة عليهم. 

وقد يقال: إن إبراهيم علا قد كذب هنا؛ لأنه نسب الفعل إلى غير فاعله. 

فالجواب عليه: إن هذا ليس من الكذب في شيء لأن الكذب هو الذي يروج 
له صاحبه حتى يجعل له سبيلاً إلى القبول» وهنا قد نسب الفعل إلى شيء لن 
يستطيع أحد أن يصدق ذلك» بل سیعلمون من کلامه هذا آنه إنها يريد أن 
يلزمهم ويلجئهم إلى معرفة بطلان عبادتهم ها. 

قروا إل أنمُيِهمْ مالو إل انتم الشَالِنودَ@4 وفعلا فقد 
استيقظوا من غفلتهم» وانتبهوا من رقدتهم» واعترفوا بخطئهم وضلالتهم» 
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وبدأوا يتساءلون في أنفسهم: كيف يعبدون أحجاراً لا تستطيع أن تضر أو تنفع 
أو حتى تحمي نفسها؟!! وعرفوا أن إبراهيم على حق فيا ينسبه إل معبوداتجم 
تلك من بطلان إهيتها. 

ن ڪِسُوا ڪل رُُوسِهم لَقَذ عَلمُت ما هَوْلاءِ يَنطفُودَ@) ولکنهم ۾ 
يلبثوا أن تراجعوا عن اعترافهم وإقرارهم ذلك» وما كانوا قروا به من الضلال» 
وصاحوا بإبراهيم: كيف نسأل هذه الأصنام» وأنت تعلم أا لن تستطيع أن تنطق؟ 


أ 


or o3 310~ 


«قَالَ أَقَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا نْقَعُڪُمْ سَْئَّا وَل يَضْركُْ۵ 
لَڪَم وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ الله قلا تَعْقِلُونَ4۵» فاستنكر عليهم إبراهيم 
وقال هم: فکیف تعبدون من دون الله ما لا يستطيع أن ينفعكم أو يضركم أو 
ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً أو مكروهاء وتأفف من عملهم واستقذرهم 
واستخف بم وباهتهم» وكيف تسمح هم عقوهم أن يعبدوا أحجاراً لا 
تضرهم ولا تنفعهم. 

«قالوا حرفو اروا الُم إن نتم علي عندما أسكتهم 
إبراهيم بحجته» ولم يستطيعوا حجة ولا جواباً» ولم یروا جواباً إلا ن يرموا به ني 
النار استكباراً منهم وتجبراً وعلواً؛ ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه أن 
پھس د پو 

قتا انار کوني بدا وَسَلامًا َل راهيم ® ولکن الله سبحانه وتعالل قد 
انتصر لنبيه ولدينه وحفظه من شرهم ومكرهم» وكانوا قد وضعوه في المنجنيق 
ليلقوا به من بع لكثرة ما كانوا قد أضرموا من النيران حتى أن أحداً م يستطع 
القرب منها لعظمها وشدة حرارتما. 

لوروا په گيْدًا قَجَعَلَْاهُمْ الأَحَْرِینَّ@) وکان مكر الله فوق مکرهم 
وکيده فوق كيدهم» وقد خيب آماهم وهزمهم أمام الناس جيعاًء وقد روي أن 
جبريل قد نزل على إبراهيم وهو في الهواء عندما قذفوا به فسأله: هل لك من 


یں 
» 


۹۸ التطسير/ الجزء الثاني 
حاجة يا إبراهيم؟ فأجابه: أما إليك فلا؛ وكان أمله في الله سبحانه وتعالى بالرغم 
من بارقة الأمل التي أعطاه جبريل عكل» وهكذا أنبياء الله» والله أعلم حيث 
مجعل رسالاته. 
وتاه ولوصا إلى الأرْض التي باركتا فيها لِلعَاليينَ ®4 بعد أن خرج 
إبراهيم كل سالاً من النار» حاول قومه اللحاق به ليقتلوه» ولكن الله تعالل 
نجاه منهم» ففر من بين أيديهم ومعه لوط علا إلى أرض الشام» ووصفها بهذا 
الوصف يدل على أنه قد بارك فيهاء ومنافع الدنيا والآخرة بأن جعلها مهبط 
الرسالات» ومهد الأنبياء والمرسلين ومستودع الأديان» وأما بركتها في الدنيا فلا 
تتمتع به من خصوبة أرضها وتنوع ثارها ووفرة ة أمطارها وغزارة أنهارها. 
وَوَهَبتا لَه إِسْحَاق وَيَعمُوبَ تَافِلَةَ وا جَعَلْنَا صَالميينَ@) أخبر الله 
سبحانه وتعال أنه أعطى إبراهيم لكل أجره في الدنيا فوهب له إسحاق نبياً 
دة قرت ا والنافلة هو ولد الولد؛ وقد جعل الله سبحانه وتعالل النبوة 
في ذرية يعقوب لي 
«وَجَعَلتَاهُمْ أمَةَيَهْدُونَ امنا وجعل الله تعالل إبراهيم وإسحاق ویعقوب 
eS‏ 
وَحَيْنَا إليْهمْ فِعَلَ فعْلَ المَيْرَات وَإِقَامَ الصَلاةٍ وَإِيتَاءَ الرَکاة وگانوا لتا 
أوحى الله سبحانه وتعالل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب للا 
الأمر بفعل الخبرات» والمحافظة على إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات» وقد أثنى 
ا باهم کانوا عابدين لله وحده ومنقطعين إليه 
ورلو لينا حكمًا وَعلمًا4 : ثم أخبر الله سبحانه وتعالى ل ن ا انه 
أعطى لوطاً اكام النبوة وجعله من أهل العلم والحكمة. 
وكياه مِنَ القَرية التي Cee AS‏ لَه انوا قوم سَوءِ 
قاسقينَ ®4 ونه نجاه مع أهله» وذلك عندما أنزل العذاب بقومه فأهلكهم 
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ودمر مساكنهم وقراهم بسبب عمل الخبائث والإقامة على فعل المنكرات 
وفسوقهم عن أمر الله. 

#وَأذْحَلنَاهُ في رمتا إلَهُ مِنَ الصالجينَ@) نجاء الله سبحانه وتعالى ني 
الدنيا من العذاب وحفظه» وفي الآخرة سيكون في أعلى عليين ني جنات النعيم. 

لوَنوخًا ِد ادى مِنْ قَبْل) ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه اا 
خبر نوح طا وشأنه» فأخبر أنه أرسله من قبل إبراهيم وإسحاق ولوط» وأنه 
دعا الله سبحانه وتعالل بأن يستأصل قومه باٰهلاك والعذاب. 

«قَاسْتَجَبْتا لَه فََجَينَاه هله مِنَ الْگرْب الْعَظيم@) نادى اله سبحانه 
وتعالی ودعاه عندما علم باقتراب موعد نزول عذاب الله بقومه فاستجاب له 
وأمره بأن يصنع السفينة فنجاه فيها هو وأهله وأغرق قومه بالطوفان وأبادهم 
واستأصلهم جيعاًء حتى كل حيوانات الأرض بعد أن حمل فيها من كل زوجين 
اثنين» وذلك لشؤم شركهم وضلاهم وتكذيبهم بنبيهم فكانوا السبب في هلاك 
كل ما على وجه الأرض» وقد ساه الله سبحانه وتعالل الكرب العظيم لأنه تعالى 
استأصلهم بعذاب عظيم. 

نراه مِنَ المَوم الذي دبوا ياتتا ِنَم وا قوم سو ََعرفَاهُم 
أمَعِينًَ@) وكانت العاقبة الحسنة لنوح الك هو ومن آمن معه؛ يقص الله 
سبحانه وتعالل قصصه هذه ليعتبر المشركون وغيرهم بها قد حل بأولئك القوم 
عندما كذبوا بأنبيائهم وتمردوا عليهم» وليتعظوا بهم فلا يفعلوا مثل أفعاهم 
ويكذبوا بنبيهم محمد إا وكذلك فيها عبرة لنبیه بإ يعرف ما لا قاه 
الأنبياء السابقون قبله من أقوامهم» وما عانوه من المتاعب في تبليغ رسالاتيم 
فتهون عليه مصيبته وما يلاقيه من قومه» وليعلم أن العاقبة ستكون له» وأن الله 
سبحانه وتعالل سوف ينتصر لدينه» ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 


وو -التضسير/ الجزء الثاني 

لوداو وَسُليمَانَ إذْ مان في ا رث إِذ َقَسَث فيه عَتَم اموم ون 

م شَاهِدِينَّ@4 وكذلك یذکر الله سبحانه وتعال نبيه ااا بقصة 

داوود وسليمان وما حك به في الحرث الذي أفسدته الغنم» وذلك أن غناً 
لأناس دخلت بين زرع فأتلفته فاحتكم أهل الزرع وأهل الغنم إلى نبي الله 
داوودء فحکم بینھما بحکم» ثم عقب سلیان بحکم آخر کان أرفق من حکم 
أبيه وأصلح للشأن» وكان الله سبحانه وتعالى قد أمه إياه لحكمة منه ومصلحة 
وتمهيداً لشيء يريده من التهيئة للنبوة والملك بعد أبيه داوود ايكاءفلا يموت إلا 
وقد أصبح محط أنظار الناس ول ثقتهم؛ وكان حكم سليان أن أرباب الزرع 
يأخذون غنم أولئك القوم فيستنفعون بها وبلبنها ودرهاء وأرباب الغتم يستلمون 
البستان ليصلحوه إلى أن يرجع إل عادته فيردوه لأهله ويأخذوا غنمهم. 

«قََهَمتَاهَا سَلَيْمَانَ وکا َتْنَا حُكَمًا وَعِلْمًّا4 وهذا يدل على أن داوود ۾ 
یکن أخطا في حکمهء وأا قد حکا باحق جیعاء غیر أن حکم سلیمان کان 
أصوب لا ذكرنا من الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالل. 

وسرت مع کاود الل يسح لبر ّا ايد بین اله 
سبحانه وتعالل فضيلة داوود طلكاا. وأنه اصطفاه وأيده بآيات تنصره فكان إذا 
سبح الله تعالل وذكره سبحت معه الجبال والطير كرامة منه لنبيه وتأييدا له. 

«وعَلَمتهُ صَنعَةَ لبو لَڪ لخْصِتڪم هن بأسِڪ هَل أ 
شَاكرُورً@# وعلمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع التي يلبسها 
المحاربون لتحميهم من ضرب السيوف» وأخبرهم أن هذه نعمة أنعم بها عليهم 
إذ هيا هم ما يحمون به أنفسهم من القتل فالمفترض بهم أن يشكروا الله عليهاء 
ویلتزموا بأوامره. ِ ا 

«وَيِسُكَيْمَانَ الرَيحَ عَاصِقَةٌ تَجْرِي بأمْرِ إلى الأَرْض التي باركتا فِيها ون 
پڪ شَيْءِ المي( فضل الله تعال نبیه سلیمان ال بکرامته هذه بأن سخر 
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له الريح تأر بأمره وتحمله أينا أراد» وذلك أنه سخر له الجن والشياطين يتولون 
صناعة ما يطير عليه بها مكنهم الله تعالل في ذلك الوقت» كالطوائر في زماننا هذاه 
وذلك لأن الشياطين أجسام نارية فهي تستطيع أن تأي بالوقود النفاث الذي يستطيع 
أن يدفع الهواء بشدة ويولد ريجاً قوية تحرك الأجسام التي يحملها الحواء» وأيضاً فقد 
صنعوا له الصناعات العجيبة من المباني والمنحوتات والزخارف وغير ذلك. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ذلك بعلمه وقدرته وتمکینه با مکنهم في 
اللأرض من القوة والعدة وأسباب الطبران. 

لوَمِنَ الشَيَاطِينِ مَنْ يَعُوصونَ لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ َلك وَكَتًا لهم 
حَافِظينَ@)€ وأخبر أيضاً أنه سخر لسليمان الشياطين لخدمته من استخراج 
اللآلئ وما أشبهها من أعباق البحار مع غير ذلك من أعال البناء والحفر 
والصناعات والأعمال الحرفية ونحو ذلك» وكانت الصناعة في عهده قد تطورت 
وازدهرت بسبب تسخيرهم ذلك» فکان من خرج عليه أو تمرد عن طاعته عذيه 
الله سبحانه وتعالل وأحرقه بالنار حتى صاروا لا يجرؤون على خالفة أي أمر من 
أوامره» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه فقد أعطاه من الملك ما لم يعطه 
أحداً من العالمين ولن يعطيه أحداً بعده من العالمين. 

يوب ِد ادى رَه ني مَسَني لص ونك أَرْحَمُ الرَاحِينَ@) ثم ذكر بعد 
ذلك قصة أيوب لكا وما كان من شأنه» فأخبر أنه من أنبيائه الذين اصطفاهم 
وفضلهم على العالمين» فقد ابتلاه بأعظم البلاوي وأشدها حتى صار الناس 
یعافونه ویستقذرونه» وهربون منه ومن الجلوس عنده» وصار منبوذاً من بينهم 
وحیداً ني مکان منعزل عنهم» وبالرغم من کل ذلك کان صابراً عل بلواه راضیاً 
بها قسمه الله سبحانه وتعالل له» ولم ينقطع عن ذكره وتسبيحه والثناء عليه» وهذا 
هو السبب في اصطفاء الله سبحانه وتعالل له. 


\ * 


۱۰۲ التفسير/ الجزء الثاني 

بینم کان سلیم‌ان لكا على النقیض منه تماما فقد انعم الله سبحانه وتعالى عليه 
بأكبر النعم وآتاه الملك والحكمة» فأيوب صبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى 
به» وسلي‌ان شکر الله تعالل على ما نعم به علیه» وکل هذا اختبار منه هما» فهو 
تعال يبتلي عباده با خير والشر. 

وقد قيل: إنه لم يشك إلى الله سبحانه وتعالى ما أصابه من الضر إلا عندما 
وصلت الآكلة عند لسانه وعرف أن ذلك سيمنعه من مواصلة ذكر الله والثناء 
عليه فعندها بث شكواه إل الله سبحانه وتعالل» وأما قبل ذلك فکان ساکتاً 
صابراً راضياً بها قسمه الله تعالل له من البلاء. 

«قَاسْتَجَبتا له فگمَفتا مَا په من صر وَءَالَْتاه أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهمْ رمه 
مِنْ عِنْدِدًا وَذِكُرَى لِلْعَابِدِينَّ@) استجاب الله سبحانه وتعالل دعاءه وعافاه 
ورفع عنه بلواه» وأنعم عليه بالصحة» ورد إليه أهله الذين كانوا قد نفروا عنه» 
وزاد له مثلهم معهم. 

وبالنسبة لبلواه ففيها عظة وعرة للناس عظيمة ومصلحة كبيرة عائدة 
عليهم» وذلك أن من أصابه مرض أو ابتلي ببلاء إذا تذكر ما صار إليه نبي الله 
أيوب طلكل هان عليه ما هو فيه من الشدة» وكان دافعاً له إل الصبر على ذلك. 

«وَإِسْمَاعِیل وَإذْريس ودا الْكِفْلٍ کل مِنَ الصَّابرينَّ@) ينوه الله سبحانه 
وتعال بذكر آنبیائه في القرآن وذکر صبرهم على ما ابتلاهم به وعلن طاعته؛ لأن 
ذلك من الثواب الذي جعله هم في الدنياء وأي تشريف وأي تعظيم أكبر من 
هذا عندما يمدحهم الله سبحانه وتعالل ويثني عليهم عند بقية الأمم» فلا تخلوا 
أمة من الأمم إلا وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى فيم أنزله عليهم من الكتب. 

وقد قيل: إن ذا الكفل هو إلياس» ومعناه: صاحب الحظ العظيم أو نحوه. 

لوَأَذحَلتاهُمْ في رَْمَِنَا هم مِنَ الصا حينَ@) وأدخلهم الله في رحته 
بسبب أعاهم الصالة. 
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لوَا اتون إِذ دَهَبَ مُعَاضبًاه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة يونس لكا 
ومعنى ذي النون: صاحب الحوت» وذلك أنه كان قد أنذر قومه» وبلغهم حجج 
الله سبحانه وتعالل وآياته» ودعاهم إلى طاعة الله تعالل - فرفضوا ذلك والانقياد 
له واتباعه» فغضب منهم غضباً شديداً» وخرج من بينهم وتركهم قبل أن يأذن 
الله سبحانه وتعالل له بذلك. 

فق ن لن ار عل وط ان اه اة رال لن ت اش 
خروجه من دينهم؛ لأنه قد أدى ما عليه من تبليغهم رسالة ربه» ولكنه أخطأ في 
ظنه ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعال م یکن قد أذن له فعاقبه تعال بأن سجنه في 
بطن الحوت» وذلك أنه ركب في سفينة مع مجموعة وعندما توسطوا البحر 
كادت السفينة أن تغرق» فاضطروا إلى أن يلقوا مِنْ على ظهرها واحدا منهم 
ليسلم الباقون» وإلا فإم سيغرقون جيعاًء فاقترعوا فيا بينهم فخرج السهم 
علن يونس» وكرروا ذلك مرات عدة» وکان في كل منها يخرج السهم عليه» فعند 
ذلك رمی بنفسه من ظهرها وحصل ما حصل. 

«قتاڌى في الظْلَْمَاتِ أن لا إل إلا أت سباك إيّ كنت مِنَ 
الاليينّ@4 عرف خطأه وأنه خالف ما أمره الله سبحانه وتعالل به فتاب إليه 
وندم علن ما کان منه» وكان ذلك عند الاقتراع وني بطن الحوت» وأما معصيته 
تلك فلم تكن عن عمد منه؛ لأن ذلك لا يكون من الأنبياء والمرسلين» وعقاہم 
إنها هو لقربمم الشديد من الله سبحانه وتعالل فهو يحب منهم أن لا يصدر منهم 
أي عصيان ولو عن طريق الخطاً والله أعلم. 

«قَاستَجَبتا لَه وَجَياه مِنَ العم وَكَدَلِكَ ننجي الْمُوْمِِينَ@) أوحى الله 
سبحانه وتعال إليه أنه قد استجاب له» وأخرجه من بطن الحوت» وأخبر أن هذا 
هو سنته في عباده المؤمنين إذا لجئوا وتضرعوا إليه» يكشف ما أنزله بهم من 
البلاء والشدة. 


ڪڪ ڪڪ التضسير/ الجزء الثاني 

اورگریًّا د ای رَه رب لا دزن فَردًا ونت حَْر ورین ® ثم ذكر 
نبيه زكريا لكا وقصته عندما دعا الله أن يرزقه بالذرية الصالحة على الرغم من 
کبره هو وزوجته وتجاوزهم)ا حد الإنجاب» وذلك منه لأنه کان خاف أن يموت 
فلا يكون هناك من يقوم مقامه في إكمال ومواصلة تبليغ الناس ما تركه آل 
يعقوب من العلم والحكمة التي كانوا يتوارثونا إلى أن وصلت إليه. 

«قَاسْتَجَبتا لَه وَوََبتا لَه خی وَأَضلَحتا له رَوْجَدٌ ولکن اله سبحانه 
وتعالل قد استجاب دعاءه وتوسله إلیه عندما عرف صدق نيته وعزيمته 
فحملت امرأته -بعد أن كانت قد طعنت ني السن وکانت عقي)ً- وولدت له 
بجی الالء وکان نبياً. 

نَم انوا يُسّارعُونَ في التَبْرَاتِ وأخبر عنهم بأنہم من أهل المسارعة في 
طاعة الله سبحانه وتعالل» والمبادرة إليهاء وعلى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى 
وافترضه عليهم؛ وقوله: #يسارعون) فيه دلالة على مبادرتهم وسبقهم إلى ما 
أمرهم الله سبحانه وتعالی من دون تردد أو توان أو كسل. 

لوَيذْعَوًََا رَعَبًا وَرَهَبًا» وأنهم يتضرعون إليه راغبين فيا عنده من 
الثواب» وراهيين وخائفين لعقابه وغضبه» وهذا هو المفروض الذي ينبغي أن 
یکون عليه کل مؤمن فیکون بین الخوف والرجاء. 

فمن المفروض أن يتوجه المؤمن بالعبادة إلى الله؛ لأنه يستحق العبادة وأهل 
لأن يعبد ويجمد ويشكر على ما أنعم به عليه من النعم الظاهرة والباطنة من دون 
نظر إلى جنة أو نار» ألا ترى أن من أحسن إليك في الدنيا وتتابع معروفه عندك 
كيف تكون المكانة التي سيتركها في قلبك؟ وكيف ستكون ردة فعلك تجاهه؟ 
وهل ستعصیه أو تفكر في معصیته؟ أم نك ستحاول إرضاءه بكل ما تستطيع 
وتملك وتحرص على أن لا يلحقه من قبلك أي سوء أو مكروه؟ 
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وکوا لتا حَاشِعِینَ@4 وأمم کانوا متواضعین منقادین لله سبحانه وتعال 
ولا أمرهم به» مهما كلفهم ذلك من الخسارة حتى ولو أدى إلى تلف أبدانمم أو 
ضحوا بأموالهم وأولادهم في سبيل إرضائه فقد باعوا أنفسهم من الله سبحانه 
وتعالى واستسلموا له غاية الاستسلام» فهذا هو معنى التواضع» بعكس المتكبر 
فهو الذي لا يمتثل لما أمره الله سبحانه وتعالل به» فهذا هو المتکبر ولو كان يمشى 
مشي المتواضعين. 

هذا» وطاعة أولياء الله من العلاء المبلغين عن الله سبحانه وتعالل الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر من هذا الباب؛ لأن من أطاعهم فقد أطاع الله 
ومن عصاهم فقد عصى الله تعالل؛ لأنهم يمثلون الأنبياء الذين كانوا يبلغون عن 
الله سبحانه وتعالل بعد موتہم» فقد أصبحوا يبلغون عنهم ویحلون مکانہم» 
وطاعتھم واجبة عل کل مکلف» لا یعذر أحد في ترکھا مھا کانوا وکیفم| کانوا 
ولو كانوا من أوضع الناس وأدناهم مرتبة مهم) کانوا آمرين بتقوى الله وطاعته. 

واي أَحْصَتَث قَرْجَهَا فَتَفَخْتَا فِيها مِنْ رُوحتا وَجَعَلْتَاهَا وَابتَها ءاي 
ِلْعَالَمِينَ ® يذكر الله سبحانه وتعالل قصة مريم» وما کان من شأنا- بین ذکر 
أنبيائه» وصفَها ني مصافهم» تنوياً بشرفها وعلو منزلتها عند الله سبحانه وتعال» 
ولم يصل من النساء هذه المنزلة الرفيعة إلا قلة قليلة منهن» ومريم واحدة منهن. 

فأخبر أنه قد نفخ في بطنها الولد» وأنها حملت به من غير زوج تنبيهاً على طهارتبا 
وعفتهاء وليكون ذلك آية من آياته الجلية المكشوفة الدالة على قدرته وعظمته» وما 
جعل لعيسى من المعجزات كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص 

لإ امن اَم اڃا اتا رب قَاغبدود@4 تم وجه اله تال 
خطابه إل أهل الإاسلام من أمة محمد واا فأخبرهم أن الملة واحدة» وأن 
الدين واحد» وأمرهم أن يدخلوا فيه جيعاًء وأخبرهم أنه لا دين غير هذا الدين 
الذي جاء به عمد و. 


۱۰ التضسير/ الجزء الثاني 


وَكَمَطّعُوا أمُرَهُمْ َه ولكنهم بعد ذلك وبعد أن دعاهم الله تعالل إل 

اتباع هذا الدين الواحد تفرقوا واختلفوا إل مذاهب شتى وفرق ختلفة فمنهم 
يهود» ومنهم نصارى» ومنهم مشركون» ومنهم من يعبد البقر» ومنهم من يعبد 
الجن ومنهم من يعد البشر. 

لكل إِلَيْتا راجِعُونَ@) وكل هؤلاء مرجعهم إلينا يوم القيامة وسوف 
يحاسب كل من خالف هذا الدين الذي جاء به محمد اا ثم يدخله جهن 
ولن يدخل الجنة إلا من تمسك بالحق واتبع دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به 
عل لسان نییه 4اا. 
كاتبون@€ وأن من يعملون الأعمال الصالحة مع الإيان والتصديق بالله تعالى 
فهؤلاء لن يضيع الله من أعبالهم شيئاء وسيوفيهم أجورهم وثوابهم دون أن 
ينقص علیهم شيئاً حتى مثقال الذرة فهو مکتوب عنده وسيرى جزاء‌ها. 

فان قيل: فكيف بمن ل تبلخه دعوة النبي ب ا؟ 

فا لجواب علیه: أن الله سبحانه وتعالل سیثیبه على قدر ما يمليه عقله عليه» وذلك 
أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العقل وجعل فيه القدرة التي تمكنه من الوصول إلى 
معرفته والعلم بوجوده» فمن استجاب لداعي العقل والفطرة هذه وآمن بالل 
سبحانه وتعالل فسیدخله الجنة حتی ولو لم تبلغه دعوة نينا حمد با . 

وبالنسبة لزماننا هذا فقد اختلف الوضع» وأصبحت وسائل المعرفة موجودة 
وني متناول الجميع في شتى بقاع الأرض» وبسهولة وتيسير» وما على المكلف إلا 
أن يفتح الإنترنت وسيتوصل إلى ما أرادء وعلى الجملة فلن يعذب الله سبحانه 
وتعالل إلا من بلغته الحجة» وعرف الحق ثم أعرض عنه. 

«وَحَرامٌ َل قَريةٍ هناها أََهُمْ لا يرْجِعُودًَ@) فلا يعذب أحداً أو ينزل 
عذابه بأهل قرية أو بلاد إلا بعد أن تبلغهم حججه» وبعد أن يظهر تمردهم 
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والقطع بعدم اج م وإیانہم. 

لح إا فح ياجُوج وَمَاجُوج وَهُمْ ِن کل حَدَب يلود واف 
اوعد الى ذا هي سَاخِصة أَبْصَار الَذِينَ ڪَمَرُوا# أخيبر الله سبحانه 2 
هنا عن علامات الساعة» وهي أن سكان الأرض سیختلط بعضهم ببعض 
ويموج بعضهم في بعض فيقتل بعضهم بعضاًء وسيعم القتل جيع أقطار 
الأرض وسكانها؛ وقد قيل: إن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون 
صحراء سيبيريا والتتر قوم منهم» ومعنى يأجوج ومأجوج خليط من البشر 
قطاع الطرق قد اجتمعوا في ذلك المكان فسموا بهذا الاسم؛ فإذا كان آخر 
الزمان فإن الله سبحانه وتعالى سيسلط بعض الناس على بعض» وسيترك بعضهم 
يقتل بعضاً جزاء على خروجهم العام عن طاعته» وإجماعهم على التمرد عليه 
وتوغلهم في معاصيه» وأخبر أن هذا سوف يکون في آخر الزمان» وأنه من 
علامات الساعة. 

وأما بالنسبة للمهدي المنتظر فسيبعثه الله تعالى عندما تتهاوى عروش 
الظالمين» وتتحطم أسلحتهم وحضارتهم» وعندما ينسف كل ما على وجه 
الأرض من الحضارات والتطور والتقدم الصناعي» وعندما يطحن جيع جبابرة 
الأرض فعند ذلك سيكون لاإسلام دولة بقيادة آخر أئمة أهل البيت لاء ولا 
يخلف ذلك إلا حلول الساعة والقيامة والبعث والنشور والحساب والحزاء. 

اويا قد كََا في عَمْكَةَ مِنْ هَدًا# وأن أبصار الذين كفروا عند ذلك 
ستكون شاخصة إلى الساء من هول ما يرون من العذاب الذي تيقنوا بحلوله 
عليهم» وسيظهر عليهم الندم الشديد عند ذلك على ما أسلفوا. 

لب ٿا ظالميَ إِنَڪُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اله حصب جَهنَم اَن 
لها ارون € يخاطب الله سبحانه وتعالل الكافرين مهدداً هم بأنه سيدخلهم 
ج ب الع الي بويا من دوت 


کڪ التضسير/ الجزء الثاني 

لو ان هَوَلَاءِ اله ما وَرَدُوهًا وَل فيهًا حَالِدُودَ@4 وأخبرهم أن 
هؤلاء الذين يعبدونمم من دونه لو كانوا يستحقون الإية والعبودية لما أدخلهم 
جهنم وعذمم» وأخبر أيضاً أنه سيخلد العابد والمعبود في نار جهنم. 

لهم فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمٌ فِيها لا يَسمَعُودَ@# من شدة العذاب يجرون 
أنفاسهم حتى يسمع صفيرها من قوة الجر» وكذلك ستنسد آذانہم من شدة الال 
حت لا يستطيعون سماع شيء. 

لن الذِينَ سَبقَّث لَهُمْ مِنّا الست اولك عَنْهَا مُبْعَدُونَّ@) ثم انتقل إل 
ذكر الذين قد سبق هم من الله الوعد الحسن والعاقبة الحسنة مثل عيسى وعزير 
والملائكة فأخبر أنه قد أخرجهم من بين تلك المعبودات التي سيدخلها النار مع 
عابديها؛ لأنمم لم يدعوا الإهية» ولم يدعوا الناس إلى عبادتم. 

لا يَْمَعُونَ حَسِيسَهًا وَهُمْ في ما اشْتَهَّت أَنْفُسهمْ حَالدُونَّ@) لا يدخل 
الله تعالى عيسى وعزير والملائكة نار جهنم ولا يسمعون أصواتها المخيفة وهم 
في نعيم الجنة وثوابها خالدون. 

للا رتهم الْمَرَع الا كبر وَتََلقَاهُمُ المَلائِڪۀ هدا يَوْمُڪُم الڍِي كنت 
© وكذلك لا تلحقهم أهوال القيامة ونخاوفهاء فهم في أمن وأمان 
من وقت أن يبعثهم الله سبحانه وتعالل» تبشرهم بذلك الملائكة. 

ليم ظوي السَمَاءَ گظي السجل لُت گمَا اتا وَل خَلق ميد وَعْدَا 
عَلَیتا إا نّا قَاعِلينَ@) خر الله سبحانه وتعالل عن حال القيامة بأنه 
سيخرب الكون جيعاً ويهدمه» وأن السماء التي نراها أمامنا سوف يطوما مع 
كواكبهاء ويلفها كا تلف الورقة» حتى لا يبقى منها شيء» ثم بعد ذلك سیعید خلق 
البشر وسيبعثهم من جديد» وأخبر أن هذا وعد منه واجب وقوعه لا عالة. 

لولقذ تتا في الور من بَعدِ الذَكرٍأَنَ اأص بَرتَُا عِبَادِيّ الصا ود)4 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد كتب ووعد في الزبور أن الأرض سيسيطر عليها 
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الصالحون من عباده بعد أن مهلك ويدمر المفسدين الذين ملأوها ظلً وبتاناً. 

وما أَرَسَلْنَاك إل رح لِلْعَلّينَ@) أخبر الله سبحانه وتعال أنه ل يرسل 
محمداً با إلا ليستنقذ الناس من جهالات الشرك والضلال» ويدخلهم في 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

لفل نما يوی إل انما هكم لَه واحِدُ فَهَل انتم مُسْيِمُونَ@) أمر اله 
سبحانه وتعالل في هذه الآية نبيه اة أن يخبر المشرکین بأنه لا ينزل عليه من 
الوحي إلا ما يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له» وأن يخبرهم بأن الأصنام 
التي يعبدونها من دونه زعا منهم أا بنات الله لا تملك من صفات الإهمية شيا 
وأن يتركوها ويسلموا وينقادوا إلى هذا الدين. 

وكان عند الكعبة من أصنامهم هذه ثلاثهائة وستون صنا» وكان لكل صنم 
منها اسم یعرف به. 

«قَإِنْ تَولَوا فإن رفضوا دعوتك يا محمد وأعرضوا عنها َمل ءَاذَنْنْكُمْ 
عل سَوَاءٍ# هذا إعلان منه للبراء» كقول القائل: «الوجه من الوجه أبيض)» فقد 
أخبرتكم وحذرتكم وتركت لكم حرية الاختيار فاختاروا ما شئتم. 

لون اُذرِي قريب اَم بيد ما تُوعَدُونًَ@) ثم أمره الله سبحانه وتعالی أن 
يخبرهم بأنه لا یعلم متی سیحل بېم ما وعدهم الله تعالی من عذابه وسخطه إن ۾ 
يؤمنوا» وهل قرب وقته أم أنه لا یزال بعيداً» فهو في علم الله وحده. 

لَه غلم الجَهْرَ مِنَ الْقَوْلٍ وَيَعلَمٌ مَا تَضْتمُونَ ®( فعلم ذلك عند الله 
وحده فهو العام بكل شيء والمطلع على کل شيء حتى ما تضمرونه في 
صدورکم» ول تفصح عنه ألسنتكم. 

ون أذرِي لََله فته لَّكُمْ وَمََاعً إل جين € وأن يخبر ا مشر كين آنه لا 
يدري متی سیکون حلوله بکم» وأن تأخیره قد یکون فتنة واختباراً لکم في 
الدنيا فيترككم تتمتعون وتأكلون فترة حتى يجين موعد ذلك بكم. 


۱11۰ التضسير/ الجزء الثاني 


#قال رَبّ احْكُم بالق( القائل هو النبي با دعا الله سبحانه وتعال 
اا کک به ریق م اا بغي اتن غل اهل 
وربا الرَمَنْ الْمُسَْعَانُ عَلّ ما تَصِفُونَّ) يخاطب بذلك قريشاً بعد أن 
دعا الله سبحانه وتعالل أن يحكم بينه وبينهم أخبرهم بأنه سيستعين على كفرهم 
وحربمم له بالرحن الذي نعمه ورحته ظاهرة ومكشوفة لجميع خلقه» وأنه هو 
الذي سيعينه على القضاء على آمتهم هذه التي يعبدونها من دونه. 


4 a a 4 a 
EE E 
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ايها الاس اتَمُوا رَبّكَمْ# اتقوا عذابه وأن يحل بكم غضبه وسخطه 
وة e SS E SSS‏ 
لل رَلرلَةَ اسَاعَة تيء عَظيمٌن). 

وم رتا َل گل مُرْضِعَة َا مٽ ونضم ڏات نر نلا 
تذهل المرضعة عن رضيعهاء وتضع الحامل ما في بطنها من هول ما يكون من 
أمر الساعة وشدة ما يراه الراؤون ويسمعه السامعون من أهواها وخاوفها 
العظيمة وشدائدها المخيفة. 

وَتَرَی الاس سکاری وَمَا هُمْ پسکاری# قد اختلطت عقوهم» وفقدوا 
صوامم من هول ما یرون. 

#وَلَڪِلً عَدَابَ الله شريد يذكر الله سبحانه وتعالى أن السبب في 
ذهاب العقول وذهوها وعظيم خوفها هو ما يرى من أهوال العذاب وشدته. 
هذا» وما أخبرنا الله سبحانه وتعالل به من أمر الساعة من شأنه أن يكون 
و ا و و و ا 
تعال: ولت ت الأَرْض لمال قَدکَتَا که واحدة #۵ ااخاتة]» يعني أنه 
سيفني الكون با فيه في لحظة واحدة وانفجار واحد بحيث لا يبقى أحد ليرى 
ذلك؛ لأن كل الكون با فيه الكائنات سيفنى في لمح البصر. 

وأما ما يكون من امول الشديد عند البعث فهو خاص للكفار والفساق» وأما 
SS EE‏ 

لوين الاي مَنْ بجَادِل في الله بِعَيْرِ عِلْم وَيَبعُ کل سَيْانِ مَرِيڍه4 
i‏ 
أنم لم يكونوا من أهل العلم» وليس فم كتاب يعتمدون عليه في دينهم 
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وليس لديم حجة من عقل أو نقل» وإنها بجادلون بالباطل عن أحجار لا تضر 
ولا تتفع» متبعين لأهوائهم وشياطيت م , 

کيب عَلَيه أنه من توه اله يله َيِه إل عَدَاب السَجير) فمن 

تبع الشياطين وسار في قيادتمم فإهم سيضلونه عن الهدى وعن طريق الحق 
ویدفعونهم إلى أودية الضلال واهلاك التي تؤدي . ممم إلى نار جهنم وبئس المصير. 

ايها الاس إِنْ كُنْتَمْ في رَبْبٍ مِنَ الْبَعْثِ يخاطبهم الله سبحانه وتعالل 
بأنه إن خالجهم الشك أو دخل في قلوبمم الريبة في إعادة خلقهم وبعثهم بعد 
موتہم» وبعد أن تصير عظامهم رمي فلينظروا إلى بداية خلقهم أول مرة من 
العدم» وسيعلمون العلم اليقين أن الله سبحانه وتعالل قادر على إعادتمم وبعثهم 
بعد موتہم» ون الله عل کل شيء قدیر. 

طقن حَلَمَنَاڪُم مِنْ تراب وهو بداية خلقهم عندما خلق آدم وحواء 
من التراب. 

لثم مِنْ نُظْفَةٍ ثَمّ مِنْ عَلَمَةٍ ثم بعد أن خلتق آدم وحواء الذي هو الخلق 
الأول» جعل الله خلقكم من النطفة التي يلقيها الرجل في الرحم» ثم إن هذه 
ااه رل إل وها د م 

لثم مِن مُضْعَةٍ حَلْقَةَ وع عير محَلَمَة4 ثم إن هذه العلقة ت تتحول إلى قطعة 
لحم» وأن قطعة اللحم هذه يكون بعضها قد ظهرت فيها أثر الخلقة» وبعضها ن 
يكن قد ظهر عليها أي أثر ثم تتخلق من بعد. 

ليبن لَّكَم€ أخبرنا الله سبحانه وتعال أنه خلق الإنسان على هذا الترتيب 
وعلنى هذه المراحل ليبين هم قدرته البالغة وعظمته اللامتناهية. 

وقرف الأَرحَام ما َمَاء إلى أجل مُسَّى وأنه يثبت بعض هذه الأشياء 
ويحفظها في الأرحام إلى أن يجين وقت ولادتهاء بينا يسقط البعض الآخر قبل 
ذلك» وأن كل ذلك بمشیئته وإرادته. 
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ئم ْرجْكُم طِفآا فْمّ َبَعُوا أشُدَّكَمْ4 وهذه هي بداية مراحل حياة 
الدنیاء فیلد طفلاً لا حول له ولا قوة فیحوطه بعنایته ورعایته إلل أن یکبر ويصل 
أوان رشده» ویکتمل عقله وقوته» وکل ذلك تحت إرادته ورعایته. 

#وَمِڪُم مَنْ يتو وَمِٺڪُم مَن يرَد ِى أَرذّلِ عر ون منهم من يموت 
قبل أن يستوني عمره الطبيعي» وبعضهم يبلغ أوان الشيخوخة ونهاية العمر. 

كيلا يَعَلَمَ مِنْ بع عِلْم سَْنًا) فيعمره الله سبحانه وتعالل إل أن تتتهي 
او غا ومع ور ا ع ار 

#وترّی اق هَامِدَةً دا رلا عَلَيْهَّا الْمَاءَ اهرت وَرَبَتُ ss‏ 
کل روج بهيج © وهذا مثال ثان ليصور لنكر البعث بعد الموت إمكان ذلك 
وهو أن ينظر إل الأرض حال يباسها وجفافهاء وما أن ينزل عليها المطر فإذا بك 
تراها ترجع إلى الحياة من جديد» وتكتسي بالخضرة والأشجار والثار مرة 
أخرى» فما دام قد قدر على إحياء الأرض الميتة فقطعاً سيقدر على أن يجيي الموتى 
فلا فرق بینهم)ا في قدرته تعالل. 

O 
اموت أخبرهم بانه هو الإله الحق الذي يستحت العبادة والتوجه إليه بالطاعة؛‎ 
لأنه وحده الإله الحق الذي هو جدير بأن يعبد دون تلك الأصنام التي يعبدونا‎ 
من دونه» والتي لا تقدر على أي نفع آو ضرر.‎ 

ونه جي المَون# وأنه قادز عل إحباء الري» يشهد له بلك ما أك من 
القدرة بالبراهين والأمثال الحسية التي ضربهاللناس. 

واه ع شَيْءٍ قَدِيرّ# فا دام قد قدر على خلق الإنسان من التراب 
أولاً ثم من النطفة ثم من العلقةء وهكذا إلى أن يصير إنساناً سوياً سميعاً 


وبصيراً فهو بلا شك قادر على أن يحييهم بعد موتهم. 
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لون السَاعَة ءايه لا رَبْبَ فيها ون الله َبْعَّتُ مَنْ في الْمَبور@ وأيضاً 
فف ذكر من الإحياء والبعث بعد الموت دلالة على وقوع الساعة والبعث والحساب. 

لوين الاس مَنْ ادل في الله َير عِلم ولا هُدّى وَل كتاب مُيبر) 
وهم قريش كانوا يكثرون على النبي براق من الجدال عن غير علم أو كتاب 
يستندون إليه أو حجة أو برهان وإن) يجادلون عن جهل وهوئ» وکانوا يكذبونه 
في أخبرهم به» ويستهزؤون به» ويتحينون كل فرصة ليدخاوا عليه منها لإبطال 
دينه ودعوته» ولا زالوا كذلك إلى أن قهرهم الإسلام ودخل عليهم المسلمون 
فأكرهوهم على اللإسلام تحت حر السيوف» وقد تبعهم على ذلك بقية كفار 
جزيرة العرب؛ لأن قريشا كانت قبلة العرب لما ية يتمتعون به من المكانة الرفيعة 
والشرف والعز واهيبة. 

لتا عِظفه لِيْضاً ل عَنْ سيل الله ومع جداهم ذلك يشمخون بآنافهم 
استكباراً على النبي با واستعلاء عليه فكان النبي با إذا تكلم 
کی و وون یور ع من ا اک ورور 

طليْضلّ عَنْ سیل الله قاصدين بذلك أن يوهموا الناس أن ما جاء به 
النبي بارا ليس إلا جهالة وضلالة وليس أهلاً لأن يستمعوا إلى كلامه. 

لَه في الذُنيَا خزْيّ وَنْذِيقَةُ يوم الْقيَامَةِ عَدَابَ الريق © هذا جزاء من 
يعمل هذه الأعمال من الجدال عن غير علم» والتكبر عن قبول الحق مع 
معرفتهم له بالحجج والبراهين الواضحة. 

يتهدد الله سبحانه وتعالل في هذه الآية أحد كبار قريش وأظنه الوليد بن المغيرة. 

ذلك يما قَدّمَثْ يداك وأن الله سبحانه وتعالل عند تعذيبه يوم القيامة خبره 
ls ST ER‏ 

ون ال َس بظلام لَْبي) فإدخاهم جهنم ليس ظلماً منه جل وعلا 
هم؛ لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم» وتسببوا ني عذابها بكفرهم وتكذيبهم. 
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#وَمِنَ الَا مَنْ يعد الله عل حرف ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
حال ضعاف الإيمان» فشبههم بمن هو قائم على طرف شيء قد أوشك على 
التهاوي والسقوط. 

«ِقَإِنْ أَصَابَهُ َير اطمَأَنَ په وَإِنْ أَصَابَنةُ فْنَهُ اْمَلَبَ عَلَ وَجْهه4 لأن 
الإیان ل یکن قد استحکم في قل به وأدنی شيء سیجره إل الکفر» وسیبیع دینه 
بأرخص الأثان. 

حير ادنيا وَالْكَخِرَة ذلك هُوَ اران المْبينْ) وأن هذا حال ضعاف 
الإيمان فإذا حصلت له شدائد مع النبي اة أو مع أحد الأئمة من الجهاد 
ونحوه فإنهم لا يصبرون على ذلك ويختلقون الأعذار والحيل للفرار والهرب. 

ليَذْعُومِنْ دون الله ما لا يصرَهُ وَمَا لا ينْمَعَهُ4 يعني بهم أهل الشرك فهم 
يعبدون آهة غير الله سبحانه وتعالى لا تضرهم ولا تستطيع أن تنفعهم بشيء. 

َلك هُوّ الصَلَالُ البَعِيدُ فهم بفعلهم هذا في غاية البعد عن الحق؛ 
لأنمم بأفعا هم هذه يتركون ما تدعوهم إليه فطر عقوهم» ويركضون وراء 
شهواتبم وأهرائهم» وما داموا كذلك فلن يتوفقوا إل احق واهدی آبدا. 

يدعو لَمَنْ ا يذهب إل عبادة هذه الآهة مع أنه لا 
يحصل من وراء عبادتها إلا الأضرار» ولا يجني من ورائها أي فائدة أو مصلحة. 

يئُس الْمَوْلَ وَلبْنْسَ الْعَشِير@€ وهذا من خفة عقوم وسخافتها 
عندما يعبدون من لا ينصرهم» ويتركون عبادة الذي بيده عزهم وشرفهم 
ورفعتهم في الدنيا والآخرة» والعشير هو الجليس؛ لأنهم كانوا يعكفون عندها 
ويجالسونهاء وأي خير أو نفع يرجى من إنسان يتخذ عشيراً أو ناصراً لا ينفعه. 

وهنا دلالة على قبح مجالسة رفقاء السوء أو خالطتهم أو مصاحبتهم أو 
الركون إليهم في شيء. 


لن الله يُذخِل الَدِينَ ءَامَنوا وَعَيلُوا الصا ڃاتِ جات ري من ته 


۶ 
O Er 


انار إِنّ الله يَفْعَلُ ما بريد( أما المؤمنون الذين آمنوا وصدقوا بالله 
سبحانه وتعالل» وعملوا مع ذلك الأعمال الصالحة فإن الله تعالى سيثيبهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. 

لمن گن يط أن َنْ يَْصَه الله في اني وَاَخِرَةٍقَلْيمْدُد سب إلى السَمَاءِ 
ميظع فَلْينظر هَل يُذْهِبَنّ يدهم بغیظ ©( کان اليأس قد تسرب إل قلوب 
بعض ضعفة الإيمان من عدم نزول نصر الله سبحانه وتعالى هم وطال عليهم البلاءء 
وطال انتظارهم لما وعدوا به من النصر والظفرء واشتد عليهم البلاء ومضايقة 
قريش ضهم» وقد عانوا منهم عناءً شديداً مما أفقدهم صبرهم مع طول المدة حتى 
خالطهم اليأس من النصر الذي وعدهم رسول الله باي فقال الله تعالل: من 
انقطع أمله في نزول النصر من الله كرسوله بإ والمؤمنين» واعتقد أن الله لن 
ينصر رسوله والمؤمنين» ويئس من ذلك ولم يبق له رجاء في النصر والخروج من 
الشدائد والبلاء فلييبحث عن مخرج ويطلب لنفسه باب فرج» ولن جد لنفسه 
خرجاً ولا باب فرج إلا قتل نفسه» فیأخذ حبلاً ویربطه في سقف بیته ثم خنق 
نفسه» ولينظر هل ذلك سيزيل ماني قلبه من الضيق والمرض. 

ولك نراه ءات بينَاتٍ) وح الله سبحانه وتعال إل تیه ااا 
بأنه أنزل القرآن عليه وفيه الآيات الواضحات الدالة على صدقه وصدق ما فيه» 
وأن حجته جلية ومكشوفة لمن سمع آياته» وأن من سمعه فإنه محصل له اليقين 
القاطع بصدقه» وکان يؤمن به کل من سمعه ممن لیس للهوی مکان في قلبه» 
فيؤمن به من دون أي تردد أو شك في عدم مصداقيته؛ غير أن المشركين كانوا 
يصدون الناس عن الذهاب إل النبي إا أو الاستماع إليه» وكانوا يترصدون 
هم في الطرق ليحذروهم منه» وكان من دخل إلى مكة حاجاً أو معتمراً فإهم 
يحذرونه من محمد کا ومن سحره» فلا یترکونه یدخل لا وقد امتلاً قلبه 
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خوفاً من النبي بارا ومن ملاقاته أو مواجهته. 

وهؤلاء الذين وقفوا ني وجه دعوة النبي إا هم كبار قريش» فكانوا 
يمنعون قبائلهم ونساءهم وأولادهم وعبیدهم وخدمهم» وکل من هم ي يد عليهم 
من ملاقاة النبي لابا أو الاستماع إليه» وكان من لقيه منهم صدفة أو سمع منه 
القرآن فإنه يؤمن به لقوة حجته» ووضوح دلالاته وآياته التي تدخل إل الصميم 
IS E‏ 
والعناد والتمرد منعهم من اتباعه والعمل بأحكامه» نهم ا يڪدبوئكَ 
ولڪ الصّالمينَ باياتِ الله َجّْحَدونَّ ©4 [لأنما]» فحجتك e‏ یا محمد فلا 
تطلب من الله سبحانه وتعال أن يأتيك باية كا يطلبون منك» فقد عرفوا الحق» 
واستیقنته آنفسهم» غير انهم جحدوه» واستکبروا عن اتباعه. 

لوان الله يَهْدِي مَنْ يُريدُ®) فلا تطمع يا حمد ني إيمان أولئك المكذبين 
والمستهزئين فالله سبحانه وتعالى لا مدي لدينه ولا يعطي ألطافه إلا لمن كان أهلاً 
للهدیء وقبل احق وتواضع له واستجاب له فان الله ینور قلبه ویزیده من اهدئ. 

ق الَذينَ ءَامنُوا ودين هدوا الاين وَالَصَارَی وَالمَجُوس وَالَذِين أشركوا 
ِن الله فصل بيهم يوم الفِيَامَة ِن الله عل کل سَيْءٍ هيد فهو عالم بأعال 
أهل كل ملة وحص ما أسروه منها وما أضمروه» وما أعلنوه وما أخفوه» وهو حاضر 
عند كل عمل يعملونه صغيرا كان أو كبيرء فأخبر أنه يوم القيامة سيحكم بين أهل 
الل والأديان بالحق» فيدخل أهل الحق الحنة» وأهل الباطل النار. 

والصابئون هم قوم كانوا أهل كتاب وقد أرسل الله سبحانه وتعالل هم نياً 
ولكنهم مالواعن دينهم ونبيهم» واختلقوا هم ديناًغير الدين الذي جاءهم به نبيهم 

ألم رأ اله شج من في السات ون في لز والس اقتو 
واُجُومُ ابال وَالشَجَرُ وَالََابُ وكير مِنَ الاس وير حَق عليه الَْدَابُ 
وَمَنْ بهن الله قَمَا لَه مِنْ مُكرم إن الله يفْعَلُ ما يساءٌ 6 بحث الله سبحانه 
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وتعالل نيه بإ وسائر المكلفين أن ينظر في آيات السموات والأرض وما 
فيهما» وأخبر أن من ينظر فيها فسيرى آثار استجابة تلك الأشياء جميعها لله تعال» 
وانقيادها وخضوعها لربماء وأنها سائرة يإرادته لا تتخلف عن ذلك أو تتغير ع 
هي عليه» فالشمس والقمر كل واحد منها في مسار واحد على مدى الدهور 
والأزمان ويسيران في منازل معلومة ومحدودة» لا تتغير أو تتبدل» والليل والنهار 
يتعاقبان كذلك منذ أن خلق الله السماوات والأرض فكلها منقادة لله تعاللى 
وتحت إرادته وتصرفه» وكذلك الشجر والدواب فلا ترى شجرة تتمرد أو 
تاطل في إخراج ثمرها أو ورقها والدواب كذلك» وكذلك النجوم في منازها 
وبروجها لا تتخلف عن إرادة الله تعالل» وكلها مسخرة في طاعته والانقياد له» 
وكذلك البحار والرياح والسحاب. 

ومعنى السجود هنا هو: الانقياد والطاعة لله تعال ولا أرادء وقوله: #وكثير 
مِنَ الاس وَكَثير حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَاب ٠»:‏ دلالة على أن الإنسان قد خرج 
من بين تلك الأشياء كلها عا يريده الله منه فلم ينقد لله تعالل إلا البعض منهم» 
وأما الآخرون فقد تكبروا على الله تعالل» وتمردوا عليه على الرغم من أنه تعالى 
قد أكرمهم وفضلهم على سائر المخلوقات» وجعلها مسخرة في مصالحهم 
وحاجتهم» وقد هيأها لخدمتهم» وأنم بتمردهم قد استحقوا غضب الله 
وسخطه والإهانة والذل والخزي» وسينتقم الله منهم ويعذيهم؛ لأنم قد 
استحقواغدانة وسخطة 

لهَدَانِ حَصَمَانِ اخْتَصَمُوا في بهم نزلت هذه الآية في أول معركة كانت 
للإسلام مع الشرك وهي غزوة بدر» عندما برز ثلاثة من المسلمين في بداية 
المعركة وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث لثلاثة من المشركين وهم عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» وهم من أشراف قريش وكبرائهي 
وذلك أنه برز هؤلاء الثلاثة وصاحوا بالنبي اااي أن يخرج هم ثلاثة من 
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أكفائهم فدعا علياً وحمزة وعبيدة» فقتل حزة الوليدء وعلياً قتل عتبة أو العكس» 
واختلفت ضربتا عبيدة وشيبة فقتل كل منهما صاحبه. 

#قالڊِيَ ڪمَروا قَعَٺ لَهُمْ ياب مِن ار يصب يِن قوق رَُوسِهمُ 
ا ميم يُصَهْرُ به ما في بُطْونِهمْ وَا للود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِي@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل عن مصبر الثلاثة الذين قتلوا من جانب المشركين بأنه 
قد أعد هم ثياباً من نار يلبسونہاء ثم يصب من فوق رؤوسهم ماء الحميم حت 
يذوب منه ما في بطونہم وأحشائهم» وجلودهم تتفسخ وتذوب» ومع ذلك 
یضربون بمقامع من حدید. 

كلما رادو أن خرْجُوا مِنْهَا ِن عَم أعِيدُوا فيا وَذُوفُوا عَذَابَ التريٍ ©4 
فهم یعذبون فیها دائ) وابداً ولا أمل هم في الخروج أو المرب منها. 

ف الله يُذْخِل الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَاٰجاتِ جَنَانِ ري مِنْ ته 
نهار حَلَوْنَ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ َب وَلولَا وَلباسَهُمْ فيا حَرير@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن مصير الذين خرجوا من جانب النبي إا 
فبشرهم بأنه سيثيبهم جزاءَ على بذهم لأنفسهم لنصر دين الله وإعلاء كلمة الله 
جنات تجري من تحتها الأنار ينعمون فيها بأصناف النعيم. 

لوَهُدُوا إلى الطْيْب مِنَ الْمَولٍ وأنه قد هداهم ووفقهم إلى القول الحق من 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتصديقهم بالقرآن وبالبعث 
واليوم الآخر. 

«وَهُدُوا إل صِرَاط التميد@) وهداهم الله إلى الدين الحق والطريق المستقيم. 

لِد الَِينَ كَمَرُوا وَيَصذُونَ عَنْ سَبِيل الله ثم رجع إلى ذكر المشركين 
الذين يصدون عن دعوة النبي إا وعن الإيمان به. 

«لوَالمَجد الحرام الذي جَعَلَْاهلِلنّاس) وكذلك يصدون الناس عن الحج 
والعمرة إل بيته الحرام وكأنه حق هم وحدهم يمنعون عنه من شاءوا. 


1۲۰ التضسير/ الجزء الثاني 


وقد يكون المراد به الحرم المحرم فقد جعله الله سبحانه وتعالى وقفاً لجميع 
الناس» لا يحق لأحد أن يتملك من أرضه شيئاء فكيف يكون حال من صد عن 
ما قد وقفه الله سبحانه وتعالل وأراده لجمیع الناس؟ وکیف سیکون جزاؤه عند 
الله سبحانه وتعالل؟ 

سَوَاءً الْعَاكِمُ فيه وَابَادِ# فالناس جيعاً سواء فيه» أهله وساكنوه والذين 
هم خارجه» لا فضل لأحد على أحد» وقد أمر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
في الجنة عامله على مكة أن يفتح أهل مكة في أيام الحج أبواب بيوتهم ويتوسعوا 
للوافدين إليهم؛ لأنه ليس هم فيها إلا حق السكنى فقط بقية العام» فلا يحل 
لأحد أن يمنع أحداً منهاء أو يتحجر فيها شيا 

ومن بُ فيه پاد بطلْم فة ِن عَدَاب اليو( فقد جعله اله 
سبحانه وتعالل حرماً آمناً وتهدد من ظلم أو تعدى فيه أو تجبر إما بالمنع عنه» أو 
بإخافة أحد فيه» أو أذية أحد» أو بأي وجه من أوجه الظلم. 

وذ وأا راهيم مَگانَ الْبَبْتِ أن لا شرك بي سَيْنًّا إن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي دل إبراهيم على مكان البيت» وأمره أن يطوف عليه» وذلك أنه 
أمره أن يهاجر إليه من بلاد الشام فدخل مكة ولم يكن أحد قد سكن فيهاء 
وعندما أخبره بمكان البيت أمره أن يعبد الله سبحانه وتعالل وحده حوله» وأن 
يجج إليه ويطوف به. 

طهر بي لِلطَائِفِينَ وَالْمَائِمِينَ وَالركع السجُود@) وأمره بأن ينزه بيته 

هذا من الأقذار والنجاسات» ومن الشرك والضلال والباطل» ومن كل ما يمنع 


أذ في الاس بالحَج# ثم أمره أن يعلن في الناس وينادي في كل القبائل 
بأداء فريضة الحج. 
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يئوك رِجَال وَل کل ضاير ياين ِن کل فج عَيِيق@#وأخبره أہم 
سيقبلون إليه عند مناداتهم» وسیستجیبون لندائه من کل بلاد. 

للِيّشهدوا مَنَافِعَ لهم شرع الله سبحانه وتال فريضة الحج لأجل ما محصل 
للناس فيه من المنافع؛ لأنمم إذا أقبلوا إليه فسيجابون لأنفسهم منافع الدين والدنياء 
ففي الدین بأن يرتبطوا بابراهيم وبدینه فیعلمهم شرائع دینهم وأحکامه» وما یکون 
من التعارف والتآلف بينهم عندما يجتمعون عنده في ذلك المكان. 

وأما منافع الدنيا فما سيكون في اجتماعهم من تبادل التجارات والسلع 
والبضائع التي يجلبها أهل كل بلاد» وما يكون من البيع والشراء والأرباح. 

لويذ كُرُوا اسم الله في ايام مَعْلُومَاتٍ# وأيضاً فقد شرع الله سبحانه وتعال 
فريضة الحج لأجل أن يذكروا الله تعالى في هذه الأيام» والأيام المعلومات هي 
أيام منى التي هي يوم العید وثانیه وثالثه ورابعه» ولیشنوا عليه ویرفعوا ذكره. 

لكل ما رَرَقَهمُ مِنْ بَهِيمَة الأنعَام# ويشكروا الله سبحانه وتعالى على ما 
أحل نهم من الأنعام ومن الطيبات. 

فكوا مِنْهًا أباح الله سبحانه وتعالل للحجاج أن يأكلوا من الهدايا التي 
مهدونها إلى البيت» والتي ينحرو نما لله تعالل. 

لوَأطعِمُوا البَايْس القَقِير@€ وأمرهم أيضاً بأن يتصدقوا من هداياهم على 
الفقراء. 

لثم ليقضوا تَمَتَهِمْ وَليُوفوا نذورَهُمْ وَليَّوَفوا بالبَيتِ العَتِيق@) أراد به 
الحلق والتقصير ونتف الإبط والتفث المراد به الأوساخ» أمرهم الله سبحانه 
وتعالل بإزالتهاء وذلك يوم العيد بعد الفراغ من الرجم» ثم النحر بعد احلق 
والتقصير» ثم بعد ذلك طواف الزيارة» وأظن أن الواو في قوله: #وَليُوفوا 
دذورهٌُ 4 [الحج:۲۹] لشت للترتيب» وأن الذبح وقته قبل الحلق أو التقصبر» ویدل 
على ذلك قوله تعالل: ولا لوا رُمُوسَڪُم حى يَبْلعَ هذى َيه راب٠٠‏ 
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لِك وَمَنْ يُعَضْمْ حُرْمَانِ الله فَهُوَ حَبْرٌ ل4 وهي شعائر الله التي أمر 
بتعظيمها من البيت الحرام والطواف به» ومراعاة حرمة الحرم المحرم» وتعظيم 
أيام منى بذكر الله سبحانه وتعالل فيها والثناء عليه» وكذلك يوم عرفة» فمن 
عظمها فإن الله تعالى سيجزل له الثواب والعطاء في الدنيا والآخرة. 

«عِند رَبّهِ وَأحِلّث لَكَمْ انام وهي الثاني الأصناف التي أحلها الله 
سبحانه وتعالل» «من البقر اثنين)» ومن الغنم اثنين»» ومن المعز اثنين)» ومن 
الإأبل اثنين». 

لل مَا يتل عَلَبَْْ) ما حرمه الله سبحانه وتعال في القرآن كالميتة والدم 
ولحم الخنزير والنطيحة وما أكل السبع وما أهل لغير الله به. 

«قَاجْتنبُوا الرَجْسَ مِىَ اَأَونّانٍ» اجتنبوا الأوثان فليست إلا رجساً 
ونجاسة فلا تذبحوا ها أو تعبدوهاء أو تتقربوا ها بالذبائح وغيرها. 

#وَاجتنبوا قول الرُور@# اجتنبوا الكلام الباطل» وذلك كقوهم: إن 
الصنم إله» وإن الميتة حلال ونحو ذلك؛ لأن المشركين كانوا بجللون لحم الميتة» 
وأما ما ذبحه الإنسان فهو حرام عندهم» كذباً وافتراءً على الله سبحانه وتعال. 

«ِحُتَمَاءَ لله عَيْرَ مُشْرکِينَ به أي مائلین ل الله سبحانه وتعالل ولل عبادته 
تاركين لعبادة ما سواه. 

لوَمَن يرك بالّه فَگأنَّمَا َر مِنَ السَمَاءِ فَتَخْطفُهُ الكَيْرُ أو هوي به 
ازيح في مَگانِ سجيي ® من يتخذ إِهاً غير الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل 
الذي يسقط من السماء فتتلقاه الطير في الهواء وتنهش لحمه» أو كمثل الذي 
قذفت به الرياح في أحد الشعوب أو الأودية؛ أراد الله سبحانه وتعالى أن من عبد 
غير الله فهو ني ضياع وهلاك» ولن يجني من عبادة الأصنام إلا الخسارة والندم. 

#دَلِك وَمَنْ يُعَظْمْ سَعَائِر الله قَإِنّهَا مِنْ تى الْفُلوب ®4 من يعظم معا 
دينه التي هي معام الحج كالوقوف بعرفة» والمفترض أن يكون المرء في حال 
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تأدية أي منسك من مناسك الحج ومن أعظمها الوقوف بعرفة فيقف بها وهو في 
غاية الخضوع والتذلل والانقياد لله ولا أمره به» ثم الدفع منها على هذه الصفة 
بعد الغخروب قصداً لثواب الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته» فإن ذلك علامة 
التقوى والإيمان» وكذلك المدايا فهي من شعائر الله كالإبل المهداة إلى البيت» 
وهي التي قد جعل فيها علامة للفقراء بأنا مهداة هم» وسميت شعائر لأنه 
وضع عليها شعار بالسكين كعلامة هم» فيفرحون ما إذا رأوها وهكذا سائر 
مناسك الحج. 

وشعائر الله كلمة عامة والمراد بها: معام دينه» ومنها الذي ذكرناه من الإبل المعلمة. 

لَڪ فيها مَتَافِعٌ إل أجل مُسمَّى هذه المدايا إلى البيت الحرام أخبر الله 
سبحانه وتعالى عنها بأن لنا أن نستنفقع بها من الشد والتحميل فوقها والحلب 
والصوف وغير ذلك» وقد أباح لنا ذلك إلى أن يوضع عليها الشعار والعلامة 
بأنها لله تعالى وهدية إلى البيت» وبعد ذلك لا يحل فيها أي شيء من الاستنفاع؛ 
تعظي) لما عظمه الله» وإشعارها يكون في الميقات عند الإحرام. 

نم تنَا إلى الَيْتِ العَتبق@( ثم بعد إشعارها تساق معظَّمة إل البيت 
الحرام فلا تركب ولا لب» ولا يُشتنفع بها أي منفعة» ومحل نحرها في منى أيام 
النحر ليأكل منها الناس. 


وك ےر 


لولِكل أَمَةِ جَعَلْنَا مَنْسكًا ليذكُرُوا اسم الله كَل مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةَ 


چو و 


الأَنْعَام قَإلهّكُم إل وَاحِدٌ قله أسْلِمُوا» أحبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل 
لكل أمة من الأمم كاليهود والنصارى وغيرهم متعبداً يتقربون إلى الله تعالل به 
ويذبحون نسائكهم له فيه» وأن حاهم كحالنا عندما جعل لنا البيت الحرام 
متعبدا نتقرب إليه فيه بالقرب المقربة إليه من الذبح وكل ما يقربنا إليه» وأخبر 
أيضاً أن جيع أهل الملل المختلفة إلمهم واحد فيجب عليهم أن يستسلموا 
وینقادوا له. 


1۲٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


يقر الْمُخْبتِيًَ@) ثم أمر اله سبحانه وتعال نبيه إا أن يبشر 
المخبتين بالثواب والنعيم الدائم» ثم عرف المخبتين مَنْ هُمْ؟ فقال: 

#الَذِينَ ذا ذكِر الله وَجِلَّت فلَوبُهُمْ فإذا ذكرهم أحد بالل خافوا منه 
وتركوا معصيته» أو ذكرهم أحد بالله وهم في غفلة ونسيان عن طاعة خافوا 
ورجعوا إليه بالعمل. 

لوَالصًابرينَ عَلّ ما أَصَابَهُمٌ4 وكذلك إذا أصابتهم مصيبة من بلاء أو 
مرض أو شدة صبروا على بلواهم تلك» وحمدوا الله تعالى على ما ابتلاهم به 
ورضوا عن الله ولم يسخطوا ما قضاه الله. 

#وَالْمُقَيمي الصلاة# وهم المحافظون على إقامة الصلوات الدائمون على 
تأديتها بشروطها وفروضها. 
لوَمِمًا رَرَقتَاهُمْ يُنفِفُونَ@) يخرجون زكاة أمواهم إلى الفقراء» فهذه هي 
حقيقة المخبتين الذين أمر الله سبحانه وتعال نبیه واا بتبشیرهم. 

«وَالبُذَىَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائر الله وهي الإبل جعلها الله سبحانه 
وتعالى من الشعائر التي تجعلونها هدايا للبيت» والتي ينبغي أن تعظموا الله 
سبحانه وتعالل ا وتتقربوا ا إليه. 

للَّكُمّ فِيها حبر وأن لكم فيها منافع قبل أن تجعلوها من شعائر الله وبعد 
أن تجعلوها شعائر. 

قاروا اسم الله عَليْهَا صَوَاف) عند تقديمها للنحر فاذکروا اسم الله 
عند نحرها. 

لدا وَجَبّث جُنُوبهًا فكوا مِنْهّا وَأظْعِمُوا الْقَانعَ امغر إذا سقطت 
N I‏ 
سأل من الفقراء» ومن م يسأل منهم. 
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ت 
ا ر 


«گڌَلِك سَخُرتاهَا لَڪُمْ لَعَلڪُم سرون @) فقد سخرها الله سبحانه 
وتعالل لنا على كبرها وعظم أجسامها نعمة منه علينا ينبغي أن نشكره عليها. 

لن يال الله مها وَلا دِمَاؤهَا وَلكِنْ يَنَالةُ التَقْوّى مِنْكُمْ) فهذه 
وإنما يصل إليه ثواب قربتكم وطاعتكم وامتثالكم لا أمركم به» وعملكم 
بأحكام دينه» فهو غني عن لحومهاء وغير محتاج إليهاء ومنافعها لكم. 

#کڌَلِك سَخرمَا لَڪُم لنکبروا الله ڪَلَ ما هَدَاكَمْ# قد سخرها الله 
وذللها لكم لتتقربوا بقرابينكم إليه» ولتشكروه على هدايته إياكم إلى الحق وإلى 
دينه القويم وصراطه المستقيم» واستنقاذكم من ظلمات الجهل والضلال وعبادة 
الأصنام والتقرب إليها. 

#وَبَشرٍ المَحْسِنينَّ©) وهم الذين يعملون الأعمال الصاة ويجتنبون 

لل الله بُدَافِعُ عن الَذِينَ ءَامَنُوا إن الله لا مح کل حَوَانِ گُفُور@4 فهر 
الذي يدفع عنهم أذى المشركين ومكايدهم وحيلهم» وأما الذين عصوا رہم 
واتبعوا أهواءهم وشهواتهم» ولم يوفوا بعهودهم التي أخذها الله سبحانه وتعالى 
عليهم» وکفروا بنعمه عليهم- فهو برئ منهم» وقد وكلهم إلى أنفسهم. 

#أذِنَ لِلذِينَ قًاتلونَ بأنَهمْ ظلموا وَإِنْ الله عل تَصْرِهم لقَدِير# أمر الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين في أول الإسلام أن يكفوا أيديہم عن قتال المشركين» 
وأن يتحملوا أذاهم» وأن يصبروا عليهم» ويقابلوا السيئة بالحسنة» أمرهم بذلك 
إلى حين يأذن هم؛ لأنهم كانوا ني قلة وضعف شديد, فإذا قاتلوهم في هذه ال حال 
فإهم سيستأصلونهم وسيقضون بذلك على الإسلام فلا هاجر النبي وإاراة 
إلل المدينة كثر المسلمون وكثر عددهم» وصار حم كيان ودولة» وأصبحوا في عز 
وقوة فعندها أذن الله سبحانه وتعالى هم بالقتال» ودفع أذى المشركين وظلمهم» 
ووعدهم بالنصر والظفر عليهم. 


۱۲۳ التضسير/ الجزء الثاني 


الذي أخْرجُوا مِنْ دارهم عير حَق إلا اَن يووا ربا الله هؤلاء هم 
النبي اة والذين هاجروا معه من مكة هرباً من قتل المشركين هم وتعذيبهم» 
ولم یکن ذنبهم إلا انهم آمنوا بالله سبحانه وتعالل وصدقوا نبیه واا واتبعوه 
ورفعوا كلمة الله» ورفضوا عبادة الأصنام» فهؤلاء هم الذين وعدهم الله 
سبحانه وتعالل بالنصر وأذن هم في القتال. 

هذا» ولم يشرع الله سبحانه وتعالل الجهاد إلا لإزالة العقبات التي تقف في 
وجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالل» وتعليم الناس معام دينهم» وأما ما دامت 
الطريق مفتوحة أمام نشرها فلا يجوز أن نفتح باب الجهاد» نحو أن يكون لنا 
نظام سياسي أو لنتدخحل في السياسة» ولا يريد منا ذلك ولا يسوغ الجهاد في 
الإسلام إلا لإظهار حجج الله على خلقه وتبليغهم معام دينهم. 

والجهاد ليس إلا آلة ووسيلة لنشر الدعوة» وما دام إرشاد الناس وتعليمهم 
مكنا بغير القتل والقتال فلا يجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا بجحب القتل والفساد 
في الأرض حتى قتل المشركين فهو لا يريده» إلا بعد الإعذار والإنذار» وبعد 
وقوفهم في طريق الحق وصدهم عن سبيل الله. 

هذاء وقد ذم الله سبحانه وتعالل بني إسرائيل عندما كتموا العلم ول يبلغوه الناس 


قال تعال: وذ أَحَدَ الله مياق الْذِينَ اونا لتاب تة للا ولا موده 


E 


وولا دَفْعُ الله الاس بَعْصَهُمْ يعض لَهُدّمَتْ صَوَامِعُ بيع وَصَلَوَاتُ 
وَمَسَاجد يكر فِیها اسم اللَهِ گِیرا# أخبر الله سبحانه وتعال أنه لولا أنه سبحانه 
وتعالى يدفع شر الناس» ويسلط الأشرار بعضهم على بعض لحصل فساد كبير في 
اللأرض» ولتهدمت دور العبادة» ولا قامت للدين قائمة على وجه الأرض. 

«وَلَيْنْصرَنَ الله مَنْ يَنْصرهُ ِن الله لَقَوِيّ عَرِيرّ) وعد من الله سبحانه 
وتعالل بأن من انتصر لدینه ودافع عنه فانه سینصره ویدافع عنه. 


سورة الحج ۲۷ 


لين ِن مَكَنَاهُمْ في لأر أقَامُوا الصلاة واوا الرَة مروا الْمَعْرُوفِ 
نها عَنِ المُنگر) فهؤلاء هم الذين وعدهم الله سبحانه وتعالل بالنصر. 

لوه عاقبة به الأمُور4 العاقبة الحسنة ستكون لأوليائه» ولو كان يحصل هم 
ني أول الأمر إحباط وشدة وخوف وهزيمة» وهذا هو ما حصل لمحمد بلا 
وأصحابه في آخر الأمر فقد أعزهم الله سبحانه وتعال بعد الذلة ومكنهم على 
ألد أعدائهم من قريش حت دخلوا عليهم في عقر دورهم» وقهروهم حتی 
دخلوا في الإسلام مكرهين خوفاً من حد السيوف. 

لون يُڪڏبُوك4 e a at‏ مد 
بث َم قوم وج واد ومو وَقَوْمُ إبراِيمَ وَقَومٌ وط وَأصَحَابُ 
مَذيَنَ وَكَذّبَ مُوسَی) فلست أول رسول كذبه قومه» فقد لاق الأنبياء من 
قبلك مثل ما تلقاه من قومك من التكذيب والاستهزاء» فحالك كحاهم. 

فَأَمْلَيْتُ لِلْگافِرينَ# وكل الكافرين والمکذبين بأنبيائهم فإن الله سبحانه 
وتعال يمهلهم ويمد هم في أعارهم ويزيدهم من نعمه» ويمتعهم بالصحة في 
حياتہم» ولا يأخذهم بعذابه ساعة تكذيبهم برسلهم؛ لعلهم ينتبهون من 
غفلتهم يوماًء وأيضاً إتماماً للحجة عليهم يوم القيامة فلا يكون هم أي عذر عند 


#م أَحَذْنهُمْ قَگَيْم کان ڪير۵) يعظم الله تعالل وول أخذه وعذابه 
الذي أنزله بقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وانظر إلى عذابه 
الذي أنزله على قوم نوح طلا عندما أغرقهم بالطوفان الذي دمرهم 
واستأصلهم ودمر مساكنهم ومزارعهم» وعطل الحياة كلها على وجه الأرض با 
فيها من الحيوانات والطير والوحوش» ولم ينج إلا من كان في السفينة مع نوح»› 
وعلن هذا المنوال ما أنزله الله سبحانه وتعالل على بقية الأمم من العذاب. 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 


گان ین ر كنام وهي ظَالِمَةَ هي حَاوِيَه عَلَ عُرُوشِهًا بار 
شيد@€ أي كير من القرى أهلكها الله سبحانه وتعالى 
ودمرها بسبب ظلم أهلها من الكفر والتكذيب» وخرب دورها ومساكنهاء وكم 
من بئر أصبحت خالية من أهلها بعد أن كانوا يزد مون حوها ويستقون من 
مائها هم ومواشيهم ودوابهم» وتلك القصور الناظرة والفاخرة التي كانت 
عامرة بأهلها فذهبوا وتركوها خالية» وكأن أحداً ) يسكنهاء فقد أبادهم الله 
سبحانه وتعالل بسبب تکذڏیبهم. 

فلم يَیروا في الَرْضِ فَتَکُونَ لَه قوب یستنکر اله سبحانه وتعالل على 
المشركين» ويعجبنا من حاههم كيف يرون ما قد حل بأولئك القوم المكذبين بسبب 
تکذیبھم بأنبیائھم» ولم یتعظوا ولم یترکوا التکذیب والکفر وقد کانوا یمرون علی 
تلك القرى في طريق أسفارهم وتنقلاتہم» ويشاهدون مساكنهم وقراهم وما حل 
علیها» وکیف أبادها الله سبحانه وتعالى ودمرها واستأصلهاء فلاذا لا یعتبرون با 
وبا حل على أهلها؛ وأنه كان من المفترض بهم عندما يرون ذلك أن يحذروا من أن 
N‏ 

نَا لا تَغمى الأَبصَارُ وَلّكِنْ تَعْتى الْمَلْوبُ الي ني الصدُور@) فقد 
رأوا القصور المشيدة والآبار المعطلة» ورأوا ما حل بأهلها غير أن قلوبمم عميت 
عن الحق فلم تبصر الهدى ولم تعتبر. 

لوَيَسْتَعْجلودَك بالْعَدَاب أخبر الله سبحانه وتعا نبيه اشاي أن قريشاً 
یطلبون منه أن یعجل بإنزال ما یتوعدهم به من عذاب الله سبحانه وتعالی 
وسخطه» وما يهددهم به من أنه سيحل بهم مثل ما حل بتلك الأمم المكذبة. 

لون لِم الله وَعْدَه€ فأخبره الله تعال بأنه سيعذبمم لا عحالة» غير أن 
لذلك أجلأ لا بد أن جين وقته. 


مُعَصلةٍ رَد 
ٍ سے 


کے اا ۹ 


rE 


لون يَوْمًا عِنْد رَبك كَأَلْفٍ سٍََ مِمّا تَعُذونَ@ يريد بذلك أن الله 
سبحانه وتعالل لا يعجل کا هو شأن بني آدم» وأن الزمن قصير عنده» فا دام 
العباد ني قبضته وتحت قدرته» وهو متمکن منهم متى شاء فلا داعي لأن 
پستعجل علیهم. 

«وكأينْ مِنْ قَرَيَةٍ أَملَيْتُ لها وهي طَالمَةُ ثم أحَذهَا» فكم من القرى 
أمهل الله سبحانه وتعال أهلهاء yy‏ العذاب عليهم» بل تركهم 
يجيئون ويذهبون» ومتعهم بالصحة والعافية» وقلبهم بين نعمه» ولكنه في الأخير 
یعذہم جزاءً على ظلمهم وکفرهم وتکذیبهم؛ فلا تستبعد قریش عندما تری ما 
هي عليه من الجاه والسلطان والقوة والعزة أن يأخذهم الله بعذابه» فشأهم 
كشأن تلك الأمم سواء. 

وإ لصي حتى ولو ل يأخذهم الله سبحانه وتعالل في الدنيا فم ر جعهم 
إليه يوم القيامة وسيحاسبهم ثم يعذبہم في نار جهنم» وکفی بها جزاءٌ. 

لفل ااا الاس إِنَمَا انا لَكُمْ دَذِيرٌ مين أخبرهم يا محمد أن الله 
سبحانه وتعالل م يرسلك إلا لتنذرهم بالآيات الواضحات» والحجج القاطعة» 
والمعجزات الدالة على صدق ما جئت به» وأخبرهم أن تعذيبهم ليس بيدك» 
ونك لن تستطيع أن تدخلهم في الإييان» أو أن تحاسبهم؛ فأمر ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالل» فلا د بت ا بطابونة منك يا جم 

قاين اموا وَعَلوا الصَالحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَه وَررْقٌ گريمٌ@) وأخبرهم 
بأن من آمن وعمل الأعال الصالة فسيغفر الله سبحانه وتعالى هم ذنوهم 
a E o‏ 

#وَالَذِينَ سَعَوا في ياتا مُعَاجزِينَ وليك اا اجيم @4 وأما من 
سعوا في إبطال ما جئت به» وجهدوا جهدهم في طمس آیات الله سبحانه وتعال 
وتکذیبها وردهاء TS‏ الله تعالل» ویتغلبون علیه؛ 


۶ 


فهؤلاء هم أصحاب النار خالدين فيها أبدا. 


+ التضسير/ الجزء الثاني 


N‏ رسو ولا تئ إل إا كى لی الشَيْظَانُ فی 
مييه قَينْسَحٌ الله ما يقي الشَبْظان ف مڪ اله ااه وَاللَهُ عَلِيمُ 
حَكيم@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا بأنه إذا أرسل نبياً إل أمة ثم 
تلا علیهم آیات الله فإن الشيطان يدخل بوساوسه في قلوہم حاولا إدخال 
الريب والشك عليهم» ويدخل بوساوسه مع هذه الآيات ليلبس عليهم في 
صحتها وصدقها» حتى ولو كان ذلك مؤمناً فإن إبلیس لا بد أن يوسوس إليه 
ويدخل الشك في قلبه» ولكن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يلقي الشيطان في 
قلوب المؤمنين من الوساوس والشبهات بالأدلة التي تدفع ذلك» ويشبت آياته 
eS‏ 

لليجعل ما يلقي السَيْطان فة لِلَِينَ في فَلُوبهمْ مَرَص وَالقَاسِية فَلوُهم 
وَإِنَّ الظَالِمينَ لني شِمَايٍ بعيد € والسبب في التخلية من الله تعالى بين إبليس 
وبني آدم هو ما أراده من التكليف» وكذلك لأجل الفتنة والاختبار لضعاف 
الإيمان» فيتميز صادق الإيمان من الذي ليس كذلك» إذ سرعان ما ينكشف أمر 
هؤلاء الذين خلطوا إيمانهم بالأعمال السيئة والمعاصي فتكون وسوسة الشيطان 
ني قلوب المنافقين وضعاف الإيمان سبباً لابتعادهم عن الإيمان» ودخومم في 
عبادة الشيطان. 

بوعل اين اوتا العم أنه الح من اريك يزرا هفتا ل 

فونه أما المؤمنون الصادقون في إيمانہم فلا يقعون في تلك الفتن 
والوساوس التي يلقيها الشيطان» وإذا وقعت فتنة فإهم ينظرون فيهاء ويتأملون 
حتى محصل هم العلم بأن ذلك من مكائد إبليس وفتنه» وأيضاً قلوبهم خا 
للحق ومتقبلة ومنقادة» وعندهم معرفة تامة بيات الله ودلائل جلاله وعظمته 
فلا يلتفتون إل وساوس الشیطان ومکائده» ولا تزغ قلو ہم عن الإیان با جاء 
به النبي ااال من القرآن وشرائع الإسلام. 


سورة الحج 1 


لون الله لهاد الَذِينَ ءَامَنُوا إل حراط مُستقيو@) فهو يثبت المؤمنين 
وینور قلو مم للحق واهدی» ویزیدهم من الهدی فلا یتمکن إبلیس ووساوسه 
من قلوبمم؛ أما الذين في قلوبهم مرض فقد اطمأنوا إلى وساوسه وركنوا إليهاء 
aes Sa‏ 

لوَا يرال الَذِينَ كَمَرُوا في مِرَيَةَ مِنهُ فهم في شك وريبة دائمة من 
القرآن الذي تتلوه علبهم يا محمد ولن ينفكوا منها. 

لح تيه السَاعَةٌ بَعْتَة أو أِيَهمْ عَذَابُ يوم یٍ9 فاحسم 
طمعك من إيانمم فقد استول عليهم الشيطان» ولن يؤمنوا بك أبداً. 

وهؤلاء هم آهل مکة› حتی یوم الفتح عندما آمنوا فلم یکن إیمانہم إیماناً 
صادقاء وإنم كان خوفاً على أنفسهم من القتل. 

«الْمُلْكُ بَوْمَيْذِ لِلَهِ حَّكُم بَْتَهُم يعني يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى هو 
وحده الذي سيحكم بين هؤلاء الذين في قلومم مرض والقاسية قلومم وبين 
ار ی ا ی ای ل و ا 

E E‏ قاين اموا رعلا الصالجاتِ في جَنَاتِ 
اليم واذِينَ ڪَمَرُوا وَكدَبوا پاياقتا اوليك لهم عَدَابٌ مُهين@€ فهذا هر 
حكم الله ممبحانه وتعال بينهم يوم القيامة فيدخل أهل احق الحنة وأهل الباطل التار. 

#وَالذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله ثُمّ فوا أو مَانُوا لَيررْقَتَهُمُ الله رقا حَسَنَا 
وَإِنٌ اللَةَ لهو حَيْرٌ الرَّازقِينَ@) وعد الله تعالل المهاجرين الذين لا غرض هم 
في الهمجرة من مكة إلى المدينة إلا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله إا وإعلاء 
كلمة الله وإعزاز دينه بالوعدالحسن في الدنيا والآخرة. 

يخاطب الله سبحانه وتعال بالقرآن أولئك الموجودين في عصر النبي لاا 

من المشركين والمؤمنين واليهود والنصارى 2 ویلحق بهم کل من بلغه 
القرآن إلى يوم القيامة قال تعالل: ندرگ په وَمَنْ بَلَعَ [الأنعام:١٠]»‏ فكل 
I NS u‏ 


۱۲ التضسير/ الجزء الثاني 


وقوله ب إإا: ((لا هجرة بعد الفتح)) المراد به من مكة إلى المدينةء فقد 
أصبحت مكة دار إسلام» وأما المجرة فهي واجبة من دار الكفر إل دار الإييان 
ما دام متمكناً منها. 

«لَيذْخِلنَهُمْ مُذحَلا يرَصَوَْةُ وَإِنّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ®) أقسم الله سبحانه 
وتعال أنه سوف يثيبهم في الدنيا بأن يعوضهم بدل ديارهم التي تركوها لأجله 
ولأجل دينه دياراً خيراً منهاء وسيسبغ عليهم نعمه» ويرزقهم الأمن والأمانء 
وكذلك في الآخرة يثيبهم بالنعيم الدائم في جنات النعيم. 

ذلك وَمَنْ عَاقبَ پيل مَا عوقِبَ په ثم بني عليه لَيَنْصُرَدَه الله ِن اله 
لَحَمُو عَمُورّ) فمن اقتص من غريمه بمثل ما ألحقه به من جراحة أو غيرهاء 
ثم أراد الغریم أن ينتقم بسبب اقتصاصه منه فان الله سبحانه وتعالل سینصره 
عليه ویمنعه منه» وعد منه تعالل بانتصاره للمظلوم کیفم| کان» ولکن لا بد في 
ذلك من اليقين» والتحقق من جناية الجاني إما بالرؤية أو التواتر أو بشهادة 
الشهود» فلا جوز له أن يأخذ على الظن والتهمة. 

#َلك بان اله يولح اليل في اهار وَيُولِحٌ الَهارَ في اللي وَأنَ الله سَمِيع 
بصیرٌ@) ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إلى تبیین قدرته» فذکر ما یبینها بها نراه 
ونشاهده من الآثار الدالة على ذلك من إدخال الليل في النهارء وكذلك العكس» 
فتارة يكون النهار أطول من الليل» ثم إنه يتناقص بعد ذلك وتدخل بعض 
ساعاته في الليل» وهذه من الآيات المشاهدة عياناً فلا تحتاج إلى كثرة التدبر 
والتأمل لمعرفة ذلك. 

والسميع هو الذي يعلم جيع المسموعات فلا يخفى عليه شيء منها أو يغيب 
عن علمه شيء منهاء والبصير هو الذي لا يخفى عليه شيء من المبصرات أو 
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لَك بان الله ُو احق فعندما نرى آثار قدرته سنعرف أنه الإله الحق 
الذي يستحق العبودية وحده. 

طون مَا يَذْعُونَ مِنْ دونه هُوَ بطل وأن تلك الآهة التي يعبدونا من 
دونه لا حظ هما ولا نصيب في شيء من صفات الإمية فلا قدرة ولا علم ولا 
حياة ولا سمع ولا بصر فعبادتبا باطلة وعبادها مبطلون. 

لوان الله لله هو الع الكبيز®) وأنه وحده الإله الذي تعالى عن مشابة 
الا فن دة عق أو اطا رى ر رو وع ع وة 
ولیس له مماثل ولا مشابه. 

الم د انا ال مِنَّ السَمَاءِ مء ألم تنظر وتشاهد أا المخاطب أو 
أيها النبي آثار قدرة الله تعالى من إنزال المطر من السحاب الذي يتكون ويجتمع 
أمام عينيك بعد أن لم يكن» فلا بد أن يكون هناك من أوجده وهيأه على هذه 
الصفة» ولا بد أن يكون قادراً وعالماً وحكيً وإلا لما استطاع أن يوجده على 
ذلك القدر الذي لا يزيد ولا ينقص عا بحتاجه الخلق» إذ لو زاد لفسدت الحياة 
وغرقت الأرض بها فيهاء وكذلك لو نقص. 

لفتصبح ضح لَص محخْصَرَة وأنه ينبت به أنواع الثار والفواكه والحبوب 
lG ES‏ 
محسوسة ومشاهدة تدل على أن هناك مدبرا دبرها» وموجدا أوجدهاء ولا بد أن 
يكون قادرا حكي)ً إذ أوجدها على هذه الصفة من الدقة والإحكام. 

لق الله لطي حبر فهو لطیف بعلمه» ومعناه أنه یداخل بعلمه کل 
شيء ويخترق بواطن الأشياء» فهو يعلم با في تخوم الأرض وطبقاتهاء ويخترق 
الصخرة الصماء» ويخترق ظلمات الليل وظلمات البحار» وعام بها خفي ودق من 
أسرار خلوقاته وتراكيبها» صغيرها وكبيرهاء فعلمه يتغلغل في داخل الأشياء 
التي لا يستطيع شيء أن ينفذها أو يدخل فيها ويعلم با في داخلهاء والأستار 
والحجب مكشوفة أمامه. 
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والخبیر أیضاً هو العام بکل شيء وغیط بتفاصیل کل شيء فلا یشغله علمه 
بشيء عن علمه بالشيء الآخر فعلمه بالأشياء على سواء وكلها تحت قدرته 
وقبضته» ولا يشغله شيء عن شيء. 

لله مَا في السَّمَوّاتِ e‏ 
فيهماء» والمتصرف في كل ذلك 

ون ال لهو الع اليد فهو غني عن كل شيء غير عتاج إل شيء 
SO‏ 


وحلده الڏي ي يستحق الخضوع والانقیاد والاستسلام» وهر الذي ينبغي أن 
SS‏ 
hs‏ يستحق أي شيء من صفات الإهية. 


الم د َر اق الله سر لَڪَمْ مَا في الأَرْض ببين الله تعالل لنا آثار قدرته 
وعظمته وجلاله لأجل أن نتوجه بعبادتنا إليه ولا نتخذ إهاً سواه» فأخبر أن كل 
ما في الأرض قد سخره لنا من الحيوانات والنبات والبحار» وأن كلها تصب في 
مصالخناء وهي تحت سيطرتنا» نتصرف فيها كيف| نشاء. 

لطوالمُلكَ تَجْرِي في ابر بأمرء» وأيضاً سخر لنا السفن التي تحملنا وتسير 
بنافي البحار بأمره وتدبیره وقدرته. 


e 


ااا ت َقَعَ عَلَ الأَرْض ! إل بإذنه# وكذلك هو الذي أمسك 
السماء أن تسقط على الأرض» وأمسك النجوم بقدرته عن الوقوع على الأرض 

لن الل ہالگایں روف رَحیمٌ®€ فھو یرف بعبادہ فلا یؤاخذهم بسبب 
عصیانم له ولا یمنع عنهم خیره» بل لا یزال ينعم علیهم وینزل علیهم برکات 
السماء ويخرج هم خيرات الأرض» وسخر هم كل ماني الأرض مع عصيانمم 
وتمردهم عن طاعته. 
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وهو الْذِي ي اُخيَاڪُمْ ثم بُميئڪُه د م خييڪُم) فهو الذي أحياكم من 


العدم وهو الذي سيميتكم» ثم بعد ذلك يبعثكم بعد موتکم» فتوجهوا إليه 
بالعبادة» واحذروا من الغفلة عنه وعن طاعته. 


س 


و 


لن اسان فور © بعد أن عدد الله نعمه العظيمة على الإنسان أخبر 
أن الإنسان بطبيعته شديد الكفران بنعمة ربه لا يعترف لله بنعمة ولا يقر له بمنة. 

طلک أُمَةِ جََلتا ملسا هُمْ سكو فلا بادك في دمر وَاذع إل رَبك 
إِنْكَ لَعَلَ هُدّى مُستقيمٍ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه جعل لكل أمة 
متعبداً يتعبدهم به» وشريعة يعبدونه بهاء فلا تأبه يا محمد لليهود أو النصارى إن 
أتوك قائلين بأنك لست على الحق» وأنه ينبغي لك أن تعود إلى ملتهم» فاعلم 
أنك مبعوث إلى أمتك بشريعة جديدة يتعبدون لله سبحانه وتعالل مہا کا هو شأن 
كل رسول بعثه الله سبحانه وتعالل إلل أمة بشريعة جديدة. 

ثم أمره الله تعالل بعد ذلك أن يستمر على دعوة الناس إلى الدين الذي جاءهم 
به والذي هو الدين الحق والطريق e‏ 

«وَإِن جَادَلوك قَمُل الله َعَم ما تَعْمَلو 4# إ إذا أتوك ليجادلوك عن دينهم 
فأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عل أعا هم من تحريف كتبهم» وكتمانہم لا 
نزله اله سبحانه وتعال في كتبهم من أمر النبي اة وأوصافه وما آشبه ذلك. 

الله يڪم يڪم پم الْقَيامَة فيا © نمْ فيه مود وأحبرهم أن الله 
تعالى سيحكم بين جيع أهل الملل والأديان المختلفة فيجازي كلا منهم بأ يسة یستحق؛ لأن 
كل فرقة منهم كانت تدعي بأغها التي علن الق وحدها وآن غیرها في ضلال. 

ام غلم أن لله يَعْلَمُ مَا في السَمَاءِ وَالأَرْض إن َلك في كيتاب إن دك 
عل الله سير( ألم تعلم يا حمد؟ أو ألم تعلم أا الإنسان أن الله أحاط علاً 
بكل ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه مثقال ذرة ولا حركة متحرك 
ولا سکونه؟ عبر الله سبحانه وتعالل بالکتب لیصور ویمثل خلقه با یفهمونه 
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ویتخیلونه ویتعاملون به فيا بينهم» فإن الإنسان إذا أراد حفظ شيء حتی لا 
ینساه فانه یسجله في کتاب» فعبر الله سبحانه وتعالی عن عدم نسیانه بذلك الذي 
نفهمه» وإلا فهو سبحانه لا يحتاج إلى شيء من ذلك فلا يجوز عليه النسيان؛ لأنه 
ليس من الجنس الذي يجوز عليهم النسيان من المخلوقين» وإحصاؤه لجميع 
عمال بني آدم وحاسبتهم على كل صغير وكبیر أمر سهل عليه ويسير. 

لوَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لَمُ يرل په سَلْظانًا وَمَا لَيْس لَهُمْ په عِلْمُ وَمَا 
ِلظَالِمِينَ مِنْ تَصیر۵) بعد أن عدد الله سبحانه وتعال آیاته التي بها خلقه ني 
الساوات والأرض والتي تدل على قدرته وعظمته وإهيته أعرضوا عنها ول 
يلتفتوا إليها أو يلقوا ها بالا وذهبوا إلى عبادة تلك الآمة التي لا تملك من 
صفات الإمية شيئاًء ولا يملكون أي دليل أو حجة على إيتهاء فعبادتمم ها 
ليس إلا اتباعاً للهوى والشهوات» وما يكون من اجتماعهم حوها من الرقص 
والغناء مع القيان والغلمان. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه إذا كان يوم القيامة فلن يجد هؤلاء هم أي 
نصير ينصرهم من هذه الآمة أو يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله سبحانه وتعالى. 


a E a 0‏ سے کے سے 


ودا تنل عَلَيْهِمْ ياتا بيْنَانٍ# إذا تلا النبي واا أو المؤمنون شيئاً 
من القرآن على المشركين. _ 

عرف في وجوه الذي مروا انر تنغير وجوه المشركين 
ويستشيطون غضباً وغيضاً عند سماع تلاوة النبي ا. 

«يَڪَادُونَ يَسَطونَ بالَذينَ يلون عَلَيْهِمْ ياتا ويشتد بهم الغضب إل 
أن هموا بالسطو على الذين يتلون عليهم آيات الله. 

«فل آناتڪ پر ِن لڪ الَار وَعَدَڪَا اله اذب ڪَقَروا وپس 
المَصير@)€ ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه ااي أن يخبر المشر كين بأهم إن 
كانوا يظنون أن هذا القرآن شر فليعلموا أن أشر منه النار التي سيعذبكم الله 
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فيهاء فالمفروض أن تنفروا منها وميا يسوقكم إليهاء لا أن تنفروا من الحق 
وتېربوا منه. 

ايها الاس صرب مَكَلّ قَاسْتَمِعُوا ل4 أخبرهم الله سبحانه وتعالل أنه قد 
ضرب فم هذا المثل لعلهم ينتفعون به إذا سمعوه» فيرجعون إلى صوامم 
ورشدهم ویترکون غیهم وضلاهم. 

لِنَ الذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ موا ذبابًا ولو اجَِمَعُوا ل4 ينبههم 
الله سبحانه وتعالل أن ينظروا إلى حقارة آلمتهم هذه التي يعبدونها وعلى مدى 
ضعفهاء فلا تقدر أن تخلق حتى ولو مثل أضعف ملوقاته» وهيهات أن تستطيع 
ذلك ولو اجتمعت المعبودات جيعا. 


20 و لاس و 2ے‎ or o 


لون يلبهم اباب َا لا َسكَنْقِدوه من حتى المدافعة عن نفسها ولو من 
أضعف المخلوقات فهي لا تستطيع ذلك» وكانوا يتقربون إلى الأصنام باهدايا والنذر 
من الذبائح والعسل والسمن ونحو ذلك» فتحداهم الله سبحانه وتعالل بتلك الذبابة 
التي تقع فوقها وتأكل من هداياها أن يستردوا شيئاً مما تسابه الذبابة منها. 

«صَعُفَ الطَالِبُ وَالْمَطلُوب@) المطلوب هو الذبابةء والطالب هي الآهة 
فهم جميعاً في غاية الضعف والوضاعة. 

فقد ضرب الله سبحانه وتعال هحم هذا المثل لعلهم يرجعون إلى عبادته؛ لأنه 
القادر على كل شيء والمتحکم في کل شيء. 

لما قَدَرُوا الله حَقّ قَذرِ إِنَ اله لَمَوِيّ عَرَيرّ) ل يعظم المشركون اله 
سبحانه وتعالل ول يروا له ما يستحقه من العظمة والكبرياء عندما اتخذوا معه 
شرکاء لا تکافئه أو تماثله في شيء من صفاته» فکان ينبغي أن یعظموه حق 
عظمته ویځخافوا نقمته ویتوجهوا إلیه؛ لأن الخیر والشر کله بیده» فلیحذروا ضره 
وليرجوا ما عنده من النفع إن كانوا من أهل العقول كا يزعمون» ولكن أعمتهم 
الدنيا وملذاتاء وركضوا وراء شهواتمم وأهوائهم. 
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#الَه يَصظفي مِنَ المَلاِڪَة رُسا وَمِنَ الَا إَِ اله سيم بصير@)» 
ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه يختار من الملائكة رسلا يتحملون تبليغ رسالاته إلى 
آنبیائه» كا أنه يختار من البشر من يتحمل أمر تبليغ رسالاته إلى الناس» وكان 
جبريل هو الذي يرسله الله بتبليغ الوحي إلى الأنبياء» وأما النبوة فلا يختار ها إلا 
من علم أنه آهل لحمل رسالته. 

عَم ما بين أيِْيهم وَمَا حَلْقَهُمْ وإ الله ثرجَعٌ امور فهو عام بجميع 
أحوال الناس والملائكة. لا يخفى عليه منها شيء لا الراهنة ولا المستقبلة ولا الماضية 
فهو يعلمها جيعاً على سواء» وسيحاسبهم على صغيرها وكبيرها يوم القيامة. 

لايا الَذِينَ ءَامَنوا از گعُوا وَاسْجُدُوا) ثم التفت الله سبحانه وتعال بخطابه 
إلى المؤمنين خاصة فأمرهم بالصلاة له» وقد خص الركوع والسجود بالذكر لينبه 
على أهميته| وليحثهم على زيادة الاهتمام با أكثر من بقية أركانها؛ لأا التي تدل 
علن الخضوع لله تعالى والتواضع؛ فانحناء الظهر في الركوع فيه تعبير عن غاية 
التعظيم لله سبحانه وتعالل» وأما السجود فهو تعبير عن شدة التواضع له تعالل. 

#وَاعبدوا رَبََمْ€ أي امتثلوا لأوامره. 

«وافعَلُوا الَيْرَ لَعَلَّمْ ُفْلحُودَ®) بادروا إلى الإكثار من أعال الخير 
لتكسبوا زيادة الثواب وتفوزوا برضوان الله سبحانه وتعالل» وقد عرفه بلام الجنس 
ليعم أعمال الخير جميعها التي يدل عليها العقل وتنجذب إليها فطرة العقل. 

لوَجَاهِدوا في الله حَقَ هاده اسعوا جهدكم في إرضاء الله سبحانه 
وتعالل» وفعل ما يرضيه من الطاعات» وضحوا با تستطيعون في سبیل دینه 
وإعلاء کلمته. 

هو اجْتَبَاكَمْ# اختاركم أا المسلمون من أمة حمد إا واصطفاكم 
على سائر الأمم» وجعلكم أهلاً لتبليغ رسالة نبيكم في حياته وبعد موته» وقد 
أراد بهم العرب خاصة. 


سورة الحج 1۹ 


وما جَعَلَ عَلَيَْمْ في الدّين مِنْ حَرج# فقد أتاكم بالدين السهل 
والتكاليف اليسيرة ول يحملكم التكاليف الثقيلة التي تكسر ظهوركم. 

مله أبيكُم إِبْرَاهِيم) دين أبيكم إبراهيم» فقد بعث الله سبحانه وتعالل 
نبیه حمدا 6اا بدین إبراهيم. 

وهذه السورة قد خاطب الله سبحانه وتعالل بها أهل مكة والمدينة حميعاً 
وقوله: مله أبيكُمْ راهيم دلالة على أن ذراري عدنان وقحطان من سلالة 
إبراهيم لاا وليس كا يقوله بعض المؤرخين اليمنيين من أن قحطان من ذرية 
نبي الله هود ليا8؛ لأن ما ذكرنا هو الذي يطابق ما أتى في القرآن» والعرب 
A N N E‏ 

وأيضاً يؤيد ما ذكرنا سابقاً: أن النبي اشا مر علن ناس من بني سلمة 
يتناظلون ويتسابقون في الرماية فصاح عليهم قائلا: ارموا يا بني سلمة فإن أباكم 
كان رامياً؛ يعني به نبي الله إسماعيل لاء وبنو سلمة هؤلاء من ذرية قحطان 
من قبائل الأوس و 

لهو سَمّاڪُمُ الْمُسلِمِينَ مِنْ قبل) فقد سمی نبي اله ابراهیم اکا ذریته باسم 
السلمين» وذلك فيا حكاه الله سبحانه وتعالى من دعوة إبر اهيم علكل: رتا وَاجْعّنا 
مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذرَيَينَا تا أ مشلا م مُسْلِمَةَ ك( دبرة»»» وهم أمة عمد اشا 

«وفي هدا وأيضاً ني القرآن فقد سباكم لله سبحانه وتعال المسلمين. 

ثم ذكر السبب في اختياره واصطفائه لأمة محمد إا ني حمل رسالته فقال: 

«ليگونَ الرَسُولُ هيدا عَلَيُْمْ وَتَڪُولُوا شُهَدَاءَ عل الاس فهذا هو 
السبب فإذا كان يوم القيامة فإن الرسول سيأتي ليشهد على من أنكر أن الحجة ل 
تبلغه وأن أحداً م بجذره أو ينذره؛ وكذلك أنتم أا المؤمنون إذا أنكرت أمة من 
الأمم أن الحجج م تصل إليهم» وأن دعوة محمد إا ر تصلهم فعندها سيقوم 
هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ دعوة نيه الاش من الأئمة 
والعلماء فيشهدون عليهم بأنهم قد بلغوهم» ولكنهم رفضوا وكذبوا وتمردوا. 


\ التضسير/ الجزء الثاني 


«َاأَقِيمُوا الصَلاة انوا ار فاشكروا الله سبحانه وتعالى على ما اختاركم 
واصطفاكم أا العرب على بقية الأمم» واختاركم لحمل رسالته وتبليغهاء وتوجهوا 
إليه بالعبادة والمداومة على الصلوات وأخرجوا زكاة أموالكم. 

#وَاعتصموا الله تمسکوا بدینه من غير ميل أو انحراف إلى شيء من 
حبائل الشيطان. 

هو مَوْلاكُمُ فنِعمَ الول َعم اير فهو ناص ركم ومعينكم» وهو 


خير من ینصر ویعین» فلا تبتخوا ناصرا سواه. 


4 a a a a 
REE 
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قد افلح الْمُوْمِنُوًَ€ قد فاز المؤمنون وظفروا برضوان الله وثوابه الذي 
عده هم في جنات الفردوس وهم الموصوفون بمذه الصفات التي وصفهم الله 
يهاي قوله: 
#الذِيَ هُمْ في صَلاټِهمْ حَاشعُونًَ@) خاضعون له سبحانه وتعال 
ومتذللون له في صلاتہم» ساكنة أعضاؤهم وجوارحهم فيها» وذلك أن القلب 
إذا خحشع وامتلاً خوفاً وتعظي) لله تعالل هدأت أطرافه وسكنت جوارحه» فينبغي 
عند ابتداء شروعه فيها أن يستحضر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالل وتأدية 
ما أوجبه عليه خالصاً. 
«طوَالذِينَ هُمْ عَنِ اللَفو مُعْرصونَ@4 وكذلك يِن صفتهم أنهم قد طهروا 
أنفسهم وابتعدوا عن الرذائل» وعن باطل الكلام من الكذب واللغو والزور 
والبهتان» ونزهوا أنفسهم عن كل ما فيه معصية الله سبحانه وتعالى» سواء كان 
صغيراً آم کنا 
لوَالَذِينَ هُمْ رة قَاعِلود@) وكذلك من صفتهم أنهم يؤدون ما فورض 
ا ارا ن اماو اا ارف و م 
هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظونَ إلا عَلَ أُزْوَاجهمْ أو مَا مَلَگث | e‏ 
عَيْرُ مَلُومِينَ@) الذين حفظوا فروجهم عن الحرام من الزنا 
والفواحش» فهذه صفات المؤمنين الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالفوز 
برضوانه ورحمته. 
«قَمَّن بى وَرَاءَ دَلِكَ فَاأولَيكَ هُمْ الْعَادُونَ# من وضع فرجه ني الحرام 
من الزنا ونحوه فقد اعتدى حدود الله تعالل» وتجاوز ما أحل له» وقد استحق 
بذلك غضب الله وسخطه. 


ا 


۱٤۲‏ التضسير/ الجزء الثاني 

«وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُودَ©) وهذه من صفات المؤمنين 
أيضاً وهي أم حافظون لعهودهم ومواثيقهم وأماناتهم» ويدخل في ذلك جميع 
التكاليف التي كلفنا الله سبحانه وتعالل بها؛ لأن ذلك عهد عاهدنا الله على الوفاء 
به وهو قولنا (آمنا بالله)» فهو يعني أننا قد التزمنا له» وقطعنا له عهداً على العمل 
ا بشرائع الإسلام. 

وال َذِينَ هُمْ عل صَلَوَاِهم نحَافظودً@€ بدأ في ذكر صفات المؤمنين 
اناا وخا الع 195 غل اها و كاتا عدا تان 

اوليك هُمْ ورون الَذِينَ يَرِنونَ الْفِردَوْسَ هُمْ فِيها حَالدُو®» 
فهؤلاء الذين هذه صفاتم هم الذين سيورثهم الله سبحانه وتعالل الفردوس 
الذي هو أعلى مكان في الجنة. 

اوقد حََهَتا اإنْسَانَ مِنْ سَاَالَةٍ مِنْ طينٍ®) ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر 
آیات قدرته وعلمه وحکمته ما يبین قدرته» فذكر كيفية بداية خلق الإنسان» فأخبر 
Ss‏ 

تم جَعَلتَاهُ نُطْمَةَّ في رار مَكِينٍ@) ثم بعد ذلك يخلقه الله سبحانه 
Tyg‏ السام 

والقرار المكين هو رحم المرأة الذي هيأه وأعده لحفظ تلك النطفة. 

«ثُمّ حَلَفْتا الفُطْمَةَ عَلَمَدًه ثم إن النطفة في رحم المرأة بحوها الله سبحانه 
وتعالل بقدرته إلل قطعة دم متجمدة. 

قفتا الْعَلَقَةَ مُضْعَةَ فَحَلَفَتا الْمَضَعَةَ عِطَامًا فَكَسَونَا الْعِظَامَ نما ثم إن 
ی د ا ا ا ا ای بک اللحم بعد ذلك. 

ن اانه حل حَلقًا ءاخر بعد أن يكسو الله سبحانه وتعالى العظام ينتقل 
الإنسان بقدرة الله إلى مرحلة أخرى» فينفخ فيه الروح التي تجعله يتحرك ويحس 
ويتأم» وقبل ذلك حیاته إن تكون حياته مثل حياة النبات» وينموا مثل نموه. 
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تارك الله اخسن القن ® كثر نفعه لعباد» وكثرت نعمه عليه 
ومن نعمه عليهم نعمة الخلق التي هي من أعظم النعم. 

ثم إِنْكُمْ بعد ذلك لَمَبِتّونَّ€ وأخبر أن خلقهم ذلك وإحياءهم إنا هو 
لحكمة ومصلحة في ذلك» وأنه قد خلقهم للموت و لما بعده. 

لثم إْكُمْ يوم القِيامَةٍ تَبعَنونًَ©) فخلقكم وموتكم إنا هو لا يترتب 
عليه من البعث والحساب والحزاء. 

وقد حَلَمَتَا قفَوقڪُمْ سَبْحَ طرَائق وَمَا كتا عن التق عَافِلينَ@) ثم 
أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق خلقاً أعظم من خلقكم» وذلك هو السماوات 
السبع» ومع ذلك ليس غافلاً عنكم» فهو المتصرف فيكم والمدبر لأمور 
معايشكم» وأنتم تحت قدرته وقبضته» وكذلك ليس غافلاً عن أعمالكم فهو 


«وَأنرلتا ِن السَمَاءِ مَاءَ مدر ثم انتقل إلى تذكيرهم بآية أخرى من آياته 
ااال عليه رعل افدر وره فاخن انه الذي رل هر الل بقار رة 
ويزان صر ص غل حب ما تقتضيه حا جتهم فلا بزيتا عن ذلك ر لأ ينقضن. 

اناه فی رض وَإِنَا َل دَهَاب په لَمَادرُونَ®) وأخبرهم تعال أنه 
مثل ما قدر على إنزال الماء وإسكانه في الأرض فهو قادر على سابه عنهم حتى 
نمرت اغا 


0 
ے9۶ے £ 


لاتا لَڪُم په جََاتِ من تيل وَأغتاب لَڪُم فِيها واه يره وَمِنهَا 
أ كذونَّ@€ أخرجنا لكم من ذلك لاء أنواع الفواكه والثمار والزروع التي بها 
قوام حیاتکم. 

يذكرهم الله سبحانه وتعالل بنعمه عليهم وفضله العظيم عليهم لعلهم 


يرجعون إلى عبادته ويتركون ما هم فيه من الشرك والضلال. 


\ التضسير/ الجزء الثاني 


سجر تُر مِنْ ظورِ سَيناءَ تنبت بالدَهْن وَصِبّغ لَِكلينَ@) وأحرج 
هم بالماء شجرة الزيتون التي تنبت في بلاد الشام» وهي شجرة يخرج من ثمرها 
زیت یسمی (زیت الزیتون)» ينتفعون به في دهن أشعارهم وأبشارهم ويأكلون 
به طعامهم. 

وطور سيناء هو المكان الذي كلم الله تعالل موسى بجانبه. 

لون لَكَُمْ في الأَنْعَام لَعبْرةً# ثم انتقل إلى تذكير عباده بنعمة أخرى من 
النعم التي أنعم بها عليهم» وفيها آية عظيمة تدل على عظيم قدرة الله. 

والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» فأخبرهم أا آية من آياته الدالة عليه 
وحثهم على التفكر والنظر فيهاء وكيف سخرها هم. 

«ْسْقِيَُمْ مِمّا في بُطّونهًا» وهو اللبن الذي يخرجه لنا من بطونها شراباً 
صافيا سائغا للشاربين. 

لوَلَّكُمْ فِيها مَنَافِعٌ يره وَمِنْها تَأكلُونَّ@€ من الركوب والتحميل على 
ظهورها» وحرث الأرض» والاستفادة من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وجلودهاء وكذلك لومهاء وقوله: مها تأَكلُونَ4 أراد الله تعال لا من 
غيرها تأكلون» فلا مصدر لأكلكم إلا منهاء وذلك أن الخطاب موجه إلى العرب 
خاصة؛ لأن أرضهم كانت غير زراعية» وكانوا يعتمدون عليها ني معيشتهم من 
الأكل والشرب وغير ذلك» فلذلك تمنن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعمة 
العظيمة ليؤدوا شكرها. 

لوَعََيْهّا وَل الْمُلْكِ لون وسخرها للركوب على ظهورها في 
أسفارهم وتنقلاتہم» مثل ما سخر هم السفن تسير على ظهر البحر. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كل ذلك ليحثهم على النظر فيها لعلهم 
يستيقظون من غفلتهم فيرجعون إليه» ويتركون تلك الآهة التي لا تقدر على 
نفع ولا ضر. 
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ولذ أَرَسَْت وخا ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه کا حبر نوح 
وما جرى له؛ ليقصه علن قريش لعلهم يعتبرون بهم إذا عرفوا ما نزل عليهم من 
عذاب الله وسخطه» جزاءَ على كفرهم وتكذيبهم بنبيهم. 

لل قَويِه فَقَال ياقوم اعَبُدُوا الله ما لَكُمْ مِن اله عَيْره أرسل الله 
سبحانه وتعالى نوحاً إل قومه ليدعوهم إلى عبادته وحده؛ لأنه وحده الذي 
يستحق ذلك. 

وات تَتفُونَّ@€ أما آن لكم أن تتركوا عبادة الأصنام» وتنقوا عذاب الله 
وسخطه أن ينزل بكم إن بقيتم على ما أنتم عليه من التكذيب والكفر» ول 
يطلب منهم أن يتقوا الله إلا بعد أن حذرهم عذاب الله وسخطه» وبعد أن عرفوه 
وعرفوا أنه الرب والمالك لأمرهم والقادر عليهم. 

قال الملا لذن كَفَرُوا مِنْ َوه فقال أشراف قومه وزعباؤهم وأهل 
الوجاهة والغنى» الذين نصبوا انفسهم للتصدي لدعوته ومجادلته» وهذه هي حال 
الكذيين في كل زمان يكون الأمر بيد كبار القوم» والبقية يكونون تبعاً هم. 

لما هدا إلا بَقَرٌ ر مِنْلْكُمْ€ يقولون لأتباعهم ليس نوح نيباً وإنها هو بشر 
مثلكم؛ ليصدوهم ويمنعوهم عن اتباعه» وعن الاستماع إليه؛ لأهم يزعمون أنه 
لا يصح ان یکون نبي ال 

يريد أن يَمَصَلَ عَلَيْكُمْ وأخبروهم أن ادعاءه للنبوة ليس إلا وسيلة 
یتوسل بہا للسیطرة علیکم» ولیکون فوقکم وتکونون تبعاً له» يقولون ذلك 
لقومهم وقد عرفوا في الحقيقة أن ما جاء به هو الحق» وأنه رسول من عند الله 
سا رال 

ولو سَاء الله لرل ملاك هذا أيضاً من كلام الملا من قوم نوح بخاطبون 
بقية قومهم بأن الله لو شاء أن يرسل رسولاً لأرسله من اللائكة لا من البشر. 


۱ التضسير/ الجزء الثاني 


لما سَمِعتا بهذا في ااا الي فلم يسبق وأن ادعى النبوة أحد من 
البشر قبله فلا تصدقوا ما يقوله لكم. 

لن هو إلا رَجُلُ به جِنَد4 واعلموا أبها القوم أن الجنون قد أصاب هذا 
الرجل وإلا لما ادعى النبوة. 

اربوا به حَقی جين( انتظروا واصبروا فعما قريب ستنزل به نازلة 
من نوازل ان فیموت وتسلمون من شره. 

لقال رب انصرني بَا بون( فعندما سمع نوح اکا ما سمع من التکذیب 
والاستهزاء وأصابه لباس من یانبم دعا لله سبحانه وتعال آن ينصره عليهم. 

«فَأوْحَينًا إليْه أن اصع الْقُلْكَ بأعييتًا وَوَحْينًا) فاستجاب الله سبحانه 
N‏ 
به أي أذى أو مكروه» وأخبره أيضاً أنه سوف يوحي إليه كيفية صناعتها. 

لإا جَاء أَمرْنَّا وَقَارَ الور وأخبر الله تعال نوحاً اكام أن فوران التنور 
N E‏ 

«قَاسْلُّك فِيهَا مِنْ كَل رَوْجَبٍْ اين وَأَهْلَكَ وأمره إذا رأى فوران الاء 
من التنور بأن يحمل في السفينة زوجاً من كل نوع من أنواع حيوانات الأرض» 
وأمره أيضاً بأن حمل أهله فيها. 

إل من سبق عَلَيْه ْول منم إلا من سبق في علم الله سبحانه أنه من 
أهل العذاب لتمردهم على الله وعصيانمم له» وهم لن يؤمنوا» وهم زوجته 


۶ ۶ 


واخد اناق 

لول اطي في الَذِينَ موا إَِهمْ مُغْرفُونَ) ونهاه أن يراجعه في شأن 
قومه فقد حق عليهم العذاب» وهو نازل بهم لا حالة ولا جال للتراجع عن 
ذلك» وذلك لأن نوحا ليا كان حريصاً كل الحرص على استنقاذهم من عذاب 
لله» وإدخاهم في رحته» وكان مشفقاً عليهم أن يصيبهم أي أذى أو مكروه 
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وكل أنبياء الله تعالل على هذه الطبيعة يكونون من أرحم الناس وأشفقهم. 

#فإِذا استَوَيْت أت وَمَنْ مَعَكَ على الفُلك قَمَلٍ الحَمُد لَه الذي انا مِنَ 
الْقَوْمٍ الظاليينَ@) إذا ركبتم على ظهر السفينة فاشكروا الله سبحانه وتعال 
على ما أنعم به عليكم من النصر والظفر على أعدائكم» وأن لا ينسوا نعمه 
عليهم دائم» فهو يحب أن يقابله عباده بالشكر والثناء على نعمه عليهم» وأمره أن 
يقول: المد له الَِي جانا مِنَ لقم السالمينَ@4. 

لوقل رب نزي مُْرَلّا مُبار ونك حَيْر ملين( حلتهم السفينة على 
ظهر الطوفان العظيم» وسارت بهم في موج كالجبال» وعندما حان وقت إرسائها 
أمره الله تعالل أن يدعوه بأن ينزله في أرض كثيرة الخير والمنافع ليسكنوا فيها. 

ِن في ذلك لیات وَإِنْ کنا لمبتَلینَ@) أحبر اله سبحانه وتعال نبیه 4اا 
أن فیا قصه عليه من خبر نوح وما جری له مع قومه من التكذيب والاستهزاء لعظة 
وعبرة للمكذيين به من قريش وغيرهم» فعسى إذا عرفوا ذلك أن يرجعوا عن كفرهم 
وقردهم؛ لأن شأن كل عاقل آن يتجنب أسباب اللاك وكل ما يسخط الله تعال. 

3 م اماتا مِنْ بَعْدِهِمْ قرا ءَاخَرينَ فَاأَرسَلْنَا فِيهمْ رَسُول مِنْه4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعد أن أهلك قوم نوح بالطوفان تكاثر الناس في 
د الدين مع مرور الزمان» وكثرت فيهم المعاصي؛ فأرسل الله 

يهم رسولاً منهم» وهو هود عاکاا. 

E‏ اعْبدُوا الله ما لَڪ مِن لِه عَيره َا تود فأمرهم بعبادة الله 
se aS‏ عن الشرك. 

وال ْمَل مِنْ قَومِه الَدِينَ ڪَمَرُوا وَكَدَبوا ِِقَاء الآَخِرَة وَأرَفَْاهُمْ ني 
اليا الّنا وهذه عادة كل الأمم» وهي ان يکون الواقفون في وجه دعوة 
أنبيائهم كبار القوم ووجهاؤهم وأشرافهم وأهل الرئاسة منهم» وأما بقية الناس 
فیکونون تبعاً هم ولما قالوه. 


۱۸ التضسير/ الجزء الثاني 


وان قوم غاد هؤلاء أهل ترف وبذخ وثراء واسع. 

لما هَدَا إلا بسر مثلكَم فقال أهل الترف والرئاسة: كيف يصح أن 
یکون نبي من البشر» فلا تصدقوا ما یقوله لکم هود فليس إلا بشرا مثلكم. 

يال ينا اون نة وََْرَبُ ّا تَفْرَبودً@€ ينفرون اناس عه 
ويحاولون إبعادهم عنه بكل وسيلة» فقالوا: إنه بشر يأكل ويشرب. 

لبن أطْعَتَمْ بنرا مِنْلَكُمْ إِنْكُمْ إذا حَاسِرُونَّ®) فاتركوه إذا أردتم 
الفلاح فهو لا يريد لكم أي خير كا يزعم. 

«ايَعذُڪُم اُنڪُم ٳڏا مِم وَكنْتَمْ تُرابَا وَعِظامًا اُنڪُمْ حْرَجُونَ@( يستدل 
كبار القوم على كذب هود لتا بأنه يقول: إنكم إذا متم وصرتم تراباً وعظاماً 
أنكم ستعودون إلى الحياة مرة أخرى. 


حياة بعد الموت كا يزعم هود. 

طن هي ِل ياتا انيا نموت ونيا وَمَا ڪن َموي إن هُو إل 
رَجُل افْتَرّی الله كذبًا) فا يحذركم وينذركم به ليس إلا كذباً وزوراً 
وبمتاناء ولیس نبياً کا يدعي» وٳنها هو رجل کذاب. 

وما حن لَه بمُوْمِنِيً@€ ولن نصدقه أبداً» فهذه هي نصائح كبارهم 
وزعائهم لقومهم. 

قال رَبّ صني بَا گدَبُونٍ@) ثم إن هوداً عا لا انقطع رجاؤه في 
إيماغہم» واشتدت أذيتهم له- دعا الله سبحانه وتعالل أن ينصره عليهم» وأن 
یکفیه شرهم. 

لقال عَمًا قَلِيلٍ َيْصَبِحُنَ َادِمِینَ@) أخره الله سبحانه وتعال انه قد 


اقترب موعد نزول العذاب بهم» وسيندمون عند معاينته. 


سورة المؤمنون 1۹ 

«قَأَحَدَنْهُمُ الصَيْحَةُ بالق فَجَعَلْنَاهُمْ عَنَاءَ استجاب الله سبحانه وتعال 
لنبيه لاء وأنزل عليهم عذابه» واستأصلهم وأبادهم جيعاً هم وذرارےم 
وأهاليهم ودوابہم» وکل أملاكهم. 

والغثاء هو ما يجرفه السيل من بقايا الأشياء» ويرمي بها في جانب من الأرض 

«فبعدًا للم م الظَالِِينَ ©( فقد استحقوا العذاب لظلمهم وكفرهم. 

3 اماتا مِنْ بَعْدِهِمْ رونا ءَاخَريرّ@) بعد أن أهلك الله تعالل قوم عاد 
أنشأ بعدهم أم) بعد أمم وأجيالاً بعد أجيال. 

وما کسی من اة احا وا سے ون9 برشل ا مان إن کز ا 
من تلك الأمم رسولاً يجحذرهم وينذرهم» ولكنهم جیعاً كذبوا بأنبيائهم وتمردوا 
عليهم» وصدوا عن دعوتهم فعذيهم الله بسبب ذلك» وأخبر آنه لا ينزل عذابه 
بأحد إلا في الموعد الذي حدده لذلك على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
من دون تقديم أو تأخير. 

أخبر الله سبحانه وتعالی نبيه ٤اا‏ بذلك وما جری على من سبقه لیصبره 
علن ما يلحقه من أذی قریش وتکذیبهم واستهزائهم» وأن شأن قومه کشأن من 
a e aS‏ 

لثم ارسلتا وسلتا د ری یرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى تلك الأمم 
رسولاً بعد رسول. 

لکل ما جَاء أَمَه رَسُولَّا گدَّبءٌ ون کل رسول یرسله الله تعالل يلاقي 
a SS‏ 

بعتا بَعْصَهُمْ بَعْصًا وَجَعَلَاهُْ أَحَادِيتَ# فأهلك الله تلك الأمم أمة 
بعد أمة e‏ وأخبارهم. 


0ے 


«فَبعَدًا لِقَْم لا يُوْمِنُونَ@ فقد استحقوا عذاب الاستغصال لكفرهم. 


10۰ التضسير/ الجزء الثاني 


ت 
ع 


نم اَرسَلْتَا مُوسی وَاَحَاهُ هَارُونَ بااتا وَسَلْظَانِ مين إلى فرْعَوْنَ 
وَمَلَيّه# بعد تلك الأمم التي استأصلها الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أرسل في 
آخر الزمان موسی وأخاه هارون وأيده| بآياته ومعجزاته كالعصا التي آمن 
السحرة جيعاً عند مشاهدتمم ها غير مبالين بفرعون وبطشه وجبروته. 

وقد أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وأشراف قومه ورجال دولته؛ 
ليدعواهم إل الإيمان بالله سبحانه وتعال؛ لأنهم إذا آمنوا واستجابوا فبقية 
قومهم سيؤمنون تبعاً هم» وأيضاً ليستنقذا بني إسر ائيل من ظلمهم وجبروتهم. 

«قَاستَكبروا) ولکنهم رفضوا قبول الحق استكباراً على الله تعالى وإعراضاً عنه. 

واوا قَوْمًا عَالينَ@€ يعني أنہم كانوا مترفعين في الدنيا قد أخذهم الكبر 
والجبروت. 

ًالوا أَُوْمِنُ لِبَمَرَيْنِ مِْلتا وَقَوْمَهُمَا ا عَابدُودَ®) استنكروا دعوت 
هم» وكيف يستجيبون لمن هم أدنى رتبة منهم» واستبعدوا أن يكون ذلك وأن 
يأخذ السيد أوامره من عبيده في زعمهم؛ وذلك أن آل فرعون كانوا قد استعبدوا 
بني إسرائيل وسخروهم في طاعتهم والقيام بأعاهم» وجعلوهم أذلاء مهانين. 

«فَكَدَبُوهُمَا انوا مِنَ المُهْدَكينَ@) فأهلك الله فرعون وقومه لكفرهم 
وتکذیبهم لموسی وهارون عَلمَلا. 

وقد ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكََابَ لَعَلْهُمْ يَّهَْدُونَ@) أرسل الله سبحانه وتعال 
موسى بالتوراة التي فيها الهدى والنور لبني إسرائيل» والعظات والعبر وتفصيل 
أحكامهم ودينهم؛ فقد أعطاهم الله تعالى التوراة لأجل أن بمتدوا بأنوارها 
ویستضیئوا بہدیہا ویعملوا بأحکامها وشرائعها. 

هذاء وقد أنزل الله سبحانه وتعالل التوراة على موسى بعد أن استنقذ بني 


إسرائیل من ید فرعون وبطشه. 
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«وَجَعَلّتَا ابْنَ مَرْيمَ وه ايد يقص اله تعال لنبيه ااا أيضاً ما كان 
من شأن عيسى لكل وأمهء وأنه جعله| علامة وآية دالة على عظمته وقدرته 
وجلاله» وذلك أنه خلقه من غير أب» وكان يجبي الموتى» ويشفي المرضى» 
ويبرئ الأكمه والأبرص» ويخبرهم بأخبار من علم الغيب» وكل ذلك بإذن الله 
وقدرته وأمره. 

وأيضاً جعل في ذلك آية وعلامة دالة على البعث بعد الموت؛ لأنهم عندما 
يرون عيسى بجيي الموتى بعد أن صاروا تراباً فام يعلمون ويستيقنون أن الله 
على كل شيء قدير» وأنه قادر على إحيائهم بعد الموت فلا يكون هم سبيل إلى 
إنكار ذلك. 

لوَءَاوَيَْاهُمَا ِل رَبوَةٍ ذَاتِ قرار وَمَعِينٍ@) وأخبر أنه أنزل عيسى وأمه في 
کان ن صا اکن ق ار الاه رداك ان جن ا اة فد 
لاقى من بود بني إسرائيل الأذى والتكذيب» وكانوا يتحينون الفرص لقتله» 
فهداه الله سبحانه وتعالل إلى ذلك المكان الذي فيه ما يحتاجان إليه من الماء 
والغذاء والسكنى. 

ياه الرس كوا مِنَ ايبات وَاغَْلوا صاليا إن بَا تَعْسَلُونَ عَلِيدُث4 
يريد الله سبحانه وتعالل لعباده أن يتنعموا بها أخرج هم في الأرض من الطيبات» 
ولكنه شرط عليهم أن يؤدوا شكر ذلك بطاعته وامتثال أوامره» وأعلمهم أنه مطلع 
علن عام لا يخفی عليه منها شيء فلیحذروا خالفته ومعصيته. 

لون هَذه امن أَمَةّ دة ثم خاطب الله سبحانه وتعالل الناس 
جيعاًء وأخبرهم أن الإسلام دينهم وملتهم جیعاًء فلا دين حق غير ما جاءهم به 
محمد واا ولا دين غير الإسلام. 

واا رَبْكُمْ قَانَمُون@) ولا إله لکم غير الله سبحانه وتعال» فلا عیسی 
ولا عزير ولا الملائكةء فلا تعبدوا غيري فيحل بكم عذابي وسخطي. 
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«فتقَظعوا أَمُرَهُمْ بَيْنَهْمْ ربا ولكنهم بالرغم من ذلك» ومعرفتهم 
بمحمد اشا وبصدق ما جاءهم به تفرقوا واختلفوا إل ملل شتی وأدیان 
متعددة من يود ونصارى ومجوس وغير ذلك» ورفضوا الدخول في الحق 
واهدی والإسلام» وتکبروا على الله سبحانه وتعال. 

لکل جِڙْب بَا لََيْهِمْ قَرخُونَ@) وکل حزب يدعي أنه الذي على الحق 
والهدى» وأنه الذي على الطريق المستقيم» وأن غيره في ضلال. 

«قَدَرْهُمٌ في عَمْرَبِهمْ خی جين( اترکهم يا حمد في غيهم وضلاهم» 
ودعهم يتمتعون ويأكلون ني الدنياء فإن لم يأخذهم الله بالعذاب في الدنيا 
فسيعذبهم في الآخرة لا حالةء فلا تتم يا محمد بأمرهم ولا يحزنك عدم قبوهم 
لدعوتك» وعدم دخوهم في الإسلام» فعمر الدنيا قصير ومرجعهم إل اللّه. 

سيون َنَم ُذَهُمْ په ِن مَالٍ وَين سارغ َم في ارات بل له 
يَشَعَرُونً@# أيظنون عندما متعناهم في الدنيا بالأموال والأولاد والصحة 
والعافية والأمن أنم في مأمن» وأنا قد رضينا عنهم؟ إنا ذلك استدراج هم 
ليزدادوا إثاً وكفراًء ويزداد عذابهم ويتضاعف» وكذلك إتماحٌ للحجة عليهم. 

ِن اين هُمْ من َيه ريم مُسُفِفُودَٿ وَالذِينَ هُمْ باياتِ رهم 
يُوْمِنُودَ@ وَالَذِينَ هُمْ برهم لا يركون @) ثم انتقل الله سبحانه وتعالل لل 
ذكر المؤمنين فذكر من صفتهم أنهم في خوف دائم من الله تعالل؛ لأنهم عرفوه 
حق معرفته» فعظم في قلوہم» وازداد ایہم به حتی تیقنوا کل الیقین بوعده 
ووعيده» وأنه سيعذب المجرمين ويثيب المؤمنين فخافوا من عذابه وسخطه» 
ووصفهم أيضاً بأم إذا سمعوا آية من آیات الله سبحانه وتعالل» أو تلا عليهم 
النبي إا آية صدقوا بهاء وعملوا بأحكامهاء وقد أخلصوا أنفسهم لله تعالى 
وحده» وم یترکوا مجالاً لإبلیس واهوى في قلوہم. 
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#وَالذِينَ يوون ما اوا وَفَلُوبهُم وله أنه إل رَبّهْمْ رَاجعُونَ@ وأم 
إذا أعطوا عطية لوجه الله سبحانه وتعالل» أو أخرجوا شيئا من أموالهم في سبيل 
لله- تصدقوا بذلك وقلويمم خائفة منه أن لا يقبلها منهم» وذلك أم تيقنوا 
ہم راججوب إليه» وأنه عام با ني ضمائرهم وقلوبهم وسيحاسبهم عليها. 

«أولَيك يُسَارعُونَ في اليرت وهم ها سَابِمُونَّ@) فهؤلاء الذين على هذه 
الصفات إذا أمرهم الله سبحانه وتعالل بعمل بر أو طاعة بادروا إليه مسرعين 
حرصاً منهم أن ينالوا رضاه تعالل عنهم. 

اول قف فاا وَسْعَهًا فلا يحمل الله سبحانه وتعالل أحداً أو 
يكلفه إلا با يطيقه ويستطيعه» فهو تعالى عالم بطبيعة الإنسان» وأنه تأي منه 
الزلات والأخطاء غير أن الؤمن إذا عمل معصية أو زلت به قدمه زلة تراجع 
عنهاء وندم وتاب إل الله سبحانه وتعال منها. 

لوَلَدَيْتَا كاب ينطق بالق وَهُمْ لا يُظلَمُونَ@) وأخبر سبحانه وتعالی أن 
أعمال بني آدم جيعها صغيرها وكبيرها مسجلة عنده» ولن يضيع عنده شيء منها 
حتى ولو كان ذلك مثقال ذرة فانم سيرون ذلك سواءٌ كان خيراً أم شراً» وأن 
كل امرئ سيرى أعباله تلك عندما يأخذ صحيفة أعباله ليقرأها يوم القيامة. 

لل قَلُوبهُمُ في عَمْرَةٍ مِنْ هَدَا» وأما المشركون فقلوبهم مغطاة في غمرة 
الجهل والضلال والهوى والشهوات» وقد غرقوا فيها حتى لم يستطع أن ينفذ 
إليها شيء من معرفة الله سبحانه وتعالى أو خشيته أو الخوف منه» ولم يستطيعوا 
أن يسمعوا داعي الله هم» أو يبصروا نور الهدى الذي يأتيهم. 

لولم أعْمَالُ مِنْ دُونِ ذلك هُمْ َا امون وهم أعبال إجرام أخرى 
یعملونا غير کفرهم وتکذیبهم» ولو لم تکن تعلمها يا محمد فنحن نعلمهاء 
وسيلقون جزاءها. 
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ت 
ء۶ 


#حَقی إِذا اَذ مَُرَفِيهمْ بالْعَدَاب ذا هُمْ جَارُونَّ@) عندما رأى كبار 
قريش وزعماؤهم العذاب نازلا بهم يوم بدرء ورأوا أن الموت نازل بهم لا محالة 
إذا هم يصیحون» ویصرخون من هول ما رأوا من عذاب الله تعالل. 

للا اروا الوم نَّم مَِّا لا ثُنْصَرونَ@) ثم رد الله سبحانه وتعال 
عليهم بأنه لن ينفعهم صياحهم واستغاثتهم» وأن أحدا لن يستطيع أن يدفع 
عنهم العذاب الذي هو نازل بهم. 

#قذ گئٽ اياي تل عَلَيْڪُم نتم َل أعمَابڪُم تَنْكِصودَ@) ثم ذکر 
السبب في ذلك وهو أنهم كانوا إذا سمعوا آيات الله يتلوها عليهم النبي لاا 
أعرضوا عن سماعه وصرفوا وجوههم عنه. 

«مُستَکبرینَ په سَامِرًا تَهْجُرُونَ@) وأیضاً بسبب استکبارهم عن سماع 
احق وما يتلوه عليهم النبي با وجعلهم الاستهزاء به والصد عنه 
والسخرية منه حديث جالسهم. 

ألم يروا الْقَولّ اَم جَاءَهُمْ مالم يأتِ عَابَاءَهُمُ اللي ما هو الذي 
منعهم من الإيمان ودين الإسلام؟ هل هو لأجل آم لم يتدبروا فيم أنزله الله من 
القرآن؟ آم لأن ما جاءهم به شيء غریب لم یعرفوه لا هم ولا آباؤهم من قبلهم؟ 

لام لم رفوا رَسُولَهُمْ فم له مكرود أم أنه ردهم عن اتباع الني ٤ا‏ 
والاستجابة لدعوته أنہم ۾ یعرفوه أو يسمعوا به» ثم رد الله سبحانه وتعالی على 
ذلك فقال: بلى» قد عرفوا صدقه وأمانته» وأنه نبي مرسل من عند الله. 

َم يَمُولونَ په جن آم ظنوا أنه جنون حت لم يستجیبوا له» ولم يستمعوا 
احا 

بل جَاءَهُمْ باحق فأجاب الله سبحانه وتعالل عليهم مبكتاً هم: أنمم قد 
سمعوا ما جاءهم به» وعرفوا أن ما جاء به هو الحق والصدق» وأنه نبي صادق. 

لوا رُم ِلْحَقّ ارون غير أنہم كرهوا الحق وثقل عليهم اتباعه؛ 
لأنهم إذا اتبعوه سيضطرون إلى ترك شهواتجم وأهوائهم من الرقص حول 
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القيان» واللعب مع الصبيان» والتعري والطرب حول الأصنام والتعالي في 
اللأرض والإفساد فيها. 

ولو الَبَعَ ا سق َه لََسَدَتِ السات وَالاَرص وَمَنْ فيه لو سار 
النبي با على حسب أهوائهم ومذاهبهم لفسد أمر السماوات والأرض» 
ولعمت الفوضى فيها» ولحصل التنازع والاختلاف بين تلك الآهة التي 
يزعمون ولاختل نظام السماوات والأرض بسبب ذلك. 

بل ناهم زكرم قَهُمْ عَنْ ذِكُرهِم مُعْرِصُودَ۵) ثم أحبر قریشاً آنه ل 
يأت إلا با فيه عزهم وشرفهم في الدنيا والآخرة لو نم آمنوا وترکوا ما هم فيه 
من الضلال والجهل والضياع واستجابوا لدعوة نبيهم وما جاءهم به. 

لام الُم حرجا فَحَرَاج رَبْكَ حَْرٌ وهو حَْرُ الاين( ثم رجع إل 
سوام عن السبب في عدم استجابتهم لنبيهم: هل لأنه طلب منهم الأجرة 
مقابل تبليخهم حتى ينفرواعنه ويبتعدوا هرباً من دفع الأجرة؟ 

أراد الله سبحانه وتعال أن بين لنبيه اة أن لا علة هم ولا سبب يمنعهم 
من الاستجابة لدعوته» وإنا منعهم الكبر والعناد والتمرد. 

ونك لََذْعُوهُم إل صِرَاط مُسَْقِيم وَإِنَ الذِينَ لا يُوْمِتُونَ خرو عَن 
الصرَاط لَا بون ثم اوح الله سبحانه وتعال إل نبیه ٤ا‏ مطمئناً له 
بأنه قد أدّى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من تبليغهم الحق والهدى» وأنه | 
يمنعهم من اتباعك إلا أنهم أرادوا أن يسلكوا طريقاً غير الطريق التي تدعوهم 
إليها والتي فيها هداهم ونجاتهم» وقد عرفوا الحق ولكنهم تنكبوه تمرداً 
واستكباراً» وكل ذلك لیطمئن نییه اا ويهدئ من روعه وحزنه عندما ۾ 
يستجيبوا لدعوته» وعندما م يؤثر فيهم على الرغم من طول مدة دعائه هم 
ويهدئ من خوفه أن یکون قد حصل منه أي تقصير في تبلیغ دعوته هم» أو أن 
الله سبحانه وتعالل م ينزل عليه الآيات التي يحصل هم اليقين منها في قلوبهم» أو 
أن الله سبحانه وتعالى غير راض عنه أو ما أشبه ذلك. 
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وَل راهم سفت ما بهم ِن َر جوا ني ظفْيانه يَعْمَهُودَ@) عندما 
کذبت قریش النبي کشا ورفضت دعوته أخذهم الله سبحانه وتعال بالشدائد 
والمصائب والمحن؛ لعلهم ينتبهون من غفلتهم» ويستيقظون من رقدتم. 

«وَلَقَد أحَذْنَاهُمْ بالعَدّاب فما استگانوا لِربُهِمْ وَمَا يَِصَرَعُونَ@) ولكن 
بالرغم من كل ما ابتلاهم به من الشدائد والمحن والمصائب لم تؤثر فيهم» ول 
يتواضعوا لله تعالى أو يتضرعوا إليه ليرفع عنهم ما هم فيه من البلاء استكباراً 
عليه وعلن نبیه اارا. 

ئی إا تتا عَلَبهم بب َا عَدَابٍ سيد َا هم فيه مسون وقد 
أصروا على كفرهم وتكذيبهم وتمردهم وكبرهم إلى أن أنزل الله بهم بأسه وغضبه 
وعندما نزل بهم ذلك اندهشوا وتيروا» وتيقنوا عند ذلك أن بأس الله وعذابه قد 

وهو الذي أَذشَا لَكُمُ السَمعَ وَالأبَصَار وَالافيِدَة فيلا مَا كرون 
یتمدح الله سبحانه وتعالل لعباده ليعرفهم أنه وحده الذي يستحق العبادة دون 
تلك الأصنام» فأخبر قريشاً أنه الذي خلقهم وجعل همم الوسائل التي 
يستطيعون أن يعرفوه من خلاها ويؤدوا حق شكره بهاء وهي: الأسماع التي 
تمكنهم من سباع آياته» والأبصار التي يرون من خلاها عجائب خلوقاته 
والعقول التي يميزون ما بين الحق والباطل» ولكنهم بالرغم من كل ذلك 
أصروا على كفرهم وتکذيبهم واستهزائهم. 

وهو الذي ذَرَأكمْ في الأرْض وَإِليِه سرون هو وحده الذي يتوفاكم 
ويستوفي أعماركم ثم بحشركم إليه يوم القيامة ليحاسبكم» فا لمغروض أن تتوجهوا 
إليه بعبادتكم ما دام كذلك» لا إلى تلك الأصنام التي لا تملك لكم شيئاً. 

وهو الذي جحي وَيمِيثُ وهو وحده الذي بيده أيضاً حياتکم وموتکم» 
لا تلك الآمة التى تعبدونها من دونه. 
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وله اختِلاف اللي واتار وهو وحده الذي بخالف بين الليل والنهار 
بقدرته» فأين عقولكم عن كل هذا أيها المشركون؟ فشأن كل عاقل إذا عرف 
ذلك أن يتوجه إلى ذلك الذي بيده كل ذلك» لا إل الذي ليس في يده أي شيء 
من ذلك. 

والاتغتارز) ان ف ی ر 

بل الوا مِعْلَ ما قال الأوَلونَ قفاوا أَيِدَا مِْتَا وکنا راا وَعَِامًا نَا 
لمبعوو د @4 بعد أن عرفوا آیات الله سبحانه وتعال وتیقنوها» وعرفوا الله 
تعالل» وأنه الذي بيده كل أمورهم أصروا على كفرهم a‏ وأنكروا 
البعث بعد الموت زاعمين أنه لا يصح ولا يمكن أن يرجع الجسم إلى الحياة بعد 
أن قد صار تراباء وأن ذلك من المستحيل. 

للد وعدا نحن وَءَاباؤنا هَذَا مِنْ قبل هذا من كلامهم للنبي با 
يؤكدون له عدم صحة ما يدعيه عليهم من البعث بعد الموت بأن آباءهم قد 
وعدوا من قبلهم بذلك» وقالوا: إننا م نر شیا ميا وعدوا به» ونه لو کان حقا 
لرأيناهم يبعثون. 

إن هَدًا إلا أَسَاطِير الأَرَلِينَّ@) فليس ذلك إلا خرافات وحكايات من 
قصص الأولين التي كانوا يتداولونها فيا بينهم» ويقصونها للأجيال E‏ 
لفل لمن لَص وَمَن فيا ِن نتم تَعلَُونَ سَيفُولُونَ يله فل فلا 
َد كرون ®4 أمر الله سبحانه وتعال نبيه باش أن يجادل المشركين من قريش 
ويساهم هذه الأسئلة» ولن ججدوا بدا من الاعتراف له بحقيقة جواما فهم 
يعلمون أن الأرض ومن فيها لله رب العالمين. 

«قل مَنْ رَبّ السَمَوَاتِ السَبّع وَرَبَ العَرْش الْعَظِيمٍ سَيَمُولونَ لَه ولن 
يجدوا جواباً إلا أن يعترفوا بأن الله تعالى وحده الذي خلقهاء وبيده تدبير أمرها 
وشأنها وأنه رب السماوات ورب العرش العظيم. 
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قل افلا تَتَمُونَ@) فا دمتم معترفین له فلهاذا تذهبون إلى عبادة غیره؟ أما 
کان من المفترض بكم أن تخافوه وتخافوا بأسه وعذابه. 

قل مَنْ بِيَدِهِ مکوت کل سَيٰءٍ) ثم أمره الله سبحانه وتعال أن يسأل 
المشركين: من هو الذي في قبضته وتحت سيطرته كل شيء. 

وهو جير وَلا جار عليه وان يسام من هو الذي في قدرته أن يؤمن من 

«ِسَمُولونَ لله ولن يجدوا بدا من أن يجيبوا أن لا أحد بيده كل ذلك سوى 
الله سبحانه وتعالل. 

قل فأفى َسَْحَرُودَّ®) فا دمتم معترفين فلماذا تتهمونني بالسحر؟ 
وتقولون إن ما جئتکم به لیس إلا سحرا؟ فكیف يکون ذلك سحراً وأنتم 
معترفون بأنه حق؟! اليس ذلك مناقضة منكم؟ وذلك ما لا يقبله عاقل. 

بل أَيَْاهُمْ باحق ثم أخبر قريشاً بأنه م يأعمم إلا بالدين الحق والواضح» 
وقد عرفوا ذلك» وعرفوا أنه حق» وأن ما جاء به هو الدين الحق. 

لوَإِنَهمْ لكاذبود@ وهم يعرفون أيضاً أنم كاذبون في دينهم» وأنمم ليسوا 
على الحق» وقد أكد ذلك بالقسم وإن واللام ما يدل على زيادة تحقق ذلك. 

لما اَذ الله مِنْ ولد كا يقوله المشركون من أن الملائكة بنات الله تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وما كان مَعَه مِنْ لو4 وليس له شريك کا يزعمون. 

لذا لَذَهَبَ کل إِلهِ ما حَلَقَ ولو کان کا یزعمون لاستقل کل له بخلقه 
واستبد به» ولأخذ هذا شمسه» وهذا أخذ نجومه» ولأخحذ الآخر بحاره» 
ولتعددت الالك» وحصلت الفوضى والنزاع. 

#وَلعَلا بَعَضَهِمْ َل بَعَضٍ# ولرأينا بعضهم ينتصر على بعض» فلا بد أن 
يكون هناك تنافس بين هذه الآهة» ويكون هناك غالب ومغلوب. 
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لِسَبْحَانَ الله عَمّا يصفونً ® تعال الله وتقدس عن کل ما ينسبونه إليه 
من مقولاعهم تلك الباطلة. 

لالم الْعَبْب وَالشَهَادَة ثم ذكر أنه وحده الذي يعلم الغيب وما خفي من 
الأمور المستقبلة» وعام بيا تعملونه الآن ميا خفي وظهر» وما كان وما سيكون. 

يخبرهم الله تعالى بأن الذي يحمل هذه الصفات فهو الذي يستحق العبادة 
والربوبيةء لا تلك الأصنام التي لا تحمل من صفات الإمية شيئاً. 

«ِفَتَعَال عَمّا بُ ركونّ@) تنزه وتقدس عن اتخاذ الشريك والولد. 

فل َب إا رقي ما يعدو رب َد جلي ني المَم الشًالييد4 
ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ااا أن يدعوه بهذا الدعاء» وهو أن ينجيه من 
عذابه إذا أنزله على المكذبين بدعوته. 

لوَا َل أن تُرِيَكَ ما َعِدُهُمْ لَقَاِرُونَ@) ثم أخبره الله سبحانه وتعال 
أنه قادر على أن يريه ما وعدهم من العذاب» ولكن ذلك لن يأتيهم إلا في الوقت 
الذي قضت به الحكمة. 

أراد الله تعالى من إخبار نبيه اة بذلك أن يصبر على أذاهم وتكذيبه 
ويجتهد في مواصلة دعوته» ومواصلة تبليغهم حتى يجين ذلك الموعد. 

ادقع باي هي اخسن السَيمَة حن أَعْلَمُ بَا يَصِفُودَّ@ وأمره أن يصبر 
عليهم» وأن يتحمل ما يلحقه من أذاهم» ويقابل ذلك بأحسن رد» وذلك لأجل 
مصلحة الدعوة لعل ذلك أن يقربمم إليه؛ لأن علاقته بهم إذا توترت وساءت كان 
ذلك سبباً ني النفرة منه» وعدم التقبل منه» فلا يستطيع أن يسمعهم» أو أن يسمعوا 
منه؛ فإذا خفت عداوتهم له كان ذلك أقرب إل الاستهاع والقبول منه بإاا. 

وما ما بدر منهم من أذی أو مکروه فإن الله سبحانه وتعالى سيجازم على 
ذلك» وسینتصف له منهم. 
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«طوَفل رب أعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ السَيَاطِينِ وَاَعُودُ ك رَبّ أن 
يحَْصرُونِ@4 وأمره أن يستعين بالله تعالى في مدافعة غضبه إذا سمع منهم ما 
یغضبه ویثیره» وأن يدعوه أن يزيل عنه وساوس إبليس» وذلك أنه إذا رد عليهم 
ردا عنيفاً كان ذلك سبباً في نفرتم عنه وابتعادهم عنه» وإثارة العداوات 
والحروب» مم يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين. 

والهمزات هي الوساوس التي يغرسها إبليس في القلب فتثيره وتميجه. 

وزماننا هذا هو أقرب شيء إلى ذلك الزمان لقلة أهل الإيان وضعفهم؛ 
فينبغي أن نسير على هذا المنهج» وأن نحرص على كل ما يصرف عنا أعداء 
الإسلام المتربصين به من كل مكان. 

طحق إا جَاءَ أَحَدَهُمُ اموت َال رَبٌ ازجِعُونِ لَعََ أعْمَلُ صَالجا يما 
تركث) لا يزال المشركون على التكذيب والكفر وعلى أذاهم للضي با 
والمؤمنين» ومحاولة إلحاق الضرر بهم بكل ما يملكون من الوسائل» وأخبر الله 
تعالل أنهم سيستمرون علن ذلك حتى الموت فإذا حضر الموت سألوا الرجوع إلى 
الحياة الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة» فاصبروا على أذاهم وقابلوا السيئة 
بالحسنة واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على الصبر» ففي الأخير سيندمون على 
ذلك أشد الندم» وسيتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لينصروا النبي بلا 
ويستجيبوا له» ولكن ذلك حين لا ينفعهم الندم. 

كا إِنَهَا كمه هو قَاثِلََا4 سيسألون الرجعة إلى الدنيا ولكنهم لا جابون. 

ومن وَراُهم بَررَح إل يَوْم يعون وأخبر أن هناك عحبساً هم ما بين 
الحياة الدنياء والحياة الأخرى» وهي حياة البرزخ» وهي الفاصل بين الدنيا 
والآخرة للمؤمنين والكافرين جميعاً. 

وحياة البرزخ هذه هي روحية فقط» وأما الأجسام فلا تحس شیئ والروح 
هي التي تتنعم أو تتعذب» وذلك كا يرى النائم في المنام» فالكافر يرى الأهوال 
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والمخاوف والأفزاع» ويرى منزلته في النار» ويرى الجنة ونعيمها ويعلم أنه لا 
مکان له فیها بسبب ما کان منه في الدنيا فيصيبه الحزن والندم الشديد» وكفى 
بهذا عذاباًء وأما المؤمن فهو على العكس من ذلك فهو في فرح شديد لما يرى من 
النعيم الذي أعد له» فالروح هي التي تننعم بها يعرض عليهاء وإنها نسب ذلك 
إلى القبر لأن آخر عهدنا با ميت يكون في القبرء فلا عذاب أو نعيم في ذلك القبرء 
وإنا الروح هي التي تتعذب أو تتنعم» وما نراه في بعض القبور من آثار التعذيب 
إنها جعله الله سبحانه وتعالى عبرة لنا فلا نعمل مثل عمله» ولیکون دافعاً لنا إل 
ا لخوف من الله سبحانه وتعالل» والسعي في طاعته ومرضاته. 

فا فح في الصور قلا أَذْسَابَ هم يَوْمَمِذٍ ولا يَدَسَاءَلونَ@€ وذلك 
حين مبعثهم من قبورهم إلى الحساب والجزاء» فعند ذلك لا قرابة أو رحامية بين 
الناس أو أي صلة تربط بينهم» وكل امرئ سيكون منشغلاً بنفسه فلن ينفعه 
أحد أو ينظر إليه» كا أنه كذلك لن ينفع أحداً أو ينظر إليه. 

«فمَنْ تَمَلَث مَوَازِيدهُ اوليك هم الْمُفِْحُونَ@€ ول يبق للمرء إلا عمل 
فمن عمل الأعمال الصالحة وكان ميزانه ثقيلاً بالحسنات فقد فاز وظفر برضوان 
الله تعالل وثوابه. 


«ومَن حَمُث موازيئة اوليك ادبن ڪَيرواأَنْفُسَهُمْ ني جَمََمَ خالذوڌ@) 
وصاحب الأعمال السيئة والمعاصي الذي خف ميزانه من الحسنات وثقل بالسيئات 
فهذا هو الذي قد خسر نفسه في نار جهنم خالداً فيها مخلداً. 

«َلمَحٌ وَجُومَهُمٌ لار وَهُمْ فيا ا جود تضرب وجوههم بلهبها 
فتسود وتشتوي. 

لالم ڪن ءَاياتي ٿن عَلَيْڪم فَكَنتُمْ پا ُڪَدَبونَ@4 هذا رد من اله 
تعالى على المكذبين الذين ماتوا مصرين على الكفر والمعاصي عندما يسالونه 
الرجوع إلى الدنيا لتدارك ما فام فيجيبونه ب: نعم قد كان كل ذلك 


1۲ التضسير/ الجزء الثاني 
لقالوا ربا عَلَبَّث عَلَينَا شِمُوَنُنَا وکنا قَوْمَّا صَالَينَّ@) فقد غلب علينا 
الشقاء والدبور» وكنا غارقين في اللهو واللعب والضلال. 

رتا اخ جْتَا مِنْهّا قَِنْ عَدنًا قَإِنا لون( فيدعون الله سبحانه وتعالى - 
Oa O SNS S AD‏ 
ليعملوا الأعمال الصالحةء ويعاهدونه على عدم العودة إلى أعمال الكفر والتكذيب. 

قال خسوا فِيها وَلا تڪَلمُون@) فيجيب الله سبحانه وتعالل عليهم: 
أنه لا رجوع ههم» ولا عودة إلى الدنياء ولن ينفعهم الصياح والعويل والندم» بعد 
أن أعذر إليهم وأنذرهم في الدنياء وأرسل إليهم رسله وآياته» ودهم على طريق 
احق وانهدی» ثم تکبروا عليه وعلن آنبیائه» ورفضوا قبول آیاته وبیناته» 
وجعلوها تحت آرجلهم؛ استکباراً واستخفافا به وبرسله وآیاته. 

ِن گان فرِيق مِنْ عِبَاِي ولون ربا ءامنا قَاعْفِر لتا وَازْسنتا أت 
حَيْرّ الاين ®6 ثم قال هم الله: إنه كان في الدنيا فريق من المؤمنين يتضرعون 
إلى الله ويتذللون له غاية التذلل ويتوسلون أن يقبلهم بسبب إيمأنہم به» 
واستجابتهم لدعوة آنبیاثه ورسله» وإیانہم ب بکتبه وبالیوم الآخر» ویر جونه أن 
SS E‏ 

N a 
ني الأموال والأولاد» ورحة الآخرة بالثواب والفوز بالجنة والنجاة من النار.‎ 

SEE.‏ مُوهُمْ سِخْريًا ثم خاطب المشر كين بأنهم جعلوا أولئك المؤمنين 
حل سخریتهم واستهزائهم. 

حى أَذسَوْڪُمٌ زكري( حتی شغلکم استهزاؤکم وسخریتکم بهم عن 
SS‏ 

E‏ مِنْهُمْ تَضْحَكونَ۵) وکتتم تضحکون منهم ضحك استهزاء 


سورة المؤمنون ۲ 


وسخرية من دعائهم لربہم وتوسلهم | ليه بإيماغہم وأعماهم الصالة. 
إن جَرَيتهمُ يوم بَا صبر صا وا أَنَهُمُ هُمُ الْمَائُرْودق4 وأخبرهم آنه قد 
جعل جزاء صبرهم على ر ENR es‏ 
لزحزحتهم عن ایم خهم بالقتل والتعذيب والطرد الفوز بالنعيم الدائم في الجنة. 
لقال ڪَم ْنم في الأَرْض عَدَد سِنِينَ@ الوا انتا يَوْمًا أو بعص يوم 
a yT‏ 
القيامة عن مدة لبثهم في الدنيا فيجيبونه بيوم أو بعضه»ء استقصارا لمدة لبثهم في 
الدنيا بسبب ما يرونه من طول ذلك اليوم الذي يحاسبهم الله سبحانه وتعال فيه 
حتى أن أعمارهم وسنينهم الطويلة التي أمضوها في الدنيا قد أصبحت كلا شيء 
بالنسبة لذلك اليوم. 
لقال إِنْ لبتم إلا قلياد لو أذ َڪُمْ نتم تَعلَمونَ@) فيجيبهم الله تعال 
بأنه صحيح أن أيامهم في الدنيا ليست إلا مدة قصيرة لو أنهم اغتنموا تلك المدة 
E O‏ 
EE‏ ا حَلقَتَاڪُمْ عبتا َنَم ! إلَيتا لا رْجعون 


@ إن الله 
کے ایی ت ادان کل د مرا د ن ارت 
والباطل لذلك استنكر الله تعالى على المشركين حين أنكروا البعث والجزاء 
وذلك أنه لو م يكن بعث وجزاء لكان خلق الناس وخلق السماوات والأرض 
عبثاً باطلاً لا فائدة فيه ولا مصلحة» وخالياً عن الحكمة والله تعالل منزه عن فعل 
الباطل والعبث؛ لأنه حكيم عليم غني حيد. 

إذاً فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى مترتبة على هذه الحياة الدنيا جازي فيها 
الحسن على إحسانه والمسيء على إساءته؛ لأن ذلك هو ما تدعوا إليه الحكمة 
والمصلحة» فلذلك استنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين عندما أنكروا الخحياة 
والبعث بعد الموت أشد الاستنكار؛ لأغهم نسبوا إليه ما لا يليق به من الظلم والعبث. 


1٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


«فََعَال الله الْمَلِكُ احق فقد تعالى عن العبث وعن فعل القبيح وعبا 
ينسبون إليه. 

وقد حكي أن أحد أولاد عبد المطلب أو هاشم وذلك قبل مبعث النبي اة - 
کان یقول: لن يموت المظلوم حتی یری ما ینصفه ممن ظلمه» فقالوا له: إن فلااً 
قد مات قبل أن ينتصف له ممن ظلمه» فنظر هذا الرجل إلى الأرض ملياًء وأخذ 
ینکت بيده فیها مفکراً» ثم صاح: بأنه لا بد أن يكون هناك دار غير هذه الدار 
يحصل فيها التناصف؛ فعرف بعقله أن هناك داراً غير هذه الدار» مما يدل على أن 
معرفة ذلك من الأمور العقلية. 

للا إل إل هو رَبٌ الْعَرْش الگريم®) فلا إله غير فهو وحده مالك 
السماوات والأرض. والكريم معناه كثير النفع خلقه» وقوله: «إالْعَرْش 
الكريم®): املك الذي فيه المنافع الكثيرة لكم. 

ومن يذ مَعَ الله ِلها ءَاحَرَ لا بُرَهَانَ له به من يعبد إا غير الله 
سبحانه وتعالل عن غير دليل ولا حجة. 

«قَإِتَّمَا حِسَابُةُ عِنْدَ رَبّه# فهو الذي سيحاسبه وسيجازيه» وني هذا تېديد 
للمشركين الذين يعبدون غيره بنه الذي سيتولل أمر حسابمم وتعذيبهم» مما يدل 
على شدة ذلك وبلوغه الغاية القصوى في الشدة والفظاعة. 

لَه لا يُفْلِحّ اكرون فهم خاسرون» ولا حظ هم ولا نصيب في 
رحمة الله سبحانه وتعالی وثوابه. 


٤ 
ع‎ 


#وَقل رَبَ اعْفِز وركم ونت حَيْرُ الاين 
نبیه إا أن يدعوه بهذا الدعاء» ونحن نتأسى به في جيع أفعاله» وني ذلك دليل 
على فضل هذا الدعاء عند الله سبحانه وتعالل» وكثرة ثوابه في الدنيا والآخرة. 
| ]#44444 


® ثم أمر الله سبحانه وتعالل 


سورة التور 171۵ 
سورة الفور 

«سُورَة أنرلتاهَا وَقَرَضْتَاها نرا فِيها ءَاياتِ بيتَاتٍ لعل 
كذ كَرُونَّ€ يخاطب الله سبحانه وتعال المؤمنين بأن هذه السورة التي سيتلوها 
عليهم نبيه واا قد فرض عليهم فيها بعض أحكامه وشرائعه التي سيبينها 
هم من أحكام الزنا والقذف» وأحكام الاستغذان» وغير ذلك» وأخبر أنه أنزل 
عليهم هذه الآيات ليعملوا بأحكامهاء وما جاء فيها. 

اة وَالراني قَاجيدوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماله جَلَة4 وم فرضه الله تعال 
وأوجبه في هذه السورة عليكم هو أن من ارتكب فاحشة الزنا فاجلدوه مائة جلدة. 

ولا َأخُذْڪ بھمًا فة في دين الله وأقيموا عليهم هذا الحدء ولا 
يمنعكم عنه أي مانع من رحة أو شفقة أو قرابة» أو نحو ذلك. 

وقد عبر بقوله فاجلدوهم: اشتقاقاً من جلد الأنسان الذي أمر بضربه» وفيه 
أيضاً إشارة إلى أنه لا يتجاوزه إلى كسر عظم» أو إحداث جروح أو نحوه. 

لن كَنْتْمٌْ تُوْمُِونَ بالّهِ وليم الآخر# فامتثلوا لما أمركم الله سبحانه 
وتعالل به» فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بحقيقة الإيمان. 

«وَليَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائِمَة مِنَ الْمُوْمِنِينَ@) ولتكون إقامة الحدود على 
مرأى من الناس» وني محضرهم يشاهدونه» فلا يصح إقامة ذلك سراًء وذلك 
لأن الحكمة في الحدود هي الزجر والردع والاعتبارء فإذا رأى الناس ذلك وما 
يلحق المحدود من الخزي والمهوان ارتدعوا وحذروا أن يقعوا في مثل ذلك. 

ومن شرط ذلك أن يكون هناك إمام حق يقيم الحدود وليس إلى الرعية. 

#الراني لا يكح إلا رانب أو مُغْركة وَالَانية ل يَنْكِحُهًا إلا ران أو مُغْرد 
وَحُرّمَّ ذلك عَلَ الْمُؤْمِِينَّ) فلا يجوز للمؤمن أن يتزوج بزانية» وكذلك العكس. 


111 التضسير/ الجزء الثاني 

ودين يَرمُونَ الْمُحْصََاتِ فم لم ياوا رة شُهَدَاءَ قَاجْيدوهُم َمَاِينَ 
جَلْد4 من رمى امرأة عفيفة واتهمها بفاحشة الزنا ولم يأت بالشهود على ذلك 
فالواجب على ولي أمر المسلمين أن بجلده ثيانين جلدة» وهذا يسمى حد القذف» 
وهذا إذا رافعته إل حاكم المسلمين. 

لوَا تَفْبَلوا لهم سَهادَة بدا ولا تقبل شهادة القاذف المحدود. 

اوليك هُمْ القَاسُِودَ@4 وهم عند الله تعالل من الفاسقين الخارجين عن 
حدوده. 

إلا الذي ابوا من بَعْدِ ذلك وَأَصكَځُوا قان اله عَمُورُ رجيم يخبر الله 
تعالى أن باب التوبة مفتوح لكل هؤلاء» وقد قالوا: إن التائب تبر بعد توبته 
سنة ثم يصير له حكم المؤمنرن من تصديق خبره. 

وفريضة الرجم قد ثبتت بالسنة» فقد رجم النبي اة الزاني المحصنء 
وقد جلد أمير المؤمنين علا امرأة محصنةء ثم رجمها في اليوم الثاني» فقال: 
(جلدتها بكتاب الله تعالل» ورجتها بسنة رسول الله بإا)» وأيضاً قد أجع 
المسلون جميعاً على أن الزاني المحصن يرجم. 

#وَالدِينَ يَرْمُونَ أَروَاجَهُمْ وَلَمْ ُن لهم شُهَدَاء إلا أَنفُسَهُمْ يبر الله 
سبحانه وتعال عن حكم من رمى زوجته بفاحشة الزناء ولم يأت بالشهود على 
ذلك فقال: «فَكَهاَةأَحَدِهم أَرَبَعٌ سَهَادَاتٍ الله إِنهَّمِنَ الصَادِقِينَ@) أراد 
الله سبحانه وتعالل أن ولي أمر المسلمين يحضر المرأة والرجل على الملا من الناس 
فيبدأ أولاً بالرجل فيحلفه على المنبر أربع مرات يقول فيها: «أشهد بالله الذي لا 
إله إلا هو ني صادق في) رميت به هذه المرأة من الزنا)» يقول ذلك أربع مرات. 

لوا َاهِسَة أَّ لعْنَةَ الله عَلَيْ إِنْ ن مِنَ الْكذبينَ® فيقول بعد تلك 
الأيمان الأربع: «لعنة الله عللّ إن كنت كذبت في| رميتها به). 


سورة التور 1۷ 


ودرا عَنْهّا العَدَابَ أن ته َر ادات بالّه َي الذبيد) 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذه المرأة أن تدرأ عن نفسها الحد» فتقول بعد أن 
يحلف عليها الرجل: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنه من الكاذيين فيا رماني 
به من الزنا)» تقول ذلك أربع مرات. 

لواَامِسَة أن عَصَبَ الله عَلَيَّا ِن گن مِنَ الصَادِقِينَ@) ثم بعد أن 
تحلف أربع مرات تقول في الخامسة: «لعنة الله عل إن كان صادقاً فيم| يدعيه علي 
من الفاحشة). 


و £ ا ت 


ولوا قَضْلُ الله عَلَيْكُم وره ون الل واب حَكيمٌ@) أحبر اله تعال 
أن هذه الأيان التي فرضها في هذه الحالة رحة منه وشفقة بعباده وتخفيفاً منه عليهم. 

هذاء وأما إذا لم تدرأ المرأة التهمة بالأيمان» فيجب عليها الحد» وبعد اللعان 
يفرق بينهي| فلا جتمعان بعد ذلك أبداً. 

وهذا الحكم إذا رفع أمرهم إلى الأمام أو من يلي من جهته كالحاكم» وأما قبل 
ذلك فإن الواجب الستر عليه| ولا يلزمه) إلا التوبة فقط. 


eںے‏ 3 و 2 


ِن الَذِينَ جَاءُوا افك عْضبَةُ مِذڪُم لا سبو را لَڪ بل هو حَيرَ 
لَڪ لل ائ مِنْهُمْ ما اكَسَبَ مي ام والڍِي تول کر مِنْهُمْ له عَذَابُ 
عَظيمٌ ®4 كان النبي إا في سفر» وكانت عائشة معه» وقد جعل ها هودجاً 
يحملهاء وعندما هموا بالمسير بعد أن كانوا قد ارتاحوا في بعض الطريق انكشف 
بعد ذلك أن عائشة لم تكن راكبة بداخل ذلك الهودج» وذلك أا كانت قد 
ذهبت لبعض حاجاتا فلم تعد إلا وقد مشت القافلة فاضطرها ذلك إلى أن 
تركب مع رجل من أهل المدينة لتلحق بهم» فرأى بعض المنافقين ذلك الرجل 
وهي راكبة بعيره فاستغلوا هذه الفرصة ليلطخوا عرض النبي بارا وينفروا 
الناس عنه» فنشروا الشائعات بين الناس بأن عائشة قد ارتكبت فاحشة الزنا مع 
ذلك الرجل فأنزل الله سبحانه وتعالل هذه الآية. 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذه الحادثة التي نزل في شأنها القرآن لا تخلوا 
من الفائدة للناس» ولو كانت قد أوجعت نبيه َي وآلمته» وذلك ليعرف 
المنافق من المؤمن. 

وأما الذي تول حبك هذه المؤامرة فقد أعد الله سبحانه وتعالى له العذاب 
العظيم وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وأما الذين تولوا نشر هذا الخبر فهم: 
حسان بن ثابت» ومسطح غلام أي بكر» وحنة بنت جحش زوجة طلحة بن 
عبيدالله» وقد جلد النبي ااا هولاء الثلاثة حد القذف. 

وفائدة هذه الحادثة أيضاً هي أن يعرف الناس عظم هذه الفرية عنده» وعاقبة 
من فعل مثل ذلك فيرتدعوا عن فعلهاء وليعرفوا حرمة أعراض الناس وأا 
ليست بالسهلة فلا يقعوا فيهاء وليبرئ الله سبحانه وتعال نبيه اااي ويطهره 
عن مثل هذه الأقذار التي لطخوا بها عرضه. 

ولا إِذ سَمعتَمُوةُ طن الْمُوْمِتُونَ وَلْمُومِتَات بأَنفُسِهمْ َير وَقالوا ها 
فك مين ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه كان من المفترض بكم أا 
المؤمنون عندما تسمعون مثل هذا الكلام أن تحسنوا الظن بالنبي با 
وأزواجه» وأن لا تصدقوا فيهم أي كلام» أو تظنوا بهم أي سوء أو فاحشة» وأن 
تردعوا کل من يفتري مثل هذه الافتراءات با أمكن. 

ولول جاو عليه بارنعة شهدا ولو فر ضس وان ما يفار وت كان اة 
فلاذا لا يأتون على ذلك بأربعة شهداء. 

فإ لم ياوا بالسَهَدَاء اوليك عِنْد اله هُمْ الْكذبُودَّ@4 فإن ۾ يأتوا 
بالشهود على ذلك فاعلموا أنهم كاذبون في| ينسبونه من التهم والافتراءات. 

وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالل يسميهم كاذبين ولو رأوا ذلك بأعينهم ما داموا 
م يأتوا بالشهود؛ فإذا م يأتوا بالشهود فإن الإمام أو من يليه يقيم عليهم الحد. 


سورة التور ۹ 


لولولا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحَنَهُ في انيا رة لَمَمَكُمْ في ما 
أَقَضّْمْ فيه عَدَابٌ عَظيمٌّ@)€ ثم أخبر الله تعالل أنه لولا رحته بهم لأخذهم 
على ذلك بالعذاب العظيم؛ لأن ما فعلوه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر. 

فانظر إلى مدى رحة الله تعالل بعباده إذ تعرضوا لعرض أفضل خلقه» 
ولطخواأزكى البشر وأحبهم لديهء ثم لا ينكل بهم أشد التنكيل. 

فوته بتڪم وَتَفُولُونَ بافوَاهِڪُم مَا ليس لَڪُمْ په عل فم 
إن سمعتم هذا الخبر حتی بدأتم في نشره واذاعته غير مبالین بمن تتکلمون عنه» 
SS E‏ 

#وخسَبونَةُ هَينَّا وَهُوَ عند اله عَظيمً) وتتهاونون يإذاعة هذا الخبر 
ونشره متساهلين لعواقبه وما يؤدي إليه» مع أنه جريمة عظيمة عند الله سبحانه 
وتعالل وعواقبه وخيمة عنده. 

لولَولا ٳِڏ سَمِعْنْمُوٴ فلم مَا يَ ڪون لتا ان تكلم ها سُبْحَانَكَ هَدَا بُهَانُ 
عَظيمٌ®@# وكان من المفترض بكم عندما تسمعوا مثل هذا الكلام أن تقولوا: 
لا ينبغي لأحد أن يتكلم بمثل هذا الخبر» وأن تتعجبوا وتستنكروا على من أذاع 
مثل هذا الخبر الذي هو زور وبمتان» فلا ينبغي أن يصدر مثل هذا الخبر ممن 
يتسم باسم الریان. 

يڪم الله أن تَعُودُوا لله بدا ِن كُنْتْمْ مُوْمِنينَ ®4 أراد اله تعال 
النهي لمن يدعي أنه مؤمن عن فعل مثل هذه الفعلة المستنكرة. 

وني هذه الآية رائحة التهديد بأن من فعل ذلك فقد خرج عن حقيقة الإيان 
فلا يسمى مۇمناً. 

يبي الله لَكُمْ الآيّاتِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) ببين الله سبحانه وتعالل 
لعباده هذه الأحكام لما قد علم من المصلحة العائدة عليهم في اجتنابماء وما 
تؤدي إليه من المفاسد بين الناس في الدنيا والآخرة. 


A‏ التضسير/ الجزء الثاني 


طن الذِينَ بون اَن يع الْقَاحِمَة في الَذِينَ ءَامَنُوا لهم عاب اليم في 
الذَنْيّا والآخرَة وَاللَه بعلم وَأنّْمْ لا تَعْلَمُونَ) مدد الله سبحانه وتعالل أولئك 
الذين يلطخون أعراض المؤمنين بها ينشرونه عنهم من الأخبار التي فيها تنقيص 
وجط من فدرم 

«وَلولا قَضْل الَهِ عََيْكُمْ وَرَْمَعَه أن الله رمو رَحِيمً@4 أخبر اله 
تعالل أنه لولا رحته لعباده لأخذهم وعذيمم بذلك» غير أن عفوه سبق سخطه 
فعدل إلى وعظهم ونيهم عن ذلك» وإخبارهم با يستوجبه ذلك. 

ايها الذِينَ اموا لا يعوا حُظروَات السَيْظًان) بى الله سبحانه وتعال 
عاد أن درا وشار ا وكذلك تصديق كلام أولئك الذين 
يتكلمون باسم الشياطين كالنافقين والفساق» وكذلك الاستجابة لدعوتهم» 
وترك دعوة الله ورسوله. 

يحث الله سبحانه وتعال عباده بذلك وأن یتأدبوا بآداب الله تعالل ویمشوا على 
E‏ 

ومن ينيع بع حُظوَاتِ الشَيْطانِ فاده يمر بالْقَحكَاءِ انكر وأخبر أن 
اشیغان لا یدعرا لا إل عمل اشواحش والنکرات 

ولوا قصل الله عَلَيْڪُمْ وَرَمَنهُ مَا رگ مِنڪُم مِنْ اَحَدِ ادا وڪي 
لھ بی ن قا وال میم علیځ4 واه لولا ا تنل اه به عي 
بإرسال النبي محمد باق ونعمة الإسلام ما اهتدى أحد من خلقه إلى طريق 
احق والرشاد» ولا ميز أحد بين المحق والمبطل والحق والباطل. 

وقوله: ير مَنْ ياء أي بهدي من أراد الاهتداء» وقد بعث الله سبحانه 
وتعالل نببه ٤وا‏ ليستنقذ عباده من أوحال الضلال» ويخرجهم من الظلمات 
إل الثور؛ 8 ِي بَعَٽَ في الاين رسو مهم يلو عَلَيْهمْ مَاياټِِ 


رو ووو 


وَیرکیھ اكاب وَاليكَمَةً بج:٠‏ فلولا أن الله سبحانه وتعال 
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هدانا بنبيه إا يزكينا ويمدينا لا استطعنا أن نزكي أنفسنا بتجنيبها ما يخلصها 
من شوائب الضلال والمعاصي. 

لوَا يال اوو الْقَصْلِ مِذڪُم وَالسَعَة ان يُونُوا اول المُرْي وَالمَسَاكينَ 
وَالْمََاجِرِينَ في سَبيلٍ الله وَلْيعمُوا وَليَصمَحُوا» حلف بعض الأغنياء على أن 
يقطعوا الصلات والعطايا عن الذين قذفوا عائشة» فنهاهم الله تعالى عن الحلف 
وأمرهم بالعفو والصفح عن قذفتهاء وكان بعض قذفتها من المهاجرين الفقراء 
وبعضهم من أهل المدينة. 

«ألا بون أن يعفر الله لَكُمْ وَاللَهُ عَمُورُ رَحِيُ) فتصدقوا عليهم 
وأعطوهم ولا تمنعوهم» فسيغفر الله لكم ويجعلها كفارة لذنوبكم» وأيضاً 
سیخفر الله هم إن هم تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعال. 

ِن الَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَتَاتِ اْعَافِلاتِ الْمُوْمِتاتِ لُعِنُوا في انيا رة 
وَلَهْمْ عَدَابٌ عَظيمٌ@€ ثم أخبر الله تعالى عن أولئك الذين يرمون النساء 
العفيفات الطاهرات اللاتي هن بعيدات كل البعد عن مثل تلك الفواحش بأنه 
سيخزيهم ويطردهم من رحمته ي الدنيا والآخرة ويعذيهم عذاباً عظي)]في نار جهنم. 

يوم سهد عَلَيهم الهم دِيم وَرجُلهُمْ بنا الوا يَعَمَلونَ@) وإذا 
أنكروا يوم القيامة فستشهد عليهم ألستتهم بها تكلموا به» وكذلك أيديمم وأرجلهم. 

«يَوْمَيذٍ يوَفْيهمْ الله ديهُمْ الق وأن الله تعالل يوم القيامة سوف يوفيهم 
جزاء‌هم باحق فلا یزید علن ما یستحقون ولا ينقصهم شيئاً. 

لوَيَعلَمُونَ أن الله ا المْبيْ@4 وسوف يعلمون هنالك أن الله 
تعالى هو الإله الحق الذي تحق له العبادة والطاعة» وأن حكمه الحكم الحق 
والصدق» وأن وعده حق وجزاءه حق. 

وهؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا من المنافقين» وذلك أن شأن 
المؤمن أن لا يمس عرض النبي إا أو يلحقه بسوء» وهم وإن أظهروا 


۱۷۲ التضسير/ الجزء الثاني 


التوبة من ذلك فتوبتهم تلك م تكن من داخل قلوبمم» ولو كانوا مؤمنين لا 
أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنم لن يعرفوا ويتيقنوا إلا يوم القيامة أنه حق 
مبین مما یدل على انهم کانوا منافقین. 

#التَبيدَات لِلْحَبيثين# يعني الكلهات الخبيثات المفترض أن تكون 
للخبيثين فقط» فلا ينبغي أن يتكلم أحد بالكلمة الخبيثة إلا ني عرض الرجل 
الخبيث أو المرأة الخبيثة. 

طواسَبِيتُونَ لِلْحَبيتَاتِ) والبيثون عديمو الإيان هم الذين يصدر عنهم 
الكلام الفاحش والخبيث. 

#وَالطْيْبَاتُ للظبیین) الكلمات الطيبات لا يقوها إلا الرجال الطيبون. 

لبون ل ِلطْيبَاتِ# وكذلك الرجال الطيبون هم أهل الكلمات الطيبات. 

وليك مُبرَءُونَ مما يَمُولونَ وهم الطيبون والطيبات فهم بريئون ما 
يقوله المنافقون ويرمونمم به. 

فمن هتك ستر نفسه وجاهر بالمعاصي فلا حرج علن من تكلم فيه» وذكره 
بالسوء والمكروه» ولذا ورد في الحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقفن مواقف التهم))» فمن وقف مواقف التهم فلا يلومن إلا نفسه إن تكلم 
أحد ني عرضه بشيء. 

ولم مَعْفِر ورٍزق زق يم4۵ و الطيبون والطيبات. 

یانما الذِينَ ا ل دلوا بیوتا غد بيويِكُمٌْ > تی َستَأسوا 
وَسَلَمُوا َل اهلها ذَلِڪُمْ حَيِرُ لَڪُم لَعَلْڪُمْ َدَكَرُونَ@) ثم أخذ اه 
سبحانه وتعالل في تعلیم عباده كيف يسدون منافذ الفتن ومداخلهاء فنهی أولاً 
عن دخول الرجل بيت أحد حتى يستأذن على أهل ذلك البيت» ثم إن عرف 
بوجودهم فينبغي أن يسلم عليهم لیشعرهم بوجوده فلا یفاجئهم بالدخول» فان 
أذنوا له بالدخول دخل وإلا فلا؛ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ذلك هو 
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الأفضل والأحسن فيقع نظره على محاسن امرأة فيجد الشيطان بسبب ذلك على 
الرجل مدخلا لإيقاعه في الفتنةء ولا في ذلك من الابتعاد عن مواد ضع التهم. 

لقان لم توا فیھا أَحَدَا فا َذخُلُوهَا حى يُوْدَنَ لَكُمْ ثم أرشد الله 
تعالى عباده إلى ترك الدخول إن استأذن فلم يجبه أحد فينتظر إلى أن يمحصل له 
الأذن بالدخول. 

لون قي لَڪُمُ ازجعُوا فارجعُوا هو ارک لَڪُمْ وَاللَهُ پا تَعْمَلُونَ 
عَلِيم@€ وإن ل يؤذن لكم أو قالوا لكم ارجعواء فلا تدخلوا وارجعوا 
وراءكم» فالرجوع أقرب إل العفة وطهارة النفس» وقد شرع الله تعالى لنا هذه 
الآداب الرفيعة لعلمه تعالل بها يصلح عباده» وبا يفسدها. 

ولي عَلَيْڪُمْ جاح أن تلو بيو عير مَكُوَةٍ فيا ماع لَكُمْ 
الله يَعَلَمٌ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكَتَمُونًَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد رفع 
الحرج والاستئذان في البيوت العامة كالفنادق» وما أشبهها فلا حرج في الدخول 
من غبر استئذان. 

وقد اراد الله سبحانه وتعالل بالمتاع المنافع الموجودة فيها كاستئجار السكن 
وشراء الأكل ونحو ذلك. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل آنه مطلع علن ماني نفوس عباده وعلن ماني ضمائرهم» 
وعالم بأهل النيات الحسنة والضبيثة» وسيجازي كلا على حسب ما يستحق. 

لفل لِلْمُؤْمِبِينَ يعوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) ثم شرع الله تعالى في تعليم عباده 
وإرشادهم إلى شيء آخر مما يسد منافذ الشيطان ومداخل الزنا وسد أبوابه 
فأمرهم بغض أبصارهم عن النظر في محاسن النساء؛ لأن النظر هو أول مدخل 
ه ع ر ارجل الب ودر لم 

#ويخقَظوا فُرُوجَهُمْ ذلك ارگ لَه إِنّ الله حَبير ما يضتَعُونَ@ وأمرهم 
نشا ان عفر وري فارعا قاراي 


۱٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وَل لِلمُوْمَِاتِ يَعْصُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَحَحَمَظْنَ فُرُوجَهُنّ وكذلك 
المؤمنات الواجب عليهن غض أبصارهن عن النظر إلى الرجال حفاظاً على 
عن و ن 

ولا يُبْدِينَ زِيتَتَهْنَ ! إلا ما هر مها ولا يظهرن محاسنهن للرجال إلا ما 
ظهر وهو الوجه والکفان» فیجب علیها أن تستتر فلا تكشف زينتها حيث يراها 
الرجال» ثم استثنى الله سبحانه وتعالل من ذلك الشيء الذي لا بد ها من كشفه 
كالوجه والكفين للحاجة إلى كشفهها في مزاولة أعهاها من تجهيز الحطب والماء 
فلا يجب عليها تغطيتهاء ولكن يجب على الرجال غض الأبصار» والواجب 
عليها مع ذلك أن لا تخرج لغير حاجتهاء أو تسير إلى غير حاجتهاء وأن تتجنب 
مقابلة الرجال» وتخض بصرها عن النظر إليهم. 

وقد أمرهن الله تعالى في آية أخرى بالاستتار في البيوت فقال تعالل: #وَقَرْنَ 
في بيوتِڪَنَ 4 [الاحزاب:۳٣]»‏ لما قي ذلك من الحفاظ على حشمتهن وعدم تعرضهن 
للفتنةء وقد قال التبي ااا لأزواجه: ((هذه ثم الحْصر))» وذلك عندما حج 
بهن آمرهن بعد تحجيجهن ان يلزمن حصير بيوتهن فلا يخرجن منها. 

«وَليَطْرِبْنَ بُمُرِهِنٌ عَلَّ جُيُوبهنًّ# وعل المرأة أن تستر صدرها وثدييها 
وعنقها ولا يجوز ها كشف ذلك» وقد أمرهن الله تعالل في هذه الآية بأن يسترن 
صدورهن بطرف خمار الرأس. 

ولا د یبڍین زِينتهن ! ٤‏ ریق و عَابائهنّ ن أو َاباءِ بعولتهن 
اء بُعوَهنَ أو إِخْوَانهنٌ أو بي إخْوانهنّ أو بي أَحَوَاتهنَ أو سَائهنَ أو ما 
مَلّگث أَيْمَانمُنَ أو الاين عَيْر اولي ية مِنَ الرَجَال أو الل الَدِينَ له 
يَظهرُوا عَلّ عَوَرَاتِ النَسَاء لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئاً من زينتها كشعر الرأس 
والعنتق ونحو ذلك لأحد إلا هؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى في الآية. 

والمراد بنسائهن: المؤمنات منهن» مما يدل على أنه لا جوز هما أن تبدي 
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محاسنها عند غير المسلهات» ولا حرج على المسلمة في إظهار زينتها لأمتهاء ولا 
جوز أن تظهرها لعبدها. 
إليهن» وكذلك الأطفال لأنمم لا يلتفتون إلى النظر إلى عورة المرأة وزينتها ولا 
يفكرون في ذلك. 

ولا يَطْرِبْنَ بأرجُلِهٌِ لِيعْلَمَ مَا ُفِينَ مِنْ زيَِهنًّ یرشد الله سبحانه 
وتعالى المرأة هنا أا إذا حرجت تمشي بين الناس فينبغي ها أن لا تضرب 
بقدميها بقوة على الأرض حتى يسمع الرجال صوت ما تلبسه من الذهب 
والفضة وما أشبههم)اء وكذلك العطور التي تنفح منها الروائح القوية والجذابة؛ 
لاني ذلك من لفت أنظار الرجال إليهن» وبعث دواعي الشهوة. 

#وتوبوا إلى الله كَييعًا أيها المَؤْمِنونَ لْعَلْكُمْ تَفْلځودَ@) أمر الله 
سبحانه وتعالل عباده بأن يتداركوا ما فرط منهم في| مضى بالتوبة والرجوع إليه. 

لوان ڪِځوا الايا مِنڪُمْ الصا لين مِنْ عِبادڪُم وَِمَائِڪُم ثم شرع 
الله سبحانه وتعالل في إرشاد الناس إل الباب الثالث مما يسد منافذ الزنا والفتنة 
ومداخل الشيطان» فأمر الله تعال أولياء الأمور بن يسارعوا ني تزويج من بلغت 
سن الزواج فلا يمسكوهن فيصبحن عرضة للفتنة وفاحشة الزناء وكذلك ما 
ملكتم من العييد والإماء فينبغي أن تزوجوا كل من استطاع منهم القيام 
بالحقوق الزوجية؛ لأن إمساكهم يؤدي إلى انتشار فاحشة الزنا في صفوف 
ا لمؤمنين» ونشر الفساد بينهم. 

ِن يڪُونوا فقَراءَ يعْنِهمٌ الله مِن فضله وَاللّهُ اسع عَلِيم@( فزوجوا 
نساءكم ولو كان الزوج فقيراً فليس ذلك عيبا أو نقصاًء وسوف يغنيهم الله تعالل 
من فضله؛ وكذلك الرجل لا ينبغي له أن يترك الزواج خوفاً من الفقر والحاجة 
فليس الفقر مانعاًء وسوف یغنيه الله تعالل من فضله» فهذا وعد من الله سبحانه 
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وتعالل بأن من كان فقيراً فسوف يغنيه» ولن ينقص ذلك من ملکه شیئاًء فلا 
ينبغي أن يكون الفقر مانعاً من الزواج لا للرجال ولا للنساء. 


1 ٥ 
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أمر الله سبحانه وتعال الفقراء الذين لا يستطيعون الزواج أن يلزموا العفة 
والصبر حتى ييسر الله تعالى عليهم» أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يتكلفوا 
العفة والصبر ويبالغوا في ذلك. 

طوَالذِينَ يبتَفُونَ اتاب مما مَكَگث أَيْمَانْكُمْ فَكبُوهُمْ ِن عَلِمْتمْ ِيهمْ 
خَيْرّا وَءَاتَوهُمُ مِن مَل الله الذي ءَاتَاكَم ثم أمر الله تعالى الذين يملكون 
العبيد بن لا يمنعوا من أراد من عبيدهم أن يشتري نفسه» ويسمى ذلك المكاتبة 
وهو أن يطلب العبد من سيده ويتفق معه أن يكاتبه على عتق نفسه على أن يسلم 
له مال الكتابة على دفعات يتفقون على تحديدهاء ولكن بشرط أن يعلم السيد 
بأنه من أهل الوفاء والقدرة على أداء مال الكتابة من حرفة يمتهنها أو نحو 

وأيضاً ينبغي أن يعينوهم على أداء مال الكتابة من الزكاة. 

طولا تُڪرهُوا فََيَاتِڪُمْ عَلَ الْبعَاءِ ِن ارَذْنَ حَصَتًا لَِبتَعُوا عَرَصَ الحَيَاة 
الدّنيًا# كان المنافقون في المدينة الذين يملكون الإماء يكرهونهن على الزنا 
وتأجير أنفسهن ليجلبن هم الفلوس» وإن لم يفعلن ذلك عذبوهن حتى تضطر 
إلى أن تذهب للبحث مكرهة عمن تؤجر نفسها منه. 

لوَمَنْ يڪرههنَ فان اللَهَ مِن بَعدِ ٳكرَاهِهنَ عَفورُ رَحِيم@) فمن تاب 
بعد نزول هذه التعاليم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتوب عليه. 

¢ : E 

وقد نزلت هذه الأية في عبدا لله بن أبي كا قيل فقد كان يملك الكثر من 
الإماء» وكان يكرههن على الزنا ويضطرهن إليه» وكن يردن العفة» وكان من 
المفترض أن يكون هو الذي يريد هن العفة لاهن. 
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° 


ثم أخبر الله تعالى بأن هذه التعاليم والإرشادات آنزها على عباده رحمة بهم وني 
مصلحتهم ومنفعة دينهم ودنياهم. 

لوَمَوعِظة لِلْمُتَفَنَّ@€ وأن هذه الآيات والأمثال لن ينتفع بها ويقبلها إلا 
امتقون فقط» وأما غيرهم فإنهم سيعرضون عنها أشد الإإعراض. 

وا وز لسوت و ر ت عر اه سبحاتة ران :انه فد اناز 
السهاوات والأرض بالق واههدى والآيات البينات» حتى صار الحق مكشوفاً 
وجاياً لمن أراده وقصد» وذلك بإرسال عمد اااي وما أنزله عليكم من 
القرآن» بعد أن كانت السماوات والأرض مغطاة بظلهات الجهل والشرك والكفر 
فقشع تلك الظلمات بنور الإسلام. 

مَل وره گيشگاةٍ فِيها مِصَبَاح الْمِضَبَاح في وَجَاجَةٍ الوَجَاجَهُ انها 
گوْ گب دري كان العرب في لغتهم يعتمدون في وصف الأشياء على المجازات 
والأمثال والتشبيهات فخاطبهم الله سبحانه وتعالى على عادتهم وافتنانہم- في 
إنزال القرآن» فأخبر أن نوره ذلك كمصباح قد وضع في كوة» وذلك المصباح 
يضيء داخل زجاجة» وتلك الزجاجة ني صفائها كالكوكب الدري الوهاج. 

«يُوقَدُ مِنْ سَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ رَيوَةٍ# وأن الوقود الذي يشعل ذلك المصباح 
مستخرج من شجرة الزيتون التي زيتها في غاية الصفاء حتى أنك تستطيع أن 
ترى الأشياء من خلاله بوضوح من شدة صفائه. 

للا شَرْقِيَةٍ ولا عَرْبيّة4 ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذه الزيتونة بأنها 
مغروسة في أصلح الأماكن التي تخرج أزكى الثمار وأشرفها كالتي في أعالي 
الجبال التي تستمد غذاءها الصاني من الشمس والريح النقية» فلا تستطيع 
الطفيليات أن تصل إليها بسبب أشعة الشمس تلك التي تدافعهاء ولما فيها من 
الغذاء والفيتامينات التي تزيد من قوتها. 


ےے 
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«يَڪاٴ رَينها يُحِيءُ ولو َم َمْسَسَهُ ار أراد أنه من شدة صفاء زيت 
هذه الشجرة كأنه يضيء. 

لور َل تور وأن هذه الأشياء التي هي المصباح والزجاجة وزيت 
الريتون و زاد نورها وتضاعف؛ وهذا تشبيه وتیل لنور الله 
سبحانه وتعالل الذي هو الهدى بأنه قد بلغ من الصفاء والوضوح لعباده» وقد 
أصبح جلیاً واضحاً یستضيء به کل من أراده وطلبه. 

ليَهْدِي الله وره مَنْ يَسَاءٌ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مهتدي بنوره 
هذا أولئك الذين بخافونه ويمتشلون لأوامره» ويقفون عند نواهيه. 

«وَيَضْرِبُ الله امال لئاس والله ڪل سَيْءِ عَلِيم@) يصور الله 
سبحانه وتعالى ذلك للناس ويضرب هم الأمثال والأوصاف؛ ليزيد من 
إفهامهم» وليرغبهم ني طاعته لا علم من المصلحة هم في ذلك. 

لفي بُيُونٍ أذِنَ الله أن رقع يدر فِيهًا سمه وأن ذلك المصباح 
والزجاجة يضيء في بيت من بيوت الله سبحانه وتعال لتعظيمها بذكره وعبادته. 

أراد الله سبحانه وتعالل أن تلك المشكاة التي يضيء فيها المصباح في بيت من بيوته 
فإن ذلك يزيد من بهائها وجما ها ويكون ذلك أوقع في النفس ما لو كانت في غيرها. 

وأراد بقوله: أن ثرَفَع: يعني تنزه من الأقذار والنجاسات وعدم اللعب 
فيها والاستهانة بحرمتها. 

یسب لَه فيا بالْعْدُوّ وَالآصارٍق رجَالٌ لا ثُلْهِيهمْ تجَارَة وَلا بيع عَنْ 
کر الله وَإِقّام الصلاة وَإِيتاءِ الركاة# وأن هذه المساجد معمورة بذكر الله تعال 
في جميع الأوقات» والغدو هو الصباح» والآصال هو آخر اليوم؛ وأن هؤلاء 
الرجال قد أخلصوا نفوسهم لله تعالل» وقد تجردوا من جيع ملذات الدنيا 
وشهواتها ومطالبهاء فلا يدعون دنياهم تلهيهم عن أداء ما افترض الله عليهم. 

افون يَوْمًا تَعَقَلّبُ فيه الْمُلْوبُ وَالأبْصار@4 وصفة هؤلاء الرجال 


سے 
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أنہم خائفون من الله تعالی وخائفون من عذابه وسخطه» مما بجعلهم يبادرون للل 
طاعته وامتثال أوامره. 


جریم اله أحسََ ما عَمِلُوا وَيَرِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِهِ له واللَه ررق من يسَاءُ 
بعَيْرِ حسّاب@€ وأم يفعلون ذلك طمعاً فیا وعدهم الله سبحانه وتعالى من 


الثواب الذي يتفضل به عليهم زيادة على ما يستحقون. 
یذكر الله سبحانه وتعالل هنا حال المؤمنين وصفتهم» ثم شرع في ذکر حال 
الذين كفروا فقال: 


وا الِيَ ڪَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ گَسَرَاب بقِيعَةِ يسه لمان مَاءَ حى ذا 
جَاءَهٌ لم جِذهُ سَيْنًّا فمثل أعمال البر التي يعملها الكفار في الدنيا كمثل 
السراب في عدم الانتفاع بهاء فهم يعملون أعمال البر وهم يظنون أا مقبولة» 
وأنہم سينالون جزاء‌هاء غير أنه سیکون خلاف ما يتوقعون فعندما يجين موعد 
الحساب والجزاء سيكتشفون أنم م يحصلوا على شيء من ثواب تلك الأعمال 
لأهم أحبطوها بأعمال الكفر التي يعملونهاء وأن حاههم كحال العاطش الذي 
يتراءى له الماء على مسافة منه» فإذا وصل إليه انكشف له عدم ذلك» وأنه ليس 
إلا خيالا كاذبا. 

وأما أعمال البر التي كان يعملها المشركون فذلك أنهم كانوا يتسابقون 
ويتنافسون في أعمال الخير والبر من إكرام الضيف» وإغاثة الملهوف» ونصرة 
المظلوم» وحماية الجار» وغير ذلك من الصفات الحميدة التي كانوا يتصفون بها؛ 
فأخبرهم الله سبحانه وتعالل أن حال أعماهم هذه كحال ذلك السراب. 

هذاء وأما إذا أسلم الكافر بعد ذلك فإن ما قدمه من عمال البر حال كفره سوف 
ينفعه» وسوف ينال ثوابه» وذلك لما روي أن جبير بن مطعم سأل النبي ااا 
عن أعال بر کان يعملها في جاهلیته وکان یتحنث ما في خلال شرکه» فأجابه 
النبي ويا : ((بأنك أسلمت على ما أسلفت يا جبير))» أو ماني معنى الحديث» 
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أراد النبي ا أن من أسلم فله ما أسلف من أعمال البر ويكتب له ثوابهاء 
E‏ 
#ووَجَدَ الله عند رفا حسابه وا لله ر م ليساب وسوف 


TTS 
4 اؤ گطلُمَاتِ في بر لج يعْسَاٴ مج مِنْ فوقو مَوجٌ مِنْ فَقِهِ سَحَابُ‎ 
ثم شبه الله تعالل أعمال المشركين تشبيهاً آخر» فشبه أعمال الخير والبر التي كانوا‎ 
يعملونا في جاهليتهم وشركهم بحال من هو ني ليلة مظلمة في عمق بحر‎ 
وفوقه موج» وفوق ذلك الموج موج آخر» من فوق ذلك الموج سحاب قد غطى‎ 

الدنيا بظلمته. 

«ِظْلْمَاتُ بَعْصهَّا قَوقَ بض وأن أعماهم ظلمات بعضها فوق بعض فكا 
لا يستطيع المرء أن ينتفع في هذه الظلمات بشيء فكذلك المشركون حال شركهم 
وضلاههم لا ينتفعون بشيء من الأعمال» لما هم فيه من ظلمات الشرك والجهل 
والتكذيب والفسوق والعصيان. 

ذا أَخْرَجَ يده لم يَكَد يرَاهَا# من شدة الظلام المطبق والمتراكم. 

«وَمَنْ لَمْ جَعَلٍ اله له ورا فما له ِن نور( فلم تنفعهم أعاهم هذه؛ 
لهم لم ممتدوا بهدى الله تعالل» ولم يستضيئوا بنوره» واختاروا ظلمات الجهل على 

نورالاسلام. ِ ٠‏ 
لالم تر أن الله يُسَمَحٌ لَه مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَالظَيْرُ صَافَاتٍ كل كذ 
عَلِمَ صَاَاتَةُ وََصبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ@) ألم تعلم يا محمد أو أا 
a ss‏ 
N‏ يستحق العبودية وحده ويستحق 
الحمد والثناء وأن ینقاد کل شيء لعظمته وکبریائه؛ إذاً فتسبیحها هو دلالتھا على 

خالقها ومدبرها بها أبدع من عجيب صنعه فيها. 


ڪڪ 


وخص ذكر الطير لما في النظر والتأمل فيها من البعث على العجب والتساؤل 
عا يمسكها في السماء ويمنعها من السقوط وما هو الذي يسيرها ني المواء؟ فلا 
بد أن يعترف الناظر بأن قادرا أمسكهاء ومدبراً أوجدها على هذه الصفة 
العجيبةء ولا بد أن يوحد الله تعالى كل من نظر إليها وينزهه عن الشركاء؛ فهذا 
هو المراد بتسبيحها. 

وإسناد التسبيح إلى هذه الأشياء من الإسناد المجازي والمراد أنها سبب في 
تسبیح الله سبحانه وتعالی لکل من نظر وتفكر فيها. 

وأيضاً لسان حاها ينطق بأن الله تعالل هو المتفرد بخلقها وإبداعهاء وأما قوله 
تعال: #الشَمْس وَالْقَمَرُ لبانق وَالَجْمُ وَالشَجَرُ يدان فالمراد أنه 
منقادة لله تعالى غير خارجة عن ذلك الميزان الذي قدره هاء ولا متخلفة عا 
أراده الله منها. 

وله مَل السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَل اله الْمَصِيرّج) اله وحده هو الذي 
بيده ملك السماوات والأرض فتوجهوا إليه بعبادتكم» واتركوا ما تدعونه من 
الشركاء والأندادء فما دام مصيركم إليه فتوجهوا إليه واستسلموا له وانقادوا. 

«ألَمْ تَر أَنّ الله يجي سَحَابًا يحث الله سبحانه وتعال عباده ثانية على 
النظر في السحاب» وني عجيب صنعه وتأليفه وكيف يسوقه تعالى سوقا خفيفاً 


ویسبره ف السماء بقدرته وتدبيره. 
َم َُلْمُ ينه م عل رما ثم بجمع بين قطع السحاب المتناثرة في 
السماء فما تلبث أن ترى هذا السحاب قد تكاثف واجتمع وأصبح كتلة واحدة» 
فمن الذي الفه وع اأجزاءه؟ 
#فترى الوق خُر مِنْ خلال ثم ترى قطرات المطر تخرج من بين 
الات 
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ے ےس و 


َيل مِنَ السَمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيها مِنْ بَرَدٍ4 وينزل الله سبحانه وتعالل 
بقدرته البرد والثلوج من ذلك السحاب» ويحصل ذلك بريح باردة تضربه بإذن 
الله فتتجمد ذرات المطر هذه حتى تصبح كالجبال من الثلج فينزها قليلاً قليلاً 
بقدرته وتدببره. 
«قَيُصِيبُ په مَنْ يسَاءُ وَيَصرِفهُ عَنْ مَنْ يَساءٌ فیصیب الله تعالل به بعض 
البلدان التي أراد أن يسقيهاء ويصرفه عن أخرى بقدرته وتدبيره على حسب 
مقتضی علمه وحکمته. 


يَكَاد سا بَرْقه يذهب بالأبصار@# وللمعان برقه قوة قوية يكاد أن 


يذهب بالأبصار ويأخذها من شدة توهجه ولعانه. 
«يْقَلّبُ الله اَل وهار إِنّ في َلك لَعِبرةً لأولي الأَبْصار@) ثم حث 
الله تعالى على التفكر والنظر في آية أخرى من آياته الدالة على إميته وقدرته 
ووحدانيته» وهي آية الليل والنهار وتعاقبه| لمن أراد أن يعتبر با. 
ثم أخبر أنه لن ينتفع بآياته هذه إلا الذين سلمت عقوم من أمراض الكفر 
والنفاق والكبر وسلمت عيون فطرهم من غشاوات الكبر والإثم والتمرد. 
#وَالله حَلَق كل دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ# والله وحده هو الذي خلق جيع الحيوانات 
التي تدب على الأرض بمشيئته وقدرته» وأوجدها من تلك النطفة التي تضعها 
الذكور ني الأرحام» فیکونما بحکمته وقدرته وتدبیره. 
يَمْشِي عل أُرَع) ثم قسم الله سبحانه وتعالل بقدرته هذه الدواب فجعل منها 
ما يمشي على بطنه» ومنها ما يمشي على رجلين» ومنها ما يمشي على أربع أرجل. 
يلق الله مَا يَسَاءُ ِن الله عل كَل سَيْءٍ قَدِيرّ@# وني ذلك دلالة واضحة 
على قدرة الله تعالل على إحياء الموتى وبعثهم للحساب والجزاء. 


سورة التور 1۸1 

«لَقَد أنرَلَا ءَايَاتِ مبِيْنَاتٍ ثم أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بأنه قد أنزل 
لعباده الآيات الواضحة التي تسوقهم إلى معرفته ومعرفة وحدانيته» وأنه وحده 
الذي يستحق العبادة» والتي تقطع الأعذار على أولئك الذين يعبدون غبره 
ويتخذون إهاً غبره. 

#واللَةُ يهي مَنْ يسَاءُ إلى صِرَاط مُستقيم@( ثم أخبر أنه مهدي بآياته 
هذه عباده الذين استجابوا لدعوة نبيه ٤إا‏ وآمنوا به وصدقوه» فهؤلاء هم 
الذين قد شاء أن هديم ويزيدهم من النور والهدى» وأما أولئك الذين رفضوا 
دعوة محمد لاي عندما جاءتمم فقد سلبهم الله سبحانه وتعالى ألطافه وتوفيقه 
ولن يوفقوا إلى توبة أبدا ما داموا مصرين على ما هم عليه من الكبر والكفر 
والتكذيب والتمرد. 

وَيفُولونَ ءامنا باللّه وَبالرَسُولِ وَأطعتا» امتلأت المدينة بالمنافقين 

وأصبحوا الكثرة الكاثرة» وكانوا يدعون الإيمان بالله ورسوله 4إا بألسنتهم 
فقط وأما قلوبهم فكانت مليئة بالكفر. 

لثم تول فَرِيق مِنْهُمْ مِنْ بَعَدِ ذلك وَمَا اوليك بالمَْمِنينَ@) فبعد 
إيمانهم بالله تعالى ورسوله ومبايعتهم على السمع والطاعة لله ورسوله يذهبون إلى 
فعل خلاف ما عاهدوا وبايعوا عليه؛ لأنهم لا زالوا كفاراً ني الأصل والخحقيقة. 

وڏا دعو إلى الله وَرَسولهِ ليحْكُم ينهم ذا ريق مِنْهمْ مُعرضونَ@) 
ثم وصفهم الله تعالى بأنهم إذا اختصموا مع أحد ثم دعاهم إلى حكم الله 
ورسوله رفضوا ذلك وأعرضوا عنه» وذلك لأنم في الحقيقة لا زالوا على الكفر 
لون يَكَنْ لَهُمُ احق ياوا إِلَيه مُذْعِنِينَ®) وأما إذا عرفوا أن الحق هم 
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عند أحد فإنبم يقبلون إل النبي بإإاة مسرعين ليحكم هم. 


1A4‏ التطسير/ الجزء الثاني 

أي قلويهمْ مَرَض أم ارتابوا ام افون أن يحيف الله عليه وَرَسولة ما 
السبب في رفضهم المحاكمة إلى الله تعالى ورسوله» هل هو لأجل أن قلويم لا 
زالت مليئة بالكفر؟ أم لريبتهم في النبي بوا بأنه لن يحكم بالحق؟ أم كانوا 
خائفين أن جور عليهم النبي واا فلا ينتصف هم؟ 

والحيف هو الميل. 

بل اوليك هُمَ الظّالِمُونَّ@) فليس هذا ولا ذاك بل لا زالوا على الكفر 
والضلال ول يۇمنوا بالله ورسوله ئا . 

لإِنمَا کن قول المُوْمِنِينَ إا دوا إلى الله وَرَسُولِهِ ليحْكڪُم بيتَهُمْ أن 
يَفُولوا سَمِعتا وَأظْعًَْا) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شأن المؤمنين إذا 
دعاهم أحد إلل التحاكم إل الله تعالى ورسوله أن يجيبوا بالسمع والطاعة. 

#وَأوليك هُمُ المَفْلحونَ@) يبشرهم الله سبحانه وتعالل بأهم هم الذين 
سیظفرون بثواب الله تعالی ورضاه. 

ومن يطع الله وَرَسُولة وَس الله وَيتقَه فأوليكَ هُمٌ الفَابر ود4 فمن يتبع 
أوامر الله سبحانه وتعال ویستجب لرسوله لاي ویتق عصیان الله تعالى ورسوله 
فهؤلاء هم الذين سيفوزون برضاء الله سبحانه وتعال وثوابه في الدنيا والآخرة. 

لوَافَسَمُوا بالل جَهد أَيْمَانِهِمْ لَْنْ أَمَرتَهُمْ ليَخْرْجُنٌ أخبر اله سبحانه 
وتعالل عن شأن المنافقين بأنهم كانوا يحلفون للنبي لبا بأبلغ الأيان 
وأغلظها بأنه إن أمرهم بالخروج للجهاد معه ليخرجن. 

قل لا تُقَيِمُوا طاعَة مَعَرُوفَة) فأمر الله سبحانه وتعال بيه إا أن 
يرد عليهم بأن لا جحلفوا فهم معروفون وكيفية طاعتهم معروفة. 

إن الله حير ما تَعمَلورَ@4 وأن يخبرهم بأنهم مها حلفوا وأقسموا من 
الأيمان فإن الله سبحانه وتعالل عالم بأعاهم ومطلع عليها وعلى نياتمم القبيحة 
والمكائد التي يكيدونا لنبيه وة وللإسلام في الخفاء. 


سورة التوز ۱۸0 


ع 


فل أُطيعوا الله يعوا السو قن ووا ثم مر اله سبحانه وتعالل نييه ۴اا 
بأن يبلغ الناس ويأمرهم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله» وأنهم إن تمردوا عن 
قبول ذلك ورفضوا دعوتك يا محمد وردوها واستهزئوا با: انما عَلَيّهِ ما 
مل € فما عل الرسول إلا أداء ما مله الله تعال وکلفه من تبلیغ رسالات الله 
قبلوا أم لم يقبلوا» وليس مكلفاً بدخوهم في اللإسلام. 

لوَعَلَيْكُمْ ما لتم وأنتم أبما الناس عليكم ما حملكم نبيكم من 
الشرائع والأحكام» وقد لزمتكم الحجة» فإن أطعتم فسيثيبكم الله تعالى» وإن 
تمردتم فوزر تمردكم علن ظهوركم. 

ون تُطِيعُوة تَهَدُوا وَمَا عل الرَسُولٍ إلا ابلاغ الْبينْ@ ينصحهم الله 
تعالى بأنهم إن أطاعوا الله ورسوله فقد أجابوا إلى ما فيه هداهم ونجاتهم» وأما 
النبي إا فقد أدى ما لزمه من التبليغ وإلزام الحجةء وأما دخولكم في الهدى 
وقبولكم فأمر ذلك راجع إليكم» وهذا كا ذكرنا من أن النبي َا كان يتأ الأ 
الشديد وكاد أن يقتله الأسى والحزن على عدم إيمان قومه وعدم قبوهم دعوته» وما 
كان من حرصه الشديد على دخوهم في المدى واستنقاذهم من عذاب الله تعالل 
وسخطه رحمة وشفقة بهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليؤذنه بأنه قد أدى ما عليه. 

وعد الله اين اموا منم وَعَيِلُوا الصَالجاتِ لمهم في 
لأر كما استَخْلىَ الَِينَ مِنْ قَبْلِهمْ# أبطأ نزول النصر على المؤمنين» وطال 
انتظارهم له» وطال عليهم البلاء والشدة من المشركين وأذاهم» فأخبرهم الله 
سبحانه وتعالى بأنه قد وعدهم بأنه سيقهر المشركين» وسيذهم ويكسر 
شوكتهم» ويقطع دابرهم إما باستئصاهم بعذابه أو بخزي الدنياء وأنهم بعد 
ذلك سيكونون المسيطرين في الأرض وأصحاب القهر والغابة والسلطان» وأن 
دينهم سيعلو على دين المشركين وعلى بقية الأديان» أراد الله سبحانه وتعالى 
بذلك أن يشجعهم على الصبر على دينهم» وعلن ما يبلحقهم من المشركين. 


۱۸1 التفسير/ الجزء الثاني 

ثم أخبر أن حاههم كحال أتباع الأنبياء السابقين وهو أن النصر والغلبة 
والسيطرة في النهاية هم. 

#وَليْمَكُتَنَ لَهُمْ ديهم الذي ازى لَه ووعدهم بأنه أيضاً سيقهر جيع 
وسیصبح دين الإأسلام هو المسيطر في الأرض فوق جميع الأديان. 

يدهم مِنْ بَعَدِ حَوَفِهمْ امنا ووعدهم أيضاً بأنه سيبدهم الأمن 

INR BLN 

ليَعْبدُوتني 1 رکون بي سًَْا4 وستكون كلمة الله هي العليا» وستكون 
عبادته هي السائدة والظاهرة في جيع أقطار البلاد بعد أن كانت عبادة الأصنام 
هي الدين السائد. 

ومن ڪَمَرَ بَعَدَ ذَلِكَ اوليك هم م القَاسفُونَق4 فبعد أن یمکن الله 
سبحانه وتعالل دينه في الأرض فإن من تراجع عنه فقد حكم الله تعالى عليه 
بالخروج عن الإیمان واستوجب سخط الله تعالى وعذابه. 

لوَأقِيمُوا الصضلاة وََانّوا الرَكةه ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن 
يداوموا على أداء ما افترض عليهم من الصلوات بشرائطها من الوضوء 
والطهارة والنية واستيفاء أذكارها وأركانهاء وكذلك إخراج ما أوجب عليهم في 
أمواهم إل فقرائهم» وأن لا يخلوا بثيء من ذلك. 

لوَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلْكُمْ ثَرَْنونًَ@€ والتزموا ما يأمركم به نبيكم با 
a SS‏ 

ل سب الَذِينَ ڪَمَرُوا مُعْجِرِينَ في الَأَرْض وَمَاوَاهُمُ اللَارُ وَلَبمْسَ 
المَصیز@) ثم وجه الله سبحانه وتعال خطابه إل تبيه اي والمقصود به 
اللؤمنون جميعاًء وذلك لكونه الكبير والقائدء فأخبرهم الله تعالى بأن لا يظنوا أن 
الله تعالى عاجز عن أخذ الكافرين بعذابه وما هم فيه من الأمن والرخاء والسعة 
والجاه والسلطان ليس إلا لإكال الحجة عليهم والقطع لأعذارهم يوم القيامة 


سورة التور 4 


جهنم وبئس المصير. 

لياأيها الَذِينَ ءَامَنُوا) ثم رجع الله تعالل إلى تلقين عباده الآداب التي ينبغي 
أن یتأدبوا بها ويلتزموا بها ني حياتہم الدنيا. 

لاونم الي مَل اياڪ ك دين لم لفو الم ملم 
تلات مَرَاِ مِنْ قبل صَلاة الْقَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَهيرَة وَمِنْ 
بَعَدِ صلاة العساء# مر الله سبحانه وتعالل عباده بتأديب أولادهم وعبيدهم 
بهذه الآداب وهي تعليمهم متى يستأذنون عند دخوهم عليهم» وخاصة في هذه 
الثلاثة الأوقات التي هي قبل صلاة الفجر؛ لأنمم كانوا في العادة يجلسون مع 
زوجاتهم في ذلك الوقت» وكذلك وقت الظهيرة وبعد صلاة العشاء؛ لأن 
الغالب في هذه الأوقات أن يكون الرجل مع امرأته» فأمرهم بذلك لأجل أن لا 
يصادف دخوهم ذلك فيطلعوا منهم على ما يكرهون» وخاصة في ذلك الزمان 
لقلة الإمكانيات من عدم وجود الأبواب ونحوهاء وأما اليوم فقد تغير الوضع 
بالنسبة لذلك الزمان. 

والمراد بثلاث مرات: مرة في كل وقت من هذه الأوقات. 

ثلاث عَوْرَاتِ كم وأن هذه الأوقات المفترض بكم أن تعلموهم الاستثذان 
فيها لئلا يطلعوا علن عوراتكم وما لا تحبون أن يطلع عليه أحد من أسراركم. 

بُ عَليكُم وَلا عَليهِمْ جُتاح بَعدَهُنَ) فقد رفع الله تعالى الجناح والحرج 
في غير هذه الثلاثة الأوقات وقد أباح هم أن يدخلوا عليكم بدون أخذ الإذن. 

لطوَافونَ عَلَبْڪُمْ بَعْصْڪُمْ ڪل بَعْض يؤکد الله سسحانة وتعال بذلك 

وأما بالنسبة للمرحلة التي ينبغي أن تعلموا فيها صبيانكم فهي تكون من 
بداية تمييزه بين الأشياء» ومن حين يعقل التأديب. 


A۸‏ التضسير/ الجزء الثاني 


هذا» وتأديب الأو لاد وتعليمهم آداب الإسلام بجميع أشكاضما واجب على 
الأولياء كالطهارة» وحسن الكلام» وحسن الأكل» وحسن المعاملة» وغير ذلك من 
الآداب التي يکثر تعدادها ((کلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...)) الحديث. 

#گَدَلِك بين الله لَكُمُ الْاَيَاتِ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمًٌ@) يبين الله سبحانه 
وتعالل لعباده أحكام دينه ني هذه السورة من أحكام الزنا والقذف وغير ذلك مما 
تقدم ذكره؛ لما علم من المصلحة والحكمة في ذلك» وما علم من المنفعة التي 
تعود عليهم في الدين والدنيا. 

لوڏا بع الأَظقَال مِنْڪُم الُم قَليَسَتاذِنوا گمَا استَاذَنَ الَذِينَ مِنْ 
قَبْلِهمٌ# ثم انتقل الله سبحانه وتعال إل ذكر ما ينبغي أن يتعلمه الأطفال بعد 
بلوغهم فأخبر أنه يجب تعليمهم الاستئذان في جيع أوقات الليل والنهار. 

َلك يبن اله لَك ءاياته وال عَلِيمٌ حَكيٌ@) ها علم من الحكمة 
والمصلحة في تعليمهم ذلك. 

طوالقَواعِد مَِ الَسَاءِ اللاتي لا يَرجُونَ ِڪَاځَا فَلَيْس عَلَيْهَ جَُاځ ان 
يَصَعَنَ ِيابَهنَ عَيْرَ مَبَرَجَاتِ برِينَةٍ ون يَسْتَعَفِفْنَ حَير لَهُنَ) ثم ذكر الله 
سبحانه وتعالل حكم النساء اللاتي قد قعدن عن الحيض والولد وقد تقدمن في 
السن وانقطع طمع الرجال فيهن» فأخبر أنه لا جناح ولا حرج عليهن أن 
يخرجن بين النتاس» وذلك لأن مظنة الفتنة قد ارتفعت» ولكن لا يلسن الزينة 
التي تبعث على الشهوة؛ لأن الحكمة من تحريم النظر والتبرج هو سد منافذ 
الفتنة وأبواب الشيطان» وهذه قد أصبحت في مرحلة لا يفتتن ا أحد. 

ثم أرشدهن الله سبحانه وتعالل إلى الأحسن والأفضل هن وهو أن يستعففن 
ویستترن في بیوتہن فلا بخرجن إلا حاجتهن. 

لواللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ@) فاحذروا أن تقعوا فيا يسخط الله تعالل فهو عالم با 
في ضائركم ونیاتکم وسیجازیکم علیهاء فینبغي أن یصلح کل امرئ نيته 


سورة النور ۸۹ 
ویحفظ فرجه ولسانه. 

لیس عل الأغتى حرج وَل عل الأغرَج حَرَجّ ولا َل امرض حَرَجّ4 
كان الأعمى قبل أن تنزل هذه الآية يتحرز عن مؤاكلة الأصحاء ويتجنب الأكل 
معهم خوفاً أن يقع فيا لا ينبغي» وكذلك الأعرج لكونه يحتاج إلى أن يشغل 
مكان غيره» وكذلك المريض خوفا أن يتسبب في أذية أحد أو سد نفس أحده 
فأنزل الله تعالى هذه الآية يخبرهم بأنه لا حرج عليهم في فعل ما تحرجوا عنه. 
9وا ل أشي أن ن تاوا مِن بُيُوِڪُم او بيت ءَابَائِڪم او بُيُوتِ 
أمَهَاتِڪُمْ أو يوت ٳِخْوَانِڪم أو بُيُونِ أحَوَاتِڪُم او بُيوتِ اعْمَامِڪُم أو 
بُيُوتِ عَمَاقِڪُم أو بُيُونِ أَخْوَالِڪُم أو بُيُوتِ حَالَاَِمْ رفع الله تعالل ا حرج 

عن المؤمنين وأباح هم مؤاكلة هؤلاء ونخالطتهم» وذلك أن الله تعالى عندما 
أنزل: إن | دين يلون امول لای طْلْمًا4 س ونحوها من الآيات 
أصبحوا يتحرجون ويتشككون في مؤاكلة هؤلاء وغخالطتهم خوفاً أن يأكل 
أحدهم شيا من نصيب صاحبه. 

«أو ما مَلَكَتْمْ مَقَانحَةُ أو صَرِبقِكَمٌْ وكذلك لا جناح على الرجل أن 
يأكل من مكان أباح أهله له الأكل منه وأعطوه مفاتحه» وكذلك أصدقاؤكم لا 
ی ق و ا و 

للَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاح أن اكوا جَيِيعًا أو أَسْتَاتًا رفع الله تعالى الجناح 
ي الأكل مع من ذكر مجتمعين أم متفرقين. 

ودا ڪلم پيوئا سلوا عل فيڪ ييه ِن عِنڍ اله مارگ 
SANE SENE‏ 
أراد الدخول على أحد: السلام عليكم» فإن سمع أحداً يرد عليه ويسمح له 
بالدخول- فلا بأس» وإلا فليرجع. 


1۹۰ التضسير/ الجزء الثاني 


وقوله لعل أَنْمْيِكَم# أراد الله تعاللى إخوانكم من المؤمنين» وذلك أن 
المؤمنين كالنفس الواحدة. 

وقد شرع الله تعالل السلام تحية بين عباده فيم| بينهم؛ لأن التحية كانت من 
قبل فيم بينهم: عم صباحاً» وعمت مساءً وما أشبه ذلك؛ فأرشدهم الله تعالل 
إلى تحية الإسلام» ووصفها بأنه جعلها كثيرة النفع والبركة لعباده. 

« ذلك بين اله كم ايت لََلَكم نعود وهي الأحكام التي 
فیها تفصیل شر ائعه وآدابه یبینھا لعباده؛ لکی ینتفعوا ا ویعملوا بأحکامها. 

نما المُوْمِتُونَ الذِينَ ءَامَنُوا اله وَرَسوله وڏا گانوا مَعَهُ عل أمِْ جَامِج لم 
يَذهَبوا حى يَستَاذِنوه ثم أخبر الله تعالل أنه لا يستحق أن يسمى مؤمناً» ولن 
ينال حقيقة الإيمان إلا أهل هذه الصفة» وهم الذين صدقوا بالله تعالى 
ووحدانيته» وصدقوا ما جاء‌هم به أنبياؤه ورسله وأطاعوا النبي ٤اا‏ في 
کلفهم به» وم یتهربوا من طاعته کا يتهرب المنافقون. 

ِن اين يَستَأذِنونَك أَولَِكَ الَذِينَ يُوْمِنُونَ الله وَرَسُولهِ فإِدَا استادَنوك 
لبعضٍ شَانِهمْ فاذن لِمَنْ شنت مِنهمْ وَاستَعُفِز لهم اللَةَ إن الله عغفور 
رَحِيمٌ@) وأخبر الله سبحانه وتعال نبيه واا أنه لن يستأذنه إلا المؤمنون» 
وأن من استأذنه منهم فإن له أن يأذن لمن شاء منهم» ممن لا يكون له إليهم حاجة 
أو ضرورة» وأن يطلب هم المغفرة لأجل استئذانهم ذلك. 

للا يلوا دُعَاءَ الرَسُول ينُم گدُڪَاءِ بَعْضِْڪُمْ بَعْصا يدل عل ن 
إجابة دعاء النبي اااي واجبة» وأن تنفيذ مطالبه واجبة كيفما كانت الظروف» 
وأن شأنه ليس كشأن بقية الناس. 


ى ت ى 
اھ ور و ی ر ا و ی و م ر ا ی کے کے ن 
و وم ّا و ون r‏ 
e‏ 


مره أن تصيبَهم َة أو بصي عَدَابٌ أَلِيمٌ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال 


سورة التور ۱۹1 


بأنه عام بأولئك الذين يلوذ بعضهم في بعض يتحينون الفرص للتسلل خلسة 
من مجلس النبي إا بدون أي استئذان» وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى 
هم بانه سيجازيمم على أعماهم تلك. 

وأيضا يحذرهم الله تعالى أن يتعرضوا لمثل هذه الأعمال التي توقعهم في الفتنة 
كما حصل مع أولئك المتمردين من بني إسرائيل عندما ابتلاهم الله تعالى 
بالسمك كانت تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على الماء سهلة المنال» وكان الصيد 
حرماً عليهم في ذلك اليوم» فكانوا يتحيلون لصيدها رغم ذلك» وما ذلك 
الابتلاء والاختبار إلا لأجل فسقهم وتمردهم عن طاعة الله تعالى وتجاوزهم 
لحدوده» فحذر الله تعالل هؤلاء عن خالفة النبي ااا وعدم إجابته أن يناهم 
مثل ما نال أولئك المتمردين من بني إسرائيل من الفتنة. 

وأما المؤمنون فإن الله تعالى يحوطهم بلطفه وشفقته فلا يعرضهم لمثل تلك 
القن اي شر ا م واک روچ ھن جره 

الا إن لَه ما في السّمَواتِ وَالأَرْض( فهو المالك والمتصرف في كل ما ني 
السهاوات والأرض. 

ق یَعْلَمُ مَا انتم عَلَّهِ فھو عالم بم في نیاتکم وضائرکم» وعالم بأهل 
a‏ 

لويم يُرجَمُونَ ليه يمهم َا يلوا وَالله پڪلَ َيءِ عَليُ@4 
EN EE A‏ 
فهي مسجلة عند الله تعالى وقد أحصاها كتابه» وسيجازيمم على هذه الأعال» 
وكذلك ما قد أضمروه في نياتہم وسرائرهم سيجازيهم على كل ذلك. 

#RER# 


۱۹۲ التضسير/ الجزء الثاني 


يفتتح الله سبحانه وتعالى كل سورة بذكر ثلاثة أسماء من أسمائه وهي الله 
الرحمن الرحيم إشارة منه تعالل إلى أنه أنزل القرآن رحة بعباده لأجل أن 
يستنقذهم به من ظلمات الجهل والضلال واهلاك» ويدهم به إل سعادة الدنيا 
وسعادة الآخرة» وأنه م ينزله علينا لأجل أن يثقل علينا بتكاليفه وأحكامه. 
«تَبَارك الذي درل الفُرقَانَ عَلَ عَْدِِ ليون لِلْعَالَمينَ ديرا يعني أن 
الله سبحانه وتعالل قد تکاثر خبره وتکاثرت نعمه وإحسانه على عباده» وعبر عن 
ذلك بتبارك؛ لأن من المعروف أنهم يعبرون عن كل شيء يتكاثر وينمو بالبركة؛ 
ومن جملة منافعه ونعمه الكبيرة علينا إنزال القرآن على النبي ا وسمي 
الفرقان بهذا الاسم؛ لأنه يفرق بين الحتق والباطل بآياته وأحكامه ويضيء هم 
طريق الحتق والهدى» ويدهم عليهاء فيجب أن نتلقى نعمته العظيمة هذه 
بالشكر» وتأدية ما فرض وأوجب وأمر. 
#الَذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض ثم وصف نفسه بأنه الإله الذي له 
ملك السماوات والأرض وما فيهماء وهو وحده المسيطر على ذلك الملك بقدرته 


وعلمه وندیره. 
لوَلَمْ تخد ولا كا يقول اليهود والنصارى والمشركون. 


م وه 


لولم يَكَنْ لَه سَرِيكٌ في الْملْكِ# كان المشركون يعبدون الأصنام 
ويقولون إنها شركاء مع الله سبحانه وتعالى في الإهية» فأجاب الله سبحانه وتعالى 
عليهم بأنه ليس كا يزعمون فهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض لا 
يشاركه في ذلك أحد. 

ولق كل شَيْءٍ# وهو وحده الذي تفرد بخلق كل شيء وأما تلك التي 
تعبدونها فليست إلا أحجاراً منحوتة وخلوقة. 


سورة المرقان ۱4۹۳ 


«فَمَدَرَهُ تَمَدِيرا@) خلق كل شيء على حسب ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة» وعلن قدر ما تدعوا إليه الحاجة من دون أي زيادة أو نقصان» 
فالشمس والقمر والنجوم والبحار وكل شيء ني هذا الكون خلقه الله» وجعله 
علن قدر معلوم وميزان موزون» على حسب ما يلائم استقامة الحياة» بحيث أن 
شيئاً من ذلك لو زاد أو نقص لاختل توازن الحياة ولفسدت. 

لإواَدوا مِنْ دونه ءَالهة لا حْلُمُونَ سَينًا نزلت هذه السورة في مكة 
وأهلها يعبدون الأصنام» فاستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك» وأنهم لا 
يعبدون إلا أحجاراً ينحتونها بأيدهم» فلماذا لا يتوجهون بعبادتمم إل الله الذي 
نزل الفرقان والذي له ملك السماوات والأرض» والذي بيده خلق كل شيء؟ 
فهو أهل لأن يعبد دون تلك التي لا تملك أي شيء ولا تستطيع أن تخلق شيئ 
ولا تحمل أي صفة من صفات الإهية. 

لوهم لفون یعبدون هذه الآهة مع أا خلوقة مثلهم. 

لوَا يَنْلِكونَ لأَنْمُْيِههْ ا ضرا وَلا فعا ولیس ني مقدورها أن تنفع حتى 
ولو أخسها ضلا عن غبرها وكذلك لا تستطع أن تضم نها بشي.. 

لول يَهْلِكُونَ مَوْنّا ولا حَياةَ وَل دُسُورَّا@) فالموت والحياة والبعث 
والنشور بيد الله سبحانه وتعالل وحده» أما تلك الآهة التي يعبدونها فهي بعيدة 
كل البعد عن أي شيء من ذلك. 

يطلعنا الله سبحانه وتعالل هنا على سخافة عقول المشركين عندما يعبدون هذه 
الآهة التي تحمل صفات النفي هذه. 

لوال الَِينَ ڪَمَرُوا إن هَدَا ل فك افراء وَعَائهُ عَلَيْه قوم ءَاخَرُونَ ققد 
جَاءُوا طْلْمَا رورا عندما بعث الله سبحانه وتعال نبيه عمداً ٤اا‏ 
ونزل عليه القرآن يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام قال مش ركو أهل 
مكة: ليس هذا الكلام الذي جاء به محمد إلا كذباً وافتراءً من عند نفسه وليس 


۱1۹٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


من کلام الله کا يزعم» ولیس نیا کا يدعي» وقد ساعده عل ترویج کذبته هذه 
بعض سفهاء القوم وعبيدهم؛ ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم قد 
ظلموا النبي إا بادعائهم عليه هذه الادعاءات الباطلة ونسبتهم إليه هذه 
التهم الباطلة. 

«وَقالوا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِبنَ التبا هي نل عَليّهِ بطر وأصِيلان4 
وكذلك قالوا عن محمد واااو وعم جاء‌هم به من القرآن ليس إلا قصصاً من 
تلك التي سطرها الأولون في بطون الأوراق عا جرى عليهم من الأحداث» 
وقد استأجر من يكتبها له من المؤرخين وعلماء التاريخ» ثم نسب ذلك إلى أنه 
من عند الله. 

فل نره الي يَعْلَمُ السو في السَمَوَاتِ وَالاَزض نه گن عَمُورَ 
رَحيمًا©) ثم أمر نبيه بحا أن يجيب عليهم بأن الأمر ليس كا يزعمون» 
وإنها هو منزل من عند الله سبحانه وتعالل الذي يعلم كل مادق وخفي من أمور 
السماوات والأرض» وأن ما جاء به هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» ون يخبرهم بأن الله سبحانه وتعال قد رهمهم عندما ۾ 
يؤاخذهم بسبب تكذيبهم ونسبتهم له إلى الكذب والافتراء بعد أن كان من 
المفترض أن ينزل بهم عقابه بسبب ذلك» فأمهلهم وتأنى بهم؛ لأن العفو والرحة 
من صفاته. 

#وقالو مال َا اسول اكل العام وبي في السا ذلا أل ! إلبِه 

مَك مَيَكُونَ مَعَهُ مَعَهُ دَذِيرَّا©# ثم لجأوا إل وسيلة أخرى في غاولة ا 

دعوة النبي اة فقالوا: بأنه لو كان نبياً كا يزعم لما أكل الطعام ومشى في 
الأسواق» ولکان من جنس غير جنس البشرء أو على الأقل يستصحب معه 
ملكا من ملائكة الساء يشهد اله بالنبوة والرسالة. 


ے٥و‎ ر٤‎ 


أو يلقی ليه كَنر# أو يلقي إليه ربه كنزاً من الذهب والفضة. 


سورة المرقان ۹۵ 


أو تَكُون لَه جِنَة يكل مِنْها) أو يرزقه الله بستاناً كبيراً يأكل منه وينفق» 
أما أن يدعي النبوة وهو فقير معدم فذلك ما لا يكون. 

لقال الظالِمُونَ إِنْ تیعون إلا رَجُلا مَسْحُورَّا۵( ولا زال مشركو قريش 
يجحاولون إفساد دعوة النبي لاء وكلها ورد ذم في القرآن للمشركين فا مراد ہم 
مشركو مكة؛ لأم الذين وقفوا في وجه دعوته 6إا من حين مبعثه إلى أن مات. 

وهم هنا يعيرون من آمن بالنبي ارا بأنہم م يتبعوا إلا رجلا قد أثر فيه 
السحر وتكن فيه» حتی صار هڏذي ولوس بکلام يدعي أنه کلام الله» وني 
الحقيقة ليس ذلك إلا من تأثر السحر» وليس إلا كذاباً. 

لانظر گي حَرَبُوا لَك الأمتالّ قصلو فلا يسَْطِيعُونَ سبيلا) ثم أمر 
الله سبحانه وتعالل نبيه وما بأن ينظر إلى شأن المشركين وما ضربوا له من 
الأوصاف فتارة يقولون: أساطر الأولين اكتتبهاء وتارة يقولون: إنه افتراه من 
عند نفسه» وتارة يقولون: إنه إذا كان نبياً فلهاذا يأكل الطعام» وتارة يقولون: 
مسحور؟؛ وكل أقواهم هذه لا شيء منها أثر ني طمس دعوته» ولم يستطع أي 
عاقل أن يقبلها أو يستسيغهاء وكل السبل م تفلح في الوقوف في وجه ما جاء به. 

لتبارك الي ٳِڻ سَاءَ جَعَلَ لَكَ حيرا مِنْ ڏَلِكَ جَتاتِ جي مِنْ تحتِها 
الأنْهَارُ وَيَجْعَل لَك قصورَا@) ثم أوحى الله سبحانه وتعال إل نبيه با 
بأن لا جد ني نفسه من اقتراحاتہم ولا یکبر عليه ما قالوا» وأخبره أنه تعالی تکاثر 
خبره وبيده خزائن السماوات والأرض» ولو أراد لجعل له خيراً وأفضل مما قالوا 
من الكنوز والجنات والقصور» ولكن الله عليم حكيم لم تقتض الحكمة أن 
يكون له ذلك» وذلك أن الناس لو رأوا معه ذلك لسعوا إليه واتبعوه طمعاً في 
عنده من الكنوز والأموال» لا لما جاءهم به من الدينء وقد أراد أن يكون فقيراً 
لا يملك شيئاً من متاع الدنيا حتى لا يأتي إليه إلا من أراد الإيهان عن قناعة 
خالصة» وإيمانه يكون خالصاً لله تعالى لا طمعاً ني جاه أو مال أو دنيا. 


۱۹٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 

بل دبوا بالسَاعَة وَأعْتَذنًا لِمَنْ كدب بالسَاعَة سَعِبرا» وأخبر أن 
المشركين لو كانوا مؤمنين بالبعث بعد الموت لصدقوا ما جاءهم به محمد إا 
خوفاً من غضب الله سبحانه وتعالل وسخطه أن يلحق بہم. 

لإا رَنهُمُ ِن مَكانِ بَعِيدِ سَمِعُوا َا عيضا وَرَفِيرا@) ثم وصف الله 
سبحانه وتعالى جهنم التي أعدها للمكذبين بأنا أوقد عليها حتى صار ها 
صوت a E E e‏ 

لوإدًا أَلْمُوا مِنها مانا صَيَمًّا مُمَرَِينَ دَعَوا هُتالِكَ ثُبُورَا@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن حاهم عندما تلقي بهم زبانية العذاب في جهنم» فأخبر أن 
ملائكة العذاب ستقرن كل مجموعة منهم في قيد واحد» ثم يلقون بهم فيهاء 
فعند ذلك ينادون بالويل والثبور. 

ويقال: إن العرب كانت عادتهم إذا وقع أحدهم في شدة أو مهلكة يصيح: وا 
ثبوراه ويا ويلاه» فهذا هو معنی الثبور. 

للا تَذْغُوا الوم ثَبورا وَاحِدًا وَاذغوا ورا گیرا) وعند صراخهم 
سیقول الله سبحانه وتعالی هم: إنکم ستمکثون هکذا تنادون بالويل والثبور 
دائ واد 

فل ايك حير اَم جه الد الي وعد المَمُونَ گاٺ لهم جَرَاءَ 
وَمَصيرًا©@ بعد أن وصف الله تعالى النار التي أعدها للمكذبين بالساعة بأم 
يسمعون حسيسها من مكان بعيد» وبعد أن وصف حال أهلها عندما يلقون 
فيهاء أمر الله سبحانه وتعال نبيه ٤إ‏ أن يسأل المشركين أا أفضل: حالة 
أهل النار أم حالة هل الجنة التي وعدها المتقون؟ 

فسيكون جوابهم حت بأن الجنة أفضل؛ لأن العاقل لا يختار الشر حتً؛ فلماذا اختار 
اللشركون طريق الشر وساروا فيهاء وتركوا الطريتق التي دعاهم إليها الي برشا 
والتي فيها نجاتهم وفوزهم وفلاحهم» ما يدل علن خفة عقوهم وسخافتها. 


سورة الفطرقان 4۹% 


ثم وصف الله سبحانه وتعالل الجنة التي وعدها المتقون فقال: لهم فِيها مَا 
يَسَاءُونَ حَالِدِينَ) فكل ما يتمناه أهلها من النعيم يعطيهم الله تعالى فيهاء وهم 
يتقلبون في النعيم دائ وأبداً من دون أي كلل أو ملل جزاءً على إيمانيم وأعاهم 
الصالحة» وسيكون مصيرهم في آخر الأمر إلى ذلك النعيم. 

کان عل رَبك وَعْدًا مَسنُولا) فهذا وعد وعدهم الله سبحانه وتعال به 
ولا بد أن يوفيهم به» وكذلك العذاب ني النار فهو وعد من الله تعالى عنه لا بد 
من وقوعه. 

ومر يعني أن الله سبحانه وتعال قد نزله على نفسه منزلة 
الواجب المحتوم الذي لا بد أن يوني به» وكمنزلة ما إذا وعد الرجل بوعد وكان 
a so‏ 

#وَيَوْمّ حَْشُرْهُمْ وَمَا يَعَبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ثم أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه اوا أن يذكر المشركين بيوم القيامة يوم يحشرهم اله تعالل هم وآهتهم 
التي کانوا يعبدوا من دونه فيجمعهم «فَيَفُول ثم لتم عِباوِي هَلاءِ 
مُه صَلْوا السبيلَ@# هل أنتم الذين دعوتوهم إل عبادتكم؟ أم عبدوكم 
من تلقاء أنفسهم؟ 

و اوا سُبْحَاَك ما گان ينبي تا أن تَتَخِدَ دوك ارا ج 
هذه المعبودات: بأننا ننزهك يا الله عن ذلك الذي ينسبونه إليناء وليس ينبغي لنا 
ذلك ونحن لم نأمرهم إلا بعبادتك وحدك فهذا هو جواب تلك المعبودات 
ا 

وڪن مَتَعتَهُم وَءَابَاءَهُمُ حى سوا الد كر وهذا من كلامهم أيضاً: 
بأنك يا الله قد متعتهم بالنعم وقلبتهم فيها وأمهلتهم هم وآباؤهم حتى أهتهم 
الدنيا وشهواتها عا جاءهم من الهدى على ألسنة أنبيائهم. 


۹۸ التضسير/ الجزء الثاني 


#وگانوا قوْمًا بور فهم فاسدون من أصلهم» وهم هل باطل وضلال 
وخذلان» وهم الذين اختاروا طريق الضلال من تلقاء أنفسهم وبمحض 
اختيارهم وإرادتهم» فاتخذوا هم آلمة وعبدوها ل يأمرهم بذلك أحد سوى 
الشيطان وهوى أنفسهم. 

ققد گذبوكمْ بِمَا َمُولونَ4 ثم وجه الله سبحانه وتعالی خطابه إل 
لمشركين فيقول: إذاً فما بالكم تعبدونهم ولم يدعوكم إلى ذلك وها أنتم 
تسمعون إنكارهم وتکذیبهم لکم. 

فما قستطيعونَ صَرّفا وَلا تَصرًا» بعد أن تغلبهم الحجج وتسكتهم 
يبحثون عمن ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله تعال فلا يجدون هم مصرفاً أو 
مهرباً هربون إليه من عذاب الله الذي ينتظرهم» ولم يبق مم إلا النار يدفعون 
هیبها ویتقونه بوجوههم. 

ومن يَظلِمٌ مِنْڪُمْ نَذِقةُ عَدَابا گيرًا@) لا زال الله تعالى يخاطب 
مشر کي مكة» ويتهددهم لعلهم يرجعون إل عبادته ويتركون عبادة الأصنام 
التي بعبادتها لا يظلمون إلا أنفسهم. 

وما أرَسَلتا قَبْلَكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إلا إِنَهُمّ ليا كلونَ الصَّعَامَ وَيَمْسُونَ في 
الأسّاتي كان امش ركون يستنكرون عل النبي إا كيف يصح أن يكون نياً 
وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كشأن البشر» فأخبر الله سبحانه وتعالى 
نبيه إا أنه م يرسل نبباً قبله إلا على هذه الصفةء وأن الأنبياء جيعاً من عهد 
آدم إلى آخر الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 

#وَجَعَلتا بَعْصََّمّ لعٍ فنتَة أتَصبرُونَ وَكنَ رَبك برا۵ ثم أوحى 
الله سبحانه وتعال إل نبيه بل أنه قد كلف بعض البشر بتحمل رسالته 
وتبليغها» وكلف بعضهم بالإيمان بهم والاتباع هم اختبارا للمرسل والمرسل 
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التفاوت» ورفع بعضهم فوق بعض» وتفضيل بعضهم علن بعض كل ذلك فتنة 
واختبار هم من سيصبر منهم ومن سيشکر؟ وکل ذلك جعله الله سبحانه 
وتعالى لحكمة ومصلحة يعلمها هم» وكذلك جعل أنبياءه من البشر فيه حكمة 
ومصلحة لا تحصل إلا إذا كان الرسول من البشر. 

لوقل الذي لا يَرجُون لقاءتا ولا ازل عَلَيتَا الْمَلاِڪَة أو رى ربا 
وهم المشركون المنكرون للبعث بعد الموت والحساب» كانوا يحتجون على الله 
تعال لماذا لا يرسل أنبياءه من الملائكة أو يجعلهم يشاهدون ربمم عياناً فيخبرهم 
بصدق ذلك الذي آرسله إليهم حتى يكونوا على يقين من أمرهم. 

لَقَدِ ابروا في امهم و عَتوا عتَوّا گبیرًا@€ فأجاب الله سبحانه 
وتعالل عليهم بأن الذي منعهم من الإيمان إن هو الكبر؛ لأنهم قد علموا أن ما 
جاءهم به محمد ٤ا‏ هو الحق» وأنه نبي صادق مرسل من عند الله» فرفضوا 
اتباعه والاستجابة له استكباراً منهم وعناداء وطلبوا ذلك المطلب المستحيلء 
وذلك أن المتكبر هو الذي لا يقبل الحق بعد معرفته» ولو كان يمشي في الأرض 
على وجهه من شدة التواضع 

والعتو معناه تجاوز الحد في الكبر. 

يوم يرون المَلائِڪَة لا رى بَوْمَبِذِ لِلَمُجْرِيِينَ وَيَفُولونَ حجر 
یج a O‏ 
مشارفة الموت» فأخبر تعالل أنه من ساعة أن يرى المرء اللائكة فقد انقطع التكليف» 
ولم يبق له إلا ما قدمه من الأعمال؛ وأخبر أن المجرمين عندما يرون ملائكة الوت 
فقد حان وقت تعذيبهم» وأنہم سيعلمون حينئذ أن لا مفر هم ولا مهرب منه 
فيتعوذون عند ذلك منهم» وقد كان العرب قدي إذا لقي أحدهم عدواً له صاح به: 
(حجراً حجورا) أي: لا تقربني ولا أقربك» والحجر هو السد والحاجز. 


التضسير/ الجزء الثاني 


سے ص اا او صت 


وقد قتا ل ما عَيِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَاه هَبَاءَ م مَنْنورًا@€ كان المشركون 
يعملون الأعال الصالحة مع شرکهم من مکارم الأخلاق ککرام الضف 
GO‏ 
e‏ کک 
أهل الأعال الصا a‏ بالله تعالی يوم LL‏ ا من الشركن 
ووم َم ال الا ء الاه ّل ا تنزیلاق ) الْمْلْكُ وميد 
الق رمن وان يَوْمًا عَلَ الكافِرِينَ عَسيرا@) يصف الله سبحانه وتعال يوم 
القيامة بأن الساء ستتهاوى أجرامها وتتساقط أجسامهاء وتتشقق وتتفطر 
وسينزل الملائكة إلى الأرض» وذلك لأا ستكون مكان الحشر والبعث 
وسیتساوی عالیها بواطیها حتی تکون قاعاً واحدة فلا جال ولا بحار» لا 
ری فيها عِوَجًا ولا أمتًا€ ر فعندها سيكون الملك لله تعالل وحده وهو 
ووصفه لنفسه بالر من هنا دون غبره من الأسماء لیفید أن من رحته بعباده انه 
لن يعذب إلا من جنى على نفسه وظلمها بها عمل من السيئات» وأنه سيتجاوز 
عن الكثير ما دام هناك أعال صالحة يعملونهاء وأنه سيجازي على الحسنة 
الصغيرة أحسن الجزاء» وكل هذا من رحته العظيمة الواسعة على عباده» وأنه لن 
يعذب إلا الأشقياء المتمردين عليه والمتجرئين المتجاوزين لحدوده وحارمه. 
«وَيَوْمَ يَعَص لالم َل يََيْهِ يفُول ياليكي اذك مَعَ الرَسُول سَبياا@4 
ay‏ 
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«يَاوَيْق لكي لم اَذ فلاا خَلياد@) وينادي على نفسه بالویل متندما 
على اتخاذه ندماء السوء ومصاحبته هم؛ لأن أكثر ما يؤثر على المرء هو الصديق 
والجليس» ولذا هى الإسلام عن جلساء السوء وصحبتهم» وحثنا على اتخاذ 
السا ان 

قد أصَلّي عَن اذك بَعْدَ إِذُ جني فقد عرف الحق وعرف النبي ااا 
وصدق ما جاء به غير أن جليسه هو الذي منعه من اتباعه وأغواه عن طريق 
الحق» وأنه لا زال يطن في أذنيه بأنه ليس إلا كذاباً ولیس إلا ساحراً حتى أخرجه 
عن طريق الحق وأضله عنها. 

لوان الشَيْطَانُ لِأإذْسَانِ حَذولاق وأخبر الله تعالى أن الشيطان الذي 
اتبعوه لن ينفعهم وقت شدتهم ووقت حاجتهم إليه» فإذا جاء وقت الصدق 
فسيخذهم ولن يروا منه أي نصر أو دفاع بل سيضيع عنهم. 

لوقا الرَسُولُ يارب إن قوي انوا هَدَا الْقُرَانَ مَهْجُورَا@) أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن النبي اة سيشكو يوم القيامة قومه عند الله تعالى بأنه قد 
بلغهم القرآن وتلا عليهم آياته فرفضوا الاستماع إليه» وهجروا العمل بأحكامه 
وشرائعه؛ لأن المقصود بالقرآن هو العمل بأحکامه وما شرع فيه لا تلاوته فقط» 
ولو کان في تلاوته عبادة لله تعالل» ولکن الذي یتلوه ولا يعمل بأحکامه 
وشرائعه لیس له من الثواب شيء» وأما من يعمل بأحکامه فسیری ثواب عمله 
ذلك ولو کان مقصراً في تلاوته. 

ډوگڌليك جَعَلتا لل بي عَدُو مَِ النُجرمِينَ وگئى ربك هادي 
رَتصیرا9) يسل الله تعال نیبه اا ني هذه الآية لیخفف عنه ما کان يلاقيه 
من قومه من الأذى والشدة والتكذيب» فأخبره أن كل الأنبياء قبله قد لاقوا مثل 
ما لاقاه» وقد عانوا من مهم أشد المعاناة. 

ومعنى الجعل في الآية هو التخلية من الله تعالل بينهم وبين أنبيائهم. 


۰۲ التضسير/ الجزء الثاني 


وأخبره أنه يکفيه أن يكون الله تعالى معه بنصره وتأييده؛ لأن النبي اا 
كان يتمنى أن يرى المؤمنين في كثرة وقوة ليدفع بهم الشرك ويقاتل مم 
المشركين» ولأن المدة كانت قد طالت عليه وقد طال انتظاره حتى كاد أن يصيبه 
اليأس والملل» فقد مكث في مكة نحواً من عشر سنين يدعوا المشركين وهم في 
كثرة وعدة وعدد كبير وغناء وثراء» بينا كان هو ومن معه من الموالي كعيار وأبي 
ذر وبلال وصهيب ونحوهم في قلة» ومستضعفين طوال تلك المدة» ومنتظراً 
لأن يؤيده الله تعالى بقبيلة من العرب ينتصر با على المشركين» ويستقوي بها 
الإسلام والمسلمين؛ فلم يجحصل له شيء من ذلك. 

وقد حرج إلى الطائف عله يجد فيها الناصر والمعينء ولكنهم قابلوه بالأذى 
وسلطوا صبيانہم عليه ير جمونه بالحجارة حتى أدموا أعقاب رجليه» فعاد وهو في 
حزن وأسی شدیدین» وخلال عودته کان خائفاً على نفسه من قریش فلا ناصر 
له أو معين في مكة بعد موت عمه أبي طالب» ولم يدخل إليها إلافي جوار مطعم 
بن عدي» فكبر في نفسه هذا الذي يلاقيه وأصابه الحزن الشديد وكاد اليس أن 
یتمکن منه» فقوی الله عزیمته بما آنزله إلیه من القرآن. 

#وقال الَدِينَ ڪََرُوا لول برل عَلَيهِ الْمُرَان لَه وَاحِدَةً استنكر 
المشركون على النبي اة اذا ينزل إليه القرآن مفرقاًء وعلى التدريج سورة 
سورة» وآية آية؟ ول اذا لا ينزل عليه ملة واحدة مثل التوراة واللإنجيل عندما 
نزلا دفعة واحدة؟ فأجاب الله تعالى عن السبب في ذلك فقال: 

ذلك كبك به ادك الضمير في «به» للتفريق المفهوم من سؤال 
المشركين» أخبر الله تعالى عن السبب في ذلك وهو لأجل أن تتمكن من حفظه يا 
محمد في قلبك» وذلك أن النبي اااي کان لا يقرأ ولا يكتب لا هو ولا 
أصحابه» فقد كانت مصاحفهم صدورهم فلم تكن الكتابة آنذاك مشهورة عند 
العرب ومنتشرة بصفة رسمية» ولو كان هناك أناس قليلون منهم يقرءون 
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ویکتبون» وکانوا بون فل رر د م 
وَرَتَلَاهُ ترتيلا@€ وأنه قد فرقه تفريقا» ونزله على هذه الصفة هذا 

الغرض الذي ذكرناه. 

ولا ا يمل إل جاك باحق و تفسیرًا@€ ثم أخبر 
E‏ 
وسيوحي إليه بالجواب لذي سيقنعهم ويسكتهم. 

الین سرون ڪل وُجُوهِهم إلى جهنم ويك َر مانا وَل 

سبيا@€ ثم أخبر نبيه با بأنه لن يدخل جهنم إلا شرار الناس» وقد 

نسب الشر إلى مكانهم هنا مبالغة في تناهيهم في الشر والضلال. 

يقارن الله سبحانه وتعالل هنا بين المؤمنين والمشركين بأن المشركين أهل 
ضلال وأهل شر بأعماهم التي يعملونها من عبادة الأحجار التي ينحتوغها 
بأيديہم» بينما المؤمنون يعبدون الله الذي خلق کل شيء وقدره تقديراً. 

وقد ١تنَا‏ مُوسَى الْكتابَ# ثم عقب الله سبحانه وتعالى ذلك بذكر ما 
جری على أنبيائه ليسلي على نبیه اة بذكر ما جرى عليهم من التكذيب والرد 
لرسالته والأذى لتهون عليه مصيبته» فبداً بذكر موسى لاق وأخيه هارون. 

لوَجَعَلْتَا مَعَه احا هَارُونَ وَزبرًا@# وأخبر أنه قد أرسل معه أخاه هارون 
ليكون ظهيراً له يعينه في تحمل عبء الرسالة وتكاليفها. 

«قَمُلتَا اذَْبَا إلى لموم الَذِينَ كَدَبُوا پاتتا وأخبره بأنه أرسلها إل 
فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا قد بلغوا الغاية في الظلم والطغيان والتعدي لحدود 
الله ومحارمه. 


o 


فَدَمَرنَاهُمٌ َذْمرًا®€ ثم إن الله سبحانه وتعالل أخذهم بسبب تكذيبهم 
بموسی وهارون» وأنزل عليهم عذابه وسخطه» وأنت يا محمد فاصر على 
قومك وأذاهم فسوف يلحقهم مثل ما لحق آل فرعون من الملاك والدمار. 


€+ التطسير/ الجزء الثاني 

#وَقَوْم نوج لما كذبوا الرْسَلَ أغرَقَتَاهُم وَجَعَلتَاهُمْ لتاس ءَاية# ثم عقب 
ذلك بذكر قصة نوح وما جرى عليه من قومه من التكذيب» وکیف کانت 
عاقبتهم أن أهلكهم الله سبحانه وتعالل وأغرقهم جيعاً؛ ليكونوا لمن خلفهم آية 
بت ر 

#وَأعَتَذتًا لِلظالِيينَ عَدَابًا اليما فاصبر يا محمد على أذى قومك فعا 
قريب سيحل بهم العذاب الأليم» فقد أعد الله عذاب قومك. 

واا وََمُودَ وَأصَحَابَ الرس وَفَرُونًا بَيْنَ َلك گثِيرًا@€ وكذلك ما 
جرى على قبائل عاد وثمود وأصحاب الرس وغيرهم كثير من الأمم والأجيال 
قد أهلكناهم ودمرناهم بسبب تکذیبهم بأنبيائهم. 

وأصحاب الرس هم آهل مدين. 

لوكلا صَرَبتا لَه الأمْتَالَ وأخبر الله سبحانه وتعال نبيه واا بأن هذه 
الأمم المكذبة بأنييائها كل أمة قد قصصنا عليها مثل ما قصصنا عليك من أخبار 
الأمم التي سبقتهاء وما جرى عليهم بسبب تكذيبهم» وكيف كانت عاقبتهم» 
ولكنهم جيعا لإ يعتبروا فعذبناهم جزاءً على ذلك. 

لوکلا ردا برا4 أهلكناهم جيعاً وعذبناهم واستأصلناهم» فأنت يا 
محمد فاصبر فعا قريب سیحل بقریش مثل ما حل بمن سبقهم من الأمم؛ لأنه 
کا قلنا قد طال زمان انتظاره للفرج من عند الله» وقد مكث على تلك الحال من 
الشدة والضعف هو وأصحابه نحواً من عشر ستین» بين كان برئ المشركين 
خلال ذلك في زيادة وكثرة وقوة يزدادون مع مرور الزمان. 

#وَلقَد آتوا عل القَريَة التي آمُطرَٽ مَظرَ السوءِ افلم پَڪُونوا يَرَوْنَها بل 
گانوا ا َرْجُونَ ذشُورَا@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ااا أن قریشا 
كانوا يمرون في طريق أسفارهم إلى بلاد الشام على تلك القرية التي أمطرها الله 
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ب رأوا» وما حل بأهل تلك القرى التي أمطرت مطر السوء» والذي جرأهم على 
التكذيب وعدم الاعتبار هو أم لا يؤمنون بيوم الحساب. 

«وإذا روك إِنْ يسَخِدُونَّكَ إلا هروا وأخبره أن قريشاً إذا نظرت إليك يا 
محمد فإنها ينظرون إليك نظر استهزاء واحتقار» ويجعلونك محل سخريتهم 
واستهزائهم. 

َا الي بََتَ الله رَسولا@) هذا تفسير اهزؤ الذي يستهزئون به 
والاحتقار الذي يحتقرونه به» فذكر أنهم كانوا يقولون: أهذا الفقير يتيم أي 
طالب هو الذي يدعي أنه نبي مبعوث من عند الله؟! ألم ير الله تعالى إلا هذا 
لیجعله حل نبوته ورسالته؟! يتضاحکون بذلك. 

إن کد ليضلنَا عَنْ لتا و ن 
محمداً قد أوشك أن يدخلنا ني ضلاله وسحره» لولا زكاء عقولناء وقوة إيماننا 
باهتناء وتمسكنا بديننا. 

«وَسَوْف يَعَْمُونَ جين يَرَوْنَ الْعَدَابَ مَنْ أَصَل سيلا( فرد الله سبحانه 
وتعال عليهم بأم عا قريب سيعلمون من هو الذي في طريق الحق» ومن هو 
الذي في طريق الضلال. 

«ارايْت مَن اد لَه مء انت ڪون عَلَيهِ وكياد@) أخبرني يا عمد 
عن ذلك الذي يتبع هوى نفسه» ويميل معها حيث) مالت به» هل تستطيع أن 
تمنعه عن ذلك أو أن تحاسبه؟ وهل تستطيع أن تدخله في الهدى والإیان؟ 

فاتركه يختار الطريق التي أراد فمرجعه إلينا وسنحاسبه ونجازيه» أما أنت 
فقد أديت ما عليك من التبليغ. 

ام سب أن أكَرَهُم يمعو ن أو يَعْقِلُونَ» أم تظن يا عمد أہم 

يسمعون الهدى الذي تأتيهم به أو يتفكرون في الآيات التي تتلوها عليهم. 
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إن هم إلا گلأنْعَام) فما حاهم إلا كحال البهائم لا يفقهون شيناً م 
تقول» بل هم صل سَبياًا@) بل إن الأنعام أفضل حالاً منهم. 
ألم تَرَلِل ربك كيف مد مد الظلّ€ ألم تنظر إلى آيات ربك التي جعلها لعباده 
في الأرض دالة على عظمته وجلاله وقدرته» فلاذا لا تنظرون وتتفكرون فيها؟ 
ثم أخبرهم كيف يتفكرون فأمرهم أن ينظروا إلى ظل الأشياء كيف تكون في 
أول النهار مدودة ثم تبدأ في التناقص إل أن تنتهي» ثم تزيد وهكذا. 
ولو سَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنًا وأنه لو شاء لأمسك الشمس مكانا فلا يتحرك 
ذلك الظل أو يزيد أو ينقص. 
لثم جَعَلَْا الشَمْسَ عَكَيْهِ د 
الشن وين ها 
ثم قَبَضْتَا ينا قَْصًّا يَبرا@) وذلك أنه عند شروق الشمس يكون 
متداً ثم يأخذ في التناهي والتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن ينتهي» وذلك هو المراد 
بقوله قبضناه» فكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالل وإرادته. 
فالشمس هذه آية من آيات الله الدالة عليه فالمفروض أن ينظروا فيها 
ويتفكروا في عجائبها ليعرفوا قوة من أبدعها وأوجدهاء وأنه وحده الذي 
يستحق العبادة دون تلك الأصنام التي يعبدونا والتي لا تملك شيئاً أو تستطيع 
فعل آي شيء. 
اوهو الي جَعَلَ لَڪُم اللَيْلَ لاسا وَالتَومَ سانا وَجَعَلَ اهار ذُسُورَا@4 
ثم أمرهم أن يتفكروا في آية الليل والنهار» فأمرهم أن ينظروا كيف جعل هم 
اليل ستراً يسترهم من عدوهم ويسيرون آمنين تحت ظلامه؛ لأن العرب كانوا 
في خوف وثأرات وقتل وقتال» وكانوا يستعينون بظلام الليل في التخفي من 
أعدائهم تحت أستاره» فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينظروا في هذه الآية 
ویتفکروا من الذي سخرها هم» ومدی قدرته وعلمه؟ 


يه ليلا وأن الظل هذا الذي ترونه پأي بسہپ 
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وكذلك ما جعل لكم في النوم من الراحة والهدوء لأجسامكم» وإزالة ما 
تلاقونه من الجهد والتعب في نهاركم» فلا تستيقظون صباحاً إلا وقد استعادت 
أجسامکم نشاطھاء وعادت إلیھا حیویتھاء فکیف یکون حالکم لو سلب الله 
تعالل عليكم هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليكم؟ 

وأيضاً أمرهم أن ينظروا كيف أضاء هم النهار وجعله مبصراً ليستطيعوا أن 
ينظروا إلى أمور معايشهم ويمتدوا إلى أرزاقهم» ويتنقلوا في الأرض ليبتغوا من 
فضل ربمم وما جعل نهم من الرزق فيهاء فكيف يكون حاهم لو سلب الله تعالى 
عنهم هذه النعمة العظيمة» فكيف سيهتدون إل أرزاقهم ومعايشهم. 

يجثهم الله سبحانه وتعالل ن ينظروا في آياته هذه ليرجعوا اليه ويتوجهوا 
بعبادتمم إليه وحده ويتركوا عبادة الأصنام التي لا غلك شيئا أو تبتدي إلى شيء. 

وهو الذِي ارس الرَيَاحَ# وأخبرهم أنه هو الذي يرسل الرياح لا الأصنام 
التي يعبدونا. 

شرا بَيْنَ يَدَيْ َيِه وأنه يرسلها لتبشر الناس بنزول المطر» وهو المراد 
برحته» وبين يدي رحته يعني قبیل نزول ا لمطر. 

لوَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ ظهُورًال@€ وأنه هو الذي ينزل لكم من جهة 
السماء الماء الطهور الذي تشربونه وتسقون منه أشجاركم وأنعامكم ودوابكم. 

لخي به بده مَيّْا) وأنه ينزله لأجل أن يجحي به البلاد التي ماتت من الجدب. 

NEL,‏ واي گثيرا@) ولأجل أن نسقي به الأنعام 
والناس» یعدد الله سبحانه وتعالل علیهم آیاته هذه أيضاً a‏ 
يرجعون إليه ويتوجهون بعبادتهم إليه؛ لأنه وحده الذي يستحق العبادة دون 
تلك الأصنام التي يعبدونا. 

#وَلَقَد صَرَفْتَاٴ نهم لِد روا فا اکر الا إل مورا( ثم أحبر الله 
سبحانه وتعال أنه قد نوع هؤلاء المشركين المعاندين آياته» ليتمكنوا من فهمها 
والتدبر والتفكر فيهاء ولكنهم امتنعوا ورفضوا أن يعتبروا بها أو يتفكروا فيها. 


۲۰۸ التضسير/ الجزء الثاني 


ولو شتا لَبَعغْتَا ني كل قَرََةٍ ددرا وأخبر أنه لو شاء أن يبعث في كل قرية 
نہر نبياً يدعوهم -لَمَعّل» غير أن حكمته اقتضت أن يرسل نبياً واحداً إلى الناس جيعاً. 

لقا تطع الْگافِرِینَ) ثم نہی الله سبحانه وتعالل نبیه ٤إا‏ أن يسمع 
للكافرين أو يستجيب لما يطلبون منه؛ لأنہم کانوا یریدون منه أن ترك دعوتہم 
وتبليغهم رسالة ربه. 

وَجَاهِذْهُمْ به جهادًا كيرا وأمره أن يجاهد المشركين بالقرآن 
والدعوة» وأن يبالغ ني ذلك في كل الأوقات» متجاوزاً لكل العوائق والعقبات 
من كثرة المكذبين» وعدم الاستجابة والاستهزاء والاستحقار. 

اوهو الي مَرَجَ البُحرَُن هدا عَذْبُ فرت وَهَدَا مل اجاح وَجَعَلَ ينُم 
رر تحجُورا@) ثم رجع للل تذکیرهم بقدرته وتقکنه في کل شي 


زرحا وجرا سحجُورًا 
فأخبر أنه الذي بقدرته خلط هذا البحر المالح بالبحر العذب» فجعل أحدهم) 
يشق طريقه من بين وسط الآخر من دون أن يمتزج به أو يخالط أجزاءه» ثم في 
الأخير ينفصل كل منهما عن الآخر ويسير كل منهما في جهة» وكان المسافرون في 
البحر يستطيعون الشرب من تلك المياه العذبة في وسطه على الرغم من الأمواج 
الهائلة وهيجان مياه البحر؛ لأن قدرة الله سبحانه وتعالل قد منعت من اختلاط 
تلك المياه وامتزاجها. 

لوَهُو الذي حَلَقّ مِنَ المَاءِ بنرا وهي تلك النطفة الحقيرة التي يلقيها 
الرجل في رحم المرأة فإن الله سبحانه وتعال هو الذي يجعلها من بعد ذلك إنساناً 
سوياًء لا تلك الأصنام التي يعبدونها من دونه. 

«فَجَعَلَه ذْسَبَّا وَصهرًا# ثم أخبر أنه قد جعل هذا البشر المخلوق من الماء 
على قسمين نسباً وهم الذكور» وصهراً وهم الإناث. 

لوان رَبْكَ قَدِيرَا@) وهو وحده القادر على ذلك وعلى کل شيء. 
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o 


«وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا َنْمَعُهُمْ وَلا بَصُْرْهُمْ فبالرغم من كل 
الآيات التي رآها المشركون» والتي قد استيقنوا عندها أن الله تعالى هو الذي 
أوجدهاء وأنه المتصرف في جيعها بقدرته وقوته» فلم يعتبروا بها أو يتعظواء ولا 
زالوا في ظلمات الجهل والضلال يتخبطون» وعلى الكفر والتكذيب والإعراض 
متمسكون» ذاهبين إلى عبادة تلك الأصنام التي لا تنفعهم بشيء أو تضرهم. 

وگن الْكَافِرُ عَلَ رَبّهِ هيراك وكانت طبيعة الكفار والمشركين مناصرة 
أعداء الله ضد أنبیائه ورسله» ومظاهرتهم وتعاونہم على حرب رسله وأنبيائه. 

وما أَرْسَلَْاكَ إل مُبََرّا وَنَذِيرا©) ثم أوحى الله سبحانه وتعالل إل 
نبيه اة أنه م يرسله إلى المشركين ليدخلهم في الإسلام كرهاًء فليست هذه 
مهمته وإن) مهمته التبليغ» وأن يبشرهم وينذرهم با أعد الله هم من الثواب 
والعقاب» وأما أمر حسابمم وجزائهم فهو إلى الله سبحانه وتعالى وحده. 

وان قد كبر في نفس النبي ااا عندما ¿ ير فيهم أي تأثر بدعوته وم يلق 
منهم أي استجابة» فخاف أن يكون ذلك عن تقصیر منه فی کلفه ربه» فطمأنه 
الله سبحانه وتعالل في هذه الآية أنه قد أدى مهمته على أكمل وجه. 


ت 


ء۵٤‎ 


لفل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيّهِ مِنْ أَجر4 وأمره أن يخبر المشركين أنه لم يطلب 
منهم أجراً مقابل تبليغهم حتى يمتنعوا عن الاستماع له واتباعه خوفاً على 
أمواهم أن يهدروها في ذلك. 

لإا مَنْ سَاءَ أَنْ يَتَخد إلى رنه سبياا@4 الاستثناء هنا بمعنى لكنء 
والمعنى لا أسألكم أي أجر على تبليغي لكم ولكن من أراد أن يدخل في الإيمان 
والهدى فليدخل من دون أي مقابل. 

لوول َل الكَيّ الذي ل يموت وأمره أن يمضي في مواصلة دعوته 
متوکلاً عليه» وأخبره أن لا همه ما يوجهونه إليه من التهديدات والوعود فلن 
يستطيعوا أن يمسوه بأي أذى أو مكروه ما دام الله معه. 
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لوَسَبح جحَند Ey‏ 
به عليك» ومن وحد الله سبحانه وتعال ونفی کل معبود سواه فقد سبحه. ومد 
الله تعالل: هو الاعتراف بأن كل نعمة منه لا من غيره. 

گی په دنوب عِبَادهِ حبرا ويكفيك أن یکون الله هو الذي سینتقم 
من كل المكذبين بدعوتك» وأنه الذي سيحاسبهم ويعذيہم؛ لأنه وحده المطلع 
على أسرار عباده والملحصي لجميع أعماهم وسيجازيمم على صغيرها وكبيرها لا 

الي حََق السَموَاتِ وَالأَْضَ وَمَا بيْتَهُمَا ثم وصف الله تعالی لنییه کا 
نفسه بنه الذي خلق الساوات والأرض وما بينها والمسيطر عليهم| بقدرته وجبروته. 

لني سِتَة ايام وأخبره أن مدة خلقه) كان في ستة أيام» #مّ اسُتَوّى عَلّ 
اعرش وبعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهم| أخبره بأنه قد استولل 
وسیطر عليها بقوته وقدرته وعلمه وتدبيره» والعرش المراد به ملك السہاوات 
والأرض وما فيه|. 

لالرَمَنْ ن فاسل به برا4۵ ووصف نفسه بالر حن دون غيره من الأساء 
ليفيد بأنه الذي أنعم بكل تلك النعم الظاهرة المشاهدة المعلومة» وإذا سألت فاسأل 
الرحمن فإنه المحيط خبراً بكل شيء» لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض 

وڏا قِيلَ لهم OGL ET‏ 
امشركين بأن أحداً إذا أمرهم أن يسجدوا لذلك الذي وصف نفسه بأنه الرحهن 
N RE ES N‏ 
الرحمن الذي تسألنا السجود له؟ ومن هو حتى نسجد له؟ 

لوَرَادَهُمْ مورا ثم أخبر الله تعالى أن هذا القول لا يزيدهم إلا نفوراً وبعداً 

عن الحق» أراد الله تعالل أن دعوة النبي ما م تنفع فيهم أي نفع أو تؤثر فيهم أي 
تأثیر» ونه کل دعاهم ازدادوا بعداً عن احق والهدی وازدادوا عتواً واستکبارا. 


سورة الضرقان 11 
#تَبارَك الذي جَعَلَ في السْمَاءِ برُوجًا وَجَعَلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرَا نير 
ومعنی تبارك: تکاثرت نعمه ومنافعه وآیاته للناس» ومن نعمه وآیاته هذه ما ذکره 
من المسارات والطرق التي جعلها في السماء للنجوم وللشمس والقمر والأفلاك 
التي تدور فيهاء وبعضهم قال: إن البروج هي النجوم الكبيرة التي تضيء. 
والسراج المراد به الشمس التى هى من نعمه العظيمة للناس والتى 
يستفيدون منها في الكثير من أمور معايشهم كالضياء والنور والتدفئة وإصلاح 
الشجر والنبات ونضج الثمر» وكذلك ما تسببه من نزول الأمطار وغير ذلك 
من المنافع التي يكثر تعدادهاء وكذلك ما جعله من المنافع الكثيرة في القمر. 
وهو الذي جَعَل اليل وَالتَهَارَ خِلفَة# ثم أخبر المشركين أنه وحده الذي 
خلق الليل والنهار» وجعل كل واحد منه| يخلف الآخر ويعقبه على ميزان 
واحد ونمط واحد بقدرته وتدبيره» لا تلك الأصنام التي يدعونها من دونه. 
لمن أراد أن يذ كر أو اراد شُكورًا@ وأنه جعل الحياة على هذا النمط 
من التعاقب فمن عصى الله سبحانه وتعال هذا اليوم استطاع أن يستدرك ذلك 
ويتوب في اليوم التالي» ومن عصى في النهار رجع إل الله بتوبته في الليل» ومن 
فاتته طاعة في النهار أمكنه استدراكها ني الليل أو في اليوم التالي» وكذلك ليكون 
هناك متسعاً من الوقت لمن أراد أن يذكر الله تعال. 
إذاً فحكمة الليل والنهار هى تحديد الأوقات والمواعيد. 
لوَعِباد الرَمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ َل الأرْض هونا ثم انتقل إلى وصف عباده 
الذين يستحقون أن يكونوا عباداً له على الحقيقة فأخبر أمم الذين يمشون على 
الأرض مشي المتواضعين ومشي المساكين» لا مشية المتكبرين الشاغين بأنوفهم 
ورؤوسهم» فهم خاضعون لله ومنقادون لأوامره وللحق آینا کان ومع من کان. 
لوا حَاظَهُمُ هلون فوا سَلامَا@ ومن صفتهم أيضاً أن أحداً إذا 
جرحهم بالکلام» أو وجه إلیهم کلاماً فاحشاً وبذیثاً فلا يردون عليهم إلا بالكلام 
اللين الذي لا يلحقهم بسببه أي تبعات» أو يتسبب في أي تنفير أو عداوة. 
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ابتدأً الله سبحانه وتعالل ذه الصفة دلالة على أهميتهاء وأنها الركيزة الأول 
التي يقوم عليها الدين» والتي لا بد أن يتحلى بها كل مؤمن» وأنا الوسيلة 
الأساسية في الدعوة إلى الله فلا يصح إيمان امرئ إلا بالتواضع؛ لأنه لن 
يستجيب لله ورسوله ويخضع لأوامره إلا من كان متواضعاً. 

لوَالذِينَ يَبيتونَ لبهم سْجِدًا وقيامًل@# وكذلك من صفتهم آم 
يحافظون على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من واجب الصلوات» 
وقد أراد بذلك هنا صلاة المغرب والعشاء. 


لوَالَدِينَ ولون ربا اضرف عَنَّا عَدَابَ جََتّمَ إِنّ عَدَابَها گن عَرَامَاق 
نها سَاءَثْ مُسْتَقَرّا وَمُمَاَا@ وكذلك من صفتهم أنهم في خوف دائم من الله 
تعالى ومن غضبه وسخطه إن هم عصوه» فهم يدعون الله تعالى مع ذلك أن 
يصرف عنهم عذاب جهنم الذي لا ينقطع دائ)ً وأبداًء وذلك بتوفيقهم إلى أداء 
ما افترض عليهم من الطاعات» واجتناب ما ماهم عنه من المحرمات» والغرام: 
هو الدائم الذي لا ينقطع. 

ودين إا َنمَمُوا لَمْ رفوا وَلَمْ يروا وگن َي ذلك قَوامَا@) ومن 
صفتهم أيضاً أهم معتدلون في الإنفاق فلا ينفقون أموا لهم في الحرام والباطل» 
ولا يبخلون بها عن أي حق من الحقوق التي افترضها عليهم» فهم في طريق 
الوم فان اسراف لافار 

ودين لا يذْعُونَ مَعَ اله إا ءاخر ومن صفتهم أيضاً أنهم قد أخلصوا 
عبادتېم لله سبحانه وتعالل وحده» وجردوا انفسهم لله وحده لا یعبدون معه غیره. 

ولا يلون لتُس الي حَرَمَ الله إلا بالق ومن صفتهم أيضاً أنمم لا 
يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا إذا استحق القتل. 

ولا يَزْنونَ وأيضاً قد طهروا فروجهم من اقتراف معصية الزنا. 
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ومن يَفْعَل دَلِكَ يل أنَامَّا@€ وتہدد الله وحذر من يقترف واحدة من 
هذه الثلاث التي هي: الشرك بالله» وقتل النفس» والزنا؛ فسوف يجازيه على ذلك 
ويعذبه في نار جهنم» وذلك لأنها من كبائر الذنوب. 

لَيْصَاعَفُ لَه الْعَدَابُ يَومَ الْقِيَامَة ولذ فيه مُهَان@» وأنه يوم القيامة 
من آهل عذاب الله وسيضاعف له العذاب في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. 

إلا مَنْ تاب وََامَنَ وَعَمِلّ عَمَلَّا صالِيًا) إلا من ندم على معصيته وتاب 
منهاء ومع ذلك يخلص إيمانه لله سبحانه وتعالى ورسوله ويعمل الأعمال الصالحة 
ويستقيم عل طاعة ربه. 

اوليك يبدل اله سَينَاهِمْ حَسَنَاتٍ وگن الله عَفُورَا رَحِيمًا@( فإذا 
تاب العاصي إلى الله تعالل حا عنه السيئات التي كتبها في صحيفته وكتب مكانها 
الحسنات؛ 6 اختلفوا ني معنى التبديل إلى مذاهب عدة. 

«ِوَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صالا قَإِنهُ نوب إل الله ماب وأخبر سبحانه 
وتعالى أن من تاب عن المعاصي وندم فقد رجع إلى الله تعالى» وأصبح ممن 
شملهم عفو الله تعال ومغفرته. 

لوَالذِينَ لا يَْهَّدُونَ الرُور4 ومن صفاتمم أيضاً أهم لا بجحضرون المجالس 
التي يعصى الله سبحانه وتعال فيها. 

لإا مروا الغو مروا كرامًا) وإذا مروا على هذه المجالس التي يعصى الله 
سبحانه وتعال فيها مروا عليها مرور الکرام من دون أن يلطخوا أعراضهم بشيء 
مما يفعله أولئك القوم» وذلك أنه يظهر من حالم عند مرورهم أنهم معرضون عن 
تلك الأعمال آشد الإعراض» ويظهر إنكارهم لذلك من خلال كيفية مرورهم. 

لوَالذِينَ إا دروا باياتِ رَبّهِمْ لَمْ يروا عَلَيْهَا صما وَعُميانًا4 ومن 
صفاتمم أيضاً أنه إذا ذكرهم أحد بآيات الله تعالى أو وعظهم أحد اتعظواء 
وانتفعوا بذلك التذكير والوعظ» وأنهم إذا كانوا في معصية ونبههم أحد انتبهوا 
وأقلعوا عنها خوفاً من الله تعال. 
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لوان يمون ربا هَبْ لتا مِنْ أزْوَاجتا وَذْرَيّاتتا رَه اين وَاجِعلت 
ِلْمُتَقِينَ إِمَامَال وهذه آخر صفاتم وهي أنهم يدعون الله تعالل أن يرزقهم 
الزوجات الصالحات والذرية الصالحة؛ وذلك أن الرجل إذا نظر إلى أولاده 
فرآهم مقبلين على طاعة الله تعالى» وشاغلين أوقاتمم فيا يرضي الله تعالى 
ورسوله قرت عینه» ودخله الفرح والسرور. 

وكذلك يسألون الله تعالل أن يجعلهم من الذين يقتدى بم في الدين» ومن 
يمدي الناس هديم ويسيرون على نېجهم. 

اوليك رَو الْعُرَةَ نَا صَبَرُوا وَيَْقَْنَ فِيها نِه وَسَلامَا) أشار الله 
تعالل إلى أهل تلك الصفات بأنه سيجازيمم بأعلى الجنان وأرفع المنازل فيهاء وأنه 
سيسلم عليهم» وستحَييهم الملائكة وتبارك هم. 

#حَالِدِينَ فيها حَستَث مُسْتَمَرًا وَمُمَامَا) وأم في ذلك النعيم خلدون 
دائ أندا 

فل ما يَعْباً بم ري ثم أمر الله سبحانه وتعال نبي ااا أن يخر 
المشركين ألا يظنوا أنهم قد نالوا المنازل الرفيعة عنده» وأنمم من أهل الكرامة 
لديه عندما ۾ يعجل بتعذيبهم والانتقام منهم» فهو غير مبال بہم. 

ولا ذعَاؤكُمْ وأن إبقاءه لكم ني الدنيا وإمهاله إنا هو لإكمال الحجة 
عليكم» بدعوته لكم على ألسنة رسله جا 


ت 
oR“‏ 


َد كَدَبْتم فقد استوجبتم عذابه وسخطه. 
«فْسَوف يون راما وأن العذاب نازل بكم لا محالة أا المشركونء 
ولا بد أن يعذبکم الله تعالل. 
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ل#طسم يِلْكَ ءَايَاثُ الكتاب المْيينٍه4 الطاء والسين والميم: حروف 
من حروف المعجم» وقد ابتدأ الله سبحانه وتعالى بعض سور القرآن بهذه 
الحروف المقطعة لأن المشركين كانوا معرضين عن سماع النبي ئلا أشد 
الإعراض» فإذا سمعوا النبي الايا يفتتح تلاوته بهذه الحروف دعاهم ذلك 
إلى الالتفات بأذهانمم إليه متعجبين من ساع هذا الكلام الغريب الذي ل 
يعتادوه في خاطباتہم وحاوراتہم» متسائلين عن هذا الأسلوب الجديد في 
الكلام» فأداهم ذلك إل الإصغاء للنبي إا وإلل ما يقوله. 

ثم أخبرهم بعد ذلك أن الآيات التي سيتلوها عليهم هي آيات الكتاب الذي 
قد وضحت وبانت حججه في کلاته. 

والمبين: هو المفصح عن الحجة» وأنمم سيعرفون حجيته وصدقه» وأنه من 
عند الله سبحانه وتعال - عندما يسمعونه» وسيحکمون على ذلك بأنفسهم. 

فلَعَلك بام تَفْسَكَ الا كوو مُوْمِنِينَ@) ثم حاطب اله تعال نییه واا 
قائلا: لقد كدت أن تقتل نفسك يا محمد من الأسى والحزن لعدم إيمان قومك. 

أراد الله سبحانه وتعالی أن بر نبیه ااا أنه ما دام قد بلخهم آیاته 
وأحكامه فلا يهمه أمرهم سواء آمنوا أم م يؤمنوا» وذلك لأن الله تعالى أشفق 
على نبيه اة للحالة التي أصبح عليهاء فأراد بذلك أن يخفف عليه. 


ٍ ثّ ء و 
ا هھ ۶ 0م 


لن َا رل عَلَيْهم مِنَ السَمَاءِ ءَيه فَظلَث أَعْنَافَُمْ لها حَاضِعينَه» 
وأخبره الله تعالل أنه لو أراد أن يلجئهم إلى الإيان» ويكرههم عليه لفعل» 
ولأنزل عليهم آية من آیاته التي تجعلهم يدخلون في الإيمان رغ عنهم» غير أنه 
أراد أن یکون إيمانہم بمحض إرادتہم واختيارهم؛ لما يترتب عليه من الثواب 
والجزاء» ولا تدعوا إليه حكمة التكليف» ولو كان على خلاف ذلك لبطل 
التكليف ولبطل الثواب والعقاب. 
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لما أيهم ِن گر مِنَ امن تدَثِ إل انوا عَنْه معْرضيدَ©) بر 
لله تعالل عن شأن المشركين بأنهم في نهاية التمرد عليه وعلل يبه ااي وأنه 
كلا نزل عليهم آية أعرضوا عنها وجعلوها وراء ظهورهم» فلم تنفع فيهم آياته 
وحججه التي صرفها هم _ 

قد دبوا فَسَاتِیھم أنبءُ ما الوا به هرود( ثم حر نیب واا 

بأن قومه قد كذبوا وقد استحقوا العذاب» وعما قريب سيأتيهم ذلك العذاب 
الذي کانوا يستهزئون به یا حمد عندما کنت تخبرهم وتتوعدهم به إن استمروا 
ل 

لولم يروا لى الأَرْضِ َم أُبننَا فِيهَا مِنْ کل روج گريم ©4 يستنکر الله 
سبحانه وتعالل عليهم إعراضهم عن آياته التي ينزها هم» وهنا استنكر عليهم 
لاذا لا ينظرون إلى الأرض من الذي يخرج هم منها أنواع النباتات والفواكه 
والشار؟ وهل تخرج من تلقاء أنفسها؟ أم أنه لا بد من موجد أوجدهاء وخالف 
بخالف بين أشكاها وألوانما؟ 

ِد في ذلك ية وما كا أكارهُمْ مُْمبين©) ففي الأرض آية هم تدهم 
على خالقها ومدبرهاء لو نهم نظروا فيها وتفكروا بعقوههم في تلك الأشياء التي 
جعلها الله هم في الأرض» والمنافع التي بثها هم فيها من الأشجار والثار وغير 
ذلك» ولكنهم لم يتفكروا ولم ينظروا ولم يعتبرواء وذهبوا إلى عبادة تلك الأصنام 
التي لم تفعل هحم شيئاًء وتركوا ذلك الذي هيا هم الأرض تخرج فم خيراتها 
ومنافعها بقدرته وتدبیره وأمره» وأخبر الله سبحانه وتعال بيه ااا أنہم لن 
يؤمنوا على الإطلاق. 

لون رَبَكَ لَهُوَ الْرِيرُ الرَحِيمُ( وأخبره أنه ليس عتاجاً هم ولإيمانمم 
فهو القوي والغالب» ومع ذلك فهو رحيم بهم إذ لم يعجل بعقوبتهم بل تأنى 
بهم وأمد هم ني أعبارهم» وأغدق عليهم الأرزاق» ومتعهم بالصحة والعافية 


سورة الشعراء 1% 


والأمن والأمان؛ لعلهم يتوبون ويرجعون إليه» وليكون ذلك أبلغ في الحجة 
e e‏ 
اوذ ادى رك موسی أن انت القَوْمَ الظالمينَ۵ قوم فِرْعونَ ا 


و 
3 


تقُودَّ@€ ثم ذكر الله سبحانه وتعالل لنبيه ٤ا‏ قصة موسى عندما أرسله 
E‏ 
فيها من أذى قومه وتكذيبهم وتمردهم واستهزائهم؛ لأنه إذا عرف ما لاقاه 
موسی هانت عليه مصيبته. 

وقد أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون ليدعوهم إلى الإيمان بالل تعالى» 
ولاستنقاذ بني إسرائیل من تحت قبضته وسیطرته. 

لقال رب ئي احا اَن يُڪَدَبُون ®( عندما أمره الله بذلك خاف من عدم 
تصديقهم له. 

«وَيَضِيق صَدذرِي وَلا يَنْْلِقٌ ساني وکان موسی یعاني من انحباس في 
الكلام إذا غضب من شيء أو حصل له نحو من ذلك. 

«قَاَرسِل إل هَارُونَ) فطلب من الله تعال أن یؤیده بأخیه هارون فیجعله 
بيا لیعینه عل تبلیخ حجته ورسالته إل قرعون وقومه. 

طوَلَهُمْ َل َنْب حاف أن يفْلُون) وتعلل أیضا بأنه مدین هم بدم رجل 
من آل فرعون کان قد قتله» وأنه خائف إن هم رأوه أن يأخذوا بثأرهم منه. 

«قَالّ کد فأجاب الله سبحانه وتعالى عليه بأنه لن صل له أي شيء من 
ذلك ونه لن يصیبه آي اذى منهم. 

لقاذهَبا ايتا إا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ@) وأمره أن يذهب إلى فرعون 
مؤيداً بأخيه هارون يعينه على ذلك» وطمأنه بأنه لن يلحقهم| أي سوء أو مكروه 
فھم| تحت حراسته. 
والآيات هي العصا وال 
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قايا فرْعَوْنَ فَفُولا إا رَسُولُ رَبّ الْعَلَمينَ@) وأمرهما عند وصوهم 
إليه أن يبلغاه بأنا مرسلان إليه من عند الله تعالل. 


0 


أن ازيل معنا ي إشرائيً © هذه هي الرسالة التي كلفه اله سبحانه 
ا ار ر 0 ا بني إسرائيل إل موسى 
وهارون وبأن يترك تعذيبهم. 

قال الم رَبك فِيتا وَلِيدًا وَلَبنْتَ فِيتَا مِنْ عُمْركَ سني( استنكر 
فرعون على موسى طابه هذاء والأوامر التي يوجهها إليه مع أنه ولي نعمته 
والذي رباه في رغد العيش وأحسنه من صغره إلى أن صار رجلا كاملا وأنه كان 
من المفروض أن يقبل عليه بالشكر والامتنان» والخضوع والانقيادء لا أن يقابل 
ذلك بالكفر والجحود» ونكران الجميل. 

لوَقَعَلْت فغك التي فَعَلْتَ ونت مِنَ ارين وكذلك تأي إلينا بهذ 
الأوامر بالرغم من الدم الذي تحمله في رقبتك لآل فرعون» وهروبك بجريمتك. 

«قَالّ فَعَلْنهَا إا وأا مِنَ الصَالَينَ@) فأجاب موسى عليه بأنه حين قتل 
القبطي كان آنذاك من الضالين عن الهدى» ومن الجاهلين» وأما الآن فقد هداني 
E TS‏ 

«فقَرَرْتُ هڪم ل ٿا فشڪ وټ لي ري ځځتا على ي 
e‏ وفعلا قد فررت منكم حين قتلت القبطي إلى مدين» ولكن 
خلال تلك الفترة وهبني ربي العلم والحكمة وجعاني نيبا مرسلاً. 
ت نِعْمة تَمُنَا عل اَن عَبَذتَ بي إِسْرَائِيلً@) کان فرعون يتمنن 
ED E‏ فأجابه موسى عا بأنك يا فرعون قد أنعمت علي 
إلا أا نعمة لا تستحق الذكر؛ لأنك سخرت بني إسرائيل في أعمالك واتخذتهم 
عبيداً متهنين في طاعتك. 

قال فِرْعَوْنْ وَمَا رَبّ الْعَالّمِينَ@) عندما أخبره موسى لبك أنه مرسل إليه 


ولك 
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«قالّ رب السَموَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا ِن كنم مُوقِبِينَ@) فأجابه 
موسى بآثاره الدالة عليه وعلن ربوبيته. 

«قَالَ لِمَنْ حول ألا َسْتَمِعُودَ@) التفت إلى قومه ليعَجُّبهم من مقالته 
هذه؛ إذ يدعي هم إا غيره. 

لقال رَبْكُمْ وَرَبّ ءَابَائِكُم الأَوَلِينَ®) أجاب موسى مرة ثانية: بأن رب 
العا مين هو ربكم ورب آبائكم الأولين. 

#قال إِنَ رَسُولَّڪُمُ ِي اسل إِلَيِڪُمُ َمَجنُونْ@) يخاطب فرعون قومه 
أنه خاف أن یکونوا قد اقتنعوا بکلامه فقال هم: إن موسی مجنون یتکلم بکلام 
المجانين فلا تصدقوه. 

لقال رب الْمَضْرِتي وَالمَغْرب وَمَا بَْسَهُمَا إِنْ كَنْتُمْ تَعْقِلودَّ@) فيجيب 
موسى مرة ثالثة معرّفاً لله تعالى بآياته الدالة عليه» والتي يَعُرفها كل من نظر 
وتفکر بعقله فیها. 

لقال لمن ادت للها عَيْري ذَجَعَلََكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ@) فعند ذلك 
تدده فرعون بالسجن والقتل إن م يقلع عن ادعاءاته هذه» ويرجع إلى عبادته. 

قال أُوَلَو جنْتَكَ بِنَيْءِ مُبِينٍ@) فأجاب موسى: فهل ستصدقونني إن 
جئتكم بدليل وحجة واضحة تدل على صدقي ونبوتي. 

«قَالَ قات په إِنْ گنت مِنَ اَ۵( ول جد فرعون بدامن أن يطلب من 
موسى الدليل على صدق نبوته» لأجل أن لا يظهر أمام ملئه بمظهر المغلوب المبطل. 

وتات عَصا قلا هي فق مين وزع به تًا هي بيصا 
لَاظريرَ@ قا لما حول ٳنّ ڌا اجر عَلِيم@ يريد أن ْرجَّڪُمْ مِن 
رْضْكُمْ بيخره# فعندما رأوا آياته استكبر فرعون عند ذلك» وججاً إلى التحيل 
والمراوغة أمام قومه» وتضليلهم بأنه ليس إلا ساحراً ماهراً ني سحره يريد أن 
یغلبکم ویسیطر عل خیرات بلادکم» ویستولي علیها. 


س 
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إفَمَادا َأْمُرودَ@4 وبداً بمشاورة قومه في شأن موسی وهارون» وکیف 
السا 

«قالوا أُرَجِة وَأَحَاه وَابْعَفْ في المَدَايِنِ حَاشِرينَ@) فأجابوا عليه بأن يجعل 
هما ميعاداً يجتمعون فيه مع سحرة مصر فننظر لمن تكون الغلبة. 

وع ا سد م یو ر ان ا 
عون فجمع فرعون سحرة مصر وجمع الناس جيعاً ني ساحة واحدة. 

ننا َع السَحَرَة ِن كوا هُمْ اْعَاليينَّ@) هذا من كلام فرعون يقول 
للثه: إنه سيتبع السحرة إذا غلبوا موسى» وإن لم يغلبوه فسيتركهم ولا يتبعهم 
ويعدل إلى اتباع موسى إذا كان هو الغالب ليموه على الناس أنه منصف وأن 
موسی ساحر» وقد علم أن موسى ليس بساحر وأنه نبي من عند الله وأن ما جاء 
به آیات حق من عند الله. 

لما جَاءَ السَحَرَةُ الوا لِِرْعَونَ اَن تا لَذَجُرّا إن كتا حن ناليش 
َال تَعَمُْ وَإِنَّكَمْ إذَا لَمِنَ الْمُمَرَببنَّ@) وعدهم فرعون بأنه سيقربهم إليه 
وسیجعلهم من حاشیته وأتباعه إن هم غلبوا موسی وسحره. 

قال لهم مُوسى أَلْمُوا مَا انتم مُلْمُونَّ@ فاقوا حبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَلوا 


ت 


رة فِرْعَوْنَ إنا لحن الْعَابُودَق» بعد أن اجتمعوا أمرهم موس بأن يبدؤواء 
فألقوا ما أجلبوا به من السحر واثقين بالنصر والظفر على موسى وعصاه 
مستعينين على ذلك بعزة فرعون الذي هو ربهم» وذلك كا يقول المسلم: «(بحول 
الله وقوته). 

لای مُوسی عَصَاء قدا هي تَلْقَفُ مَا يأفْكونَ@) فألقی موسی عصاه 
فالتهمت جيع ما ألقوا به في الساحة من السحر. 

«قألقي السَحَرَهٌ سَاجِدِينَ@ الوا ءَامَنَا برب الْعَالَمِينَ@ رب مُوسَى 
وَهَارُونَّ@4 اندهش السحرة ما رأواء واستيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من 
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السحر في شيء» وأنها آية من آيات الله تعالى ومعجزاته الخارجة عن حد قوى 
البشر؛ لأنهم عالمون بالسحر وكيفيته وعمله» فتيقنوا أن ما جاء به هو من عند 
لله تعالل فآمنوا به من فورهم وساعتهم. 

قال ءَامَنْمَمْ لَه قَبْلَ أن ءَاذَنَ لَّكُمْ فصاح بهم فرعون مستنكراً عليهم 
كيف يؤمنون به قبل أن يأذن هم بذلك. 

لإِلُّ لَكيِيرْ كم الذي عَلَمَُمُ السّحْر4 واتعممهم بأن ما فعلوه مؤامرة 
دبروها هم وموسى قبل خروجهم ليضللوا على الناس ويلبسوا عليهم 
ويخرجوهم عن دينهم» وهذا م يكن من فرعون إلا مراوغة وليموه على الناس 
بهذا الكلام» وأما في الحقيقة فقد عرف صدق آیته هذه» وعرف آنه م یکن بینه 
وبينهم أي علاقة من قبل. 1 . 

قوف تلود لاق َك وجڪ من خلا لالخ 
جُمَعِینَ@) وتہددهم بأنه سوف یقتلهم ویعذبہم ویصلبهم جزاءًَ على ما دبروه 
هم وموس من السحر. 

«قالوا لا صَهْرَ انا إل ربْنّا مُنْقَِبودَ@) ل يبالوا بتهديد فرعون ووعيده 
هم؛ لأنہم قد أيقنوا بالله تعالى وعرفوه حق معرفته» وقد استحكم الإيمان في 
قلوبهم» وأنہم سيرجعون إلى الله تعال. ر 

لإا َظمَع ُن یَعْفِرَ لتا ربا حَظایاتا أن كتا اَل المُوْمِِينَ@) وأم 
طامعون ني الله تعالى وني رحته بأنه سیغفر هم ما قد سلف من ذنوبهم بسبب 
إيمانهم ول الناس بموسى» ثم إن فرعون قتلهم بعد ذلك وصلبهم» رحة الله 
علیهم ورضوانه. 

لوَأَوْحَيتا ِل مُوسَى أَنْ سر بعادي ثم إن الله تعال بعد ذلك أوحى إل 
موسى أن يجمع بني إسرائيل جيعاً خفية» ويهرب بهم ليلا بعيداً عن عيون 
فرعون وحراس دولته. 


ا 
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ِڪ گم متب بون وآخبره بن فرعون سیلحق بهم بجنوده. 

ارس فرعن ني الْمََائِن حَاشِريرَ ِد هَولاء مِم قَِيلودَق وَإنَهم 
تا لَعَابِصودَ@ وَإَِا جَمِيع حَاذِرُودًَ) بعد أن علم فرعون بهروب موسی 
وقومه أمر بمن ينادي في جنوده ليجتمعوا عنده» فأخبرهم بأن هؤلاء الفارين ليسوا 
إلا قلة مستضعفين متمردين على آهتهم» ولكن السياسة والحذر تقتضي أن نجمع 
هم الجموع ونعد هم العدة؛ لأن ذلك أقرب إلى السلامة» قال هم فرعون ذلك 
لأجل آلا يقول القائل: كيف يجمع فرعون هذه الجموع ذه القلة القليلة. 

«فَاَخْرَجتَاهُمْ من جَنَاتٍِ وَعَيُونٍ@ وَكنُوز وَمَقَام گريم@) لا تجاوز 
فرعون وقومه الحد في الظلم والطغيان را اعت ني ال أخبر الله 
تعالل أنه قد أخرجهم من النعيم الذي هم فيه ورغد العيش الذي يتقلبون فيه» 
وذلك عند لحوقهم بموسى وقومه» وحصول ما حصل عليهم من الغرق في 
البحر» والمراد أن ذنوبمم هي التي أحاطت بهم حتى جعلتهم يخرجون للحاق 
بموسى وبني إسرائيل» ثم يغرقون في البحر. 

ذلك وَُورَنْتَاها َي إِسْرَائيل@ فَانبهُ تبعُوهُمْ مُضْرِقِينَ@) وقد أورث بني 
إسرائيل تلك الأرض» ثم أخبر الله تعالى عن جنود فرعون بأنهم قد لحقوا بهم 
متوجهين إلى جهة المشرق» وذلك أن موسى هرب متوجهاً إلى بلاد الشام. 

كما رای الْجَْعَانِ قال أَصَحَابٌُ مُوسَى إِنّا لَمُذرَكونَّ@) فلا لحق 
فرعون وأصحابه بموسی وأصحابه وقربوا منه- قال أصحاب موسی: لا مفر 
لنا من الهلاك فهذا فرعون وجنوده قد لحقوا بناء فهذا البحر في وجهنا وذاك 
فرعون وجنوده خلفنا. 

قال گلا ِن م ري سيین @) أجابہم موسی بأن الله معه وأنه سیهدیه 
إلى طريق النجاة من فرعون وجنوده؛ لأنه متوكل على الله حق توكله وعنده ثقة 
ویقین بن الله تعالی سیمنعه وقومه من فرعون وجنوده. 
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وبا مُوتى أن اضرب بصا المَحْرَ انق قان كل فرق 
كالطود العَظيم@) فضرب بعصاه البحر فانفرجت هم طريق في وسطه هو 
وقومه» وقد جعل هم اثني عشر طريقاً ني البحر على عدد قبائل بني إسرائيل 
تسير كل قبيلة في طريق وذلك درءاً للاختلاف والتنازع فيم بينهم؛ لأن طبيعتهم 
كانت المعاندة والاختلاف. 

لوأزْلَفتا َم اََحَرِينَّ@) ثم أدخل اله تعال فرعون وقومه في تلك الطرق 
ا ی ِ 
لينا مُومَى وَمَنْ مَعَهُ أمَعِينَ@ تُمّ أُعْرَفْنَا الَحَرِينَ@ إن في ذَلِكَ 
يه وَمَا گن أَككَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَ رَبَكَ لَهُو َير الرَحِيمٌ46 عبر موسى 
بقومه البحر وخرجوا منه سالين» ثم دخل فرعون وجنوده البحر من حيث 
دخل موسى وبنو إسرائيل فلا توسطوا في البحر أطبق الله عليهم البحر 
وأغرقهم جيعاً. 

أخبر الله نبيه اة أن في قصة موسى وفرعون آية لقريش» وعبرة هم 
وعظة؛ لعلهم يجذرون أن يلحقهم مثل ما لحق فرعون وجنوده من بأس الله 
ونكاله» ولكنهم قوم متكبرون لا تنفع فيهم العبر والمواعظ» ولا تزجرهم 
الزواجر» فاقطع طمع نفسك يا رسول الله من إيمانہم ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم. 

«وَإِنّ رَبَكَ لَه الْعَرِيرُ الرَحِيمٌ@) فهو غني عنهم غير محتاج لطاعة أحد 
من خلقه. 

لوال عَلَيْهِمْ نَباً إبرَاهيمًَ®) ثم أمر الله نبيه أن يقص على قومه خبر 
إبراهيم وقصته » وفي) يقصه الله تعالى فائدتان إحداهم| له» وذلك ليخفف عن 
نبيه ااا مما لحقه من الأسى والحزن مما يلاقيه من قومه » والثانية للمشركين 
لیعتبروا بمن سبقهم. 


ت 
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لإذ قال لأبيه e Efo‏ فَتظلٌ لها 
عَاكِفِينًَ@# وکان قومه يعبدون الأصنام» فاستنكر عليهم إبراهيم كيف 
يعبدونها وليست إلا أحجارا ينحتونما بأيديهم. 

«قَال هَل يَسْمَعُوَ كم ِد َذعُودَ@ أو ينْمَعُودَ كم أو رون4 يحاجج 
إبراهيم كلأ قومه لعلهم يرجعون إلى عقوهم» ويعرفون ما هم فيه من الجهل 
والضلال؛ إذ كيف يعبدون صن لا يسمع إذا دعوه» ولا يستطيع أن ينفعهم ولا 
أن يفريم 

لقالا بل وَجَنَا ءَابَاءََا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ@) ول يجدوا جواباً على حجة 
إبراهيم» إلا أنہم رأوا آباء‌هم يعدو نها » ففعلوا مثل فعلهم. 

#قالَ ارايم ما كَنْثَمْ تَعبُدُودَ انتم وَءَاباؤڪُمُ لأَفْدَمُودَش نهم 
عدون ار رب الْعَالَمينَ@4 فأجابہم إبراهيم بأنهم ما داموا م يستطيعوا أن 
يأتوا بحجة أو دليل على إهيتها واستحقاقها العبادة فأنه بريء منها ومن عبادتهاء 
وناصب فا العداوة» واج ر الان 

الذي خَلقني فهو يهدين الذي هو يظعمُي ِي وَإِذا مَرَضْتُ 
فهو نين۵ ِي بيني لم جين وَالَدِي اطع ان يَغْفِرَ لي حَطِيَتي 

يوم الین ®4 ثم وصف هم رب العالين فأخبرهم بأنه یعبده لانه الذي خلقه 
وهداه الل ما يرشده» والذي بيده رزقه وشفاؤه» وبیده حیاته وموته» فهو الذي 

يستحق العبادة دون تلك الأصنام التي ليس بيدها اي شيء. 

ر هب لي حًا يفني بالا ین @) ثم توجه إبراهیم لاا إلى الله 
سبحانه وتعالل داعي له أن يرزقه العلم والحكمة» وأن يفرق بينه وبين قومه» 
ويلحقه بأنبيائه الصالين. 

لوَاجْعَلّ لي لِسَانَ صِذق في الآخرينَّ@ ودعا الله سبحانه وتعالى بأن عل 
له ذكراً حسناً ني أمة عمد ااا وثناءً حسناً فیهم؛ وفعلا فأمة عمد ب 
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تثني عليه وتذكره في جميع الأوقات» فقد أمر الله سبحانه وتال بالصلاة عليه في 
جيع الفرائض المكتوبة» ويكفيه هذا شرفاً وفضلاً أن يقرن مع محمد ااا في 
أثناء كل صلاة: «اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کا صليت وباركت على إبراهيم وعللن آل إبراهيم إنك حيد مجيد». 

#وَاجْعَلّي مِن وَرَنَة جَنَة اليم وَاغْفِر لاي إِنَهُ گن مِنَ الصَالََ@) 
ودعا الله سبحانه وتعالل أن يجعله من أهل الحنة والنعيم الدائم» ودعا لأبيه 
بالمغفرة والرحة والهداية؛ ودعاؤه لأبيه ذلك الدعاء إن كان لأنه وعده بأنه 
سيؤمن: #وَمَا کان استِعْقَار إِبراهِيم لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعََهًَا ياه فَلَمَا 
بين له انه ويله بر مله [الترة:٤١٠].‏ 

لوا زي يوم ينون يَوْمّ لا ْم مَل ولا بون لا تفضحني 
يوم العرض والحساب الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون» ولا جاه ولا سلطان. 

طإلا مَنْ أن الله بقَلْبٍ سَلِبمٍ@4 إلا من أتى الله تعالل بقلب سليم من 
ا 

رقت انه لِلْمُتفَينَ@€ قربت أمام أهل الحشر «رَبُررَتِ الجَحِيمْ 
للارير4۵ یرون النار التي أعدت هم أمام أعينهم وقت الحساب. 

لوقيل له تَعْبُدودَ@ مِنْ دون الله هَل يَنْصَرُوَڪُم أو 


go 
تعد‎ 


أن 2 
يَنْتَصِرُود@€ سيسأل الله تعال المشركين تمك بهم: أين تلك الآهة التي كنتم 
تعبدونها؟ لينصروكم هذا اليوم» ويدفعوا عنكم العذاب الذي ينتظركم!! فأنتم 
اليوم أحوج ما تكونون إليهم» أو حتى ينتصروا لأنفسهم» ويحتمل أن يكون 
السائل هم الملائكة. 

لفکبکبوا فیا هُ هُمْ وَالعَاوُونَ وَجُنْودٌ إبلِيسش أخَُودَ4۵ یرکمهم الله 
سبحانه وتعالل في جهنم هم ومن أغواهم إبليس وجنوده من الجن والإنس. 
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لقالا وَهُمْ فيا خْتَصِمُودًَ@) یتقاولون فیا بینهم» ویرد كل منهم اللوم 
على الآخر: الله ِن كتا لهي صَلَالِ مُبينِ إِذ سَوَّيڪُم برب الْعَالَينَ@ 
هذا كلام المشركين للآهة التي كانوا يعبدونا ويطيعونا من دون الله» يتحسرون 
ويتندمون على عبادتهم هها» حيث سووها برب العالمين. 

وما أَضََنَا أ الْجْرمُودَ@4 وأنا لو ترکنا وشأننا لما أشر كنا بالله سبحانه 
وتعالل» غير أن المجرمين استغوونا وأضلونا فكانوا السبب فيا نحن فيه. 

فما لا مِنْ سَافِعِينَ@ وَل صَدِيق يم ®( واليوم فلا شفيع أو صديق 
يستطيع أن يدفع عتا أويجمينا. ٠‏ 

لوان ا گرة فََكورَ مِنَ المُْمِيِينَ 
لنستصلح ما أفسذناء ونستدرك ما فاتنا. 

طن في َلك لاي وَمَا گن أَكََرهُمْ مُؤْمنِيَ@ وَلِنَ رَبك لَهُوَ العَرِيرُ 
الرَحيمٌ@# ثم أخبر الله تعالل أن فيا ذكره من قصة إبراهيم وشأنه عظة وعبرة 
لمن أراد أن يعتبر» غير أن قومك يا محمد لن تنفع فيهم هذه الآيات والعبر» ولن 
يزالوا على كفرهم وتكذيبهم إل أن يموتوا. 

بث قوم وج المُرْسَلينَّ@€ ثم بدا الله يقص لنبيه با شأن نوح ااذ 
في قومه» وأنمم كقومك يا محمد في التمرد والتكذيب. 

لذ قا َم أَحُوهُم د أله مودق إِي لَكڪُم رَسُولُ امن وذلك حين 
دعاهم نبي الله نوح يتا إلل ترك ما هم فيه من الضلال والرجوع إل عبادة الله وحده. 

اموا لَه وَأطِيعُونٍ € أخبرهم نوح بأنه نبي صادق مرسل من عند الله 
تعالل» آرسله لیأمرهم بطاعته فے) يأمرهم به» وأن يتقوا عذابه وسخطه أن يحل بہم. 

طوَمَاأَسْألْڪَُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر ِن أَجْرِي إلا عل رَبّ الْعَالَمِينَق فَاتمُوا الله 
يعون( وأخبرهم أنه م يطالبهم بأجرة اتباعه حتى يتفاقلوا ذلك ولا زال 
يكرر دعاءه هم» متخذاً لكل الوسائلء وفي جميع الأوقات. 


© فليت لنا كرة ورجعة إلى الدنيا 


سورة الشعراء ۷ 


#قالوا أنَوْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الأزذلونَ®) ولكن شيئاً من ذلك لم ينفع أو 
يؤثر فيهم؛ لأنهم كانوا أهل كبر وعناد» فكيف يصطفون في زعمهم مع أراذل 
الناس وسفهائهم الذين آمنوا بنوح طكل9» مستنكرين لذلك أشد الاستنكارء 
للأراذل الذين اتبعوا نوحاً طلا وهم ذوو الشأن الرفيع والمقامات العالية» وقد 
شرطوا عليه أن يطردهم إن أراد أن يحضروا مجلسه ويستمعوا إليه» وإلا فلن 
#متواله آندا 

لقال وَمَا علبي ما انوا يَعَمَلونَّ@) أجاب عليهم نبي الله نوح لياق بأنه 
لا يعلم بشيء يدينهم به حتی يطردهم عن مجلسه» ولا يوجد أي حجة أو مبرر 

لإِنْ حِسَابُهُمْ إلا عل رب لو ذَشْعُرُونَ) وحتی إن کانوا يعملون شيئاً من 
عمال الخسة والدناءة فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيتول حسايهم» وأما أن 
أجازيمم بالطرد من دون أي مبرر فذلك لا يجوز ولا يجحق لي. 

ثم أخبرهم بأنهم غير مصدقين بالبعث والحساب» وإلا لما طلبوا منه هذا اللطلب. 

وما آنا بظارد الْمُوْمِنِينَ ® وأقنعهم بأنه لن يطرد من قد آمن به أبدا. 

لن أا إلا َذِيرٌ مُبِينٌ@) وأخبرهم أنه ليس مكلفاً إلا بإعذارهم 
وإنذارهم عذاب الله سبحانه وتعالل» وما تبقى من أمر التعذيب والحساب 
والجزاء فهو عل الله تعالل. 

لقالا لن لم تنه يَانوځ لَكوتَنُ مِنَ المَرَجُومِینَ ®0 ثم هددوه بأنه إن ۾ يقلع 
عم هو عليه فإنهم سيقتلونه شر قتلة» وقوله: ِمِنَ المَرْجومِينَ# كناية عن ذلك. 

لقال رَب ِن قبي کذبون فافتح بي وَبَيتَهمْ فتخًا وجي وَمَنْ مي 
مِنَ المَوْمِِينَ@# وني آخر الأمر بعد أن أعيته فيهم جيع الحيل سأل الله 
سبحانه وتعالل أن يحکم بینه وبين قومه بالحق. 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 
«قَأََيْنَاه وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكِ المَفْحُونِق ن أعْرفتا بَعْدُ الَافينَ@» 
استجاب الله سبحانه وتعالل دعاء نبیه» وأمره بصنع سفينة له ون آمن معه» وأن 
يحمل فيها أيضاً زوجاً من كل صنف من أصناف الخحيوانات» ثم أغرق كل من 
بقي على الأرض من المكذبين واستأصلهم» ولم يبق من البشر أحد إلا من ركب 
في السفينة وهم نوح وأبناؤه. 

لن في َلك لاي وَمَا گن أَكََرْهُمْ مُؤْمِنِيَ وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ العَرِيرُ 
الرَحِيمٌ@( وأخبر الله سبحانه وتعال نبيه براي بأن ني هذه القصة عبرة لمن 
راد أن يحذر بأس الله تعالى وسخطه إن وقع في معصیته. 


وقد مكث نوح لكا في إنذار قومه مدة ألف سنة إلا خسين عاماً يدعوهم 
طوال هذه المدة ليلا ونهاراً وسراً وعلانية وجماعة وفرادى لا يفتر لحظة واحدة 
ولكن دعاءه هم لم يزدهم إلا كفراً وطغياناً وعناداً. 

بث عاد المُسَلِنَ@) وهم قوم هود لا وكانوا بالأحقاف من بلاد 
حضرموت» والأحقاف: هي كثبان الرمال. 


_ طذ قال َم أَحوُمْ هود ألا مودق إئي َك رسو امین فَانَمُوا له 
رَأطِيعُون ۵( بقص الله سبحانه وتعالل على نییه ٤اا‏ قصة هود اا وما جرى 
له مع قومه» فأخبر أنه أرسله إليهم يدعوهم إلل عبادته وحده وترك عبادة الأصنام. 

وما ناڪم عَلَيْهِ مِن اجر ِن أَجرِي إلا عَلَ رَبَ العَلَمِينَ@) فلم 
طب منک الأجرة غل تعلیمک وهدایتک حت نرا هذا الامتناع. 

تبون پڪَلَ ريع ءايه عبتو )€ کانوا يبنون في رؤوس ال جبال المباني التي 
لا فائدة هم منها فاستنكر عليهم هود عليا البناء على رؤوس الجحبال لغير فائدة. 

«وَتَخدو مضا عل ود4 وکانواینتبون خزانات للب في 
الجبال» فزجرهم هود عن ذلك» وعن إضاعة أوقاتہم وأعارهم في هذه الأعبال 
التي لا حاجة هم بهاء وكأنم بأعماهم هذه سيخلدون على الدنيا. 


سورة الشعراء ۲۹ 
لوَا هتم بَظْضْتَمْ جَبًارِينَ@) كانوا أهل قنل وتساط وتجبرني الأرض. 
«قَاتَمُوا الله وَأطِيعُون) اتركوا ما انتم عليه من هذه الأعال» واحذروا 

سخط الله سبحانه وتعالی وغضبه أن يحل بكم بسببها. 
لوَاتَمُوا الَذِي أَمَذّكُمْ ما تَعْلَمُونَّ@) ثم كرر عليهم الدعاء إل تقوى الله 

وطاعته مذكراً هم بنعمه عليهم؛ لأمم إذا عرفوا أن هذا الذي يأمرهم بعبادته 

هو المتفضل عليهم بجميع ما هم فيه من النعم فلعلهم يستيقظون من غفلتهم» 

وينتبهوا من رقدتهم. 
«أمَذّكُمْ پانام وبين وَجََاتِ وَعَيُونٍ@) كانوا أهل ثراء وتجارة 

وبساتين وأنهار يتقلبون في رغد العيش من دون أي تعب أو مشقة. 
لني أحَاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يوم عَظيمٍ@) فاني خائف عليكم أن يحل 

بكم غضب الله وسخطه عندما تقابلون ما أنتم فيه من النعيم بالكفر والجحود. 
«قالٰوا سء عَلَيتا َوعَظت أمْ لم ُن مِنَ الواعِظينَ9) ولكنهم عل 

الرغم من كل ذلك ل يتزحزحوا عن كفرهم وضلاهم» وأقنعوه أنهم لن يقلعوا 

عا هم عليه مهم| حاول» فلا يتعب نفسه في ملاحقتهم ووعظهم. 
فن ذا إلا حل الأول وَمَا تحن عدبي وأخبروه بان هذا 

شأن الحياة» وأنها طبيعة واحدة في السابقين واللاحقين حياة تنتهي بالموت» 

ويتتهي عند ذلك کل شيء فلا بعث ولا نشور» ولا حساب ولا عقاب ک| 


تدعي» ولو کان شيئا من ذلك لرآيناه فيمن سبق من الأمم. 

وگ اها إن في َلك ليه وَمَا گان أكَرهُُ مُؤمِنِينَ وَإِنْ 
ربك لهو اريز الرَحِيُ@) عندما أصروا على كفرهم وتكذيهم بنيهم 
أهلكهم الله سبحانه وتعالى واستأصلهم بعذابه. 

ثم أخبر الله تعالل نبیه حمداً وشا أن قومه لن يعتبروا ولن يؤمنوا أبداً 
و 


+ التضسير/ الجزء الثاني 


#گدَبَٹث مود المرَسَليدَ@ د قال َم أ خُوُم صالخ ألا تو َتَمُونَ 
لَڪُمْ سول مين فَانمُو E‏ 
أَجرِيّ إلا عَلّ رَبّ الْعَلَمينَّ@) ثمود هم قوم نبي الله صالح لكل وكانوا 
يسكنون ما بين المدينة وتبوك» ولا زال اسم بلادهم إلى اليوم مدائن صالح» ولا 
زالت آثارهم باقية إلى اليوم» وقد بعث الله سبحانه وتعالى إليهم نبي منهم الذي 
هو صالح علاأ. 

فدعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام» وأمرهم أن يتقوا الله وأن 


اعاب ر و 

انرون في ما اهُا مني ني جَنَاتِ وَعَيُونٍِ@ وَرُرُوع وَل عه 
هَضِيمٌ@) أنظنون أن الله سبحانه وتعال سيت رككم على ما أنتم عليه من الأمن 
والأمان والسعة في الرزق» وحالكم أنكم كافرون بنعمه ومنغمسون في المعاصي 
والشهوات والغفلة عن شكر ما أنعم به عليكم. 

وَتَْحِتُونَ مِنَ ابال بُيُونًّا قَارهِينَ@) وکانوا ينحتون بيوتاً ني ا لجبال 
وهم غير محتاجين إليهاء يريد الله سبحانه وتعالل أن يخبر بأنه أغدق عليهم نعمه 
حتى بطروا وأفسدوا» وسخروا ذلك في غير طاعته. 

«ِقَاتَمُوا اله وَأطِيعُون) وطلب منهم أن یتر كوا ما هم فيه» ویرجعوا إل 
لله تعال والعمل با برضیه» واجتناب ما يسخطه. 

ور تطغ ا الْمُْرفِينَق @ الذِينَ يُفْسِدُونَ في الأَرْض رل 
يُصَلحُونَ@# واهم عن السماع لكبار قومهم؛ لأنهم الذين يغوونم 
ويضلونهم عن الحق» ويمنعونهم عن السير في طريق الهدى. 

ثم وصف هؤلاء المسرفين بأنهم الذين يفسدون في الأرض بالقتل والظلم 
وسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل ويصدون عن الهدى» ولا يصدر منهم 
صلاح في الدنيا بل أعماهم كلها فساد. 


سورة الشعراء ۲1 


الوا إنَمَا أك مِنَ الْمْسَخّرينَّ@) وبعد أن نصحهم أجابوا عليه بأنه 
ساحر وقد أصابه المس والجنون» وأن ما أتى به لا يقول به إلا المجانين. 

ما انت إلا شر متا ورموه بالکذب والافتراء؛ لأنه بشر مثلهم» 

«قَأتِ باي إن كنت مِنَ الصَادِقينَ@) وطلبوا منه أن يأتيهم بآية تدل على 
صدق ما يدعي. 

لقال هَذِه تاق لها شِرَبُ وَلڪُمْ شرب يوم مَعلوم@ ولا تَمَسوهَا پِسوءِ 
فياخُذَُمْ عَدَابُ يوم عَظيو ®4 ثم إن الله سبحانه وتعال أخرج هم ناقة من 
عرض الجبل» ورأوها وهي تخرج أمام أعينهم آية دالة على صدق نبوته» وقال 
هم: إن الماء قسمة بينهم وبينها لكل منه| يوم يرد فيه» مما يدل على كبر هذه 
الناقة وعظمها؛ إذ جعل ها حصة مثل حصتهم جيعاً. 

وبعد أن أخرج هم هذه الناقة حذرهم أن يمسوها بسوء فإن الله سبحانه 

«فَعَمَرُوهَا قَأصَبَحُوا تَاِمِينَ فَأَحَذَهُمُ الْعَدَابُ ولكنهم لم يبالوا با 
حذرهم نبيهم وقتلوا الناقة» فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه وسخطه 
جزاءَ على عملهم هذا. 

ِن في دَلِك لاي وَمَا کان أكتَرَهُمْ مَؤْمِنِينَ@ وَإِنَ رَبك لهو العَرِيرُ 
الرَحیمٌ@€ أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ولا أن فا قصه من خبر صالح مع 
قومه آية لمن أراد أن يعتبر بها من مكذبي قريش» فيتركوا تكذيب النبي 6إا 
ليسلموا عذاب الله وسخطه الذي نزل على أولئك المكذيين من قبلهم. 

«[كدَبّث قَوْمٌ لوط المرْسَلْبنَ@) ثم قص اله تعال لنبيه إا قصة قوم 


Y۲‏ التضسير/ الجزء الثاني 

8ذ قال لهم أحُوهُم وط ألا تمو 
رَاطِيعُون € وما سانكم عليه مِنْ 

ل عا ال ارا و وا 
ا ا 

«أتَأثُونَ الدكُرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ@) استنكر لوط علا عليهم هذه الفاحشة 
التي اختصوا بها من بين سائر الناس» وهي فاحشة اللواط التي هي قذارة 
ودناءة» والتي تحط مرتكبها عن مرتبة الإنسانية إلى مرتبة البهيمية. 

طوَتَڌَرُونَ مَا ڪَلَق لَڪُم رَبْڪُمْ مِن اُزوَا جڪ بل اَم توم َادونَ@)4 
وتتركون الذي أحله الله سبحانه وتعال لكم من أزواجكم» فقد تجاوزتم الحدود 
الن رسا الله سيحانة اتان لتاس جيعا والقوائن التي موا «علهاء 
عادلين بذلك إلى إتيان الرجل الرجل. 

الوا لن لَمْ تنه يلوط لََكوتَنٌّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ@) ولكنهم تثاقلوا نصحه 
هم» وهددوه بالطرد والنفي من بلادهم إن م يسكت عن ذلك» وذلك أن لوطاً 
ليا كان أصله من العراق» وإنم| هاجر إليهم بأمر من الله سبحانه وتعال. 

#قال اي لِعَمَلَِمْ مِنَ القَالينَ@)€ يخاطب لوط ڪلڪ قومه بأنه بريء من 
أعاهم هذه» وأنه كاره ها أشد الكره. 

رب ّي وَأهْل مِمّا يَعْمَلونَ@) ودعا اله سبحانه وتعالل أن ينجيه من 

تتا هله عير ®4 ثم إن الله تعالل أنزل عذابه بهم فاستأصلهم 
جيعاً بها ني ذلك مساکنهم وما یملکون» وکانوا یسکنون سبع قری. 

إل عَجُورا في لابين تُمّ دمَرنا الََخَرينَ©) إلا امرأة لوط ملكا 
أهلكها الله مع قومه لأنها كانت كافرة. 


سورة الشعراء \Ahı‏ 


«وأَمْظرتًا عَلَيّْهِمْ مَطرَا فَسَاءَ َر المُندَرينَ@4 وهذا هو العذاب الذي 
أنزله الله سبحانه وتعال بهم» وهو أنه قلب قراهم فجعل عاليها سافلهاء وأما من 
بقي منهم خارج هذه القرى فقد أمطر الله سبحانه وتعالى عليهم بحجارة من 
السماء حتى أبادتمم جميعا. 

لإ في ذلك لاي وَمَا كان أكََرَهُْ مُؤمِيي ولد رَبك لهو اريز 
الَحِيهُ@ گَدَبَ أَصحَابُ الأَيِْڪَة الْمُرْسَلِينَ ِد قال لهم شُعَيْب أذ 
َتَفُونَ@ ِي لَكُمْ رَسُولٌ امي( ثم انتقل اله سبحانه وتعالل إل ذكر قصة 
أصحاب الأيكة لنبيه بإإة. 

والأيكة: هي الأشجار الملتفة بعضها ببعض» وقد أرسل الله تعالى إليهم 

تافر الله وََطِيعُونِق سالڪ عَلَبهِ ِن اجر إن أ جي إلا ڪل 

رَبّ الْعَلَمِينَ@ وفوا اگيل وَلا تَڪُووا مِنَ الُْخْيرِينَ ونوا الْقَسظاس 
- وأمرهم شعیب الا بن یطیعوا الله تعالل» ویترکوا ما هم فيه من 
الضلال والعصيان وعبادة غير الله سبحانه وتعالل» وكانوا أهل تجارة وبيع 
وشراء» وذلك أن بلاد الشام كانت مزدهرة بالتجارة يقصد إليها التجار من جميع 
البلدان لجلب البضائع» فأمرهم بأن يتركوا الغش والخديعة في البيع والشراء 
وأن يوفوا الكيل والميزان لباس ران 

ولا تَبَْسُوا الاس أَْيَاءَهُمْ وَل تَعْتَوا في الأَرْض مُفْسِدِينَ@) وناهم 
عن البخس الذي هو النقص في حقوق الناس» ونهاهم عن الفساد في الأرض 
TS‏ 

توا الَڍِي حَلَقَڪُم الت الأَرَلينَ@) : ثم بدأ يعرفهم بالإله الذي 

تچب ٠‏ طاعته وتقواه» بذکر آثاره التي تدل عليه» فأخبرهم أنه الذي 


خلقهم وخلق جيع الأمم التي كانت قبلهم» فإنهم إذا نظروا في عجيب خلقهم 


Ak‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وكيفية ابتداء منشئهم فإن ذلك سيوصلهم إلى أنه لا بد من قادر حكيم عالم 
بخفايا الأمور وهو الله تعال. 

و إن ْ مِنَ الْمُسَحَرِينَّ@) فأغلظوا ني الرد عليه» واتهموه بالس 

وتا نت سر مِْلَنَا وَإِنْ تَطْنَّكَ لَمِنَ لذبن يزعمون آنه لا 
يصح أن یکون نبي من البشر» ولا بد أن یکون من جنس غير جنسهم» وزعموا 
أن الله تعال لو أراد أن يرسل رسولاً لاتخذ له رسولاً من الملائكة أو نحوهم. 

اسقط سقط عَلَيْتَا كِسَمًّا مِنَ السّمَاءِ إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ@) وطلبوا منه 
أن يسقط عليهم قطعاً من السماء إن كان صادقاً فيم| يزعم» مما يدل على شدة 
عاد وعر دهم و كار هم ن يطلبون هته هذا الطلبا, 

لقال ري اَعْلَمُ تا تعْمَلُونَ@ فَگدَبوه قَاحَدَهُمْ عَدَابُ يم الل إِنَهُ گن 
عَدَابَ يوم عَظيو@ إن في ذلك ليه وَمَا كان أكََرْهُمْ مُؤْمِِينَ فأجاب 
عليهم بأن الله تعالل يسمعهم ويسمع ما يطلبون» ويعلم بجميع أعاهم 
وسیجازم» ثم إن الله سبحانه وتعال أهلكهم بعذابه» وكان ذلك العذاب في 
سحابة أظلتهم فأخذهم ذلك العذاب واستأصلهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن في قصه آية وعبرة لكم يا قريش إن أردتم أن 
تعتبرواء ولكنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا بالرغم من كثرة العبر والآيات التي ننزها 
عليهم فلا تنتظر إيماهم يا محمد فلن يؤمنوا أبداًء وما كان من الآيات والعبر التي 
قصها هم إنها هي إتمام للحجة عليهم وقطع لأعذارهم فلا يكون هم يوم 
القيامة عذر عند الله سبحانه وتعالل. 

لون ريل رب الْعَالَمِينَ®) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه إا بأن 
يخير المشركين أن هذا القرآن كلام اله تعالل الذي آنزله عل تبیه لاا لا کا 
يقوله المشركون أنه ليس إلا سحراً مفترى وأساطير الأولين. 


سورة الشعراء 0 


درل به ارو لايق ڪل قَلْبك لتكو مِنَ المُنْذِرِينَ هو جبريل عاك 
نزل بالقرآن على محمد اة لينذر به امش ركين. 

لبلِسَانِ عَرَيّ مُبينٍ € وقد نزل بلغتهم التي هي لغة العرب» فلا عذر 
هم أو حجة في عدم فهمهم آیاته ومعانیه. 

«وَإِنَه في رَبْرٍ الأَرَلِيَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بيه ااا بأن 
القرآن قد جاء ذكره في الكتب التي سبقته كالتوراة والإنجيل والزبور. 

اوم يڪن لهم ءايه اَن يَعلَمهُ علَمَاءُ بي إِسْرَاثيلً ®( ثم استنكر على قريش 
عندما کانوا یسمعون علماء الیهود یذکرون ما جاء في کتبهم من نعت خمد ااا 
وأوصافه والقرآن» ثم لا يؤمنون به مع ما قد حصل م من اليقين في صدقه. 

ولو تراه َل بع الأَعْجَيي@ فَقَراهُ علَيْهِمْ مَا دوا په مُؤْمِِينَ ®4 
أخبر الله تعالى أنه لو نزل القرآن على بعض الأعاجم لما فهموا معانيه وما 
المقصود منه» أما وقد نزل على لغة العرب وبلسانم فلم يبق هم أي حجة أو 
عذر في عدم إيمانهم به» وذلك هو المراد بقوله تعالل: ذلك سَلَكتَاه في قوب 
الْمُجْرِمِينَ له يُوْمِنُونَ به حى يرو الْعَدَابَ الذَليمَ@) وقد علموه وعرفوا 
معانيه وما المراد منه لكنهم رفضوا الإيمان به والعمل با فيه؛ عناداً وكفراً وتمرداً 
على الله تعالل» ولن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 


«فياتِيهم بَعْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعَرُودً@ فيقولوا هَل حن مُنْظرُونَّ@4 وأخبر 
أنهم لن يؤمنوا به وسيضلون على كفرهم وعنادهم إلى أن يروا نزول العذاب بهم 


فعندها سيتفاجؤون عند رؤيته فيطلبون الغوث» ویترجون من الله سبحانه 


بالعذاب الذي يتوعدهم به» فرد الله سبحانه وتعالل عليهم: لماذا يستعجلون نزوله؟ 
وأي راحة لكم فيه حتى تستعجلوه؟ وكيف تستعجلون الشيء المكروه؟ 


\AMÎ‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ارايت إِنْ مَتَعَْاهُمْ سني تم جَاَهُمْ ما گانوا بوعَدُودَ@ ما اغى 


م 


عَنْهُمْ ما انوا يمَتَعُونَ 4۵ أخبرني يا محمد إن أمهلناهم عدة سنوات ثم نزل 
عليهم العذاب فماذا يستفيدون من إمهاهم ذلك؟ 

وما اکتا من قَربَةِ إا ھا مُنْذِرُودَھ ذکری وَمَا کا ظالیینَ ®4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يستأصل أمة أو أهل قريةء وينزل بهم عذابه إلا بعد 
أن يبلغهم الحجة» ويرسل إليهم رسله ينذرونهم ويجذرونمم» فإن قبلوا وإلا عذمم 
الله تعالى لأنہم قد استحقوا ذلك بسبب ما جنوا على أنفسهم» ولأنه لو أخذهم قبل 
ذلك لكان عذراً هم عند الله سبحانه وتعالل بأن حججه لم تصل إليهم. 

لوَمَا لث به الشَيَاطِينْ@ وَمَا ينبني لهم وَمَا يَستَطِيعُونَ®) ثم رجع 
الله سبحانه وتعالل إل ذكر وصف القرآن فأخبر تعالى بأن جبريل هو الذي آنزله 
إل محمد ااا وليست الشياطين» وأن ذلك ليس في قدرة الشياطين ولا 
استطاعتهم» وأيضاً لا ينبغي أن ينزله الله تعالى على أيدييم. 

لإِنَهَمْ عن السَّمْع لمَعرُولونَّ@) ثم ذكر الله سبحانه وتعالل السبب في ذلك بأن 
الشياطين معزولون عن وحي الله تعالل فلا يستطيعون أن ينفذوا إلى أقطار السياء. 

#فلا تَذع مَعَ اله ِلها ءَاحَرَ فََكُونَ مِنَ الْمُعَدَبِبنَ@) ثم نہ اله تعالل 
تبیه ب أن يتخذ إا آخر مع الله تعالل فيأخذه بالعذاب. 

بدأ الله تعالل في تعليم نبيه اااي بدين التوحيد الذي هو معرفته ثم بعد 
ذلك قال: #وَأنْذِر عَشيرَكَ اَ4 ثم أمره أن يدعوا أقاربه وأرحامه 
قبل الناس جيعاً. 

لواحف جََاحَكَ لمن اثَبَعَكَ مِنَ الْمُومِبِينَ@( وأمره بالتواضع» م 
يدل على أهمية ذلك» وأنه الركيزة الأساسية في الدين» والوسيلة الناجحة في 
الدعوة إل الله تعالل» ومن أكر أسباب القبول. 

«قَإن عَصَوك فمل إي بَرِيء مما تَعْمَلودَ@) فان رفضوا القبول 


سورة الشعراء A4‏ 


والإذعان فأخبرهم بأنك غير راض عن ش ركهم وكفرهم» وتبرأً منهم. 

لوول عل العزبز الرّجيم©) واستمر في مواصلة التبليغ والدعوة» ولا 
eS‏ 

الي يراك جين تَمُوم@ وَتَمَلَبَكَ في السَاجِدِينَ إِنهُ هُوَ السَمِيعُ 
الْعَلِيُم ثم وصف تعالل نفسه بأنه يرى قيامك في عبادة الليل وتفقدك 
لأحوال الوت فرالظل عل كل ااه جي او فور 

وکل اط تل متتل لفبايي ت َل َل کل فال يو يُلْمُونَ 

ا وره م كاذبونً@# وأن الشياطين لا تذهب إلا إلى أولئك الأفاكين 
ُ فتنقل هم ما استرقته من السمع» وتزيد على ذلك الكذب 
والافتراءات والأخبار التي تختلقها من عند أنفسها. 

#وَالشُعَرَاءُ َعَم الْعَاوُودَ@ وأما أنت يا محمد فأتباعك هم المؤمنون 
وأهل الهدئء وكان الشركون يقولون: إن عمداً إا شاع وتارة يقولون: 
ساحر» وتارة أخرئ: جنون. 

الم د ر أنه ف کک َا يَهيمُونًَ@# أل تعلم أن الشعراء عادتمم التقلب 
والتحول» فمرة يمدحون ومرة يذمون» ومرة هجون و...إلخ» فالشاعر الواحد 
ترى أشعاره متناقضة ينقض بعضها بعضاء بينما القرآن على نمط واحد وأسلوب 
دقیق› ر عن الاختلاف والتناقض. 

لوأنهم ر يقُولونَ ما لا يعلد وكذلك طبيعتهم الكذب والإكثار منه. 

3 الد ين ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصا لجات وذ روا الله گثِيرا وَانْتَصَرُوا ِن بَعَدِ 


O e 


ظلمُوا وَسَيَعَلَمُ اا ي مُْقَلَبٍ يَنْقَلبونًَ@€ ثم استئنی اله 
وتعالل القليل منهم وهم این آمنوا بدعوتك يا محمد وعملوا الأعال 
الصالحة وانتصروا للنبي إا في أشعارهم واستغلوها في رد هجاء المشركين 
للنبي إا ثم أحبر الله سبحانه وتعالى بأنهم عا قريب سيرون المصير الذي 
أعده هم» وأين ستكون نهاية أمرهم. 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 
سورة النمل 

طس َلك ءَايَاتُ الْمُرَْانِ وكتاب مُبين © في الإشارة تفخيم لشأن هذه 
السورة التي وَضَحَتُ حججها ودلالاتما لمن استمع إليها وتدبر معانيهاء غير أن 
المشركين كانوا معرضين عنه أشد الإعراض» فكلا قرأ النبي لإا عليهم 
القرآن أخذوا برفع أصواتهم بالضجيج والضحك حتى لا يسمعوه وهو يقراً. 

«هُدّى وَيْشْرَّى لِلمَوْمِنِينَ@# وأن آيات القرآن يهتدي با المؤمنون» وفيها 
تبشيرهم بالثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة والحياة الهنيئة والسعيدة في الدنيا. 

#الذِينَ بُقِيمُونَ الصَلاةَ وَيُونُونَ الرَكة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُونودَ@4 ثم 
وصف الله سبحانه وتعالل المؤمنين الذين بمتدون بمديه وينتفعون باياته باهم 
الذين يقيمون الصلاة» ويخرجون زكاة أموالهم» ويصدقون بالبعث والحساب» 
فهؤلاء هم الذين يتدبرون آياته» وينتفعون بہديماء وأما أولئك الكافرون 

لن الذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخرَة رَينا لهم أعْمَالهْمْ# زين الله تعالى للكافرين 
دين الإسلام وسبل السلام وما أعده من النعيم لأهل طاعته فأعرضوا وكذبوا 
واستكبروا وأصروا على البقاء ني ظلام الكفر وأودية الضلال. 

لقهمْ يعمَهونَ 4 فهم یسیرون عل غير هدی. 

«أوليك اَذِينَ لَهُمّْ سُوءُ الْعَدَاب وَهُمْ في الآخِرَة هُمُ الأخْسَرُودَن» 
وهؤلاء الذين هذه صفتهم هم أهل عذاب الله تعالى وسخطه» وهم الذين 
سيكون نصيبهم الخسران والهلاك في الآخرة. 

#وَإنك می القَرَانَ مِنْ لذن حَکیم عَلِیم ®4 ثم حاطب الله تعال نییه با 
بأنه يتلقی القرآن ويأخذه من عند حکيم عليم» لا كا يقوله المشركون بأنه ليس 
إلا كلام السحر والشعوذة والجنون. 


سورة التنمل Ak‏ 


لذ قال موی لأَهلِه ئي ءات تارا سآتِيڪُم مِنها بر او ءَاتيڪُمْ 
شاب ہیں لَعَلَّمْ نطود ثم ذکر الله سبحانه وتعال لنییه ااا 
قصة موسى عندما أوحى إليه واصطفاه للنبوة والرسالةء فبعد أن أكمل السنين 
التي استأجره نبي الله شعيب ايا -وهي ثان سنوات أو عشر إن تطوع موسى 
يإتهامها- أخذ امرأته وسافر بهاء ثم إن الليل أظلم عليه وهو في الطريق» 
وأصابمم البرد الشديد» وأيضاً أضاعوا الطريق بسبب الظلمة الشديدة» فرأى 
موسى ناراً على مسافة منهم فأمر أهله بأن ينتظروا حتى يذهب ليبحث هم عن 
دلیل يخبرهم بالطریق» ولیاتي هم بنار یستدفئون بها 

لما جَاءَهَا ودي أن بورك مَنْ في اللَارِ وَمَنْ حَولَها) فليا وصل موسى 
عند النار سمع صوتاً يناديه بأن هذه النار مباركة» وما فيها من النداء مبارك 
والبقعة مباركة» ونت يا موسى مبارك. 

«وَسُبْحَانَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ۵) وتقدس وتنزه أن یکون حول هذه النار 
أو فيها؛ لأن ذلك يستلزم التجسيم والحلول» والله سبحانه وتعالل يتعالى عن 
الحلول والمكان. 

«يامُوسى إِلَهُ أا الله الْعَرَبرْ الحكيمٌُ@) يخبره الله تعال بأنه هو الذي 
يناديه» وذلك أنه تعالل خلق كلاماً ني ذلك المکان بقدرته کلم به موسی طلقا 
بغير آلة فهو تعالل يتكلم بغير لسان وحنك وشفتین» ویری بغیر عین» ویسمع 
بغير أذن» ويخلق خلوقاته بغير يدين وبغير آلة عمل. 

ولق عَصاك€ وأمره الله سبحانه وتعالل عند ذلك آن يرمي بعصاه من يده. 

لما رَآھا تهر گانََا جا وَل مُذبرا ولم يُعمَبْ يَامُوسّی لا حف ني 
اف لَدَىٌ الْمُرْسَلونَ# عندما ألقاها رآها تتحرك كالثعبان فخاف من ذلك 
المنظر وهرب لا يلتفت على شيء من شدة الخوف والفزع» فسمع منادياً يصيح 
به: أن لا تخف فأنت نبي مرسل» والمرسلون لا يخافون. 


4٠‏ التضسير/ الجزء الثاني 
إلا مَنْ ظَلَمَ ثم بدَلّ حُستا بَعْدَ سو فَإِي عَمُورٌ رجيم والمفروض 

أن لا يخاف إلا من عصا الله تعالل» ولكن من عصا الله تعالى ثم تاب إليه فإن الله 
سیتوب عليه. 

لوَاذخِل يدك في جَيْبك رُح بَيْصَاءَ مِنْ عَيْرٍ سو والجيب هو الذي 
نسميه فِقَرّة القميص» أمره الله سبحانه وتعالل أن يدخل يده فيها فإنه سيخرجها 
بيضاء ناصعة البياض لاعن مرض أو علة» وإنا آية من آيات الله سبحانه وتعالل 
بياض يخطف الأبصار بجماله. 

#في قنع ءَاياتِ إل فرعَونَ وَقَومه إِنَهمْ كوا قَوْمًَا قَاسِقينَ 4 وأمره بان 
يذهب إلى فرعون وقومه مؤيداً بتسع آيات تشهد e‏ وکانوا قد تجاوزوا 
Ss‏ 

لما جَاعَنْهُمْ اانا مَبْصِرَةً قالوا هَذَا سِحْر مُبِينً@) فعندما أراهم 
موس آياته ومعجزاته التي يده الله سبحانه وتعال ا رموه بالسحر» وأما في 

حقيقة الأمر فقد أيقنوا أن ما جاء به هو الحق والصدق وأا آيات الله الدالة على 
صدقه ونبوته. 

«وَجَحَدوا بها وَاسكيقََنها أنْمُسَهُمْ طَلْمَّا وَعَلر4 وقد عرفوا وتيقنوا 
بقلویہم اھا حق وصدق) ولکنھم کفروا بہا بألسنتهم استكباراً عن قبول الحق 
والإذعان له. 

لقَانْظرْ كي كان عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَّ ®4 انظر يا محمد وأخبر قومك كيف 
كانت عاقبة هو لاء عندما کذبوا بآیات الله وعصوا رسله. 

وقد ١تنَا‏ دود وَسَْيْمَانَ عِلْمًا» ثم شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر 
قصة داوود وسلیمان لاء فأخر أنه قد أعطاه| العلم والحكمة واصطفاه) 
وة والرسالة: 


سورة التنمل ۲1 


اوقا المد َه الَڍِي نَا عَلَ گر مِنْ عِبَادِ المُوْمِبينَ@) توجه 
داود وسلمان ليللا إل الله تعالل بالاعتراف له بعظيم النعمة عليهما وما أولاه 
من نعمة العلم والحكمة» وتوجها إليه بالشكر والثناء. 

#وَوَرِتَ سَلَيْمَانُ داو كان داوود عك نبياًء وبعد أن مات ورث النبوة 
من بعده ولده سلیم‌ان» وورث أیضاً ملکه؛ لأنه کان ملكا في بلاد الشام. 

لوقا يابا الاس عَلْمْنَ مَنْطق الطَيْرٍ روتيا مِنْ کل سَيْءِچ وأحبر 
سليمان قومه بأن الله سبحانه وتعالى قد علمه لغة الطير» ومكنه من جميع أسباب 
املك وهيأً له ذلك. 

لإ هَدَا لهو الْمَصْل الْمينُ®) وقال: إن هذا فضل عظيم تفضل الله به 
عليه من غبر حول منه ولا قوة. 

حشر لِسُليمَانَ جُنُودة ِن اين یں ابر ثم إن نبي الله سلیان کاڈ 
جمع جنوده ذات مرة متجهاً جهة الجنوب إلى بلاد اليمن مريداً للغزو» وقد جند 
لذلك الخروج الجن والإنس والطير. 

لهم يورَعُودَ®) فحبس أوها على آخرها حتی اجتمعت وتلاحقت ثم 
سار بهم إل اليمن. 

خی إا تو َل واد التَمْلٍ قَالَتْ تَمْكَه يابا َمل اذْخُلوا مَسَا كك4 
وني طريقه وعند مروره بوادي النمل صادف أن سمع نملة تصيح بصويجباتما 
من النمل: بأن يحموا أنفسهم ويحترسوا أن يدوسهم سليمان وجنوده؛ وكانت 
هذه النملة هي راعيتهم» مما يدل على أن كبير القوم يكون مسئولاً عن رعيته» 
وحريصا على سلامتهم» ومتحرياً لتجنيبهم أسباب المهالك. 

3لا طمَذڪُم سلَيْمَان وَجُنُودهُ وَهُمْ لا عزون أا عرفت بعدل 
سليمان ورحته» وأنه لن يتعمد قتلهم أو أذيتهم إلا عن غير شعور وقصد. 


Y€‏ التضسير/ الجزء الثاني 


قبسم صَاحِكًا مِنْ قَوْلها) يعني فهم سليمان عك ما قالت» وذلك أن الله 
و 

قال رب أؤزِغي اَن ضكر يعْمَتَكَ الي نَت ڪي وَعَلّ الي أن 
ار ا را وَأذْخِلني برَمَيَكَ في عِبَادك الصالجينَ ®4 استشعر 
سليمان في نفسه نعمة الله عليه فشكرهاء وتواضع لله تعالى ولم يأخذه العجب 
والبطر حيال ذلك؛ مما يدل على أن المرء إذا تذكر نعمة الله تعالل عليه فعليه أن 
يقابلها بالشكر لله تعالى وإخلاص العبادة له» وهكذافي مقابل كل نعمة. 

وقوله: «تبسم ضاحکا» أراد الله تعال أنه لكا استر عندما رأى تتابع نعم الله 
علیه» فطلب من الله تعالی أن یعینه على شکر ما نعم به علیه» وأیضاً شکر ما قد 
نعم به على والديه» وذلك أن ما كان أنعم الله تعالى به على داوود من الملك قد 
ورثه عنه وصار إِليه. 

نَمَف الطَبْر لأا كانت من اجنود التي حشر ها سليمان علا. 

لقال ما ل ا أَرَی الْهُذْهُ اَم ن مِنَ الْعَائبينَ لَأعَدَبنَهُ عَدَابَا مَِيدًا 
أو لأَذّجَنَّةُ أو ابي بِسَلْظانِ مُبِينٍ ®6 وکان الهدهد من بین جنوده فطلبه 
فلم يجده بينهم» فأقسم أنه إن لم يأت بحجة وعذر يبرر غيابه ليعذبنه جزاءًَ على 
ذلك؛ مما يدل على إحاطته بجنوده فرداً فردا وتفقده لأحوال رعيته» وأيضاً فيه 
lg‏ 
َقِينٍ@# فا لبث أن عاد الهدهد مقبلاً بأخبار مملكة et‏ وکان 
EGE E‏ 

طني وَجَذٿ مره تلهم وَوتيَٺ مِن کل سَيِءِ وها عرس عَظِيُ@) وهذا 
ld‏ 
آتاها الله سبحانه وتعالل من القوة والنفوذ والسلطان» وكان اسمها بلقيس. 


سورة التنمل YE‏ 


جنها وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَميس مِنْ دُونِ اللَهِ وَرَينَ لَه سيان 
أُعْمَالهَمْ د قَصَدَهُمْ عَن السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ@( وكانوا قد اتخذوا ا 
إا يعبدونه من دون الله» ظناً منهم أنهم في خير العمل» وأنم على سواء الطريق 
بسبب تزيين الشيطان هم ذلك. 

لاله يَسْجُدُوا يله الي يرج الحَبْءَ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض) وأمم لا 
يسجدون لله تعالى الذي بيده القدرة على إخراج النبات المخبوء في الأرض»› 
وكذلك إخراج ما قد خبى في السماء من المطر والخير والشر والوحي والعذاب 


وما أشبه ذلك. 
وَيَعْلَمْ مَا َمُونَ وَمَا تُعْلِنُوَ@) وكذلك الذي علمه حيط بکل شيء ما 
ی وا عن و یروت ن 


لاله ل إل إلا هُو رَبُ الْعَرْش العَظيم ®( فلماذا لا يعبدون الله الذي هو 
رہم ورب ال ورب النتاوات والأرض وما بينهم|. 

#قَالَ سَكَنْظْرٌ أَصَدَفَتَ 3 كنت مِنَ الْکاذِبینَ@) فرد عليه سلیان لک 
بأنه سيتحقق» وسينظر في صحة هذا الخبر الذي جاء به. 

اذهب بڪتاي هَدَا فَألقَهِ لبهم تم ول عَنْهُمْ انز مَاذا ود4 
وبعد أن تلقي هم بالكتاب اتخذ مکاناً قریباً منهم حتی تسمع ما سیکون من ردة 
فعلهب وماد ا سيقو لون ا ثم ادج إلي بخبرهم. 

الث ياي الما ِي ال ج كاب رم۵ إِلَهُ مِنْ سَليَْانَ4 جعت 
الللكة بعدما قرأت الكتاب أشراف قومها وأهل المشورة والرأي منهم وأخبرتم 
با جاءها من کتاب سلیان عل وأا لم تر في کتابه هذا إلا ما فيه نفعهم 
وصلاحهم وصلاح ملكتهم؛ كأنا أرادت لقومها أن يسلموا ويدخلوا في دين 
سليمان يلاء مما يدل على رجاحة عقلها وحسن تدبيرها. 


٤‏ التطسير/ الجزء الثاني 

وله شم اله اَن اجيم ألا تَعْلوا ع وني مُسليينَ@) هذا 
هو نص الكتاب الذي أرسله سليمان علكل؟» وهو تحذيرهم من التكبر والتعالي 
علل نبي الله سليمان عليكا» وأن يقبلوا إليه مسلمين. 

«قَالّث يَاأَيّهّا لاذ أْنُوني ني أَمْري وطلبت من قومها أن يشوروا عليها 
بماذا ترد على هذا الكتاب. 

لما كنت قَاطِعَةً مرا ق ذَشهَدُون@# وأخبرتم أا لن تقطع ني أي 
أمرء أو تبت في ق ة إلاي at:‏ ومشورتېم. 

«قالوا ن اوو فة واوو بأ سَدِيدٍ فأشاروا عليها بعدم طاعة سليان 
أو الدخول تحت رايته» وقد ركنوا على ما هم فيه من القوة والعدة والعدد» 
وأشاروا عليها بمواجهة سليمان وحربه. 

ومر ليك نري مادا تأمُربنَ@4 وأخبروها أن ما أشاروا به هو 
ea‏ 

#قالَث إن الملوك إ إا دلوا قَرية أَفْسَدُوهًا» وأشارت عليهم بأن الحرب 
ليست هي الحل؛ لأن عواقبها ستكون وخيمة» وأخبرتهم أن الدائرة إن كانت 
عليهم بيغيو الفساد ف البلاد. 

«وَجَعَلوا اع اهلها اذل وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ@4 وأن هذه عادة الملوك إذا 
دخلوا بلاداً منتصرين؛ فقد أرادت بذلك أن تجنب قومها المهالك والمصائب 
والذلة وآخبرتہم ہا ستدفع شر سلیان بأسلوب آخر غیر الحرب والقتال» ما 
بل عل اما وخسن دورما وبُحد نظرتها لعواقب الأمور. 

لإي مُرسِلَة إِلَيِهِمْ بهَديَةٍ قََاظِرَة بم يرجم المُرْسَّلونَ@) وأخبرت قومها 
بأنها ستجرب سليمان وتختبره من خلال هدية سترسلها إليه؛ لتنظر كيف 
ستكون ردة فعله» وبعد ذلك ستتخذ القرار تجاهه. 


سورة التنمل f‏ 


فما جاءَ سُكَيْمَانَ قال انُدُودن مالي قَمَا اتان الله َير مَِا اتا ڪُم َل 
ا بِهدِيْتِكَمْ تَفْرَحُونَّ@) فلا وصل رسوها بالهدية» تعجب من فعل هذه 
الملكة وكأا تريد أن تستدرجه بفعلها ذلك» وأمر الرسول أن يخبرها بأن ما آتاه الله 
من المال والملك أكثر مما آتاهاء بالرغم من أن دولة سبأً كانت غنية جداً بيا تملكه من 
SO‏ : 

لازغ َم كام ئو ل قبل َم بها رهم منها أَذلةً َه 
صَاغِْرُودَ@# وأمر رسوها أن يرجع إلى قومه فيخبرهم بهم إن م يستسلموا 
وی کارا ی ا فل چام میں ا لی کی ان برد اوت ی وچ 

لقال ايها الملا يڪم ييي برشا قبل اَن يوني مُسلِمِينَ@) وکان قد 
عرف بيا قد أطلعه الله تعالى عليه من العلم أهم سوف يقبلون إليه مسلمين» فأراد 
أن يأتي بعرشها قبل أن تصل إليه» والسر في ذلك أنه يريد أن بختبر ذكاءها وفطتتها. 

قال عفرت ِن ان آنا ايك په قَبَلَ أن تفُم مِنْ مَقَامِكَ وني عَلَيِْ 
َموي أَمِينٌ@) کان سليان يقف للناس في حوائجهم من أول ساعات النهار 
إلى وقت الظهيرة» وعندما سأل هذا السؤال أجاب هذا العفريت بأنه لن بجين 
وقت قیامه من مقامه إلا والعرش بین يدیه. 

لقال الذي عِندَهُ عِلْمُ مِنَ اتاب آنا اتيك به قَبْلَ أَنْ يَرْنَد ليك 
رفك وهو جبریل علا أخبره بأنه سيأتيه بعرشها خلال طرفة عين» وهو 
رمشة » فلا یفتح عینیه ویغمضها إلا وهو بین یدیه. 

فما راه مُسَْقِرًا عِنْدهُ قال هدا ِن قصل ري ليَبلوني ءأشكر ام أ ر4 
عندما رأى العرش بين يديه حمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة» وأن الله سبحانه 
کک ههل سيشكر أم سيكفر هذه النعمة. 

وَمَنْ شر فَإِنَمَا كر َِفْسِه وَمَنْ ڪَقَرَ قَِنَ ري ع گرِيم@ وان 
SS‏ 
الله تعالل عليه فإن الله ليس محتاجا له وضرر ذلك عائد عليه. 


3 التضسير/ الجزء الثاني 


«ٿالَ تڪَرُوا لها عَرتَها تَنظر اهدي اَم ڪون مِنَ الَِينَ ل 
يَهتَدُونَ@€ وأمر من حوله أن يغيروا في هذا العرش وتفاصیله وهیئته؛ أراد 
بذلك أن بختبر عقلها وحكمتها وذكاءها. 

«فَكَمَا جَاءَت قير أَهَكَدَا عَرْشُكِ قَلَّث كانه ُو عندما أقبلت إل 
سليمان وسأها: هل صفة عرشك مثل صفة هذا العرش؟ كان من المفروض أن 
یکون جوابما ب: نعم» أو لاء ولكنها أجابت بجواب مخلص ما يدل على فطتتها 
وحکمتھا وذکائهاء فقالت : كانه هو. 

روتيا لْعلْمَ مِنْ قَبلَِا وکنا مُسْلِيِينَ۵) عندما سمع سلیان جوابها 
هذا علم بذكاتها وفطتتهاء ولكتها | تبلغ من الذكاء والحكمة ما قد بلغ فهو 
أعلم منهاء وزيادة على ذلك فضل النبوة والإسلام لله سبحانه وتعالل. 

#إوصد صدَهَا مَا ٺ تَعَبُدُ مِنْ دُونِ الله ٳنَهَا اث مِنْ قوم گفِرينَ@4 ومع 
عقلها وفطنتها اذا م تسلم؟ فأخبر أنه قد صدها ومنعها عن اللإسلام آنا نشأت 
بين قوم يعبدون الشمس فعبدتها مثلهم» ولولا ذلك فمداها عقلها إلى عبادة الله 
شتحانة وتعال: 

قي لها اذخُي اصرح ثم أشار سليمان اكا إلى حجرة وأمرها أن تدخلها 
فما رأة حسِبته َة وَكَسَمَتْ عَنْ سَاقَيْهّا) وعند مسيرها كشفت عن ساقيها 
لئلا يصيبهم| البلل خلال مرورها من بين ذلك الماء الذي يعترض طريقها. 

لقال إِنَهُ صرح مُمَرَذٌ مِنْ فَوَارير فأخبرها أن ذلك الماء يمر من تحت 
اجر می ن ارج ِ 

#قالٽ رَبَ اي ظَلَمْتُ تَفْيِي وَسْلَمُتُ مََ سَيمَاَ يِه رَبَ العَالَيينَ@)4 
وعند ذلك عرفت أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالل» لما رأت من التمكين 
a EG‏ 

وقد أَرْسَلْتَا إل تَمُودَ أحَاهُمْ صَاليًا» ثم أوحى الله سبحانه وتعال إلى 


سورة التنمل Y۷‏ 


نبيه ااا قصة قبيلة ثمود مع نبيهم صالح لكا وكيف كانت عاقبتهم» لعل 
قریشاً تعتبر بہا جری علیهم جزاءَ عل تکذیبهم بنبیهم. 

أن عدوا الل فأخبر أنه أرسل إليهم رجلاً منهم اسمه صالح فدعاهم إل 
عبادة الله سبحانه وتعالى وترك ماهم فيه من الكفر والطغيان وعبادة الأصنام. 

لذا هُمْ فَرِيقَانِ يْتَصمُونَ@) فانقسموا إلى قسمين فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر» وقد كان الكافرون هم الكثرة. 

قال ياقَؤم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بالسَيَة قبل الحسََةٍ استنكر عليهم نيهم 
كيف يستعجلون نزول الشر عليهم؟ وأي راحة هم فيه حتى يستعجلوا نزوله؟ 

وذلك أنہم کانوا يسألونه أن يدعوا الله سبحانه وتعال بتعجیل نزول عذابه 
بہم إن کان صادقا فيم يتوعدهم به من العذاب. 

لوا دَسْتَعْفِرُونَ الله لَعَلُّمْ تُرَْونَ®) فلو أنكم بدل ذلك تستغفرون 
الله سبحانه وتعالل وترجعون اليه لیدخلکم في رحته وتسلموا عذابه وسخطه؛ 
لأن شأن العاقل أن لا يطلب إلا الخبر» ويتجنب ما فيه ضرر أو أذى بنفسه. 

اوا ايرا بك ويم مَعَكَ ٿال طائِرڪُم عند الله َل انتم قوم 
تفتَنونَ ®4 فأجابوه بأنہم قد تشاء موا به» وأخبروه بأنهم لم يروا خيراً من حين 
أقبل إليهم ودعاهم؛ فأجاب عليهم صالح أن ما هم فيه من الجدب وقلة 
الأمطار والثار إنا هو عقاب مم من الله تعالى بسبب عصيانهم وتمردهم» 
وأخبرهم بأن الله تعالى يقلب أحواهم فتارة يحوهم إلى خير» وتارة يجحوهم إلى 
شر اختباراً منه وامتحاناً هم. 

لوگ في المَدِيتَة َسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُضلِحُودَ@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى أن من بين أهل مدينة ثمود تسعة أنفار قد عاثوا الفساد 
في البلاد. 


۲۸ التضسير/ الجزء الثاني 


۶و 


#اوا تقَاسَّمُوا اله َنبيكَه وََهْلَهُ ثم َتفُولَنَ لوه ما سَهننًا مَهْيِكَ أَهْلِهِ 
وَإِنّا َصَادفّونّ ® وقد تآمر هؤلاء الأشخاص وتعاهدوا على قتل نبي الله صالح 
وأهل بيته حيعاً خفية تحت ظلمة الليل» بعيداً عن أنظار الناس» وبعد ذلك 
سیحلفون لأولیاء دمه وقبیلته بأنهم بریئون من ذلك» وأنهم لا یعلمون له قاتلا 

ومَگروا مَکرًا وَمَكرنًا مَكرَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ@ دبروا هذا التدبير 

وحاكوا هذه المؤامرة وهم لا يعلمون أن مکر الله سبحانه وتعالى فوق مكرهم» 
ونه حيط بہم وعالم بها یدبرونه. 

ومكر الله هنا مجاز من باب المشاكلة ني القول» والمراد أنه قد أحبط مؤامرتهم هذه. 

انظ گي کن عَاقمَة مَكرهِم أا دَمَرَْاهُمْ وَقَوْمَهمْ معي وذلك 
أن الله تعالى دمر هؤلاء التسعة وقومهم جيعاًء وأبادهم واستأصلهم قبل أن 
يصلوا إلى صالح وأهله. 

فيلك بُيُونَهُمْ حَاويَةً بَا ظَلَمُوا ِن في ذَلِكَ لاي قوم يَعْلَمونَ@ يخر الله 
تعالل قريشاً أن بيوتهم لا زالت قائمة قد تخاوت سقوفها وتساقطت» عبرة قائمة 
أمام عيون مشر كي قريش إن أرادوا أن يعتبروا بأهلهاء إن كانوا من أهل العقول. 

ايتا الَذِينَ ءَامَنوا ونوا يمون نجا الله سبحانه وتعالل المؤمنين 
الذين آمنوا بصالح وصدقوا دعوته فلم يلحقهم أي أذى أو مكروه من ذلك 
العذاب الذي نزل بقومهم. 

ولوصا إذ قال مويه أتاأُونَ الْقَاجِمَة ونم ثبْصِرُودَق أَبِنَكُم انون 
الرَجَالّ سَهُوَةَ مِنْ دُونِ النَسَاءِ بل نتم قوم جود أرسل الله سبحانه 
وتعالل لوطاً إلى قومه يدعوهم إل عبادة الله تعال» وترك ما هم فيه من المعاصي 
وعمل الفواحش» وكانوا قد اشتهروا بفاحشة اللواط» يجاهرون بذلك من دون 
أي حياء أو تستر. 


و 6 


لما گن جَوَابَ قَوْمِه إلا أن قالوا أخْرِجُوا ءال لوط مِنْ قَرَيَيَكُم نهم 
اس يََظهَرُونَّ@) عندما استنكر عليهم نبيهم عل ودعاهم إلى عبادة الله 
تعالى وترك ما هم فيه لم جدوا جواباً عليه إلا ن هموا بطرده هو وأهله من بينهم؛ 
لآم استئقلوهم بسبب تنزههم وتطهرهم عن المعاصي التي كانوا يعملونها. 
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ايتا وَهْلَةُ إلا امراَة قَدَرَْاهَا مِنَ ارين( فأهلكهم الله سبحانه 
وتعالل» وأنزل بهم عذابه وسخطه بعد أن مر لوطا وأهله با لخروج من بينهم ليلا إلا 
امرأته فقد حكم الله سبحانه وتعالل عليها بالعذاب واهلاك مع قومها. 

لوََمُظردًا عَلَيْهِمْ مَظْرَا فَسَاءَ مَظْرٌ المُنْدَرينَّ@) وقد أهلكهم الله تعال 
بحجارة أمطرها عليهم من السماء فأبادت من بقي منهم. 

لفل الحَمْد لله وَسََامٌ عل عِبَادِهِ الَذِينَ اى ثم انتقل الله سبحانه 
وتعال إل خطاب نبيه ا بأن يقوم خطيباً في قريش فيبتدئ بحمد الله 
والثناء عليه» ثم الدعاء لمن اصطفاهم الله تعالى من الأنبياء والمرسلين. 

الله َير ما يركون ثم بعد حد الله تعالى والدعاء لعباده المرسلين 
أمره أن يسأل قريشاً: أيي| أفضل وأجدر بالإمية والعبادة هل الله تعالى أم 
الأصنام التي يعبدونها من دونه؟ 

من حَلَق السَمَوَاتِ وَالاَرص ورل لَڪُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ انيتا به 
حَدَايق ڌات بَهجَة ما گن لَڪُم ان تُنيُوا سَجرها ايله مَعَ الَهِ بل هم قوم 
يعْدِلْونَ@€ وأن يسأهم أيها أفضل هل الذي خلتق السماوات والأرض وما 
فيهماء وأنزل المطر وأخرج به أنواع النبات والزروع والأشجار والثار» أم تلك 
الأصنام التي تعبدونما من دونه لا تستطيع فعل شيء؟ 

ثم أخبر الله تعالى عن قريش بأن قريشاً قد مالوا عن طريق الحتق وعدلوا عنها 
استكباراً وعناداً وتمرداً على الله وعلن رسوله ۴لاا. 
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َم جَعَلَ اأص قَرارا وَجَعَلَ خِادلها نهار وَجَعَلَ لَه رَوَاِي وَجَعَلَ 
َي البَحرَيْن حَاجرا ْلَه مَعَ اله بل أكُتَرهُمْ لا يعْلَمودَ@) ثم يسأهم أيضا 
أيي| أفضل هل هو الذي هياً الأرض للحياة والاستقرار على ظهرها با أوجده 
من کل مقومات الحياة من الماء والحبال» ومنع البحر العذب من الاختلاط 

غير أن قريشاً قد علمت أن الله تعالى هو الذي بيده كل ذلك» ولکنها تعامت 
عن تلك الحقيقة» وذهبت إلى عبادة تلك الأصنام التي ليس بيدها أي شيء. 

لأمَنْ ميب الْمُضْطْرَ ذا دَعَاهُ وَيَكَشف السوء# وأن يسأهم أمم أفضل 
هل أصنامكم؟ أم ذلك الإله الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ 

وكانوا إذا وقع أحدهم في مصيبة أو شدة تذكر الله تعالى وجا إليه بالدعاء 
والتضرع لینقذه من مصیبته وشدته» ناسين لتلك الأصنام الت یعبدونها» فأمر 
الله تعالل نبيه واوا أن يسأهم عن ذلك الواقع الذي لا يستطيعون إنكاره. 

#ويجْعَلكَُمْ خحَلمَاءَ الأرْض# تخلفون من قبلكم على الأرض» وتعمرونا 
بعد تلك الأمم التي قد ذهبت وانقرضت. 

ايله م الله ليلا مَا تد كرون یذکرهم الله تعالل بایاته وحججه 
وبیناته» ولکنهم لا ینتفعون بتذکیره. 

لامَنْ يَّهْدِيَمْ في ظلمَاتِ الب وَالبخر# وأا أفضل هل أصنامكم التي 
تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل؟ أم الله تعالى الذي سهل لكم الوسائل التي 
تهتدون بها إلى سلوك الطريق التي تريدونما؛ أراد بذلك النجوم التي يحددون با 

ومن يُرَسِل الرَياح بُشُرَا بَيْنَ يَدَيٰ رَحمَته ايله مَحَ الَهِ َال الله عَمَا 
يُشركونَ©@€ وأن يسأهم من هو الذي يأتي بالرياح قبل المطر فتسوقه من مكان 
إلى آخر؟ هل هو الله تعالل ام أصنامكم التي تعبدونها من دونه؟ 
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امن اَم يبدا ا لق ثم ر يعِيده# ومن هو الذي بيده بداية خلقكم وإعادتكم 
للبعث والحساب يوم القيامة؟ 

ومن يرَرْفُْڪُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالاَزض أله مَعَ اله فل انوا بُرَمَانَكُم ِن 
كَنْشّمْ صَادِقِينَّ@) ومن الذي ينزل المطر ويخرج لكم به الشجر والثمر؟ فإن 
كانت الأصنام فهاتوا الدليل على ذلك ولن تستطيعوا ذلك أبدا؟ 

کل هذه التساؤلات ليضطرهم إلى الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالل هو 
وحده المتفرد بكل ما ذكر فلا يكون هم عذر عند الله تعال. 

فل لا يَعْلَمّ مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض الْعيْبَ إلا الله وأخبرهم يا عمد 
أن الله سبحانه وتعالل هو المختص بعلم الغيب وحده لا يشاركه في ذلك أحد. 

لوَمَا يشْعْرُونَ أَيَنَ بُبْعَنونَ) وأخبرهم يا محمد أن هذه الآة التي يعبدوها 
لا تعرف من علم الغيب شيئاًء ولا يعلمون متى سيكون حشرهم ومبعثهم. 

بل ادَارَكَ عِلْمهُمْ في الَخرَة بل هُمْ في سك مِنها بل هُمْ مِنْهَا عَمُودَ@) ثم 
أخبر الله تعالى أن المشركين قد عرفوا بأمر الآخرة والبعث والحساب وقد استحكم 
علمهم في ذلك» غير أنم بعد ذلك يشككون على أنفسهم في أمرها عناداً وجحوداً 
وتكذيباً وتعامياً عن الحقء وذلك بها يدخلون من التلبيسات على أنفسهم والشبه 
بعد أن علموا وت SS aa‏ 

لوقا الَدِينَ ڪَمَروا ادا كنا رابا اوتا اننا لَخْرَجُودَ@€ استنكر 
الشر كوت ميعنم بعد الوت ويد ان يضرا رابا وا سدوا کیت بصع ذلك 

قد وعدا هدا نحن واوا مِنْ قَبْل إن هدا إلا أَسَاطِير الأَرَلِينَ@ وقد 
جاءتنا أخبار البعث والحساب» وكذلك آباؤنا من قبلناء ولم نر نحن ولا هم شيئاً 
من ذلك الذي توعدنا به يا حمد» ما يدل على أنا ليست إلا خحرافات وأكاذيب. 

لفل سیوا في الأَرض قَانْظرُوا گي گان عَاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ ®4 ثم أمر الله 
تعال نبيه ٤اا‏ بأن يأمرهم بأن يسيروا في الأرض وسوف يرون كيف كانت 
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عاقبة تلك الأمم التي كذبت أنبياءها عندما يمرون على قراهم ومساكنهم التي 
كانوا يعمرونها وقد أصبحت خراباً» وأن يحذروا أن تصير حاههم كحال تلك 
الأمم إن استمروا على تكذيبهم وتمردهم. 

ولا خرن عَلَيْهِمْ وَل تَكُ في صَيْق مما َهْكرُونَ@) ثم أوحی الله تعال 
الل نییه اا بأن لا حزن عل عدم إیمان قومه؛ لأنه کان قد دخل عليه الحزن 
الشديد والضيق لما رأى من تكذيب قومه. 

وكذلك أوحى الله تعالل إليه أن لا يبالي با یکیدونه ويحیکونه نحوه من 
المؤامرات لقتله أو أذيته» وطمأنه بأهم لن يستطيعوا أن يلحقوا به أي ضرر أو 
مکروه» فهو حافظه من کیدهم ومکرهم. 

لوَيَفُولونَ مى هدا الْوَعْدُ إن كَنْتّمُ صَادِقينَّ ® كان المشركون يسألون 
النبي اة أن بخبرهم بموعد العذاب هذا الذي يحذرهم منه وينذرهم بنزوله 
بہم» ونه إن کان صادقاً فلیحدد موعد نزوله. 

#قُل عَسَى اَن پَڪُونَ ردق لَڪُم بعص الَڍِي دَستَعَجلونَ@) فامر اله 
سبحانه وتعالل نبيه اة أن بجيبهم بأنه قد أوشك أن يحل بهم بعض ذلك 
العذاب الذي يستعجلونه وقد اقترب موعده. 

لود رَبك لو فصل َل الئاس وَلَڪِنَ رهم ا يشكرود@4 وأمره 
ن يخبرهم بان اله شيا ران ف فشر غي دا امات وتأنی بہم 
وأغدق عليهم نعمه» وأمد هم في أعارهم» وبارك م في أرزاقهم وأولادهم 
كل ذلك لعلهم يرجعون إليه» وأن ذلك من عظيم رحته بہم» فکان من 
ا لمفروض أن يشكروه مقابل ذلك. 

لون رَبك غلم مَا تُڪِنُ صُدُورُهُم وَمَا يَعَلِنونَ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبيه مااي بأنه ليس غافلاً عن أولئك العصاة والمتمردين فهو 
عام بها يسرونه وما يعلنونه» وسوف يجازم على كل ذلك. 
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وما مِنْ عَائِبَةٍ في السَمَاءِ وَلأَرْضٍ إلا في كاب مُبينٍ@) وكل شيء 
خفي وغاب عن الأعين في السماء أو ني الأرض فالله مطلع عليه وعال به. 

طن هدا الفُرَنَ يَهْص عل َي إِسْرَائِيل أكتر الذي هُمْ فيه ْتَلفُودَ@4 
اختلفت بنو إسرائيل في أحكام التوراة على فرق ومذاهب شتى» ثم أتى القرآن 
يخبرهم ويبين هم الحق الذي اختلفوا فيه. 

ونه هذى وَرَحمَة لِلْمُؤْمنِيرَ®) ثم أخبر الله تعالل أن هذا القرآن نعمة 
عظیمة قد نعم بہا على عباده؛ لأن فيه نجاتہم وهداهم وخیر دنهم ودنیاهم إلا 
أنه لا ينتفع به إلا المؤمنون. 

لن رَبَّكَ يفضي بَبْتَهُمٌ كيه وَهُوَ الْعَرِبرُ الْعَلِيمْ@) عندما اختلف 
علماء بين إسرائيل في أحكام التوراة أخبر الله تعالل أنه سوف يقضي بينهم يوم 
القيامة فيم| اختلفوا فيه» وحكمه هو أن يعذب المبطل منهم ويثيب المحق. 

«فتوكل عَلّ الله إنَكَ عَلّ التق المْبين@# عندما رفض المشركون دعوة 
النبي ما وأصروا على عنادهم وكفرهم» وعندما هددوه بالقتل والطرد إن 
ل يقلع عا هو عليه- أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتوكل عليه» ويستمر في 
مواصلة دعوته والمضي في تبلغ ما أمره ربه» وسیکفيه شرهم وأذاهم» وأنه على 
احق ولو م يتبعه أحد منهم. ِ 

لِك لا فيع اموق وَلا ُسْيِعٌُ الصمّ الذُعَاءَ إذّا ولوا مُذْبرينَ@ شبه 
الله سبحانه وتعالى المشركين بالموتى في عدم الاستجابة والساع مبالغة في 
استحالة إيمانہم مهما سمعوا من المواعظ والعبر والآيات» وكذلك بمن في أذنيه 
صمم وقد ولل بظهرہ فلا یستطیع أن یسمع شیئاً مهما حاولت في إساعه. 

#وَمَا انت هادي العُي عَنْ صَلالِهم) ولن تستطيع يا محمد أن دي 
هؤلاء الذين قد ضلواء شبههم الله تعالل بالعمي الذين مها وصفت هم الطريق 
فلن يستطيعوا أن بمتدوا إليها مهما حاولت» فكيف تستطيع أن تدهم على شيء 
لا يستطيعون أن يروه أو يسيروا إليه. 
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إن ُسْيع إل من يُوْمِن اانا قَم مُسيُِودَ) واعلم أنه لن يقبل منك 
ويسمعك يا محمد إلا من استحكم الإيان في قلبه» وصار من المستسلمين لله 
تعالل والمنقادين له. 

طوڏا وَقَعَ القَولُ عَلَيْهِم أخُرَجُتَا َم ابه مِنَ الأَرْضِ تُڪَلَمُهُمْ اَن الاس 
انوا ايتا لا ونون ثم أخبر الله تعالل بأنه إذا وقع العذاب على المشركين 
وهو يوم القيامة فإنه سيخرج فم دابة تشهد عليهم بأنهم كانوا من المكذيين 
والمعرضین عن آیات الله تعالی وعن آنبیائه ورسله. 

ووم تحشر مِن کل َم قوجًا مِمَنْ يُڪَدَبُ باياتتا َه بُورَعُودَ@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه ني يوم القيامة سيحشر من كل أمة فريقا منهم وهم 
زعماؤهم وكبارهم الذين كانوا يضلون الناس ويغووم» ثم إنه سيجمعهم في 
االو ات 

خی ذا جَاءُوا قال أگَدَبمْ بآیاتي وَلَمْ حِیظوا پا عِلْمًا اَم مادا كنت 
َعْمَلودًَ@) فإذا اجتمع هؤلاء سأهم الله تعال: ماذا كنتم تفعلون في الدنياء 
وقد كذبتم بآياتي ولم تعملوا بيا جاءتكم به الأنبياء والرسل؟ فعند ذلك لا 
یستطیعون ولا هتدون إلى جواب خلصون به أنفسهم عند الله سبحانه وتعالل 
وذلكاقر لە تمان 

«وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ بَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطمودَ@) فلم بجيروا جواباًء وم 
دوا ما بون به سال رم وحق غلهم العذ اب بمب كفرهم. 

اَم رؤا انا جَعَلنَا اَل يسوا فيه وهار مَبْمِرا ِن في ذَلِكَ لََياتِ 
لِقَوْم يؤمنودً@€ ألم ينظر المشركون إلى صنيع الله سبحانه وتعالل بهم ورحته 
بهم إذ جعل هم الليل ليسكنوا فيه من تعب ما لحقهم في النهار» وجعل هم 
النهار يسعون فيه إلى مصالحهم ومعايشهم وأرزاقهم؟ فإن في ذلك آية هم لو 
کانوا یعقلون. 


قهھ لمو و۶ 
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ثم أخبر الله تعالى عن واقع حال المكذبين بأنهم لن ينتفعوا بذلك» وأنه لا 
E‏ 

َم يفي الصو فَقَرِعً من في السَمََاتِ وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ سَاءَ 
لله وکل توه داخرین@) یذکرهم الله سبحانه وتعال بیوم الحشر والنشر وهو 
يوم النفخ في الأموات وإعادة الأرواح إلى الأجساد» فأخبر أنه سيحيي كل من 
خلق في السماوات والأرض 

ويحتمل أن يكون راد بذلك النفخة الأول عندما يميت الله تعالى كل من في 
السماوات والأرض إلا من شاء الله تعالى عدم موته من الملائكة» وذلك أن الله 
تعالى سوف ينفخ نفختين: الأول لإماتتهم» والثانية لحشرهم ونشرهم» وأن كل 
من في الساوات والأرض سوف يأتونه صاغرين مستسلمين ومنقادين. 

ری ابال َخْسَبُها جَامِدَة وهي تمر مَرّ السَحَاب صَنْعَ الله الذي أَْقَنَ 
کل سَيْءِ إِلَهُ حبر ما تَفْعَلُونَ@) أخبر الله تعالل أنه جعل الجبال آية من آياته 
الدالة على عجيب صنعه وقدرته» وذلك أن الرائي له يجحسبها جامدة وثابتة في 
مكانها بينها هي تمشي وتجري في سرعة مذهلة» يخبر الله تعالى عن حاما في الدنيا. 

لمن جَاءَ پالحسَتَة فل حَبْرّ مها وَهُمُ مِنْ َرَج يَومَبِذِ امنود من 
عمل الأعمال الصالحة في الدنيا فسيجازيه الله تعالل أضعافاً مضاعفة يوم القيامة» 
ون أهل الأعمال الصالحة هؤلاء سوف ينجيهم الله تعالى من أهوال يوم القيامة 
وأفزاعهاء وهم ني أمن وأمان وطمأنينة. 

ومن اء ڀالسية فَكبّٺ ومهم في التار هل رون إل ما گنن 
ا 
تعالى على وجوههم في النار جزاءً على ما عملوه من التكذيب والكفر والتمرد 
والفسوق والعصيان. 


۲۵٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ەور 


نما ام ٿ أن اغب رب هَذِوِالبَلدَة ِي رما هذا من کلام النبي واا 
أمره الله تعالى أن يقول للمشر كين هذا الكلام» وأن الله تعالل لم بأمرني بعبادة الأصنام. 

والبلدة التى حرمها هى مكة التى جعلها حرماً آمنا. 

وله كل شَيْءٍ# وأن يخبر المشر كين بأن كل ماني السموات والأرض فهو لله 
ال وج 

مرت أن أكون مِنَ المُسْلِيِينَ) وأن يبرهم بأن الله تعال قد أمره أن 

يكون من المنقادين له والمطيعين له. 

لوان ألو الْمُرَانَ ويخبرهم أيضاً بأن الله تعالى قد أمره أن يتلوا عليهم 
القرآن إن أرادوا أن بتدوا بهديه» ويعملوا بأحكامه» ويرتدعوا عن الشرك 
والمعاصي التي هم فيها. 

لفَمَن اهتَدَى فإنْمَا يَهتدِي فيه فمن اهتدى بدي القرآن واستجاب 
E‏ 

ومن صَلّ فَمُلّ إَِمَا انا مِنَ الْمُنْذِرِينَّ@) وأما من بقي على كفره 
وضلاله» ورفض الاستهاع لآیاته» فأخبرهم يا محمد آنك لست إلا ا 
ا ی ی و ی و 

لوقل الحَمْدُ لله وأمره الله سبحانه وتعالى بأن يحمد الله تعالى على إتمام 
تبلیغه حججه وآیاته. 

لْسَيُرِيڪَم ءَاياتِه ۾ فتَعْرفوتَها ماري عاف عَمَا تَعْمَلودَ۵)» وأن يخر 
اللشركين بأن الله تعالى سيريم بيناته وحججه وأنهم سيعرفونها غير نهم سيعرضون 
عن قبوهما وعن الاستهاع إليهاء ولكن الله تعالى سيجازيهم على ذلك فهو مطلع على 
جيع أعاهم ما ظهر منها وما خفي» وما صغر وما كبر لا يخفى عليه خافية. 

HHH 
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لإطسم َلك ءَايَاتُ الكتاب الْمْبينٍ@) أشار الله سبحانه وتعالل إلى أن 

آيات هذه السورة هي من آيات الكتاب الواضحة حججه» والمنيرة بيناته فلا 

إلباس أو إشكال في مصداقية آياته يعرف ذلك كل من قرأه أو سمعه. 

لوا عَلَيْكَ مِنْ َب مُوَى وَفِرْعَونَ بالق لِقَوْم يُومِنُونَ@) أخبر الله 

سبحانه وتعال نبيه إا بأنه في هذه السورة سيقص عليه حقيقة ما جرى من 

قصة موسى مع فرعون بالتفصيل من دون أي زيادة أو نقص» ولن يصدق ذلك 
إلا المؤمنون فقط ثم بدأ الله تعالى في القصة فقال: 


»ننم ت 


والجبروت والطغيان وسفك الدماء» والأرض هي أرض مصر. 
وَجَعَلَ أَهْلََّا شِيَعًّا) وقسم رعيته إلى فرق وأحزاب» وزرع العداوة بينهم 

ليستطيع بذلك أن يسيطر عليهم؛ لأنهم إن اجتمعوا فلن يتمكن من السيطرة عليهم» 
ما اضطره ذلك إلى زرع التفرقة بينهم» وقد اتبع في ذلك سياسة «فرق تسد). 

«هَسْتَضْيِفُ طَائِقَة مِنْهُمْ يُدَبح أبَْاءَهُمْ وَيَسْتَحي ذِسَاءَهُمْ وكان هناك 
طائفة في شعب مصر قد قهرها وأذهها واستضعفهاء وهم بنو إسرائيل» وكان من 
ولد له مولود ذكر منهم ذبحه من دون أي رحة أو شفقة. 

ِن ن مِنَ الْمُفِْدِينَّ©) وكان من الساعين بالفساد ني الأرض بجميع 
أشكاله» وأما السبب في ذبحه مواليد بني إسرائيل فهو أن الكهنة كانوا قد 
أخبروه بأنه سيولد من بني إسرائیل مولود تون ناية دولته على يديه. 

«وَنُرِيد أن َم َل الذِينَ اسْتْضْعمُوا في الأرْض وَْعلَهم أَِمَة وَْعَلَهُم 
الْوارثِينَ©) ولكن إرادة الله تعالى كانت فوق إرادة فرعون» فقد أراد تعالى أن 
يستنقذ بني إسرائيل من ظلمه وجبروته» وأن يكونوا قادة يهتدي الناس مهديهم» 
وأن بلك فرعون وقومه ويخلف بني إسرائيل بعده. 
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وَنمََنَ لَه في الأَرْض وأن يجعل الله تعالى همم سلطاناً ني الأرض ودولة. 
وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وجُنودهُمَا ِنَم مَا انوا درون وقد أراد اله 
تعالى أن يري فرعون أنه لن يستطيع أن هرب من إرادة الله تعالى وما كتبه عليه 
من الهلاك» ولن يستطيع أحد أن يرد أمراً قد قضاء الله تعالى وكتبه. 
وقد عاش هذا المولود على الرغم من ملاحقته لكل مولود يلد من بني 
إسرائيل بالذبح. 


وَأَوْحَيْتًا إلى اَم مُومَى أن أرضعيه فَإِذَّا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألْقِيه في اليم 


عندما ولدت أم موسی خافت على ولیدها من أن یقتله آل فرعون؛ فأوحی الله 
تعالل إلیها أن ترضعه» ثم تضعه بداخل تابوت» وترمي به في نهر النیل. 

ولا تحافي ولا تحني إِنّا رَاذُوةُ يك وأحبرها بأنه تحت رعايته وعنايته 
وني ضانته» يطمئنها الله تعالى بذلك لأا إذا علمت بأن الله سيرده إليها زال 
خوفها وحز نما عل فراقه. 

«وَجَاعِلوة مِنَ الْمرْسَلِينَّ@) يبشرها الله سبحانه وتعال بذلك ليخفف 
عنها أيضاً من حزنا وخوفها. 

قَالتقَطهُ ءال فِرْعَوْنَ# فرمت به في النهر فساق الله تعال التابوت الذي 
يحمل الماء إلى قرب قصر فرعون فأخذه آل فرعون إلى قصرهم. 

ليكو لهم عَدُوَا وَحَرَدًا أخبر الله سبحانه وتعال أنه ألقى في قلب 
فرعون وأهله الرحة والشفقة وحب هذا الصبي فأخذوه وتبنوه» وكان عاقبة 
التقاطهم له هو ما كان يحذر فرعون ويخاف من الوقوع فيه وني ذلك الكلام 
الذي أخبرته به الكهنة من أمر المولود الذي سيولد من بني إسرائيل تكون نايت 
على يديه؛ فهذا تدبير الله تعالل أن يجعله الذي يربي هذا الولد ويتبناه في بيته» 
و يحو طه بعنایته ورعایته ثم یکون هلاکه وهلاك ملکه عل یدیه. 


ے ر وو روہ 


ل فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وا حَاطِئِینَ 4۵ وکان ما حصل بتدبیر الله 
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تعال عقاباً لفرعون ودولته؛ لأہم لم بهتدوا إل طريق صلاحهم» وما فيه نجاتہم. 

«وَقالَتِ مر فرعو ره عبن ي وَلَك لا تَفمَلوهُ عَسَى أن يَنَْعتا أو تَتَخِدَه 
ودا كان فرعون قد هم بقتل هذا المولود خوفا منه أن يكون ذلك المولود الذي 
ببحث عنه» فاستوهبته امرآته منه وترجت إلیه أن يتخذه ولداًء وأن جعل تربيته على 
يديه فيكون ولد له» وذلك أنه م يكن أنجب مما جعله يقبل طابها هذا. 

لِوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ@) هذا من كلام امرأة فرعون لزوجها تخبره بأن أهل 
هذا المولود لن يعلموا بأن هذا ولدهم ولن يستطيعوا أن يتعرفوا عليه» ولا 
يشعروا بأنه ولد 

لوصح فود ام مُوسَى فَارعًا) عندما رأت أم موسى ما رأت بعد إلقائها له 
في البحر ورأته متوجهاً نحو بيت فرعون وأخذهم له» عند ذلك أصاما اليأس 
من ولدهاء وظنت أنهم سوف يقتلونه» وقد أصبح قلبها فارغاً من كل شيء إلا 
من ولدهاء وهذا كناية عن شدة جزعها. 

لن ادت لبي به ولا اَن رَبَظنَا عَلَ قَلْبهّا) وقد أوشكت أن تذهب 
إليهم ويفتضح أمرها لولا إيمانها الذي هو سبب في أن عصمها الله تعالى وشد 
من عزمهاء وأعانا على صبرها وسكوتبا. 

للقكُونَ مِنَ الْمُوْمنِينَ®) لأا من المصدقين بوعد الله سبحانه وتعال» 
وقد وعدها بأنه سيرده إليهاء فكان إيمانها ذلك سبباً ني صبرها وانتظارها لرؤية 
ولدها کا وعدها الله تعال. 

«وَقًاّث لِأَحِْه فُصيهٍ مرت ابنتها بأن تذهب في أثره لتنظر ماذا فعلوا به 
وهل قتلوه أم أبقوا عليه؟ 

«فَبَصَُرَٽ په عَنْ جُنُبٍ وَهُمَ لا يَشْعُرُونَ) أخبر الله تعالل أن أخته عندما 
ذهبت رأته» وأن رؤيتها له كانت من ناحية تجعلهم لا يجحسون بأنا تبحث عنه أو 
تتتبع أخباره. 
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co 


«وَحَرَّمتا عَلَيه المَرَاضِعَ مِنْ قبل عندما التقطه آل فرعون من البحر 
طابوا له المراضع إلا أنه أبى قبول الرضاعة من أي امرأة. 

«قَقاٺ هَل اَذُلْڪم عَلَ اهل بَْنِ فة لَڪ وَهُمْ هحود 
عندما رأت أخته ما رأت من عدم قبوله للمرضعات- أشارت عليهم بأنا تعلم 
بمرضعة من المرضعات إن أرادوا أن يعرضوه عليها؛ لعله يقبل منها 

ورڈ زل اھ کے کے عیتھا وآ رن4 وکان ہا تدیر من اله سبحا 
وتعان ری ما وها زیا به من ات رة لها 

طولقغلَمَ ان وعد الله حَقُ وَلَّڪِن أكََرهُمْ لا يمون وأيضاً رده لله 
يانه وتان الها للم يدق مااوغدها ققد كانت مومت بالل تمان 
وبصدق وعده. 

لما بلع أده وَاسْتَوّى ءَالَبَْاهُ حُكمًا وَعِلْمًا عندما بلغ مبالغ الرجال 
واستكمل قواه أعطاه الله تعان النبرة. 

كلك َجْرِي الْمُّحْيِنِينَ# أعطاه العلم والحكمة جزاءً على ما كان من 
إحسانه وصلاحه وحسن نشأته» ونعني به أن الله تعالل قد علم بأنه أهل لحمل 
النبوة والرسالة؛ لأنه لا يعطي نبوته ورسالته إلا من علم أن أعماله كلها حسنةه 
وعلم أنه أهل لحمل الرسالة. 

وَل الْمَدِينَةَ عَلّ جين عَفْلَة ِن هلها رجع اله تعال جكي ما كان 
من أمر موسى علا قبل مبعثه ونبوته فأخبر أنه دخل يوماً مدينة مصر وقد 
كانت خالية من التاس. 

«فَوَجَدَ فِيها رَجُليْنِ يََتَتِلانِ هَدَا مِنْ شيعَتِهِ وَهَدَا هِنْ عدو وحين دخوله 
رأی رجلین یقتتلان فی ينه أحدهم) بني إسرائيل» والآخر من القبط. 

#قاستعاۀ ِي مِنْ شِيعَته ڪَلَ الي مِن عَدُوِ وره موی فَقَصَى عَليهِ4 
فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب الخوث والنصرة منه» فال موسى لكا 
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على القطبي بوكزة فقتله» وكان فرعون وقومه قد استضعفوا بني إسرائيل 
وامتهنوهم واستعبدوهم وظلموهم أشد الظلم. 

ال هدا ِن عََلِ الَيْظانِ ٳِله عَدُ مُضِل ميٿ قال رَبّ ي ظَلَمْتُ 
تَفْيِي قَاغْفِز لي فَعَفْر له لَه هو الْعَمُورُ الرَحِيمْ) ندم موسى على ما فعلء 
وطلب التوبة والمخفرة من الله تعال» فقبل توبته» وغفر له. 

لقال ر ب بما اَنعَّنْت ڪي فَلَنْ أكون ظَهيا لِلْنُجْريينَ©4 وكان ذلك 
الذي حصل سبباً في قطعه العهد مع الله تعال بأنه لن يستعمل ما أعطاه من القوة 
والطة ال في فة لا فا خط 

فاب في الْمَدِينَةَ حَاثِمًا يرقب بعدما حصل منه من القتل أخذ 
يتحسس الأخبارء وینظر ما كان من أمر هذا المقتول» وهل عرفوا قاتله؟ 

لإا الَِي اسكَنْصر صر المي يَسَْضرحه وبين هو على هذه الحالة إذا 
بذلك الرجل الذي نصره بالأمس يقتتل مع رجل آخر» ويصيح بموسى 
و 

قال له مُوسى ك لَعَويٌ ميد فرد عليه موسى باك كثبر النصومة 
والاعتداء على التاس. 

فما أن اراد أن يَبْطس الذي هُوَ عَدولَهُمَا قال اموس ريد أذ 
E‏ 
َكُونَ مِنَ الْمْصلجينَ ®( فلا أقبل موسى لتا على القبطي خاف الإسرائيلي 
وظن أن موسی علا یریده فقال: يا موسی آتريد قتلي كا قتلت رجلا بالأمس» 
م ري أن موسئ هو الذي تل البطي ي الوم الأول. 

#وَجَاءَ رَجُلّ من فی الْمَدِينَة يى قَالَ يامُوسَی إن الم اڭ 
يلوك قَاخْرُج إن لَك مِنَ اللَاصجيرَ@) وعندما افتضح أمر موسى وعرفوا 
أنه هو الجاني أجمع كبار دولة فرعون وملئه على قتله وأخذهم بثأر صاحبهم منه» 
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فجاء رجل من آل فرعون کان قد آمن فأسرع إل موسی خبره بها قد عزموا عليه 
E LR aS‏ 

«فَحَرَحَ مِنهَا حَائِمًَا يرقب قال رَبّ ّي مِنَ الْمَوْم الظَالِيينَ®) خرج 
موسی من أرض مصر في خوف وحذر شدیدین داعیا لله تعالل أن لا يمکنهم 
من رؤیته والظفر به. 

وما وَج ِْمَاءَ مَذيَنَ قال عَسَى ري أن َهُِيَّي سَوَاءَ سبل( وقد 
al N E‏ 
الله أن ديه إلى طريق نجاته» وفعلا فقد هداه الله سبحانه وتعالل إلى الطريق 
الصحيح» سار إلى أن وصل مدين» والتي تقع في الجانب الشرقي من خليج العقبة. 

لولم ورد مَاءَ مَذيَنَ وَجَدَ عَلَيهِ اَم مِنَ الاس يَسْمُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهمُ 
امراتَيْنِ تَدُودَانِ عندما وصل إلى البثر التي ترد عليها قبائل مدين ليستقوا منها 
ويسقوا أنعامهم ودواهم» وقد صادف وصوله وقت ورودهم على الماء وازدحامهم 
عليه» وقد رأى من بين أولئك القوم امرأتين قد انحازتا في ناحية عنهم. 

قال ما حَظبْكمَا) فسأهما عن حاهماء ولاذا لا تستقيان مع بقية القوم؟ 

قاتا لا دسق حقی بُصدِر الرعَاءُ وبوا سيخ كبير فَسَى لَهُمَا» 
فأجابتاه بأه| مضطرتان إلى الوقوف والانتظار حتى يفرغ القوم» فهم| ضعيفتان 
ولا رجل هما يعينهما على ذلك إلا أبوهم) وقد طعن في السن» ولا نريد مزاحمة 
الرجال فسقى غنمهم|. 

نم تول إلى الطلَ فَمَالّ ربإ ل لما رلت إل مِنْ حَبْر قير @) بعد أن 
سقى هما توجه إلى ظل شجرة ليرتاح من تعب السفر وعنائه» وقد أخذ منه الجوع 
کل مأخذ فلجأً إلى التضرع إلى الله تعالل بن يسهل له ما يسد به جوعته» ولم يكن 
ذاق زاداً قط من ساعة خروجه من أرض مصر» وقد روي أن بطنه قد صار أخضر 
اللون من كثرة ما أكل من ورق الشجر الذي لم يكن يجد في طريق سفره غير 
ومعنى دعائه ذلك أنه فقير لأي خير ينزله الله تعالل إليه يسد به جوعته. 


سورة القصص A‏ 


o2 و‎ 


«ِقَجَاءَنْة إِخحْدَاهُمَا تَمْشِي كَل اسْيَحْيَاءِ قالّث إل أي يَذْعُوك ليجْريَّكَ اجر 
ما سَمَيْتَ لتا وقد أجاب الله تعالل دعاءه فأقبلت إليه إحدى البنتين اللتين 
سقى فما بدعوة من أبيها إليه. 

فما جَاءَهُ وَقَصَ عليه الْقَصَصَ قال لا َف نَت مِنَ لموم 
الظًالمينَ@) فأقبل موسى على والد تينك البنتين» فحكى له قصته وما هو 
السبب الذي جاء به» فطمأنه بأنه قد وصل مأمنه من آل فرعون؛ وصار في بلاد 
خارجة عن سيطرة فرعون» ولا سلطان له على هلها 

«قَالّث إِخْدَاهُمَا يَأبَتِ استأجرة إن حَْرَ من اسَْأجَرْت الْمَوِيّ الأَييْش4 
فطلبت إحدى هاتين البنتين من أبيها أن يستأجره علن رعي الغنم والقيام عليها 
بدهما» وأخبرته بعظم أمانته وشدة قوته» وأنه لن يجد رجلا أفضل منه» وقد 
عرفت هذه المرأة قوته من خلال مزاحته لأولئك القوم لسقي الغنم» وأما أمانته 
و ا ی ا رن ای 


ع و و 


3 ال اي أي أن اُنڪحَك ٳِخدَى ابت هَاتَينِ عل أن تَأجُرني تَمَاني 
ڃِجَج فلن ا مُت عَشْرَا فمن عِندك# فعرض عليه شعيب أن يزوجه إحدى 
هاتين البنتين بشرط أن يرعى الغنم مدة ثماني سنوات مهراً هاء وأنه إن أراد أن 
ی ن ع ويوفيها عشراً فهذا من معروفه وإحسانه. 

وما ريد ن أَشُقّ عَلَيْكَ سَتَجدُني إن سَاءَ اللَهُ مِنَ الصالجينَ@4 
وأخبره أن هذه المدة ليست مما يشق عليه أو يقل كاهله» وأن بوسعه أن يوفيه 
بهاء ووعده بنه من ناحیته لن یلحق به أي ضرر أو مکروه في خلال مدة خدمته 
هذه» وأنه سيوفيه با قد أعطاه من الوعود. 

لقال َلك بي وَبيتك أَيَمَا الأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فلا عدون ع ولل ع م 
تقول وكيلً@4 فقبل موسى هذا الشرط» ووعده بأنه سيقضي أي الأجلين آراد 
فإذا انقضت هذه المدة فقد صار بريئاً من كل شيء يتعلتق به» وأشهدا الله تعالى على 


٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ذلك الذي وقع بينهما؛ لأنه م يكن عندهم| أي شهود عند أبرام هذا العقد. 

لفْلمًا فی مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِه# انتهت مدة الإجارة» وقد روي أنه 
سئل النبي اة عن أي الأجلين قضى موسى؟ فأجاب بأنه قد قضى بأوفاه) 
وهي العش السترات: 

فخرج موس بأهله وما أصبح يملكه من الأغنام بحثاً عن مأوى ومكان 
یسکنه هو وأهله. 

ادس مِنْ جَانِب الور دارا وخلال مسیره ومروره بجنب جبل الطور 
رأى نارأ عل مسافة قريبة منهم. 

لقال هله امکئوا ٳئي اذست تارا عي ءاِيڪُم مِنها َر أ جَذوَةِهِنَ 
التار َعَلّڪَمْ تَصظلُونَ@4 کان البرد شدیداً والظلام قد أطبق عليهم وقد 
ضلوا عن طريقهم» فعندما رأى موسى النار أمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب 
إل آهل تلك النار فيأتيهم بها يدفئهم» ويسأهم عن الطريق. 

وما تاا ٺوڍي من شَاطئ الاد الأيْمّن في المع المباركة مِنَ الشَجَرَة أن 
ياموسى إن ُن الله َب اَ4 کانت هذه النار قد وضعها الله سبحانه 
وتعالل لموسى» وعندما سار إليها سمع صوتا يناديه من شجرة كانت بقرب النار» 
وای ا ی چ ا 

ون الق عا لا افا د کا وا جن رل ا مُذبرَا ولم يعَقَبُ عق 
يَامُوسی أفبلٌ وَل َف إِنَكَ مِنَ الآمِنينَ@» وأمره بأن يلقي العصا التي 
يجملها في يده فلا ألقاها انقلبت ثعباناً عظيً فخاف مما رأى» وول هارباً غير 
ناظر وراءه من شدة سرعته وخوفه» فناداه الله تعالل وطمأنه بأن ذلك لیس إلا 
آية من آياته. 

الك يك في جَيْيك رج بَيْصَاءَ ِن عَْرٍ سوه ثم ناداه ثانية وأمره 
بان يدخل يده في جيبه ثم بخرجها فإذا هي بيضاء تبهر الأبصار آية من آياته. 


سورة القصص f‏ 


لوَاضْمُمْ إَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَ الرَهْب# وأخبره أنه إذا حصل له خوف من أي 
شيء فما عليه إلا أن یضع يده في صدره وسیزول ذلك الخوف عنه بأمر الله تعالل. 

«قَدَانِك بُرهَاَانِ مِنْ رَبك إلى ِرْعَوَنَ وَمََيهِ4 وأخبره أن هاتین آيتان من 
آيات الله تعالل قد جعلهم| له دلالة على نبوته» وأمره أن يذهب | إلى فرعون 
وه ور اه رف اق بر را 

نهم گنوا قَوْمَّا قَاسِقِينَ@‰ وأخبره بأنه أرسله إلى فرعون وملئه؛ لآم 
قد طغوا وتمردوا على الله تعالل وتجاوزوا حدوده. 

قال رَبّ ِي قََلْتُ مِنْهُمْ تَفْسّا قَأحَاف أن يفْتْلُونٍ@4 اعتذر موسى لكا 
ا و وم ا ر ل ن م 

وجي ارون هو افص مي لِسَانًا َارْسِلَهُ مهي رذءَا بُصَدقي ني حاف 
اَن ُڪَدَبُون@ وطلب من الله سبحانه وتعال آن يبعث معه آخاه هارون الل 
تبليغ فرعون لكونه أفصح منه. 

والردء: هو السند والعضد» ومعنى يصدقني: أي يتكلم باسمي» ویفصح 
هم عن حجتي» وذلك أن موسی کان ذا غضب وفار دمه من شيء فانه بصیبه 
انحباس في الكلام. 

لقال سَنَشُدُ عك بأخِيك وََجْعَلُ لَكُمَا سلْطانًا قلا يَصِلُونَ يكم بايانا 4 
لبى الله سبحانه وتعالل لموسى طلبه هذاء وأخبره بأنه قد أيدهم| با لحجة القاهرة» وجعل 
فما تسلطاً علیهم بحیث لا يستطیعون ن يلحقوا با أي سوء أو مكروه. 

انتما وَمَّن اثَبَعَكمًا العَالبُونَ@) وأخبره| بأن الغلبة سوف تكون هم 
على فرعون وقومه» وسوف يقهرونبم بالأيات التي أعطاها موسى اا. 

فما جَاءَهُمْ مُوسی پایاتتا بيات قَالوا ما هَدَا إلا سِحْرٌ مُفْتَرّى وَمَا 
سَمِعتا هدا في اتتا اَ4 عندما أتاهم موسى بالآيات وأراهم إياهاء 
والتي قد أيقنوا عندها أنها من عند الله تعالى» غير أنهم استكبروا عن اتباعه 


أَحَاف 


AN‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ورموه بالسحر والافتراء» وتهربوا من اتباعه باختلاق الافتراءات وزعموا انهم | 
يسمعوا بمثل ما جاءهم به من قبل» ون ما جاء به شيء غريب لم أت به أحد 
قبله فکیف يتبعونه. 

لوقا مُوسَى ري أَعْكَمُ بن جَاءَ ٻالهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ ڪون لَه عاقب 
الار انه آک يُمْلحٌ الظًالمُرنَ@4 فأجابہم موس علا بأن الله تعالى عام بأن ما 
جاءهم به هو الهدی» وأنه من عنده» وليس من السحر ني شيء» وهو عام أيضاً لمن 
ستكون العاقبة الحسنة» وهل ستكون لفرعون أم لموسى وهارون؟ وأخبرهم أن 
عاقبة الظالم سيئة في الدنيا باھلاك والدمار» وفي الآخرة بالعذاب والنكال. 

وال فِرْعَوْن يَأَيََا ْمَلَأ ما عَلِمْتُ لَكُمْ ِن إل عَيْرِي) فتوجه فرعون 


ال قر رح ۷ بل افا ف 
لفاوق لي ياهَامان عَل لين قَاجُمَل لي صرحا َالِ إل إل مُوَى وَإذٍ 


ےو سو 


انه مِنَ الذبينَ ۵ وأمر هامان أن يبني له بناءًٌ شاهقاً يصل إلى السماء» وقد أراد 
بذلك أن يوهم شعب مصر بأنه قد صعد على هذا البناء لينظر في حقيقة ما جاء به 
موسى» وهل هناك إله كما يزعم؟ فيعود إليهم بعد ذلك بخبره» فيخبرهم بأنه لم ير 
شيئاً مما يدعي موسی» وأنه ليس إلا كذباً وافتراءً على الله. 

وذلك أنه خاف على شعبه أن يتبعوا موسی» ویدخلوا في دینه» فیفسدوا عليه 
ملکه وعرشه؛ فاحتال عليهم ذه الحيلة والخديعة ليدخل على قلوہم الوهم 
والشك في حقيقة موسى وما جاء به» وما في الحقيقة فقد عرف في نفسه صدق 
ee a‏ 

#اواستكبر هو وَجْنودُ في رض بير الحق ونوا أن e‏ ل 
يرْجَعَونَ@) استكبروا عن قبول الحق ورفضوا دعوة موسى عالكا#؛ وذلك أن 
المتكبر هو الذي لا يقبل الحق بعد معرفته له. 


سورة القصص 1۷ 

«قَأَحَذنَاهُ وَجُنودَه فَتبَذنَاهُمْ في اليمج ثم إن الله سبحانه وتعالل أهلك 
فرعون وجنوده في البحر بسبب كفرهم وتكذيبهم. 

لطر گَيّْ كان عَاقِبَةُ الظاليينَ@) انظر يا محمد كيف كانت عاقبة 
هؤلاء القوم عندما كذبوا وتمردوا على نبيهم. 

وجه الخطاب إلى محمد إا والمقصود به غيره؛ لينظروا في قصة فرعون 
وقومه وما جرى عليهم؛ ليعتبروا بہم» ويجحذروا أن يقعوا ني مثل ما وقع فيه 
أولئك القوم. 

«َوَجَعَلتَاهُمْ َة يَذْعُونَ إل اللَارِ وَيَوْمّ الْقِيامَة لا ينْصَرُودَ) كان 
فرعون وقومه دعاة للناس إلى الكفر بالله تعالى وإلى الضلال وعبادة الأصنام» 
ودعاؤهم إل النار في الآية مجاز عن ذلك من تسمية السبب باسم المسبب. 

باهم في هَذِه الذُنيا لحه وَيَوْمَ الْقِيَامَة هُمْ مِنَ المَْبُوحِينَ@) وهو 
إهلاكهم واستئصاهم بالغرق» وأما يوم القيامة فهم من أهل لعنة الله تعالى 
وسخطه وعذابه. 

وقد اتتا مُوسَى الاب ِن بَعْدِ ما هتا الْفُرُونَ اول وهو 
التوراة أنزها الله سبحانه وتعالى على موسى كلكا بعد أن أهلك تلك الأمم التي 
کذبت بأنبیائها. 

«ِبَصَائِرَ لتاس وَهُدّى وَرَحَة لَعَلْهُمْ يد كرون وأنه أنزها على موسى 
رحة للناس ليستنقذهم به من اللاك والضياع إلى نور الحق والهدى. 

طوَمَا گنت انب الزن د قَصَينا إل مُوسى الأَمْرَ وَمَا كنت مِنَ 
هین( ثم توجه الله سبحانه وتعال إل خطاب نییه محمد إا بأنه ز 
يكن حاضراً وقت كتابة موسى للتوراة بجانب الطور؛ لأن الله سبحانه وتعالل 
أوحى إليه بالتوراة في ذلك المكان. 
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وني قص الله تعالى على محمد بارا حبر موسى ايا وقصته بدقتها 
وتفاصيلها دلالة واضحة على صدق نبوته ورسالته» وذلك لکونه وش تربی 
وترعرع في مكة ولم يخرج منها أو يخالط أحدا من علماء بني إسرائيل ورهبانمم» 
أو أحداً من النصارى ورهبانمم» ولم يخالط أحداً من أهل الكتب الساويةء 
وقريش تعلم بذلك» فإذا م یکن تعلمه من عند الله سبحانه وتعال فمن ين 
تعلمه؟ مما يدل ذلك عل أنه نبي صادق مرسل من عند الله تعالل. 

لإولَکتًا امات رودا طاول عَلَيْهِمْ لمر ثم أخبره الله تعالل بأنه قد 
طال الزمان» وتكاثرت الأمم» مما استدعى ذلك الأمر إلى إرسالك إليهم؛ لأن 
الله تعالى لا يبعث نبياً إلا حين يعلم أن الشرائع قد اندرست» وقد أصبح الناس 
ني غفلة وضياع» فعندها تستدعي الحكمة أن يبعث الله تعالل أنبياءه ورسله. 

يخبر الله تعالى نبيه بأنه قد أرسله وقت حاجة الناس إلى رسول يستنقذهم من 
ظلمات الشرك والضلال» ويوقظهم من الغفلة والضياع. 

رمَا گنت اويا في اَهَل مَذيَنَ تنو عَليْم ااا وکنا ّا مُرْسِيَ 4۵ 
وما كنت حاصلاً ني ذلك الزمان بين آهل مدين -لأن النبي ٤ال‏ قص على 
قریش أخبار موسی عندما كان في مدين» عندما سقى للبنتين واستأجره نبي الله 
شعیب وزوجه إحدی ابنتیه- فتخبر قریشا بقصته وشأنه وما حصل له» وأن 
ذلك مما يدل على نه أخبرهم بذلك بوحي من الله تعالل. 

لومَا گنت انب الظور ٳِذ ايتا وَلَڪِنْ رَحَةَ مِنْ رَبك لعنذِر قَوْمًا ما 
َاهُمْ ِن دَذِير مِنْ قَْلِكَ لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُودَّ®) وأيضاً م تكن حاصلاً ني ذلك 
الزمان عندما نادينا موسى من الشجرة بجائب الطورء ولكن الله تعالن أوحىن 
إليك بذلك» وابتعثك نيياً رة منه لك ولأمتك؛ لتنذرهم وتنور هم طريق الحق 
والهدئ» ولتطاول الزمان الذي م يروا فيه نبياً بعثناك إليهم. 


سورة القصص ۹ 
ن ُصِيبَهُمْ مُصِيبَةُ با قَدَمَث أَيْدِيهِمْ فَيفُولوا رتا لول أَرَسَلْت 
ليا رَسُولا فَتَبعَ ءَايَاِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَّ@)€ يخاطب الله سبحانه 
وتعالل نبيه محمداً اة فقال: إن قومك يا محمد قد استحقوا أن بحل بهم 
العذاب» وأن نستأصلهم بسبب ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي والإعراض 
عن الحق والهدى» وانغماسهم في ظلمات الشرك والضلال» وتركنا تعذيبهم على 
الرغم من أنهم قد استحقوا ذلك لأجل أن لا يأتي يوم القيامة فيقولوا: لو 
أرسلت إلينا رسولا لآمنا به ولصدقنا ما جاءنا به. 

فما جَاَهُمْ الق مِنْ عِنتا قاو لول اوق مل ما اوت مُوسى) ثم لا 
أرسل الله تعالل إل قریش عمد واااو كفروا به وكذبوه واعتذروا بأنه م يأهم 
بايات تقنعهم کالآيات التي جاء بها موسی» وأنه لو أتاهم بمثل ما جاء به 
موسی لآمنوا به. 

والله سبحانه وتعالل عليم حکيم فهو يرسل آياته لكل أمة على حسب ما 
تقتضيه الحكمة والمصلحة» وعلى حسب ما يناسب أهل ذلك الزمان» كعيسى 
قد أعطاء الله تعالى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وموسى أعطاه العصاء 
وصالح أعطاه الناقة وهكذاء وحمدا اة قد أعطاه القرآن الذي أنزل على 
لختهم بها فيه من الفصاحة والبلاغة التي كانوا أربايها» وكانوا يتنافسون في 
ميادينهاء ويجعلون على ذلك مباريات في| بينهم» حتى غلب القرآن فصاحتهم 
وقهر بلاغتهم» وأيقنوا عند ذلك أن هذا ليس من كلام البشر وأنه من عند الله 
سبحانه وتعالل لكونهم من أهل ذلك الميدان. 

وَل يروا ما أو مُوَى مِن قبل وأن المشركين على طبيعة واحدة 
فأولئك الذين كفروا بموسى هم من نفس جنس هؤلاء الذين كفروا بمحمد 5إا 
وأنه لو جاءهم بتلك الآيات لكفروا بها أيضاً مثل ما كفر بها أولئك القوم. 

«قالوا سِخْرَانِ تَظاهَرا وَقَالُوا ّا كَل كفِرُودَ@) وهم أولئك الكفار 


۷۰ التضسير/ الجزء الثاني 


السابقون فرعون وقومه اتہموا موسی وهارون بأنې) قد تعاونا على اختلاق 
السحر الذي جاءا به» وقد کفروا بموسی وهارون وکذبوا ب) وبا جاءا به. 

«فُل انوا پڪتاب من عند الله هُوَ اَهْدَى مهما ابه ِن كنت 
صَادِقِینَ@) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا بأن يقول للمشركين هذا 
الكلام» وهو أن يطلب منهم أن يأتوا بكتاب يكون أهدى من القرآن وأدل على 
الحق منه» وسوف يتبعهم إن حققوا طلبه هذا. 

«قإِن لَمْ سبوا لَك فَاعْلَم انما يعون أَهوَءَهُمْ) فإن رفضوا أن 
يؤمنوا بك يا محمد أو يقبلوا عنك فاعلم أم إنا يميلون مع هوى أنفسهم 
ويتبعون ما تدعوا إليه شهواتهم» وليس ذلك منهم أنك لم تأتهم بالآيات 
الواضحة التي يعرفون عندها الحق» فقد جئتهم با قد استيقنوا عنده أن ما 
جئتهم به هو الحق وأنه من عند الله سبحانه وتعالل. 


1 
ا ر 


ومن أَصَلّ من البعَ موه بر هُدّى مِیَ اله إِنّ اله لا يهي اَم 
الظالمينَّ@)€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أضل وأظلم من ذلك 
الڏي يتبع شهوته وهوی نفسه. _ 

ومد وَصَلَا لَهُمٌ الْقَوْلَ لَعَلْهُمْ يد كرونَ@) أخبر الله سبحانه وتعال 
نبيه إوكا بأنه قد أرسل همم الآيات والحجج آية بعد آية وحجة بعد حجة 
وأعطاهم البرهان بعد البرهان عسى أن ينفع فيهم شيء من ذلك» ولكنهم ل 
ينتفعوا بشيء من ذلك» وأهم لن يزالوا متمردين ولو جئتهم بكل الآيات 
والحجج؛ لأنم قوم طبيعتهم الاستكبار والتعالي عن قبول الحق. 

«الَِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ اتاب مِنْ قَبْلِه هُمْ به يُوْمِنُودَ@ وَإِذا ي عَلَيْهِمْ قالوا 
ءامنا په أله احق مِن ربا إلا نّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِيِينًَ@ وهناك طائفة من 
اليهود والنصارى الذين قد آمنوا با جاءهم من الكتب قبل القرآن سيؤمنون 
بالقرآن عندما یسمعون آیاته تتلی علیهم. 
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وهؤلاء الذين حكى الله تعالل عنهم وأثنى عليهم هنا هم قلة قليلة من اليهود 
والنصاری. ِ 

#أوليك يوون أجُرَهُمْ مَرَنَيْنِ بمَّا صَبَرُوا ثم مدحهم الله تعالى وأثنى 
عليهم بأنه سيضاعف همم أجرهم بسبب إيمانم مرتين بالتوراة والإنجيل أولاً 
ثم بالقرآن عندما نزل. 

«وَيّذرَءُونَ بالْحَسَتَة السَبِنَةَ وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ ينْفِفُودَّ@) وأن من صفاجم 
أنهم يقابلون الإساءة الموجهة إليهم بالإحسان» ومن صفتهم أيضاً هم يخرجون 
ما أوجب الله تعالى في أمواهم إلى فقرائهم. 

لوڏا سَمعُوا الغو اغْرَضوا عَنه وَقالوا لتا اغالا وڪم اغمَالُڪُم سَلامُ 
عَلَيْم له تفي الجاهلينَ@) ومن صفتهم أيضاً أنهم إذا سمعوا الكلام 
الباطل أعرضوا عنه وسكتواء فلا يجادلون أهل الباطل» ويكون جوابمم بأن كلاً 
ني عمله فيعمل ما أراد» فاذهبوا في سلام عن الخصام والجحدال فلا نريد مجادلة 
أهل الجهالة والضلال. 

ثم وجه الله سبحانه وتعالی الخطاب إل نبیه ااا فقال: للك لا هي مَنْ 
ابت ولڪ الله هدي مَن ياء وَهُوَ غلم مهَْدِينَ@4 كان الني ا 
حريصاً على قريش أن يدخلوا في المدى والإيمان رحة بهم وشفقة عليهم أن 
يلحقهم العذاب» وکان يتعب نفسه في ملاحقتهم ولکنهم کانوا یرفضون ولا 
يزيدهم ذلك إلا بعداً عن الحق وتمرداً؛ فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه لن 
يستطيع أن يمدي من أحب؛ لأن الله تعالى لا يهدي إلا أولئك المتواضعين للحق»› 
وأما قومك يا محمد فقد ملئت قلوبهم كبراً وكفرا» وأخبره أنه عام بمن 
سيستجيب للحق ويقبله» وأنه لن يقبله إلا أولئك المتواضعون له. 

واوا إن تب الْهْدَى مَعَكَ صف مِنْ أَرضتا)» وزعمت قريش 
للنبي بارا بأنمم إن آمنوا بمحمد إا فإن العرب كلهم سوف يحملون 


۲Y‏ التضسير/ الجزء الثاني 


هم الحقد والعداء» وسوف يعلنون الحرب عليهم فيتخطفوغهم من كل مكان» 
فاتركنا يا محمد على ديننا هذاء بختلقون الأعذار بذلك للبي ااي وني 
الحقيقة إنها خافوا على مناصبهم ومراكزهم. 

ولم ثُنَكَن لَهُمْ حَرمًّا ءامنا فرد اله سبحانه وتعالى عليهم مستنكراً 
عليهم بأنه قد حفظهم با جعل هحم من الحرمة في حرمه المحرم» وأن الناس 
جيعاً عا مون بحرمة حرمهم هذاء ولن يعتدوا عليهم أو بجاربوهم فيه» فما دام قد 
جعل لكم هذه الحرمة وأنتم كفار فهو قادر على أن يحفظ لكم هذه الحرمة بعد 

ڪي له تَمَرَاٺ کل سَيٰءِ رقا مِن نَا ولڪ اَرَهُمْ ل ود4۵ 
E EE DE ESS,‏ 
جيع أطراف الدنياء وقد أوسع عليهم في الرزق ببركة حرمهم هذا. 

وگ هلتا مِن فة بطرت مَِيسَتها َلك مَسَاكَِهُم م ڪن يِن 
بَعْدِهِمْ إلا ليلا وَكنَّا حن الوارثي@ وأخبرهم بأنه كم من أهل قرية 
ومدينة قد عذم الله تعالل وأهلكهم بسبب كفرهم بنعمه وعدم شكرهم هاء 
فلتحذر قريش أن يملكها الله تعالى مثل ما أهلك تلك الأمم» وأمرهم بأن 
ینظروا في قراهم ومساکنهم التي کانوا یسکنونا إن آرادوا آن يعتروا »م 

وما کان ر بك مهلك القرى حَئّ يَبْعَتَ في اما رسو ينو علب 
ايتا وَمَا گا مهلي ری إلا اهلها ظَالِمُودَ@4 ثم أخبر الله سبحانه 
و ا ھک ی 0 ا دا ا ان ت 
ينذرهم ويجذرهم» وأيضاً لا بلك أهل قرية إلا بعد أن يعلم أنه لن ينفع في 
أهلها أي آية أو بينة. 
وما وتي ِن شي قَمََاعٌ الحَيّاة الذي وزيتتها وَمَا عِندَ اللَهِ حَيْر 


ت 


بى اقلا تَعْقَلودَ@) فا أوتيتم أا الناس في الدنيا من أسباب الترف 
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والرفاهية ورغد العيش فليس إلا متاعاً زائلاً كمتاع المسافر سرعان ما يذهب 
وينفد ويتتهي» وأن ما عند الله تعالى من الثواب هو أفضل فم وأبقى إن كانوا 
من أهل العقول» وأن من شأن العاقل أن بختار الأفضل والأبقى على ذلك الذي 
یزول ویفنی. 

قن َد وعدا حَسَنَا فَهُوَ لاقي گَمَنْ مَتَعتَاهمَنَاءَ | ليا اليا ثم 
هُوَ يوم القِيّامَة مِنَ الْمُحْصَرِينَ@) أراد الله سبحانه وتعال أيما أفضل أهذا 
الذي وعده الله بالثواب والدرجات الرفيعة في الجنة أم ذلك الذي يركض وراء 
شهوات الدنیا وهوی نفسه غير مبال بيا نهاه الله سبحانه وتعالی عنه؟ فکل 
قصده أن يشبع رغبات نفسه من دون مبالاة بعواقب ذلك في الآخرة» وبا 
سيناله من العقاب على ذلك؟ فأي) أفضل إن كتتم من أهل العقول؟ فحت فإن 
e‏ المتاع القليل الزائل. 

لوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَمُول اين سُرگاڻ الَذِينَ ْنَم َرعُمُونَ@€ يذكر الله 
سبحانه وتعالل المشركين بيوم القيامة عندما يناديم فيقول ضهم: أين تلك الآهة 
اي کی ار مار اي ا الاد فان قي ف م اا 

ال الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْمَوْلُ ربا هَولاءِ الَذِينَ أُغوَيتا أَغْوَيَْاهُمْ گمَا 
عَويتا» فيجيب أولئك الذين قد حق عليهم العذاب وقد استوجبوا حلوله بهم 
وهم كبار القوم والزعماء وأصحاب الكلمة النافذة» فيجيبون الله سبحانه وتعالى 
بأن هؤلاء هم الذین أغویناهم یا رب کا غوينا من قبلهم. 

اتبرنا لك ما گانوا انا عدون ونحن بريئون من دعائهم إلى 
عبادتنا واتخاذهم لنا آلهة» فلسنا ندعي الإهية وإنا أغويناهم فقط كا قد غوينا 
من قبلهم. 

لوقيل اذعوا شرَءَ َم فيأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يدعوا شركاءهم 
أولئك الذين كانوا يعبدونهم من دون الله تعالل. 
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لفَدَعَوْهُمْ فلم يستجيبوا لهم وفعلا يدعون آمتهم تلك» كفرعون 
وإبليس وغيرهم من الجبابرة والمتكبرين» ولكنهم منشغلون بأنفسهم وقتها فلا 
يستطيعون أن يجيبوهم 
وراو الْعَدَابَ لو أَنَهُمْ كوا يَهْتَدُودّ@4 وأيقنوا عند ذلك أہم قد 
استحقوا العذاب» وكل ذلك يحسرهم الله تعالى ويندمهم بأنهم لو كانوا من 
لان امابوا الق اهدي لا واوا ل ا ي ان 
لوَيَوْمَ يديهم فَيقُولٌ مَادَا أَجَبْتّمْ المُرْسَلِينَ@) ثم ينادي الله تعالى 
اشر ن ابا ويناس عاذ شما مم ازل الذين أرسلناهم إليكم؟ وكيف 
SG e‏ 
قَعَمبّتُْ قَعَمِيَّت عَلَيهِمُ الأَنباءُ يو دو مَْذٍ قَهُمْ لا يكَسَاءَلونًَ@ فعند ذلك تنعقد 
E‏ 
َا مَنْ َابَ وََامَنَ وَعَمِلَ صَال ِا فَعََى أن يَڪُونَ مِنَ النُفْلجينَ®4 
يرغب الله تعالى عباده في التوبة» وأن بابها مفتوح لمن أراده كائناً من كان» فمن 
تاب وأخلص توبته لله سبحانه وتعالل وأخلص إیمانه بالله تعالل فإنه سيقبله» 
e‏ . واعسى» من الله تعالل: وعد بالقبول. 
بك لق ما شَاءُ وار ما گان لهم ا ليره سُبْحَانَ الله وَتَعَال عَمًّا 
کو4 کان ا يعترضون على إرادة الله سبحانه وتعالل في بعثه 
حمداً ااي للنبوة والرسالة» وقد استنكروا عليه لماذا جعلها في محمد ذلك 
الرجل الفقير اليتيم؟ ألم ير غيره يجعلها فيه؟ ول اذا م يبعث فلاناً أو فلاناً وعددوا 
رجالا من کبارات قریش؟ 
فأجاب الله سبحانه وتعال عليهم بأن أمر الاختيار إليه» وأنه الذي يختار من 
أراد فليس ذلك إليهم سواء عليهم قبلوا أم لم يقبلوا. 
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وګ -ے 


لوَرَبك َعَم ما تُڪِڻُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ@) کان النبي ا 
والمؤمنون قد استبطأوا نزول العذاب بقريش لا كانوا ينزلونه بهم من الأذى 
والعذاب في مكة» وقد طال انتظارهم لنزول نصر الله سبحانه وتعالل وخروجهم 
من الذل والقهر الذي كان المشركون يلحقونه بهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
على النبي اة يسليه ويخبره بأن ما قد وعدهم به قريب فا عليهم إلا الصبرء 
فهو عام بجميع أعمال المشركين سرها وعلانيتهاء وسيجازيمم عليهاء فما عليكم 
إلا الصبر وسترون وعد الله تعالل عم| قريب. 

وهو اله لا إل إلا هُو له الحند في الأول حر وله الحم وليه 
جود @) ثم رد اله تعال على المشرکین فأخبرهم آنه لا معبود في هذا الکون 
e‏ الإهية والعبادة كا يزعم المشركون؛ لأنه 
وحده الذي يستحق الحمد والثناء على النعم التي يعطيها عباده لأنه وحده الذي 
E E‏ 

«فُل اريثم ِن جَعَلَ الله عَلَيْڪُم اللي للل سَرْمَدًَا إلى يوم الْقَيَامَةَ م من إل 
َير اله يكم بِضِيَاءِ فلا َسْمَعُونَّ@) يذكر الله تعالى المشركين باي 
لينتبهوا من غفلتهم إن أرادواء ويرجعوا إليه ويتركوا ما هم فيه من عبادة 
الأصنام» فأمر نبيه اة أن يسأهم: كيف لو أن الله جعل الليل مدا إلى يوم 
القيامة فهل ستستطيع الأصنام أن E‏ بتهار تستضیئون بنوره؟ فحتاً 
سیکون جوا۔ مهم بالنفي» وأا لا تستطيع ذلك 

فل ايشم إن قل اله علب اهار زعا إل بم اة من إل 

َير الله ياتِيڪُم بلي تون فيه ألا ثبَصِرُودَّ@) وأيضاً كيف لو جعل 
الله تعالل جميع الوقت ناراً دائ فهل تستطيع الأصنام أن تأتيكم بليل تمدؤون 
فيه من تعب النهار؟ فحت سيكون جوابمم أيضاً بالنفي. 
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ومن رَه جَعَلَ لَكَم اللَيْلَ وَالَهارَ كوا فيه لتبوا مِنْ قَضله4 
ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه باي أن يذكر المشركين بنعمه عليهم ورحته 
بهم إذ جعل فم الليل ليسكنوا فيه ويرتاحوا مما لحقهم من التعب في السعي 
وراء أرزاقهم في نجارهم» وأيضاً جعل هم النهار ليسعوا في أمور معايشهم 
وطلب أرزاقهم» وأنه جعل مم هذه النعمة ليشكروه عليها ويؤدوا حقها من 
الطاعة والعبادة لله تعالى» غير أنهم رفضوا واستكبروا مع معرفتهم اليقينية بن 
اا ا ی ل 

«وَيَوْمَ تادهم يمول أيَنَ شرگن الَذِينَ كَنْتُمْ لَْعُمُونَ@) وذلك يوم 
القيامة سينادي الله تعالى المشركين بأن يخبروه أين تلك الآهة التي كنتم تعبدونا 
من دونه» فنادوها لعلها تجیبکم أو تنفعکم؛ يبکتهم الله سبحانه وتعالل» 
ویندمهم عل أعاهم التي انوا يعهلو عا ي الدنياء 

لوََرَعْتا مِن کل ام سَهِيدًا فَلَْا انوا ر بُرهَائڪُم فَعَلِمُوا ان التق لَه 
وَصَلَ عَنْهُمْ مَا انوا يفْتَرونَ ® 4 الشهداء هم الأنبياء والأوصياء والأئمة ومن 
يقوم مقامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ الناس شرائع 
وأحكام دينهم» فأخبر الله تعالل أنه سيحضر هؤلاء الشهود ليشهدوا على أمهم 
عند الله تعالل يوم القيامة بأهم قد بلغوهم وأعذروا إليهم وأنذروهم؛ لأن 
الملكذيين سيقولون يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فعندها يحضر الله 
تعالى هؤلاء الشهود يشهدون عليهم؛ ثم بعد شهادة الشهود يسأل المشركين 
والمكذبين بأن يأتوا ببراهينهم وحججهم لعلهم يجدون حرجا ولکنهم لا 
يجدون أي خرج أو طريتق فيضطرون إلى الاعتراف بيا شهد عليهم أولئك 
الشهود» وأما تلك الآهمة التي كانوا يعبدونها» ويدعون أا سوف تنفعهم فقد 
ضاعت عنهم يوم القيامة. 


سورة القصص VV‏ 


لِد قَارُونَ گن مِنْ قوم مُوسَی قبتی عَلَيْهمْ واناه مِنَ الْكثُوزِ مَا إنً 
مَقَاَه لَنوءُ بالْعْصبَة اولي امَو ثم انتقل الله سبحانه وتعال إلى ذكر قصة 
قارون لما فيها من العظات والعبر للمعتبرين» فأخبر تعالل أنه كان رجلاً من بني 
إسرائيل مكنه الله في الأرض» وأعطاه من الكنوز والأموال الكثيرة» وقد عبر 
عن كثرتها بأن مفاتيح خزائنه من كثرتها كانت تثقل مجموعة من الرجال 
الأقویاء» فبسبب ما مکنه الله تعالى طغى على موسى وخرج عليه ووقف في وجه 
وھ وتوو کل دا بال ان کر ا قال عل ا اعطاس ام 

لذ قال لَه قَوْمُةُ لا تَفْرَح إن الله لا حب الْقَرحينًَ@) وكان قومه ينصحونه 
بترك البطر والتبذر بها أنعم الله تعالى عليه» والفرح الذي ناه قومه عنه هو الذي 
يؤدي إل نسیان نعمة الله تعالی علیه» ویری نفسه بسبب فرحه وبطره عظی وذا شأن 
کبیر» ویتکبر بم نعم الله تعالی عليه ویتعالی على الناس با آتاه الله تعالل؛ وأما فرح 
السرور مع عدم نسيان نعم الله تعالى وأداء حق شكرها فذلك حمود. 

لوَابتغ فِيمَا ءاتاك الله الذَارَ الآَخِرَة وَلا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيا4 
ونصحوه بأن ينتفع بها آناه الله من الأموال» ويطلب بها وجه الله تعالى والدار 
الآخرة» وذلك بإنفاقها ني سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين وصلة الأرحام 
ب البر التي يكثر تعدادهاء وني ذلك دليل على أنه لا حرج في 

أن یتمتع الإنسان بم نعم الله سبحانه وتعال عليه ما دام يؤدي ما جب عليه من 
الحقوق في أمواله. 

#وَأحْيِنْ كما أُحْسَنَ الله ليك يعني قابل إحسان الله إليك بالإحسان في 
أموالك وذلك بتأدية ما أوجب الله فيها من الحقوق ويشكر الله والاعتراف له بالمنة. 

لوا تبغ القَسَاد في لأر إل الَة لا بحب المضِْدِينَ ولا تجعل ما وهبك 
اله تعال من الأموال وسيلة إلى السعي بالفساد بين الناس والإفسادفي الأرض. 

# قال ِنَم اويه عَلَ عِلم عدي( عندما وعظه أصحابه وبعض قومه» 


7۸ التضسير/ الجزء الثاني 


وبذلوا له تلك النصائح أجاب عليهم جواب المستكبرين» ونسي أن الله سبحانه 
وتعالل هو الذي أنعم عليه» وأعطاه ورزقه» فقال: إن ما عنده من الأموال إن 
اكتسبها بيا عنده من الخبرة والبصيرة في كسب الأموال وتجميعهاء وأنه لولا 
SS SS a‏ 

ولم ْم أن الله قد أَهَْكَ مِنْ ق لفن افون فوا هه رة 
وار جما ولا يسال عَن ذنُوبهمُ السجْرمُود@) بلن قد علم أن لله قد أهلك 
من هو أقوى منه وأكثر أموالاً؛ يستنكر الله تعالى عليه اذا لا يعتبر بمن أهلكهم 
ممن سبقوه على الرغم من القوة التي كانوا عليهاء وكثرة أموالهم وكنوزهم؟ فقد 
آهلکهم الله تعالى بسبب كفرهم. 

فرج عل قَومِه في يتِه( ثم انه خرج ذات یوم في کامل زینته متبختراً 
بينهم» وتظهر عليه أمارات العلو والفخر والكبر. 

«قَالَ الَذِينَ يُريدُونَ اليا اني يات لتا مل ما اون قَارُون إِله ذو حم 
عَظيم © عندما رآه ضعاف الإيمان اغتروا وعظم ذلك في أنفسهم وما رأوا عليه 
GS‏ 

لوقل الَذِينَ اُوئوا العِلمَ وَيْلَّڪُمْ واب الله حَيِر لِمَنْ ءَامَنَ وَعَيلَ 
صالجًا» فوبخهم المؤمنون على ذلك الكلام وذكروهم بالله سبحانه وتعالى وما 
عنده من الثواب» وألا يغتروا بها هو عليه من متاع الدنيا الفانية» فإن ما عند الله 

من الثواب أفضل وأعظم ما هو عليه. 

ولا يلاها إلا الصَابرُود®) وهي هذه الكلمة التي نطق بها هؤلاء 
المؤمنون؛ لأنه لا يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من الخبر والثواب في مثل هذه 
المواطن إلا أهل هذه الصفة؛ لأن أكثر الناس عندما يرون زينة الدنيا وزخارفها 
ومتاعها فإنہم يفتتنون وينسون ثواب الله والدار الآخرة. 


یں 
ل 


سورة القصص 4 


«فَحَسَفتَا په ودار الأَرْصَ قَمَا گن لَه مِنْ فة يَنْصَرُونَةُ مِنْ دُونِ الله 
وم گان مِنَ المُنتَصِرِينَ ®4 ثم إن الله سبحانه وتعالل هلکه وخسف به وبا 
معه من الأموال والأملاك وابتلعتها الأرض» ولم يستطع أحد أن يدفع عنه ذلك 
a e‏ 

«وَأَضبَحَ الذِينَ منوا مَکاهُ بالامس ولون الله يبسط الررْقَ 
لِمَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَيِر ولا اَن من الله عَكيتا سق با وَيْڪَانَۀُ ‏ 
يُفْلٌِ الْكفِرُودَّ@) أولئك الذين كانوا يتمنون أن يكونوا مكانه بعدما رأوا 
كيف كانت عاقبته» عندها عرفوا أن الله تعالى لا يعطي أحداً أو ينعم عليه إلا 
فتنة واختبارآء وحمدوا الله تعالى أن جعل حالم بخلاف حالته» وحمدوه أيضاً 
على أن من عليهم بأن لم يعطهم ما تمنوا بالأمس» وتذكروا الله تعالى وعرفوا 
CS E E SS‏ 

ِلك الدَارُ الآ رَه ِلها لِلَذِينَ له بُريدونَ عَلَرّا في الأَرْض ولا فَسَادَا 
وَالْعَاقِبةٌ لِلْمُتَقَينَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الجنة وما فيها من النعيم 
قد أعدها لأولئك المتواضعين لأوامره والخاضعين له» والذين يمشون في 
الأرض مشي المتواضعين المستقيمين على طاعة الله تعالل وما أمرهم به. 

من جَاءَ بالحسَتَة قله حير مها وَمَنْ جَاءَ بالسَيكةٍ فد رى الد 
علو اتات ت انتج د ممل لاال لاق جاه 


أضعافهاء وأّما es a‏ 
لن الذي قَرَصَ عَلَيْكَ الْمُرَانَ ردك إلى مَعَادٍ4 يخاطب الله سبحانه 
وتعال نيبه اة ويغبره بان الذي فرض عليه تبليغ القرآن وآياته وأحکامه 
وشرائعه سيرده إلى داره في مكةء وذلك لأن قومه كانوا قد طردوه من مكة 


وأخرجوه منهاء فطمأنه الله تعالل بأنه سيرده إليها منتصرا. 


+۸ التضسير/ الجزء الثاني 


أو يكون المعنى لرادك إلى يوم القيامة ليجازيك على أجر تبليغك آياته 
وأحکامه وشرائعه. 

لفل ري َعَم مَنْ جَاءَ بالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في صَلَالِ مُيينٍ@) کان 
المشركون يتهمون النبي إا بالضلال والخروج عن دين آبائه وأجداده 
فأمره الله سبحانه وتعالل بأن يجيبهم بهذا الجواب ويقتصر عليه: وهو أن الله 
سبحانه وتعال عام بمن هو الذي على الهدى ومن هو الذي على الضلالء 
وسیجازي کل امرئ عل حسب عمله. 

لوَمَا كنت تَرْجُو أن يمى إلَيْكَ اتاب إلا رَه ِن رَبك ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ بأنه ۾ یکن لديه أي طمع أ و أمل في النبوة قبل مبعثه» 
وإنما بعثك الله سبحانه وتعالل للنبوة واختارك من بين سائر الناس من دون أن 
a E n a‏ 

لفلا تَڪُوتَنَ ظهيرًا للْگفرينَ@4 فاحذر أن تكون نصراً ومعاضداً 
للکافرین علن کفرهم» آو آن تعینهم ي شيء من أعاهم. 

لوَا يدنك عَنْ ءَايّاتِ الله بَعَْ إِذ ّث ليك وَاذْع إلى رَبك واحذر 
أن يصدك المشر کون عن تبلیغ آيات الله سبحانه وتعال وشرائعه» أو تتهاون في ذلك 
ا ق 

وولا د تَكُوَنَ مَِ امف ركينَ) واحذر أن تعمل مثل أعاهم فنكون منهم. 

I 

م وليه رعو © واحذر أن تتخذ إِهاً غبر الله سبحانه وتعالل؛ لأنه لا 
إله يستحق العبادة إلا هو» فكل شيء سيفنى ولن يبقى إلا هو» وهو وحده 
الذي يرجع إليه الناس وهو الذي سيحاسبهم ويحكم بينهم يوم القيامة. 
444% 


شور الحتكبوت ٨۸1‏ 
بسورة العنکیوت 

لالم أَحَيِبَ الاس أن يركوا أن يووا ءامنا وَهُمْ لا يفنو أيظن 
اللسلمون أنه يكفيهم الإيمان بألسنتهم فقط» فلا بد أن يختبرهم الله تعالى ويمتحن 
إيانمم ذلك ليتميز صادق الإيمان من هو على خلافه» فيمتحنهم بالتكاليف ليظهر 
حاهم أمام الناس هل آمنوا حقاً أم لاء وأما هو تعال فهو عالم بصادق الإان 
وضعيف الإيمان فلا يحتاج إلى اختباره وامتحانه» ولكنه تعالل أراد أن يظهر للناس 
صادق الإيمان من كاذبه» وكان السبب في ذلك هو كثرة الذين يدخلون في الإسلام 
فبعضهم كان لا يدخل إلا لخوف أو لأجل مصلحة دنيوية أو نحو ذلك» فاختبرهم 
الله سبحانه وتعالى بالتكاليف ليتبين الصادق من الكاذب» وقد اختبرهم الله 
سبحانه وتعالى في أول الإسلام بالحروب والجهاد كيوم أحد ويوم حنين ونحوهماء 
فكان لا يثبت إلا أولئك الذين أخلصوا ني إيمانمم وهم القلة القليلةء وأما الباقون 
فكانوا بهربون ويفرون خوفا على أنفسهم من الموت والقتل. 

وَلَقَدٌ فَََّا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهْ أخبر الله سبحانه وتعال أن الاختبار 

والابتلاء سنته في الأولين والآخرين» يختبر أتباع الأنبياء لينكشف ويتميز صادق 
الإيان من غيره. 

«ِفَليعَكَمَنّ الله الّذِينَ صَدَفُوا وَلَيَعكمَنّ الكاذبينَّ@ يعني بذلك أنه أراد 
أن يكشف للناس أمر الصادقين وأمر الكاذبين» وأن تظهر حقيقة كل واحد على 
الساحة أمام الناس جيعاً. 

َم حَسِبَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ السَيتَاتِ أن يونا سَاءَ مَا كمون فلا 
يظن أولئك الذين يعملون المعاصي والمنكرات أن الله تعالى لن يستطيع أن 
يلحقهم أو ينالهم» أو أنهم سيهربون من قبضته وقدرته» فلن يفوتوه وسيلحق 


ہم وسیجازيہم. 


۸۲ التطسير/ الجزء الثاني 

«ِمَنْ گان يَرْجُو لِقَاءَ الله ف أجل الله لَآٍَ وَهُوَ السَمِيعٌ العَلِيمُّ) وأن 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبالبعث والحساب فسيلقى جزاءه يوم القيامة» 
وسیوفیه حسابه» وسیجازي کل امرئ على جیع أقواله وأفعاله صغیرها وکبیرها 
ظاهرها وباطنها. 

ومن جَاهَدَ قَإِنَمَا جاه تفه إِنّ الله َع عَن الْعَالَّمِيَ@) فال 
یاه ران ی ام لاد واد کن د ران بون اف 
أنفسهم» وتكليفهم بالجهاد إنا هو فتنة واختبار لإيمانهم» وتعريض هم على 
الدرجات الرفيعة في الحنة. 

طوالَدِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصَالحاتِ ڪُر عَنهُم سَيَاتهمْ وَلتَجْريتَهُ 
ا لي انوا يَعْمَلونَ4@۵ هذا وعد من الله سبحانه وتعالل للذي آمنوا به 
وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحة وما كلفوا به» وعدهم الله بأنه سيمحوا 
أعماهم السيئة التي كانوا يعملونها وسيجازيمم بأجزل الثواب وأفضله. 

وَوَصَيَّْا الإْسَانَ اديه حُسنًا) ثم انتقل الله سبحانه وتعال إلى تفصيل 

حت الوالدين لما هما من المنزلة العظيمة والحقوق على الولد فأمر وحتم وألزم 
الولد بالإحسان إلى والديه ولو كانا كافرين. 

لوَإِنْ جَاهَدَاك شرك بي مَا ليْسَ لَك به عِلْمُ فلا ثُطِعَهُمًا فأمر بطاعته 
ني كل شيء» واستثنى من ذلك معصية الله تعالى والشرك به» فلا طاعة فما في 
فة اال 

لإ مَرْجِعْڪُم فثكم با كنعُمْ تَعْملودَ) والولد والوالد مرجعهم 
جیعاً إل الله تعال وسیقفون بین يديه فیجازي کل واحد منهم على ماعمل من عمل. 

ودين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالٰجاتِ لُذخِلَتَهُمْ في الصّالحِينَ@) فأهل 
الإيمان والأعمال الصالحة سيلحقهم الله تعالى بعباده الصالحين من الأنبياء 
والمرسلين» وسيدخلهم معهم في رحته وثوابه. 


سورة العتنكبوت YAT‏ 

ومن الاس مَنْ يمول ءَامَنًا باه يخر الله سبحانه وتعالى نيه بالا 
بن بعضهم يأتي ليه يدعي أنه مؤمن بالله وبنبیه بلسانه فقط» وأما قلبه فلا زال 
على الكفر والنفاق. 

لإا أُوذِيّ في الله جَعَلَ فة التَاس كَعَدَاب الله كانت قريش إذا آمن 
أحد من أولادهم أو عبیدهم يحبسونه ویضربونه ویعذبونه حتی يرجع الل 
الكفر» فحثهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الصبر على الإيمان وتحمل 
الأذى فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأنه لا يصح هم أن يرجعوا إلى 
الكفر لأجل ما يلحقهم من العذاب» وأن الأول بهم أن يتحملوا ما يلحقهم 
من عذاب الناس بدل أن يعرضوا أنفسهم لعذاب الله تعالل. 

#وَلَئنٰ جَاءَ نَضرّ مِنْ رَبك يفول إلا كنا مَعَكُمْ) هولاء الذين هم 
ضعاف الإيمان أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه إذا حصل نصر للنبي ااا 
وغنائم فانہم يقبلون إلیه يطلبون نصیبهم وحصتهم منها بدعوی أنهم مؤمنون 
وأم مع النبي بلي وأما في الحقيقة فهم ليسوا كذلك فقد ارتدوا عن 
الإيهان وأصبحوا منافقين. 

«أوَلَيْس الل بعْلَمَ ّا في صُدُورِ العَلَنَ) فهو سبحانه وتعالل مطلع 
على قلب كل إنسان» وعام بها استكن في داخله من الإيمان والكفر. 

َعَم الله الَذِينَ ءَامَنُوا وَليَعَْمَنّ المنَافِفِينَّ@) أكد اله سبحانه 
وتعالى على أنه لا بد أن يكشف أمر المؤمن وأمر المنافق بحيث تظهر حقيقة كل 
واحد أمام الناس جيعاًء وذلك بم يفتنهم ويختبرهم من التكاليف التي تظهر كل 
واحد على حقيقته. 

#وقالّ الَذِيَ ڪََُرُوا لَِذِينَ ءَامَنُوا الَبعُوا سَٻيکتا وليل حَظايَا كم وم 
هُمْ جَامِلِينَ مِنْ حَظَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍإِنَهُمْ َكذبُونَ) كان ناس من المشر كين 
يرغبون أناساً من المؤمنين في الكفر مقابل أن يتحملوا عنهم وزر كفرهم» فأنزل 
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لله سبحانه وتعالل على نبيه ٤إا‏ هذه الآية ليخبرهم بأنه لن يحمل أحد ذنب 
أحد» وأن كل امرئ مسؤول عن عمله لا بحمله عنه أحد. 
لحيل أَنْقَالهُمْ وَأنمَالا مَعَ الهم سيحملون وزر أعهاهم وكفرهم 
وسيتحملون ذنوب وأوزار أولئك الذين كانوا يضلونهم ويصدونهم عن الإيمان 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 

وَليْسألّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَا كوا يرون وسيحاسبهم الله سبحانه 
وتعالل يوم القيامة ويسأهم عن افترائهم الكذب على الله تعالى ونسبة الشركاء إليه. 
اوقد وسلتا وسا إلى قَوْمه فَلَبِتَ فِيهمْ ألم سََةٍ إل مسين عام 


ےے 
چ 


َأحَدَهُمُ الطّوقَانْ وَهُمْ ظَالِمُودَ@) أمر الله سبحانه وتعا نبيه بإ أن 
يصبر على أذى قريش وتكذيبهم وكفرهم وعدم استجابتهم» وأن ينظر إلى من 
سبقه من الأنبياء وما لاقوا من أقوامهم» فقد لبث نوح لكا يدعوا قومه تسعمائة 
وخمسين عاماً» ومع ذلك فلم يؤمن به أحد من قومه» فعذيم الله تعالى بالطوفان 
وأغرقهم جزاءً على تكذيبهم وتمردهم. 

اينه وَأصَحَابَ السَفِيتَة قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى عذابه بقوم 
نوح أمر نوحا لكا أن يصنع سفينة له ومن آمن معه؛ لينجوا فيها من العذاب 
النازل بقومه. 

«وَجَعَلّتَاهَا ءاي ِلْعَلَمينَ@ وقد مكثت هذه السفينة بعد الطوفان قروناً عدة 
تركها الله سبحانه وتعالل آية لمن أراد أن يعتبر من الأمم بعدهم» ولينظروا كيف كان 
مصير الذين كذبوا وتعردوا على أنبيائهم؛ وقد قيل إن بقايا سفينة نوح علا لا زالت 
قائمة إلى اليوم والله أعلم بصحة ذلك. 

#وَِبراهِيمَ ٳِڏ قال مومه ابوا الله وَاتمُوه دَِڪُم حَيْرَ كم ِن كنت 
َعلَمُونَ®) وكذلك قص الله سبحانه وتعالل لنبيه اة قصة إبراهيم عك 
ودعوته لقومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك عبادة الأصنام» وأن 
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يحذروا أن ینزل مہم سخط الله وعذابه کا نزل بقوم إبراهیم» وأن يعتبروا بہم إن 
كانوامن أهل العقول. 

ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله اتان وََْلْمُونَ فا4 يجحاججهم إبراهيم علا 
ويوقظ عقوهم بأن ينظروا ما إلى حقيقة ما يعبدون» فليست إلا أحجاراً 
ينحتونما بأيديمم» فكيف ينسبون إليها الربوبية والإهية وهم يعلمون أنها بعيدة 
عن ذلك كل البعد. 

لن لين تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله لا يَهْلِکونَ لَڪَمْ رفا وأن ينظروا للل 
هذه التي يعبدونها من دون الله هل تستطيع أن تجلب هم الرزق؟ 


«قَابُتغُوا عِند الله اررق وَاعْبُدُوهُ واشكروا له ليه ثرْجَعُونَ@) فالحق أن 
تعبدوا الله سبحانه وتعالل وحده دون الحجارة» وتطلبوا منه الرزق فهو وحده 
الذي بيده ذلك» وأن تشكروه على نعمه عليكم فمرجعكم إليه وهو الذي 
سیجازیکم على أعالکم. 

لون ُڪَدَبُوا ققد گڏبَ مم ِن قَبْلِكُمْ فانظروا إل تلك الأمم كيف 
کان مصیرها عندما کفرت وکذبت بأنبیائها» وکیف أهلکهم الله سبحانه وتعالی 
بسبب ذلك» وأنتم إن کذبتم فسیحل بکم مثل ما حل بہم. 

لاوما عل الرَسُول إلا البَلاع المُبينْ@) وأخبرهم الله أن نبيه اا قد 
فعل ما يجب عليه من تبليغهم وإعذارهم وإنذارهم» وأما أمر حسابمم وجزائهم 
فهو على الله سبحانه وتعالل وهو الذي سيتولل ذلك. 

ولم يروا گي يُبِْئ الله الق فم بيده إن ديك عل الله جييره)4 
ثم وجه الله سبحانه وتعالل الخطاب إل مشركي قريش؛ لأنہم كانوا ينكرون 
البعث والحساب» ویزعمون أن من مات فقد انتهی بموته کل شيء» فکيف 
يستطيع الله تعالى أن يجيي العظام وقد صارت ترابا؟ فأمرهم الله سبحانه وتعالل 
أن ينظروا ويتفكروا ني بداية خلقهم كيف خلقهم وأوجدهم من العدم؟ فإن 
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فطر عقوم ستذعن إل أن الذي قدر على خلقهم وإيجادهم من العدم قادر على 
أن يعيد خلقهم مرة أخرى. 

لفل سِیروا في الأَرْض قانظرُوا گی بدا الق ثم أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه باي أن يأمر قومه أن يسيروا ني الأرض فينظروا في خلوقاته كيف 
أوجدها واخترعها من العدم بقدرته. 

«نُمّ اله يُنْشئ الَضاةَ لخر ِن الله َل كَل سَيء َير فمن ابتدا 
خلقها فهو قادر لا عحالة على أن يعيد خلقها مرة أخرى» يعلم ذلك كل عاقل إذا 
اظرو فن 

يُعَذَبُ مَنْ يسَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَسَاءُ وَإِليِهِ تََلَبونَ@) وهو لا يعذب إلا 
من استحق العذاب» وأما المؤمنون فهم في رحته وثوابه» ويوم القيامة سوف 
برج بمب الاس إل للهاب واجر ا 

لوَمَاأَنْمْ بمُعْجِزِينَ في الأَرْض وَل في السَمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ 
وَل ولا تصير@€ أنتم أا الكفار لستم معجزين لله تعالل فأنتم تحت قبضته 
وسیطرته» ولا مفر ولا مهرب لکم من قبضته» فلا تظنوا آنکم تستطیعون 
امروب والفرار من الله تعالى ومن حسابه وجزائه» ولن تجدوا لکم حینها من 
ينصركم أو يدفع عنكم العذاب» فلا صاحب ولا قريب. 

#والذِيَ ڪَمَرُوا پايَاتِ الله وَلِقَائِه اوليك يسوا مِنْ رمي اوليك لهم 

عَدَاب اي4 تهدید من الله سبحانه وتعالل للمکذبین بآیاته وبانبیائه ورسله 
والمنكرين للبعث والحساب» فأخبرهم آن لا حظ ولا نصيب هم في شيء من 
رحته وثوابه. 

فما کن جَوَابَ قَوْمِه لذ أن الوا اقتو و حَرفُوه َه الله مِنَ التار إن في 
َلك لاياتِ لِقَوْم يُومِنونَ@€ فعندما دعاهم إبراهيم لت إل الله تعالل ولل عبادته 
وترك عبادة الأصنام كان جوابمم عليه أن أضرموا له النار ليلقوه فيها ويستريحوا منه» 
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ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها برداً وسلاماً عليه فخرج من وسطها أمام أعينهم 
جيعاً سالاً إن أرادوا أن يتعظوا ويعتبرواء ويعلموا انهم في ضلال. 

لوال إنَمَا اَذه مِنْ دُون الله اتان موده بَيْيَْمْ في الاق الذُني» 
يخاطب إبراهيم اكا قومه بأنكم م تتخذوا هذه الأصنام وتعبدوها إلا لأجل أهواء 
أنفسكم» وإشباع شهواتكم ورغباتكم» وذلك لا بحصل من اجتاعهم عندها من 
احتلاط الرجال بالنساء» والرقص والغناء» واللهو واللعب» ونحو ذلك. 

3 يوم القِيَامَة يَكَفْر بَعْصُْم يبغ وَبَلعَنْ بَعْصُْكُم بَْصًا) ويوم 
القيامة لن تجتمعوا كا كنتم تجتمعون في الدنيا حول أصنامكم هذه بل كل واحد 
سيلعن صاحبه» ويتهم كل واحد منكم الآخر بأنه السبب في ضلاله وإغوائه 
وكفره» ولن ينفع أحد الآخر كا هو شأنكم في الدنيا من الاجتماع والتآلف على 
المعاصي والشهوات. 

لوَمَاوا َم الَارُ وَمَا لكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ@) ومرجعكم جيعاً إل جهنم» 
وعذابا ولن تجدوا من يدفع عنكم عذابا. 

لفَامَنَ لَه لوط أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يؤمن لإبراهيم الا من 
قومه (أهل بابل) إلا لوط عللكلا. 

لوقا إن مهار إل ري إِنهُ هُو الْعَرير الحكيمً® بعد أن دعا إبراهيم 
قومه أمره الله سبحانه وتعالل أن بهاجر إل أرض الشام» وقد لحق به لوط» ثم إن 
لله تعالى نزل عذابه بأهل بابل» وأبادهم واستأصلهم بالزلازل التي ضربتهم 
حتی تہدمت عليهم سقوف منازهم» وقتلتهم جيعاً. 

َوَهَبتا لَه إسُحَاق وَيَعْمُوبَ وَجَعَلتا في ذريَيِه ابوه اكاب وبعد أن 
هاجر رزقه الله سبحانه وتعالی بالأولاد فولد له إسحاق وکان نبياً» وولد لإسحاق 
يعقوب وكان نبياً أيضاًء وبارك الله تعال في ذريته فجعل النبوة في عقبه. 
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واناه اجره في الذُنْيَّا) وهو ما رزقه من الذرية المباركة والصالحة وما 
خرج من الأنبياء من عقبه» وما رزقه من الذكر الحسن إل يوم القيامة فما من أمة 
إلا وقد أمرت بالصلاة عليه والثناء والمدح له. 

و ا اا ی ا 
الله له من الثواب في الآخرة» وسيشيبه الله سبحانه وتعالى ثواب الأنبياء. 

ولوا ٳذ قال مومه إذّڪُم اون القَاحِمَة مَا سبق بهَامِن أَحَدِ مِنَ 
الْعَالّمينَّ@) ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى لوط لياق بالنبوة وأرسله إل 
آهل قرى من قرى الشام» وكان أهلها يعملون المنكرات والفواحش من 
اللواط» وقطع الطريق والنهب» والاعتداء على الناس» وكانوا يجاهرون 
بالمعاصي والمنكرات على مرأى أعين الناس من دون أي خوف أو حياء فكان 
الرجل ينكح الرجل جهرة أمام الملا فبعثه الله سبحانه وتعالى إليهم ينهاهم عن 
ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام والمعاصي 
والمنكرات والفواحش. 

اڪ ِنَڪ لاون الرَجَالَ وَتَقَصْعُونَ السَبِيلَ رانو في ادي المُنكر4 
واستنكر عليهم ما كانوا يأتونه من المعاصي من إتيان الرجال بعضهم بعضاً 
علناً» وقطع الطريق على الناس ونبهم وأكل أموالمم» وفعل المنكرات 
والفواحش ني النوادي التي جعلوها لذلك علتاً مام مرأى ومسمع جميع الناس. 

فما کان جوَابَ قَومِه ۾ إلا اَن قَالوا ايتا بعَدَاب اللَهِ إن كُنْتَ مِنَ 
الصادِقِینَ ®( فھذا هو جواہم عل نبیهم استهزاءٌ به وبما جاء به» فکانوا یقولون 
N‏ 

لقال رَبّ انْصُرْني عَلَ الْمَوْم الْمَْسِدِينَّ@ وعندما رأى منهم ما رأى من 
التكذيب والاستهزاء» وعند سماعه لجوابم هذا دعا الله سبحانه وتعالى أن 
يعجل بنصره وینزل عليهم عذابه. 
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لولم جاءَث رُسَلَتَا راهيم بالبُضْرَى قَالوا إلا مُهُلكو أَهْلٍ هَذِه الْقَرَية إن 
َهْلَّا نوا ظًالمينَ@) وهؤلاء الرسل الذين دخلوا على إبراهيم لكا هم 
الذين نزلوا بالعذاب على قوم لوط فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته» 
فدخلوا ولا على براهیم یبشرونه بمولود سیولد له» وأخبروه بأهم قد نزلوا 
بالعذاب على قوم لوط» وقد حان موعد إهلاكهم؛ لأنهم قد استوجبوا ذلك. 

طقال إِّ فِيها لوطا قَالوا تحن أَعْكَمُ بِمَنْ فِيها لَْتَجِيَةُ وَأَهكَهُ إلا امرأنَّهُ 
اث مِنَ الْعَابرينَ@) فخاف إبراهيم على لوط لكا وأخبر الملائكة بأنه لا 
زال في القرية» فأجابوه بأنهم يعلمون ذلك» وهم سينجونه وأهله إلا امرأته فقد 
استحقت العذاب مع قومها. والغابرين: يعني به الهالكين. 

لاوما اَن جَاءَٺ رسلا لوا سِيءَ بهم وَصَاقَ بهم درا وبعد أن خرجوا 
من عند نبي الله إبراهيم طلا ذهبوا إلى لوط» وعندما رآهم ضاق بهم ذرعاء 
واستاء بوجودهم خوفاً عليهم من قومه أن يفعلوا فيهم الفاحشة. 

لوقاو له َف وَل رن َا موك وَأَهَْكَ إلا امَك گاٺ مِنَ بريه 
إا مرون عَلَ َهْلِ هَذِه الْقَريَة رجْرا مِنَ السَمَاءِ َا كوا يَفْسمُودَ@) فطمأنوه 
بأن لا يخاف عليهم فلن يستطيعوا أن يلحقوا بهم أي سوء أو مكروه» وأخبروه بأنهم 
رسل الله قد نزلوا بالعذاب علن قومه لإهلاكهم واستتصاهم. 

وقد رتا مِنْهَا ءايه َة ِقَوْم يَعقِلونَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى 

أن آثار قراهم لا زالت قائمة لمن أراد أن يذهب لينظر إليها ويتفكر فيهاء ويعتبر 
بها حل بأهلها من العذاب» ويحذر أن يفعل مثل فعاهم فيحل به مثل ما حل بهم. 

وى مَذيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْم اعبُدُوا الل وَارْجُوا اليو الَخِرَ وَل 
َعْتَوا في الَأرْضٍ مُفْسِدِينَ@) ثم أحبر الله سبحانه وتعالل نييه با عن 
قصة أهل مدين مع نبيهم شعيب علكل فأخبر أنه قد أرسل إليهم نبياً منهم 
يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام» وأن يؤمنوا بالبعث 
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والمعاد بعد الموت والحساب والجزاء» ونماهم عن الفساد في الأرض من قطع 
الطريق ونهب الأموال» وأكل أموال الناس بالباطل. 

«قَگدَبُوه قَأخَدَنْهُمٌ الرَجْمَهُ فَأَصبَحُوا ني دارهم جَاثيينَ@) ولكنهم 
رفضوا دعوته وتمردوا عليه فعاقبهم الله تعالى ليلا بالرجفة» فزلزل عليهم 
الأرض» ولم يصبح على أحد منهم. 

واا ونمو وأحبر نبيه ملا بأنه أرسل إل قبائل عاد وثمود رسله 
وعاد كانت في حضرموت» وأما ثمود فكانت تسكن ما بين تبوك والمدينةه 
TS‏ 

وقد تَبيْنَ لكَمٌ مِنْ مَسّاكنِهمْ# يخاطب الله سبحانه وتعال المشركين 
yT‏ الشام» ويرون آثار الدمار والعذاب 
على مساكنهم. 
ورين لَهُمَ الشَيْصا لشَيْظًانْ أَعْمَالَ 4 وأن الشيطان قد حسن لأولئك القوم 

أعا هم حتى صاروا يظنون أنهم في خير العمل وعلن سواء الطريق. 

لفَصَدَهُمْ عَنٍ السَبِيلٍ ونوا مُسْكَبْصِرِينَ®) بسبب تزينه هم أعاهم 
صدهم عن الإيمان بالله وبأنبيائه ورسله» على الرغم من أنهم كانوا من أهل العقول 
والبصيرة غير أن الشيطان قد تغلب عليهم وصدهم عن اتباع الأنبياء والرسل. 

«وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ& ثم أوحی الله سبحانه وتعالی إل نيه 6ا 
خبر فرعون وهامان وقارون» وکانوا من کبار مصر وزعمائها فأرسل إل 
رسوله ولکنهم رفضوا دعوته واستکبرواوقردواء ‏ _ 

ومذ جَاءَهُمْ مى بِالبيتَاتِ فَاستَكبرُوا في الأرْض) وقد أرسل الله 
تعال إليهم موسى بالآيات الواضحة والحجج المنيرة التي لا يبقى عندها أي 
شك أو شبهة» ولكنهم رفضوا واستكبروا. 


سورة العتنكبوت ٨۹۱‏ 


وما كوا سَابِقِينَّ@# فأخبر الله سبحانه وتعال أنهم ما استطاعوا أن يفروا 
من قبضته أو يهربوا من قدرته. 

لکد اَذ ديه قَنْهُمْ مَن اسنا عَلَيْهِ حَاصِبً E,‏ 
الصَيْحَة وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به اأص وَمِنْهُمُ من ارفا كل أمة من تلك 
الأمم المكذبة بأنبيائها كعاد وثمود وفرعون وهامان وقارون وغيرهم» قد 
أهلكهم الله تعال» فبعضهم أرسل عليه حاصباً حصبهم» وبعضهم أهلكهم 
بالصيحة كثمود» وبعضهم أهلكه الله تعالى بالخسف وهو قارون» وبعضهم 
هلکه الله تعالل بالغرق وهم فرعون وهامان وقومه|. 

وما گن الله ِيَظْيِمَهُمْ وَلَڪِنْ كوا أَنْمُسَهُمْ يَضْلِمُونَ@) فلم بظلمهم الله 
تعالى عندما أنزل بهم عذابه وأهلكهم» وإنا هم الذين تسيبوا في هلاك أنفسهم ب 
استكبروافي الأرض وقردوا علن أنببائهم» وسعيهم بالفساد ي الأرض. 

مَل الذِينَ ادوا مِنْ دُونِ اله أولاءَ مَل الْعَنْگبُوتِ ادت بیتا٭ ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل عن حال أولئك الذين يعبدون الأصنام ويتخذونها آهة 
من دونه ظناً منهم أا التي تنفعهم وتعطبهم وترزقهم وقنع وتدفع عنهم» 
فحاطهم كحال العنكبوت تلك الحشرة الصغيرة التي تنسج بيوتها التي هي في 
غاية الضعف والوهن» فمثل أصنامهم في نفعها هم كمثل ذلك البيت الضعيف 
الذي لا يستطيع أن بحميهم من البرد أو الحر أو الرياح أو المطر أو يدفع عنهم 
أي شر أو يجلب هم أي نفع لضعفه ووهنه» فكذلك الأصنام لا تستطيع أن 
ی ا ر ت ف ير 

لون أَوَهَنَ البيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكبوتِ لو كَنوا يَعْلَمُونَ@) لو كان 
المشركون يستعملون عقومم» ويتفكرون في تلك الأحجار التي يعبدونا من 
دون الله؛ لعرفوا أا لا تستطيع هم أي شيء من ذلك الذي يدعونه ها. 


4۲ التطسير/ الجزء الثاني 

لق اله يعْلَمُ مَايَذَعُونَ مِنْ دونه مِنْ سَيْءِ وَهُوَ اريز الحكيُْ@) فهم 
بعبادتهم تلك إنا يعبدون أحجارا ينحتونا بأيديهم» ولا حظ ها ولا نصيب في 
شيء من صفات الإهية» وقد عبر الله تعالى عنها بلا شيء مام قدرته وقوته 
وعزته وعلمه. 

وَِلْكَ امال تَطْرِبهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعقِلََا إلا الْعَالِمُونَ@ والأمثال 
التي يضربما الله تعالى لعباده إنها ضربها هم لأجل أن يتفكروا فيهاء ولكنه لن 
يتفكر فيها ويعرف معانيها إلا أهل العقول الذين يستعملون عقوهم» 
ويستجيبون لما تدعوا إليه فطر عقوهم. 

لق الله السَموَاتِ وَالأرْص بالق إِنّ في َلك لاي لُِْوْمِنِينَ@) ثم 
أخبر تعالى أنه خلتق السماوات والأرض وما فيه| لغرض عظيم وحكمة عظيمة» 
وهو ما يترتب على خلقه| من الجزاء والدار الآخرةء وإلا فما الفائدة في أن 
يخلقه| الله تعالى ويخلق ما فيهما من البشر وغيرهم؟ وما الفائدة في إرسال الرسل 
إلى الناس» ثم يميتهم وينتهي بموتہم كل شيء؟ فلو كان الأمر كذلك لكان 
ذلك من الله تعالى عبثاً وباطلاًء ولان ظالاً أن يسلط بعض الخلق على بعض ثم 
يمیتهم من دون أن نرى انتصاف بعضهم من بعض. 

وأيضاً أن يخلق هذا مريضاً وذاك صحيحاء وهذا غنياً وهذا فقبراًء فدل على 
أنه لا بد أن يكون هناك دار غير هذه الدار. 

#اثل ما اوي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب) ثم أمر الله سبحانه وتعال نيه إا 
أن يواصل تبليغ ما أوحي إليه» فلا يصدنك ما تراه من إعراض المشركين» 
والصد عن دعوتك عن تبليغ رسالة الله. 

لواقم الصَلاة ِنّ الصَااء نى عَن الْمَحْسَاء وَالمُنگر وَلَذِ كر الله أكبر4 
ولأن شأن كل من لا يرى القبول لبضاعته أن ينكسر خاطره» وتفتر عزيمته» 
ويقل نشاطه» فشد الله تعال من عزم نبيه ااا وأمره بالمواصلة والاستمرار 
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في تبليغ دعوته ورسالة ربه» وأن یقیم صلاته غير مبال باستهزائهم وسخریتهم» 
وأخبره أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو الصلاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وغير ذلك من أعمال الطاعات أكبر من كل شيء» وقد خص الصلاة 
بالذكر تنبيهاً على زيادة أهميتها وفضيلتها على سائر الطاعات» وسميت صلاة لا 
تجعل من الصلة بين العبد وربه. 

الله يعَلمٌ مَا تَصَعونَ@) خبر الله سبحانه وتعالل أنه مطلع على عمل كل 
امرئ» وسيجازي المشركين على أعمالهم من التكذيب والسخرية والاستهزاء 
وسيجازيك الله تعالى يا محمد أجر تبليغك رسالة ربك وما أوحي إليك. 

ولا اوهل الكتاب إلا باي هي اخسن كان اليهود حول الني ااا 
في المدينة وكانوا كثرة؛ فنهى الله سبحانه وتعالل المسلمين عن التعنيف والقسوة 
ني جدالمم» ونحو ذلك من الأعمال التي تتسبب في تنفيرهم عن الإسلام وتغيير 
نظرتهم تجاه المسلمين. 

د ا ظْلَمُوا مِنْهمٌ# واستفنى الله سبحانه وتعالل منهم أولئك الذين 
كانوا يكيدون للإسلام ويحاولون التخريب فيه» ويسعون في إضلال الناس 
وإفساد أمر الدعوة» فهؤلاء قد رخص الله سبحانه وتعالل للمسلمين في التعنيف 
0 

فووا امنا پاي ازل يتا َانزلَ ٳِلَيڪُم وهنا وَِلَهَڪُمْ وَاحِدُ ون 
لَه مُسلِمونَ@) يرشد الله سبحانه وتعال عباده كيف بجادلونہم» وأخبرهم أن 
القول اللين يكون أدعى إلى تأليف قلوبمم نحو الإسلام والمسلمين ولا فيه من 
الترغيب في الإسلام إن أرادوا الدخول فيه. 

لوَكَدَلك اَنَل ايك الاب فَالَذِينَ باهم اتاب يُوْمِنُونَ بد4 
أنزلنا إليك القرآن يا محمد مثل ما آنزلنا على الأنبياء من قبل كالكتب» وهناك 
طوائف من أهل التوراة ومن أهل الإنجيل قد آمنوا بم أنزل إليك. 


-التفسير/ الجزء الثاني 


لوَمِنْ هَولاءِ مَنْ يُوَمِنُ به وأن من قومك يا محمد ومن حوهم من 
ارت اسا ومون ت ونا جاه 

وما بَجْحَدُ ياتا إلا ارود( وأما أكثر الناس فقد امتلأت قلومم 
کفراً واستکبارا فلن يؤمنوا به آبداً. 


ر E, o yy‏ 0 ا 8 چ ا ت 2 
وما كنت تتلو مِنْ قبلِه مِنْ كتاب ولا خَطهُ بِيَمِينِكَ إذا لارتابَ 


سے 


وه و 


المْبطلود@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن مدا ا كان أمياً ۾ يقرأ أي 
كتاب قبل نزول القرآن عليه» ولم يتعلم عند أي أحد القراءة أو الكتابة» وأنه لو 
كان كذلك وکان قد تعلم قبل نزول القرآن لكان ذلك مدخلا للمشرکین 
وغيرهم في الشك والريبة في أمره» غير انهم عالمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» 
ولم يخالط أهل كتاب قط أو يتعلم منهم» لذلك سيعلم قومك أن ما تتلوه عليهم 
من عند الله. 

بل هو يات بيات في دور لَدِينَ ووا لْعلْم ارتسم القرآن وبيناته 
في صدور المؤمنین» وعلموا انه من عند الله وآمنوا به واستنارت به قلوهم. 

وما جحد ياتتا إل الَالِمُونَ@) ول يبق للمشركين والمنكرين أي 
حجة أو عذر في حجية ما جاء به محمد اا ول یکن إنکارهم لما جاءهم به 
من القرآن إلا كبرا وعنادا. 

#وقالوا ولا أنرلّ عليه يات مِنْ رَبّه4 وهؤلاء هم المشركون يحتجون 
على النبي ااا بأنه إن أراد أن يؤمنوا له ويستجيبوا لدعوته فليأمم بآيات 
يرونا كتلك التي أنزلت على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. 

لفل إِنَمَّا الات عِند الله فأمره الله سبحانه وتعال بأن جيب عليهم بأن 
أمر ذلك إلى الله تعالى» وأنه وحده هو الذي بختار آیاته وینزها متى شاء. 

لوَإِنمَا 5 دَذِيرٌ مُيينٌ@€ وأن يخبرهم بأنه ليس إلا رسولاً مبلغاً ما أمره 
ربه بتبليغه» وأما اقتراحهم الآيات على الله تعالى فليس ذلك بيده. 
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«أَوَلَمْ يَضْفِهم انا نرا عَلَيْكَ الْكتاب يتل عَلَيْهمْ4 ثم أجاب الله 

سبحانه وتعالل بأنه یکفیهم من الآیات نه قد أنزل عليهم القرآن إن أرادوا 
الإيمان فهو آية واضحة وبينة» وأن من سمعه أيقن أن هذا الكلام ليس من كلام 
البشر» وأنه من عند الله تعالل» ولعرفتهم بلغة العرب وما يتمتعون به من 
الفصاحة والبلاغة سيعرفون عند سياع آياته أنه خارق لقوى البشر عن الإتيان 
بمثله» وأنه لا یقدر على مثله إلا الله سبحانه وتعالل. 

هذاء وكان من سمع النبي ٤ا‏ من الناس يتلوا القرآن آمن به» ولذا كانت 
قريش تصد الناس عن الذهاب إل النبي الإا والساع إليه» وكانت تمنع من 
أراد ذلك بي وسيلة استطاعت» وكانوا يقفون على أبواب مكة ومداخلها 
يحذرون كل من أقبل إليها من العرب عن السماع للنبي بارا وينفروهم عنه 
بأن من ذهب واستمع اليه فانه يصیبه بسحره ويژدي إل جنونه. 

لن في َلك لَرَحْمَةٌ وَذِكرّى لِقَوْم يُوْمِنُودَّ@) وأنه قد أنزل عليهم القرآن 
رحة منه هم ليستنقذهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الحق والهدى» وما 
e‏ 

لفل گی بالَهِ بَيّي وََْتَكُمْ سَهيدًا يَعَكَمٌ ما في السَمَوَاتِ وَالأَرْض» 
وأمره ان رهم بان یکتیه شهانة لله تعال بأنه قد بلغه وأنهم قد عاندوا 
وا وا کر و و 

ودين اموا بطل وه مروا الله وليك هُمْ الَاسِرودَ@4 وأخبرهم يا 
محمد بأن من آمن بالأصنام وكفر بالله تعالى فهذا هو الخاسر الذي خسر الدنيا والآخرة. 

«لوَيَستَعجلودَكَ بالْعَدَّاب# ثم أخبر الله تعالى أن المش ر كين كانوا يستعجلون 
حمداً واا بإنزال العذاب علیهم» ویتحدونه بأنه إن کان صادقاً في| يدعي 
فليعجل بنزول العذاب الذي ددهم به. 


۲۹٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


«وَلوآا أجل مُسَسَّى ََاءَهُم العَذَابُ وَلَياتمَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرودَ@4 
ثم أجاب الله سبحانه وتعالل أنه لولا حكمته التي قد اقتضت أن يضرب هم 
أجلاً معلوماًء ويحدد هم وقتاً لتعذيبهم لعذبمم الآن» ولكن حكمته قد اقتضت 
أن يبلغوا ذلك الأجل المعلوم. 
«وَلَيايَهُمْ بَا وَهُمْ لا يَشْعُرُودَّ@4 وأنه سيفاجثهم بالعذاب ني الدنيا 
فلماذا الاستعجال» وسينزله بم في حين غفلة منهم. 
N‏ ببقية الأمم 
لسابقة» ول يأخذ إلا أولئك المترفين من قريش وكباراتهم» وهم الذين كانت 
هم اليد العليا في الوقوف في وجه الدعوة والصد عنهاء وقد أخذهم الله سبحانه 
وتعالل بعذابه یوم بدر فقتل جیع کبار قریش وکانوا سبعین رجلا 
ليستعجلودَكَ بالْعَدَاب وَإِنّ جَهََمَ َمْحِيظة بالْگافِريرَّ@) ثم أخبر اله تعال 
نبیه با بأن قريشاً يستعجلونه بإنزال العذاب» فلو كانوا يعلمون ما أعد الله 
سبحانه وتعالل هم من العذاب لا استعجلوا العذاب» وأن عذاب جهنم ينتظرهم. 
َم يعْسَاهُمُ لداب ِن قم وَمِنْ حت أَرَجُلِهِمْ وََُول وفوا ما كنت 
تَعْمَلودَ4۵ یذکرهم الله تعال بجهنم وعذا بها عندما يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم. 
ليَاعِبادِي الْذِينَ ءَامَنوا إن أرضِي وَاسِعَة فَإيَايّ قَاعْبُدُون@) يرشد الله 
سبحانه وتعالل عباده المؤمنين إلى الهجرة إذا أحسوا بمضايقة المشركين ومنعهم 
هم عن عبادته» وأن يهاجروا في أرضه فهي واسعة إلى مكان يستطيعون أن 
يعبدوه فيه من دون أن يضايقهم أحد أو يمنعهم عن ذلك» وأن ذلك واجب 
عليهم إذا استدعى الأمرء وبلخت الأمور إلى هذاالحد. 
اکل میں ذاق َه الْمَوْتِ ثم إَيْتَا ُرْجَعُونَ@) وأن كل نفس منفوسة لا بد 
أن تموت وترجع إل الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاءء فليحذر كل أمرئ 
ذلك الموعود وليعد له مايلزم من العدة. 
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لوالذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصالٰجاتِ نهم مِنَ ا لَه عرفا َجْرِي مِنْ 
ها الأنهارُ حَالِدِينَ فيها نِعْمَ اجر العَامِلِينَ@) هذا وعد من الله سبحانه 
وتعالى للمؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة بأنه قد أعد هم القصور 
العالية» وبساتين الثار في الحنة خالدين فيها أبداً جزاءَ على ما كانوا يعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصاخة. 

#الذِينَ صَبَرُوا وَعَل رَبهمْ يتَوكلودَ@ ثم وصف الله تعالى هؤلاء الذين 
سيجازيمم بالجنة بأنمم الذين صبروا على ما يلحقهم من الأذى في سبيل دينهم 
وعقيدتهم وتوكلهم على الله تعالل في ذلك. 

لوكين مِن دابةٍِ لا يل رِزقها الله يررقها وَإِياڪُمْ وهو السيِيع 
الْعَلِيمْ@) خبر الله تعالى عباده المؤمنين ويطمئنهم بأن لا يخافوا الفقر إذا 
هاجروا وانتقلوا من بلد إلى بلد فكم من دابة لا تستطيع أن تحمل رزقها معهاء 
وإنا تأكل حتى تشبع» ثم تسير في أرض الله لا تحمل معها شيئاًء فإذا جاعت 
أتاها رزقها وساقه الله تعالى إليها فتأكل حتى تشبع» من دون أن تدخر شيئاً 
للوجبة الأخرى» فكذلك أنتم فشأنكم كشأنها» ولا بد أن يرزقكم الله سبحانه 
وتعالی عل قدر حاجتكم وحالتكم ينا كنتم. 

ولي سَالتَهمْ مَنْ حَلق السمَوَاتِ وَالأرْص وَسَحْرَ الشمس وَالقَمَرَ ليَمَولن 
الله ثم أخبر الله تعال نبیه کا بأنه إن سأهم هذا السؤال فسیکون جواہم 
بأنه الله سبحانه وتعالل. 

لفان يوفکورَ®) وما دام هذا هو جوابہم فکیف یصرفون عن عبادته إل 
عبادة الأصنام؟ وما هو الذي صرفهم إلى ذلك؟ وهذا استنكار من الله سبحانه 
وتعالل عليهم على قبح صنيعهم هذاء وإلزامهم الحجة با يعترفون به على أنفسهم. 

#اللَه يَبْسَظ اررق لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَمَدِرُ له ٳِن اله بڪَل شيءِ 
عَليمٌ® الله وحده الذي يرزق الناس جيعاًء وقد اقتضت حكمته أن يوسع 
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رزقه على بعض عباده» وأن يضيق على البعض الآخر» وأنه قد فعل ذلك لأجل 
حكمة عظيمة لا تستقيم الحياة على الدنيا ولا يتم التكليف إلا على هذه السنة 
الإهية من تضييق الرزق وتوسعته» فلو أنه جعل الناس جيعاً أغنياء لا عمرت 
الأرض» ولا زرعت» ولا كان هناك الأيدي العاملة التي تعمرهاء ولفات 
الابتلاء بالفقر والصبر عليه» وفات التكليف بمدافعة الحسد» والعجب» 
ولذهب التكليف بالصدقة وإخراج الزكاة» ولذهب هم الرزق وطلبه بالدعاء 
والاستغفار و...إلخ. 

لن سَأَْهُمْ مَن دل مِنَ السَمَاءِ ماءَ فَأحْيَا په لَص ِن بَعْدِ متها 
يمول الله قل المد يله بل أكَرهُمْ لا يَعَْلُونَ@) وأيضا لو سألتهم يا 
محمد من الذي ينزل المطر؟ ومن الذي ينبت به الشجر ويخرج به الثمر؟ 
فسیکون جوابہم بأنه الله تعالل؛ فلاذا يعترفون له بذلك ثم يذهبون إلى عبادة 
تلك الأصنام التي لا تصنع هم شيئاء أو تنفعهم بشيء أو تدفع عنهم ضررا؟ 
فكل ذلك مم يدل على شدة كفرهم وتعنتهم واستكبارهم. 

وما هَذِو لكيه انيا إلا لهو وَلَمِبٌ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن شأن 
الدنيا وحاهاء فعبر عن حقارتها ودناءتها بأنها كمثل ما يفعله الصبيان من اللهو 
واللعب» فلا يستقر الطفل على لعبة إلا وسرعان ما يتركها وينتقل إلى غيرها. 


لو الدَارَ لاحره هي ا ليران لو كوا يَعْلَمُونَ@) وأن الدار الآخرة هي 
التي تستحق أن يعد المرء ها العدةء لأنها الحياة التي ستدوم» فالمرء فيها إما في 
نعيم دائم» أو عذاب دائم» وأن أولئك المشركين لو كانوا من أهل العلم ومن 
الذين يستعملون عقوهم لما آثروا متاع الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 


0 


لادا ربوا في املك دَعَوا الله لصي لَه الدينَ فَكَمَا جَاهُمْ إلى الم إا 
هُمْ يُشْركونًَ@€ ثم ذكر الله سبحانه وتعالل حالة المشركين التي هم عليها من 
الحقارة والدناءة بأنهم إذا أصابمم سوء أو شدة وعرفوا أن لا حرج هم منها فعند 


سورة العتنكبوت ٨۹۹‏ 
ذلك يخلصون في دعائهم لله تعالى وينسون تلك الأصنام التي يعبدونها؛ لأنمم 
أيقنوا أا لن تستطيع أن تنفعهم أو تدفع عنهم» فا إن ينجيهم الله سبحانه 
وتعالى حتى يرجعوا إلى شركهم وإلل أصنامهم» وينسوا العهد الذي قطعوه على 
أنفسهم لله تعالل. 

ليڪمُرُوا بمَا ءَاَبِتَاهُمْ وَليتَمَتعُوا فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ € فهم يشركون بال 
سبحانه وتعال تمرداً عليه وکفراً بنعمته علیهم» ولیتمتعوا في الدنیا ویمتعوا 
أنفسهم بأعمال الكفر والضلال» ولكنهم سوف يعلمون عاقبة فعلهم هذا عندما 
يعاينون نزول العذاب بهم» وسيندمون على ذلك أشد الندم. 

ولم رؤا انا جَعَلْتَا حَرَمًا اهِا وَيْتَحَصّمُ الَا من حَوَلِهم أقَبالبَاطِلٍ 
يُومِنُونَ وَبنِعْمَةٍ الله يَكُمُرُونَّ@€ يخاطب الله سبحانه وتعال قريشاً 
ویوبخهم لاذا لا يشکرون الله تعالل» ويرجعون إليه؟ وقد أنعم عليهم من بين 
سائر العرب بهذه النعمة العظيمة» وهي ما جعل هحم من الحرمة لأنفسهم» 
ولبلدهم يسیرون آمنين مطمئنين في سائر البلاد من دون أي خوف» بينا بقية 
العرب في خوف شديد وحرب وقتل وقتال وثارات» لا بستطيع أحد أن يأمن 
على نفسه إن خرج من بلده» وكانت العرب تسمي قريشاً أهل الله» فلا تعتدي 
على أحد منهم أو تعترض طريقه لما جعل الله سبحانه وتعالى هم من الحرمة 
بحرمه الآمن؛ فلماذا تذهبون إلى عبادة الأصنام وتتركون عبادة الذي أنعم 
عليكم بهذه النعمة وأنتم تعلمون أنه الذي يستحق العبادة والشكر؟ 

اومن اطم ممن افتری عل اله گذِبً أو گدَّبَ باحق لما جَاءَء لَب ني 
جَهَنَمَ موی لِلْافِرينً@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا أحد أضل وأظلم 
من ذلك الذي يفتري على الله الكذب ويدعي على الله أنه الذي أمره بالشرك 
وعبادة الأصنام» وكذلك ذلك الذي يكذب با جاء به القرآن والنبي اااي 
فقد بلغ هؤلاء الغاية والنهاية ني الكفر والعصيان. 
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أراد الله تعالل بهؤلاء الذين هذه صفتهم- قريشاً لأنمم هم الذين افتروا 
الكذب عل الله تعالل» وصدوا عن دعوة النبي ااا وكذبوا بها 

ودين جَاهَدُوا فيا ََهْدِينَهُمْ سَبلتَا وَإِنَ الَة لَمعَ المُحْسنينَ©) ثم 
أثنى الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين دون في عبادته وني الدعوة إليه» 
ويصبرون على طاعته وعلى الأعال الصالة» فأخبر تعالى بأنه سيزيد هؤلاء من 
التنوير في قلوبمم الذي بمتدون به إلى معرفة الحق وإلى طريق الجنةء وأنه معهم 
بنصره وحفظه وتأییده. 
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سورة الروم ۳۰١‏ 
۰ 

الم غلبت الرومُ۵ في اذ از وَهُمْ مِنْ َع عَلَيهِمْ سَيَغْلِبونَ 
ي ee E‏ 
كان قد مكنهم في الأرض» فأخبر أنهم غَلبوا في أدنى الأرض وأقربا إلى بلاد 
العرب» وأراد بها بلاد الشام» فكانت تحت سيطرتهم» وذلك نا نشبت بينهم 
ا لحرب مع فارس» وكانت هاتان الدولتان هما أعظم دولتين في ذلك الوقت. 

وأخبر تعال اہم بعد غلبتهم هذه سیستعیدون قوتہم» وینتصرون على فارس 
ويغلبونهم» وأن موعد غلبهم هذا بعد بضع سنين» والبضع من الثلاثة إلى التسعة. 

ليله لامر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد فهو الذي هيأ للروم هذا النصر والغلبة 
لغرض ومصلحة يعلمهاء وهي ما ذكره في قوله: «وَيَومَمْطٍ يَفْرَح الْمُوْمِنُودَ 
بضر الله يَنْصرُ مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْعَرِير ارجم وهذه المصلحة هي ما يعود 
على المسلمين من نصر الروم» وذلك أن فارس كانت أشد عداوة على الدين 
وللمسلمين» وما كانوا يسببونه من القلق الشديد للمسلمين» مما جعل انتصار 
الروم عليهم يسبب فرحا شديداً في قلوب المؤمنين» وذلك لكون فارس مجوساً 
لا دين هم» وأما الروم فكانوا من النصارى وكانوا أهل دين وكتاب» وفيهم لين 
على الإسلام والمسلمين: ودن أَفرَبَهُمْ مَوَدَةَ ِلَذِينَ ءَامَنُوا الَذِينَ قا الإ 
ذَصارّى( 1نس:٠۸»‏ وعندما أرسل النبي اااي كتبه إلى فارس والروم؛ ؛ فأما 
ملك فارس فعندما وصل إليه كتاب النبي باق غضب غضباً شديداً ومزق 
كتاب النبي باي وأما هرقل ملك الروم فعندما قرا كتاب النبي لاا 
تمعن فيه وعرف أن ما جاء به هو الدين الحق» وأنه نبي من عند الله سبحانه 
وتعال» وبعد قراءته لكتاب النبي ا جمع أعيان دولته وأشرافهاء وقراً 
عليهم كتاب النبي اء وشاورهم في أمره» واقترح عليهم أن يدخلوا في 


۲+ التضسير/ الجزء الثاني 


دينه؛ لأنه النبي الموعود الذي بشر به عيسى لكل ولكن قومه غضبوا من 
اقتراحه عليهم ذلك الاقتراح» واعترضوا عليه فاعتذر إليهم بأنه إنما كان يختبر 
قوة إيمانهم وتمسكهم بدينهم؛ فهذا يدل على نهم كانوا أقرب مودة للمؤمنين. 

وقد قص الله سبحانه وتعالل على نبيه هذه القصة قبل حدوثها بحوالي سبع 
سنين مما يدل على أن القرآن من عند الله تعالل» وأنه حق وصدق. 

#وغد الله لا لِم الله وَعْدَه ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذا وعد 
منه» ولا بد أن يقع؛ وفعلاً فقد وقع ذلك كا أخبر به النبي بإاا. 

وڪن اتر الاس لا يَعْلَمودَ) فأكثرهم لا زالوا على الكفرء ولن 
يصدقوا وعد الله هذا. 

طِيعْلَمُونَ ظاهرا مِنَ الحَياة اللي وَهمْ عَنِ الََخِرَة هم عَافِلُودَ) يحكي الله 
سبحانه وتعالى عن طبيعة أكثر الناس» فأخبر تعالى أن شأنهم في الدنيا وخبرتهم فيها 
وني جالاتها عالية» وهم من أهل العلم والمعرفة بأحوانها وحاجاتما ومتطاباتما» من 
الصناعة والزراعة والتجارة والسياسة وغير ذلك» وأما أمور الدين والآخرة فهم 
بعيدون كل البعد عنهاء وغافلون عن ذلك غیر مبالین بہا. 

ولم قروا في أَنْمُيِهمْ ما حَلَق الله السَمََاتِ وَالأَّرْص وَمَا هما إل 
باحق وَأجَّلٍ مُسسّى» يستنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الدنيا اذا لا 
يتفكرون ويجيلون عقوم وخواطرهم في الحكمة من خلق الساوات والأرض 
وما فيهماء وأم لو نظروافي ذلك لعرفوا أنه لا بد من حياة أخرى مترتبة عليها. 

لون گرا مِنَ الاس بلِقَاءِ رَبُهمْ لَكافِرُونَ@) غير أن أكثر الناس 
معرضون عن ذلك» ومنكرون للبعث والحساب. 

ولم يڙوا ني الَرْض قَينظرُوا گي گان عَاقِبةُ الذِينَ مِنْ قَبْله» 
الاستفهام هنا للتقرير وهو حل المخاطب على الاعتراف با استقر عنده ثبوته أو 
نفيه» وهنا أراد الله سبحانه وتعالى حمل المشركين على أن يعترفوا بأنهم قد ساروا 
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ني الأرض» ورأوا كيف كانت عاقبة تلك الأمم التي كذبت قبلهم» وكانوا يرون 
ذلك في طريق أسفارهم إلى بلاد الشام واليمن للتجارة ونحوهاء ولكنهم ل 
يعتبروا با رأوه من حال قراهم ومساكنهم» كيف أصبحت بسبب كفرهم 
وعنادهم» وأصروا على البقاء E‏ کک بالنبي ا 

انوا أَسَدّ مِنْهُمْ فو اک اغ اون 
أولئك القوم كانوا أكثر وأشد منهم قوة وقد عمروا الأرض بالبناء 
والعمران والزراعة أکثر ما عمرتا قريش. 

«وَجَاءَنَهُمْ وُسَلهُمْ اينات قَمَا گان الله لِيَظلمَهُمْ وَلَڪنْ انوا أَنْفُسَهَهَ 
بَظْلِمُونَ@) وقد أخذهم الله سبحانه وتعالل بسبب كفرهم وتكذيبهم 
بأنبيائهم؛ يحذر الله تعالى هنا المشركين أن يفعلوا مثل فعاهم فيصير عليهم مثل 
ا عل ارات ر وان لاحن ف ا رر یھ جریم 

2 گان عاقب الذِينَ أَسَاءُوا السُوأى أن كذبوا پايات الله وگانوا بها 
ټسته سرود ثم أخبر الله سبحانه وتعاك عن عاقبة أولنك الذين يرتكبون 
ا ق ا ا 0 
وأن معاصيهم تلك هي التي جرتمم إلى ارتكاب معصية الشرك بالله تعالى 
والتكذيب بأنبيائه ورسله» وكانت هي السبب في دخوهم في الكفر. 

لاللَة يبدأ ا لق وهذا سوس مشاهد نراه بأعينناء فترى الشجرة بعد 
أن م تكن» وكذلك الثمر نری حدوثه وخروجه» ونری كذلك ما صل من 
E‏ 

م يعِيده ثم ليه تَرْجَعُونَ € وأنه لا بد أن يعيد خلقكم يوم القيامة 
TT‏ 

لوَيَوْمّ تَقُومٌ السَاعَةُ يَبِْس الْمْجْرمُودَّ®) يخبر اله سبحانه وتعالى عن 
حال المجرمين ساعة بعثهم للحساب والجزاء» فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
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سيصيبهم البهت والتحير حين يرون أهوال القيامة. 

لولم يَكَنْ لهم مِنْ سرهم سُمَعَاءُ وسيبحثون حينها عن تلك الشركاء التي 
کانوا يعبدونما والتي کانوایدعون آنا سوف تشفع هم عند الله» ولکنهم لا يجدونها. 

واوا شُرگائِهمْ افِرينَ ©( وأن شركاءهم تلك في ذلك الین سوف 
تنكر عليهم عبادتهم ههاء وستنكر أنها كانت تدعوهم إلى عبادتهاء أو أا كانت 
تدعي شيئا ما يزعمون» وأنهم بعبادتهم ها إنا كانوا يعبدون الشيطان. 

«وَيَوْمَ تَفُومٌ السَاعَةُ يَوْمَيْذٍ يتَفْرَفونَ@€ وأن الناس يوم القيامة 
سينقسمون إل فريقين: 

اما الذِينَ ءَامَنُوا وَعَملُوا الصا جات فَهُمْ في رَوْصَةٍ يرون( فهذا هو 
الفريق الأول» فهم في رياض الجنة يتمتعون ويأكلون. 

لما الَدِينَ ڪَمَروا وَكَدَبوا ياتا وَلِقَاءِ الآخرَة اوليك في العَدَاب 
حَصَرُودَ وهذا هو الفريق الثاني» فهم في نار جهنم يتقلبون جزاءً على ما 
کانوا یکذبون ویستهزئون بأنبیائهم» وبا جاؤوهم به من عند الله تعالل. 

«فَسَبْحَانَ اللَهِ حِينَ تَمَسُونَ وَحِينَ تَصبْحُورَّ@) ثم أمر الله سبحانه 
وتعال عباده بتسبيحه وذكره في هذه الأوقات» وقد أراد بذلك أداء الصلاة في 
هذه الأوقات فصلاة المساء هي صلاة المغرب والعشاء» وصلاة الصبح هي 
صلاة الفجر. 

وله الحَمْدُ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض# وأنه وحده الذي يستحق الحمد والثناء 
لا أنعم به من النعم الظاهرة والخفية. 

لوَعَشِيًا وَحِينَ ثَظْهِرُودًَ@) ثم أمر بتسبيحه في هذه الأوقات أيضاً 
فصلاة العشي هي صلاة العصر» وحين تظهرون راد بذلك صلاة الظهر» فهذه 
خمس صلوات كتبها الله سبحانه وتعالل في اليوم والليلة. 
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یں 
لمت 


يرج الَيّ مِنَ الْمَبّتِ ورج المَيْتَ کمن الي وجي اأص بَعْدَ 
© فمن هو على هذه الصفات هو الذي ي يستحق التسبيح والحمد والناء. 
لوَكدَلك ْرَجُونَ®) فكا بحي الأرض بعد موتها كذلك سيحييكم بعد 
موتكم» فك ترى تلك الشجرة التي قد يبست وتفتتت عروقها تيا بالمطر الذي 
يتزل عليهاء فكذلك عظامكم سوف يحييها الله سبحانه وتعالل بعد أن قد نخرت 
وارك فاا 

اومن ااه اَن حَكَقَڪُمْ مِنْ راب دا انم جر د تَنَشْرُونَ@# وأن 
من آياته الدالة على ربوبيته وإلاهيته وقدرته آية خلقكم» وكيفية ابتداء ذلك من 
التراب» ثم كيفية تكاثركم بعد ذلك من النطف التي تلقى في أرحام النساء. 
لوين ءَاياته اَن حَلَقَ لَڪُم ِن انْمُيِڪُم ازجا کنو يها وَجَعَلَ 
َبَّْكُمْ مَوَدَةَ وَرَحمَةً وأن من آياته الدالة عليه هو ما أنعم به عليكم من أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا وألقى المودة بينكم لتسكنوا وتستريجوا إليهن» 
aS a‏ 

إن في دَلِكَ لايَاتِ لِقَوْم يَتَمَكرُونَّ®4 وأن من نظر وتفکر في آياته 
فسيعرف قدرة الله تعاللى وعظمته وإحاطة علمه بكل شيء. 

«وَمِنْ ءاياته حَلْقُ السَمَوَاتِ وَالأرْض وكذلك من آياته الدالة على علمه 
وحكمته وقدرته خلق السماوات والأرض,» ففي ذلك دليل واضح على الله تعالى 
من نظر وتفكر فيها. 

#وَاخْتِلاف ألْسِكَيِكُم وَأَلْنِكُمْ إِنّ في َلك لََيَاتٍ لِلْعَالمِينَ@) وكذلك 
من آياته الدالة عليه اختلاف اللغات باختلاف البلدان» فلكل أهل بلاد لغة 
يتخاطبون بها فيا بينهم» وكذلك لون البشرة التي تختلف باختلاف البلدان» 
فترى أهل هذا البلد تختلف بشرتهم عن بشرة أهل ذلك البلد الآخر» ولكل 
منهم صورة يتميز بها عن غيره» وعلى الرغم من كثرة الناس لا تكاد ترى اثنين 


۳٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 
بينهم متشابمين» مما يدل ذلك على مدى قدرة الله سبحانه وتعالل الخارقة» وعلمه 
اللحيط بكل شيء. 
لوَمِن ااه مََامُڪُم باللَيْل واتار وَابْيَعَاؤڪُمْ مِنْ فَضلِه وكذلك 
النوم فهو آية من آيات الله تعالل الدالة عليه وعلن علمه وحكمته ورحته» فانظر 
إذا أحذك التعب كيف يزيل النوم عنك ذلك التعب» وكيف ترى جسمك 
يستعید نشاطه وکامل قواه عندما يأخذ حاجته من ذلك النوم» فیکون عنده 
الطاقة التي تمكنه من السعي وراء رزقه والابتغاء من فضل ربه. 
ا في ذلك لاياتِ لقم يمعو وَمِنْ ءَاياته يُرِيڪُمُ البق حرفا 
طمَعًا ورل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فيخي به الأَرْصَ بَعَ متها ِن في ذَلِكَ لاَيَاتِ 
a‏ 
ترونه يلمع في السماء يكاد بخطف الأبصار من قوة وهجه ولعانه» وكيف يكون 
ذلك البرق سبباً في نزول المطر من السحاب» ثم يجيي الله تعالى بذلك المطر 
O‏ 
قد أوجد ذلك وسخره وهيأه على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» وتدعوا 
إليه الحاجة من دون أي زيادة أو نقصان عا يحتاج إليه الخلق» فانظر لو أنه زاد 
على القدر المعتاد أو نقص كيف ستكون حالة الأحياء؟ وهل ستستمر الحياة أم 
أن أكثر المخلوقات ستموت» وتوازن الحياة سيختل؟ فسبحان من أوجده على 
ذلك الميزان الدقيق. 
ومن يات ن موم السَمَاءُ وَالاَرْصُ باَمرِ تم إا دَعَاڪُمْ دَغْوةً مِنَ 
لأر إا أن ع جود @4 وأن من آیاته الدالة على عظمته وجلاله وقدرته 
هو ما قد أقامه من ذلك النظام الدقيق في السماوات والأرض من إنزال المطرء 
وجري الأنهار» وإخراج الثار» وجري السحاب» ومسير الشمس والقمر» وما 
فيهما من المخلوقات العاقلة وغبر العاقلة كل ذلك يسيره بأمره وإرادته وقدرته» 
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فهذا هو قيام السماوات والأرض بأمره» وكل ذلك سينتهي ویزول» ولکن لا بد 
من حياة أخرى مترتبة على هذه الحياة لتكتمل الحكمة والمصلحة وإلا لعد كل 
ذلك الخلق عبثا» وذلك مستحيل على الله سبحانه وتعال» فلا بد من البعث 
والحساب والحزاء. 

وله مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأرْض کل له انود( فكل من في السماوات 
والأرض لله تعالى وتحت قبضته وسیطرته» وکلهم خاضعون له ومنقادون لأمره 
وارادته. 

وهو الَذِي يبا ال4 وهو وحده الذي ابتداً خلق الساوات والأرض 
وما فيهما» واخترع كل ذلك بقدرته وعلمه وحکمته» ولا بد أن يفني جیع ما قد 
خلقه وأوجده. 

ن يده وهو أهْوَنْ عَلَيّه4 وسيعيد ذلك الخلق بعد إعدامه» لا كا يزعم 
أولئك المنكرون لاستحالة البعث بعد الموت» بل إن إعادة الخلق أهون على الله 
تعالل من الابتداء في الظاهر. 

طول امكل الأَعَلّ في السَمَوَاتٍ وَلأَرْض وَهُوَ الْعَرِيرْ الحكيٌ@) فهو 
وحده الذي يستحق تلك الصفات العظيمة من القدرة والعلم والعظمة 
والكبرياء وكل الصفات العظيمة التي سا بها نفسه» والعزيز هو القوي الذي لا 
يغلبه غالب» وهو الخالب لكل شيء» والحكيم هو الذي كل أفعاله على حسب 
ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» وقد تنزه أن يفعل شيئًاً لغبر غرض أو مصلحة. 

صرب لَڪُم متلا ِن اميم مَل لَڪُم مِن مَا مَگٺ أيْمَانْڪُمْ ِن 
شُرگاءَ في ما ررَقَتَّا َم فانم فيه سَوَاءٌه ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل 
للمشرکین على حسب ما یتعاملون به فیا بینهم ویتعایشون معه» فسأهم الله 
تعالل عا یملکونه من العبید هل یرضون أن يشارکوهم في أملاکهم ام لا؟ وهل 
سيتركونهم يتقاسمون معهم أملاكهم؟ فكذلك الله سبحانه وتعال لن يرضی 


هذه المخلوقات أن تكون شركاء له في ملك الساوات والأرض» فكيف 
ترضون له ما لا ترضون لأنفسكم؟ إذاً أليس ظل) أن تنسبوا إليه ما لا ترضون 
أن تنسبوه إلى أنفسكم؟ 


يَعَِلونًَ@) فتجعلونہم يساوونكم فيم تملكون وتجعلون هم نصيباً ني ذلك 
فهذا ما لا ترضونه أبدا. 

لل َع الَذِينَ ظَلَمُواأَهُوَاءَهُمْ ولن يرضى أولئك المشركون بذلك على أتفسهم 
فلاذا يرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم» ولكنهم إن يتبعون أهواءهم وما تدعوا إليه 
شهواتہم» ولا حجة هم ولا دليل فيا يدعونه من الشركاء مع الله جل وعلا. 

لير عِلْم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ صل الله وقد حكم الله سبحانه وتعال 
بضلاهم وغوايتهم فلن يستطيع أحد أن يردهم إلى الهدى» أو يحكم هم به لا 
النبي واا ولا غيره. 

وما لَهُمْ مِنْ دَاِرِينَ@4 ولن يجدوا بعد ذلك من يدفع عنهم عذاب الله 
تعالل وسخطه الذي استوجبوه. 

اقم وَجُهَكَ لِلدّين حَنِيمًا» ثم خاطب الله سبحانه وتعالی بيه ۴إا - 
وأتباعه يدخلون تبعاً له لَعإةٌ- فأمرهم بأن يتوجهوا بأنفسهم إل إقامة دين الله 
تعالى والعمل به خلصین أنفسهم لله سبحانه وتعال غير مائلين إلى عبادة شيء غيره. 

«ِفِظرَة اله الي فَظرَ الاس عَلَيَّْا والله تعالل قد فطر الناس جيعاً على 
معرفة الدين احق وأولئك الذين اتبعوا غيره إنا استجابوا لما استهوتهم 
الشياطين إليه وما نشئوا عليه في تلك المجتمعات الكافرة حتى تربوا على 
طريقتهم» وإلا فكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه» وأنهم لو تركوا الإنسان وما تدعوا إليه فطرته وغريزته 
لآمن بالله تعالی وصدق بيا جاءت به رسله. 
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للا تيل يلق الله ڌَلِكَ الین الْمَيمُ وَلَڪِنَ اکر الاس لذ 
تعلو بعلمو ©4 فهي فطرة الله تعالى ولن يستطيع أحد أن يبدل خلق الله أو يغيره. 

ا إِليّه# حال عن المفعول به وهو قوله: وَجُهَّكَ) أي: أقيموا 
وجوهکم حال کونکم منیبین وراجعین إل الله سبحانه وتعالل. 

وو فلا تمسر پلک ویدایکم 

لرَأقِيمُوا الصَلَاةً4 وقد حص الله سبحانه وتعال الأمر يإقامة الصلاة؛ لأنبا 
عمود الدين فمن أقامها وحافظ عليها فإنه سيحافظ على بقية الطاعات. 

#وَلّه تَكُودُوا مِنَ المُشْركين©@) ولا تسيروا بسيرة المشركين في طريق 
الضلال ومعصية الله تعالل. 

لمِنَ الَذينَ فَرَفُوا ديهم ونوا شِيعا کل ْب ما يهم قَرحُودَ@4 من 
المشركين الذين صفتهم أنهم كانوا ينقسمون إلى فرق وأحزاب» وكل فريق كان 
يظن أنه الذي على الحق وأن غيره في ضلال؛ لأن المشركين منهم من يعبد 
الأصنام» ومنهم من يعبد النار» ومنهم من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد البقرء 
وکل فریق منهم کان له اله یعبده» وقد زین له إبليس أنهم على الحق والهدى 
وغیرهم في ضلال وهلاك» فنهی الله سبحانه وتعالل عباده أن یکونوا من هؤلاء 
امتفرقين قطعاً وأحزابأ. 

راذا مس الاس ضر دعا رهه منِیبينَ ا 4إ م إدا َذَاقَهُْ منه رة إ إذا 
ريق مِنْهُمْ برَبَهِمْ رکون( أخبر الله تعال في هذه الآية عن طبيعة البشر 
بشكل عام» فإذا أصاهم ضر وشدة ومصيبة توجهوا إليه» وانقطعوا إليه؛ ليفك 
عنهم ما حل بهم من المصائب» ويخلصهم من تلك الشدائد» وينسوا عند ذلك 
تلك الآهة التي يعبدونها؛ فإذا كشف الله عنهم ذلك الضر وتلك البلوى رجعوا 
إلى ما كانوا عليه من الشرك والضلال» ونسوا الله تعال. 
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مروا بِمَا ءَاتَيْتَاهُمْ) وأنهم يرجعون إلى شركهم وأصنامهم ليكفروا 
بنعمة الله تعال التي أنعم بها عليهم تمرداً وعناداً. 

#فتمتعوا قسف تَعلمونَ@) ددهم الله سبحانه وتعالل بسبب كفرهم 
ذلك وتمردهم عليه» ويخبرهم أهم عا قريب سوف يعلمون عاقبة كفرهم 
وتقمردهم هذا. 

لام ارتا عََیْهِمْ سُلْطانًا فَُوَ يتلم ما گانوا په رکون ®( یستنکر الله 
سبحانه وتعالل عليهم عبادتمم للأصنام» ولاذا يعبدونها؟ وهل يملكون حجة 
ودليلاً على إميتها وربوبيتها؟ أم أنهم يعبدونا اتباعا لأهوائهم وشهواتمم؟ 

فلا دليل هم ولا حجة ولا سلطان لا من كتاب ولا من عقل ولا من أي 
شرع» وإنا يتبعون أهواءهم وما تدعوا إليه أنفسهم. 

«وَإذا أدَفتا الاس رَحَة قرحا بها وأيضاً من طبيعتهم أنم إذا أسبغ الله 
تعالى عليهم النعم وأوسع عليهم في الأرزاق فرحوا بها فرح بطر» واستعملوها 
في يغضب الله تعالل من المعاصى والشهوات. 

#وَإِنْ تَصِبهمْ سَيَّْه بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَمَتَظونَ@4 وأہم إن 
عاقبهم الله سبحانه وتعالل بسبب ما أذنبوا أصابمم القنوط واليأس من رحته» 
وظنوا أنہم بذلك قد انتھی علیهم کل شيء» لعدم رکونمم على الله تعالل» وعدم 
توكلهم عليه فتنقطع لذلك آماهم في الله تعالى وفضله» وأنه الذي يعطي ویمنع؛ 
وأما المؤمن بالله فهو متوكل عليه في جميع أموره» وإن أمده بنعمه وأوسع عليه في 
رزقه شكر الله تعالل على ما أعطاه» واستعان بذلك على طاعته وفعل ما يرضيه» 
وان سلب نعمته عنه فلا ينقطع مله في الله تعالل فهو علن يقن أن ما عند الله من 
العوض خير مما أخذ منه» وأنه إن لم يعوضه في الدنيا فسيعوضه في الخرة. 

ولم يروا أن الله بَبْسَظ الرَزق لِمَن يَسَاءُ وََمَدِر ِن في دَلِكَ لايَاتِ لموم 
منود ®4 أولم يعلم أولئك المشركون وغيرهم أن الله تعالى هو الذي يعطي 
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ویمنع ویوسع رزقه على من یشاء من عباده» ویضیق رزقه عل من يشاء من 
عباده» وأن الناس لو أجالوا خواطرهم في هذا المجال لعرفوا أن ذلك آية من 
آياته الدالة على علمه وحكمته» وذلك لما جعل في ذلك من المصلحة العظيمة 
لعباده لكي تستمر حياتہم. 

فإذا نظر المرء ني ذلك علم أن الدنيا لن تستقيم ولن تعمر إلا بذلك» وكذلك 
التكليف لن يتم إلا بذلك التفاوت بين عباده» وذلك با محصل فيه من الاختبار 
نهم هل سيصبر هذا على فقره» والآخر هل سيشكر على غناه» ويخرج ما أوجب 
الله سبحانه وتعالل عليه في أمواله؟ وبا يقع من تسخير عباده بعضهم لبعض 
لتم الحياة» وتستقيم المعيشة» فلو كانوا جيعاً أغنياء فكيف ستكون حالتهہ؟ 
وهل ستعمر الأرض؟ وطبعاً لن يكون شيء من ذلك» ولا خدم بعضهم بعضا 
ره شه ا ی 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لن يعرف آياته هذه إلا المؤمنون. 

«قَآتِ ذا الْقُرْي حَمَهُ وَالْمسكينَ وَابْنَ السَبِيلٍ) أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه ية بصلة أرحامه وقرابته لما هم من الحقوق التي أوجبها الله تعالل» ولا 
ني ذلك من المصلحة التي تعود على الأقارب فيا بينهم من إنشاء الروابط 
وتوثيق العلاقات وغير ذلك من المصالح الكثبرة والعظيمةء وكذلك أمر بصلة 
المساكين وأبناء السبيل» لما ني ذلك من الثواب العظيم والمصلحة العظيمة. 

وقد وجه الله سبحانه وتعال الخطاب هنا إل نبیه کاش لکونه کبیر أمته» 
وباقی مته تدخل تبعاً له. 

وأما صاتهم فلم يحددها الله سبحانه وتعالل بحد معلوم كالزكاة وما أشبهها 
فترك ذلك على حسب الظروف المحيطة» وعلى قدر التفاوت فيا بينهم من ناحية 
الخنى والفقر» فإذا كان حتاجاً وأنت غني فيجب عليك أن تواسيه بقدر ما يسد 
حاجته وجوعته» وبا يكسيه ويستر عورته» وكذلك يجب على الأغنياء في 
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اللساكين أن يسدوا جوعتهم ويستروا عورتهم ويؤووهم» وكذلك عابر السبيل 
فيجب لمن أقبل وافداً عليك أن تعطيه ما يقيه الحر والبرد» وأن تشبع جوعته إن 
a‏ 

ذلك حَيْرٌ لِلذِينَ يرِيدُونَ وَج الَهِ اوليك هُمٌ المُفْلحُونَ@) وذلك 
باب من أبواب الخير التي جعلها الله سبحانه وتعالل لعباده» وفرصة هيأها الله 
سبحانه وتعالی لکسب الحسنات والفوز برضوانه ونعيمه فينبغي للمؤمن أن 
يستغل ذلك ولا يضیعه. 

وما ءَالَيْتمٌ مِنْ ربا لبو في موا الاي فلا يَرْبُو عند اله كان 
الأغنياء في الجاهلية لا يعطون الفقراء أو يقرضونهم إلا على سبيل الرباء فلا 
يعطيه شيئاً إلا ويشرط عليه أن يرده مضاعفاء فأخبر الله تعالل أن ما أعطاه هذا 
المديون للغني فلا ثواب فيه ولا أجر له على هذه الزيادة» وحذر عباده أن 
يتعاملوا بمثل هذه المعاملة. 

وما ءَاَيتَمْ م مِنْ رة تُريدُونَ وَج الله اوليك هُمُ النْصْعِنُودَ@4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى أن الثواب إنما يكون لأولئك الذين بخرجون زكاة 
أموالهم التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم خالصة له تعالل» وأما أولئك 
الذين يخرجوغا إلى الأغنياء لأجل أن يربوا في أموالهم ويضاعفوها هم فلا 
ثواب هم في شيء من ذلك. 

للل الڍِي حَلَقَڪُم ثم رَرَقَڪُمْ ثم ييينڪُمْ ٿم ضَِيڪُمْ هَل مِنْ 

شُراِڪُم مَن يَفعَلُ ِن دَلِڪُم مِن ٿَيء سَبحَاتَهُ وَتَعَا عَم ين رکودَ@) ثم 
وجه الله سبحانه وتعالل خطابه إلل المشركين يخبرهم بأنه وحده الذي خلقهم» وهو 
وحده الذي بيده رزقهم با أنزل هم من المطر» وأخرج فم به الثمر» وأن بيده 
حياتہم وماتہم» فهو وحده الذي بيده حياتهم وموتهم» وأما تلك الأصنام التي 
تعبدونا فلا تستطيع أن تفعل لكم شيئاًء فلهاذا تعبدونما وتتركون عبادة الإله الذي 

بيده كل ذلك؟ وقد تنزه وتقدس عن أن یکون له شريك کا یزعمون. 


سورة الروم 1۳ 
الذي عَيلوا لَعَلَهمْ يرون ظهر الفساد ني الأرض وهو ما يحصل من 
إخافة الطريقء وهب الأموالء وإقلاق الأمن» وبث الرعب في قلوب الناس»ء 
وأن كل ذلك الذي يحصل إنا هو بسبب الذنوب والمعاصي التي أطبقت 
وانتشرت بين أوساط الناس» فلو أنهم استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى 
هيا هم أسباب الأمن والأمان ولسهل هم أرزاقهم» ووفر هم أسباب 
معايشهم» ولأصلح هم جيع أحواهم» وبارك هم ني تجاراتم وثمارهم 
وزروعهم؛ وأن كل ما يحصل إنا هو عقاب هحم وجزاء هم من الله سبحانه 
وتعالل على ما يرتكبونه من المعاصي والذنوب. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ما بحصل إنها هو جزاء على بعض ذنوبمم» وأنه 
لو أخذهم بذنوبمم جيعها لأهلكهم ولدمرهم» وأخبر أيضاً أن ني ذلك مصلحة 
هم لعل ذلك يكون سبباً إل رجوعهم إل الله سبحانه وتعالل» وتنبيهاً هم إن 
أرادوا أن ينتبهوا من غفلتهم» ويستيقظوا من رقدتهم. 

لفل سِيڙوا في الاَرْضِ قائظروا يق کن عاقب الَذِينَ مِنْ َل گن 
أ رهم مُشْركينَ@) عندما دعا النبي اق قومه رفضوا وعاندوا 
واستكبرواء فأنزل الله سبحانه وتعالل عليه أن يأمر المشركين بأن ينظروا كيف 
كانت عاقبة أولئك الذين كانوا يتمردون على أنبيائهم» وذلك عند مرورهم على 
قراهم ومساكنهم كيف أصبحت بسبب ذلك» وكيف استأصلهم الله سبحانه 
وتعالل وأهلكهم جزاءٌ على كفرهم وتكذيبهم؟ 

«قَاَقِمْ وَجُهَكَ لِلدّین الْمَّم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ااا بأن يتو جه 
بوجهه وعبادته إلل الدين القيم» وأن يستقيم عليه وأن لا يأخذه الوهن والفتور 
في مواصلة دعوته وتبلیغه ما أمره. 
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ت o‏ 
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لمن قبل أن يَأن يَوْمٌ لا مَرَدّ لَه مِنَ الله وهو يوم القيامةء فإذا حان 
موعده فقد انقطع الأمل» وأغلقت أبواب التوبة» فلا الندم ينفع ولا أحد يشفع. 

«يَوْمَيْذٍ يَصَدَّعودَ@4 وذلك يوم القيامة سينقسم الناس إلى فريقين: كفار 
ومؤمنین؛ ثم ذکر کل فریق وما یستحق فقال: 

لمن ڪَفَرَ فَعَلَيْهِ ڪَمرهُ فالذين کفروا يکون وبال کفرهم عليهم في نار 
جهنم خالدين فيها أبدا. 

لوَمَنْ عَيلَ صَالحا قَلِأَنْمُيِهِمْ يدون وأما أهل الأعال الصالة 
فقد نفعوا أنفسهم بيا قدموا من الأعمال الصالحة» وسيخلدون في نعيم الجنة. 

يجري الَدِينَ ءَامَنوا وَعَيلوا الصًالجاتِ من قَضلِهِ إل له بحب 
الكافِرينَ@4 فسيبعث الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً يوم القيامة للحساب 
والجزاء» فيجزي المؤمنين با استحقوه من الثواب على أعمالهم» ويعذب 
الکافرین جزاءَ علن کفرهم وتکذیبهم بالله تعالل وب) جاءت به رسله؛ فهذا هو 
الخرض الذي سيبعث الله تعالل الناس من أجله. 

ومن عَاياته أن يرل اليح مُبَشَرَاتٍ وَلِيُذِيقَْكُمْ مِنْ رَه ومن آياته الدالة 
على قدرته وإهيته وعظمته وجلاله تلك الرياح التي يرسلها مبشرة بقدوم المطر. 

وجري الْفُلْكُ بأمرو» وسخرها أيضاً لتسيير السفن في البحر. 

ولغوا مِنْ فضْله وهذا من فوائد الرياح التي سخرها الله تعالى خلقه» 
وهو أا تسير السفن التي تحمل المسافرين في البحر للتجارة وجلب البضائع 
وتسوق السحب وتلقحهاء وها تصلح الأشجار وتزكو الثار» وتلطف اهواء 
وتخفف من حرارة الجو. 

«وَلَعَلْكُمْ كرود @4 ومن فوائدها أيضاً أن جعلها الله تعالى من النعم 
العظيمة التي إذا شكرناه عليها تعرضنا لنيل ثوابه ورضوانه» وما فيها أيضاً من 
تلقيح الأشجار وإصلاح الثمار» وغير ذلك من الفوائد التي يكثر تعدادها. 


نورة قرو 10 

«وَلقذ أَرَسَلْتا ِن قَبْلِكَ رسا إل قَومِهمْ فَجَاءُوهُمْ اينات أخبر الله 
سبحانه وتعالل نبیه ٤ي‏ أنه کم من نبي ارسله قبله إلى أمته لیبلغهم آیاته 
وحججه» وكل نبي قد لاقى مثل ما لاقيت من أمتك يا محمد فلا يضق صدرك 
أو يفتر عزمك أو تضعف قوتك في مواصلة ما أمرك ربك. 

«قَانتَقَمْتا مِنَ الَذِينَ أجرَمُوا» فاصبر يا محمد فإن الله تعالل سوف ينتقم لك 
من قومك كا انتقم من المكذبين بأنبيائهم قبلك. 

لوان حَمَّا عَلَيْنَا نَضرُ الْموْمِنِينَ@) وعد من الله تعال لنیيه با بأنه 
لا بد أن ينتصر لأوليائه المؤمنين؛ وكان المؤمنون قد استبطئوا نصر الله سبحانه 
وتعالل» وقد طالت عليهم مدة انتظارهم لذلك» فطمأن الله تعالى تبيه بلا 
بذلك» وبشره بأنه لا بد أن ينزل نصره للمؤمنين حين الموعد الذي قد حدده 
بحکمته لنزوله. 

#اللَه الَڍِي يُرسِل الرَياحَ فُثِير سَحَابَا فَيَبْسطهُ في السَمَاءِ يف يٿَاءُ 
يجله كِسَمًا فَرى الوَذق يرج مِنْ خِاَدلِ قدا أَصَابَ په مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
إذا هُمْ يَسَْبْشِرُودً@) ثم أخبر الله تعالى المشركين بأنه هو الذي يرسل الرياح 
التي تسوق ذلك البخار الذي يتصاعد من البحار فتجمعه حتى يتكون سحاباً 
يحمل الماء» ثم تسوقه الرياح بأمر الله تعالى إلى حيث أراد أن ينزل رحته التي 
پیر پا کل من رصت ایم 

#وَٳِنْ انوا مِنْ قَبلِ أن يرل عَلَيْهِمُ مِنْ قَبْلِه لَمْْلِْسِينَ@) أخبر الله تعال 
أنه ينزل المطر عليهم بعد أن كان قد أصابمم اليأس والقنوط من رحته» وأخبر 
أن هذه سنته أن ينشر رحمته بعد أن يصيبهم اليأس. 

انظ إلى ءالا رة الله كي بحي الأَرْص بَعْدَ مَوتهّا) انظر وتفكر يا 
محمد أو أيها السام إل الأثر الذي يتركه المطر بعد تزوله من إحياء الأرض بالزرع 
والشجر والثمر بعد أن كانت قد يبست وتفتتت وقد أخذ الجفاف منها كل مأخذ. 
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ِن ذلك لمحي لون ر هو ڪل کل سَيْءِ قَدِيرّ فالذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادر على أن يجبي الموتى بعد تفتت عظامهم» وأن كل من نظر وتفكر في إحياء 
الأرض بعد موتا علم علا يقيناً أن من قدر على ذلك فهو قادر على أن يبعث 
ارات وی بد ننفت حطام ی ران دا ب ید عل در 

لوين أُرسَلتا رجا فَراوه مُصَمَرَا لَظلوا مِنْ بَعدِِ بَڪمُرُونَ@) وهذه هي 
طبيعة المشركين أن الله تعال إذا أرسل تلك الريح التي صفتها هذه تشاء موا بها 
وانقطع أملهم في الله تعالى وني رحته» فلا تراهم يلجئون إليه أو يتوسلون» وإنا 
طيحي الوط و الان من ر ال محا و عانق وا ر ب 

فإك لا سِْعْ الو وَل فُسِْعٌ لصم الدعَاءَ إا ولوا مُذبرِينَّ وَمَا أك 
باي الْعنى عَنْ ضَاَدلحهم) يريد الله سبحانه وتعالى أن يقطع طمع التي اكا 
ي إیمان قریش» فأخبره آعم لن يؤمنوا أبدا مهما حاول فيه ولذلك شبههم اله 
تعالل بالموتى لا يستطيعون أن يسمعوا شيئاء وكذلك بالأصم عندما يلوي ظهره 
إليك فلا تستطيع أن تسمعه مها حاولت فكذلك حال المشركين» وكذلك 
شبههم بالعمي فمهم| وصفت هم الطريق لن يستطيعوا أن يتدوا إليها. 

ون ن إلا ن بوي ااا وله لن يسمع منك يا عمد ويستجيب 
لدعوتك إلا أولئك الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا ما جه جئت به وتواضعوا لقبول الحق. 

لَه مُمُودَ الله الي حَلَقَڪَْ م مِن صَعَف ثم جَعَلَ مِن بَعَدِ صَعَضِِ 
َوه يكرر الله تعالى نداءه للمشركين ويذكرهم با قد بث هم من الآيات التي 
يحثهم على النظر والتفكر فيهاء فأمرهم هنا أن يتفكروا في كيفية خلقهم من تلك 
النطفة الماء الهين» وكيفية تكوينهم درجة بعد درجة وطوراً بعد طور إلى أن يصبح 
إنساناً سوياً ثم كيف تبتني قوته شيئ فشيتً إل أن يصبح إنساناًني أوج قوته. 

تم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَةٍ صَعَمًا وَشَيْبةَ لق ما يسَاءٌ4 وكيف يصير بعد أن 
يستكمل قوته فيبدأ بالنقص والتدرج إل الوراء إلى أن يرجع إنساناً ضعيفاً كا 
کان من قبل. 
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وَهُوَ الْعَلِيمُ الْمَدِير@# فالخلق خلقه وهذه مشيئته وإرادته يخلق ما يشاء 


بعلمه وقدرته» فمن تفكر في ذلك عرف الله سبحانه وتعال حق معرفته. 

«وَيوم قوم السَاعَة يُضْيِمْ النُجرمُون ما لبوا َر سَاعَةٍ4 ثم أخبر اله 
سبحانه وتعالل عن حال المشركين والكافرين ساعة مبعثهم وقيامهم من قبورهم 
إلى الحساب والجزاء حيث يستقصرون مدة لبشهم في الدنيا فيحلفون نهم م يلبثوا 
إلا ساعة. 

لگدَلِك گنو يُوْنکودَّ@4 وهذه کانت حالتهم ني الدنیاء لا ہتدون إل 
احق والصدق؛ لأنهم بقوههم ذلك القول يوم القيامة ما لبثوا إلا ساعة ۾ 
يتكلموا بالحق والصدق فقد لبثوا في الحقيقة أكثر من ذلك» فطبيعتهم الكذب 
في الدنيا والآخرة والعمى عن معرفة الحق والصواب. 

لوقا دين أُونُوا الْعِلْمَ يمان لذ لشم في کاب الله إلى يوم ابَعْبِ 
قَهَدَا يَوْمٌ البَعْثِ وَلَكِلَّكُمْ كَنْتَمْ لا تَعلَمُونَ@) ثم أخبر الله تعالى أن المؤمنين 
سوف يردون على كذبتهم تلك بأنهم قد لبثوا أكثر من ساعة» وقد لبث أنبياء الله 
ورسله يدعونہم إل الله سبحانه وتعالل الأعمار والسنين الطويلة. 

ِفَيَوْمَيْذٍ لا يَنْمَعُ الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَنَهُمْ ولا هُمْ ُسْتَعتَبُونَ@( وذلك 
يوم القيامة لا تنفعهم الأعذار عند الله سبحانه وتعالى» ولن يروا هناك من 


یلومهم أو یعاتبهم ویردهم إل صواہم کا في الدنیا فقد انتهی کل شيء» ولم يبق 
هم إلا أن يلقوا جزاء أعاهم. 

اوقد صَرَبْتا لِلنّاس في هَدا الْرَانِ مِنْ كل مَتَل أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه قد صرف للمشر کین آیاته» ونوع هم الأمثال في القرآن لعل شيا من 
ذلك ينفع فيهم» أو يعتبرون بشيء من ذلك فيرجعون إل رشدهم وصوام» 
ويقلعون عن كفرهم وضلاهم» ولكنهم لا زالوا على إصرارهم عل كفرهم 
وتکذیبهم وضلاهم. 
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وَين نهم باية َيمُولَنَ اآذِينَ ڪَفَرُوا ِن َنم إلا مُبْطِلُونَ@) وأنك 
مها حاولت فيهم يا محمد ومهم جتتهم به من الآيات فلن يقبلوا منك أبداً. 

َلك يبع الله عل فوب الَذِينَ ل يَعْلَمودَّ@) فقد أصبحت قلومم 
كالمطبوع عليها فلا يستطيع الإيمان أن ينفذ إليها أبداًء فلا تطمع في إيمانمم يا 
محمد فلن يؤمنوا أبدا. 

فاضي إن وعد الله حى ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ٤اا‏ أن يصبر 
عل دینه وعلن مواصلة دعوته وتبلیغه ما مره ربه؛ ووعده بأنه سینتصف له 


منهم» وسوف يعذبهم بسبب أذيتهم واستهزائهم وتكذيبهم. 

ولا يَسْتَحِمَتَّكَ الْذِينَ لا يُوقِنُونَ@) واثبت على ما أنت عليه يا عمد 
ولا تترك هم مدخلا عليك» أو تدعهم يستخفوا عقلك بأفكارهم وضلالاتم 
أو يستهووك حتى تدخل معهم في باطلهم وأعال كفرهم. 
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سورة لقمان ۹ 
سورة لقمان 

الم يِلْكَ ءَايَاتُ الكتاب التكيمك) أشار الله سبحانه وتعالل إلى أن 
هذه الآيات التي سيتلوها عليهم في هذه السورة هي من آيات الكتاب الذي قد 
أحکمت آیاته وسلمت من كل زيغ أو تحريف أو تناقض أو اختلاف. 

«هُدّى وَرََْةَ للْهُْحْسِنينّ@4 وهذا الكتاب الحكيم قد اشتمل على هداهم 
وطریق نجاتېم» غير أنه لا ينتفع بآیات الکتاب الحکیم ولا بهتدي بدا ولا 
يأخذ بأسباب الرحة إلا المحسنون. 

ت و ال ات رغال الخين فال لين ون الصا 
وَيُوْنُونَ الرَة وَهُمْ بالَخرَة هُمْ يُوقِنُودَ۵) فهؤلاء الذين هذه صفتهم من 
اللحافظة على أداء ما افترض الله عليهم من الواجبات هم الذين يستضيئون 
ور وهتدول ېدیه. 

اوليك كَل هُدّى مِنْ رَبْهِمْ وَأولَيكَ هُمُ المُفْلِحُونَ@) وهم الذين 
سيفوزون برضوان الله تعالل» ويظفرون بثوابه في الدنيا والآخرة. 

لومي الاس مَن يشتري لهو ا حَڍِيثِ لِيْضِلَ عَن سَبيلِ الله بير عِلْم 
َيِذَّا هُروَا اوليك لَهُمْ عَدَابُ مهي( يحکي الله سبحانه وتعال في هذه 
الآية عن أحد زعماء قريش» وكان قد اشترى عدة نساء ممن بحسنون الرقص 
والغناء» وجلبهن إلى مكة ليستهوي بهن الناس» ويجمعهم حوهن ليستمعوا إلى 
غنائهن» ويشاهدوا رقصهن» وكان يحث الناس إلى الاستاع إليهن» ويقول هم: 
إن ذلك أفضل من السياع لمحمد وسحره» وما يدعوكم إليه» وكل ذلك منه 
ليصد عن سبيل الله وعن سماع القرآن» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
الذين يصدون عن سبيله منزلة سيبلغونها في نار جهنم بسبب صنيعهم هذا. 


۰ التضسير/ الجزء الثاني 


ت ت ت و 
E‏ ےه ا ت اک کا و کا و اذ و 
#وإذا تت عليه ءَایاتتا وَل مُستکیرًا کان لم سمَعها كان في أذتَيه قرا 
مو چ 


َبَشَره بداب اليم( هذا الذي يصد الناس عن سبيل الله أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن هذه صفته» وهي أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه فإنه يأنف من الاستماع 
إليها مولياً لظهره استكباراً وعلواً كأنه م يسمع شيئاً من شدة الغرور والكبر. 

لن الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصًّالجاتِ لَهُمْ جَنَاتُ اليم حَالِدِينَ فِيها 
وغد الله حَمَّا وهو الْعَرير اكيم وأما أهل الإيمان بالله جل وعلا وباليوم 
الآخر الذين يعملون الأعمال الصالحة فإن هم البشرى من الله تعالى في جنات 
النعيم خالدين فيها أبدأ» وهذا وعد منه تعالى ولا بد أن يقع. 

«حَلَق السَمَوَاتِ بعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَونَهَا# خلق السماوات» ومنعها بقدرته عن 
السقوط» فلا عاد يمسكها إلا قدرته. 

الى في الأَرْض رَوَاسِي أن لَمِيدَ بُ وهو الذي هيأ لكم الأرض› 
وجعل لكم فيها الجبال الشاخة التي تمنعها من الاضطراب والتزلزل؛ لتستطيعوا 
العيش غلل طهرها وء وعدم ِ 

لوَبَتَ فِيها مِن کل دَابةٍ واٺرتا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ انتا فِيها مِنْ کل روج 
كريو©4 وهو الذي سخر لكم جميع ما خلق وبث في الأرض من الدواب» 
وهو الذي أنزل لكم المطرء وأخرج لكم به طيبات الرزق وأنواع الثمر. 

لهذا حَلْق الله فَأرُوني مادا حَلَقّ الْذِينَ مِنْ دونه وهو تعالى وحده 
المتفرد بخلتق ذلك وإبداعه وإيجاده؛ ثم سأل المشركين ليبكتهم ويوبخهم على 
عبادتهم لتلك الأصنام التي ليست إلا أحجاراً ينحتوما بأيدهم: ماذا خلقت 
تلك الأصنام التي يعبدونها من دونه؟ ولن يجدوا جوابا على سؤاله هذا إلا ما 
يضطرهم إلى الإأقرار والاعتراف لله سبحانه وتعالل. 

ليل الظَالِمُونَ في صََالٍ مُبينٍك) ثم أخبر عنهم بأنمم بصنيعهم ذلك 
وذهابمم إل عبادة تلك الأحجار التي هم علن يقن تام بها لا تستطيع أن تخلق 
أو ترزق أو تفعل هم أي شيء» فهم بعبادتها ني ضلال وضياع وهلاك. 
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سورة لقمان 1 

ولذ اتنا لفان الميكمَة أن اشكر لَه ثم انتقل الله سبحانه وتعال 
إل ذكر لقان وما كان من شأنه وأمره ووصاياه لابنه؛ فأخبر أنه قد رزقه العلم 
والحکمة» وزکاه بالعقل الذي اهتدی به واستعمله فيا ينبغي أن يستعمله فيه» 
وهو الشكر لله تعالل على نعمه. 

لوَمَن يشر قٳِنمَا كر لَِفُسِه وَمَنْ ڪَقَرَ ِن الله غ يد ومن 
هداه عقله إلى شکر الله تعالی على ما انعم به عليه فقد نفع نفسه» وأما الله سبحانه 
وتعال فهو غني عن شكر الشاكرين» ولا يضره كفر الكافرين. 

وإ قال لَقْمَانُ لابه وَهُوَ بَعِطْة ياب لا شرك بالله إن السك لَظْلمُ 
عَظِيمّ@€ يعظ لقمان ابنه وينصحه برا له بأن من الحكمة عدم الشرك بالله 
تعالل؛ لأن الشرك معصية كبيرة. 

وَوَصَيْنَا الإْسَانَ اليه ثم انتقل الله سبحانه وتعالى إلى إرشاد عباده إل 

طاعة الوالدين والإحسان إليهماء وأن يتعاهدهم الولد بالبر والصلة» وأن يجعلهم) 
تحت رعایته وعنایته» وأن لا يفرط في حقهماء وفي] وجب الله عليه في شان 

ثم ذکر الله سبحانه وتعالل سبب توصيته با فقال: E‏ وَهُتَا َل 
وهن( فا أمر به الولد ني حقهم| فهو رد لبعض أتعابه) عليه» ومكافأة هيا على 
(ععا ا[ ها نن با تة اهر اعت عا ى الت ر 
التعب والثقل والضعف فلا تضعه إلا بعد أن تشرف على الموت. 

وَفِصَالّه ني عَامَيْن وكذلك ما لاقته من أتعاب الرضاعة لمدة عامين. 

أن اشكر لي وَلِوالدَيْكَ إل المَصير@) قرن الله تعالى شكر الوالدين 
بشكره ليدل على عظيم حقه| والتشديد في أمرهماء ويدل أيضاً على التشديد ني 
حقهم) تهديده ووعيده الشديد على الإخلال بحقها. 

ون جَاهَدا عل أن فرك بي ما لَبْس لَك به عِلْم قا ثعَهُمَا) وأما إذادعاك 
والداك إلى الشرك بالله تعالل أو السعي في يغضبه ويسخطه فلا تطعهم) في ذلك. 


YY‏ التضسير/ الجزء الثاني 


لوَصَاحِبَهُمَا في الدُنْيّا مَعْرُوفًا& وأما ا معروف والإحسان إليهما فلا تقطعه 
عه ولو انا كارن . 

لوَانبعٌ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ ج يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إل كيفية 
التعامل مع الوالدين الكافرين» فأمر بمصاحبتهم| بالمعروف وعدم الإساءة إليها 
والحرص على إرضائها» ولكن في غير ما يغضب الله تعالل أو يوجب سخطه» 
وأن لا يسر بسيرتهماء ودله على اتباع الصالحين المنيبين إل الله. 

لم ل مرجعڪم فانيئڪم يما كنم تَعْمَلودَ4۵ بعد آن أرشد الله 
سبحانه وتعالى عباده إلى هذه التعاليم أخبرنا أنه مطلع على أعال عباده 
وا ی کل خد عل ت ایر ار ارو ر 

هيبي انها ن َك همال حب ِن ڪَردلِ فتن في صَحْرَةٍ أو في 
الا ا ات بها الله ل اله طِیف حَبِير®) ثم رجع الله 
تعالل إلى ذكر وصايا لقمان لابنه: فأوصى ابنه بأن يحذر الله تعالى ويتقي الوقوع 
فيم يغضبه أو يوجب سخطه» لأنه تعالى مطلع على جميع أعبال بني آدم وحص 
ها» ولن يضيع عنده شيء حتى وزن حبة الخردل» فالله تعال عام بها وبمكانهاء 
واللطيف هو العام بها دق وخفي» وعلمه ينفذ ويتغلغل حتى في بواطن الأشياء 
قبل ظواهرها. 

ابي قم الصَلاة NT‏ وَانْةَ عن المُنكر وَاضيز عل مَا أصَابَكَ 
ِن ذلك مِنْ عَرْم لامور ثم أوصى ابنه بامحافظة على أداء الصلوات نا ها 
من الأهمية» وما فيها من الصلة بين العبد وربه» وكذلك يوصيه بالدعوة إل الله 
سبحانه وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن يصبر في سبيل ذلك 
ويبذل ني ذلك المجال الغالي والرخيص؛ وهذه الوصايا من الأمور التي قد شدد 
الله تعالل في أدائها ونبه على الحرص عليها لما ها من الأهمية والدور في نشر دينه» 
بل لأن ذلك هو الغرض الذي بعث الأنبياء من أجله. 


سورة لقمان 4I‏ 


ولا ثَصَعَر حَدَكَ لِلنّاس ونصحه أيضاً بالتواضع وعدم التكبر والتعالي على 
الاس وتصعير الخد هو الإعراض عنهم» وعدم السماع إليهم من شدة الكبر. 

لوَا تَمْض في الَأَرْض مَرَحًا ِن اله لَه لا حب کل تال فور ونصحه 
أن لا يسير بسيرة الجبارين والمتكرين؛ لأن التكر على الناس صفة ذميمة 
یکرهها الله سبحانه وتعالل ویمقت صاحبها. 

لوَاقصِذ في مَسيكَ) أي توسط في سيرتك» فلا تمش مشي المتكبرين» ولا 
مشي أهل الذلة» وكن على الوسط بين ذينك. 

«وَاعْصُص مِنْ صَوَيِك إِنَ انكر الأْصوَاتِ أَصَوْتُ الحيير) وأمره بأن 
يتأدب في كلامه مع الناس وني خاطبتهم» لأن رفع الصوت صفة ذميمة تورث 
البغض والحقد في قلوب الناس عليك» وقد شبه الله سبحانه وتعالى ذلك الذي 
يرفع صوته بصوت الحمير» ما يدل على دناءة صاحب ذلك وخسته» وأيضاً لا 
يخفض من صوته إلى حد أن لا يسمعه أحد» وليكن عل الوسط بين ذلك. 

#ألم رؤا أن الله سخ لَكُمْ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبعَ 
عَليڪُم نِعَمَهُ ظاهِرة ت وَبَاطَِةَ4 ثم رجع الله سبحانه وتعالل إل خطاب 
المشركين فاستنكر عليهم عدم النظر والتفكر في الآيات التي بثها هم في الكون» 
وإنهم لو نظروا لعرفوا أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعال في السماوات والأرض 
قد سخره في مصلحتهم» وأن كل ذلك يصب في مصلحتهم ومنفعتهم 
فالشمس والقمر والنجوم» والمطر والشجر والنبات» والبحار وما فيهاء 
والأرض وما عليها وما في باطنهاء كل ذلك قد سخره الله تعالى في مصلحة 
الإنسان» وقد تفضل عليه بجميع النعم التي توفر له رغد العيش» وأن من النعم 
ما هو ظاهر يراها الإنسان ويعلمها. 

وهناك أيضاً نعم خفية لا يعلمها الإنسان نحو ما يدفع عنك من البلاوي 
والأمراض وأسباب الموت واهلاك وغير ذلك كثيرء فلماذا لا يرجعون إليه 


٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 
ويتركون تلك الأصنام التي لا حظ ها ولا نصيب في شيء من ذلك؟ 

لوين الاس مَنْ جال في الله بعَيْرِ عِلْم ولا هُدّى وَل كتاب مير 
بعض الناس وهم قريش كانوا جادلون النبي إا عن غير علم أو كتاب أو 
حجة أو دليل» وكل ذلك تمرداً على الله» ورداً لما جاءهم به نبيهم محمد اا. 

ودا قِیل لهم اتَبعُوا ما رل الله الوا بل َع مَا وَجَذَْا عَلَيْهِ ابات 
وأصروا على كفرهم وتكذيبهم بعد أن وضحت فم الحجج» وتيقنوا أن ما 
جاءهم به نبیهم هو احق وانهدی. 

لأوَلَو گان الشَيْظان يَذْعَوهُمْ إل عَدَّاب السعير@€ وهل ستتبعون دين 
آبائكم ولو كان الشيطان يدعوكم بذلك إلى النار؟ ولو كانت تؤدي بكم هذه 
العبادة e‏ 

ومن يسلِمْ وَجْههُ جه إل الله وهو حَسِن فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالْعروَة الونْقّى وَل 

ا ق ا 
الله» وانقطعوا بعبادتمم إليه ولم يلتفتوا إلى غيره من الأصنام» واستسلموا لله 
تعالل متثلين لما أمرهم به» فهؤلاء هم الذين سيسلمون من عذابه وسخطه؛ 
لأنمم قد أخذوا بابل المتين والوثيق الذي ينجو من تمسك به. 

ومن ڪَمَرَ فلا يزنك مره ومن كفر يا محمد فلا تحزن أو تأسف 
عليه فهو الذي اختار لنفسه طريق الكفر ورضيها لنفسه فدعه وما اختار» وما 
عليك إلا البلاغ. 

ليا مَرْجِعُهُمْ فَنْبَِهُمْ بمَا عَملُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بدَاتِ الصدُورق» 
وسيرجعون إلينا تجازی على جميع أعاهم سرها وعلانيتها. 

َعَم قلِيلا َه تم تَضَظرُهُمْ إلى عَدَّاب عَلِيظ@) وأخبر الله تعال أنه 
سيمتعهم في الدنيا مدة قصيرة» ثم يضطرهم إلل الخروج من الدنيا رغباً عن 
أنوفهم إلى الحساب والجزاء الذي كذبوا به. 


سورة لقمان ۵ 


¥ وَل الهم من حَلق السموات وار ص يمول الله يخر الله سبحانه 
وتعال بيه لاا عن حال المشركين» بأنهم مقرون ومعترفون بخالق 
السماوات والأرض» ومع ذلك لا زالوا مصرين على كفرهم وش ركهم. 

لفقل المد له ل أَكَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ@) ثم أمر اله تعال نبيه إا بأن 
يحمد الله تعالى أنه قد بلغهم رسالة الله» وأكمل ضحم الحجة حتى أصبحوا على 
بصيرة من أمرهم. 

لَه ما في السَمَوَاتِ وَالأَرْض إن الله هُوَ الْعٌَْ الحميد@) السماوات 
والأرض وما فيه| لله تعالل» وهو تعالى غني عن كل ما خلق في السماوات 
والأرضء» فليس بمحتاج إلى أن يتخذ منهم ولداً أو بنا أو شريكا أو معينا. 

َو اّما في الأَرْض مِنْ َجَرة افم لحر يمه ِن بَعْدِو سَبعَه رمَا 
َفِدَث لمات الله إنّ الله عَرِيرٌ حَكِيمً®) يخبر الله تعالل هنا عن سعة علمه 
ومدى إحاطته بكل شيء» فعبر عن ذلك بأن جيع أشجار الأرض لو كانت 
أقلاماًء وبحار الأرض ومثلها سبع مرات تصير مداداً ثم يقوم الکتاب يكتبون 
الملعلومات التي يعلمها الله تعالى بتلك الأقلام وبذلك الحبر لنفد المداد والأقلام 
SS‏ 

لما حلفم وَل بعڪ بَعْنْم إل گتفیں وَاحدَةٍ إِنْ الله سَمِيع بَصيرً@) ثم 
E E‏ 
أو يتعبه شيء من المقدورات» وأن جيع ما خلق من الأنفس في قدرة الله كنفس 
واحدة» وكذلك إماتة جيع الأنفس كإماتة نفس واحدة» وأن الأمر سيان 
بالنسبة لقدرة الله عليه. 

ألم تر أن اله يولح اليل في اهار وَيُولح اهار في اللي ألم تنظر أيه 
السامع وتتفكر في مدى قدرة لله تعال كيف يدخل اليل اهاز والمكس؛ 
وذلك أن ساعات الليل والنهار تتفاوت وتتداخل بعضها في بعض بحسب 


Aj‏ التضسير/ الجزء الثاني 


أوقات السنة ففي بعضها يكون اليل والنهار مستويان» وني بعضها يكون 
أحدهم| أكثر من الآخر فتدخل بعض ساعات أحده) في الآخر» وكل ذلك 
ليرينا من عجيب آياته الدالة على قدرته؛ لأن المرء إذا نظر في ذلك وتفكر علم 
أنه لا بد أن یکون هناك مدبر دبرھا وحکیم أحکمھاء ولا بد أن یکون قادراً 
على ذلك ومتمكناً فيه» وذلك هو الله جل وعلا. 

«وَسََرَ القَمْس وَالْقَمَرَ كل ري لى أجل م مُسّی ون الله ما تَعْمَلُونَ 
خير وهو الذي خلق الشمس والقمر وجعل كلا منهها يسير في بروجه 
ومنازله» لا يتخلف عن ذلك المسار الذي رسمه له الله جل وعلا. 

للك بأ اله هو الح ون مَا يَذْعُونَ مِنْ دُونه البَاطِلٌ من أبدع هذه 
الأشياء وأوجدها على هذه الدقة العظيمة والنظام العجيب» وسخرها في مصلحة 
عباده فهو الله الجدير بالعبادة والذي يستحق الطاعة والخضوع والاستسلام لا 
تلك الأصنام التي يعبدونها من دونه التي لا تستطيع فعل شيء من ذلك. 

لوان اله هُو الْعَْ الكبيرق) فهو وحده المتعالي عن صفات المخلوقين 
cb eas‏ 

لالم تر أن الْمُلَكَ َجْرِي في الَحر بِنِعْمَةِ الله لِيُرِيَُمْ مِنْ ءَاياته» ثم 
انظر أيما السامع إلى تلك السفن وعجيب أمرها من الذي سخر البحر لحملهاء 
والرياح لتسييرها بأمره وقدرته؟ أليس ذلك نعمة عظيمة أن سخر لكم ما 
تستطيعون أن تتنقلوا على ظهورها لمصالحكم وأمور معايشكم؟ اليس ذلك آية 
من آياته التي ينبغي أن تتحير عندها الأفكار وتعرف أن هناك قدرة خارقة هي 
التي جعلتها على ذلك النمط وسخرها ذلك التسخير؟ 

لق في َلك لیات لل صَبّار شکور( ولکنه لن يعرف آياته الدالة على 
قدرته وعجيب صنعه وعلمه ونعمته إلا أولئك الذين صبروا على حمل دينهم 
وتأدية ما أمرهم به ربهم» وأما غير هؤلاء فلن يعتبروا بشيء من ذلك؛ لأن 


طبيعتهم الكفر والعناد والتمرد. 


سورة لقمان A42‏ 


ودا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كالظلَلِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه ادن ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن حال المشركين بأنهم إذا ساروا في البحر ثم غشيتهم الأمواج 
وأيقنوا با هلاك فعند ذلك يحصل فم اليقين بالله تعالل» ويعرفون أنه لن يخلصهم 
غيره فيلجئون إليه بالدعاء والتضرع وينسون تلك 
a‏ 

فلم جاه إل الر فة نهم مُقَتَصد4 فا إن یستجیب الله سبحانه وتعال 
هم ويخرجهم إلى البر إذا هم يتراجعون عن الإيمان بالله والإخلاص له 
ويرجعون إل الشرك وعبادة الأصضتام والكفر بان 

وما جحد بایاتتا إل کل تار گمُور۵) ولكن طبيعتهم الخيانة والغدر 
EAE ES‏ 

ايها الاس انوا رَبّكَمْ يدعوا الله سبحانه وتعال في هذه الآية الناس 
جيعاً إلى طاعته وإخلاص العبادة له وأن يحذروا سخطه وغضبه بفعل ما 
يأمرهم واجتناب ما ينهاهم عنه. 

#واخشوا وما ل زي وال عن وده وله مَولود هو جَازِ عن رالد شیا 
ق وغد الله حن فلا تَعُرَْڪُمُ اليا ادنيا ولا يَعُرَنّڪُمْ بالل e‏ 
وأن يحذروا يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداء أو أن 
يقدم له شيئاً ولو كان أقرب الناس إليه؛ وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ولا 
بد أن يقع لا محالة» فلا تغتروا بالدنيا ونعيمها وزخارفها وما يمتعكم الله 
سبحانه وتعالل فيها من الصحة والعافية» وعليهم أن يحذروا الشيطان أن يغرهم 
عن ذلك اليوم بها يزينه هم من المعاصي والشهوات. 

لإ الله عِنْدَه عِلْمُ اسَاعَة ويڙل المي َعَم ماني الأحَام وَمَا ندري 
ف مَاڌا كسب عدا وَمَا تذري نفس س باي رشن تموت ل الله عليم 
بير ثم أخبر سبحانه وتعالل بالأشياء التي يختص بعلمها وحده» فالأول: 


A‏ التضسير/ الجزء الثاني 


موعد قيام الساعة فلم يطلع الله أحداً من خلقه على العلم بوقت قيامها لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل. 

والثاني: متى ينزل المطر. 

والثالث مما يختص بعلمه: هو ما يلقيه الذكور من النطف في الأرحام هل تكون 
تلك النطفة ذكراً أم أنشى» وقد حاول أهل العلم الحديث اكتشاف ذلك» ولكنهم ن¿ 
يتوصاوا إلى نتيجة فلا يعرفون ذلك إلا إذا اكتمل خلق الجنين في بطن أمه. 

والرابع مما يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه: الأمور المستقبلة» فعلم ذلك 
محجوب عن ال مخلوقين. 

والخامس: الموت فلا يستطيع أحد أن يعرف موعد نزوله» أو يعرف مكان موته. 


۸ a ۸ ۸ a 
REE E E 


سورة السجدة ۹ 
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> 


الم تَنْزِيلٌ اتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ العَالّمِينَّ@€ أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن هذا القرآن کلامه» وأنه الذي أنزله بعلمه وقدرته وحکمته فلا يصح 
أن يدخل الشك أو الريب فيه؛ لأنه قد تعالى عن صفات المخلوقين من الغاط 
والتناقض والبداء ويكفي الناظر أن يتأمل في آياته وسيعرف ذلك وسيعلم أنه 
كلام رب العا مين وأنه أنزله بعلمه الذي أحاط بكل شيء. 

لام يَمُولونَ افَْراءٌ» ولكن المشركين يزعمون أن النبي ااي قد افتراء 
وتقوله من نفسه. 

لل هو احق مِن رَبك غر فما ما أَهُمْ ِن َذِير ِن بك َل 
يَهتَدُورَّ@ وأن الأمر ليس كا يقوله ويزعمه المشركون» فهو الكلام الحق 
والصدق المنزل من عند الله تعالل» وقد أنزله الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد 
لتنذر به قريشاًء وذلك أن عهد الأنبياء قد طال عليهم» وقد مضت عليهم مدة 
طويلة م يأت إليهم فيها نبي حتى ضاعت شريعة إبراهيم وإسماعيل إا 
ووقعوا في الشرك والضلال. 

وقد أنزله عليك يا محمد رحة بقومك ليدخلوا في الهدى وليعرفوا طريق 
نجاتهم وما فيه سعادتېم. 

لاله الَدِي حََقَ السَمَوَاتِ وَالأَرصَ وَمَا هما في سِنّة ايم يذكر الله 
سبحانه وتعالل المشركين بأنه وحده المتفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهماء فلا 
شريك له ني ذلك وقد خلقهما بالتدريج شيت فشيثا على حسب ما اقنضته الحكمة, 

ر3 ثم اسْتوّى عَلَ الْعَرْش€ بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهماء أخبر 
سبحانه وتعالل أن ذلك هو ملکه وحده» وأنه وحده اللسيطر على جميع ذلك 
املك بعلمه وقدرته وإحاطته وتدبيره. 
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لما لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ وَل وَلا سَفِيج ولن ينفعكم أحد أا المشركون 
غير الله سبحانه وتعالل» فخصوه وحده بالعبادة؛ لأنه الذي بيده نفعکم وبیده 

جيع أموركم» فلا ملك ولا نبي ولا صنم ولا آي شيء سينفعکم. 

ال ONES‏ یستنکر الله سبحانه وتعالل علیهم لماذا لا یتفکرون بعقوهم 
ويرجعون إل خالق السماوات والأرض ويتركون تلك الأصنام التي يعبدونها. 

يدير الأَمُرَ مِنَ السمَاءِ إل ارف اداه سات وان ال 
القرآن من السماء الدنيا إلى الأرض؛ والسماء الدنيا هي هذه التي نراها فوقنا ب 
فيها من الكواكب الزاهرة المتوقدة نوراًء وقد أنزله الله تعالى أولاً إلى السماء الدنيا 
جملة واحدة» ثم بعد ذلك أنزله الله تعالل على نبيه ااا مفرقاً ومنج) في ثلاث 
وعشرين سنة. 

لئم يعر ليه في يوم گان مِفْدَاره الق سََةٍ مِمّا تَعُذودَ) يخبر الله 
سبحانه وتعالل عن کر كيفية نزول القرآن» وذلك أن جبريل طك أنزله مفرقاً على 
التي إا وكان يقطع المسافة التي تستغرق ألف ستة للواحد من الاس في 
أقصر مدة زمنية بقدرة الله تعال. 

ذلك عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَهَادَة الْعَرِيرُ الرَحيمُ@ وأن ذلك تدبير عالم الغيب 
والشهادة والعام بم تقتضيه الحكمة والمصلحة لعباده. 

«اِي اخسن کل َء اق يعني علق کل شيء وأحسن وبع في لق 

#و بَا حَلْق الإْسَانِ مِنْ طين©) ما يدل على عجيب صنعه وإبداعه في 
خلقه أن جعل من ذلك التراب الجماد إنساناً سوياً ناطقاً يتحرك ويمشي» وكل 
SS‏ 

#تُمَ جَعَلَ دَسْكَهُ مِنْ سلالَةِ مِنْ مَاءِ مَهينِ@) بعد أن خلق آدم من 
التراب» أخرج نسله من النطفة التي وضعها في حواء» ثم سارت سنة الله 
سبحانه وتعالل في التوالد والتناسل على هذاالمنوال. 


سورة السجدة 1 


لم سوه وَذمَحَ فيه مِنْ روجو عندما خلت الله آدم على صورة إنسان نفخ 

o mh 

وَل لَڪُمُ لسع وَالأَبْصَارَ وَالأَفِدَةَ قَلِیلا ما ذَشْكرودَ ۵ يتمنن اله 
e‏ 
التي يتمكنون بها من النظر والتفكر وأداء ما يجب عليهم من شكر تلك النعم» 
ولك ادرف رن ا ال ج ران و و ر ٠‏ على ذلك. 
«وَقَالُوا يدا صَلَلنَا في الأَرْض أيِنَّا ني حَلِْ جَدِيدٍ يستنكر المشركون 
عل ای 0 کت ر د ودرا ع جد مدان ا اجر ا 
وتفتت عظامهم ونخرت؟ واستبعدوا ذلك غاية الاستبعاد. 

بل هُمْ پِلِقَاءِ رهم ِرون €۵ وسبب استنکارهم أنم قد کفروا بال 
سبحانه وتعالل وأنكروا البعث والحساب. 

ل راڪم مَلَف الَو اَي وکل ب ثل ربكم رون4۵ 
ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اة أن بخبر المشركين بأن الله سبحانه وتعالل 
قد وکل ملکاً من ملائکته یتول قبض أرواحهم» ولا بد أن یبعثهم الله سبحانه 
وتعالى بعد موتم للحساب والجزاء» ولن ينفعهم إنكارهم وتكذيهم. 

ولو رى إِذ الْمُجرمُونَ ناكسو رَءُوسِهمْ عند رهم ربا أَبصَرَنًا وَسَمِعْنَا 
قازچغتا تعمل صَاِا َا موود بقص اله سبحانه وتعال عل نيه ااا 
عن حالة أهل النار عند مبعثهم وقيامهم إلى الحساب وال جزاء» وذلك أنه سيظهر 
على وجوههم عند ذلك الخوف والجزع والذل والخزي» ولو ترى يا محمد أو أا 
السامع حين يستغيثون ويصرخون من شدة الخوف والجزع قائلين: يا رب الآن 
قد عرفنا الحق» وأيقنا بصدق وعدك ووعيدك» فهل لنا من رجعة لنتدارك ما 
فرط منا؟ ولكن حين لا ينفع الندم» ولا الصياح والدعاء. 
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لوو شتا ایتا کل تفي هُدَاهًا) كان النبي شاي حريصاً أشد 
الحرص على إيمان قومه ودخوهم في الهدى» وقد أجهد نفسه في ملاحقتهم 
خوفاً علیهم من عذاب الله وسخطه» ولکنهم لم يستجیبوا له أو يؤمنوا له» 
فأوحى الله سبحانه وتعالل إليه بأن لا يتعب نفسه في ملاحقتهم فلن يؤمنوا أبداأء 
وأخبره أنه لو أراد أن يلجئهم إل الإيمان لفعل ذلك غير أن الحكمة اقتضت أن 
يكون ذلك موكولاً إل مشيئتهم واختيارهم ليتم التكليف» ولا يبتني على ذلك 
من الثواب والعقاب» وذلك أن الثواب لا يستحق إلا إذا كان على ذلك الوجه 
من الاختيار» فأما المضطر إلى الفعل فلا يستحق شيعا من الثواب على فعل ما 
اضطر إلى فعله. 

#وَلڪِن حَقَ اقول ئي لمان جَهَتَم مِنَ الينَة ولتاس احَعينَ©)» 
اقتضت حكمة الله أن يوكل الناس إلى مشيئتهم واختيارهم» فمن اختار الهمدى 
وطريق الخر فجزاؤه الحنة» وأما من اختار الضلال وطريق الشر فقد أعد الله 
هم عذاب جهنم خالدين فيها أبد؛ لذلك استحق أهل الضلال أن يملأ الله مم 
TT E‏ 

«قَدُوقوا ما فَيِيتمْ لِقَاءَ يَومِڪُمْ هَدَا نا فَِيتَاڪُم وَذوقوا عَدَابَ املد 
بَا كنْتْمْ تَعَْلونَ@) يقال لأهل النار ذوقوا عذاب الحريق بسبب كفركم 
وتكذيبكم بعذاب الله في اليوم الآخر» فليس لكم في رحة الله نصيب وذوقوا 
عذاب الخلد بسبب أعمالكم الخبيثة. 

تما يُمِنُ بایاتتا الذي إا دروا پا خَرُوا سُجَدَا وَسَبَحُوا َم رَه 
وَهُمْ لا سرون ® ثم أحبر الله سبحانه وتعالل آنه لا يصدق بایاته ويؤمن 
بها إلا أولئك الذين إذا ذكرهم أحد بالله تعالى خافوا وتذكروا عذابه وسخطه 
وأذعنوا لأوامره» وخضعوا له وتواضعوا لعظمته وجلاله. 


سورة السجدة Ahi‏ 
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تجا نوُم عن الْمَصاجع يعون رََهُمْ خَوَفا وَمَعًا وَمِمَا رَرَقنَاهُم 
ينْفِقّونَ € أراد الله تعالل أنه لا يؤمن بآياته إلا أولئك الذين هذه صفته 
وهم الذين يهجرون أماكن نومهم لأجل إحياء الليل بعبادة الله تعالى والتضرع 
بین يديه لينجيهم من عذابه وسخطه» ويطمعون فيا عنده من الثواب» 
ويتوسلون إليه بأن يقبل منهم ما بخرجونه إل فقرائهم من النصيب الذي أوجبه 
عليهم في أمواهم؛ بخبر الله تعالى بيه محمداً اة بأن هؤلاء الذين هذه 
صفتهم هم الذین سیستجیبون له ویقبلون ما جاء به. 

لا َعَم َس ما أحفى لهم مِن فر غين جََءَ با وا يَعْمَلونَ) فد 
يستطيع أحد أن يصف ذلك النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الصفة. 

«أَقَمَنْ گن مُؤْمِتًا گمَنْ كن قَاسِقًا لا يوون أنكر المشركون البعث 
والجزاء والجنة والنار» وبإنكارهم هذا يستوي عندهم المؤمن والفاسق والظالم 
والمظلوم والشاكر والكافر؛ لأن الجميع يموتون وينتهي بموتمم كل شيء 
فاستنكر الله تعالل عليهم ظنهم هذا وعقيدتہم هذه ورد علیهم بأنه لا بد من 
الجزاء لكل بها يستحقه في الدار الآخرة. 

لما الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصّاٰحاتِ فَلَهُمْ جنات الْمَاوَی نرا بنا گنو 
يلود وما دين قَسَمُوا وهم لار كما أَرادُوا أن بخُرَجُوا مِنْها أَعِيدُوا 
فيها وَقِيلَ لهم دُوفُوا عَدَابَ الگار الَڍِي كنم په تُڪَدَبُودَ@) فلا بد أن 
يبعثهم الله تعالى ليجازي كلا بها عمل» فيثيب المؤمنين على أعاهم الصالةء 
ويعذب أولئك الخارجين عن حدوده المتمردين عليه في جهنم خالدين فيها أبداً 
جزاءً على تكذيبهم وتمردهم» كلا حاولوا الخروج من العذاب ردتمم الزبانية 
وأرجعتهم إل العذاب. 

#وَلُذِيقَتَهُمُْ مِنَ الْعَدَاب ااذ دُونَ الْعَدَاب الأكبر لَعَلَمْ ود4 
أقسم الله سبحانه وتعالل لنبيه إا أنه لا بد أن يعذب قريشاً بعض العذاب في 
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الدنيا لعل ذلك أن ينفع فيهم فيرجعوا إلى الهدى وإلى صوابمم ورشدهم؛ وفعلاً 
e‏ 

وم مَنْ أَظلَمُ مِم در پايات رنه م عرص عَنها إا مِنَ القُجْرِمِينَ 
yS‏ 
سبحانه وتعالل» ولكنهم أعرضوا وتمردوا» وسوف ننتقم منهم جزاءً على 

لولَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَّی الكتابَ فلا ُن في مِريَةِ مِنْ لِقَائِه وَجَعَلْنَاهُ هُدّى 
لني إِسرَائي ©( ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه اكا بأنه قد أنزل التوراة 
عل موسی من قبله» وقد لاقی من قومه مثل ما لاقاه محمد 6إا من قريش 
من التكذيب والاستهزاء والأذی» وقد مکث على تلك الشدائد ا طویا 
حت أنزل الله تعالى عليه الفرج والنصر» فقد مكث يدعوا فرعون وقومه نحواً 
من أربعين سنة كا قيل» ثم إن الله تعالى أهلك فرعون ونصر موسى» واستنقذ 
بني سرائیل من قبضته وسیطرته. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد أنزل التوراة على موسى ليهتدي با فيها من 
ا ا إسرائيل. 

لإوَجَعَلتًا مه ِمَةَ يدون بأُمرتا لما صَبرُوا ووا باياتِتا يوقِتنُونَ®» 
وجعل تعالى من بني إسرائيل أئمة e‏ ویسیرون على طريقتهم 
ونهجهم» وكل ذلك بسبب صبرهم على دينهم؛ وأنت يا محمد فاصبر على ما 
تلاقيه من قومك كا صر أولئك الصالخحون. 

لن رَبَكَ هُو بَفْصِلُ بيهم يَوْمَ اْقَيَامَةَ فيم كوا فيه بْتَلِفُونَّ@€ يحكي 
الله سبحانه وتعالل في هذه الآية عن ب E‏ 
على فرق ومذاهب شتى» وقد غيروا وبدلوا وحرفوا التوراة» وسيحكم بينهم 
يوم القيامة» وسيميز المحق من المبطل منهم فيجازي كلا بها يستحقه. 


سورة السجدة 0 


o 


ولم يهد لهم ڪَم اکتا مِن قَبلِهِمْ مِنَ القُرُونِ يشون في مَسَاكِنِهمْ 
إّ في َلك لیات اقلا يَسْمَعُونَ@) یستنکر الله سبحانه وتعالی هنا عل قریش 
اذا لا يعتبرون بتلك القرون والأمم التي أهلكها بسبب تكذيبهم وتمردهم على 
آنبيائهم» وکفرهم بيا جاءوهم به من عند الله» ولاذا يصرون على كفرهم 
وتكذيبهم مع أنهم قد رأوا وعلموا كيف كانت عاقبة أولئك المكذيين من تلك 
الأمم السابقة عندما كانوا يمرون على مساكنهم وقراهم في طريق أسفارهم 
وقلا رى فوم لوط اوقم الح وقوم فود غر هم: 1 

ولم رؤا اا سوق الْمَاءَ إلى الأَزْض ارز تحرج په رَرعًا اكل من 
َنْعَامُهُمْ وأَنمُْسَهُمْ َفَلا يُبْصِرُونَ®) وكذلك يستنكر الله تعالى عليهم لاذا لا 
يتفكرون في هذه الآية التي يرونا أمام أعينهم؟ وينظرون كيف نسوق السحاب 
إلى تلك الأرض الجرداء التي لا أثر للحياة عليهاء ثم ننزل عليها المطر فإذا بها 
تنبض بالحياة من جديد» وتخرج خيراتها من الزروع والثمار وأصناف النبات 
الذي يأكلون منه ويعيشون عليه هم وأنعامهم» فلا يبصرون ذلك» ويعلمون أن 
الله قادر على إحيائهم بعد مماتهم؟ 

وَيَمُولونَ مت هَدَا الْمَنَح إِنْ كنم صَادِقِينَ@4 كان النبي واا عندما 
ميحس بالضيق الشديد من أذية قومه واستهزائهم يقول هم: إن الله سبحانه 
وتعالى سوف يحكم بيني وبينكم» وسيأتي بالفتح والفرج فيعذبكم وينتصف لي 
منكم عا قريب؛ فكان المشركون يسألونه عن ذلك الفتح والفرج متى سيكون؟ 
ومتى سيحين موعد هذا الفتح الذي تتوعدنا به؟ 

فل يوم المج لا نَع اَذِيَ ڪََرُوا يمانم فأمره الله سبحانه وتعالل 
أن يجيب عليهم بهذا الجواب» وهو أنه متى حل موعد ذلك اليوم فقد انقطع 
الأمل ولن ينفعكم الندم» ولم يبق إلا ما قدمتموه من الأعمال. 
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و0 
۰ 


ولا هُمْ بُنْظْرُونَّ®) وأنہم لن يمهلوا لحظة واحدة كا هو حالم الآن في 
الإمهال والتأي بم. 

«قَأغرض عَنْهُمْ وَانْتَظر إِنَهُمْ مُنْتَظِرُودً@) اتركهم يا محمد ني غيهم 
وضلاههم واستهزائهم ولا تجارهم» ولا ترد علیهم» وانتظر فلاکهم کا هم 
منتظطرون هلاكك. 

ثم إن الله سبحانه وتعالل أهلك کبار قریش یوم بدر» وکانوا سبعین رجا 
وهم الذين كانوا يصدون عن دعوة النبي اة ويقفون في وجهه» ويمنعون 
الناس عن الذهاب إليه والسماع لما يتلوه عليهم من رسالة ربه. 
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اها لت ات الل ولا تع الْگافرينَ وَلمافقِينَ إِنّ الله گن عَلِيم 
يما( وجه اله سبحانه وتعالل خطابه للني ااا والراد به غیر؛ لأنه کا 
كان من أهل العصمة» وقد أراد الله سبحانه وتعالل لعباده أن يتقوا عذابه 
وسخطه ویترکوا ما يوجب ذلك من المعاصی» وتقوی الله سبحانه وتعال تکون 
بفعل ما أمر به واجتناب ما نی عنه. ۰ 

وكان أهل الكفر يدارون النبي ٤إا‏ ويعطونه الوعود بأن يفعل هم بعض 
ما يريدون من دينهم» وأن يتساهل معهم في بعض آخر من أعال الكفرء 
ویعدونه بأنه إن فعل ذلك ورضي هم فسیؤمنون له ویصدقون ما جاء به. 

وكذلك المنافقون كانوا يعرضون على النبي باق أن يفعل معهم مثل ذلك 
من الأعمال التي لا ترضي الله تعالى فنهاه عن طاعتهم وعن الاستماع هم أو الميل 
إلى شيء مما يقترحونه عليه» وأن يترك مشورتهم وأخذ الرأي منهم؛ لأنهم لن 
ينصحوه أو ينصحوا الإسلام» ولن يشوروا عليه إلا بيا فيه فساد أمر الدين» وما 
يزرع الفرقة بين المسلمين. 
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وأخبره أنه عليم حكيم لا يأمر إلا بها فيه مصلحة للنبي برا وللدين 
وللإسلام والمسلمين» وعلى الجملة فإن ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به من 
الشرائع ليس إلا لمصلحة قد علمها لناء وأنه م يأمر بشيء لأجل أن يشق عليهم 
آو يتعبهم به» و ينههم عن شيء لأجل آن يحرمهم آو يمنعهم» ونما لأجل دفع 
الشر والفساد عنهم» وما فيه ضرر عليهم» وأما هو تعالى فلا تنفعه طاعة من 
أطاعه أو تضره معصية من عصاه. 

فالصلاة مثلاً م يأمر عباده بها إلا للمصلحة التي تعود عليهم منها في دينهم 
ودنياهم» وذلك لا فيها من القربة إلى الله سبحانه وتعالى» وكسب رضوانه 
وثوابه» وأيضاً ما فيها من الرياضة للجسم. 

وما شَرَطَه من الوضوء لإقامتها لما فيه من الطهارة والنظافة للجسم» وإزالة 
الأوساخ والأمراض والجراثيم التي تعلق بالجسم. 

وكذلك الزكاة لما فيها من النفع للفقراء» والسبب الذي تعود به من استقامة 
الحياة بها يحصل من التعامل بينهم» وكذلك فإن العقل يستحسن إشباع الفقراء 
وسد جوعتهم» وأيضاً فإن العاقل لا يقبل أن يبيت الغني شبعاناً وجاره جائع» 
ويمقت من فعل ذلك ويذمه» فلذلك أمر الله سبحانه وتعالل الغني بمواساة الفقير. 

وكل الشرائع هكذا ليست إلا لمصالح تعود على العباد» لا غرض لله سبحانه 
وتعالى فيها غير ذلك؛ لأنه غني لا يحتاج. 

ائبع مَا يوی إِلَيكَ مِنْ رَبك إن الل گن ما تَعْمَلُونَ حبرا بعد أن 
هى الله سبحانه وتعال نبيه بإاإاّ عن طاعة الكافرين والمنافقين أمره أن يتبع 
ما أوحي إليه من الشرائع والتعاليم في القرآن» وأمته تدخل تبعاً له في هذا الأمر. 

ثم أخبره تعالل بأنه عام بجميع أعال عباده» ومطلع على ما في ضمائرهم 
وأسرارهم» وسيجازيمم على ظاهرها وباطنها. 
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ونوکل عل الله کی بالّه وکیاد@) ثم أمر الله سبحانه وتعال نيه ۴اا 
أن يتوكل عليه في ذلك لأجل أن يدفع عنه ضرر الكافرين والمنافقين ومؤامراتهم 
ومحاولاتمم لقتله وإفساد أمره» وأن لا يبالي بہم؛ لأنہم مهما حاولوا أن يضروه 
فلن يستطيعوا ذلك ما دام متوکلاً عليه وکفی بالله حافظاً. 

لما جَعَلَ اله لرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهٍ أخبر الله سبحانه وتعالی آنه ل 
يخلق لأحد قلبين ليرتب على هذا الخبر ما بعده من الأحكام. 
وما جَعَل أزوَاجَّڪُمُ اللائي ثظَاهِرُونَ مهن أَمَهَايِڪُمُ وَمَا جََلَ 
ذعِياءَ ڪُم بء ڪُمْ يڪم قَولْڪُم بوه ڪُم وَاللَه يمول الق وَهُو يهي 
السّبيلًَ@# كان الرجل يقول: زوجتي علي كظهر أمي» أو مثل أمي» فاستنكر 
الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك؛ لأنه لا يصح أن تکون زوجته حلالاً وحراماً ني 
آن واحد» کا أنه لا يصح ولا يجوز أن يكون مع الرجل قلبان في جوفه. 

وكذلك كانوا يتبنون الأولاد» فكان أحدهم يشتري عبداً ثم يعتقه ثم بعد 
ذلك یعلن بین الناس آنه ولده وأنه یرثه ویورث منه» وأنه ینسب إليه» ونحو 
ذلك من الأحكام التي تكون لأبناء النسب؛ وقد فعل النبي اة ذلك في زيد 
بن حارثة قبل النبوة» فقد اشتراه وأعتقه» ثم أعلن بين الناس أنه ولده» فكان 
الناس ينادونه بزيد بن محمد» ثم إن الله سبحانه وتعالل نهاهم أن ينسبوهم إلى 
أدعيائهم» وأن لا يقولوا زيد بن محمد وإنا ينسبونه إلى أبيه الذي ولده 
فيقولون: زيد بن حارثة؛ لأنه لا يصح أن يكون ابن محمد وابن حارثة في آن 
واحد کا لا يصح أن یکون للرجل قلبان في جوفه» وان قوهم: زید بن حمد» 
وجعلهم للزوجة أنّا كل ذلك لا يصح ولا يجوزء وقد أمركم الله سبحانه وتعال 
أن تنسبوا زيداً إلى أبيه الحقيقي» وأن تتركوا الظهار. 

#اذْعَوهُم لبهم ولا تنسبوا زيداً إل محمد وانسبوه إلى أبيه الحقيقي 
الذي هو حارثة» وكذلك غيره من الأبناء الذين ينسبونمم إلى أنفسهم بالدعوة 
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والتبني» وذلك لما كانوا يرتبونه على ذلك من الأحكام من التوارث والتناكح» 
لهو أَقَسَظ عِند الله يعني أنه احق والعدل الذي يريده الله سبحانه وتعال. 
قن لم تعلموا ءَابَاءَهُمُ قٳِڂُوَانڪُم في الڌين وَمَوَاليڪُم) وٳن ۾ تعلموا 

هم آباءً تنسبونهم إليهم فنادوهم ب: «يا أخي في الدين» أو يا مولاي»؛ لأن 
اولي عَلَيْڪْ جُتاح فيا احاتم په وَلڪِنْ ما تَعَمَدَٺ فلوبُڪُمْ 

وان اللَهُ عَفُورًا رَحيمًا@€ وإذا نسيتم هذه التعاليم وناديتموهم بذلك فلا 
حرج ولا بأس عليكم» إن كان على سبيل الخطا والنسيان؛ لأن الله تعالى يغفر 

الخطأاً والنسيان» ولا يوؤاخذ عباده عليه. 
لاي اول بالمَؤْمِِينَ مِنْ أنْفيِهمْ) ثم آنزل اله سبحانه وتعالل فرض 

الطاعة للنبي ٤با‏ وحكم على جيع أمته أن يطيعوه ويمتثلوا لا يأمرهم به 

ولو كان ذلك فی| یکرهونه» أو إل ما فيه خلاف مصلحتهم. 


و 
وو ۶ے 4م 


وراج هنهم ونساء النبي بلا فهن أمهات للمؤمنين يجب عليهم 
توقيرهن واحترامهن احترام الولد لأمه ويحرم عليهم نكاحهن حرمة الأمهات. 

لواولو الأَرحَام بَعْصْهُمْ اول ببَعْضِ في كتاب الله مِيَ الْمُوْمِِينَ 
وَالمهَّاجرِينَ وما كانوا بجعلونه من التوارث ونحوه لأبناء التبني لا جوز ولا 
يصح» فأولو الأرحام أولى بذلك التوارث ونحوه» والقريب أولل بقريبه من 
دون جمیع الناس» حکم حکم اله به ني کتابه» وألزم به جمیع عباده. 

لا ن تَفْعَلُوا ِل أَولِيَاِڪَم مَعْرُوقًا ن َلك في الْكتاب مَسظورا۵)» 

إلا إذا أردتم أن تحسنوا إلى أولئك الذين كنتم تدعونمم بالتبني على سبيل 
الصلة والصدقة والوصية فذلك لكم» وأما النصيب المفروض ني الميراث فليس 
هم شيءَ منه. 
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لوَٳِذ أخَذتَا مِنَ الَبيَينَ مِينَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسّى ان مَرْيَمَ وَأَخَذْنًا مِنْهُمْ مِينَاقًا عَلِيضًا@) واليثاق الذي أخذه الله 
سبحانه وتعال على أنبيائه هو أن يبلغوا رسالاته إلى أمهم» فذلك عهد مؤکد قد 
شدد الله سبحانه وتعال عليهم فيه» وأكده عليهم أبلغ تأكيد. 

«لِيَسْأَلَ الصَادقِينَ عَنْ صِدَقهمْ وَأعَدّ لِلْكافِرِينَ عَدَابَا اليما وأن الله 
تعالى سيسأل الأنبياء يوم القيامة: هل بلغوا رسالاته وأدوا ما أمرهم به؟ 
وكذلك الکافرین بہم سیسأهم: كيف کان موقفهم من أنبیائهم؟ وماذا كان 
جوابمم عندما دعوهم؟ وکیف قابلوا دعوتېم؟ 

ايها الذي ءَامَنوا اڏكُروا نِعمَهَ الله عَلَيْڪُم ٳِذ جاءَْڪُم جود قرست 
عَلَيْهِمْ رعا وَجُنُودَا لم ترَوْهًا وگن اللَهُ بَا تَعْمَلُونَ بَصيرًا@# نزلت هذه الآية 
في شأن ما حصل في يوم الخندق عندما حاط المشركون بالنبي اة ومن معه ني 
الدينة من كل مكان» وكان سلان الفارسي قد أشار على النبي إا بحفر 
خندق حول المدينة ليمنع المشركين منهم. 

وكان المشركون قد اجتمعوا من كل صوب» وتعاهدوا على أن يجتثوا الإسلام؛ 
ويستأصلوا أهله» ثم إن الله سبحانه وتعالل أنزل رحته على المؤمنين فأرسل على 
الشركين ريحاً شلت حركتهم» وأخذت خيامهم» وأطفأت نيرانم» وأقلقتهم قلقاً 
شديداً حتى اضطروا إل الرجوع والعودة من حيث أتوا خائبين منكسرين. 

«إِذ جَامُوكُمْ ِن فَوقِڪُم وَمِن أَسَْلَ مِنْكُمْ وَإِذ رَاعَتِ الأبصَار وَََعَتِ 
اقلوب الحتاجر وَنَظَنُونَ باللّهِ انوا( يذكر الله سبحانه وتعالل المسلمين 
بذلك اليوم عندما كان المشركون قد تحالفوا من جيع أطراف البلاد العربية عازمين 
على القضاء على النبي اة ومن معه» وقد أقبلت جيوشهم من كل مكان حت 
أحاطوا بالمدينةء وعندما كان الرعب قد أخذ منهم كل مأخذ وأيقنوا عندها بالهلاك 
لا رأوا من الكثرة التي قد أقبلت عليهم» وكان الشك قد دخل في قلوب المسلمين 
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في ذلك الوعد بالنصر الذي كان قد وعدهم به النبي إا وساورهم الشك ني 
صدق كلامه الذي كان يقوله هم من أنهم سيظهرون على البلاد جيعهاء ونم 
سیملکون قصور کسری وقیصر. 

هتاك ابُنْل المُوْمِتُونَ وَرْلرلوا رالا سَدِيدًا@) أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن ذلك كان اختباراً منه هم وتقحيصاً لقلوبہم» وكيف سیكون موقفهم 
تجاه نبيهم با وأن ما صار على المسلمين يوم الخندق هو من الفتن 
والاختبارات التي قد تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في قوله: #أَحَسِبَ الَا 
ُن يروا اَن يَمُولُوا ءامنا وَهُمْ ا يُفْتَنونَ۵ (سکرت)» فقد ابتلى الله سبحانه 
وتعالل المسلمين هنا حتى ظهر صادق الإيمان من المختل فيه. 

وذ يَمُولٌ المنَافِفُونَ وَالَذِينَ في لوبهم مَرَص ما وَعَكَنّا اله وَرَسُولة إل 
رورا عندما رأى السلمون ما رأوا من إقبال أهل الشرك إلى المدينة من 
كل مكان خافوا خوفاً شديدا» وساورت أكثرهم الشكوك والريبة في صدق 
النبي ايء وما وعدهم به من النصر وظهور الإسلام» وكان ذلك اختباراً 
من الله تال وامتحاناً لصادقي الإيمان والثابتين مع النبي ااا وظهر عند 
ذلك ضعاف الإيمان من المنافقين وغيرهم» وبدأوا يصرحون بنفاقهم في ذلك 
ا لموقف» ويرمون النبي ااا بالكذب وخلف الوعد. 

«وَذ قاّٺ ظَائِقَة مِنْهُمْ يَأَهْلَ يرب لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) وبدا 
المنافقون بالإرجاف بين أوساط المسلمين وبث الرعب والخوف في قلومم. 


3 


ed 


«وََسَتَاذِنُ ريق مِنْهُمُ الي يوون إِنَ بُيوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَوَرَة ِن 
يُريدُونَ إلا فرارًا@€ وبعض المسلمين قام يستأذن النبي اااي ويختلق 
الأعذار كقوم: إن اليهود ستستغل ذلك الموقف» وتدخل بيوتهم» وتنهب 
أموالهم» وتسبي نساءهم وذراريمم» وأنه لا بد أن يذهبوا لحاية بيوتهم» وهم 
بذلك إنها يريدون الفرار» وهؤلاء الذين هذه حاهم هم المنافقون» وأما المؤمنون 
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صادقو الإيمان الثابتون مع النبي اكا فقد ثبتوا مع النبي إلا ولم يظهر 
منهم أي شيء من ذلك» او يظهر عليهم أي شيء من أمارات الخوف. 

ولو خث عَلَيْهِمْ مِنْ أفُظارهَا تمٌ سيوا الِْننَة وما وَمَا نلبوا بها إل 
يرا فأوحى الله سبحانه وتعال إل نبيه واا يطلعه على حقيقة أمرهم 
ونفاقهم» وأن المشركين لو دخلوا عليهم وظهروا على بلادهم ثم أمروهم بالردة 
والكفر لأجابوهم إلى ذلك من دون أي تردد. 

وقد نوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبل لا يوَلُونَ الَأَذْبارّ4 وهؤلاء المنافقون 
كانوا قد عاهدوا النبي اة قبل ذلك على الثبات معه» وعدم الفرار من بين 
يديه مها كان» ولكنهم نقضوا تلك العهود وظهر كذہم. 

وگن عَهْدُ الله مَسنُولاق) وسوف يسأمم الله سبحانه وتعال عن 
عهودهم تلك التي قد نقضوها. 
فل ن َنَم افر إن ررم ِن الت أو القنل إا لا مود 
إلا فيلا أوحى الله سبحانه وتعال إل بيه افا أن يخبر أولئك المنافقين 
الذين فروا من بين يديه بن فرارهم لن ينفعهم» وأنهم لو سلموا من القتل تلك 
الساعة فلن يسلموا من الموت» فما هي إلا مدة يسيرة ثم يأتيهم ذلك الذي 
يفرون منه رغ عن أنوفهم. : 5 

لفل مَنْ ڏا الِي يَعَصِمُڪُم مِنَ الله ٳِنْ اراد َم سوا أو اراد بُ 
رَه وَلا جدود لَهمْ مِنْ دون الله وَلِيًا ولا نَصِيرا©) وأمره أيضاً أن يسأهم 
هذا السؤال: من الذي سيدفع عنكم عذاب الله وعقوبته إن أراد إنزاها بكم؟ 
وإلى من ستفرون إن أراد اللحاق بكم؟ 

قد يَعْلَمْ الله الْمُعَوقِينَ منك ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه عال 
بأولئك الذين يخذلون الناس عن النبي اة ويثبطونهم عن القتال بين يديه. 
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قاين لإخوَانهمْ هَل إَينَا وَل يون الَأْس إل قليلاش4 وعال أيضاً 
بأولئك الذين يثبطون إخوامم وأصدقاءهم بترك النبي اة وعدم القتال 
بين يديه» وبأولئك الذين يختلقون الأعذار للفرار من بين يديه. 

«أشِحَةٌّ عَلَيْكُم ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يخذلون 
الناس ويئبطوم عن النبي لرا بأنمم إن يبخلون على المؤمنين بتشبيطهم 
ذلك ويحسدونهم كل خير من النصر والظفر والغنائم» وأن ذلك منهم ليس إلا 
لكرههم الشديد للنبي اة والثابتين معه. 

َا جَاءَ الحَوْفُ راهم يَنْظرُونَ إِلَيْكَ دوراعينههُ گالڍِي يُغْئَى عَلَيهِ 
مِنَ الْمَوْتٍ فإذا حصلت شدة على المسلمين ودارت رحى الحرب فإنك ترى 
أعينهم تدور من كثرة تلفتهم من شدة الفزع» وتنعقد ألستتهم خوفاً على أنفسهم 
من الموت والقتل. 

«قَإدا ذَهَبَ الَف سََفُوكم بلْسِتَةٍ حِدَاٍ# فإذا ذهبت تلك الشدة وزال الخوف 
فت تراھم بون ی ب لون واک ر ا أعراضهم وحرمهم. 

«أَيحَة عل ابر وليك لم بُؤيئوا خبط اله الهم وان 5ك عل 
الله سرا ولا بحبون الخير للنبي اة ولا لأحد من أصحابه» وإن كانوا 
قد آمنوا بألستتهم ودخلوا في اللإسلام فهم ما زالوا على الكفر في الحقيقة» ولن 
يقبل الله سبحانه وتعالى منهم أي قربة أو عمل» وسيعذيمم على ذلك ويخزيم في 
الدنيا والآخرة. 

«يْسَبُونَ الََحْرَابَ لم يَذهَبُوا» عندما أرسل الله تعالى جنده على امش ركين في 
الخندق وهزمهم و عادوا خائبين مكسورين إل مساكنهم» كان المنافقون يظنون 
أنهم لا زالوا حيطين بالمدينة من شدة خوفهم وشكهم في نزول الفرج والنصر. 

ون يات اذَحْرَابُ يدوا لو َنَم ادون في الأغراب يَسألونَ عَن نبا4 
وأن تلك الأحزاب المتحزبة ضد النبي بال وضد الإسلام لو عادوا بعد 
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هزيمتهم تلك لتمنى أولئك المنافقون أنهم من أهل البوادي البعيدة عن المدينة فلا 
تصل إليهم أخبار النبي 6إا إلا عن طريق السؤال والتقصي للأخبار. 

ولو انوا فيم ما قَاتلُوا إلا تياد( فلا فائدة من وجودهم بينكم أيها 
الؤمنون» فلا بحزنکم فرارهم» فوجودهم کعدمهم سواء. 

للق گن لَڪُمْ في رَسُولِ الله اسوه حَسََهُ لمن گان يَرْجُو اللَة وليم 
لخر وذ گر الله گثیرًا) ثم أخبر الله سبحانه وتعالی بأنه قد جعل للمؤمنین 
في النبي ااا الأسوة الحسنة التي ينبغي أن يتأسوا به ويقتدوا في الثبات على 
القتال وعدم الفرار» وأن يقتدوا به ني جميع أعماله» فلن يكتمل إيمانهم إلا بذلك» 
ولن یتأسی به إلا من کان يخاف الله تعالی ویخاف عقابه وسخطه» ویکثر من 
ذكره طمعا فيم عنده من الثواب وال جزاء. 

وما ری الْمُوْمُِونَ الراب فوا هدا ما وَعَدََا الله وَرَسُولهُ وَصَدَق الله 
وَرَسُولهُ وَمَا رَادهُمْ إل إِيمَانًا وََسلِيمًا@) بخبرنا الله سبحانه وتعالل كيف کان 
موقف أولئك المؤمنين الثابتين مع النبي لاب عندما حاصرت جيوش المش ر كين 
لمدينة بهم كانوا ثابتين مع النبي إا ول يداخلهم أي شك أو ريبة فيا كان 
وعدهم به النبي إا من النصر والظفر» ولا وزالوا مستبشرين بنصر الله 
سبحانه وتعالی ونه لا بد أن ينزل» وسلموا لأمر الله تعالل وأيقنوا أن ما هم فيه من 
البلاء ليس إلا تمحيصاً واختباراً من الله تعالى لإيمامم؛ وذلك لأنمم كانوا على 
بصيرة من دينهم» وأن مثل تلك البلاوي لا بد أن تقع» وأن الفرج لا يكون إلا بعد 
شدة ومحنة» وعرفوا أن النصر لن يتم هم إلا إذا صبروا وثبتوا على دينهم. 

لِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَفّوا مَا عَاهَدُوا الله عليه وذلك يوم الأحزاب 
«الخندق» أظهر الله سبحانه وتعالل فيه أمر أولئك الذين يراءون في دينهم» وأخبر 
آنه لا زال هناك مؤمنون صادقون في إيمانہم ۾ ينقضوا عهودهم ومواثيقهم» ول 
تزلزهم تلك الفتن. 
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«ِقَيِنْهُمْ مَنْ قَصَّى به وَمِنْهُمْ مَنْ َنْتَظرُ وَمَا بدَلوا تَبدِيلا@) وأن من 
أولئك الرجال من قد استشهد ني سبيل الله» ومنهم من لا يزال ينتظر الشهادة في 
سبيل الله وإعلاء كلمته» فلم تثن تلك الفتن عزائمهم أو يظهر منهم الضعف 
والوهن» ولا زالوا متمسكين بالنبي ااا وثابتين معه. 

ليزي الله الصَادِقِينَ بصِذقِهِمْ وَُعَدَبَ المَافِقِينَ ِن سَاءَ أو ينوب 
عَلَيْهِمْ إن الله ان عَمورَّا رَحيمًا@) أخبر الله سبحانه وتعالى أنه اختبرهم 
وامتحنهم بتلك المحن والشدائد في ذلك اليوم؛ ليظهر كل واحد منهم على 
حقيقته» وليتميز الصادقون ني إيمانہم من المتزلزلين فيه» وليجازي كل واحد من 
المؤمنين والمنافقينء إلا أن يتوبواء وأما المصرون على نفاقهم فسيعذمم. 

ورد الله الَدِينَ ڪَمَرُوا بعَيْظهم لَمْ تاوا حيرا وَگئى اله الْمؤْمِبينَ 
اقتال فقد هزم الله سبحانه وتعالل المشركين يوم الأحزاب ورجعوا خائبين 
مكسورين ل يشفوا غيظهم من النبي اة والسلمين» وخاب ما انوا قد 
أجعوا عليه من استئصال الإسلام والمسلمين» وهزمهم الله سبحانه وتعالى من 
دون قتل أو قتال. 

وگن الله وي عَزيرا@4 فقد ردهم بقوته وإرادته» وهزم تلك الآلاف 
الوت برح أرسلها علیهم کسرت شوکتهم» وردتہم على أعقاہم. 

لوَانرلَ الَذِيَ ظَاهَرُوهُمْ مِن اهل اتاب مِنْ صَيَاصِيهم وَقَدَفَ في قلُوبِهمُ 
الرْعْبَ فَرِيقًا تَْتَلُونَ وَنَأْسِرُونَ قَريقًا) كان هناك عدة قبائل من اليهود ني 
المدينة وحوها قد تحالفت مع النبي إلا وتعاهدت معه على الصلح وعدم 
القتال بأي وجه» وعندما أقبل المشركون وحاصروا المدينة عزموا على نقض 
تلك العهود ظناً منهم أنه قد حان موعد استئصال الإسلام والمسلمين» وأنه لن 
يبق للإسلام أي ذكر بعد الآنء فأعلنوا نقضهم لا بينهم وبين النبي اااي 
وعندما هزم الله سبحانه وتعال المشركين نزل جبريل على النبي ااا يأمره 
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بأن لا يبيت هو وأصحابه إلا في بني قريظة» فصاح النبي بإااةٍ على أصحابه 
قائلا: ((من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة))» فخرج النبي اة بأصحابه ذلك اليوم» وحاصر بني قريظة حتى 
ألجأهم على التزول على حكم سعد بن معاذء وكان سعد حليفاً هم» وكان قد أصابه 
سهم من المشركين في الخندق فنصب له النبي بارا خيمة» فحكم سعد بن معاذ 
فيهم بأن يقتل النبي ا رجاهم ويسبي ذراريہم ویسترق نساءهم» وقد ذبح 
السلون ذلك اليوم ستهائة رجل من اليهود» واسترقوا جميع نسائهم وذراريم» 
وأخذوا جيع أمواهم» وأما باقي اليهود فقد حكم عايهم النبي إا بأن بخرجوا 
من ديارهم وأمواهم» ولم يسمح هم من الأمتعة إلا بحمل بعير لكل واحد منه 
وقد كانوا أهل ثراء وأموال طائلة وقد عاد على المسلمين من بعدهم المال الكثير. 

وَأورَذّكُمْ أَرَصَهُمْ وَدِيَارَهُمْ ولمم وقد جعل اله تعال أموال البهود 
غنائم للمسلمین يتقاسمونا فيم بينهم» نعمة من الله سبحانه وتعا امتن بها على 
اللسلمين فانقلبت أحواهم من الفقر إل الغنى» وأما اليهود فكان ذلك عقاباً هم 
جزاءَ على نقضهم للعهد الذي عاهدوا النبي لاا. 

رصا َم توما ون الله َل کل سَيْءِ قَدِیرا) وأخبرهم الله سبحانه 
وتعالل أنه لا زال هناك أرض قد كتبها هم» وأنهم لن يدخلوها إلا عندما يجين 
موعد ذلك» وهي أرض فارس والروم استول عليها المسلمون بعد فترة من 
نزول هذه الآية التي تعدهم بذلك. 

لابا الي فل لأَزواجك إن کنن ترذن الحا اليا وزيتتها عاي 
نوسحي احا مياق وَإِن كن رذق الله سوه لار لخر 
ق الله اعد لِلمُخْيتاتِ مِنْڪَنَ اجر عَظيمًا@) کان زوجات النبي ئا 
يكثرن المطالبة له إا بتحصيل أسباب الزينة والترف مع ما هو فيه إإاا 
من تبليغ رسالة ربه وما يلقى في سبيلها من الأمور العظام والأهوال الجسام» 
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وزوجاته بذلك يتسببن في زيادة قلقه والتشويش عليه» فأراد الله تعالى أن بخفف 
على نبیه 6اا مشاغل أزواجه التي تشغله وتشوش عليه وتحزنه فأمره الله 
تعالى أن يحسم تلك المشاغل ويقطع دابرها بتخيير نسائه كل واحدة منهن بين 
أمرين: إما أن بخترن الحياة الدنيا وزينتهاء فمن اختارت منهن الحياة الدنيا 
وزينتها فلتأخحذ طلاقها من النبي إا وما يلزم ها من المتاع. 

وإما أن يخترن الله ورسوله ااي والدار الآخرة فإن اخترن ذلك فليصبرن 
مع النبي إا وليطعنه ويتركن مطالبته» وليحتسين الأجر من الله إن أحسنٌ 
العمل والطاعة. 
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ياڍساءَ اانئ من يات م بفاحشةٍ مبينة يضاعف لها لعذاب ضعفينِ 
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وان ذلك كَل اللَهِ يسيك يخاطب الله سبحانه وتعال نساء البي اا 
ويرشدهن إل ما يتحتم عليهن فعله» وذلك لأنہن لسن كغيرهن من النساء 
فحذرهن الله سبحانه وتعالل أن تلطخ إحداهن عرض النبي اة بعمل أي 
فاحشة سواءً كانت صغيرة أم كبيرة» وأمرهن أن يحتشمن أشد الحشمة» 
وهددهن بأن من فعلت ذلك منهن فسيضاعف ها العذاب ضعفين؛ لأن 
مسئوليتهن ليست كمسئولية بقية النساء فهي أعظم وأشد؛ لاتصاهن برسول 
الله ارا فليحافظن على كرامة النبي مااي أشد المحافظة» وليحرصن على 
صون بيت النبي اة الذي هو مهبط الوحي من أن يعرضن أنفسهن لأي 
کل سو جى 

ياء التي َس گأَحَدِ مِنَ النسَاء إن المي فلا حْصَعْنَ مَل 
قَيَظمَعَ الذِي في لبه مَرَص) وناهن الله سبحانه وتعالل عن ن يصدر منهن 
الكلام الذي لا يصدر إلا من عديمات الحياء وقليلات العفة والمروءة. 

لوَفلْنَ فقولا مَعْروفًا@) وأمرهن أن لا يتكلمن إلا با ينبي عن العفة 
والطهارة والنزاهة. 
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#وَقرْنَ في بُيويَِنٌ ولا تَبَرَجْنَ َرَج الجَاهِلية الأولى# وأمرهن بصيانة 
أنفسهن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومروءتهن» وإذا اضطررن إلى الخروج 
فلا يلسن ثياب الزينة أو ما يلفت أنظار الناس إليهن. 

#وَأقِمُْنَ الصلاة وَءَاتِينَ الرَ كه وَأطِعنَ الله وَرَسُوله# وأمرهن بالمحافظة على 
أداء الصلوات وعلى إخراج زكاة أموالهنء والالتزام بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله. 

انما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْسَ اَهَل البَيْتِ وَيْطهركمْ تَظهيرًا@4 
وكل تلك التعاليم التي أملاها الله سبحانه وتعالل علن نساء النبي اااي لأنه يريد 
أن يطهر بيت النبي إا فلا تلحقه أي كلمة تناني العفة وتسقط المروءة. 

وذلك أن المرأة إذا فعلت شيئاً من ذلك فإن عارها يلحق جيع أهلها 
وقبيلتهاء وأي شيء يصدر من زوجات النبي وا فإن عار ذلك سيلحق 
بالنبي ورا وجيع أهل بيته» والله تعالل يريد أن يطهر بيت النبي لوا من 
کل ماغل انکر 

#واذگرنَ ما يتل في بُيُويَِنَ مِنْ ءَايَاتِ الله وَاليكمَة أمر الله أزواج 
النبي لاي بذكر ما يتلى في بيوتهن من القرآن وما يسمعن من الحكمة على 
لسان النبى لاشاي؛ لأہن إذا ذكرن ذلك ذكرن ما فرضه الله تعال عليهن من 
الفرائض وما أمرهن به رسول الله إا من الأوامر وشرعه ههن من الشرائع. 

لن الله كان لَطيفًا حَبيرًا@ تلك المواعظ والإرشادات التى خص الله 
سبحانه وتعالل بها نساء النبي اة كانت لما قد علم من الحكمة والمصلحة 
التي اقتضت أن يخص زواج نبيه 6إا بها خصهن به من الأحكام وفرضه 

«إِنَ الْمُْلِيِينَ وَلْمُصْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَلْمُوْمِنَاتِ وَالْمَانِِينَ وَالْمَاتَاتِ 
رَالصَادِقِينَ وَالصَادِقاتِ والصابرِينَ وَالصابراتِ وَالحاشِعِينَ والحاشعَاتِ 
والمُتَصَدَقِينَ وَلْمُتَصَدَقَاتِ وَالصَائِيِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فرُوجَهُمْ 
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وَالحَافِظاتِ وَالدَاكرِينَ الله گثيرا والدّاكراتِ فالمسلمون: هم الذين 
استسلموا لله سبحانه وتعالل وانقادوا له. 

والمؤمنون: هم المصدقون بالله سبحانه وتعالی ووعده ووعیده وبا جاءت به 
آنبیاؤه ورسله. 

والقانتون: هم المطيعون لله تعالى والمستجيبون لأوامره. 

والصادقون: أراد الله سبحانه وتعال بهم المخلصون في إيمانم وأعماهم. 

والصابرون: أراد الله تعالل على طاعته وترك معاصيه وما يغضبه. 

والخاشعون: هم المتواضعون لله تعالل ولأوامره. 

والمتصدقون: هم الذين يخرجون زكاة أمواهم. 

والصائمون: هم المؤدون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم في شهر 
رمضان من الصيام على الوجه الذي أمرهم الله تعالل. 

والحافظون فروجهم: هم أهل العفة والنزاهة الذين لا يضعون فروجهم إلا 
فيم أحل الله سبحانه وتعالى هم. 

والذاكرون الله: هم الذين لا ينسون الله تعالل؛ لأنه لا يعصي الله سبحانه 
وتعال إلا الذين نسوه» وأما من كان ذكره على قلبه فإنه لن يقدم على معصيته 
وفعل ما يغخضبه؛ لأنه كلا أوشك على اقتراف معصية تذكر الله سبحانه وتعالى 
وأمسك عن تلك المعصية» وليس من شرط الذكر أن يكون باللسان؛ لأن المرء 
ما دام ذاكرا لله تعالل بقلبه مؤدياً لجميع ما أوجب الله عليه بحيث يمنعه ذلك 
عن فعل المعصية فهذا هو الذاكر لله سبحانه وتعالى في الحقيقة» والدليل على 
ذلك أن من يذكر الله تعالى بلسانه لا يسمى ذاكراً له ما دام يفعل المعاصي. 

«أَعَدَ اله لهم مَعْفِرَةً وجرا عَظِيمًا@) هذا وعد من الله سبحانه وتعال 
لأهل هذه الصفات بأنه قد أعد هم الثواب العظيم وقد غفر هم جميع ذنوبم. 
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وما گان لِمُؤمِن ولا مُؤمِتة ڌا قڪَى الله وَرَسُوله مرا ن يَڪُونَ لَه 
الخيرَةٌ مِنْ أمُرهِم فإذا حكم الله تعالى بحكم أو حتم أو ألزم بشيء فليس 
لأحد أن يعترض على ذلك» أو يفرض رأيه على الله سبحانه وتعالل أو على 
رسوله» وإنما يجب الامتثال والطاعة من دون أي سؤال» والأمر الذي قد قضاه 
الله سبحانه وتعالل في هذه الآية هو أن يتزوج النبي اة بامرأة زيد بن حارثة 
الذي کانوا ینادونه بزید بن حمد» وکان الله سبحانه وتعالل قد الق في قلب زید 
كرهها حتى عزم على تطليقها؛ لحكمة أرادها الله تعالى في ذلك الأمر» وهي ما 
أراد من حو فكرة التبني هذه» وأن يقطع الناس عن هذه العادة» فإذا كان ذلك 
الفعل من النبي اة فإنه سيكون له من التأثبر أكثر مم لو كان من غيره؛ وأما 
لمشركون فقد قالوا ني ذلك الأقاويل» واستغلوا ذلك الموقف لذم النبي اا 
وهتك عرضه وتنفير الناس عنه فقالوا: إن محمدا تزوج بزوجة ابنه. 

لطوَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُوله ققد صل صَلالا مُبِيتَاش) ومن ل يمتثل ل 
حکم الله ورسوله» واعترض على أوامر الله تعالى ورسوله فقد خرج عن طريق 
الهدى إلى طريق الضلال والردى. 

وذ تَفُول للدي أَنْعَمَ الله عَكَيِْ وَأنْعَنْت عَلَيْهِ اَمَك عَلَيْكَ رَوْجَكَ 
اق الله وى في تَفْسِكَ ما الله ميه يذكر الله تعال نبيه با عندما 
هم زید بن حارثة بتطليق امرآته» ثم إنه ا سمى إل الصلح بينهماء مع أنه 
کان قد عرف أمر الله سبحانه وتعالل» وأنه قد حکم عليه بأن يتزوجها؛ ليقطع 
عادة الجاهلية وفكرة التبني واتخاذ الأبناء. 

لوْتّى الاس وَاللَه احق أن سا وما كان يخشاه اا من ردة فعل 
الناس كيف ستكون إذا تزوج زوجة زيد» وما سيفتحه من القيل والقال في ذلك 
على نفسه» فقد أراد النبي إا أن لا يدخل في هذا الأمر» ولكن مشيئة الله 
تعالى فرضت عليه ذلك فرضاًء وقد تحتم عليه الامتثال مهم كان ومه| قيل فيه» 
فإرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل إرادة» وأمره فوق كل أمر. 
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لما ڦصَى رَد مِنها وَظر رَوَجْتاگها ِي لا بَڪُونَ عَلَ الْموْمِنِينَ حرج 
في اَزوَاج أَذعِيَائهمْ إا قَصَوا مهن وَرَا وگن أَمْرُ اله مَفْعُولا@4 حكم الله 
تعالل عل نبيه ٤ة‏ بذلك الحكم ليرفع عن المؤمنين ذلك الذي كانوا 
يتحرجون من الوقوع فيه» وليس لأحد أن يعترض عليه أو أن يطعن فيه. 

لما گن َل اللي مِنْ حرج فِيمَا فرص اله لَه سنه اله في الَذِينَ لوا مِنْ 
َل ون أَمْرُ الله قَدَرَا مَفْدُورَا@) ثم أخبر اله سبحانه وتعالی أنه قد رفع 
الحرج عن نبيه إا في زواجه بطليقة ربيبه زيد بن حارثة» ولو قال الناس في 
ذلك الأقاويل» فهذه سنة الله تعالى ولا حرج ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي 
فرض ذلك ولو كان ذلك مستنكراً عند الناس. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه واا بأن هذا الحكم من تزوج امرأة زيد 
بن حارثة بعد أن يطلقها زيد فرض واجب عليه» ولا بد أن يمتثل ذلك الأمر. 

دين يَبلعُونَ رِسَالاتِ الله وَيْسَوَة وَل َون أَحَدًا إلا الل يبر 
لله سبحانه وتعالل نيه ولاش بأن يتحلى بصفات الأنبياء» ولا يخشى في الله 
أحداً مھي) كان. 

لوکقی الله حَسِيبًا@( وما دام أن النبي واا م يغضب الله سبحانه 
وتعالى ول يفعل ما يوجب سخطه فلا خش أحداً في طاعة الله تعالى وفعل ما 
يرضيه» ولو كان ذلك لا يرضي الناس فالله تعال هو الذي سيحاسبه على ذلك. 

اما گن محم َا اَحَدِ من رِجَالِڪُم وَلَڪِنْ رَسُولَ اله وَحَاتم الَّينَ) 
يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويخبرهم بأن محمداً ليس أباً لزيد بن حارثة 
الذي کانوایدعونه: زید بن حمد. 

یرید الله سبحانه وتعالل أن يقطع الناس هذه العادة التي رسخت في أذهان 
المؤمنين» وأن يقتنعوا بأن ذلك لا يصح. 
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طون الله ڪل سَيٰءِ عَلِيمًا بايا الَدِينَ ءَامَنوا اذكروا الله ذکر 
گثيرا® يحث الله سبحانه وتعال المؤمنين على الإكثار من ذكره» وأن يملئوا 
E N‏ 
الذي ي يستحق العبادة» وأن طاعته واجبة» وأن يتذكروا سخطه وعقابه» وأن 
يشغلوا أوقاتهم بذلك» وذلك أن من نسي الله سبحانه وتعالى فإنه سيون قرياً 
من اقتراف المآثم والمعاصي. 

«وَسَبَحُوه بره وأصيلا@) والتسبيح لله تعالى هو تنزيمه» وقد أراد الله 
سبحانه وتعالل بذلك المداومة على أداء ما افترض عليهم من الصلوات الخمس. 

«هو الي بصي َلَيْڪُم وملا َنُه يرجم مِنَ الظلُمَاتِ إلى اتور 
وان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا@) فهو الذي يستحق منكم الذكر : 
یشملکم من رحته» ولا یغذیکم من نعمه» وايقاً فإن الملائكة تستغفر لكم 
وتدعوا لكم» وأن ذلك من رحته تعال أن حنن الملائكة على عباده» وليخرجهم 
من ظلمات الشرك والجهل والمعاصي إلى نور الحق والهدى» ولا زال الله تعالى 
ق ا 

ينُم بوم َة سام وعد َم اجا گريًا۵) الضمير عائد عل 
المؤمنين» شر هم الله سبحانه وتعالل بأنه سوف يحييهم يوم القيامة» وكذلك 
اللائكة أيضاً ستسلم عليهم وستقبل عليهم وفود اللائكة في الجنة بالتهاني 
والتبريكات» وأعظم بها من بشارة عندما يعرف ما سيلقاه من التكريم والتعظيم. 

يابا التي نا أرَسَلنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَدَذِيرا@ وََاعِيًا لى الله ينه 
وياجا منيراك# شاهدايوم القيامة على أمته التي أرسل إليهاء وذلك أن العصاءة 
يوم القيامة ستختلتق الأعذار والافتراءات بأنه م يبلغهم أو ينذرهم أحد» وأنا ل 
تصل إليهم دعوة النبي إا فتشهد عليهم الأنبياء بكذيمم في تلك الادعاءات. 
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وكذلك أرسله ليبشر من آمن بالله سبحانه وتعالل وعمل الأعمال الصالحة 
بالثواب والأجر العظيم عند الله تعالل» ولينذر من كفر بالله أو خرج عن حدوده 
ولم يتب من ذلك بالعذاب الشديد في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

وكذلك داعياً للناس إل الله تعالى وإلل ما فيه خلاصهم ونجاتهم» وكذلك 
کل ما يضيء للناس طریق المدی حت يبصروها ویسیروا فیها. 

شر الْمُؤْمِنِينَ بان لهم مِیَ الله ضلا گبیرا@ أمر الله تعال نه ۴اا 
بأن يبشر المؤمنين ويرغبهم فيا عند الله من الثواب العظيم الذي أعده هم 
ليكون ذلك دافعاً هم إل المزيد من اكتساب الأعال الصالة. 

لوَا تُطع الْكَفِرِينَ وَالْمنَافقِينَ وَدَع أَذَاهُمْ وول عل الله وكقّى باللّه 
وکیلا@) واستمر في تبلیغ ما أمرت بتبلیغه» ولا تبال با تلقاه من صد 
ا مشر كين عنك واستهزائهم بك وأذيتهم لك فإن الله سبحانه وتعالى سيكفيك 
شرهم وأذاهم. 

طيايُها الَذِينَ ءَامَنُوا ڌا تَڪَحْتُمُ المُوِْتَاتِ تم طلَفْنمُوهُنَ مِنْ قب أن 


و 
3 


مسون َا لَڪ عَلَبهنَ ِن عة تندوتها تون حون را 
كييلا@€ إذا عقد الرجل النكاح على امرأة ثم طلقها قبل أن يخلوا بها فلا جب 
على هذه المرأة أن تعتد» وأما تمتيعها فإن كان قد سمى ها المهر فيجب ها نصف 
المهرء وإن م يكن قد سمى هما مهراً فعلى الأقل يمتعها بكسوة مثلها من مثله. 

ييا الى إن أَحدَلتَا َك أَزوَاجَك اللاني َنَت أَجُورَهُنّ وَمَا مَلَگًث 
ا ره من اا و 
أصبحت تحته فهي حلال له؛ أراد الله سبحانه وتعالل أن يقر نبيه إا في هذه 
الآية على من قد أمهرهن من النساء وقد أصبحن تحته فلا ينكح غيرهن بعد 
نزول هذه الآية. 

وأما ما آفاء الله سبحانه وتعال عليه من الغنائم فله أن يتسرّى ما أراد منهن. 


ت 
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لوَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَايِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَايكَ اللاي 
هَاجَرَنَ مَعَكَ وَمَراةَ مُؤمِتَةَ ِن وَهَبَث تَفُسَهَا لني إن أرَاد التي أن 
يَسَنكحَهًا حَالِصَة لَكَ مِنْ دون المُوْمِنِينَ# وأيضاً قد أحل الله سبحانه وتعالى 
لنبيه اا نكاح من أراد من هؤلاء إن أراد ذلك. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه اة أنه قد أحل له تلك المرأة التي وهبت 
نفسها له» وأن له أن يأخذها إن أراد من دون مهر أو صداق» وأن هذا حكم 
اختصه الله تعالل به من بين سائر المؤمنين» غير أن النبي يا لم يتزوج بهذه 
الواهبة نفسها وزوجها لرجل آخر. 

لذ عَلِمتا ما فرصتا عَلَْهِمْ في اَُاجهم وَمَا مََگٺ آَيمَانُهمْ گيل بَڪُونَ 
عَلَيْكَ حَرَجٌ وگن الله عَمُورَّا رَحِيمًا@) أراد الله سبحانه وتعالل أن المؤمنين كانوا 
يعرفون ما يجب عليهم من مهور أزواجهم» ويعرفون ما يزم هن من الحقوق› 
وكذلك كانوا يعلمون بيا أحل الله تعالى هم من الإماء وقد أقرهم على ذلك. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه اة أنه قد أحل له هؤلاء النسوة اللاي 
كن تحته عند نزول هذه السورة؛ وقد مات النبي إا وتحته تسع نساء و قد 
اختص ذا الحكم من دون الناس جيعا. 

رجي مَنْ دَشَاءُ مِنْهِنٌ ووي إلَيْكَ مَنْ دَسَاءٌ# أراد الله سبحانه وتعالل أنه قد 
خصه بهذا الحم فله أن يفضل من شاء منهن» ولا يجب عليه أن يعدل في المبيت. 

#وَمَن ابتَعَيْكَ مِمَنْ عَرَلت فلا جَُاحَ عَلَيْكَ) ومن أردت أن تنعزل عن 
المبيت عندها فلا حرج عليك في ذلك. 


ت ت و 
وص 2 4 a‏ ۶ چ ەر ا رە ەم - ت ادت و 
ذلك ادلی ان تقر اعينهن ولا يرن ويرضين ہما ۶اتيتهر کلهن والله 


”و 


يعْلَمُ مَا في قَلُوبڪُمْ وگن الله عَلِيمًا حَلِيمًا@# رخص الله سبحانه وتعال 
لنبيه إا عدم العدل بين نسائه إن أراد» ولكنه اختار الأفضل عند الله تعالل 


سورة الأحزاب 00+ 

وله يل َك النَسَاء ِن بعد ولا ن نبد بهن مِن ازاج ولو أُغْجَبَكَ 
حُسهُنَ إلا ما مَدَگٺ يَمينُكَ ون الله َل کل َيْءِ رَقيبًا@) کان تحت 
النبي إا تسع نساء عندما نزلت عليه هذه الآية فحرم عليه الزيادة على 
ذلك» وكذلك حرم الله تعالل أن يطلق أو يستبدل مهما كان» وأما ما يملك من 
الإماء فلا حرج عليه في ذلك. 

ايها اين ءامنا لا ُو بيو الي ٳلا اَن بودن کڪ لى عام عير 
اظرِينَ اه وَلَڪِن اڏا دُعِيُمْ قاذځلوا قدا متم قاروا وَل مُسَتَأفِيِينَ 
لحديثِ) بى الله سبحانه وتعالل المؤمنين عن الدخول على النبي کارا في يته 
إذا دعاهم إلى الطعام إلا بعد أن يستأذنوا» وأمرهم أن ينتظروا خارج بيته حتى 
يحصل الطعام وينادي عليهم» وأمرهم أيضاً إذا أكلوا وشبعوا أن يسرعوا 
بالخروج» وأن لا يجلسوا بعد ذلك أو يتحدثوا ويسترسلوا في الحديث في بیته. 

«ٳِنَ ذَلِڪُمْ کن يُؤذِي الئَي فَيَسْتَځي مِنْڪُْ) ثم ذكر الله سبحانه وتعالى 
السبب في تلك التعليمات وهو الحرص على عدم إلحاق الأذية بالنبي او لا 
يكون في ذلك من تعطيله عن كثير من الأعمال التي قد وزعها ورتبها على 
ساعات اليوم والليلة» ولم يكن يجلس مع أهله إلا في ساعات مخصوصة لكثرة 
مشاغله وأعاله. 

SED:‏ مِنَ الق وقد أرشدكم الله تعالى إلى هذه التعاليم 
والآداب» في حق نييكم بإ ا. 

وڏا سأشمُوهُن ماعا فاسالوهُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب( وتأدبوا عند زوجات 
النبي ٤ا‏ وني حضرتہن» وليکن حديثكم معهن من وراء حجاب حفاظاً 
على حرمتهن» وإعظاماً حقهن وحق نبيكم إرا. 

لذَلِكُم أَظْهَرُ لِقُلوبكُم وَفلوبهنً# وأن ذلك أزكى لكم وأبعد عن 
الوقوع في الفتنة. 


i‏ التضسير/ الجزء الثاني 


٤ھ‏ وه 


وما كان لَكُمْ أن تُوْذُوا رَسُولَ الله ولا ينبغي لم ولا يجوز أن تؤذوا 
رسول الله بفعل خلاف هذه التعاليم. 

لول أن كوا أَزْرَاجَهُ مِنْ بَعْدِه ادا ولا يحل لأحد بعد موته أن 
يتزوج من إحدى نسائه» حفاظاً على حرمة نبيهم» فشأنه ليس كشأن سائر 
الناس» وأيضاً لكون أزواجه أمهاتكم أا المؤمنون. 

إن ذَلُِمْ كن عند الله عَظيمًا@# وأن من فعل ذلك فقد ارتكب 
جريمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالل. 

لن تُبذوا سَيٿا او موه قن اله گن ڪل ٿَيٰءِ عَلِيمَا@) فهو عام ب 
في قلوبكم ومطلع على نياتكم» وسيجازيكم على كل ذلك» فاحذروا عذابه 
وسخطه وأصلحوا نیاتکم. 

8لا جَُاح عليه في ااه ولا ائه ولا إِخْوَانهنَ ولا أ ناء ٳِخْوَانِهنّ 
ولا ناء أَحَوَاتهنٌ وَل اهن وَل مَا مََگٺ أَيمَانُهُنَ وَاتَفِينَ اللََ ِن الله گان 
ڪل کل سَيْءِ سَهيدَا@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قد رفع 
الجناح والحرج على نساء النبي إا وأباح هن ان يدخل عليهن آباؤهن 
وأبناؤهن وإخوانهن وذوو أرحامهن والنساء المؤمنات وما ملكن من الإماء. 

ولذْسَائُهنً): المراد مهن نساء المؤمنين والمراد بلمَا ملكت أَيمَانهنٌ4: 
من الإماء لا من الرجال. 

وقد شدد الله سبحانه وتعالل علن نساء النبي إا في الحفاظ على هذه 
التعاليم والإرشادات» وحذرهن عن خالفة شيء من ذلك لما للنبي بايا من 
a‏ 

ِن الله وَمَلا ا ا يُصَلونَ عل ال ييا الَذِينَ TT‏ 
سلوا eT‏ تعالل المؤمنين على المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة 
التي جعلها للنبي ااا لیحفظوا حرمته وکرامته في نسائه وأهله» ولیعاملوه 
بها يستحق من التشريف والاحترام. 


سورة الأحزاب 0۷ 


لن الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهمُ الله في الذُنْيا وَالَخرَة وَأعَدَ لَه 
عَدَابَا مهتا وهذا تہدید من الله تعالل لمن آذی نبیه لاء وأن من آذاه 
فقد آذى الله سبحانه وتعالل» وسواء كانت الأذية في زوجاته أو في دينه أو في 
عرضه» أو في أي وجه من أوجه الأذية» وأن من فعل ذلك فقد استحق لعنة الله 
سبحانه وتعال وعرض نفسه لغضبه وسخطه وعذابه في نار جهنم. 

ودين يُودُونَ الْموْمِنِينَ وَالْمُوْمِتَات بعَيْر ما اككَسَبوا فَقَدِ احعَمَلُوا بان 
َإِنْمًا ميت وكذلك من آذى مؤمناً أو مؤمنة عن غير سبب أو مبرر» لا على 
وجه الاقتصاص فإنه سيتحمل من الإثم ما يوجب غضب الله وسخطه 
ويستوجب عذابه في نار جهنم؛ لأنه قد فعل كبيرة من الكبائر. 
ليَأيها الي فل لِاأزوَاجكَ وَبََاتِكَ وَذَِاءِ الْمؤْمِنينَ يُذِْينَ عَلَيْهِنّ مِنْ 
جَلابييهنً# كان النساء في زمان النبي اة يخرجن إلى الخلاء لقضاء 
حاجاتين بعد المغرب بعيداً عن بيوتين» وكان أهل الفسق والفجور وأهل 
الدناءة قفون في طريقهن ويتعرضون هن» فأمر الله سبحانه وتعال نيه با 
أن يأمر نساءه ونساء المؤمنين بأن يضعن الحلابيب السود على وجوههن 
وصدورهن ليتميزن عن الإماء وليعرفهن أولئك الذين يقفون في طريقهن فلا 
يتعرضون هن. 

ذلك اذى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُوَذَيْنَ ون الله عَمُورَا رَحِيسًاش) وكان 
المنافقون يعلمون أن من تعرض لرة بأي أذى فإن أهلها وأولياء أمرها لن 
يسكتوا على ذلك. 

لبن لَمْ يته الْمُتافُِونَ وَلذِينَ فى فَلُوبِهمْ مَرَص وَالْمُرْجمُونَ في المَدِيَة 
ريك بهم تم لا اروك فيه إل قَلِيلا۵) هذا تہدید من الله سبحانه 
وتعالل لأولئك المنافقين وغيرهم من الذين يبثون الرعب وينشرون الفوضى عند 
حصول الحرب في قلوب الناس وبين أوساطهم؛ لأن ذلك يؤدي إل تثبيط المقاتلين 


0۸ التضسير/ الجزء الثاني 


وتشتيت عزائمهم وتخذيلهم عن النبي بلا وكذلك كل من يلحق الأذى 
بابي وا والسلمين بأنمم إن م يتتهوا عن ذلك ليسلطن عليهم التي با 
والمسلمين فيبيح هم قتلهم وطردهم من المدينة. 

لِمَلْعُونِينَ أيْتَمَا ثِمُوا أخِدُوا وفوا متيلا( وأن لعنة الله سبحانه 
وتعالی ستطاردهم ینا حلوا» وسیسلط الله سبحانه وتعالی أهل کل بلد ینزلون 
فیها علیهم فلا یترکونہم یستقرون أبدا. 

َة الله في الَذِينَ حَلَوا مِنْ قَبْلٌ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه 
سنته في كل من يلحق الأذى بأنبيائه وبالمؤمنين في كل زمان» وذلك أنه يسلط 
عليهم ويبيح دماءهم مما يؤدي إلى قتلهم واستئصاهم وطردهم. 

لون نج لِسَنَة الله تَبديلا@) فليحذر أولئك النافقون والمرجفون 
والذين يلحقون الأذى بنبيه با أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين من قبلهم 
ممن آذوا أنبياءهم. 

يسالك الاس عَنِ السَاعَة فل إنَمَا علْمهَا عند الله أخبر الله سبحانه 
وتعالل نبيه اة أنه إذا سأله سائل عن موعد القيامة فليجب عليهم بهذا 
الجواب» وهو: أن موعدها مما يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه» ولم يطلع عليه 
أحدا من خلقه لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض. 

لوَمَا يُذْرِيكَ لَعَلّ السَاعَةَ تَكُونُ قريب وقد يكون اقترب موعد 
اوها وا ما مر غاا ا خي فلا بعلم يزلف خا 

ِن الله َعَنَ الْكافرِينَ وَأعَدَ لَهُمُ سَعِيرَا@ حَالِدِينَ فيها بدا لا بَجِدُونَ 
َا ولا تَصِيرا@ يَوْمَ تُمَلَبُ وَجُوهَهُمْ في الَارِ يَمُولونَ يَالَيتتا أَعْتا الله 
عتا الرَسولا@) وأما الكافرون فقد لعنهم الله تعالى وأخزاهم في الدنياء 
وأما في الآخرة فذلك أشد وأطم في نار جهنم خالدين فيها أبداًء ولو ل يكن هم 
من العذاب إلا تلك الحسرة والندامة التي تملأ قلوبمم في ذلك الموقف لكفتهم» 
ناهيك عن أنواع العذاب الذي سيجدونه. 


سورة الأحزاب ۳۵0۹ 
لوقالوا رتا نَا اعا سَادَنََا ورانا فَأصَلُونًا السبياا@) يذكرهم الله 
تعالى بالموقف الذي سيقفونه يوم القيامة عندما يلقون اللوم على كبرائهم 
وسادتهم الذين اتبعوهم» ولكن ذلك لن ينفعهم عند الله سبحانه وتعالل» فقد 
خلق هم العقول التي يميزون با الحق من الباطل فلماذا م يتبعوا عقوم وما 
لربُتا اهم ضِعَمَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لعَنّا گييرا) بسبب إضلاهم 
وإغوائهم لنا ضاعف هم العذاب والعنهم في جهنم. 

ا ی ی و ی 
عند الله وَجيهًا@€ يحذر الله سبحانه وتعالل المسلمين أن لا يسلكوا سبيل بني 
إسرائيل الذين كانوا ينسبون إل موسى الا السوء والفحشاء ويلصقون به التهم 
الباطلة التي هو بريء منهاء وأن يحذروا أن يفعلوا مع محمد ولاب مثل ما فعل 
أولئك» وذلك كقذف عائشة ورميها بالفاحشة» وخيانته في تقسيم الغنائم وغير 
ذلك مما يلطخ عرض النبي با ويحط منزلته بين الناس ويسبب النفرة عنه. 

ايها الذِينَ ءَامَنُوا اموا ال وَفُولوا ولا سيدا احذروا سخط الله 
سبحانه وتعالى وغضبه من قول مثل تلك الأكاذيب والافتراءات» وتحروا قول 
الحق وليكن الصدق هو الغرض الذي تسددون أقوالكم إليه. 

«ِيْصيِځ لَڪُم اكم وَيَغْفِرَ َم ذُوبَڪُم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولهُ 
َد قَارَ قَورَّا عَظيمًا©) إذا اتقيتم الله سبحانه وتعالل وتحريتم قول الصدق 
فإن الله تعالی سیصلح دینکم ودنیاکم وسیغفر لکم ذنوبکم وسیئاتکم» 
واعلموا أن طاعته تعالل ورسوله إا هي الطريق الموصلة إلى الفوز العظيم. 

انا عَرَضْتا الأمَاَة عَلّ السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَاليِبَال فَأَبَيَْ أن بحيَهَ 
وَأَمْفَفْنَ مِنْهَا وَمَكَهّا الْإْسَان إِلَهُ ن َلُومًا جَهُولًا@) الأمانة هي تكاليف 
الإسلام وشرائعه التي أرسل الله تال بها رسول الله اة إل الناس» وقد 


۳1 التضسير/ الجزء الثاني 
صور الله تعالل لنا عظمة دين الإسلام وشرائعه فقال: إنه عرض هذه الأمانة 
التي هي دين الإسلام وشرائعه على السماوات والأرض والجبال فامتنعت من 
قبوها وخافت من حلها فصورها الله تعالى لنا هذه الصورة من أجل أن يملا 
قلوبنا تعظي) اء ولأن نحرص غاية الحرص على القيام بها وحملها حق جلها 
ون لا تفرط في صغير أحكامها ولا كبيرها. 

يعدب الله الْمُتافقِينَ وَالْمُنَافِقًاتِ وَالْمُضركينَ وَالمُشْرگاتِ وَيَنوبَ الله 
َل الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ وان الله عَفُورَا رَحِيمًا@ أخبرنا الله تعالى هنا 
بالحكمة التي من أجلها كلف عباده بشرائع الإسلام وأحكام الدين فقال تعالى 
إنه كلف عباده من أجل أن يجازي عباده على أعم احم في الدار الآخرة فمن أطاعه 
أدخله الجنة» ومن عصاه أدخله النار. 

#RER4 
سورة سباً‎ 

اند يله الي لَه مَا في السات وَمَا في الأزض وَل الحَمْدُ في الآَحرَة 
وهو ا كيم اتير لا يستحق الحمد والثناء والمدح إلا الله سبحانه وتعال 
وحده» دون غيره من الآهة التي يدعونها ويعبدونها من دون الله» فليست إلا 
أحجاراً ينحتونها بأیدم» ولا تستحق شیامن التعظيم والتقديس. 

ويستحق الله سبحانه وتعالل الحمد لأنه وحده المسيطر على السماوات 
والأرض وما فيهما بقدرته» وهو وحده المتفرد بجلائل النعم ودقائقها على جميع 
الخلق» وكذلك يستحقه في الآخرة لأنه مالك يوم الدين وجيع نعم الآخرة من 
الثواب وال حزاء بيده وحده. 

ثم وصف نفسه بالحکیم؛ لأن جميع أفعاله لا تصدر إلا على مقتضى الحكمة 
وما تدعوا إليه الملصلحة» وكل ما في السماوات وما في الأرض قد خلقه الله 


شور شا ۴1 
سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة» ولم يخلق شيئاً لغير فائدة أبدأًء ومنافع مخلوقاته 
وفوائدها كلها تعود على عباده من الجن والإنس والملائكة» ثم وصف نفسه بأنه 
الخبير أي العام بكل ما في السماوات وما في الأرض وكل ما يعدث فيهياء ولذا 
عقب ذلك بقوله: 

«يَعْلَمٌ ما يلْخٌ ي الأَرْض) أي کل ما اختفی بداخلها وتواری داخل 
أحشائها وبواطنها ودخل فيها 

لومَا يرح مِنْهّا وَمَا يَْزْلُ مِنَ السّمَاء» وكذلك يعلم بكل ما بخرج منها 
من النبات والحيوان ونحو ذلك لا يخفى عليه خافية» وكذلك بكل ما ينزل من 
الا الو وا 

وما يَعرْجٌ فيها# وكذلك لا يخفى عليه شيء ما يصعد إلى السماء من 
أعال العباد. 

وهو الرَحِيمُ الْعَفُورُ@) ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه الرحيم 
بعباده» ومن رحته ہم نه لا يأخذهم بڏنوہم» ويمهلهم ویتأنی بہم لعلهم 
يرجعون إليه ويتوبون. 

لوقا ا ڪَمَرُوا لا تيتا السَاعَةٌ# كان المشركون عندما ينذرهم 
النبي با ويجذرهم غضب الله تعالى وما أعد هم من العذاب الشديد يوم 
القيامة- ينكرون البعث والنشور والحساب والجزاء» وكل ما يأتيهم به 
محمد لا من أمر الساعة وشأا ينكرونه ويقولون لا حقيقة له ولا أساس 
له من الصحة. 

لفل ب ور لأت 
من حدوثها وإتيانهاء وأن يقسم هم على ذلك» وأنم سيبعثون وسيجازيم الله 
سبحانه وتعالل على أعاهم صغيرها وكبيرها. 


ت وه 


ْنَم فأمره الله سبحانه وتعالی أن يخبرهم بأنه لا بد 


1Y‏ التضسير/ الجزء الثاني 

لالم الْعَيْب لا يَعْْبُ عَنْه مِْقَالُ َرَو في السَمَوَاتِ ولا في الأَرْض أقسم 
النبي هم بربه الذي هو عام بج بجميع الأمور الغيبية وبا سيكون في المستقبل» وأنه 
الذي لا يخفى عليه شيء ني السماء ولا ني الأرض حتى مثقال الذرة فهو في علمه. 

ولا أصَعَرُ مِنْ ذلك وَلا أكَبرٌ إلا في كِتاب مين ولا أصغر من 
مثقال الذرة فهو حيط بعلمه ولا يخفى عليه» وني ذلك أيضاً تحذير للمشر كين 
بأن الله سبحانه وتعالى محص لجميع أعماهم» وأنه سيبعثهم وسيجازيهم على جيع 
اعام رها رکبرها. 

ليزي الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات اوليك لَه مَعْفْرَةٌ رَرِرقٌ 
كريمٌ@# يبرهم الله أن الساعة سوف تأتي لغرض عظيم وهو أن يجازي 
أولئك الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالل وعملوا الأعهال الصالحة على أعاهم 
بالمغفرة والرزق الكريم في جنات النعيم ويجازي المشركين والمكذبين على 
SS‏ 

ودين سَعوا فی ءاقتا معاجزيح اوليك لَه عاب ِن رخر ياج 
وليجزي أولئك الذين جدوا واجتهدوا ني حاربة أنبيائه ورسله وسعوا في إفساد 
آیاته وحججه» ظناً منهم ہم سیغلبون الله تعال بفعلهم ذ ذلك. 

«وَيَرّى اْذِينَ أُوثوا الْعِلْمَ الذي آنل يك من رَبك هُوَ الق وَيَهدِي لل 

صرَاط العزيز الحييد@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه لا بأن المؤمنين 
akla‏ 
الدين والقرآن» وأنه الذي يدهم على طريق الهدى والصواب» وأما أولو الجهل 
والضلال فهم بعيدون عن ذلك کافرون بها جاء به عمد 6إوا. 

#وَقالَ الْذِينَ ڪَقَڙوا هَل لڪ َل رج يق ل ڏا مُرقتم کل مم مرق 
ِڪ في خَلْق جَدِ جَدِيدٍ) الذین کفروا هم مشرکو مکة کانوا يسخرون من 


سورة سباً dı‏ 


النبي إا ومن الدين الذي جاء به» فكانوا يقولون لبعضهم البعض: هل 
تريدون أن نخبركم بالرجل الذي يدعي أن عظامكم ستعود إلى الحياة بعد أن قد 
صارت تراباً ورفاتا؟ وأنکم ستبعثون بعد موتکم؟ 

فإن ذلك الرجل هو محمد فانظروا إلى سخافة عقله عندما يقول ذلك القول» 
ae aS‏ 
افر ری َل الله ذبا م په جد ویسأل بعضهم بعضاً عن قول عمد شا 
بالبعث بعد الموت» هل صدر ذلك منه افتراءً على الله الكذب أم أنه قد أصيب 
با لجنون؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: 

لل الَذِينَ ل يُومِتُونَ باْآَخرَةٍ في الْعَدَاب وَالصََال البعِيدك) أجاب الله 
سبحانه وتعالل علیهم بأن ما نسبوه اليه اة بعيد عن الحق والصواب فليس 
بمفتر على الله وليس به جنة» وهم هم الذين يفترون على الكذب» وهم الذين 
يستحقون عذاب الله تعالى وسخطه لبعدهم عن الحق والهدى» وأنكم أا 
المشركون لو نظرتم وتفكرتم في ذلك لعرفتم أنه الحق» وأنه لا بد أن يكون هناك 
بعث وحساب. 

اقلم ر روا لل ما َه يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ مِنَ السمَاءِ واناز 

حت به الا شض از سقف غل کار اا ّف گك ٤‏ ر 
عَبدٍ منیب ©( ثم استنکر الله سبحانه وتعال علیهم استبعادهم لقدرته ا 
على إحيائهم وبعثهم بعد موتهم» فلماذا لا ينظرون إلى ما بين أيديم من الآيات 
التي يرونها ويشاهدونا أمام أعينهم ناطقة بقدرة الله تعالى على ذلك. 

وأنه كا خلق هذه الأشياء التي يرونا من العدم ووجدت بعد أن لم تكن - 
سيقدر حتاً على إعادة خلقهم مرة أخرى» وأهم لو نظروا في ذلك وتفكروا 
لعرفوا صحة ذلك» وأنه ليس ببعيد على قدرة الله سبحانه وتعالل. 


ھچ 


E: 
6 


٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لن ينتفع بآياته هذه إلا المؤمنون المتواضعون 
لقبول الحق» وأما أولئك المش ر كون فقد ملئت قلوبمم كبراً ولن يؤمنوا ويصدقوا 
بالبعث والحساب أبداً مهما جاءهم من الآيات. 

ولذ انيتا داو هنا قَضلا يَاجِبال اوي مَعَهُ وَالظّيرَ ثم قص الله 
سبحانه وتعالی على نبیه ٤إا‏ بعض أخبار نبيه داوود لكا فأخبره أنه قد أنعم 
عليه بنعم كثيرة وعظيمة» وأنه قد جعل الجبال والطير تردد معه تسبيح الله 
سبحانه وتعالی وتحمیده» آية منه اختص ما نبيه داوود علا ومیزة فضله با على 
سائر الأنبياء طليلا. 

لوألا لَه ا لخدي أَنِ اعْمَلّ سَابعَاتِ وَقَدّرْ في اسرد وكذلك أنعم الله 
سبحانه وتعالل عليه بان علمه كيف يصوغ الحدید ویلینه» وقد علمه كيفية صنع 
الدروع التي تلبس في الحرب لتحمي من ضرب السيوف وطعن الرماح» فكان 
یعملھا على شكل حلقات صغيرة ویربط بعضها في بعض حتی تصیر على شکل 
لباس» وكان داوود هو أول من صنع الدروع. 

لوَاعْمَلُوا صالیا إِٰ ما َعْملُونَ بصیرٌ®) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه 
داوود وأهل بيته أن يشكروه على هذه النعم التي اختصهم بهاء وأن يعملوا 
الأعال الصالة. 

لوَلِسْلَيْمَانَ ازيح عُدوكَا سَهْر وَرَوَاحُهَا سَهْرً ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
نبيه بوا بأنه قد سخر لسليمان الريح تجري بأمره» وقد جعلها تحمله في اهواء 
مسيرة شهر ذهاباً وإياباً» مثل الطائرات في زماننا هذا 

لوَأَسَّلْنَا لَه عَيْنَ ظر4 وكذلك أنعم الله سبحانه وتعالل عليه بأن علمه 
كيف يذیب النحاس» ثم يصیغه ویصنعه كيف أراد. 
عَدَاب السعیرق) وأیضاً سخر الله تعالل له الجن خدمته ومنفعته» وکان من خرج 
منهم عن طوعه وأمره فان الله سبحانه وتعالل يحرقه ويعذبه بالنار جزاءٌ على ذلك. 


شورة شنا ۳10 

ليَعملونَ له مَا يسَاءُ مِنْ تحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِمَانِ کالجواب وَقدُور 
رَاسِيّاتِ# فقد سخرهم الله تعالى لخدمته» والمحاريب هي دور العبادة» والجفان 
هي الأواني الكبيرة» والقدور الراسيات هى أيضاً الأواني الكبيرة» وكانوا 
يستخدمونا لطعام الجيوش ونحوهم من الجموع الكثيرة. 

#اعملوا ءال داد شرا أنعم الله سبحانه وتعالى على آل داوود هذه النعم 
ثم أمرهم أن يؤدوا حق شكرها بتأدية ما أمرهم الله به من طاعته وعبادته. 

لوَقلِیل مِنْ عِبَّاديّ الشکورٌ) ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لا يشکره 
إلا القليل من عباده» ون العادة فيهم أن من أسبغ الله سبحانه وتعالى عليه نعمه 
N E E N a E‏ 
وتعالل ویوجب سخطه : وک ِل السا تىت أن راه استعی) [لمل. 


0 


لفَلَمَا قَصَيَا عَلَيّهِ الْمَوْتَ ما لَه ڪل مور ته لذ اله الأَرْض تاکر 
مِنْسأهُ# وعندما تون O ME E a‏ 
وهو قائم متكئ على عصاه» لا زال على هذه الحالة واقفاً والشياطين قائمة على 
حراسته وخدمته لمدة عام کامل کا قيل» فلم تعرف بموته إلا عندما أكلت 
SS‏ 

فما َر تبينَتِ اين ان لو گئوا يَعَلَمُونَ الْعَيْبَ مَا ليتوا في الْعَدَّاب 
نهين ولو كانت الشياطين تعلم الغيب كيا تدعي لا لبثت على تلك الحالة 
من الخدمة لسلیان لاء ولترکت سلیان وذهبت من بین یدیه. 

DT 
سبحانه وتعال على نبيه إا هذه القصص والأخبار لما فيها من الآيات‎ 
والعبر للمعتبرين» 0 امشركون صدق نبوته عندما يخبرهم بهذه الأمور‎ 
الغيبية على الرغم من أنم يعرفون أنه م يخالط أهل الكتاب أو يتعلم لا منهم‎ 
ولا من غیرهم وأن ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالل» وهنا أوحی الله‎ 


۳1٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


سبحانه وتعال لنبيه اة بها جرى على أهل سب بعد أن أنعم عليهم وأوسع 
عليهم في نعمه وجعل هم البساتين والثار المتنوعة التي لا تنقطع» وكانت 
أراضيهم على ضفاف واد كبير يشق بلادهم من طرفها إلى طرفهاء والبساتين عن 
يمين وشمال هذا الوادي يسقونما متى أرادوا. 

وا مِن رق رَبّڪُمْ وَاشكروا له بده يبه ورب عَمُور@) وقد أنعم 
الله سبحانه وتعالل عليهم بمذه النعم وقلبهم فيها وأمرهم مقابل ذلك أن يقابلوا 
O IG O‏ 
والأمان» وما أنعم عليهم من خصوبة أراضيهم» وأخبرهم أنهم إن شكروه على 
نعم بغر فم دنویم ویر یھ من نع 

#َأعْرَضوا َأَرْسَلْتَا عَلَيهِمْ سَيْلَ الْعَرم» ولكنهم بدل أن يقابلوا نعم الله 
سبحانه وتعالى عليهم بالشكر والطاعة طغوا وتكبروا على الله سبحانه وتعالى 
وكفروا بنعمه عليهم فأخرب عليهم السد الذي كان يجحجز مياه الأمطار فأغرق 
بلادهم ومزارعهم ودمرهاء ودمر مساکنهم وجمیع أمواهم. 

و دهم يهم جين ڏوا اک نط راٺ وََيءِ مِنْ سِذرِ 
قلیل ® ثم إن الله سبحانه وتعال أبدهم بذلك النعيم وتلك البساتين وأنواع 
الثار- بساتين الخمط وأشجار الأثل والسدر التي لا تحمل أي ثمر 

طڏَڍك جَرَيَاهُمْ با ڪَفَرُوا وَهَلَ نجَازِي َا امور( وکان ما نزل هم 
جزاءَ على كفرهم بنعم الله تعالى وطغيانہم وتمردهم على الله سبحانه وتعالل؛ لأن 
الله تعالی لا یسلب نعمه عن أحد إلا بسبب معاصیهم» فلو شکروا نعم الله 
علیهم لا سلبهم شیئ ولزادهم من خیره ونعمه ما داموا شاکرین ها 

«وَجَعَلّتَا بيهم َب الْقُرَى التي باركتا فيا فرّى اهر رَدزنا فيه 
السَيْرَ سِيروا فِيها لَياليٍ ايم ءَامِنِینً@€ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة 
أخرى أنعم بها على أهل سباً» وذلك أنه سهل مم طريق أسفارهم وتنقلاتهم 


ر3 
طظة 


سورة سباً 1۷ 


من اليمن إل بلاد الشام» فقد جعل هم خلال تنقلاعمم تلك قرى كثرة على 
مراحل محدودة ليتهيأً للمسافر أن يمسي في قرية ويغدي في قرية ويعشي في قرية 
على طول تلك الطريق» وكل ذلك كان بتدبير منه تعال لتسهيل طرق أسفارهم 
وتأمينها وتوفير ما يحتاجون إليه من الزاد والماء في سفرهم» نعمة منه تعالى أنعم 
بها عليهم وجب عليهم شکره عليها. 

«كَقالوا بنا باذ بين أَسْمَارَا© ثم إنهم بطروا وكفروا هذه النعمة 
العظيمة» وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه القرى التي تسهل 
تنقلاعمم» أرادوا بذلك أن يظهروا قوعيم وقدرتهم على قطع الفيافي والقفار من 
دون ما يؤمن طريقهم ليثبتوا أهم قادرون على تأمين أنفسهم» وليعرف الناس 
قوتهم وقدرتهم على حماية أنفسهم وتوفير الزاد والماء حيث لا يوجد الزاد والماء. 


o24? 


وَظْلَمُوا أَنْمُسَهمْ 4 بعصيان الله وكفر نعمته. 

«ِفَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرََْاهُمْ کل مُمَرَنٍ) ثم إن الله سبحانه وتعال 
عذيمم وفرقهم» وشتت شملهم في جيع البلدان» فناس منهم سكنوا أرض 
عمان» وأناس في المدينة» وبعضهم في مصر» وبعضهم في المغرب» وبعضهم في 
العراق» ولم تبق بلاد إلا وقد استوطنها ناس منهم» ولم يبق من أثرهم إلا ما 
يتحدثه الناس في مجالسهم بأنه كان هناك قوم يسكنون تلك البلاد و...و...و.. 

فلن في َلك لیات لل صَبَار شکور ثم حبر الله سبحانه وتعال أن 
فما جرى على أهل سباً لعبرة لمن أراد أن يعتبر ويعرف كيف يكون جزاء كفر 
نعم الله تعالل. 

ووصف الصبار بالشكور فيه دلالة على أنه لا بد من الصبر على أداء شكر الله 
تعالل» ومجاهدة النفس وقمع هواها. 

«ولقذ صَدَق عَلَبْهمْ ليش طَلَهُ قَانَبعُوة إا قَرِيمًا مِىَ فَ4 
إبليس عندما أغوى آدم وأخرجه من الجنة أقسم إنه ليغوين جميع عباده إلا 


۳۸ التضسير/ الجزء الثاني 
اللخلصين منهم؛ فأخبر الله سبحانه وتعالل هنا أن إبليس قد صدق في ظنه ذلك 
الذي أقسم عليه» وأن من جلة من أغواهم أهل سباً هؤلاء فقد أضلهم جيعاً 
وأغواهم إلا القلة القليلة من المؤمنين فلا طريق له إليهم. 

لاوما گان لَه عَلَيهِمْ مِنْ سَلْظًانٍ» وخروجهم عن شکر الله وطاعته 
واتباعهم لإبليس كان باختيارهم ومشيئتهم واستجابة هوى أنفسهم» فلم يكن 
له أي تسلط أو قدرة على إلجائهم إلى الخروج رغ عنهم. 

للا لتَعْلَمَ من يُومِنُ بالَخِرَة مِمَنْ هُوَ مِنها في َك وَرَبكَ ع کل ٿَيْءِ 
حَفِيظ ®( وحكمة الله سبحانه وتعالل قد اقتضت التخلية بينه وبينهم» وأن يجعل 
اختيارهم موكولاً إل أنفسهم يختارون ما أرادوا ويسلكون أي طريق أرادواء وهذه 
التخلية امتحان واختبار منه هم ليتميز من يؤمن بالله سبحانه وتعالل من غيره. 

ول افعو الذي َعَم ِن دُونِ اله لا يكور َال دَرَةٍفي السََوَتِ 
ولا في الَأَرْض وَمَا لَهُمْ ِيهمَا مِنْ شِرَكٍ وَمَا ل مِنْهُمْ مِنْ هير ثم أمر الله 
سبحانه وتعال نبيه اة أن يأمر المشركين بأن يدعوا تلك الأصنام التي 
يزعمون أنها آهة من دون الله تعالى لينفعوهم» وأنهہم مهما دعوهم فلا يملكون 
مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض» فكل ما فيه لله سبحانه وتعاللى وحده 
ولا نصيب لتلك الآهة التي يعبدونما في شيء من ذلك؛ وهو وحده المسيطر على 
السماوات والأرض وما فيهما بقدرته» فلا ظهير له ولا شريك يحتاج إليه في تدبير 
مرها وشؤونهاء فلماذا يعبدون تلك الآهة وهم يعلمون بضعف آهتهم تلك 
وعدم قدرتها على شيء من ذلك؟ 

ولا تَنْقَع الشَمَاعَة عِندَهٌ إلا لِمَنْ أذِنَ ل ثم أخبر الله ما و 
لن يكون هناك شفاعة لأحد إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى بشفاعتهم من 
الأنبياء ومن يقوم مقامهم» وذلك أن المشركين كانوا يقولون: «هَولاءِ شُمَعَاوَنا 
عِنْد الله (برس:۸٠»‏ فأجاب الله سبحانه وتعالل عليهم بهذا الجواب. 


سورة سباً ۳۹ 

«حَق ذا فرع عَنْ قلويهمُ قالوا مَاذا قال رَبڪَم قالوا الح وَهُو الع 
الكبير4 عندما يبعث الله سبحانه وتعالل الناس جيعاً عندها سيستولي الفزع 
والخوف الشديد على أولئك المشركين والمكذبين» وستصيبهم الدهشة والذهول 
فترة من الزمان بعد مبعثهم» فإذا انتهوا من تلك الدهشة فإنمم سيسألون هذا 
السؤال» فيأتيهم الجواب بأن الحق هو ما كان الله سبحانه وتعالل قد وعد به من 
الثواب للمؤمنين وتعذيب المشركين في نار جهنم. 

لفل مَنْ يَرْرْفْكُم مِنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض فل اللَه# ثم أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه إا أن يجادل المشركين ويسأمم من الذي ينزل عليهم المطر 
ويخرج هم به الزرع والثمر؟ وهم حتما سيجيبونه ويعترفون بأنه الله جل وعلا 
وحده هو الذي بيده کل ذلك. 

ونا أو ِيَا كم لَعََ هُدّى أو ني صَلال مُبين@) هذا أمر من الله سبحانه 
وتعالل لنبيه أن بجادهم بالرفق واللين» وقد أرشد نبيه و اااي هنا كيف يفعل في 
جدالهم؛ وذلك لأن في هذا الترديد والإبهام ما يستجلبهم ويبعثهم على تجديد 
النظر والتفكر. 
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#فّل لا ساون عَمّا أَجُرَمْتا ولا سال عَمّا تَعَْلُوَ@) كان المشركون 
يحكمون على عمد إا وأصحابه بأنهم مجرمون وأنهم قاطعون لرحهم 
وخارجون عن دين آبائهم وأجدادهم» والنبي إا أيضاً كان يحكم عليهم 
بالشرك والضلال والخروج عن الدين» فأمره الله تعالى أن يرد عليهم بهذا الرده 
وهو أن يجيبهم بأن الله سبحانه وتعالل لن يسألكم عا أجرمناء ولن يسألنا ع 
تجرمون» فكل واحد سیحمل ذنبه فوق ظهره. 

«قل بجْمَع بَينتا ربا ثُمّ يمح تتا بالق وَهُوَ الْمَنَاح العَلِيْ@) وأن 
يخبرهم بان مرجعهم جميعاً إل الله سبحانه وتعالل يوم القيامة» وأنه وحده الذي 
سيحکم بیننا وبینكم بالحكم الحق والعدل؛ لأنه العام والمطلع على كل شيء 


الذي لا تخفى عليه خافية. 
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فل ارون الَذِينَ أَحَمَتُمْ به شرا وأمر الله تعال نببه واا أن يسال 
المشركين أين تلك الآهة التي تزعمون أنها شركاء مع الله سبحانه وتعالل. 

كاد بل هو اله الْعَربر ا كيم كلا لا شريك مع الله تعالل کا يزعمون 
فهو وحده المتفرد بصفات الإهية والكمال. 

وما أَرَسَلتَاك إلا کف لتس برا وَنَذِيرا وََڪِنٌ اتر الَا ل 
َعْلَمُودَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه باي أنه قد أرسله إل الناس 
جيعاً ليبشر المؤمنين بثوابه ونعيمه الذي أعده هم» وينذر الكافرين والمنافقين إن 
م يقلعوا عا هم فيه من الكفر بالنار والعذاب الأليم. 

وأخبره أيضاً أنه لم يرسله إليهم ليدخلهم في الهدى سواءً كانوا طائعين أم 
مكرهين» فا عليه إلا تبليغهم فقط؛ وكان قد أصاب النبي إا الأسى والحزن 
الشديدين حين لم يستجيبوا له» وكان يخاف أن يكون ذلك بسبب تقصیر منه في 
تبليغ رسالته» فأنزل الله سبحانه وتعال عليه هذه الآية ليخفف من حزنه ذلك. 

«وََفو لون تى هدا اوعد إن كنم صَادقية 40 بعدما أنذر الني إلا 
المشركين وحذرهم عذاب الله تعالى سألوه على سبيل الزء والسخرية هذا 
السؤال» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجيب عليهم بهذا الجواب: قل لَكُمْ 
مياد وم لا تَسْتَأخِرُونَ عَنهُ سَاعَ َا َسْتَقَِمُوَ@) لكم معاد حدد أب 
المشركون يحل فيه عذاب الله عليكم فإذا حان ذلك الموعد فلن يمهلكم الله 
تعالل لحظة واحدة» فلا تقديم ولا تأخير عن ذلك اليوم الموعود. 

لوال الَدِينَ ڪَمَرُوا لن تُؤْمِنَ ڌا الْمَُانِ وَل بالّڍِي بين يَدَْهِ4 وهم 
مشركو قريش كانوا يقولون للنبي إا هذا القول ليقنعوه في عدم إيمانمم» 
وأنه مهما حاول فلن يؤمنوا بها جاءهم به من القرآن أبداًء وأيضاً لن يؤمنوا با 
تقدمه من الكتب فلن يؤمنوا أبدا. 
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ولو رى إِذ الظالمُونَ مَوْفوفُونَ عِند رَبَهمْ يَرْجِعُ بَعْصهُمْ إل بَعْضٍِ 
ْمَل فلو ترى يا محمد حالة هؤلاء المشركين يوم القيامة وهم يتراددون في 
بينهم التهم» ويلقي كل واحد منهم اللوم على صاحبه. 
و الله سبحانه وتعالى أن يصور لنبيه لاي فظاعة ذلك الموقف الذي 
ر يكونون عليها ذلك اليوم. 
يفول الَذِينَ اسْنْضْعِفُوا لِلَدِينَ ابروا لوا انم نّا مُؤْمِنِينَق) وما 
يقع من الجدال بين التابعين والمتبوعين» وما يتبادلونه من اللوم فيا بينهم؛ 
فالتابعون يلقون باللوم على المتبوعين بأنهم السبب في عدم إيمانمم بها كانوا 
يخذلونهم ويمنعونهم عن الذهاب والسماع لأنبيائهم» وأهم لو لم يقفوا في 
ا 
لين استكيروا لِلَذِينَ استضعفوا أن صَدَذْنَاڪَمْ عن الْهُدَى بَعَدَ إِذ 
کم ب ڪُمْ بل نتم ريي هذا هو جواب كبارهم وزعم‌ائهم ينفون ما ألصقوه 
تہ رای ی رعاشب اسیا ردا رهه 
#وَقال الذِ ين استُضعِفُوا لِلَدِينَ استکبڙوا بل مَكُرُ اللي وهار إِذ 
E‏ ُن فر الله وَل لَه أَندَادا» فيرد عليهم أتباعهم بأهم هم 
الذين تسببوا في ضلاهم وكفرهم بيا مكروا بهم من إعمال الحيل فيهم ليل نار 
حتی استطاعوا آن یتمکنو من إغوائهم وإضلاهم. 
وسرو التَدَامَة مارا وا الْعَدَابَ وَجَعَلْتَا الاَغْلالَ في اَعْتَاتق الَِينَ ڪَمَرُوا 
هَل إل ما گانوا َعْمَلونَ@) فأخبر الله سبحانه وتعالل عنهم بأنم في 
الأخير سيسكتون ويستسلمون والندم والحسرة تملآن قلوبهم» م يبق إلا أن 
تسوقهم ملائكة العذاب على وجوههم إلى جهنم وبئس المصير. 
ثم أخبر الله تعالى أن تعذيبهم لم يكن ظلا منه هم بل إنه من تام العدل 
والحكمة» وأنه الجزاء العادل الذي يستحقونه بسبب أعهاهم. 
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وما أَوْسَلنَا في قَريَةِ مِنْ تَذِير إل قال مْرَفُومَا ِا ما أَرَسُِمْ به 
گفِرُودً@) والله سبحانه وتعال لم یرسل نبیاً لل مته إلا ویقفون في وجه 
دعوته» والذين يقفون في وجوه أنبيائهم هم أهل الشرف والرياسة والوجاهة 
a‏ 

ا وقالوا نحن اکر أَموالا َالدا وَمَا ن بمُعَدَّبِينَ@) کان هذا جوام 
حيعاً على أنبيائهم» والجدال الذي يجادلون به أنبياءهم» فيزعمون أن الله سبحانه 
وتعالل ل ينعم عليهم بهذه النعم إلا لأنمم يستحقون ذلك» ولأنمم أهل الله» وما 
دام الله قد أعطاهم في الدنيا فلا بد أن يعطيهم في الآخرةء وأنهم أكرم على الله 
سبحانه وتعالل من هؤلاء الفقراء الذين يدعون الرسالة. 

لفل إن ريي َبْسّط الرَرْقَ لِمَنْ َسَاءُ وَيَقَدِرُ ثم أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه اة بأن يجيب على المشركين إن هم جادلوه بهذا الجواب» فيخبرهم بأن 
الأرزاق بید الله سبحانه وتعالی وحده» وأنه يبسط رزقه علن من یشاء من عباده 
ويضيقه علل من يشاء منهم» علن ما تقضي به الحكمة. 

E 
ذلك ولن تستقيم الدنيا إلا بذلك» غر أن أكثر الناس غافل عن تلك الحكمة‎ 
کی ا‎ 

لوم أَمُوَالُڪُمْ وَل أُوَلادڪ باي تُمَرْبْڪُمْ عِنْدَدَا لى أمر الله 
سبحانه وتعالل نبيه با أن يخبر المشر كين بأن كثرة الأموال والأولاد ليست 
هي التي تقرب الناس إل الله سبحانه وتعالل» وليست ميزان التقوى» وإنا 
الأعيال الصالحة والتقوى هي التي تقرب العبد إل الله سبحانه وتعالى» وهذا هو 
الذي أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: 

وإ من امن غيل صاا فا ولتك له جر الضف با غير رف ق 
الْعُرْقَاتِ ١َامِنُودَ@)‏ فسيجازيمم الله سبحانه وتعالى على أعاهم الصالة 
وعلن ما صبروا في سبيل دينهم» وما حرصوا من إرضاء ربمم أضعافاً مضاعفة. 
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«وَاَدِينَ يَسْعَوْنَ في ءَاياِتا مَُاجزينَ أُولَيكَ في العَدَاب محصَرُود@4 
وأما الذين يسعون جهدهم في إبطال آیات الله تعالل» وحو حججه وبیناته» 
ويقفون في وجه الدعوة إليه فإن جزاءهم جهنم خالدين فيها أبداً. 

«فل إن ري َبْسّظ الرْق لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقْدِر لَه ثم أمر الله تعال 
نبيه اة أن يخبر المشر كين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط رزقه لمن يشاء 
من عباده» ويضيقه على من يشاء منهم لحكمة ومصلحة قد علمها هم في ذلك. 

لما أنمَفْتمْ ِن سَيْء فَهُوَ ْلَه وَهُوَ حير الرَارقِيَ@) وما أنفق الإنسان 
في) يرضي الله سبحانه وتعالل من أعمال البر فإن ذلك لن يضيع عند الله تعالى 
وسيعوضه عن ذلك إما ني الدنيا أو في الآخرة أو فيه| معاً. 


يوم ڪحُشُرهم جييعا ثم يول لِلمَلائِڪة اهَۇلاءِ ٳِياڪُمُ کنو 


يَعْبْدُونَّ@# كان المشركون ينحتون أصناماً ويزعمون أنها على شكل ملك من 
الملائكة» ثم يعبدونما بزعمهم أنها بنات الله؛ فأخبر الله تعالى أنه سيحشرهم إليه 
يوم القيامة» ثم يحضر الملائكة أمامهم ويسأهمم: هل كنتم تدعون هؤلاء إلى 
عبادتكم؟ فتجيب الملائكة على الله تعالى وتقول: 

لاوا سُبْحَانَك أت وَلِيتا مِنْ دونه بل كوا يَعْبدُون اليِن أكَاَرهُمْ به 
مُومِنُودً@€ ننزهك يا أله فلسنا إلا عبيداً من عبيدك» وهؤلاء المشركون إن 
کانوا يعبدون الجن والشياطين. 

«قَاليوْمَ لا يَمْلِكُ بَعَصْكُمْ لِيَعْضِ َفْعَا وَل ضرا يخاطب الله تعال 
اللشركين ومعبوداتهم من الجن والشياطين بأنمم قد أصبحوا في قبضته وتحت 
سيطرته» ولن يستطيعوا أن ينفعوا بعضهم البعض أي نفع. 

ومول لَِذِينَ ظَلَمُوا وفوا عَدَابَ الارِ الي كنم با تُڪَدَبُودَ@4 

وذلك بعد ما يكون من الجدال بينهم وبين معبوداتهم» وبعدما تنقطع حججهم 
وأعذارهم فإن الله سبحانه وتعالى سيأمر زبانية جهنم أن تسوقهم مع آتهم إلى 
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گان عبد ءَابَاؤُمْ كان النبي إا إذا قرأ القرآن على المش ر كين ضحكوا منه 
واستهزؤوا به» وأشاعوا بین الناس بأنه ليس إلا رجلا كذاباً يريد أن يضل الناس 
ويغويم عن دين آبائهم وأجدادهم» ويجذرون الناس عن الاستماع إليه. 

لوَقالوا ما هَدًا إلا إِفْكٌ مُفَْرّى ويعلنون بين الناس أن ما جاء به محمد 
ليس إلا كلاماً اختلقه وافتراه من عند نفسه ليضل الناس ويغويم. 

لوال الَدِينَ ڪَمَرُوا للحن نّا جَاءَهُمْ ِن هدا إلا سِخْر مُبيدُ@4 
ويقولون أيضاً: إن ما جاء به محمد في القرآن ليس إلا كلام السحرة 
والمشعوذين» ويجحذرون الناس عن سماعه والإأصغاء إليه. 

وما ءَالَيَْاهُمْ مِنْ كب يَذوْسُوتها وَمَاأَرَسَلْنَا يهم قَبْلَكَ مِن دَذيرق4 
كان المشركون من قريش أميين ليس هم كتاب مثل اليهود والنصارى» ولم يأتهم 
نبي من بعد إسماعيل عاك إلى أن بعث الله تعالى إليهم خاتم المرسلين بإرا. 

كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ٤اا‏ أنه قد 
بعث رسله وأنبياءه إلى أمم كثيرة غيرهم قبل ذلك» فكذبوهم وردوا دعوتهم 
وکفروا ہا. 

وما بَلَغُوا مِعْسَار ما لاهم فَگدَبوا رسي فَبْف گان تَڪيرق) 
وكانت تلك الأمم تملك من القوة والعزة ومقاع الدنيا ما لا يقار قدره» ولكنهء 
عندما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ما هم فيه من ذلك النعيم والثراء وكثرة الأموال 
فعذيہم الله واستأصلهم جزاءً على كفرهم وتكذيبهم فلم ينفعهم ما هم فيه من 
القوة والعزة والكثرة؛ فأين قريش الذين م يبلغوا عشر ما آنينا أولئك؟ فلا 
يغتروا بقوتهم وكثرتهم وعددهم وعدتهم» فقد أهلك الله سبحانه وتعال من هم 
أشد منهم قوة وأكثر جمعاً. 
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فل نَا أُعِظْكُم بواحِدَةٍ أن تَهُومُوا لَه مى وَفرادى ثُمٌ تَتَمَكَرُوا ما 
بِصَاجِبكُمْ مِنْ جِنَةٍ4 ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اااي أن يعظ قريشاً 
بهذه الموعظة: وهي أن يتوجهوا إلى الله تعالى وحده» وأن يقوموا بين يديه 
جماعات وفرادی» ثم يتفکروا وینظروا في مر محمد واا وما جاء به 
وسيعرفون صدق ما جاء به. 

ِن هُو ِل َذِيرُ نكم بَيْنَ يَدَيْٰ عَدَاب سَدِي@) وستعلمون أيضاً أن 
الله سبحانه وتعالى لم يرسله إلا رحة لكم لينذركم العذاب الذي قد استوجبتموه 
بأعالكم» والذي قد أوشك على النزول بكم. 

«ڦُل ما سالڪ يِن اجر فهو لَڪ ٳِن ري لا على اله وهو عى کل 
شَيْءٍ هيد( وأن يخبرهم بأنه لم يطلب منهم أجرة تعبه في دعوتهم وتبليغهم 
خی ربوا مت وم جاعم ب 

«فل إِنّ رَي يَقْذِفُ باحق عَلَامُ اعيوب والحق هو القرآن الذي أنزله 
الله سبحانه وتعالل ليمحوا به ظلهات الجهل والشرك والضلال. 

لفل جَاءَ الق وَمَا يُبِْئ البَاطِلُ وَمَا بعد وأن يخبر قريشاً بأن احق 
قد أقبلت دولته» وأن الباطل قد أوشك على النهاية والزوال» فالأولى بهم أن 
يتركوا تصميمهم ذلك على الکفر ونشره» أما آن هم أن يعلموا أنا لن تقوم له 
قائمة بعد الآن» وأن يعلموا أنه قد بدأ في التناقص والاضمحلال. 

فل ن صَدَلث قَٳِنمَا أل َل ِي وَٳِنِ اتيت قيا وي ل ري ِل 
سَمِيعٌ قريب كان المشركون يقولون إن مدا وة ضال وجاهل 
وصابی» فأمره الله تعالل أن يخبرهم بأن ضلاله على نفسه إن كان قد ضل» وأما 
إن كان قد اهتدى فذلك إنما هو با أوحى الله سبحانه وتعالل إليه. 

وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى عام بعمله وأعالهم ومطلع عليهاء 
وسیجازي كلا علن عمله. 


ا 


۳۷٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


لول تری اذ قَرِعُوا َا قوت وَأخِدُوا مِنْ مَگانِ قريب €۵ لو تری یا عمد 
حاهم وأمرهم وما يكون عليهم من الفزع والذهول عندما يرون نزول العذاب 
وحلوله بہم» فحینها لن يستطيعوا أن يفروا أو ربوا من الله سبحانه وتعال. 

وقوله: ِمِنْ مَكانِ قريب( كناية عن سرعة أخذ الله سبحانه وتعالى هم» 
والانتقام منهم وإحاطة قدرة الله بمم. 

«وقالوا ءامنا په و َم لاوش من مَگان يي وذ ڪرو ب ِن 
قبل عندما يرون نزول العذاب بهم ويتيقنون أنه واقع بهم لا حالة فحينها 
يۇمنون به» ولکن حين لا ينفعهم الإي‌ان» وكيف يستطيعون أن يتناولوا الإيان 
من ذلك المكان البعيدء وهم ل يتناولوه من ذلك المكان القريب في الدنيا. 

أراد الله تعالى بالمكان البعيد الآخرة» وأما القريب فهو في الدنيا. 
٭ وکیف يصح إیمانہم الآن وکانوا ني 
الدنيا ينكرون البعث والحساب وال جنة والنار» وكانوا يقولون ذلك رجا بالغيب 
من عند أنفسهم» فلا دليل من كتاب أو نبي أو عقل أو نقل على كفرهم وتكذيبهم. 

#وَجيل بيتَهُمْ وَبَيْنَ ما يَسْتَهُونَ وذلك في الآخرة لأهم سيتمنون الإيهان 
ویشتهونه» ولکن قد أصبح بینهم وبینه حائل فلن يصلوا إليه ولن يقبل منهم. 

گا قعل بأمْيَاعِهمْ مِنْ قبل ِنَم نوا في سك مُريب@) وحاهم 
کحال الذین کانوا من قبلهم وعل طریقتهم» فمن مات منهم فقد حال موته بینه 
وبين إيمانه» ولن يقبل الله سبحانه وتعالل إيمانمم لما كانوا عليه من الشك والريبة 
في دعوة آنبيائهم وما جاءتہم به من عند رهم. 

$4444 
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سورة فاطر' VY‏ 
سورة فاطر 

لامد َه قار السَموَاتِ وَالأَرْض( الله سبحانه وتعالل هو وحده المختص 
بالحمد والثناء؛ لأنه المتفرد بخلق السماوات والأرض وما بينههاء فهو الذي يستحق 
الحمد دون تلك المعبودات من دونه التي لا تستطيع أن تخلق شيئاً. 

«ِجَاعِل الْمَلاِكَة رسلا ثم وصف نفسه بهذا الوصف لينبه عباده على 
نعمة هدايتهم با قد أرسل إليهم من الملائكة التي تنزل بوحي الله سبحانه 
وتعالل إلى الأنبياء الذين يبلغونهم رسالات ربهم» وما فيه نجاتهم وهدايتهم. 

«اُولي اَجُبِحَة مى ولات وَرْبَاعَ يريد في ا لق مَا ياء ِن الله عل کر 
سَيٰءٍ قَدِيرٌ#۵ ثم وصف الله سبحانه وتعالل هذه الملائكة بأنه قد جعل ها 
الأجنحة التي تحملها وتطير بهاء وأنه قد جعل لبعضها جناحين اثنين وبعضها 
ثلاثة أجنحة وبعضها أربعة» وبعضها أكثر من ذلك وكل ذلك على حسب ما 

لما يمتح الله لتاس مِنْ رة فلا ميك لَها) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن أمر عباده بيده سواءً كان ذلك خيراً أم شرا وأن ما أراد هم فهو كائن 
ولن يستطيع أحد أن يرد ما قضاه وأمضاه» وأنه إذا أراد بسط رزقه على أحد من 
خلقه فلن يستطيع أحد أن يحول دون ذلك أو يرفع تلك النعمة عنه. 

#وَما يسك فلا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَرِيرُ لكي وما أمسك 
على أحد من خلقه من رحته ورزقه فلن يستطيع أحد أن يفتح هم باب الخيرء 
وإذا أمسك المطر عن أحد فلن يستطيع أحد أن ينزله هم غيره؛ لان ذلك بيده 
وحده فهو القوي الغالب على كل شيء. 

وکل ما يفعله الله سبحانه وتعالل من البسط والقبض وغير ذلك فإنا یکون 
لحكمة ومصلحة لعباده قد علمها في ذلك. 


7۸ التضسير/ الجزء الثاني 


ےو 
و 


ايها بها الاس اروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكَم) يخاطب الله سبحانه وتعالی عباده 
ويأمرهم بأن يتذكروا نعمه الكثيرة عليهم في أنفسهم وني أمواهم وأولادهم ليؤدوا 
حق شكره فإن اللإنسان إذا ذكر نعمة المنعم عليه أقبل على شكره. 

ألا ترى أن من أحسن إليك وكثر إنعامه عليك فإنك ستتوجه إليه وتتحرى 
كل ما يرضيه وتتجنب كل ما يسخطه عليك» وتحرص أشد الحرص على ذلك؛ 
فكذلك الله سبحانه وتعالل فالمفترض علیکم أن تتذکروا نعمه علیکم وإحسانه 

ني كل وقت؛ لأن ذلك سیعینکم على طاعته وفعل ما يرضيه. 

هَل مِنْ التي عَبْر اله يررقم مِنَ السَمَاءِ لاض لا إل إلا ه4 كل 
ما هم فيه من النعم هي من الله تعالى وحده» فلا خالق غير الله سبحانه وتعالل» 
ولا له موجود غير الله جل وعلا. 

فان ُفكونَ©) فلهاذا يصرفون عن عبادته؟ وما هو الذي صرفهم عن 
عبادته إل تلك الأصنام التي لا تملك شيئاً من صفات الإهية؟ 

«ون يُڪَڏبُوك فقذ كدب رُس مِن فيك وَل الله ثرجَم مو4 ثم 
آوحی الله تعال إل نبیه ااا أن لا یکر ني نفسه تکذیب قومه وصدهم عن 
دعوته فكل الأنبياء قد لاقوا نفس التكذيب من أمهم» وأن لا حزن على ما يلاقي 
من قومه فمرجعهم إليه جميعاًء وسيلقون جزاء أعاهم وکفرمم وتکذیهم. 

يابا الاس ِن وغد الله حَق فلا تَعْرَنَّكُمُ الحياهٌ الذُنيّا) يؤكد اله 
سبحانه وتعالل على صدق ما وعد به من الحساب والحزاء» ولن بخلف وعده 
ذلك فليحذروا آن تغرهم الدنيا وزينتها ولذاتبا وشهواعا. 

ولا يَعُرَنَڪُمْ بالَهِ الْعَرُورُق إن الشَيْظانَ لَڪ EE‏ 
وحذرهم من الشيطان أن يقعوا في حبائله ومصائده» أو يستجيبوا لما يزينه هم من 
الشهوات» وأن يعدوا العدة لحربه وعداوته كا قد أعد العدة لحربمم وإغوائهم. 


سورة فاطر' ۳۹ 


نما يَذْعُو حِْبَةُ ليكولُوا مِنْ أضحَاب السِير@) وأيضاً فهو لا 
یدعوکم إلا إل ما فيه هلاککم وضیاعکم» وإلل ما یتسبب في استحقاقکم 
العذاب في نار جهنم فاحذروه. 

لالِينَ ڪَقَرُوا لهم عَدَاب سَدِيد تہديد من الله تعال لمن كفر به» وصد 
عن دعوة أنبيائه وكذب بهم - بأنه سيجازيم بالعذاب الشديد في نار جهنم. 

ودين منوا وَعَملُوا الصّاٰجات لَه مَعِْرة اجر گبير) وهذا تبشیر 
من الله سبحانه وتعالى لمن آمن به وعمل الأعمال الصالة بأنه سيغفر هم 
ذنويهم» وسيثيبهم بأجزل الثواب وأحسنه في جنات النعيم. 

ENE 
العاصي من الشرك والزنا ونحو ذلك» ويظن أنه بذلك في خير العمل» هو‎ 
وذلك الذي آمن بالله سبحانه وتعالی وصدق با جاءت به نبیاؤه ورسله؟‎ 

أراد الله سبحانه وتعالل أا لا يستويان حتً» وأن كل عاقل سيحكم عليه) 
بذلك» وب) يستحقه کل واحد منه|. 

لقان اله يُضِل مَنْ يَسَاءُ وَيَهُِي مَنْ يَسَاء إن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي يحكم بين عباده المختلفين فالضال هو من حكم الله بضلاله» والمهتدي هو 
من حکم بہداه ما نتم أا الناس فليس من حکمتم بضلاله يكون ضالاً 
ولیس من حکمتم بہداه یکون مهتدیاً. 

لفلا تَذْهَبْ نَمَْسكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَاتٍ# فلا تحزن يا محمد عندما رفضوا 
اتباعك والإيان بك والتصديق بدعوتك. 

ِن الله عَلِيمُ ما يَصتَعُونَّ©) أراد الله سبحانه وتعال أنه سيجازيم على 
أعهالمم التي عملوها وصنعوها. 

لوال الي اسل الاح قثي سَحَابا قَسُفنَاهُ ِل ب مَيَتِ فَأَحْيَبنَا به 


04 


ت 
09~ 07م 


الأْصَ بَعدَ مَوْتِهّا) هو تعالى وحده الذي يقدر على إرسال الرياح التي تجمع 


۸۰ التضسير/ الجزء الثاني 


البخار الذي يتصاعد من البحار وتكثفه حتى يجتمع على شكل سحاب يحمل 
الماء» ثم تسوقه تلك الرياح وتسيره ليصب حيث أراد الله سبحانه وتعالى من 
البلاد التي أصابما الجدب؛ فإذا نزل المطر على تلك البلاد أحيا أرضها بالنبات 
بعد أن کانت قد پیست وأٌجدبت. 

«كدَلِك النْشُورّ4 فكا أحيا الله سبحانه وتعال الأرض بالخضرة بعد 
اليباس والجدب كذلك سيحيي تلك العظام التي قد يبست وتفتتت يوم القيامة. 

لِمَنْ كان يريد الْعِرَةَ قله الْعرَهّ جَيعًا» من كان يطلب العزة والرفعة في 
الدنيا فليعلم أن أمر ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وحده فهو الذي يعز ويرفع» 
فمن أرادها فليطلبها من مظاماء وليفعل أسبابما وما يوجبها من طاعة الله 
سبحانه وتعالل وعمل ما یرضیه واجتناب ما يسخطه. 

ليه يَضَعَدُ الْكَيمْ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَالِح رفع والكلم الطيب هو ما 
طاب من الكلام من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فهو الذي يتقبله الله تعالى ويثيب عليه» وكذلك الأعمال 
الصالخحة يتقبلها الله سبحانه وتعالل ويجعلها ني ميزان الحسنات. 

ودين يَمْكُرُونَ السَيتَّاتِ لَهُمْ عَدَابٌ سيد وأما أولئك الذين يسعون 
بالفساد في الأرض ويعملون المعاصي والمنكرات» ويتحيلون لإبطال دين الله 
وشرائعه فهم من آهل عذاب الله تعالى وسخطه. 

لوَمَكر أَولَيكَ هو يبور ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن مكرهم ذلك 
لن یضره» وأن ما یکیدونه لدینه ولأولیائه سیبطله» وأن ضرر ذلك لن یکون إلا 
ا 

ل وله لمڪم من تراب ثم ِن َة تُمَ جَمَلَ كم ازجا يبعث الله تعالل 
عباده على التفکر في قدرته والتأمل ني آیاته» وني نعمه علیهم» وأن ينظروا ني خلقهم 
ليعرفوا حقارة أنفسهم» وأنهم لم يخلقوا إلا من تلك النطفة القذرة المهينة» ثم 
لينظروا إلى تلك النطفة كيف تحولت بقدرته تعالى إلى إنسان سوي كامل القوى. 


سورة فاطر. ٨۸1‏ 


و و 


وما تيل من انی وَل ضع لا پليه وَمَا يُعَمَرُمِنْ مُعَرٍ َا ينْقَص 
مِنْ عَمَرهِ إلا في كِتاب ِن ذلك عَلَ الله دير وأيضاً يطلعهم الله سبحانه 
وتعال عل مدی علمه وإحاطته بکل شیء» وان علمه حيط بکل ما في 

طوما يسوي البُحرَانِ ها عَذْبُ هرات سَايعْ سراب وَهَدَا مح اجاج 
ومن آثار قدرته أيضاً التي تبعث على الحيرة والدهشة والقطع أن ذلك لا بد أن 
یکون بقدرة قادر لا تتناهی قدرته» وتدبیر حكيم عليم دبره» وذلك ما أظهره 
تعالى من آيات قدرته في البحرين أحدهم| عذب فرات سائغ شرابه والبحر الآخر 
ملح شديد الملوحة فإن في ذلك آية عظيمة لمن نظر وتفكر. 

#ومِن کل تأكلونَ لما طريا وَذَّسَخْرجُونَ حِلية تَلبَسونَها» ثم جعل الله 
سبحانه وتعالل يعدد الفوائد التي جعلها لعباده في البحار» والمنافع العظيمة التي 
قد جعلها فيها فمن ذلك أنه جعل فيهم| جيعاً اللحم الطري الذي يأكله الناس 
ويتلذذون بأكله» ويستخرجون منها الحلي التي يلبسونا ويتزينون بهاء نعمة من 
الله سبحانه وتعالل نعم بها عليهم. 

وى الفلكَ فيه مَوَاخر لِتَبْتَعُوا مِن فضلِه وَلعَلكُمْ تشكرُونَ» 
وأيضا سخر البحار لحمل السفن التي تسهل للناس تنقلهم في أسفارهم 
وتجاراتہم» وما تحمله هم من البضائع» وكل ذلك من آیات قدرته وبالغ 
حکمته وعظيم نعمته. 

يولج الليلّ في التَهارٍ وَيولٍجً التَهارَ في اللي ومن آياته العظيمة الدالة 
علن قدرته وعظمته آية الليل والنهار» وإدخال ساعات أحده) في الآخر» فتارة 
تعتدل ساعاتا» وتارة ترى الليل يتناقص وتدخل بعض ساعاته في النهار» 
وتارة يكون الأمر على العكس من ذلك» وهكذا على هذا المنوال طوال السنة 
على ميزان دقيق لا يتخلف أو يختل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


TAY‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وسر الس وَالْقَمَرَ کل ري لأَجَل مَس ومن آیاته أيضاً منازل 
الشمس والقمر التي جعلها الله تعالى تسير فيها على مدار العام» فلا تتخلف عن 
مناز ها تلك التي قدرها الله سبحانه وتعالى ها لحظة واحدة إلى يوم القيامة» وكل 
ذلك سخره الله سبحانه وتعالل لعباده ومنفعتهم» وإصلاح معایشهم» فإن في 
ذلك لآية عظيمة من آیات عظمته وقدرته وعلمه وحکمته وعظائم نعمه. 

«ڏَِڪُم اله ربكم لَه الْمُلْكُ وَالَذِيَ تَذعُونَ مِنْ دونه مَا يلون مِنْ 
قظيير©# فهو وحده الذي أنعم عليكم بهذه النعم» وهو الذي خلق لكم هذه 
ااا رف رهاو اها مل ودر واا تلف ا الي تدرا ن دزد 
يملكون أي شيء» والقطمير: هو تلك القشرة البيضاء التي تكون فوق نواة التمر. 

يستنكر الله تعالى هنا على المشركين لماذا يعبدون الأصنام وهم يعرفون أا لا 
تملك شيئاً من ذلك» ولا حتى ما يساوي القطمير. 

إن كَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ€ فلاذا تعبدونا» وتتوجهون إليهم 
وأنتم تعلمون أنكم إذا دعو توهم لا يسمعون دعاءكم. 

ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لْكُمْ ولو فرض أنم سمعوا دعاءكم فلن 
یستطیعوا أن یلبوا مطالبکم؛ لأنهم لا يملكون شيئا؟ 

وَيَوْمّ الْقِيَامَةَ يَكَفُرُونَ بش كك وآمتكم هذه يوم القيامة سوف 

تنكر عليكم عبادتكم هاء وتنفي أا قد دعتكم إل عبادتهاء وتواجهكم بالقول 
بأنکم لستم إلا کذایین ومفترین على الله سبحانه وتعال. 

ولا ينك مِنْلٌ خبیر۵) يخاطب الله سبحانه وتعالی نبیه عمد 6إا 
بأنه قد جاءه بالنباً احق والصدق. 

ايها الاش ثم افر إل له وله هر اَي الحييذك) ينه اله سبحا 
وتعالى عباده على غناه وسعة ملكه» وإلل حاجة الخلتق إليه أشد الحاجة في جيع 
أمورهم» وعلل فقرهم إليه وإلل ما عنده» ويخبرهم أنه غير حتاج هم ولا إل طاعتهم. 


سورة فاطر. ۸ 


0 
ون رع 


لن يٿا بُذِْٰڪم وَيَاتِ لي جَدِيڍ وما ڏيك عل اله بَزيزه4 
وهو قادر علن آن یزیلکم ویستأصلکم» ویأتي بقوم آخرین يعلون مکانکم» فلن 
تستطيعوا أن تمتنعوا منه إن أراد بكم ذلك» فاحذروا غضبه وتجنبوا ما يسخطه. 

ولا تَرِرُ وَازِرَةٌ زر أخُرّی) فلیحذر کل امرئ أن يعصي الله تعالل ويفعل 
ما يغضبه» فكل امرئ سيحمل وزره على ظهره» ولن يتحمل أحد ذنب أحد. 

لون تَذع مُنْمَلَة لل جلها لا مَل مِنهُ شَيْءُ وَلَو گن دا فر وإذا 
كانت هناك نفس قد أثقلتها الذنوب والأوزار فلن يستطيع أحد أن يخفف عنها 
قلها ذلك أو يحمل عنها شيئاً من وزرهاء ولو كان أقرب أقربائه فلن يحمل عن 

ما ندر الَذِينَ ْسَوْنَ رهم َيب اموا الصَلاة ثم أحبر الله 
سبحانه وتعال نبيه ٤ة‏ أن مواعظه ونذره لن تنفع إلا أولئك الذين يخافون 
الله تعالل» ویخشون عذابه وسخطه» ویصدقون بوعده ووعیده» وما آخبرهم به 
من الأمور الغيبية» من يوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار» ويحافظون 
على إقامة فرائض الله من الصلوات وغيرهاء فهؤلاء هم الذين ستنفع فيهم 
مواعظه» وسیتقبلون منه ما يقرأه علیهم من القرآن. 

لوَمَنْ ترک فَإِنمَا ير فيه وَل اللَهِ الْمَصِير) ومن قبل ما جاء به 
نبيه واا فقد نفع نفسه» ومرجع الناس في الأخير سيكون إلى الله سبحانه 
وتعالل فيعاقب المسيء ويثيب المحسن. 

وما يَسْتَوي اغى وَالبَصيرً) شبه الله سبحانه وتعالى الكافر بالأعمى 
الذي لا يبصر شيئاء ولا تستطيع أن تهديه أو تدله على الطريق مهما وصفت له» 
فكذلك الكافر لن تستطيع أن تدخل الهدى والدين إلى قلبه مهما حاولت فيه 
ومهم| جئته به من الآيات والحجج» وشبه الله تعال المؤمن بالبصير الذي إن تدله 
على الطريق فإنه مهتدي إليها ويسير فيها. 


A٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ولا الظلْمَاتُ وَل الور وَل الضَلْ وَل الحَرُورش) وكذلك شبه الله 
تعالى حال المؤمن والكافر بهذه الأشياء» ووجه الشبه هو التفاوت الكبير الذي 
بين هذين الشيئين» وما هو عليه أحدهم| من الارتفاع والآخر من الانحطاط 
فشبه الله المؤمن بالنور والظل والكافر بالظلمات وحرارة الشمس ني القيظ. 

«وَمَا يسوي الَأَحياءُ وَل الَأَمْوَاتُ شبه الله سبحانه وتعالل الكافر با ميت 
فكيف تستطيع أن تسمعه أو تفهمه؟ وشبه المؤمن بالحي السوي. 

إن الله يُسْيِعُ مَنْ ياء وَمَا أك بِمُسْيع مَنْ في الْفْبورك ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى أنه سيهدي إلى دعوة نبيه ااي أولئك الذين تواضعوا لقبول 
احق واستجابوا له؛ لأہم هم الذین سیسمعون آیاته وسیھتدون بہاء وأما 
أولئك المشركون فهم كالأموات فكيف تستطيع أن تسمع الميت؟ 

طن انت لذ تَذیر@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه باي أن الذي 
يلزمه هو الإنذار فقط» سواء قبلوا أم لم يقبلواء فقد خلق الله سبحانه وتعالى هم 
العقول وجعل همم القدرة على التمييز والاختيار» فليختاروا ما أرادوا من الهمدى 
والضلال» وما عليك ولا يلزمك أن يدخلوافي الهمدى. 

لإا أرْسَلْناك بالق شرا وَدَذِيرا أرسل الله تعال نبيه إا بالقرآن 
الذي جعل فيه هداهم» وما يدهم على طريق الحق والصواب» وأيضاً أرسل الله 
تعالل نبيه إا ليبشر المؤمنين بها أعد هم من الثواب وال جزاء» وينذر العصاة 
والمشركين بها أعد هم من العذاب. 

لون مِنْ أمَةِ إلا َا فيا دير اقتضت الحكمة والعدل أن لا يعذب 
الله تعالل أمة من الأمم إلا بعد أن يعذرهم وينذرهم ويرسل إليهم رسله 
ينذرونهم ویحذرونېم» ويبلغون إليهم حججه وآیاته. 

إن يُڪَدَبُوكَ ققذ گدَبَ الَِينَ مِن قَبْلِهم جَاءَنهُمْ رَسَلَهُمْ اتات 
وَبالرَبر وَبالكتاب امير وقومك يا محمد إن هم كذبوك فاعلم أن كل تلك 


سورة قاطر. ۸۵+ 


الأمم السابقة قد أرسلنا إليهم الرسل وأيدناهم بالآيات والحجج الواضحة» وأنزلنا 
عليهم الكتب التي فيها هدايتهم وطريق نجاتہم» ولكنهم قد كذبوا بأنبيائهم» وبا 
ا 

لئم أحَذڏت الَذِينَ ڪفَرُوا گي کن e‏ وعندما أصروا على 
کفرهم وتکذیبهم أخذهم الله سبحانه وتعالل بعذابه الذي أبادهم واستأصلهم» 
ولم يبق على أحد منهم. 

والاستفهام هنا لتفخيم شأن عذابه الذي أخذهم به. 

وقومك يا محمد إن ¿ يستجيبوا ويؤمنوا فسيصيبهم مثل ما أصاب تلك الأمم 
من قبلهم. 

ألم تَر اق الله رل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ قَأَخْرَجْتَا په تَمراتِ لما اه4 
ألم تنظر إلى أثر قدرة الله سبحانه وتعالى كيف ينزل المطر من السماء بقدرته فيحيي 
به الأرض» وينبت به أصناف النبات والثار المتنوعة في ألوانما وأشكاهاء فمن 
الذي خالف بين أشكاهما وألوانما تلك» وهي تسقى بماء واحد» وتنبت في أرض 
واحدة؟ أليس ذلك من عجيب قدرة الله تعالى ومن الآيات الدالة عليه؟ 

«ِوَمِنَ ابال جُدَدٌ بيص ومر ِْم أَلْوَنَمًا وكذلك من آياته الدالة 
عليه وعلى قدرته تلك الطرق التي جعلها لعباده في الجبال» نعمة منه تعالى أنعم 
بها عليهم» وفيها هم آية حيث خالف تعالى بين ألوان الطرق التي في الجبال. 

#وَعَرَابيبٌُ سود@€ أراد الله سبحانه وتعالى بذلك الحالك في السواده 
فهناك الجبال البيض والحمر والسود آية من آياته الدالة على قدرته وعلمه وعلى 
عجیب صنعته واقتداره. 

«ِوَمِنَ الَا وَالدَوَابٌ وَالأَنَْام ُْتَلِمُ أَلونُ كلك وأيضاً من آياته الدالة 

عليه وعلى قدرته ما جعل من المخالفة بين الناس في الشكل واللون والخلقة» 
وكذلك المخالفة التي جعلها بين بقية الكائنات» مما يدل على أنه لا بد أن يكون 


۸٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


هناك خالف خالف بينهاء ومقتدر اقتدر عليهاء ومدبر دبرها وأحكمها. 

نما سى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلمَاءٌ4 ثم حصر الله تعالى خشيته في أهل 
معرفته وهم العلهاء أهل العقول التي لم تغطها ظلمات الجهل والضلال فهم 
وحدهم الذين يخشون الله ويعظمون. 

لن الله عبر عَمُورُ4 والعزيز هو القوي الغالب» والخفور هو الذي يتأنى 
بعباده ولا يعجل بمؤاختہم والانتقام منهم لعلهم یتوبون ویرجعون إليه. 

لن الذِينَ َنْلُونَ كاب الله وَأقَامُوا الصَااةَ الفا ا ورا ا 
وَعَلانِية يَرْجُونَ تجَارَة لَنْ تَبُور@€ فأهل هذه الصفات الذين يمتثلون لا 
أمرهم الله تعالى ويطبقون ما آنزله في كتابه» والمحافظون على أداء ما افترض 
عليهم من الصلاة والزكاة» فهؤلاء هم أهل الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى 

SG 

يفيه اجره وَيَرِيدَهُمُ مِنْ ذ قَضْلِه إِنهُ عَفُورُ سورك( وقد كلفهم 
الله سبحانه وتعالل بهذه الأعمال ليعطيهم ما يستحقونه من الأجر والثواب» 
ويزيدهم على ذلك أضعافاً مضاعفة. 

ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه كثير المغفرة لعباده» وأنه يعطيهم أكثر 
aE‏ 

% الذي اوت يك مِنَ الکتاب هو الق م 
پعباده بير بَصیرً@) ثم أخبر الله تعالل نبیه اا بان 
القرآن هو الدين الحق» وأنه قد أنزل ذلك القرآن TS‏ الذي 
جاءت به التوراة والإنجيل. 

وأخبره أيضاً أن ما أوحى إليه من القرآن هو ما دعت إليه الحكمة والمصلحة 
أن ينزله في ذلك الوقت. 


e 
او‎ 


سورة فاطر' FAV‏ 


وےے 


اوتا الْكِتابَ الَذِينَ ايتا مِنْ عِبَادًِا) كان بنو إسرائيل هم أهل 
الكتاب وأهل العلم والحكمة» وقد جعلها الله سبحانه وتعالل فيهم على مدى 
زمان طويل» وقد اقتضت حكمته بعد ذلك أن يصطفي قوماً غيرهم لحمل 
نبوته وعلمه وحكمته» وذلك لا كان حصل فيهم من التمرد والتحريف» وما 
كثر بينهم من الكفر والفسوق والعصيان والفساد في الأرض حتى فقدوا أهلية 
حل العلم والكتاب والحكمة. 

وقد اصطفى الله سبحانه وتعال حمدا اااي وجعله نيباً وأنزل معه القرآن الذي 
مله من اصطفاه من أمته» وقد اصطفى الله سبحانه وتعال من أمة عمد با 
الذین آمنوا وصبروا على إیمانہم وثبتوا عليه. 

لفَينْهُمَ طلم ميه ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بأنمم قد 
انقسموا وتفرقوا إلى فرق» وبدأً بذكر الذين ظلموا أنفسهم با فعلوا من المعاصي 
وخالفوا أوامر الله تعالل وتجاوزوا حدوده» وذلك لأنمم الكثرة من أمة حمد بلشا. 

وَمِنْهم مُقَتَصِد# أي يعمل لنفسه» ولا ينتفع أحد بعلمه. 

ومهم ساق ارات يإذْنِ الله ذلك هو القَضْل الگبيز@) وهم الذين 

يقومون بأعمال الأنبياء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالل» ونشر دينه وهداية 
الناس» فأخبر أن أهل هذه الصفة هم الذين فازوا بالدرجات الرفيعة والئواب 
الأسنى في الجنةء وهم هم الذين اصطفاهم من أمة محمد لإا 

«ِجَتاٿ عَذنِ يَذخُلُوتَها جلو فِيها ِن أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلَولۇٌا وَلباسُهُمُ 
فيها حَرِير@ ولوا المد يه الَڍِي ذهب عتا ا لحرن إن رَبتا لَعَفُورُ 
شکور يصف الله سبحانه وتعالى ما أعده من النعيم لأولئك السابقين 
بالخيرات في الآخرة جزاءً على ما صبروا في الدنياء وعلى ما ضحوا به في سبيل 
إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه» ويخبرهم بها يكون عليهم من الفرح والسرور 
عندما يرون ذلك الذي أعده الله سبحانه وتعالل هم. 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 

الذي أَحَلَنَّا دَارَ الْمُمَامَةَ مِنْ فَصْلِهٍ# وهي الجحنة التي ستدوم إقامتهم 
فيها» وسيدوم نعيمهم فيها من دون أي كلل أو ملل. 

لا يَمَسْتا فيهًا دَصَبّ ولا يَمَسَنَا فيهًا لَعُوبّ@) عندما يرون ذلك النعيم 
الذي أعد هم سيحمدون الله تعالى على ما أحلهم في ذلك النعيم الدائم الذي لا 
حزن معه أو هم أو منغص ينغص عليهم ذلك النعيم» ويجمدون الله سبحانه وتعالى 
أيضاً على ما صاروا إليه من الراحة الدائمة التي لا تعب معها أو نصب ينغصها. 

#وَالذينَ ڪَقَرُوا َم ار جَهَِمَ لا فى عَلَيْهِمْ يووا ولا جَفَفُ عَنْهُمْ 
EG‏ 
الدائم الذي لا يموتون معه» آو يخفف عنهم من شدته. 

گدَلِكَ نجي کل گفُور@) ومثل هذا الجزاء سیجازی کل من فر بالله 
بعال و کت سل و ماعن درم 

لوهم يَصظرٍځُو فِبها ربا حرجت تَعْمَلّ صَالا عير الذي كنا تَعْمَلْ4 
وهم خلال تلك الشدة التي هم فيها يصرخون وينادون الله تعالل» ويتضرعون 
إليه بأن يخرجهم من تلك الشدة وذلك العذاب؛ ليعملوا الأعمال الصالةء 
SSL eG‏ 
وتعا بحيب علبهم بقوله: الم رڪم ما يكر فيه مَن كر 
وَجَاءَ َم اللَذِيرُ قَدُوفُوا قَمَا ٳِلظالِيِينَ مِنْ ea‏ جیب الله سبحانه وتعالل 
عليهم بهذا الجواب يخبرهم ا ق ا بالأعار الطويلة وأعطاهم 
الفرصة التي يتمكنون فيها من الأعمال الصالحة» وقد أرسل إليهم الرسل»› 
وأنزل هم الآيات والحجج التي تنير هم طريق الحق والهدى وتدهم عليه 
وأمدهم بالألطاف» وأنعم عليهم بالنعم العظيمة» ولكنهم أعرضوا عن كل 
ذلك» واستكروا عن الإذعان والقبول للحق» وبعد كل ذلك الإعذار والإنذار 
لم يبق هم أي عذر» وقد استأهلوا ما هم فيه من العذاب ولا غرج هم منه. 


ER. 


سورة فاطر' ۸۹ 


لق الله عَالمْ عَيْب السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ إِلهُ لِم بِذَاتِ الصدُور@) فهر 
وحده المختص بعلم الغيب وما خفي في السماوات والأرض» وكذلك عالم با 
اشتملت عليه الضهائر وعقدت عليه النفوس من النيات» فليحذر كل امرئ ربه في 
سره وعلانيته» وليراقب نفسه؛ فالحكم الله» والموعد القيامةء وإلل الله ترجع الأمور. 

«هُو الذي جَعَلَّكُمْ خائ في الأَرْض) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
حكمته اقتضت أن يجعل الناس يخلف بعضهم بعضاًء وأن يعمروا الدنيا جيلاً 
بعد جيل إل يوم القيامة» وحكمته تلك هي ما يترتب عليها من غرض 
التكليف» وما يجحملهم من الشرائع والأحكام والأديان. 

فمن ڪَقَرَ قََلَيهِ ضفر وَل يريد ارين ڪُفرَهُمْ عِنْد رهم إلا مهت 
و َد الْگفِرِينَ رهم إل حَسَارَ(@) فمن کفر بالله سبحانه وتعال وبأنبائه 
وما آنزله من شرائعه وأحکامه فان وبال کفره على نفسه» ولن يضروا بكفرهم ذلك 
إلا أنفسهم» وأما الله تعالى فهو غير تاج إلى طاعتهم ولن يضره كفرهم» وإنا 
سيزيدهم عنده مقتاً وبعدأ» ويضاعف فم العذاب كلا ازدادوا كفراً. 

وكا ذكرنا م يخلق الله سبحانه وتعالل عباده إلا لغرض وحكمة عظيمة وهي 
التكليف» وما يترتب عليه من الثواب والجزاء» غير أن أكثر الناس كانوا كلم 
أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم نبياً كفروا به» وتمردوا عليه» فيعذيم الله تعالل 
بسبب ذلك» ويستخلف قوماً غيرهم ثم يرسل إليهم رسله كذلك» وهکذا کلم 
کذب قوم دمرهم وأتی بقوم غيرهم. 

لفل ارايم شُرگءَ ڪُمُ الِينَ تَذعُونَ مِنْ دون الله اُرُوني مادا حَلَمُوا مِنَ 
الأزْض€ ثم أمر الله سبحانه وتعالل ييه إا أن يسأل المشركين بأن يخبروه 
عن أصنامهم تلك التي يعبدونا من دون الله هل خلقت شيئاً من هذه الأشياء 
التي يرونا في الأرض حتى يعبدوها من دون الله؟ وماذا فعلت هم حتى 
قدسوها وعبدوها؟ 


E‏ التضسير/ الجزء الثاني 


«أَمْلَُمْ شرك في السَمَواتٍ) وأن يسأهم مرة أخرى بأن يخبروه: هل لتلك 
الأصنام نصيب في ملك السماوات والأرض حتى يعبدوها من دون الله سبحانه 
وتعالل؟ 

اَم لاهم كتابا فم عل َة َة من وأن يسأم ثالثة بأن يخبروه: هل 
هناك كتاب أنزله الله سبحانه وتعالل عليهم أو رسولاً أرسله إليهم يأمرهم بعبادة 
تلك الأصنام؟ أو هل يملكون أي دليل أو حجة على شركهم وعبادتهم ها؟ 

ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عن تلك التساؤلات بالنفي الذي لن جد 
الشركون جواباً غيره فقال: َل إِنْ يَعِدُ القَالمُونَ بَعْصَهُمْ بَعْصّا إلا 
عَرُورَا@( فلن يستطيع المشركون أن يحتجوا لآمتهم تلك» وشركهم ذلك إنا 
هو مبني على الأباطيل والوعود الكاذبة والأماني الباطلة التي يتمنونها فيا 
بينهم» ويمني بعضهم بعضاً بها من أنهم على الدين الحق ودين الآباء والأجداد 
وإنكار البعث والحساب» وأن ما جاء به محمد لیس إلا كلاماً مفترى من عند 


ا 


نفسه» وليس إلا ساحراً أو جنوناًء وغير ذلك الذي كانوا يتواصون به فما بينهم 
ويغر بعضهم بعضاً به» يقولون كل ذلك رج بالغيب فلا دليل ولا حجة هم في 
شيء من ذلك کله. 

لإ لَه يُمْسِك السَمَوَاتِ وَالأَرْص أن رولا ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
المشركين بأنه وحده القادر على تدبير أمر السماوات والأرض» وهو الذي أمسك 
الساوات» وما فيها من الأفلاك وحفظها بقدرته لا تلك الأحجار التي يعبدونا 
ويدعون إهيتها. 

وَين راتا إن امک يُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعدِهٍ ولو فرضنا واختل نظامها 
وتهاوت أجرامها فأي قدرة ستستطيع أن تمسكها غير قدرة الله سبحانه وتعالى؟ 
وماذا ستفعل تلك الأصنام لو حصل شيء من ذلك؟ 


سورة فاطر' ۴۹1 


لَه گان حَلِيمًا عَمُورّا@) غير أن الله تعالى قد حلم عن المشركين 
والعاصين وتأنی بهم فلم يعاجل بعقوبتهم وإنزال عذابه بهم. 

«وَأَفْسَمُوا الله جَهْد أَيْمَانِهِمْ لبن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَكُونّ أَهْدَى مِنْ إِخْدَى 
لمم هؤلاء هم المشركون كانوا يحلفون بأبلغ الأيمان وأغلظها أن الله سبحانه 
وتعالى لو يرسل إليهم نبياً يدعوهم لاستجابوا له ولكانوا أهدى من اليهود أو 
النصارى» ولتمسكوا بدينهم أشد التمسك. 

قلا جَاءَهُمْ َير ما رَادَهُمْ إا ورا اسْتكبارا في لض وَمَكر اس4 
فلا أرسل الله تعالل إليهم محمدا إا م يزدهم ذلك إلا بعداعن الحق ونفوراًعنه 
ولم يزدهم ذلك إلا توغلاً في الشرك والضلالء وتكبراً على الله سبحانه وتعال 
وأنبیائه» واستکباراً عن قبول الحق» وبدل أن یتبعوا حمدا ااا ویستجیبوا له 
قاموا بجيكون المؤامرات ضده» ويدبرون الحيل والمكائد لإبطال دينه ودعوته. 

لوا تحيق الْمَكر الس إلا هل4 ثم أحبر الله سبحانه وتعالى نمم لن 
یضروا بمکرهم ذلك دینه أو نبیه کشا وإنها سيضرون أنفسهم» ووباله 
سیعود علیهم» وسیدمرهم الله سبحانه وتعالل بسبب ذلك ویعذ ہم ولکهم. 

هَل يرون إل سنه الأوَلِينَ قَلَنْ تج لِسَّة الله بدلا وَل نَج لِسنَة 


ے ٍ 
ت 
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الله تويلا وأنه سيحيق بهم ما قد حاق بمن سبقهم من الملاك والدمارء 
فلا ينتظر هؤلاء المشركون أو يفكروا في أنهم سيظهرون على النبي اة أو 
سينتصرون عليه؛ لأن سنة الله سبحانه وتعالل قد جرت على إهلاك وتعذيب من 
قام في وجه دعوة أنبيائه وصد عنها» وأن هذه هي سنته في الأولين والآخرين 
فلن تتغير أو تتبدل. 

وفعلا فقد أهلك الله تعالى المشركين وانتصر نبيه لاي وظهر دينه على 
شركهم وباطلهم بعد أن قتل أولئك الذين وقفوا في وجه دعوته وصدوا عنها. 
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ولم يروا في لأر فَيَنْظرُوا گي گان عَاقمةُ الَذِينَ ِن قَبْلهد) 
یستنکر الله سبحانه وتعالل على المشركين غفلتهم تلك وتقردهم وعنادهم» 
وكأنهم لم يعرفوا كيف كانت عاقبة أولئك الذين كانوا يتمردون على أنبيائهم؟ 
وكيف دمرهم الله تعالى وعذيم واستأصلهم بسبب ذلك؟ 

وذلك أن المشركين كانوا يمرون ني طريق أسفارهم وتجارتهم على قرى تلك 
الأمم المهلكة ومساكنهم» كقرى قوم لوط وعلن ديار عاد» وعلى مدائن شعيب» 
ویرون آثارهم» وکانوا یعرفون أیضاً ما کان سبب تدمیرهم وتعذیبهم با کانوا 
یسمعون من آخبارهم» ویتتبعون من آثارهم» ولکنهم ل یعتبروا بہم» ولم يحذروا 
أن جحل بم مثل ما قد حل بتلك الأمم من قبلهم. 

واوا أَسَدّ مِنْهُمْ فر فقد أهلكهم الله تعالل ودمرهم وهم أشد قوة من 
قريش» وأبطش منهم» وأكثر جمعاً منهم» فلا يستبعدوا أن يحل بهم مثل ما حل 
بأولئك القوم. 

وما گن اله عجره ِن سَيْءِ في السَمَوَاِ وَل في الأَرْض إِلَهُ ن عَلِيمًا 
قَدِيرًا®4 فلا يظن أولئك المشركون أنم سيعجزون الله سبحانه وتعالى أو هم 
سیستطیعون أن يفروا من تحت قبضته. 

ولو بوخد الله الاس با سبوا ما تر عل هرا ِن داب وَلَِنْ 
يرهم إلى أجل د e‏ 
هم فلو أنه يؤاخذهم بذنوہم لا ترك على وجه الأرض خخلوقاء ولأهلكهم الله 
تعالى جيعاًء ولكنه قد حلم عنهم وتأنى بهم لعلهم يرجعون إليه» ويقلعون عا 
هم فيه» وأيضاً حكمته اقتضت أن يؤخر تعذيبهم إل يوم القيامة. 

قدا جَاءَ أَجَلهُمْ ِن الله كن بعبَادِه بَصيرا@) وإذا حل ذلك اليوم 
الذي قد جعله موعدهم فسيجازي کل امرئ عل حسب استحقاقه وعمله» فهو 
عام بعباده وحص لجحميع أعماهم ولا يضيع عنده شيء. 
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سورة یس 

ايس وَلْمُرَانِ الحكيم إنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِبنَ@) كان المشركون 
ينكرون نبوة عمد اا وينسبونه إل الكذب والافتراء على الله سبحانه 
وتعالل؛ فأقسم الله سبحانه وتعال ب«(يس» وبالقرآن الحكيم الذي أحکمت آیاته 
أن عمدا ا نبي صادق مرسل من عنده. 

لعل صِرَاط مُستَقِيم© وأنه على الدين الحق وعلن الطريق القويم غير 
مائل عنه أو زائغ. 

َيل اريز الرّجيم@# وأن ما جاء به من القرآن منزل من عند الله 
العزيز الرحيم» وأنه قد أنزله رحة بعباده لينقذهم به من ظلمات الشرك 
والضلال والجهل إل نور الحق والهدى. 

للُنذِرَ قَوْمًا» وقد أرسلك الله سبحانه وتعالى يا محمد وأوحى إليك 
بالقرآن لتنذر قريشاً وغيرهم. 

لما أَنْذِرَ ءَاباوَهُمْ4 وأخبره الله تعالل بأنه م يكن قد أرسل نيباً قبله قط لا 
إليهم ولا إلى آبائهم وأجدادهم من قبلهم. 

لِقَهُمْ عَافِلُونَ@€ فهم غافلون عن شرائع الساء وعن الكتب والأديان 
وأنت أول نبي إلى قريش» فلم يروا نبياً من عهد إساعيل وإبراهيم» وقد مضى 
على ذلك العهد آلاف السنين. 

قد حف اقول عَلَ اکترهِم هم ل ُؤْمِنُودَ) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالی نبيه إا بأن قريشاً قد حق عليهم العذاب وقد استوجبوه» فلا يتوقع 
منهم الإيمان بعد الآن فلن يؤمنوا أبداً. 

8نا جَعَلنَا في اقم اغلا قهي إلى الأَذْتَنِ فَهمْ مُفْمَحُودَ۵) مل 
ضربه الله سبحانه وتعالل ليشبه حال المشركين في عدم نفاذ الدعوة إليهم وعدم 
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رغبتهم في التخلص من شركهم وضلاهم بمن غلت يداه إلى عنقه وأحكم غله» 
وصار وجهه مرفوعاً إل السماء بسبب إحكام الغل» فمن كان في هذه الحالة فلا 
يتأتى منه السبر على طريق الهدى. 

شب اه انه وتال بضر اة قال مجان لوَجَعَلتا مِنْ بين 


e E 


ايهم سا ومن حَلفِهمْ سَدَا قَأعْسََْاهُم قم لا يُبْصِرُودَ وَسَوءُ عَكَبهمْ 
ءَأنذَرَهُمُ َم لم تُنْذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ@» أراد الله سبحانه وتعالى هنا أن يقنع 
نبیه عحمداً ۴اا بعدم إیمان قریش» وعدم استجابتهم لدعوته مھا حاول 
فيهم» وأنه مهما وعظهم وذکرهم فلن ينتفعوا أو بہتدوا بمواعظه وتذکیره هم» 
وذلك أن محمداً ٤ا‏ كان طامعاً في إيمامم» وقد أجهد نفسه في ملاحقتهم 
ولكن من دون أي فائدة وكاد أن يلك نفسه في سبيل ذلك. 

وقد شبه الله تعالى حال أولئك القوم بحال من قد ضرب عليهم بسد وحاجز 
فلا يستطیع أحد أن يسمعهم الخطاب» وأيضاً شبههم في عدم اهتدائهم 
واستجابتهم للضي بارا كمثل الذي قد غطي على عينيه فهو يتخبط ولا 
يستطيع أن بهتدي إلى طريق أبد وأنهم مهما وصفوا له الطريق فلن بهتدي إليها. 

تما ثُنْذِرُ مَنٍ انبَعَ ادر وَحَشِي الرَحَنَ بالْعَيْب قيشر مَغْفِرَة وَأجْرٍ 
گريو©) وأنه لن ينتفع بتذكيرك ومواعظك إلا أولئك الذين اتبعوك وآمنوا 
بك» وصدقوا ما أخبرتهم به من الأمور الغيبية كيوم القيامة والحساب والجزاءء 
وهم الذين يخشون الله تعالل إذا ذكروه» ويخافون غضبه وسخطه وعقابه. 

وقد أمر الله سبحانه وتعال نبیه با أیضاً أن يبشر هؤلاء الذین آمنوا به 
وصدقوا ما جاء به بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر هم ذنوبمم يوم القيامة» ويجزل 
هم الثواب العظيم والنعيم الدائم الذي لا ينقطع. 

لا تن ڪي اموق وََڪٿبُ ما قَدَمُوا وَءَاَارَهُمْ ول َيْءِ أَحْصَيتاهُ ني 
ن نو غل ية الزن( اله سبحا وال رحا 
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فهو قادر على أن يدخلهم في الإيان» ويلجئهم إليه لولا حكمة التكليف التي 
اقتضت تركهم إلى اختيارهم» وعدم إجبارهم على الهدى» وإكراههم على 
الدخول فيه؛ لأن الأمر لو كان كذلك لبطل الغرض من التكليف الذي هو 
استحقاق الثواب والعقاب» وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعال. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه اااي أن ما عملوا من الأعمال السيئةء وما 
ترتب عليها ول حق بها فهو في علمه» ولن يضيع عنده شيء» وسیجازي هم عل کل 
صغيرة وكبيرة. 
وارب لَهُمْ متلا أضَحَابَ الَْرْيَة إِذ جَاءَها الْمُرْسلودَّ@) أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه إو أن يقص على قريش قصة أهل القرية الذين أرسل إليهم رسله 
وكيف أهلكهم الله تعالل ودمرهم بالصيحة جيعاً عندما كذبوا وتمردوا عليه 
ليعتبروا بهم ويحذروا أن يحل بهم مثل ما قد حل بأهل تلك القرية. 

لذ اُرسَلتا إِلَِهم اين فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَرْنَا بتَالثِ فَمَالوا إا يڪم 
مُرْسَّلونَّ قالوا ما أَنْتَمْ إلا بسر مثلتا» وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله 
تعالل كانوا من حواري عيسى علا كان قد بعثهم ليرشدوا أهل تلك البلاد 
وينذروهم» وقد أرسل إلیهم ولا رسولین فکذبوهماء وأنکروا انا رسولان 
من عند الله» فعززه) الله سبحانه وتعالى برسول ثالث» ولكنهم أصروا على 
تکذیبهم وتمردهم» وقالوا لو کانوا رسلاً من عند الله لما کانوا بشراً مثلهب 
ولكانوا جنساً غير جنسهم كالملائكة. 

وما رل الرّمَنُ مِنْ ٿَيْءِ ٳِن أَنتَمْ إلا تَڪَذِبُونَ@) وأنکروا أن يکون 
لله تعالل قد أرسلهم أو أنزل وحياً أو كتاباً. 

لقالا رَبتَا يَعَكَمْ إا َم لَمُرْسَلودَ وَمَّا عبتا إلا ابلاغ الْمُبيْق4 
فبعد أن أنكروهم وكذبوهم أقسموا هم على ذلك» وأخبروهم أنهم قد أدوا ما 
يجب عليهم من تبليغهم وإنذارهم فإن شاءوا قبلوا» وإن أرادوا أن يتمردوا 


ِ 


۳۹٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 


فحسابهم عند الله سبحانه وتعالل وسیجاز هم ویعذېم. 
قاو إا طبرا بڪم لين لم هوا تدم وَليَسّڪم ما عَذَابُ 
ليم ثم إن أهل هذه القرية هموا بطرد الرسل وتشاء موا بهم» وزعموا هم ل¿ 
يروا خيرا من حين أقبلوا إليهم» وأنہم لو كانوا رسلاً من عند الله سبحانه وتعالل 
كما يزعمون لأقبل الخير معهم» وهددوهم بأنهم إن لم ينتهوا عن دعوتهم 
وتبليغهم فسوف يقتلونمم شر قتلة رمياً بالحجارة حتى يموتوا» وسوف يلحقون 
مهم أشد العذاب إن لم يقلعوا عن دعوتهم الكاذبة. 

«قالٰوا طائڙڪم مَعَم این ذَكَرم بل اَم َم مُنرُود@) فأجابت 
عليهم الرسل بهذا الجواب: وهو أن الشؤم الذي لحقهم هو بسبب أعاهم 
وذنويهم» ون شؤمهم من عند أنفسهم؛ ولو أنكم شكرتم الله تعالى وآمنتم 
برسله لما لحق بكم ما لحق من الجدب والغلاء وموت البهائم والأطفال وعقم 
النساء» وغير ذلك من المصائب» وأن سبب ما هم فيه هو تجاوزهم للحد في 
معصية الله تعالل» وسعيهم للإفساد في الأرض. 

راء ين أف التييتة جل نى قال باقزم أقيغوا رسيي البغرا 
مَنْ لا يَسَألْكُمْ أجرَا وَهُمْ مُهْتَدونَ) وقد أقبل عليهم رجل من أطراف هذه 
المدينة يقال له مؤمن آل يس» وكان الإيمان قد دخل في قلبه» فدخل على قومه 
ينصحهم بأن يستجيبوا لدعوة الله تعالى ودعوة رسله» وأن الأول بهم أن 
يتبعوهم ويؤمنوا هم؛ لأنمم إنما يدعوم إلى ما فيه نجاتيم وخلاصهم. 

لوَما لي لا أعْبْدُ الذي فَظرّني وليه ثرْجَعُونَّ@ استنكر هذا الرجل 
الذي آمن على قومه فقال: لماذا نعبد الأصنام التي لا تملك شيئاًء ونترك عبادة الله 
سبحانه وتعال الذي بيده خلقناء وإلیه مرجعنا وإلیه حسابنا؟ 

ووعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالل» ونه الإله الذي يستحق أن يتوجهوا 
بالعبادة إليه. 


سورة يس 4 


ه3 o‏ وون 


اند ِن دونه ءال ِن ڀُرڏنِ الرَمَنُ صر لا تفن عَئي سَمَاعَعُهُمْ سَين 
ولا يُنْقِذُونِ@# وكيف أتخذ آهة من دون الله سبحانه وتعالل» وهو الذي 
خلقني؟ ومن الذي سيدفع عني الضر والبلاء إن أراد أن ينزله بي؟ وهل 
تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك الضر والبلاء» أو تنقذني من الهلكة إن 
أراد الله تعالى إنزا ها بي؟ 

لإ اذا في صَاَذلٍ مُبين ® فبعد كل هذا إن عبدت تلك الأصنام» أو اتغذت 
إهاً غير الله سبحانه وتعالى فاعلموا أني خارج عن طريق الهدى والصواب. 

وقد أراد هذا المؤمن بذلك كله أن يبعثهم على النظر والتفكر؛ إذ يستثيرهم 
بطريق غير مباشرة» وذلك من خلال توجيهه هذه التساؤلات واللوم إل نفسه» 
وكذلك ما فيه من لفت أنظارهم» وجذب انتباههم إليه. 

لإي ءَامَنْتُ بِربّكُمْ قَاسْمَعُون@) ثم أعلن إیمانه على مسمع من قوم 
وطلب منهم أن يسمعوا حجج الله وبيناته التي تدل على إهيته وربوبيته. 

ليل اذْخُلِ اة فبعد أن أفصح لقومه عن إيمانه ووعظهم وذكرهم بالله 
سبحانه وتعالل قتلوه شر قتلة» وقد روي أنهم داسوه بأقدامهم إلى أن مات. 

لقال يات قوي يَعَلَمُونَ@ بَا عَمَرَ لي ري وَجَعَلَي مِنَ المُكرَيِينَ ®4 
أخبر الله تعالى عن ما صار إليه ذلك المؤمن من المنازل الرفيعة والكرامة عند 
وما تمن بعد موته على قومه بأنهم لو كانوا يعلمون ب صار إليه من الكرامة 
والنعيم عند الله سبحانه وتعالل» وما غفر له من الذنوب بسبب إيمانه؛ وميه 
ذلك كان إشفاقاً على قومه من عذاب الله سبحانه وتعالل؛ لأم لو عرفوا ما 
صار فيه لسارعوا إل الإیمان بالله تعالل. 

وما ارتا عَلَ قَومِهِ من بَغْدِوِ من جُندِ من السمَاءِ وَمَا كنا دَق إِنْ 
انث إل صَيْحَةَ وَاحِدَة قدا هُمْ حَامِدُونًَ@) يخبر الله سبحانه وتعالل عن 
حال أهل هذه القرية عندما أرسل إليهم رسله وكذبوهم كيف عذيم؟ 


۹۸ التضسير/ الجزء الثاني 


وكيف يكون سرعة انتقامه؟ فلم يحتج إلى أن ينزل عليهم جنوداً من الساء 
ليقتلوهم وإنها بصيحة واحدة أهلكتهم جيعاً في لحظة واحدة عن بكرة أبيهم. 
أمر الله سبحانه وتعال نبيه أن يقراً على قريش قصة أهل هذه القرية ليعتبروا 
بها ويعتزلوا ما هم فيه من التكذيب والاستهزاء. 
لاحره َل الْعِبَادِ ما يأتِيهمْ م مِن رَسُولٍ إل گاُوا به يَسْتَهْزدونَ@) إن 
اختیار الناس للکفر بایات الله وتکذیب رسله اا سیکسبهم سخط الله 


E a a 
لالم يروا ڪه اکتا قَبلَهُمْ مِنَ الْمُرُونِ انهم يهم لا رون4 يحث‎ 

لله سبحانه وتعالى قريشاً على النظر ني تلك الأمم والأجيال والتتبع لأخبارهم» 
وما جرى عليهم؛ ليعرفوا كيف أهلكهم الله تعالل ودمرهم بسبب تمردهم 
وتکذیبھم واستھزائھم؛ لعلھم یعتبرون بہم وبا جری عایهم بسبب صنیعهم. 

لون کل لا جع ينا عضر ححَصَرُونَ@€ ثم أكد الله تعالل هم أن تلك الأمم التي 
أهلكها اله تعال سيبعئهم إليه يوم القيامة ليجازيم عل جميع أعهافم التي عملوها. 

8 هم الأَرْصُ الْمَبْتَهُ أَحيبتَاها وَاخْرَجْنًا مِنْهّا حًا قَيِنْهُ اردق 
وَجَعَلَ تا قات ین کن واب رنج اار4 ت صرب 
الله و وتعالى لقريش مثلاً الأرض اليتة المجدبة كيف يجييها بعد موتا 
بالخضرة والنبات بعد أن كانت يباساً لا أثر للحياة عليها؛ لأهم كانوا ينكرون 
البعث بعد الموت» ويستبعدون ذلك أشد الاستبعاد» فضرب الله سبحانه وتعالل 
هم هذا المثل لينظروا ويتفكروا بعقوهم ليعرفوا أن شأن البعث بعد الموت 
كشأن الأرض التي يرونا يابسة مجدبة ثم يرون الحياة تدب على ظهرها من 
جديد» وتكتسي بالخضرة والنبات» ويعرفوا قدرة الله سبحانه وتعال على 
إحيائهم بعد موتہم. 


سورة يس ۳۹۹ 


#لياگلوا ِن َم وَمَا عَملَن َيِه ألا َشكُرُودَ@) جعل اله تعال 
هم ذلك ليشكروه سبحانه وتعالل على ما أخرج هم من طيبات الرزق يأكلون» 
ويتنعمون من خيراتهاء وما أخرجت هم من الثار المتنوعة. ‏ _ 

«سُبْحَانَ الذي حَلَقَ الأَزوَاج كَهَا مِمَا ثبت الأَرْصُ وَمِن أَنْمُيِهِمْ وَمًَِ 
لا يعَلَمُونَ@€ أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أصناف المخلوقات التي خلقها 
وأوجدها على وجه الأرض» وأنه تنزه وتقدس عن أن يكون له شريك فهو 
وحده المتفرد بالقدرة على كل ذلك. 

َيه لهم اليل دسَح مِنهُ اهار قَإذَا هُمْ مُْلِمُونَ@) وأيضاً أمر الله 
سبحانه وتعال أولئك المکذیین بمحمد ااا وبا جاء به من عند الله سبحانه 
وتعالل أن ينظروا في الآية التي جعلها هم في الليل كيف يخرج منه النهارء 
و ا 

«والقَمْس تَجرِي لمُسَْقَرٌ كه َلك تَفْديرٌ الْعَرِيزٍ الْعَلبم@) وكذلك 
أرشدهم أن ينظروا في الآية التي جعلها هم في الشمس كيف تجري في مسارها 
الذي رسمه الله سبحانه وتعال اء وني منازها التي حددها ها لا تتخلف عن 
ذلك أو تتغبر إلى أن مهلك الله اللأرض ومن عليها. 

لوَالْقَمرَ دراه مََازِلّ حى عَاد كَلْعُرْجُونِ الْمَديم@€ وكذلك أرشدهم أن 
ينظروا في الآية التي جعلها هم في القمرء والمنازل التي رسمها له والتي تعرف بها 
الأيام والشهور؛ فإنك تراه على مسارات محدودة» ومنازل معلومة طول الشهر في 
ميزان دقيق لا تتغبر منازله تلك أو تتبدل إل أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثم أخبر سبحانه وتعال أن القمر في كل منزلة ينقص قليلاً حتى يصير في 
الدقة كالعرجون القديم. 

وقد شبهه الله سبحانه وتعالل بالعرجون القديم الذي هو عود عنقود ثمر 
النخل عندما ييبس. 


وما جعله الله سبحانه وتعالل من المنازل للقمر فلفوائد كثرة جعلها لعباده 
وأنعم بها عليهم» وجب عليهم أداء شكرهاء وأيضاً ما جعل في ذلك من الاية 
الدالة على قدرته وعلمه وتدببره. 

#لا الشَمْس ينبني لها اَن تدرك الْقَمَرَ َا اَل ساق اهار ول في قَلَكٍ 
يَسْبَحُونَ@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد جعل للشمس منازل مقدرة 
تسير فيهاء وأنه يكون هما في كل يوم منزلة تسير فيها على طول العام ثلاثمائة 
وستون منزلة» وكذلك القمر يسر في منازل حددها الله سبحانه وتعالل له على 
مدار الشهر لا يتخلف عنهاء وأن كل واحد من الشمس والقمر يسير في مكانه 
اللحدد والمقدر من دون أن يحدث بينه) أي تصادم أو تلاقي. 

وكذلك الليل والنهار يتعاقبان فيا بينها بقدرته تعالل» ولا يمكن أن يختل 
ذلك التعاقب أو يتغير؛ فلماذا لا ينظر هؤلاء المشركون في هذه الآيات ليعرفوا 
قدرة مدبرها وعلمه؟ 

مايه لهم انا حمَلتَا ذَرَيَهُمْ في الْفُلْكِ المَفْحُونٍ@) ثم ذكر الله تعالل أنه 
جعل هم آية من آياته الدالة عليه وعلن قدرته وعلمه» وهي انه تعالل بر مته سخر 
السفن لحمل بني آدم والمشي بهم على ظهر الماء وفوق الأمواج؛ فمن هو الذي 
يمسك هذه السفن ويحفظها من الغرق؟ ومن الذي سخر الريح لتسييرها؟ 

فكل ذلك آية من آياته الدالة عليه» وأثر من آثار رحته بعباده» ونعمة من 
نعمه العظيمة عليهم التي ينبغي أن يشكروه ويعبدوه حق عبادته. 

لوقتا لَهُمُ مِنْ مله مَا ر گبودً@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد 
سخر هم ما يركبون على ظهره ني البرء وأراد بذلك الإبل والخيل والحمير التي 
تحملهم وتحمل أثقاهم وبضائعهم وأمتعتهم من بلد إلى بلد» ويلحق بذلك ما 
سخره هم في زماننا هذا من الطائرات التي تحملهم في الجو وتسافر بهم البلاد 
البعيدة ومن السيارات. 


سورة يس ١‏ 


طوَإن َا تفُم قلا صَرِيعَ لهم وَل هُمْ ينْمَدُودَّ@) فإذا أراد اله 
سبحانه وتعالل أن يغرقهم ني البحر فمن الذي يستطيع أن ينقذهم؟ 

والصريخ هو المنادي بالغوث والطالب للنجدة. 

للا رَه مِنّا وَمَنَاعًا إل جينٍ@) فلن يستطيع أحد أن ينقذهم إلا إذا 
شملتهم رحة الله سبحانه وتعالل واقتضت حكمته أن يمتعهم في الدنيا ويمهلهم 
إلى أن يستوفوا آجاهم المعلومة والمكتوبة. 

لوَا قي لهم انمو مَا بين ايڪ وَمَا حَلْقَڪُم لَعَلّڪُمْ ثرنُودَق)» 
يخبر الله سبحانه وتعالل هنا عن طبيعة المشركين وذلك أن النبي إا إذا 
وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأن يجذروا غضبه وسخطه الذي قد 


استحقوه واستوجبوه بسبب معاصیهم وشرکهم بالله تعالل» وأن یتقوا عذابه 
الذي أوشك على التزول بهم في الدنيا؛ وقد أراد بقوله: وما حَلْقَّكَْ أن 
يتقوا عذاب يوم القيامة» فانم يعرضون عنه أشد الإعراض وينكرون ما 
يحذرهم منه وینذرهم بوقوعه بہم إن استمروا عل ش ركهم. 

وما أيهم مِن اة ِن ایت رهم إل اوا عَنَْا مُعْرضِينَ@) أراد اله 
تعال بهم قريشاًء يخبر الله سبحانه وتعاللى عن شدة عنادهم وتمردهم واستكبارهم 
عل الله تعالل وعلن نبیه 5وا وإعراضهم عن آياته التي ينزه عليهم» فلا ينزل 
هم آية إلا وكذبوا بها وأعرضوا عنها استكبارا وعنادا عن قبول الحق. 

لوڏا قِيلَ لهم انفِمُوا مِمَا رَرَقَڪُمُ اله قال الَذِينَ ڪَمَرُوا لَِذِينَ ءَامَنوا 


أَنُظْعِمُ مَنْ لو يشَاءُ اله أَظْعَمَهٌ وإذا طلب أحد منهم الإنفاق من فائض 
أموالهم على أرحامهم وفقرائهم فإنهم يستنكرون على من يعظهم بذلك» فكيف 
يعترضون على حكم الله تعالى حيث ضيق عليهم في الرزق ويطعمون هؤلاء 
الذين لو شاء الله أن يغتيهم لأغناهم ولأنعم عليهم؟ ويزعمون أم لو 
أطعموهم وأعطوهم لاعترضوا على مشيئة الله سبحانه وتعالل وإرادته. 


۲ التضسير/ الجزء الثاني 


إن أَنْثمْ إل في صَلَال مُبينٍ@) وعندما يعظهم النبي اااي والمؤمنون 
بشيء من ذلك فانم ينسبونهم إلى الضلال والغواية عن طريق الحق واهدى. 

لوَيَفُولونَ مَقى هدا الوَعْدُ إِنْ كَنّْمُ صَادِقِينَ@# وعندما يجذرونمم سخط 
الله وعقابه فإنهم يستهزئون ۔ بہم» وينكرون ذلك اشد الإنکار» ویطلبون منهم أن 
a‏ 

لما نظرُونَ ا َأخُذْهُمْ وَهُمْ صمو @4 فأجاب الله 
ا و ا ا ری ا پار ن ا ب 
یسیراً وسیرون ذلك الذي یکذبونه وینکرون نزوله. 

لفلا چستطیعون تو صِيَةٌ ولا إل أَهْلِهِمْ يَرْجعُودَّ@4 وأن ذلك العذاب إذا 
NS‏ 
اله سبحانه وتعالل كبار المشركين وعذبهم وقتلهم يوم بدر. 

لوَنَفِحَ في الصور َا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إل رَبّهِمْ َذْسِلُونَ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل أنه عند حلول القيامة سوف ينفخ في صور بني آدم فيحييهم 
جيعاًء ويقومون من قبورهم جيعاً ني وقت واحد متجهين إلى ساحة المحشر 
للات واا 

الوا باويلتا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرقَدِدَّا) يعبر اله سبحانه وتعالى عن شدة الفزع 
والذهول الذي يكون على المشركين والمكذبين عند قيامهم وبعثهم» وكيف ينادون 
بالویل علن آنفسهم عندما یرون تحقق ما کانوا يوعدون به في الدنيا. 

هدا ما وعد الرَمَنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلونَ@) فيقال هم: هذا وعد الرحهمن 
الذي کنتم تکذبون به وتنکرونه» وهذا تصدیق ما کانت رسل الله تعالل وأنبیاژه 
Og N ASE‏ 

لن اث إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةً إا هُمَ جَيِيع لََيْتا حَصَرُونَ@) بر الله 
سبحانه وتعالل عن كيفية مبعثهم إليه» وسرعة إحيائهم بعد موتبم جميعاً ني لحظة 
واحدة ووقت واحد ِنَم أَمُرٴُ إا اراد سَيْئَا اَن يفول له ڪُنْ فَيكُونْق). 


سورة يس OI‏ 


«قَلْم لا طلم تفش میا ولا ترون إلا ما كنم تعلو 
حضورهم إلى ساحة المحشر سيعرفون أن الله سبحانه وتعالى حينها سيحكم 
بینهم بالحكم الحق والعدل» وأنه سیجازےم على جميع أعماهم التي عملوها في 
الدنيا صغيرها وكبيرهاء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» لا يظلم مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظي). 

إن أضحَاب اة الوم في شُعْل اهود 


: @ هُمْ رجهم ني لال عَلّ 

لراك متَكنُودَ@ لَهُمْ فيا اكه وهم ما يدَعُونَّ@) يخبر الله سبحانه 
وتعالى عن حال المؤمنين يوم القيامة بأن شغلهم الشاغل سيكون في النعيم الذي 
یتقلبون فيه هم وأزواجهم» وأن کل ما یطلبونه أو یتمنونه علن الله سبحانه 
وتعالل سیجدونه بین أيديهم. 

«ِسَلامٌ قول مِنْ رب رجیم( ویشرفهم الله تعالل بالسلام علیهم في کل 
وقت وحين فنعم الشرف وما أعظمه من شرف. 

لوَامتارُوا اليم ايها اْمُجرمُونَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال 
اللشركين والخارجين عن حدوده وشرائعه بأنہم على العكس من حال المؤمنين. 

وقوله «امتازُوا» أي: انحازوا في جهة وبعد انحيازهم يخاطبهم الله فيقول 
هم: ألم اغد يڪم ياي ءام ان ل تَعْبُدُوا الشَيْظانَ إِنَهُ لَڪُم عدو 
مُبينٌ@)€ فيسأمم الله سبحانه وتعالل يوم القيامة ويبكتهم ويوبخهم بأنه قد 
عهد إليهم بشرائعه وأحكامه على ألسنة رسله وأنبيائه ينذروغهم ويجحذرونهم عن 
عبادة الشيطان والسير في طريقه. 

طون اعْبْدُوني هَذَّا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ®€ وأيضاً يقول هم: أل أكن قد 
دعوتكم إلى الهدى وإلل عبادتي وشكري على ألسنة رسلي» وترك عبادة ما دونه 
من الأصنام فرفضتم اتباعهم والإيمان بهم؟ 


aN 
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«ولقذ أَصَلّ نڪ جيلا گييرا ألم ونوا تَقلودَ@) ونپيتکم عن 
اتباع الشيطان وعبادته» وأخبرتكم أيضاً بأنه قد أضل أماً كثيرة قبلکم» 
وجعلت لكم العقول التي تميزون بها وتعرفون الحتق من الباطل» فلماذا م 
ES RTS‏ 

جهنم الي كنم ودود اضكَوْمَا الوم بَا نتم رون4 

جهنم التي كنتم تنكرونهاء والتي حق عليكم عذابما بسبب استهزائكم 

i 

لالوم ڪيم ڪل افواهِهم وَنڪَلَمُتا ايهم وََشَهد اُرَجُلَهم با گنو 
® وذلك يوم القيامة عندما يبعث الله تعالى المشركين فسيقفل 
أفواههم فلا يستطيعون التفوه بأي كلمة» وعندها ستتكلم بدل ذلك أيديم 
وأرجلهم» وستشهد عليهم بها عملوا وزاولوا بها من المعاصي والمنكرات. 

ولو اء لَطمَستا عل أَعيِْهم فَاسكبفُوا الصَرَاط فَأ يُبْصِرُودً@ أخبر 
الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين المصرين على كفرهم وتكذيبهم بأنه 
الذي قد خلق هم الأسماع والأبصار وأنه لو شاء لذهب بها ولسلبها عنهم فلا 
يستطيعون أن يبصروا أو يسمعوا أو متدوا إلى سواء الطريق فلماذا لا يشكرون 
a aS a a‏ 

ولو اء لَمَسَخَْاهُم عَلّ مَكاتِهِمْ فا استطاغُوا مُضِيًا وَل يرجعُود4۵ 
ولو شاء الله تعالل أن يسلب قواهم لسلبها فلا يستطيعون حركة أو مزاولة أي 
عمل؛ فلماذا لا يخافون من الله تعالى الذي أنعم عليهم بالأسماع والأبصار 
وأعطاهم القوة والقدرة على الحركة والمشي؟ ولاذا لا يستعملون ذلك في 
طاعته وما یر ضیه؟ 

ومن نُعَمَرهُ تسه في التق اقا يَعْقَلُونَ@) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن مشيئته اقتضت أن تتناقص قوة الشباب التي أعطاها الله الإنسان مع 


چ 


سورة يس 0 
التقدم في السن شيئاً فشيئاًء وأن ذلك آية من آياته الدالة على قدرته لمن نظر 
وتفکر في خلق نفسه کیف خلقه الله سبحانه وتعالل ضعیفاًء ثم ینموا شیئاً فشیئاً 
إلى أن تكتمل قوته» ثم بعد ذلك يبدأ في التناقص شيئاً فشيئاً إل أن تنتهي تلك 
القوة ويرجع ضعيفاً كا بدأه ضعيفاً. 

وما عَلََْاهُ القَعْرَ وما ينبني له إن هو إلا ذكر وَفُرَانُ مُبِيً@# عندما 
قرأ محمد اااي على المشر كين القرآن وبلخهم رسالة ربه قالوا: قد أصاب محمداً 
الجنون وقد أصبح يقول الشعر» فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأن محمداً لا 
يقول الشعر ولم يقله قبل أن يقرأ عليهم القرآن كا يعلمون» ولا ينبغي له أن 
يكون شاعرا» وأخبرهم أن ما يتلوه عليهم إنا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه تنزيل رب العالمين. 

للِينذِرَ مَنْ ان حًا وَجِحِقّ الْمَوْلُ عل الاريك وأن اله تعال أنزله 
على نبيه ٤إا‏ لينذر به الأحياء من أمته فهم الذين سيستجيبون له ويؤمنون 
به؛ وقد أراد الله سبحانه وتعالى بالأحياء الذين تواضعوا للحق ولم يأنفوا عن 
قبوله واتباعه» وجعل المشر كين كالأموات الذين لا يستطيع الرسول اااي أن 
یسمعھم شیئاً مهما حاول إساعهم. 

لاوم روا انا حَكَفتا َم ّا عَمِلَث أَيْدِیتا انماما قَهُمْ َا مَالكُودَّش 
وذلَلْتَاهَا لهم قَمِنْهَا ركُوبُهُمْ وَمِنْهَا أكون( یستنکر الله سبحانه وتعالل على 
المشركين المصرين على كفرهم وضلاهم لاذا لا يتفكرون وينظرون في) خلق 
هم من الأنعام وني تسخيرها هم وفيا هم فيها من المنافع من أكل لحومهاء 
والانتفاع بصوفها والركوب على ظهورها؟ ومن الذي سخرها وذللها هم على 
الرغم من كبر أجسامها وقوتا؟ _ 

لوَلَهُمْ فِيها مَنَافِعٌ وَمَسَاربُ افلا سرون( وكذلك فيا جعل هم من 
المنافع الكثيرة فيها من الحرث واللبن وغير ذلك من المنافع الكثيرة. 


٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


فلهاذا لا يشكرون الله تعالى على ما أنعم عليهم من هذه النعم؟ 

#واَحَذُوا مِنْ دُونِ الله ءَالهة لَعَلّهمْيُنْصَرونَّ@) ولكنهم بدل أن يشكروا 
الله سبحانه وتعالل على نعمه عليهم ذهبوا إلى عبادة غيره من تلك الآهة التي 
يعلمون أا لا تستطيع أن تفعل هم شيئاً أو تنفعهم أو تنصرهم عند الحاجة. 
8لا يَسَتَطيعُونَ تَصَرَهُمُْ وهم لَهُمْ جُنْد حَصَرودَ@) فلن تستطيع آهتهم 
Gat‏ 
يحضرهم الله سبحانه وتعال جيعاً هم وآمتهم إل جهنم. 

لفلا حك قَولهّمٌ فلا يبر في نفسك يا محمد تکذيبهم وصدهم عن 
دعوتك» وما يلحقونه بك من الأذى» وما ينسبونه إليك من الافتراءات. 
لإا تَعْلَمٌ مَا مُيرُونَ وَمَا يُعْلِنُودَ@ فنحن محصون لجميع أعاهم 
ومطلعون عليها» وسنجازم على سرها وعلانیتها وصغیرها وکبیرها. 

ولم ير اسان أن حَلَفتاه مِنْ تُقَةٍ قَإذَا ُو حَصِيمُ مُبيٌ@) يث 
الله سبحانه وتعالى عباده على النظر والتفكر في كيفية ابتداء خلقهم ليعرفوا 
ضعفهم وحقارتہم عند الله سبحانه وتعالل» ولیعلموا ہم لا یساوون شیئاء 
فكيف ينصبون أنفسهم لعداوة الله سبحانه وتعالى وينصبون الحرب له؟ وكيف 
وصلت الجرأة بم إلى أن يتخذوا من دون الله آلهة» ثم يعاندون الله ويجاربونه 
وهو الذي خلقهم وأنعم عليهم؟ 

لوَصَرَبَ لتا متلا وَذَيَ حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهي رمي 
وكيف وصلت الحرأة ذا الإنسان اا ا هذا المثل الذي فيه إنكار 
البعث والحساب» وكيف يستبعدون قدرة الله سبحانه وتعالل على ذلك؟ 

فلو أنه نظر في بداية خلقه لعرف صحة ما أخبرتهم به الرسل من البعث 
والجزاء. 


سورة يس ۷ 
ا 


قل ييا الڍِي اها اول مر وَهُوَ ڪل حلت عَلِيم@) فاأمر اله 
سبحانه وتعال نبيه 6إا أن يجيب عليهم بأن من قدر على خلقهم وإيجادهم 
من العدم سيقدر حت على إحيائهم مرة ثانية بعد موتهم. ‏ 

#الڍِي جَعَلَ لَڪُمْ مِنَ الشَجَرِ الأَخْصَرِ تارا ذا أنتّمُ مِنهُ تُوقِدُونَ» 
وسيحييها القادر الذي قدر على أن يجعل لكم من ذلك الشجر الأخضر نارا 
تستنفعون بها بعد أن ييبس؛ فتفكروا في صنع من قدر على إيجاد هذه النار من 
الشجر الأخضر الممتلى ماءٌ لتعلموا أن من فعل ذلك قادر على أن يخلق الإنسان 
ويعيد إليه حياته من رميم العظام. 


۹ 


سے 


ليس الَڍِي حَلَق السَموَاتِ وَالاَرْص بقار ڪل ان لق مِْكَهُم بل وهو 
الاق الْعَلِيمٌْ) الذي قدر على خلق السماوات بأفلاكها والأرض وما فيهاء 
وأوجدها من العدم ألا يقدر على أن يخلقهم مرة ثانية؟ بلى سيقدر على ذلك ما 
دام قد قدر على خلق ماهو أكبر وأعظم من ذلك. 

لما أمَر إا اراد سينا اَن يفول له ُن قَيْكُونُ@) فهو قادر على كل 
شيء ولن يعجزه شيء» فإذا أراد شيئاً فان كائن لا حالة من دون مزاولة أي عمل 
أو حركة أو سكون. 

«فَسُبْحَانَ اَڍِي بيده مَلَكُوٿ کل ٿَيءِ وليه ثرْجَُونَ@) فتنزه الله 
وتقدس عا يقوله المشرکون» وع يستبعدونه علن قدرته» وعن کل ما ینسبون 
إليه من العجزء فهو المالك لأمر السماوات والأرض القادر على أن يتصرف في 
ملکه كيف يشاء وأنی يشاء» الذي بيده خلقکم وموتکم وبعثکم وإلیه 
مرجعكم للحساب والجزاء. 

44444 
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سورة الصافات 

«وَالصَافَاتِ صَفَا فَالرَاجراتِ رَجْرَا@ فَامَالياتِ ذكرا@) أقسم اله 
سبحانه وتعالل هنا بملائكته الصافة أجنحتها لعبادته تعالل» وبالزاجرات وهم 
الملائكة المكلفين بسوق الرياح والسحاب وإنزال الأمطار» وبالملائكة المكلفون 
بإنزال الذكر. 

طن هكم لَوَاحِدق رب السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا هما ورب 
المَسَارٍ» أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة الأصناف من الملائكة على 
أنه لا إله إلا إله واحد يستحق العبادة في السماوات والأرض وهو الله الذي 
خلقهما وخلتق ما فیهیاء وخلق منازل الشمس التي تشرق منهاء وذلك أا تشرق 
كل يوم من مكان محدود على طول أيام السنة» وها كل يوم منزلة تشرق منها لا 
تتغير عنها أو تتبدل إلل أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

لإا زَا السَمَاءَ الذُنْيا ية اكوا كب © والله هو الذي زين هذه الساء 
التي ترونها بالكواكب المنيرة المتوهجة بقدرته كالزهرة والمشتري وعطارد 
والمريخ وما أشبهها من الكواكب شديدة التوهج» وأما تلك النجوم التي نراها 
خافتة فهي في غير سماء الدنيا. 

لوَڃِفظا مِن کل سَيْطانِ مارد وأيضاً جعاها الله سبحانه وتعالل وهيأها 
حراسة السماء من الشياطين التي تصعد إلى السماء لتسترق السمع» وما يدور بين 
ا وا جم مرد قذفه الله سبحانه وتعالل بشهاب محرقه. 

للا يِسَمَعُونَ إلى الماد و الأغل و دون من کل جَانب@ دُحورًا وَلَهمْ 
عَدَابٌ وَاصبً )€ أراد الله تعالى أن لا يتجسسوا على ما جري في الملا الأعلى 
بين الملائكة» فجعل الله سبحانه وتعالل تلك الشهب لتدحر وتحرق كل من صعد 
إلى السماء وهم بذلك من مردة الشياطين. 


سورة الصافات ۹ 


لإا من خَطف القَظفَة فَأنْبعَهُ شاب نَاقبّ@4 ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه لا زال هناك شيء من الخطف من بعض مردة الشياطين الذين 
يستطيعون أن يصلوا إلى السماء ويسترقوا السمع» ولكنه لا يستطيع أن يرجع 
بشيء فیطارده الله سبحانه وتعالی بشهاب حرقه ویعذبه. 

«قَاسْتَفتِهم أَهُم أمَدُ حَلمَا اَم مَنْ حََفتا ِا حَلَفَْاهُمْ ِن طِينِ ارب4 
فاسأل المشركين يا محمد أهم أشد خلقاً من خلق الملائكة الذين خلقوا من نورء 
وذكرهم بضعفهم وأصل خلقهم كيف كان من التراب؛ والطين اللازب: هو 
الذي خلط بالماء حتى اشتد تهاسكه والتصقت أجزاءه. 

لل عَجِبْت وَيَسْحَرْودَ@ ودا ذكُروا لا يَذكُرُودَ@) ثم أخبر الله تعال 
عن نبیه با بأنه قد تعجب من تکذیب قومه واستهزائهم به وبا جاء به» 
ونه ذا ذکرهم بآیات الله تعالی فهم لا یتعظون ولا یتذکرون. 

ودا رؤا ءاه خرو وَقَالوا ِن هدا إل سِحْر ©4 وأم إذا 
أنزل الله سبحانه وتعالل عليهم آية من آياته» أو اطلعهم أحد على شيء من آیاته 
فإغهم يتكلفون السخرية والتكذيب بهاء وأما في الحقيقة فقد عرفوا أا حق 
وصدق» وأا آية من آيات الله سبحانه وتعال» وأيضاً يتهمون عمداً وا 
بأن ما يتلوه ليس إلا من كلام السحرة والمشعوذين. 

دا مِْنَا نّا ثرَبًا وَعِظَامًا انا لَمبعُونونَ@) وكانوا أيضاً ينكرون 
البعث والحساب» ويستبعدون على الله سبحانه وتعالل أن يقدر على إعادة 
خلقهم وإحیائهم بعد أن صارت عظامهم تراباً ورفاتاً. 

ااانا الولو فل تَعَمْ ونم دَاخِرُودَ@ فَإنَمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة 
ِا هُمْ يْصْرُونَ@ واوا ياوَيكتا هدا يوم الین هَدًا َو لقصل الذي 
نتم به تُڪَدَبونَ@) فأمر الله سبحانه وتعال نيه اا أن بجبهم بان الله 
سبحانه وتعالل لا بد أن يبعثهم وسوف يعید خلقهم وهم صاغرون» وأن ما 


SD‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ينکرونه سوف يرون عم| قريب تحقق وقوعه» وعند ذلك سينادون على أنفسهم 
بالويل والثبور._ ِ 

«اخشُروا الذي ظلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ وَمَا انوا يَعَبُدُونَ@ مِنْ دُونِ اللَهِ 
تَاهُدُوهُمْ ل صِرَاط اجيم وَقِفُوهُمْ لهم مَسَمُولودّ@) فعند ذلك سيأمر 
الله سبحانه وتعالى ملائكة العذاب بأن يجمعوا أولئك المكذبين باياته مع 
زواجهم ومعبوداتہم فيقفون بهم وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالل للمحاكمة 
والمساءلة» ثم يسوقونهم على وجوههم إلى جهنم وبئس المصير. 

لما لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ@) يسأهم الله تعال عن آهتهم التي کانوا يعبدونما 
ويدعون أنها ستنصرهم» وستدفع عنهم إن احتاجوا إليها فيسأهم الله سبحانه 
وتعالى أين تلك الآهة لكي تنصركم وتدفع عنکم؟ وهذا سؤال توبیخ یزیدهم 
الله به غم إلى غمهم. 

بل هُمْ اليَوْمَ مُصْتَسَلِمُونًَ®) ولكن خاب ظنهم فيهاء فلم يبق هم إلا 
الاستسلام لله تعالى ذليلين مقهورين صاغرين. 


o 
3 ا‎ 
ا‎ EE مت‎ 


وفبلَ بَعْصَهُمْ ڪل عض يَسَاءَلونَ قالوا إِلّكڪُمْ كُنْتمْ اوتا عن 
ايَمِينٍ@ قفاوا بل َم تَڪُودوا مُؤْمِنِينَ ®( يخبر الله تعالى عن حال أهل النار 
عند سوقھم إلیها كيف يتلاومون فيا بینهم» وکل واحد يرد اللوم على صاحبه 
في أنه السبب في ضلاله وخروجه بها كان يزعم أنه يبذل له النصح في الكفر 
بالنبي بال وبا جاء به» ويدعي أنه إنها يشفق عليه من الضياع والهلاك 
فيجيبه صاحبه بأنه ليس السبب كا يزعم» وأنه الذي أتي من قبل نفسه» ولم يکن 
يريد الإيمان كما يزعم وإلا لما استجاب لداعي بالكفر. 

لوَمَا گان لتا عَلَيْڪُمْ مِنْ سَلْظَانِ بل كَنْتَمْ قَوْمَا طاغِينَ@) وأنك الذي 
تركت الحق بمحض إرادتك واختيارك فلم نقسرك على الضلال قسراً أو 
نكرهك علیه. 
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لفَحَقّ عَلَيْتا قَوْلُ رَبُنا إا َذَائِمُونَ®) وأن ما صرنا فيه من العذاب إن 
هو بہا جنیناه على أنفسنا وقد وقعنا فیم] انذرتنا به رسل الله من العذاب ولا خرج 
لنا منه. 

«َاغوَيا كم إا گنا عاويَ@ فَإَِهمْ يَومَيذٍ في الْعَدَاب مُشتركودَ@) وقد 
استجبتم لنا عندما دعوناكم إلى الضلال» فقد صرنا جيعاً سواء في الغواية والعذاب. 
نّا گَدَلِك تَْعَلُ بالْمُجرِمِينَ@) أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذا هو 
حکمه في كل من ضل وخرج عن الطريق. 

ِم وا إا قي لهم لا إل إلا اله یرود يفون انا ركو 
اهيا لشاعر مجنونٍ©@ يبين الله سبحانه وتعالى السبب في استحقاقهم 
العذاب بأنہم کانو | إذا دعاهم أحد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده فإن 
الكبر يأخذهم عن قبول الحق» ويستنكرون على النبي اة إذا ذكرهم بالله 
تعالل» فكيف يتركون آمتهم تلك لأجل كلام شاعر قد أصابه الجنون. 

بل جَاءَ بالق وَصَكَق الْمُرْسَلِينَ@) فيجيب الله سبحانه وتعالى عليهم 
بأنه لیس بشاعر ولا مجنون کا يقولون» وأنه إنما أتاهم بالدين الحق من عند الله 
سبحانه وتعالل» وقد سلك ني دعوته نفس الطريق التي سار عليها المرسلون 
قبله» »جاء با جاءوا به من المحق. 

إِلَكُمْ لامو العَدَاب الأّليمك وَمَا نجْرَوْنَ إلا مَا كُنْعُمْ تَعْمَلُونَ@ إا 
بَا الله الْمُخْلَصِيرَ اوليك لَهُمْ رز مغلم قَواكِه وَهُمْ مُكرَمُودَ في 
جَنَانِ التعيم عل سُرر مُتَقَابلي@4 التبشير والإنذار هو الدين الذي جاء 
و و ا ر ا سبحانه 
وتعالی وعبد غيره بالعذاب الأليم في نار جهنم» وتبشیر من آمن بالله تعالى 
وصدق رسله بالثواب العظيم في جنات النعيم» ثم وصف الله سبحانه وتعال 
ذلك النعيم الذي أعده لأهل الجنة بأنه أصناف المأكولات من الفواكه المتنوعة 
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والأكلات الكثيرة المتعددة» مع ما يكون من اجتماعهم مع أصحايمم وندمائهم 
يتبادلون أطراف الحديث فيا بينهم مع ما يكون من الخدم والحشم الذين يحفون 
بهم وينتظرون أوامرهم» ويقدمون هم كؤوس المشروبات التي يتلذذون با 
ویستمتعون بشرما. 

«يظاف عَلَيْهِمْ بڪاي مِن مَعِينِ@ بَيْصَاءَ َو ِسارِبيَ@ لا فِيها عَوْل 
رلا هُمْ عَنْها يُنْرَئُودَّ®) ثم وصف الله سبحانه وتعالل المشروبات التي يطاف 
عليهم بها بأنها من الخمر التي يتلذذون بشربها من دون أن تغير عقوهم أو يصيبهم 
الصداع من شربہا کا هو الحال a‏ ضرر من شربہا. 

لوَعِندَهمْ لَاصِرَات الظرْفِ عِينْ@ كَأَنَُّ بيص مَكَنونٌ@) احور العين 
اللواتي خلقهن الله وسخرهن لمتعة ار فلا يرفعن أبصارهن إلى غيرهم 
أبداً» وهن كاملات الحسن وال جال واسعات العيون يشبهن في صفاء أبشارهن 
وحسنها وجا ها الذي م يتعرض للشمس ولا للهواء. 

لفافبل د بَعْضهم ڪل بَعْضٍ يَسَاءَلونَ 4 ثم وصف الله تعالل اجتماعهم 
على الأرائك» وکیف يتبادلون الحديث فما بينهم» وما يدور بينهم من الحوار 
فقال: «قَالّ قَاثِلٌ مِنْهُمْ ِي گان لي قري يَمُول انك لَمِنَ المُصََفِيرَ4 
فیخبر بعضهم عن بعض ما جری عليه في الدنيا وما حصل له فيها من وساوس 
شیاطین النس والحن» وکیف کانوا یستنکرون عليه إیمانه بالله تعالی وتصدیقه 
برسله» وکیف کانوا یدعونه إل التکذیب بالله تعالل وبرسوله. 

لادا متا وَكنّا ثرَابًا وَعِظَامًا أَيِنَّا لَمَِينُودَّ@) وما كان هذا القرين 
يستنكر عليه من الإيمان بالبعث والحساب. 

طقال م ملعو فَاطَلَحَ قَرآه في سَوَاءِ اجيم @) ثم ما یکون 
منهم من دعوة ب بعضهم البعض إلى الخروج للاطلاع على آهل النار وهم يعذبون 
فیها» وکیف سیری کل واحد قرینه الذي کان يحاول إضلاله في الدنيا. 
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© ولولا نِعمَةَ ري لکنث مِنَ 
@) وما سیقوله عندما یری قرينه ذلك وهو یعذب» وأنه سیحمد 


#قال تاه إن كِذت لزدين 
لله تعالل أنه قد تداركه برحمته ووفقه في عدم الاستجابة والسماع لمحاولة قرينه في 
إضلاله وإغوائه. 

فما ن مين إلا مَوْتتتا الأول وَمَا تحن بِمُعَدَبينَ@) وما سيقوله 
لذلك القرين» ويذكره بها كان ينكر من البعث والحساب» وما صار إليه بسبب 
ما کان ینکره. 

إن هذا لهو امور اعبت ليل ها قَليَلٍ الاو495 وأ 
سيحمد الله سبحانه وتعالى على سلامته من العذاب» والفوز بالجنة والنعيم الذي 
ينبغي أن جد المرء جده ليصل إليه. 

«أَذَلِكَ حَبْر نر أَمْ سَجَرَة الرفوم@€ وما يقوله لقرينه أيضا: أي الزن 
أفضل: أَصَعَام الزقوم ذلك الذي تأكله؟ أم النعيم العظيم الذي في الجنة الذي 
حرمت منه بسبب كفرك وتکذيبك؟ 

لإا جنها فة للطًاليين إِنَهَا هَجَرةٌ رج في صل اجب 
طلْعُها گأنَهُ زهو السَيّاطين@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال أن أصل منبت 
شجرة الزقوم هذه ني وسط جهنم» وأا نبتت لأجل تعذيب الظالمين بم يأكلون 
من ثمارها القبيحة ومذاقها اللاسع الأليم. 

نَم أكون مِنْها قَمَاِعُونَ مِنْهًا الْبَصّونَ@4 وسيأكلون منها وإذا أكلوا 
فإنما ستقطع أمعاءهم» وستشوي أجوافهم من شدة حرارتها ومرارتها. 

لنم ِن لهم عَلَيْها َسَوْبَا مِنْ میم ®4 وما سیجعل اله سبحانه وتعالل هم 
مع هذا الأكل من شراب الحميم الذي يقطع أمعاءهم. 

م إن رجهم لإ الججيم©) ومع أكلهم وشربهم من الحميم فلا 
زالوا أيضا يتقلبون بين النار وهيبهاء ويذوقون أصناف العذاب في وسطها. 
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نهم الوا باهم صَالينَ فم عل ءارم يُهْرَعُودًَ@) ثم ذكر اله 
سبحانه وتعال السبب فيا صاروا إليه من العذاب» وهو أنهم سلكوا في الدنيا 
يقة آبائهم في الشرك والضلال وعبادة الأصنام. 


سے ی ٤‏ ° 


اوذ صل قَبَهُمْ كار الأَوَلِينَ وَلَقَذ أَرَسَلْتَا فِيهمْ مُنْذِرِيَ فَانظْر 
گي گان عَاقِبَةُ الْمُنذَريَّ إل عِباد الله المُخْلَصِينَ@) ثم أخبر اله 
سبحانه وتعالل نبيه اة بأن أكثر الأمم السابقة كانوا على طريقة قومه في 
الشرك وعبادة الأصنام على الرغم من الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم يدعوم 
إلى عبادة الله تعالى وحده وينذرونمم لقاء ربهم» وقد أهلكهم الله تعالى وعذيم 
بسبب تکذیبهم وتمردهم» لم ينج منهم أحد إلا من کان آمن بالله تعال. 

اوقد تاداتا ُو فَلَيعَمَ الْْجيبُودَ@ وتاه وََهْلَهُ مِنَ الْگرْب 
الَْظيم@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه بأنه قد استجاب لنوح علا عندما 
دعاه بأن يحكم بينه وبين قومه» وقد أنزل بهم عذابه فأغرقهم وأهلكهم جيعاء 
ولم ينج منهم إلا من کان قد آمن من أهله. 

لطوَجعلتا ذريتَةُ هُمْ الباقِينَ@) وأنه م يبق على وجه الأرض بعد ذلك 
العذاب المستأصل من بني آدم إلا نوح ومن آمن من أهله وأولاده» وأن كل من 
على وجه الأرض الآن من البشر فهم من عقبه. 

وَترکتا عَلَيُهِ في الََخِرِينَ@ سام عَلَ توج في الْعَالَمِينَ@ إا گدَلِكَ 
نزي الْمُّحْسِنِينَّ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال عن نبيه نوح لت بأنه قد 
أعطاه ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة جزاءً على صبره في سبيل نشر دينه والدعوة 
إليه» وذلك بها جعل له من الذكر الحسن والثناء الجميل بين جيع الأمم إلى يوم 
القيامة» وأن هذا الجزاء سيجازي به كل من أحسن إلى الله سبحانه وتعالى 
وامتثل لأوامره وانتهی عا نهاه عنه. 
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لله مِنْ عباتا المُوْمِنِيَ فم أعْرَفْنَا الآَخَرِيرَ@) وكل ما أعطى الله 
سبحانه وتعال نبيه نوحاً لكلا من إجابة دعائه» وما جعل له من الثواب في الدنيا 
والآخرة هو لأجل إيمانه بالله تعالل» وصبره في طاعته ومرضاته. 

لون مِنْ شيعت راهيم € ثم ذكر الله تعالل أن ممن سار على طريقة نوح عاك 
من الدعوة إلى الله تعالى والصبر على دينه إبراهيم لاء فأخبر أنه من المشايعين 
له على دعوته ومن المصدقين بنبوته ورسالته. 

لِد جَاءَ رَبَُ بِقَلْبٍ سَلِيم@€ وقد أثنی الله سبحانه وتعالی عليه بأن قلبه 
کان نظيفاً من الشرك بالل تعالل وعبادة الأصنام قبل أن يبعثه الله تعالى للنبوة 
ويصطفيه للرسالة. 

لِد قال لأَبیه وتوم مادا تَعْبُدُودَ@ أُفگًا ءَالَهٌ دُونَ اللَهِ تُريدود) 
وأثنى الله تعالى عليه أيضاً بسبب ما كان منه من الصبر والتفاني في الدعوة إلى الله 
تعالل» وما بذل من نفسه في سبیل نشر دعوته ودینه» وما لاقاه من قومه في سبیل 
ذلك» وكيف واجههم غير مبال بهم ولا بآهتهم مع عظم الأمر الذي قام به. 

فما نڪ برب لْعَلَمِينَ@) فلهاذا تتركون عبادة رب السماوات والأرض 
وما فيهم) الذي هو جدير بالعبادة دون تلك الأحجار التي ت تنحتونا بأیدیکم. 

«فَتَظرَ تَظرَةً في الوم فَقَالَ ني سَِيمْق فََوَلَوا عَنْهُ مُذْبرٍينَ@) قد 
حك اله سبحانه وتعال في سورة الأنعام مجادلة إبراهيم لقومه في قوله: «فلَمّا جَنّ ج 
َيه اليل رای گوگبًا قال هذا رَّ....... إل قوله.. لن لم هني ريي لا كُونٌَ 
مِنَ الْمَوْم الصَالنَ®) دم»..» وما كان من استدراجه هم إلى التسليم لكذب 
ما يدعون» فهذا هو المراد في هذه الآية؛ ولكنهم بعد أن ألزمهم الحجة وغلبهم 
أصروا جل کرم ور دهم ٠‏ وروا من بز اهي وما تدعوعم إلا 

فراع إلى الهم قال ألا تاكذُودَ ما َم له تنود( بعد أن 
حاججهم وألزمهم الحجة ولم يؤمنوا وأصروا على كفرهم» تحول بعد ذلك إلى 
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آمتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى يسأها: لماذا لا تأكلي من هذه القرابين 
التي يقدمونها إليك؟ ول اذا لا تجيبين على ما سألتك؟ 

وسؤاله ھا إنما کان ہک بها وسخرية من قومه عندما يعبدونها. 

لفَراع عَلَيْهِمْ صَرَبَّا يمين @) فعزم على تكسيرها وتحطيمهاء ول ب إلا 
على كبيرها لحاجة أضمرها في نفسه» وذلك أن الله سبحانه وتعالل أهمه أن يترك 
EE SS‏ 

اة لوا َيه يفون قالّ ا ما تَنْجتونَ وَاللَهُ حَلْقَكُمْ وَمَا 
َعْمَلُونَ@€ عندما علموا بها فعل أقبلوا عليه عازمين على الانتقام لآهته 
فسأهم: كيف تعبدون حجراً تنحتونه بأيديكم؟ مستنكراً عليهم خفة عقوهم 
عندما يجعلون إلمهم حجراً لا تسمع ولا تبصر» ويتركون عبادة الذي خلقهم 
وخلق الأحجار التي و بأيديم. 

لاوا انوا لَه ْنَا اموه في التجيم@€ عندما غلبهم إبراهيم لكلا 
بحجته» وعندما ألزمهم فلم بجروا جواباً» عزموا على قتله والتخلص منه 
فأضرموا له نار عظيمة» وألقوه بينها : 

فا رادا په كيدا فَجَعَلتَاهُ اه4 أرادوا أن يحرقوه ويتخلصوا 
Cd legen USE OES‏ 
علیه» وخابوا فیا أرادوا من الکید به وقتله. 

لوقا إن دَاهِبٌ إلى ر سَيَمْدين@) وبعد أن أنجاه الله تعالى من النار 
رن ر إل أرض الشام بأمر من الله تعالل. 

لرَبّ َب لي مِنَ الال جين فبَشَرنَاه بعُلام حَليم®€ توكل إبراهيم 
علن الله تعالى وفوض أمره إليه» ودعاه أن يرزقه بالذرية الصالحة» فاستجاب الله 
سبحانه وتعالل دعاءه» وأتته الملائكة تبشره بإسماعيل نبياً. 
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E‏ مَعَهُ اَن قال ياب ني أَرَى في الْمَنام اني اَذَك فانط مادا 

ری قال يات افعل ما ومر س سَعَجِدُني إِنْ سَاءَ اله مِنَ الصابريرًَ@4 وعندما 
بلغ إسماعيل مبالغ الرجال» وأصبح إبراهيم يعتمد عليه في كثير من أموره» ابتلى 
الله سبحانه وتعال نبیه إبراهیم» وامتحنه بذبح ولده» فامتثل لأمر الله تعالى 
ورضي بقضائه» فشاور ولده في ذلك فاستسلم الولد لأمر اله تعالى ورضي 
بقضائه وقدره» وأعان والده عل الامتال والعسليم لأمر الله. 

فما أَسْلَمَا سْلَمَا وَتَلهُ لِلْجَبينٍ وَنَادَينَاهُ أن ياإبراهيمٌ قد صَدَفَتَ الرُوْيا» 
OTE‏ ضجع إبراهیم ولده على جبینه» ووقف منتظراً 
لأمر الله له بالذبح؛ فناداه الله سبحانه وتعالل بأن قد فعلت ما أمرت به يا إبراهيم. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالل إنما كان أمره في الرؤيا بفعل مقدمات الذبح من 
أخذ السكين وسوق ولده إلى المنحر وإضجاعه على جبينه» وظن إبراهيم عندما 
رأى ذلك ني المنام أن الله سيأمره بذبح ولده؛ فأخبره الله تعالى أنه لم يأمره بذلك؛ 
لأن قوله قد َف الَو يدل علن أنه م يؤمر إلا بمقدمات الذبح. 

نا كَدَلِكَ زي المُحْسِنينَ@) ثم أخحبر الله سبحانه وتعالل أنه قد جعل 
هما ثواب الدنيا من الذكر الحسن والثناء الجميل بين جميع الأمم جزاءً على ما 
كان من صبرهم)ا على امتثال أوامره» وسيجزي الله المحسنين الذين أحسنوا 
الطاعة لله بثواب الدنيا ثم ثواب الآخرة. 

إن هدا لَهُوّ البَلاءُ الْمّبِينْ# وأي اختبار فوق هذا الاختبارء وأي عنة 
أشد من هذه المحنة؟ ومن يستطيع أن يصبر على امتثال مثل هذه المحنة على 
عظمها وشدتها على النفس؟ 

فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه بسبب ذلك استحق ق إبراهيم وإسماعيل علا 
هذا المدح والثناء. 


ا أ 
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چو ےه ى 
#وفدَیتاه بذبح عظيم 
f‏ ج 
کبشاء وآمره بذبحه بدل ذبح ولده. 


© بعد أن اجتاز حنته هذه وهه الله سبحانه وتعالل 


~~ 


ورکتا عَلَيْهِ في لري سَلَامٌ ع راهيم گدَلك بجي 

المُْحْسِِيَ إِلَهُ مِنْ عِبَاوا الْمَوْمِبِينَ ثم أخبر الله تعالى أنه قد أعطاه 
ثواب الدنيا» وجعل له ذكراً حسناً بين جميع الأمم التي تأتي بعده إلى يوم القيامة» 
والآخرين هم أمة محمد إا فقد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذكروه 
بالصلاة والتسليم» وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى في كل من أطاعه وامتثل 
لأوامره وتواضع للحق والهدى» ولم يعص الله تعالى فإنه يجازيه في الدنيا قبل 
الآخرة» ويجعل له الذكر الحسن على ألسنة الناس» وكل شخص يجزيه على قدر 
إحسانه وعلى قدر صبره في طاعة ربه. 

ورتا يساق بيا مِنَ الصالجینَ@) کانت أول بشری بشره الله 
سبحانه وتعالل با کانت بإسماعیل لکا ثم بشره بعد ذلك پإسحاق» وأخبره 
آنه قد جعله نبياً أيضاًء ولم يرزقه الله سبحانه وتعالی بالأولاد إلا بعد أن بلغ أوان 
الشيخوخة» وتجاوز سن الإنجاب. 

#وَبارّكتًا عَلَيّهِ وَل إسْحَاق) وجعل ني ذرية إسحاق بن إبراهيم البركة 
من النبوة والكتاب والحكمة. 

لوَمِنْ رهما يِن وَظَالِمٌ تفه مُبِينً®) ثم أخبر الله تعالل أنه قد 
خرج من ذرية إبراهيم وإسحاق الصالحون وغير الصالين. 

والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذريتهها هو ما جعل من النبوة 
والكتاب» وحلة العلم» والملك في ذريته| زماناً طويلاً وقروناً عديدة إلى أن 
بعث الله تعالل نبيه حمدا اء وقد كان جيع أنبياء بني إسرائيل من ذرية 
إسحاق کموسی وعیسی وزکریا ویجیی ویعقوب ویوسف وغیرهم کثیر» وأما 
سماعیل علا فلم یکن في ذريته أي نبي الا حمد ٤ار‏ ڪا. 
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لهذ مََنَا َل مُوسَی وَهَارُودَ € ثم حبر الله سبحانه وتعال نییه ک4ا 
هنا بها أنعم به على موسى وهارون من النعم العظيمة أن اصطفاه| الله تعالى 
للنبوة وحمل الرسالةء وما أيدهما به من آياته العظيمة» وما جعل هما من القوة 
على مقابلة فرعون الجبار» ومنن الله تعالل على موسى الكل كثبرة منذ ولادته إلى 
أن اختاره الله تعالى لحمل رسالته. 

«وِيتاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْگرْب الْعَظيم@ وَنَضَرنَاهُمْ قفاوا هُمُ 
العَاليينَ®4 ومن نعم الله العظيمة على موسى وهارون عليل أن الله تعالى 
نجاهما وقومه] بني إسرائيل من ظلم فرعون وجبروته» وکان فرعون قد 
سخرهم لخدمته وللأعمال الشاقة وكان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ثم إن 
الله تعالی نجا موسی وهارون وبني إسرائيل جيعاً من ظلم فرعون وأخرجهم 
على يد موسى وهارون ليلا من مصر إلى الشام. 

وََاتَيْنَاهُمَا الْكَتابَ الْمُسَبينَ@ وَهَدَيْتَاهُمَا الصَرَاط الْمُسَْفِيم ® 
وآتاهم| الله تعالل التوراة التي أوضح سبحانه وتعال هم فيها بيناته وحججه 
وشرائع أحكامه» وأوضح هم فيها سبل الهدى. 
ورتا عَلَيْهِمَا في الآخرينَ سام عَلَ مُوسَى وَهَارُونَ إِنَا گدَلِكَ 

نزي المُحْسِنِينَ@) وأخبره الله أيضاً بأنه قد جزاهم) بثواب الدنيا قبل ثواب 
الآخرة فجعل هما الذكر الحسن في أمة محمد إا يذكرونه) إلى يوم القيامة 
ويصلون عليهماء فقد أمر أمة محمد اة بالتسليم على موسى وهارون والثناء 
عليهماء ونه جعل ذلك ثواباً هما وجزاءً على إحساعيا. 

لإِنَهُمَا مِنْ عباتا الْمُوْمِِينَ@) فهذا هو السبب فيا جعل الله سبحانه 
وتعالى هما من الثواب في الدنياء على صبرهما في سبيل نشر دين الله تعالل» وحسن 
طاعته وما يقتضيه صدق الإيمان من الأعمال الصالة. 
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لون إِلْيَاسَ لَمنَ الَمُرْسَلِينَق @ ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل نبيه إا بأنه أرسل إلياس إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله 
تعالل» ويحذرهم عذابه وسخطه إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم. 

«اتذعُونَ بعد ودرو اخس ا لاقي اله ربكم وَرَبّ يِڪ 
الأَرَلينَ@) وقد استنكر إلياس على قومه عندما اتخذوا صناً يعبدونه من دون 
الله تال الذي خلقهم» وخلق كل ما في السماوات والأرض؛ وكان اسم هذا 
الصنم «بعلاً). 

وگب إِنّهمْ كرود إلا عبد اله المُحْلَصِينَّ@) وأنه عند 
دعاهم إل الله سبحانه وتعالل- رموه بالكذب والافتراء فيا يدعوهم إليهه 
فعذيم الله تعالل بسبب كفرهم وتكذيبهم» وأهلكهم ودمرهم» ولم يبق على أحد 
منهم إلا من کان آمن معه منهم فقد نجاهم الله تعالل. 

وترکتا عَلَيهِ في الآَخِرِينَ سَلَامُ ع ٳِل اسي ٳِنا گدَلكَ ِي 

الْْحْسِيِيَ إِلَهُ مِنْ عِبَاددًا الْمُوْمِبِينَ®) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه 
جعل له ذكراً حسناً ني أمة محمد واا وثناءَ حسناً في قرآنم الكريم» وسلاماً 
عليه جزاءَ على إحسانه في طاعة الله والإيمان به. 

لوان لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن لوطا من جملة 
المرسلين الذين أرسلهم إلى الناس يدعوهم إلى عبادته وتوحيده وطاعته. 

لذ يناه وََهْلَهُ أَحمَينَ@ إلا عَجُورا في الْعَابرٍيَ@ َم دَمَرنَ 
الآَخَرينَ©) ثم أوحى الله تعال إل نبيه محمد اي أن يذكر قصة لوط 
لقریش» ویخبرهم بها جری عليه من قومه» وکیف نجاه الله سبحانه وتعالی من 
العذاب الذي أنزله على قومه بسبب كفرهم وتكذيبهم وتمردهم» وإصرارهم 
علن ش ركهم وضلاهم. 
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ثم خاطب الله تعالل قريشاً بعد ذلك فقال: #وَإلَّڪُم مرون عَلَيْهْ 
مُصبٍجينَ@ وَباللَْل ألا تَعْقَلُونَ@) بعد أن ذكر لوطاً اتا وما جری على 
قومه أخبر قريشاً بأنهم يمرون على قرى قوم لوط ومساكنهم في طريق تجارتهم 
إل بلاد الشام» ویرون آثار ما جری علیهم» فلماذا لا یعتبرون با جری علیهم» 
ویترکون کفرهم وباطلهم والتمرد عل نبیهم حمد باا؟ 

وأمرهم بأن يعتبروا بها جرى على أولئك القوم؛ لأن عادة كل عاقل إذا رأى 
أحداً قد وقع في سوء أو مهلكة أن يعتبر بذلك ويتجنب أن يقع في نفس 
الأسباب التي أوقعت ذلك الشخص في المهلكة. 

لوق يوس لين المرْسَلِيَ@ إذ ابق إلى الْمُلْكِ الْنَضْحُونِق فَسَاهَمَ 
قَگانَ مِنَ الْمُذْحَضِيرَ@ فَالَقَمَةُ الوت وَهُوَ مُلِيمّ@) ثم أوحى اله تعال إلى 
نبيه 6إا قصة يونس عندما أرسله الله سبحانه وتعال إلى قومه فدعاهم إلى الله 
تعالل ووعظهم وذکرهم بالله تعالل» وحذرهم عقابه وسخطه فلم يستجیبوا له» ثم 
إنه خرج من بينهم قبل أن يأذن الله سبحانه وتعال له بالخروج بسبب إغضا ہم له» 
وركب في السفينة مغاضباً هم فلها توسطت البحر أوشكت على الغرق فاضطروا 
إلى القرعة ليخففوا من حمولتهاء فخرج السهم على يونس لاء ثم التقمه الحوت 
عقاباً من الله سبحانه وتعالل له على خروجه من بین قومه. 

فلولا أنه گن مِنَ المُمَبّحينَ لَك في بَظنه إل يوم نو4 
ولولا إیمانه بالله سبحانه وتعالل» وتنزهه وتوحیده له؛ لکان بطن ذلك الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة. 

ذاه الْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمُ@ وأنبنتا عَلَيْهِ َجَرًَ مِنْ يَمُطِينِ 
إيمانه أخرجه الله سبحانه وتعالل من بطن ذلك الحوت» بعد أن كان امزال والمرض 
الشديد قد أخذ منه كل مأخذ في بطن ذلك الحوت» ثم إن الله تعالى أنبت عليه 
شجرة يأكل منهاء ويتظلل تحتها إلل أن يستعيد عافيته رحمة منه له. 


® وبسبب 
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سم الشجرة التي أنبتها عليه بقطين. 

إلى مِاَة َف أو زيدود @ فامَنوا فَمَتَعلَاهُمْ إل حینِ@€ ثم 
إن الله سبحانه وتعالل أرسله بعد أن صح بدنه وتعاف إلى قومه مرة ثانية فآمنوا 
له» واستجابوا له جيعاًء وكانوا يزيدون على مائة لف شخص,» فمنع الله سبحانه 
وتعالى عنهم عذابه وسخطه بسبب إيمانہم وحَفِظّهم من اخترام جام إلى أن 
استوق کل واحد منهم عمره الذي کتبه له. 

ويونس هو النبي الوحيد من بين جميع الأنبباء الذي آمن به قومه جيعا. 

«قَاسْتَفتهمْ ألرَبّكَ الْبََاتُ وَلَهمٌ البَنونَ@€ ثم أمر الله سبحانه وتعال 
نبيه إا أن يسأل قريشاً هذا السؤال؛ لأنمم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
الله ثم يعبدونمم» فاستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك حتى نسبوا إليه تعالى 
البنات ولم يرضوا لأنفسهم إلا البنينء أما البنات فكان من ولد له بنت فإنه 
يدفنها حية. 

اَم حَكَفتا المَلَائِڪَة إَِنَا وَهُمْ سَاهِدُونَّ@) فهل كانوا حاضرين حين 
خلق الله تعالل الملائكة فعرفوا نها بنات. 

«ألا إَِهُمْ مِنْ إِفْكَهمْ يلود وَل الله وَإِنَهمْ لَكذبُودَ@4 بل إن 
يفترون ذلك» ويختلقون هذا الكلام من عند أنفسهم» فلا مستند هم على هذا 
القول لا من نبي أرسل» ولا من كتاب نزل. 

«أَصظقی ابات َل انی ما َم گی کون( ثم استنکر الله 
سبحانه وتعالل عليهم اعتقادهم ذلك» وادعاء‌هم على الله سبحانه وتعالل اختیار 
البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم» فكيف ينسبون الاختيار الأدنى لرب العالمين؟! 

ثم استنکر الله سبحانه وتعالل عليهم أيضاً حكمهم ال جائر هذاء ونسبتهم إليه 
ما يكرهونه لأنفسهم» فكيف يحيفون ويميلون هذا الميل؟ إذ ينزهون أنفسهم 
ويشرفونها» ويحطون الله تعالل في أدنى المنازل وأوضعها. 
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لاقلا تَذَكَرُونَ@) فلماذا لا تحکمون عقولکم» وترجعون عن حکمکم 
الجائر هذا. 

اَم لَڪُمْ سان مين تاوا ڪاڪ ِن كُنتمْ صَادقينَ@4 فهل 
تملكون دليلاً قاطعاًء وحجة واضحة على دعواكم اتخاذ الله تعالى للملائكة بناتاً 
له» فهاتوا الدليل على ذلك إن كتتم صادقين في دعواكم هذه؟ 

«وَجَعَلوا بيه وَين اة ذَسَبًّا& وذلك بجعلهم الملائكة بنات اله تعال 
الله عن ذلك علو كبيراً» وأراد ب «الحنة» الملائكة. 

ومذ عَلمَتِ لَه إِنَهُمْ لَمْحْصَرودَ®) وقد علمت الملائكة أن 
المشركين الذين ادعوا أن الملائكة بنات الله من أهل جهنم خالدين في عذابما أن 
قریشاً قد صاروا من أهل غضب الله سبحانه وتعال» وقد استحقوا سخطه 


وعذابه» وأنهم من أهل جهنم. 

لْسَبحَانَ الله عَمّا يصمونَ ®( تقدس الله وتعالل عم| يقولونه على الله 
سبحانه وتعال» فلم یلد ول یولد» ول یکن له کفۇاً أحد. 

د عِبَاد الله المُخْلَصينَ@# ثم استشنی الله سبحانه وتعالى من أولئك 
الذين سيحضرهم إلى جهنم أولئك الذين استجابوا للنبي الاي وآمنوا 
بدعوته وما جاءهم به. 

«قَلّڪَمْ وَمَا تَعْبْدُوَ ما انتم عََيْهِ باتني إل مَنْ هُوَ صَالٍ 
الججيم®4 ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المشركين وأخبرهم بأنهم لن 
يستطيعوا أن يدخاوا أحدا في الضلال» وأنه لن يتبعهم على باطلهم إلا من أراد 
الضلال» واختاره لنفسه» وأما المؤمنون فلن يستطيعوا ذلك فيهم. 

وما مِسَّا إلا له مَقَام مَعْلومٌ@) هذا من كلام الملائكة» أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنهم يقولون إنه لا يوجد ملك من الملائكة إلا وله مقام عظيم في عبادة 


a 
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فكل صنف من الملائكة ثابت في مقامه الذي جعله الله سبحانه وتعالل له لا 
يتعداه إلى غيره إلى يوم القيامة» فمنهم ركوع لله تعالى لا يرفعون رؤوسهم إلى 
يوم القيامة» ومنهم من يسبحون الله تعالى لا ينفكون عن ذلك إلى يوم القيامة 
وكذلك کل صنف ثابت عل عبادته التي مره الله سبحانه وتعالل ن یون عليها 
إلى يوم القيامة. 

ّا حن الصَافود وَإنَّ حن الْمُسََحُونَّ@) أخبرت اللائكة عن 
أنفسهم بأنهم مصطفون لعبادة الله تعالى إلى يوم القيامة» تخبر الملائكة المشركين 
عن حاهها وبا هي عليه من عبادة الله وتعظيمه وتقدیسه. 

طون گاوا يوون لو اَن عِنَنَا كرا مَِ الأَرَلِيَ@ لَكَنًّا عِبَاد الله 
ْمُخْلَصِينَّ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا يقولون قبل 
إرسال النبي لإا إليهم: لو أن الله تعالى أنزل علينا كتاباً مثل ما أنزل على 
اليهود والنصارى لكنا أفضل منهم وأحسن» ولكنا متبعين لما أنزل الله سبحانه 
وتعالل غير خالفين لشيء من أوامره. 

«قڪَقَرُوا به فَسَوْفَ يَعَلَمُونَّ@) ثم أرسل اله تعالل إليهم مدا ولوا 
بالذكر المبين فكفروا به وكذبوه وسلوا سيوفهم في وجهه. 

«وَلقذ سَبمّث كيشا لِعباوتا المُرْسَِيَ اتهم هم المنصورُودَ@ وَإنَ 
جُنْدَتًا لهم الْعَالبُونَ@)» ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد سبق منه الوعد 
لأنبیائه ورسله بأنه سينصرهم على أعدائهم» وسوف يظهرهم علیهم؛ وکان قد 
طال انتظار النبي اي والمؤمنین لنصر الله سبحانه وتعالل» واستبطؤوا نزوله 
وأوشك البعض منهم على اليأس» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليؤكد هم حصول 
وعده» وأنه ناصرهم لا حالة. 

تول عَنْهُمْ حَق جين @) ثم أمر الله سبحانه وتعال بيه أن يعرض عن 
المشركين والمكذبين إلل أن يجين موعد نصر الله تعالل. 


0 
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والسبب في تأخير الله سبحانه وتعالل موعد نصره ذلك هو الابتلاء والاختبار 
للمؤمنين» وليظهر ثابت الإيهان من المتزلزل فيه» وأيضاً للزيادة في ثواب 
صبرهم على أذى المشركين. 

«وَبْصِرْهُمْ قَسَوْفَ يْبْصرونَ@) ثم وعد الله سبحانه وتعال نيه واا باه 
سوف يرى ذلك النصر» كا أن المشركين لا بد أن يشهدوا هزيمتهم وذمم وهوانهم. 

يدابا َسْتَعْجِلودّ) ثم استنکر الله سبحانه وتعال عل قریش استعجاهم 
نزول العذاب وسؤاهم للنبي إا أن يأتيهم بعذاب الله» وما هو الذي يدعوهم إلى 
استعجاله؟ وأي راحة هم في نزوله حتى يستعجلوه ذلك الاستعجال؟ 

اڏا درل ِسَاحَيِهمُ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْدَرينَ®4 فإذا نزل بهم فا أسواً 
E‏ ِ 

وول عَنْهُمْ حَقی جين وَأْبْصِر فَسَوْفٌ يْبْصِرونَ € ثم أکد الله سبحانه 

وتعال لنبیه واا آمره بانتظار موعد نزول عذابه بہم» فلا بد أن ینزل بہم» 
ووعده بأنه سوف یری نزوله بہم» وهم كذلك سوف يرون تحقق وقوعه ہم 
عندما یعاینونه. 

«ِسَبْحَانَ رَبك رب الْعِرَة عَمّا يَصِفُونَ@) تقدس الله وتعالى عا يسبه 
المشركون إليه من اتخاذ البنات والشركاء والولد. 

لوَسَلَامٌ َل الْمرْسَلِينَ@ وَالحَنْدُ لَه رَبّ الْعَلَمِينًَ@) وأن السلامة 
والأمن من الله تعالى لن تكون إلا للمرسلين وأتباعهم» والحمد لله رب العالمين 
الذي أيد رسوله اة والمؤمنين وأتم نعمته عليهم بهلاك المشركين 
وهزیمتهم وقهرهم» وإعلاء کلمته ونصر دینه. 

444% 
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لص وَلْمَرََانِ ذِي الدّكر©) أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي فيه 
تذكير الناس وتحذيرهم؛ والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالشيء العظيم» وقد 
أقسم بالقرآن لما له من المنزلة الرفيعة والمكانة العالية عنده» فكان من المغروض إذا 
سمع المشركون هذا القسم أن يلتفتوا إليه ويصغوا إلى سماع هذا الشيء الذي أقسم 
لله سبحانه وتعالل به» ولکنهم لم يلتفتوا إلیه» ولم يلقوا له آي بال فقال الله تعال: 

بل الذِينَ كَمَرُوا في عِرَةٍ وَشِمًايك) فاستكبروا ولم يلتفتوا إليه أي 
التفاتة» وتهاونوا به وأعرضوا عنه أشد إعراض. 

َم أَهَْكتَا مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ قَرنِ) أراد الله سبحانه وتعالل أن أما كثيرة قبل 
قریش آھلکهم بسبب کفرهم وتکذیبهم وتقردهم عل أنبیائهم ورسلهم» وآن حال 
قریش ستکون کحال من سبقهم إن استمروا عل كفرهم وتمردهم وتکذیبهم. 

ادوا ولات جين مََاٍِ©) يبر الله سبحانه وتعالى عن حال تلك 
الأمم كيف كانت عندما رأوا نزول عذاب الله بهم» وكيف يصرخون ويظهرون 
الندم» ولكن حين لا ينفعهم» وحين فوت أوان القبول منهم. 1 

لوَعَجبُوا اَن جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِنْهُمْ قال الْگافِرُونَ هَدَا سَاحِرٌ داب ثم 
استنکر الله سبحانه وتعال على قریش عندما استبعدوا وتعجبوا أن يرسل الله 
تعالل إليهم نبياً منهم» وزعموا أنه لا يصح ذلك ولا يجوز أن يرسل إليهم نبياً من 
نفس جنسهم» وأن محمدا كاذب فيا يدعیه. 

«أَجَعَلَ لهه إِهَا َاحِدًا إن َا لَكَيْءٌ عُْجَابّ@) واستنكروا عليه 
ر ا ا ال عر ای کف کر ا 
وهي شريكة لله في ربوبيته؟ وما هذا الدين الذي جاءهم به الذي لا يعرفونه لا 
هم ولا آباۋؤهم؟ 
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ع 


«وانظاق اللا مم أن اشوا واضبزوا عل اليم إل هنا لكي؛: 
یراڈ@€ اجتمعت کبار قریش فیما بینهم للتشاور في شان حمد» وما جاء به من 
الدين» وأجعوا على تكذيبه والصد عن دعوته والدفاع عن دين آبائهم ودینهم» 
وأن ما جاءهم به ليس إلا بلوى ومصيبة حلت بہم» ولا بد أن يواجهوا ذلك 
بالصبر والمقاومة حتى تنجلي هذه المصيبة والشدة. 

لما سَمعْتَا بهذا في الْمِلَة الآخر رَو إن هدا إلا اتلاق( وقالوا بأن هذه 
الدعوة التي جاء بها محمد واا ۾ نسمع بها في ملة النصارى» ول يخبرنا أحد 
بن عيسى ڪا جاء بشيء ما جاء به حمد؛ والدين الذي جاء به عمد واا 
إنا اختلقه وافتراه من عند نفسه. 

«أُوُنْزلَ عَلَيهِ الذَكُرُ مِنْ بينِتا# واستنكر المشركون أن يكون الله سبحانه 
وتال قد اختاره من بينهم» فكيف ختار يتيم أي طالب؟ ألم جد غيره من هم 
أكثر منه جاهاً ومالاً وعزاً حتى يختاره؟ ول اذا م يختر لنبوته ورسالته أحد أشراف 
قریش وزع‌ائهم؟ 

لجل هُمْ في سك مِنْ ذكري) ثم أجاب الله تعالل عليهم أن سبب اعتراضهم 
على إرادة الله سبحانه وتعالل ومشیئته هو کفرهم بالله تعالی وتکبرهم علیه. 

بل لما يَذوفوا عَدَاب@€ ولن يؤمنوا به إلا عندما يعاينون نزول العذاب 
بم» فعندها سيؤمنون وسيصدقون باله تعال» ولكن حين ا يتفعهم يام ذلك 

لام عِنْدَهُمْ ران رَه رَبك ت الْعَزيز الْوَهَّاب آَم لهم مُلْكُ السَمَوَاتِ 
والأَرْض وَمَا بَبنَهُمَا) فهل يملكون شيئاً من خزائن رحة الله سبحانه وتعال 
حتى تكون هم مشيئة الاختيار؟ 

فليس بأیديهم شيء یملکونه من سلطان الله تعالل وملکه حتی يقترحوا عليه 
تعالل ویشارکوه في اختیاره ومشیئته. 
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يرتوا في الأْسْبَاب©€ فإذا كانوا يملكون شيئاً من خزائن السماوات 

جلد ما هنَالِكَ مَهُرْوم مِنَ الأحُراب@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
واقعهم بأنهم ليسوا إلا عبيدا مجندين لإبليس وشهواتهم» وسيهزمهم الله وسيعذ هم 
بسبب تکذيبهم وتمردهم واعتراضهم عل الله سبحانه وتعالل ومشیئته. 

#كَذبَّث قبلهمْ قوم نوج وَعَاذ وَفِرْعَوْنُ ذو الأوتاد@# وليسوا أول من 
كذب بأنبياء الله ورسله فقد كذبت قبلهم أمم كثيرة كقوم نوح وعاد وفرعون؛ 
وقد وصف الله سبحانه وتعالل فرعون بذي الأوتاد» وذلك آنه کان قد بنی 
لنفسه جبالاً كبيرة التي تسمى بالأهرام وفيه إشارة إلى قوة ملكه وسلطانه. 

لوَتَمُودُ وَقَوْمٌ لوط وَأصَحَابٌ الأيكَة اوليك الأخرَابُ@4 وأصحاب 
الأيكة هم قوم شعيب» والمراد بالأيكة البلاد التي هي كثيرة الأشجار. 

ِن کل إلا كدب الرَسَلَ قَحَقّ ماب( وقد استحق كل هؤلاء المكذبين 
عقاب الله تعالل بسبب كفرهم وتكذيبهم. 

وما يَنْظْرُ هَوَلاءِ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ ما لا مِنْ فَواق@€ ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبیه اة أنه لم يبق لقومه إلا أن ينتظروا أن يحل بم مثل ما 
حل بتلك الأمم المكذبة» فيهلكهم الله سبحانه وتعالل بصيحة تبيدهم ولا تبق 

أراد الله سبحانه وتعالل أن قريشا قد استحقوا نزول ذلك العذاب بمم. 

لوقالوا ربا عَجَل لتا قتا قَبْلَ يوم ليساب @) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن قريش بأنم كانوا يسألون النبي إا نزول العذاب الذي أخبرهم 
بأهم قد استحقوه» وذلك منهم نا هو استخفاف بالنبي هوا وبا جاء به. 

#اصیر َل مَا يَمَولون) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه وا أن يصبر على 
ما يلاقيه من قومه من التكذيب والاستهزاء والأذى» وأن يستمر على ما هو عليه 
من تبليغ الدعوة والرسالة. 
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وذلك أن من شأن كل من شرع في عمل إذا اصطدم بمن يواجهه بعرقلة 
عمله ویصده عنه ویقف في وجهه أن تتحطم معنویاته» وتفتر عزيمته في مواصلة 
ذلك العمل» كا هي الحال التي كان عليها النبي اة في تبليغ رسالة ربه» 
فأراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يشد من عزم نبيه إا فأمره بالصبر بعدما 
ذكر له المكذبين بالرسل من قبله. 

لواذكُر عَبَْا داد دا الأَيْدِ إذ 


هة اواب وأمره أن يتذكر قوة نبي الله 
داوود علا وصبره في طاعة ربه وعبادته» وكثرة رجوعه إليه. 

و َر اليا مه حن ِي شراق وَلير ڪور ل له 
راب۵ حیث سخر له الجبال والطیر تسبح معه» وتذکر الله سبحانه وتعالی كلا 
ذکره» کرامة من الله سبحانه وتعالل لنبیه داود ليكلا على ما صبر في طاعة ربه. 

ركذتا مُلگه4 وآناه الله سبحانه وتعال اللك والسلطان» وهيأً له أسباب 
القوة والتمكن من الحنود والعدة والعدد. 

واناه ايحم وَفَصل اليظاب@) وأعطاه الله سبحانه وتعالى من 
العلم والحكمة» وآتاه علم القضاء والحكم والفصل بين الناس بالحق والعدل. 
وهل ااك با ا لحَضم إِذ تَسَورُوا الْمخرَابَ ق إِذْ دحلو عل اؤ فَقَرِعَ 
مهم قالوا ا َف حَصْمَانِ بی بَعْصْتَا عَلَ بَعْض€ ثم قص الله سبحانه 
وتعالل على نبيه إا نبأ الرجلين اللذين دخلا على داوود الك ليفصل بينهما 
وأنهها صعدا إليه من فوق السور وكان قد أغلق على نفسه الباب ليختلي إلى عبادة 
لله تعالل» فتفاجأً برؤيتهماء وأصابه اهلع والفزع من رؤيتهماء وتساءل كيف تمكنا 
من الدخول عليه على الرغم من الحرس والأبواب المقفلة» فطمأناه بأن لا يخاف 
فإنا هما حصان یریدان منه آن یفصل بینهما بالحق. 
«قَاخڪُم بَيتتا بالق ولا فشطظ وهنا إل سَوَاءِ الصَرَاط@) وطلبا منه 


أن يحكم بينهم| بالحكم الحق. 


0 التضسير/ الجزء الثاني 


ثم بدا أحدهم بالشکوی من صاحبه فقال: فن هدا جي له س وَيِسعُونَ 
َعْجَةٌ وَل نَعْجَه وَاحدَة فَقَالَ أكَفِليِيهًا وَعَرّني في الاب @) فأخبره أن 
أخا egy‏ نعجتي الوحيدة إلى نعاجه» 
ay‏ 
ا 
نبي الله داوود ليكلا على مالك النعاج أن يرد نعجة صاحبه» وأنه قد ظلمه 
بأخذها منه» وأن الظلم عادة الكثير من الشركاء مع شركائهم إلا من آمن بالله 
وخاف منه وعمل الأعمال الصالحة فلن يقع في شيء من ذلك. 

#وظن داو د اّما فاه وعلم داوود لكا بعد خصومة الرجلين أا من 
الملائكة» وأن ذلك امتحان من الله سبحانه وتعالل له» وتنبيه منه تعالل له. 

«فَاستَغْمَرَ رنه وَحَرّ رَأكعًا وَأدَابَ@# وعرف أن ذلك تنبيه من الله تعال 
له» وذلك أن رجلا من حاشيته وأعوانه كان تحته امرأة جيلة وكانت في غاية 
الجال» ولم يكن معه إلا تلك الزوجة بين| كان تحت داوود تسع وتسعون امرأة» 
فخطر في نفسه كيف لو كانت تلك المرأة من نصيبه» فعاتبه الله سبحانه وتعالل 
على ذلك الخاطر الذي داخل نفسه» فلا يحت له أن يتمنى ذلك التمني» فاستغفر 
الله سبحانه وتعالل وندم عل ما کان منه. 

هذاء وأما من قال بأنه قد تيل في أخذ تلك المرأة- فلا ينبغي لنبي من أنبياء 
الله تعالى أن يقع في مثل تلك المعصية؛ لأنہم معصومون من مثل ذلك فلم يقع 
منه صلوات الله عليه وسلامه إلا حديث نفس. 

لفَعَمَرْنًا له دَلِكَ# أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد غفر له ذلك الخاطر الذي 
جال في نفسه وقبل الله توبته. 


لوان لَه عِنْدَنًا اَرْلَّی وَحْسَْ مآب@) وأکد الله تعالل أن داود الک عنده 
۶ المنازل الرفيعة والدرجات العالية وأن ذلك الخاطر الذي خطر بباله ۾ 


نے 3ه 


اداد إلا جَعَلَْاكَ 2 ف رض فاڂڪُم ب ن الاس بالق وَل 
تع الهَوَى فَيْضِلَكَ عَن سبل اله ِل TT‏ 
عَدَابٌ سَيِيدٌ بِمَا سوا يوم ليساب ©( ثم أوحى الله سبحانه وتعال إليه 
بالولاية على الناس» وأمره بأن يحكم بينهم بالحق والعدل» وأن يترك هوى نفسه 
وشھواتہا فلا یمیل معها فیکون داخلا تحت وعید الله وعذابه. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخرج عن الطريق» ويميل عن الحق إلا من 
نسي الله تعالل» وغفل عن الموت ولقاء الله سبحانه وتعالل» وأما الذين بخافون الله 
تعال فهم يتقیدون بأوامره» e e om CE‏ 

E E N‏ داك ن الذي ڪَمفَرُوا 
E‏ كَمَرُوا مِنَ التًار@) كان المشركون ينكرون البعث والحساب 
ويزعمون أنه سينتهي کل شيء بالموت» فأجاب الله سبحانه وتعالی علیهم با یرد 
اعتقادهم هذاء فأخبرهم بأنه م يخلق السماوات والأرض وما فيها إلا لغرض 
EE E‏ 

اَم نَل الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الَا لجات كَلْمُفْسِدِينَ في الأَرْضٍ اَم ْمَل 
لمتقَينَ كَلْفُْجًار@€ لو م يكن حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار للزم أن 
يكون الله تعالى قد ساوى بين المؤمن والمفسد» والمتقي والفاجر» والظالم 
والمظلوم» والشاكر والكافر» والتسوية بين أولئك ظلم لا يليق بعدل الله 
وحکمته وعظمته وجلاله؛ لذلك قضی الله سبحانه وتعالل بحتمية البعث يوم 
القيامة ووجوبه يجيي الله تعالى فيه الناس جيعاً الأولين والآخرين ليجزي 
المؤمن على إيمانه وعمله الصالح ويجزي المفسد في الأرض با يستحقه من 
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الجزاء» ويجزي المتقي على تقواه والفاجر على فجوره و...إلخ. 

كاب أذرََاه يك مُبارك4 ثم أحبر الله سبحانه وتعال تبیه با بأنه 
أنزل عليه القرآن لما فيه من المنافع العظيمة للناس من إرشادهم إلى مصالح 
دینهم ودنیاهم» وما فيه من الدلالة هم عل طريق هداهم ونجاتہم» وما فيه من 
السعادة هم في الدنيا والآخرة وما فيه من الآيات الدالة على عظمة الله وجلاله 
وعلمه وحکمته وعظيم قدرته. 

لبروا ءَاياته لكر اوو الأبًاب@) وأنزله عليهم لیتدبروا آیاته 
ویتفکروا فیهاء» ویعملوا بأحکامه وشرائعه» ولکنه لن یتدبر في آیاته إلا هل 
العقول السليمة الذين يعملون با تدعوهم إليه عقوهم وتدهم عليه» ولا 
يستجیبون هوى أنفسهم وشهواتہم. 

«وَوَهَبتا لاود سَكَيْمَانَ يعم الْعَْدٌ انه اواب ثم أخبر الله سبحانه 
وتعال نبیه کا بأنه قد وهب لداوود سلیم]ان» وکان من عباد الله الصالين. 

لذ عرص عَلَيْهِ بالْعَفِىَ الصَافنَاتُ الْبِيادّ@( يذكر الله تعال هنا قصة 
سلیهان بن داود عل ا الله سبحانه وتعالل الملك العظيم والنفوذ 
والقوة عندما عرض عليه الصافنات الحياد» و هي الخيل التي ترفع إحدى 
قوائمها وتبقى واقفة على ثلاث قوائم» والعشي: هو آخر النهار. 

لقال اي أَحْبَبْت حب ابر عَنْ کر ري حیوارت اليجَاب ق4 
امراد أنه جلس ينظر إليها حباً ها وإعجاباً بها إلل أن غابت عنه واحتجبت عن 
ناظریه» وکان حبه ها وإعجابه مہا صادراً عن أمر الله له بارتباط الخيل لما جعل 
الله فيها من إرهاب العدو ومن الخير المعقود بنواصيها ولا ها من المكانة أقسم 
الله تعالى بصفاتما في سورة العاديات» فهذا هو المعنى الذي تحمل عليه الآيةء 
ويليق بنبي من أنبياء الله تعالل. 


سورة ص 2 ڪڪ 


ورد رذوهَا ڪج فَظْفِق مَسْخًا الوق التاق @) ثم إنه أمرهم بعد ذلك 
أن يردوها إليه فأخذ يمسح على ظهورها وقوائمها من شدة إعجابه بها» وحبه 
الشديد ضها. 

ولذ قا سلبان وتا َل ريه جَسَدًا فم َب قال رَبٌ غر 
لي و e‏ امتحن الله 
سبحانه وتعالل نبیه سلی‌ان عل في ملکه» وذلك أنه تغلب على سریر ملکه رجل 
من أفربائه واستولل على ملكته» وكان ذلك عقاباً من الله سبحانه وتعالل لذنب 
وتقصير حصل منه الكل على جهة الخطأء وعرف سليان اكا أن ذلك عقابا من 
الله سبحانه وتعالل فطلب منه المغفرة والتوبة» وسأل الله سبحانه وتعالل أن يرد له 
ملکه» وأن يبسط له فيه» فحارب ذلك الذي استولل على ملکه ونصره الله 
سبحانه وتعال عليه ورد له ملکه وسلطانه. 

لسرا لَه الرَيحَ ري مره راء حَيْتُ أَصَابَ وَالسَيَاطِينَ کل ناء 
وَعَوَاٍ@ وَءَاحَرِينَ مُمَرَيِينَ ني الْأّصمَاد@) أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه 
استجاب لنبیه ورد له ملکه» وسخر له الریح وذللها حمله والسیر به إلى حیث 
أراد» وكذلك سخر له الشياطين لخدمته والقيام بجميع أعباله من البناء وغير 
ذلك واستخراج المعادن والجواهر النفيسة من أعماق البحار» ومن ترد منهم عن 
أمره ربطه وقيده بقيد متصل مع قيود خر يجمع فيها مردة الشياطين. 

هدا عَطاوَنًا قَامَْنْ أو أُمَسِك بعَيْرِ جساب@ إن لَه عِنْدَنًا ری 
وَحُْسْنَ مَآب@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه مع ما قد أعطاه من سعة 
الك في الدنيا فلم ينقص ذلك من أجره في الآخرة شيئاًء ونه من أهل المنازل 
الرفيعة» ومن المقربين لديه. 

بعد» فليكن على علم منك أن ما ذكر من معاصي أنبياء الله ورسله ر 
تصدر منهم عن تعمد للمعصية» وإنم| تكون منهم على جهة الخطأ أو النسيان أو 


٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


التأويل فآدم عاق إن أقدم على أكل الشجرة لترتفع منزلته عند الله وليطول 
عمره في عبادة الله اغتراراً منه بوساوس الشيطان حين قال لآدم وحواء: ما 
اکا وا ع فو او ا ان مر لکن ار کو ن 
E‏ وَقَاسَمَهُمَا لن لکا لمن ج49 [الأعراف]. 

لوا گز عَبْدَتَا يوب ِد ادى ريه أي مَس الشَيْظَان نْب وَعَدَابق 
ركص برجْلك هَدَا مسل بار وَسَرَاب@) ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل 
نبيه با قصة نبيه أيوب طلا وما ابتلاه به من الأمراض الشديدة» وكيف 
قابل تلك البلوى بالصبر والرضا والشكر لله تعالل؛ وقد وصل به البلاء إلى أن 
أصبح يتقذر منه أقرب الناس إليه» وحتى نبذوه وتركوه لمرضه وحيداً. 

وقد قيل: إنه م يدع الله تعالى أن يكشف بلواه هذه إلا عندما وصل البلاء إل 
لسانه» فخاف أن يمنعه ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالل» فعندها دعا الله تعالل أن 
یکشف بلواه؛ فأمره الله سبحانه وتعالل بأن یرکض برجله» فنبعت من تحتها عینان: 
أمره أن يغتسل من إحداهم|ء» وأن يشرب من الأخرى» وكان ذلك سبباً لكشف بلواه. 

وَوهَبتا لَه أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَد نّا بعد أن شرب واغتسل رجعت إليه 

صحته وعافیته» ورد الله سبحانه وتعالل عليه أهله» وزاد علیهم مثلهم» وکل ذلك 
کان رحة منه تعالل لنبیه جزاءٌ على صبره ورضائه بقضاء الله سبحانه وتعالل فیه. 

«وَذكرّى لأولي لابج وأيضاً جعل الله سبحانه وتعالل في قصة أيوب اكا 
من العظة والعبرة لمن أراد أن يعتبر بها جرى على نبيه» وأن يكون قدوة له في الصبر 
والرضا بها قسم الله سبحانه وتعالل له من الصحة والبلاء والشدة والرخاء. 

لوخد بيك ضِغْنًا قَاضرِبٌ به وَل تت4 كان أيوب ايك قد أقسم على 
الله سبحانه وتعالل أنه إن شفاه الله ليضربن امرأته مائة جلدة عقاباً ها على أمر 
أغضبه» وبعد أن شفاه الله تعالل أمره أن يأخذ حزمة من الأعواد الخفيفة فيها 
مائة شمراخ فيضرب به امرأته ضربة واحدة ليبر في قسمه ذلك. 


سورة ص 0 

ّا وَجَدنَاهُ صابرًا نِعْمّ الْعَبْدُ انه اواب( أثنى الله سبحانه وتعالى على 
أيوب علا لصبره على ما ابتلاه من البلوى التي لم تثنه عن مواصلة ذكر الله تعالى 
وعبادته وعن الرضا والتسليم لقضاء الله فيه. 

«واذكُر عِبادَنا راهيم وَإِسْحَاق وَيعْمُوبَ اولي لذبي وَالأَبَصَار@) أراد 
الله سبحانه وتعالل بأولي الأيدي أهل القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته 
والصبر على البلوى» وأراد بأولي الأبصار أهل البصائر والعقول النافذة في 
التفکر في آیات الله سبحانه وتعالل وتوحیده وتقدیسه. 

لإِنّا أَخَْضَاهُمْ جَالِصَةٍ ذكرى الَار@ وَِنَهُمْ عِندَنا لَمنَ الُْْصطَمَيْنَ 
الأَخْيَار) ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في قوتهم وقوة بصائرهم باهم 
قد جردوا نفسهم لله سبحانه وتعالى والعمل لآخرتهم غير ملتفتين إلى شيء من 
متاع الدنيا وشهواتها ولذاتها» واصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر البشر» 
لعلمه با هم عليه من أهلية الاصطفاء. 

#واذگر إِسْمَاعِيل وَليسَعَ َا الْكِمْلِ وَل مِىَ كيار هدا ذكُرٌ وَل 
ِلمتقِينَ لحَسْنَ مَآب ® ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبیه إا بأن ما أوحى إليه 
من أخبار الأنبياء» وما جرى عليهم لأجل أن يعتبر بهم» وبا جرى عليهم المعتبرون. 

وتقوی الله سبحانه وتعالل هي اجتناب حارمه وما نېی عنه. 

«جَنّاتِ عَذْنٍ مَُتَحَة َم الأبرابُ@) ثم فسر اله سبحانه وتعالى حسن 
المآب بأنه جنات عدن. والعدن: هي الإقامة الدائمة في النعيم الدائم. 

«ِمُتَكيِينَ فِيها يَذْعُونَ فِيها بمَاكهةٍ گِيرَةٍ وَسَرَاب@) ثم وصف الله 
سبحانه وتعالل حال المتقين في الآخرة بأن الجنة قد فتحت أبوابما لاستقباهم» 
وقد أعدت فم الأرائك الكبيرة» والموائد السنية والفاخرة» المليئة بأصناف 
المأكولات والمشروبات» التي يجلسون عليها مع أصحام وندمائهم. 


ANÎ‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وَعِندَهم لَاصِرَات ارف ارب4 وقد زوجهم الله تعالى من حور 
العين التي لا يتعدى نظر الواحدة منهن إلى غير زوجهاء والأتراب: هم 
الشاونا تف ان 

«هَدًا ما تُوعَدُونَ لوم ليساب إن هَدَا زَا مَا لَه مِنْ تَمَا فلا 
I SS SG‏ 

«هَدَا وَإِنَ لِلظَاغِينَ لَمَرَ مَآبق جَهَتَمَ يَصَلَوْتَها قَبِنْسَ الِْهَادُق هَدَا 
قَلْيْدُوقوهُ يم سا4 ثم ابر الله مخانة وتال غ مض الطاغن 
المتجاوزين لحدود الله تعالل» فأخبر أنهم على حلاف من سبقهم من المتقين» فقد 
أعد هم أشنع المنازل وشرها في جهنم التي يكون فراشهم فيها من النار» ويكون 
غطاؤهم فيها من النار» ومع ذلك فشرايهم من ماء الحميم الذي يغلي» ومن 
الغساق الذي هو قبح وصديد أجسام أهل النارء نعوذ بالله منها. 

#وَءَاحَرُ مِنْ سكله أزواجً@) ومع النار والحميم والغساق فقد أعد الله 
OE NS‏ 

هدا قوج مُقَتَحمٌ َعَم لا مَرْحَبًّا بهم إِنَهُمْ صَالوا التار@ يخبر الله 
n‏ 
دخل فوج لعنهم من سبقهم من الأفواج. 

«قاوا بل َنم لا مرحَبا بكم َنم قَذَمعمُوة آتا َس المَرارُ@4 أخحر 
الله سبحانه وتعالل أن التابعين سيردون على المتبوعين الذين سبقوهم بأنهم الذين 
يستحقون اللعن والتعذيب؛ لأنبم الذين تسببوا في دخوهم النار. 

لقاو رتا مَنْ قم ا هَدَا قَرِذهُ عَدَابَا ضِعَمًا في الَا ر ینادون الله تعالی 
أن يضاعف عذاب الذي تسبب في دخوهم النار. 

لوقالٰوا ما لتا ا رى رجالا كتا تَعْذهُمْ مِنَ الأْشْرَار@) سيسأًل أهل النار 
بعضهم بعضاً عن الذين كانوا يحتقرونمم في الدنيا ويستخفون بهم من المؤمنين 
أين هم ما لنا لا نراهم معنا في النار وقد عرفناهم في الدنيا أشرارا ضالين. 


سورة ص ۷ 


«أخَذْنَاهُمْ سخريًا اَم راع عَنْهُمْ الأبْصَارُ) لماذا لا نراهم في النار؟ 
أكانوا من الصالين ونحن نسخر منهم ومن إيمانمم؟ أم أنهم من الأشرار فعلاً 
ومن أهل النار وقد دخلوها ولكنا م نرهم؟ 

لن ذلك لحق حَاصْمْ اهل التار@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هذا هو 
ما سيدور فيم) بين أهل النار من الجدل والتخاصم. 

لفل إِنَمَا أا مُنْذِر4 ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا أن خر المش ر كين 
بأن الله تعالل لم یرسله إلا لينذرهم» ولیس مكلفاً بأن يدخلهم ني الهدی رغ عنهم؛ 
وذلك لأجل أن لا يكون هم عذر يوم القيامة يعتذرون به عند الله سبحانه وتعالى 
بأنه ۾ يرسل هم رسولا ينذرهم ويجذرهم يوم البعث والحساب والجزاء. 

وما مِنْ إِلَهِ إلا الله الوَاحِد الْمَمَارْق وأن يخبرهم أنه لا إله في هذا 
الكون إلا إله واحد» كل ما في هذا الكون تحت قدرته وقبضته وسيطرته 
والقاهر لکل شيء بقوته. 

رب السَمَوَاتٍ وَالاأرْض وَمَا بَيَْهّمَّا الْعَرِيرُ اعفار وهو سبحانه المالك 
للساوات والأرض وما بينهم| والعزيز هو القوي الغالب» والغفار هو كثير 
المغفرة لمن أقبل إليه مهما كانت ذنوبه وخطاياه. 

قل هو تَا عَظيمٌ أَنْتَمْ عَنهُ مُعَرضون@# وأخبرهم يا محمد أن ما 
تلوته عليهم من أمر القيامة والبعث والحساب ليس بالأمر المين والسهل فهو 
من الأمور العظيمة والأخبار التى ينبغى أن يستعد المرء لمثلها غاية الاستعداد. 


سے 
ا 


اما گان ل مِن عِلْم بالْمَاٍ الأعْلَ إِذْ صمو ® إن وی إل إلا انما أن 
َذِيرٌ مُيينْ# وأخبرهم يا محمد بأنك ل تكن تعلم بها كان يجري ني الملا الأعلى 


وأخبرهم أيضاً بأنك نبي مرسل من عند الله تعالى لإنذارهم. 


4 التضسير/ الجزء الثاني 


E NT 
8ذ قال رَبك لِلمَلاِڪة ِي حَالِق بكرا مِنْ طن فِا سَوَبنهُ وَنَقَحْتُ‎ 
فيه مِنْ رُوحي فَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ@# وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى‎ 

ملائکته بأنه سیخلق بشراً من الطین» وأمره ا ا و رع 

لق جد الاڪ َه خم . إلا الیش ابر ر وگن مَِ الگفريَق 
قال الیش ما قا متك ان دسح جد لما حَلَفْتُ يدي اُستَکبرت اَم كنت مِنَ 
العَالينَ ®4 فامتثل الملائكة لأمر الله سبحانه وتعال إلا إبليس فقد استكبر على الله 
تعالل» وترفع عن الامتثال لأمره» واعترض على إرادة الله تعالل ومشيئته. 

#ال اا َير نه حََفتَني مِنْ تار وَحََفْتَهُ مِنْ طِينِ@) هذا هو جواب 
إبلیس على الله تعال› ا وهو تجواة 
e a e‏ 

لقال قَاخْرُح مِنها قَإِنَكَ رجيم وَإِنَ عَلَيْكَ لَعْتَي لل يوم الين@4 
آخرج الله تعالل إبلیس من ظل رحته وطرده منها لل لعنته بسبب استکباره عن 
الامتشال لأمر الله تعالل. 

#الّ رب فَأَنظرْن إل يوم يبون( فطلب من الله سبحانه وتعالى أن 
يمد ني عمره ویمهله إل يوم القيامة. 

لقال َك من ن نريت | إل يوم الوَقتِ المَعلومش قال قبع 
اويه اَ۵ إل عبادك منهه مه الْنْخْلَصِنَ۵) فأجاب الله سبحانه 
وتعالل له طلبه» فأقسم إبلیس على الله سبحانه وتعال أنه سيسعى جهده في إغواء 
الناس وإضلاهم وإخراجهم عن الحق والهدى واستثنى منهم المخلصين لله 
تعالل في إيمانمم وعبادتم فقد عرف أنه لن يستطيع فيهم» وأنه لن جد إلى 
إغوائهم طريقا. 


احق افو لمان جََنّمَ مك وَمَِنْ َبعَكَ مه 
لله تعال بالحق الذي هو قوله ولا یقول غیره بأنه سوف 
يعذبه وكل من أطاعه واتبعه في نار جهنم التي أعدها لمن عصاه. 

8 ما سانكم عَلَيْهِ مِنْ اجر ثم مر الله سبحانه وتعال نبیه با أن 
يخبر المشركين بأنه م يطلب منهم أي أجرة على مشقة تبليغهم رسالة ربمم حتى 
يرفضوا الاستجابة له خوفاً من دفع الأجرة. 

وما اا مَِ المتَكَفِينَ@ إن هو ا كر لِلْعَلَمينَ@4 وأن يخبرهم بأن ما 
جاءهم به من القرآن إنما هو کلام الله تعالل» وأنه م يأت به أو يختلقه من عند نفسه. 

َعَم تبه بع جين ® إن م يؤمنوا به الآن فليعلموا ہم سيؤمنون به 
فيا بعد» ولكن حين لا ينفعهم إيمانمم» وذلك وقت حلول العذاب ونزوله بهم. 

t44 
سورة الزمر‎ 

َيل الكتاب مِنَ الله اريز الحكيم ©( كان امش ركون يقولون: إن ما 
جاءهم به محمد من القرآن لیس کلام الله تعالل» وأنه إنا کان یکتتبه من عند 
بعض أهل العلم الأول» وكان بعضهم يقول: إنه إن افتراه واختلقه من عند 
نفسه- فرد الله سبحانه وتعالی علیهم ما یدعونه عل نبیه وا وینکرونه 
عليه بأنه کلام منزل من عند الله سبحانه وتعالل على نبیه کشا؛ لیبلغه 
المشركين وينذرهم بآياته» وأنه كلام الله العزيز الغالب» أنزله بعلمه وحكمته. 

نَا نَا ليك الاب بالق وهو كلام اله تعالل أنزله متلبساً باحق 
والصدق» سلي) من التناقض والاختلاف. 

«قَاعَبُدِ الله حلصا لَه الدّينَّ©4 فلا يصدنك تكذيبهم عن عبادة الله سبحانه 
وتعالل» ومواصلة تبليغ رسالة ربك» ولا تفتر عزيمتك» واصبر على عبادة الله تعالى 
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OUI G Ts 
#ألا يله الدَينْ الالض4 فالله سبحانه وتعالل هو الذي يستحق العبادة‎ 
وحده» وأما الذين يعبدونمم من دونه فلا يستحقون العبادة ولا يتصفون بشيء‎ 

من صفات الجلال والكمال. 
اوالذِينَ ارا د و ا ف إل ليقَربُوتا لى الله رلّى» 
المشركون الذين اتخذوا أرباباً يعبدونمم من دون الله تعالل كانوا يقولون: إنم إن 

يعبدون الأرباب لتقر مم إلى الله سبحانه وتعالل وتشفع هم عنده. 
إن الله حَكُمْ بيتَهُمْ في مَا هُمْ فيه لفون كان المشركون فرقاً ومذاهب 
کثیرة» وکان کل فریق منهم قد اتخذ له إِهاً یعبده» فأخبر الله سبحانه وتعالل أنه 
سیحاسبهم جیعاً» وسیحکم بینهم» وحکم الله سبحانه وتعالل أن من کان على 

و و 0 ا ی وای ج وسن ال 

طن الله ل يهي مَنْ هُوَ كِب كَفَار لو اراد الله أن تخد ولا لاضظقى 
مِمّا لق ما يَساءٌ4 كان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات الله؛ فرد الله سبحانه 
وتعالل عليهم اعتقادهم بأنه لو أراد أن يتخذ الأولاد كا يزعمون لاختارهم 
واصطفاهم من أفضل مخلوقاته وأزكاهم» ولا اختار الجنس الأدنى الذي هو الإناث. 

«ْسَبْحَانَةُ هو الله الوَاحِدُ الْمَهَارُ) نزه الله نفسه عا ينسبونه إليه من 
الولد» فقد تقدس وتنزه عن مشامة المخلوقين» وذلك أن التوالد من طبيعة 
الملخلوقين» والله سبحانه وتعالل ليس من جنس المخلوقات» فهو المتفرد بصفات 
الإهية والكمال» والمتنزه عن اتخاذ الشركاء والأولاد» ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصي ل يلد ول يولد ول يكن له كفزاً أحد. 

لق السَمَوّات وَالاأرْص بال ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق 
السماوات والأرض لغرض عظيم وحكمة بالغة» وذلك هو ما يترتب على 
خلقهم| من الحياة الآخرة» والبعث بعد الموت» فليس هذا الخلق إلا مقدمة لتلك 
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الحياة الأخرى» وني هذه الآية رد على المشركين من إنكار البعث بعد الموت» إذ 
لو کان كا يزعمون من عدم البعث لكان خلقه للسماوات والأرض وما بينهم) 
عبثاً وباطلا وعارياً عن الحكمة. 

«يُڪۇر اليل عل التهار ويڪور اهار عل اللَيِل وَسَعَر اسمس وَالقََرَ 
ڳل يجري لِاَجَلِ سی ثم ذکر الله سبحانه وتعالی بعضاً من آثار قدرته 
وربوبيته» فأخبر أنه الذي يدخل النهار في ظلمة الليل والعكس» وأنه الذي 

خلق الشمس والقمر وسخر هما الطريق التي يسير كل منها فيها على ميزان 

حدود» وجعل )| منازل معلومة لا يتخلفان عن مساره)| الذي حدده هيا 
بقدرته إلى يوم القيامة. 

ألا هو الْعَرير اْعَفَار) ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه القوي المقتدر 
علن کل شيء» وکل شيء في قبضته وسیطرته» وأنه الغفار الذي لم يؤاخذ المشركين 
والعصاة بذنوبهم» بل أمهلهم وخلاهم ومتعهم ني الدنياء وأطال في أعارهم. 

«ِحَلَقَڪُمْ مِنْ فی وَاحِدَوِ تم جَعَلَ مِنهّا رَوْجََا) يكر الله تعال 
الشركين إن أرادوا أن يذكروا ويرجعوا إليه وإلى عبادته وحده بأنه الذي 
خلقهم وأوجدهم من نفس آدم وحواء. 

لوَانْرَلَ َكُمْ مِنَ الأَنْعَام تمي ازاج وهو وحده الذي أنعم عليكم بأن 
E E RL aS‏ 
الذي ي يستحق أن تطيعوه وتشكروه على نعمه هذه العظيمة عليكم. 

يفُڪم في بُظونِ أَمَهَاِڪُمْ حَلْقَا مِن بَعْدِ حَلَقِ في ظلُمَاتِ تَلاثِ4 
ويذكرهم الله أن ينظروا في كيفية تكوينهم في بطون أمهاتہم؟ فبداً خلقهم من 
النطفة التي يلقيها الرجل في بطن المرأة» ثم إن هذه النطفة تتحول إلى قطعة دم 
متجمدة بقدرته» ثم إن العلقة هذه تتحو ل بقدرته إل قطعة لحم» ثم إن قطعة 
اللحم هذه تت ls SS a‏ 
باللحم »ثم ينفخ فيه الروح بقدرته فيصير خلقاً آخر. 
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والظلمات الثلاث هي ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» وظلمة البطن» فيتكون 
هذا الإنسان في تلك الظلم تحت رعاية الله سبحانه وتعال وعنايته وتدبيره تما 
َم إا اراد سَيئَا اَن يَمُولَ لَه ڪن فَيکونُ@) يس 

ليم الله ربكم لَه املك لا إل إا ُو فَأَف تُضرَفُودَ@4 فهذا الذي قدر 
على خلقكم وإيجادكم هو ربكم أا المشركون الذي يستحق أن تخصوه بالعبادة؛ 
لأنه المالك لكل ما في السماوات والأرض فلا شريك له في إهيته وربوبيته. 

لقان رفون فكيف تصرفون عن عبادته إل عبادة غيره؟ وما هو الذي 
صرفكم إلل عبادة غيره من الآهةء وترك عبادة الذي خلقكم والذي بيده أمركه؟ 

لن تَڪمُروا قن الله غي عَنْكُمْ وَل يَرّّْى لِعبَادِء الُْفْرَ ثم حاطب 
الله سبحانه وتعال المشركين وأخبرهم بأنه لم يدعهم إلى المدى والإيان إلا 
لصلحتهم والرحمة بم وأما هو فليس محتاجاً إليهم ولا إلى طاعتهم» وإن كفروا 
أسخطوه وحرموا رضوانه» وسيعذ هم جزاءً على كفرهم. 

لون َشكروا يَرْصَهُ ك4 وأما إذا آمتتم باله تعال وشکرتم نعمه 
علیکم فانه سیثیبکم» وسیجازیكم أحسن الجزاء وأجزله. 

# ولا زر َازِرَةٌ زر أخُرى ثم ل رَبَڪُم مَرجِعُڪُم يڪم بَا كنم 
َعْمَلونَ) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل واحد مسئول عن نفسه» وأنه 
وحده سیتحمل وزره عل ظهره» ولن يحمل عنه أحد شيئاً. 

لله عَلِيمٌ بِدَاتِ الصدُور©) فلا يخفى عليه خافية ني الأرض ولا ني 
السماء» وهو عالم بها استكن في الصدور» ومجازيهم على كل ذلك. 

لوإذّا مَس الْذْسَانَ صر دََا ريه مُبِيبًا يه ثم أحبر الله سبحانه وتعالى عن 
طبيعة الإنسان بأنه إذا اشتدت عليه الأمور ونزلت به البلاوي والمصائب فإنه يذكر 
الله سبحانه وتعال» ويلجأ إليه عند ذلك» وينسون آلمتهم وأصنامهم التي يعيدونها 
من دون الله» ويرجعون إل الله سبحانه وتعالى وحده لكشف الضر عنهم. 
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ت 
ر 


لِم ذا وله نِعْمَةَ ِم مِنْهُ فَيى ما گان يدعو إا له مِن قبل وَجَعَلَ يله أندَادَا» 
فإذا کشف الله سبحانه وتعالی ضره وبلواه» وأسبغ بغ عليه نعمه فانه ینسی الله 
تعالل» ويرجع إلى ما كان عليه من قبل من عبادة تلك الآهة. 

«لِيَّضِلّ عَنْ سيه ثم ذكر الله سبحانه وتعالل السبب في رجوعه إل عبادة 
e‏ إنه من أجل ن يضل الناس عن دين الله وعن الإيان به. 

قل تع بڪَفرك فليا إلَكَ مِنْ أَضحَاب التار@) أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه ب هنا أن يخير هولاء المشركين بأن الله سبحانه وتعال 
سيجازيهم عا قريب» وأن أيامهم في الدنيا ليست إلا معدودة يمتعهم الله 
سبحانه وتعال فيهاء ثم إن مصيرهم إلى النار بعد ذلك خالدين فيها أبدا. 

لام من هوات اء الي سَاجدا واا رار برجو َنم َب 
ل هَل يَسْتوي الَذِيَ يَعَْمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ثم استنكر الله سبحانه 
وتعالل على المشركين ما يلزم من إنكارهم للبعث من التسوية بين الذين أفنوا 
أعيارهم في طاعة الله تعالى عاكفين على عبادته ليلاً ونهاراً خوفاً من الله تعالى 
ومن عقابه» وطمعاً في ثوابه ورضاه» وبين الذين ضيعوا أعمارهم في اللهو 
والفساد في الأرض وعبادة الأصنام؛ فلا بد أن يكون هناك حياة أخرى يجزي 
الله فيها المحسنين على إحسانهم ويعاقب المسيئين على إساءتم وتمردهم» وأن 
الأمر لو كان على ما يظن المشركون المنكرون للبعث والحساب لكان الله سبحانه 
وتعالى ظالاًء ولكان خلقه هم عبثاًء وذلك لا يجوز على الله تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا. 

ثم أمره أن يخبرهم أنه لا بد أن يكون هناك فرق بين أهل العلم بالله سبحانه 
وتعالل وبآیاته وبوعده ووعیده» وأهل الجهل بالله تعالل والکفر بآیاته ورسله. 

نما يَدَكرأُولُو باب۵( ثم حبر الله سبحانه وتعال آنه لن يعرف آياة 
ويتذكر بمواعظه إلا الذين يستعملون عقوهم» ويعملون با تدعوهم إليه فطرهم. 
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لفل يعاد الَذِينَ منوا نموا رَبََْمْ ثم وجه الله سبحانه وتعالی خطابه 
إل الذین آمنوا بالله ورسوله بأن لا یغتروا بإیم‌انہم» ولا يركنوا إلى أنفسهم» وأن 
يكونوا على حذر من الوقوع فيا يغضبه ويوجب سخطه» وأن يعلموا م 
معرضون للوقوع في المعصية في كل وقت؛ فأمرهم بتقواه والاستقامة. 

لِلَذِينَ أحْسَنُوا في هَذِ الذُنْيّا حَسَنَةٌ ثم أخبرهم بأن جزاء من أحسن في 
هذه الحياة الدنيا وعمل الأعال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه 
بالحسنى في الآخرة وهي الجنة. 

والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك. 

رص الله وَاسِعَةً# فإذا م يتأت لكم أن تعبدوا اله تعالى وتقيموا حدوده 
وفرائضه في مكان فاعلموا أن أرض الله واسعة فيجب عليكم أن تتنقلوا فيهاء لیس 
a‏ 

لإِنمَ وف الصَابرُونَ أَجِرَهُمْ بِعَبْرٍِ ساب( يرغب الله سبحانه وتعالل 
عباده هنا ني الصبر عل إيماغہم وتقوى الله سبحانه وتعالل مها لحقهم من الأذى 
N N a‏ 
هم الأجر أضعافاً مضاعفةء وأنه لا جزاء يساوي ذلك ال جزاء. 

لفل إن أَمِرْت أن أَعْبَْ لَه حصا لَه الد ین( ثم أمر الله سبحانه وتعالل 
نبيه ااي أن يخبر المشر كين بأن الله سبحانه وتعالل قد أمره أن بخلص في عبادته 
له وحده» ون لا يشرك في دینه وعبادته أحداً دونه. 

مرت لان أكون وَل الْمْسْلِمينَ@) وأن يخبرهم بأنه أول من آمن 
SS‏ 

قل إن أحَاف إِنْ عَصَيْتُ ري عَدَابَ يوم عَظِيم@) وأن يبرهم بأنه 
بخاف الله تعالى ويخاف عذابه وسخطه إن هو عصاه؛ لأن المشركين كانوا 
يتفاوضون معه بأن يعبد آمتهم سنة وسيعبدون إهه سنة» وكانوا يطلبون منه أن 
يرخص فم في بعض الأشياء إن هو أراد أن يؤمنوا له ويصدقوا ما جاء به. 
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فل الله ابد لصا ل ديي© فَاعْبدُوا ما شم ِن دونه فأمره اله 
تعالل ان لا يتساهل معهم في شيء ما يطلبونه منه أو يستدرجونه فیه» وأن 
يخبرهم بأنه لن يشرك مع الله أحداً» ولن يعبد من دونه إا مهما كان» وهم إن 
شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفرواء فلا صلح ولا مفاوضة. 

«فُل ا الاين الَدِينَ حيرو أَنمُْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يوم ِْم ألا ذلك 
هُوّ لمران المْبينْ@)€ وأن يخبرهم بأنه لا خسارة تعادل خسارة المرء نفسه 
وأهله بتفريطه في معصية الله سبحانه وتعالل وتقصیره في مور دينه. 

لهم ِن فَوقِهمْ َل مَِ اللَارِ وَمِنْ نهم ظلَلٌ) ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
عن جزاء أولئك الذين خسروا أنفسهم بأنهم في نار جهنم يعذبون بين أطباقها. 

للك موف الله به باه يَاعِبَادِ قَانَمُونِ@) يكرر الله تعال على امش ركين 
الإأنذار والتخويف لعلهم ينتفعون بتخويفه وتحذيره» ويرتدعون عن معصيته. 

ودي اجتتبوا الطاغوت أن عدوا ابوا ل الله رى فبشّز 
عِبّاد@€ وأما الذين اجتنبوا عبادة الآمة التي من دون الله تعالل» ورجعوا إلى 
عبادة الله سبحانه وتعالى وحده فأخبرهم بأن هم البشرى بالفوز العظيم» والخحياة 
السعيدة الأبدية في جنات النعيم. 

ثم أخبر لله سبحانه وتعالى من هم عباده الذين يستحقون البشرى في الدنيا 
والآخرة فقال: «اَذِينَ يسَْمعُونَ اقول يعون أحْسَتَهٌ وهم الذين تتفع فيهم 
ال راع را دع عن م ا ان رال ر ا و 

اوليك اَِينَ هَدَاهُم الله وَأُولَيكَ هُمْ مم اوو الأيّابق) فهؤلاء هم أهل 
هداية الله تعالل» وهم أهل العقول الراجحة؛ لأنه لا عاقل إلا من استجاب لا 
يدله عليه عقله. 

«أقَمَنْ حَقّ عَلَيّهِ كمه الْعَدَاب أَقَأنْت تنفد مَنْ في التار) وأن يبرهم 
ان من استوجب عذاب الله سبحانه وتعالی وسخطه ومن استوجب ثوابه ليسا 
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سواءً عنده تعالل» فأهل الثواب هم الدرجات الرفيعة في جنات النعيم» وأما 
أهل المعاصي فسيعذيمم الله تعالى با لخزي والصغار في نار جهنم. 
ثم أخبره أنه لن يستطيع أن ينقذ الذي استحق تى عذابه وسخطه» وذلك أن 

النبي واا کان حریصاً کل احرص عل إیمان قریش واستنقاذهم من ظلهات 
الشرك والجهل إلى نور الحق والهدى» وقد أتعب نفسه في ملاحقتهم حتى كاد أن 
مهلك نفسه في سبيل ذلك» ولكن ل يلق أي قبول أو إجابة منهم» فأخبره الله 
سبحانه وتعال أن يكف عن ملاحقتهم وأن لا يتعب نفسه في ذلك فلن يؤمنوا 
بدا مهما حاول فيهم. 

لڪِن الَِينَ اَمَو رهم هم غرف من فَوقها غرف مييه ري مِن ته 
انار وعد الله ل ْيِف الله الْميعَادّج) هذا وعد من الله سبحانه وتعال بأنه 
أعد لمن اتقاه واجتنب ما يسخطه ويخضبه - النعيم الدائم والمنازل العالية والقصور 
الطويلةء وبساتين الثهار في جنات النعيم والله تعالى لا يخلف وعده. 

الم د تر اله ار مَِ السَمَاءِ اء قسَلَگۀ ابيع في از تم ر 

په را ترما اون4 يحث الله سبحانه وتعال عباده هنا أن ینظروا في آياته 
وآثار رحمته ونعمه عليهم» فأمرهم أن ينظروا كيف ينزل هم المطر من السماء ثم 
يجتمع في بطن الأرض بقدرته» ثم بعد ذلك يخرجه مرة أخرى من الأرض على 
شكل ينابيع تتفجر» ثم تسيل على وجه الأرض فينبت به أنواع الزرع والثمرء 
أفلا يدل كل ذلك على أنه لا بد أن يكون ذلك بقدرة قادر حكيم ومدبر عليم. 

«نُمّ هيج فََرَاه مُصَمَرًا ثُمّ عله حُطامًا ثم بعد أن ينمو الزرع ويكتمل 
نموه فإنك تراه يأخذ في النقص واليباس حتى تتفتت أجزاؤه وتطيره الريح 
وکأن شیئاً | یکن 

TT TTT 
ف آياته تلك لما فيها من البعث هم على معرفة قدرته وسعة علمه وتدبيره»‎ 
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وليعرفوا أيضاً أن من قدر على ذلك فهو قادر على إحيائهم بعد الموت» وبعثهم 
بعد أن صاروا عظاماً وترابا؛ غير أنه لن يعتبر بآياته إلا أهل العقول الراجحة. 

«أَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدرَه شلام فهو عل بور مِنْ رَه ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل أنه لا يستوي عنده ذلك الذي قد امتلا قلبه بنور الإسلام انشرح 
صدره بالدین واهدی بسبب استجابته لدعوة الله سبحانه وتعالل ودعوة رسله 
له هو ومن لا يزال يتخبط في ظلمات اجهل والشرك والضلال. 

ويل لِلْقَاسِيَة فُلْوبُهُمْ مِنْ ذِكر الله اوليك في صَلَالِ مُبينٍ@) سيجزي 
الله أهل الضلال والشرك الذین لم تنفع فيهم آیات الله سبحانه وتعالل ولم تؤث 
فيهم مواعظه وآياته بم يستحقون من العذاب العادل في نار جهنم. 

الله وَل أَحْسَنَ الحديثِ كياب مَُشّابهًا# أحسن الحديث هو القرآن فقد 
أنزله الله سبحانه وتعالل على نمط واحد في البداعة والحسن» وقد تشامہت آياته 
في ذلك. 

متا وقد اشتمل على الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى» وتكررت فيه 
E‏ 

#تفشَعر مِنهُ جُلودُ الذِينَ خْسَونَ رَبَهُمْ ثم لين جُلودهُمْ وَقلوبُهُمْ لى 
ذكر الله الذين بخشون الله سبحانه وتعالى تصيبهم القشعريرة الشديدة خوفاً 
من الله تعالى ومن لقائه إذا سمعوا ذكر الله وآياته فتراهم يسارعون إلى المبادرة في 
طاعة الله سبحانه وتعالل» وفعل ما يرضيه حين يسمعون آيات القرآن الحكيم. 

#ذَلِك هُدَّى اللَهِ يهي په مَنْ يَسَاءُ ثم وصف الله سبحانه وتعال القرآن 
بأنه قد آنزله ليهتدي به أولئك الذين علم نهم من هل الهدى والاستجابة. 

لوَمَنْ يُصْلِلٍ الله فَمَا له مِنْ َا وأما أولئك المستكبرون الذين غطى 
الشرك والجهل قلو مم فلن تنفع فيهم آياته وبيناته. 
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من يقي بوَجُهه سُوءَ الْعَدَاب يوم الْقَيامَة4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه 
لا يستوي أولئك الذين غلت أيديمم إلى أعناقهم يوم القيامة حتى لم يبق ههم ما 
يتقون به عذاب الله إلا وجوههم» وأولئك الذين استقبلتهم ملائكة الله تعالى 
بالتسليم وقد فتحت هم أبواب الجنةء وصاروا في ضيافة الله سبحانه وتعالل؛ فلهاذا 
لا يتدبر هؤلاء المشركون ويجحذروا أن يكونوا من أهل عذاب الله تعالل وسخطه. 

لوقيل لِلظَالِمِینَ دوفو مَا كُنْتمْ ون۵ ثم حبر الله سبحانه وتعال 
أنه سيقول يوم القيامة لأولئك الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب ما يغضبه 
ويوجب سخطه: ذوقوا جزاء أعمالكم التي كنتم تعملونا في الدنياء وجزاء 
تمردکم واستھزائکم وتکذیبکم با جاءتکم به نبیاؤکم ورسلکم. 

كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ ثم أخبر اله سبحانه وتعال نبيه شا بأن شأن 
أمته كشأن من سبقها من الأمم» وأن كل الأنبياء من قبله قد لاقوا مثل ما لاقى من 
قومه من التكذيب والاستهزاء فلا يكبر ذلك في نفسه فليس بدعاً من الرسل. 

ااه الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا عزون( وقد عذېم الله سبحانه وتعال 
جزاءَ علن تكذيبهم وتمردهم» ولم يشعروا إلا بحلوله ونزوله عليهم فجأة عن 
غير استعداد منهم لنزوله. 

«قَأَدَاقَهُمٌ اله الْيزْيّ في الَياةٍ ادنيا وَلَعَدَابُ الَخِرة ابر ثم إن الله 
سبحانه وتعالى أخزى هؤلاء المكذبين وعذيهم في الدنياء وكذلك سيعذبمم الله 
سبحانه وتعالل يوم القيامة وسيكون ذلك أشد وأخزى هم. 

لو انوا يَعْلَمُونَ@€ ولو أنہم كانوا يعلمون بهذا العذاب الذي سيحل 
بهم لحذروا الوقوع فيه» ولسعوا جهدهم في دفع نزوله بهم بعمل ما يرضي الله 
تعالی ورسوله. 

طوکقذ صَرَبتا لئاس في هَدا الفُرَانِ ِن کل مَل لَعَلَهُمْ َد روڏ ڻ4 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد ضرب للمشرکين آنواع الأمثال» وصرف هم 
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الآيات فيا أنزل عليهم من القرآن» لعل ذلك يؤثر فيهم فيدخلوا في الدين 
والهدى» ولكنهم ل يقبلوا» وأصروا على كفرهم وتكذيبهم وقردهم. 

لفُرءَاا عرَبيًا عَيْرَ ِي عِوَچ لَعَلْهُمْ يََمُونَ@) ثم بين الله سبحانه وتعال 
هذه الآيات التي صرفها هم فوصفها بأنها قرآن أنزله على لساهم وبلغتهم» 
وضح هم فيه آياته وبيناته وحججه» حتى م يبق همم أي عذر ني التشكيك فيه أو 
التكذيب به؛ وكل ما أنزله عليهم من الآيات فإنا أنزله رحمة بهم. 

«ِصَرَبَ الله متلا رَجُلا فيه شُرگءُ مُكَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَكَمَا لجل هَل 
ستيان ملا الْحَمْدُ يله َل أكاَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ® ثم إن الله سبحانه وتعالل 
ضرب للمشركين هذا المثل الذي يبين فيه حاهم وحال المؤمنين» فشبه حالم في 
عبادتهم للأصنام بحال عبد اشترك فيه مجموعة أشخاص ختلفين فيا بينه 
وكل واحد منهم له رأي غير رأي الآخر» فكيف يستطبع هذا العبد أن يطيعهم 
ويرضيهم جميعاً وكل واحد منهم يطلب منه ضد ما يطلب الآخر. 

وشبه حال المؤمنين في عبادة الله سبحانه وتعالى وحده بعبد ملوك لمالك 
واحد فإنه یستطیع آن يخدمه ویطیعه ویرضیه. 

فأمرهم أن ينظروا في الفرق بين هذين الصنفينء وأا أحسن حالاً من 
الآخر؟ وسيعرفون الفرق الواضح بينهها» ولكنهم تعاموا عن الحتق وأعرضوا 
عنه أشد الإعراض. 

لك ميت وهم ميو ثم كم َم افِيامَة عند ربكم َنود ©4 
ثم بعد أن أدى النبي با ما أمر بتبليغه للمشركين أخبره الله تعال أنه مهما فعل 
فیهم فلن يقبلوا منه أو يستجیبوا له» وأمره أن يخبرهم بأن مرجعهم جميعاً سيون إلى 
الله تعالل» وسيقفون بين يديه يوم القيامة ليحكم بينه وبينهم. 

قن َظلَمُ مِنَنْ گڏبَ ڪل الله وَگدَبَ باصق ٳِذ جَاءء اليس في جَهَتَمَ 
موی لِلْكافِربنَ ®( ذكر الله تعالى أن المشركين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما 
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لا يليق به من الأمر بالشرك والمعاصي» ثم لما أنزل عليهم القرآن كذبوا به» فأخبر 
الله سبحانه وتعالل أنمم قد بلغوا الغاية في الظلم والكفر ومعصية الله تعالل» وأنه 
قد أعد هم مكاناً في جهنم خالدين فيها أبداً. 

#وَالّذِي جَاءَ بالصَدقِ وَصَدَقَ به اوليك هُمُ الْمُتَمُونَ@ لَهُمْ مَا يَسَاءُونَ 
عند رَبّهمْ ذَلِكَ جَرَاءُ الَمُحْسذين@4 فالذي جاء بالصدق هو النبي ٤اا‏ 
والمصدقون به هم المؤمنون» أثنى الله سبحانه وتعالل عليهم» ووصفهم بهم 
أهل التقوى وأهل ثواب الله تعالل. 

وکان ول من آمن بالنبي اة هو ابن عمه علي بن ابي طالب لاء فهو 
أول المصدقين بالنبي ولا. 

للِيْكَقَرَ الله عَنْهُمْ اسا الذي عيلوا# ووعدهم الله بأنه سيكفر عنهم 
سيئاتهم التي عملوها جزاءً على حرصهم الشديد على تقوى الله تعالى والإيمان با 
نزل من عنده» وذلك أن الإنسان مهما بلغ في تقوى الله تعالى فهو محل الخطاً 
والنسيان» ولا بد أن تقع منه الزلات والأخطاء. 

وريه أجْرَهُمْ بحسن الذِي کانوا يَعمَلونَ@ ووعدهم بأنه سيئيبهم 
على أعمالمم بأحسن الثواب وأجزله. 

اليس الله بڪَافِ عَبدَه وََوَفُونَكَ باَذِيَ مِنْ دونه تول الله تعال 
حفظ نبيه 6إا فهو في حصن حصين وحرز منيع منكم أا المشركون» 
وسیکفیه ربه ما تریدون من قتله. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا أن ا مشر كين بخوفونه اة باهتهم 
وأصنامهم وڪذڏرونه آنہا سوف تضره وستلحق به الأذى الشديد وستهلکه 
وستفعل به الأفاعيل إن هو لم يترك ذمها. 

لومَنْ يُصْلِلٍ الله فما لَه مِنْ مَاد) فأخبر الله سبحانه وتعالل بن هؤلاء الذين 
يخوفونك يا محمد باتهم هم أهل الضلال الذين قد حكم عليهم به» ولن يستطيع 
أحد أن هديم ما داموا قد رفضوا الاهتداء بهدى الله تعالل الذي أنزله عليهم. 
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ومن يَهْدِ الله قَمَا لَه مِنْ مُضل€ وأما من قبل الهدى» وتمسك بأسباب 
الهدى التي أعطاه الله تعالى فلن يستطيع أحد أن يدخله في الضلال بعدها أبداً. 

«ألَيْس الله بعَزيز ذِي انيقَّامٍ@) إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الغالب 
والممتنع» والقاهر لكل شيء بقدرته» وهو قادر على أخذهم وتعذيبهم والانتقام 
منهم» غير أن حكمته اقتضت أن يمهلهم ويخليهم» ويؤخر تعذيبهم إلى أجل 
e‏ 

لوَلئُن سَألحَهمْ مَنْ حَلقّ السمَوَاتِ وَالاَزْص ليَقَولنٌ الله ذكر الله تعالى أن 
المشركين مقرون ومعترفون بالله تعالل» وأنه وحده المتفرد بخلق السماوات 
والأرض وما فيهماء فلماذا لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ما داموا مقرين 
ومعترفین بأنه الذي خلقهم» وخلق کل شيء؟ 

لفل اريم مَا تَذْعُونَ مِنْ دُون الله ِن اران الله صر هَل هَن شات صر 
أو اراي رة هَل هَن مُْسکات ریه ثم أمر الله سبحانه وتعال تبيه ۴ا 
أن يسأل المشركين أيضاً: ماذا ستفعل آمتهم التي يعبدونما إن أراد الله سبحانه 
وتعالل أن ينزل الضر والبلوى بأحد؟ 

وهل ستستطيع هذه الآهة أن تكشف هذه الضر والبلوى؟ 

وكذلك يسأهم: هل ستستطيع أن تمسك نزول رحته إن أراد أن ينزها بأحد 
من خلقه؟ 

فحتم لن يجدوا جواباً مقنعاً إلا أن يعترفوا أا لا تستطيع فعل شيء من ذلك. 


د 


لفل حَسي الله عَلَيهٍ يول المَُوكونَ@) ثم أمره الله سبحانه وتعالل بعد 


أن اعترفوا له أن يخبرهم بأنه سيعبد الله وحده لا يشرك معه غيره لأنه الذي 

يستحق العبادة وهو الذي بيده الضرر والنفع وعليه وحده يتوكل المتوكلون. 
فل ازم اغملوا عل مگاتيڪ إي عامل قوف غنود من بأتيه 

اب زيه علب عاب مقب4 بعد أن نهم الي اا جج 
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الله سبحانه وتعال وبيناته» وصرّف هم الآيات» وحصل منهم ما حصل من 
التمرد والاستهزاء- أمره الله تعالل أن يتحدى المشركين بأن يعملوا جهدهم في 
إبطال أمره إن استطاعواء وأن يجهدوا جهدهم في هدم الدين وأهله» وأن يحاولوا 
بكل ما أوتوا من القوة في ذلك» وأن يخبرهم أيضاً بأنه سيعمل كل ما يستطيع 
لإفساد شركهم وضلام وباطلهم وهدم آهتهم ودينهم. 

وذلك أن المشركين كانوا متوقعين هلاك النبي إا وانطاس دعوته 
وشريعته وهلاك جميع أتباعه جزاءًَ على خالفته لدین آبائه وأجداده الذي 
يزعمون أنه دين إبراهيم وإسماعيل» فأمره الله سبحانه وتعالى أن يتحداهم ذلك 
التحدي» وأنم مها حاولوا فلن يستطيعوا أن يطمسوا الإسلام» وأن يخبرهم 
آم في الأخير سوف يعلمون حين يحل بهم عذاب الله من هو الذي على الضلال 
والباطلء ومن هو الذي استحق عذاب الله تعالل وسخطه؟ 

لإئ نرا عَلَيْك اتاب لتاس بالق قسن ادى فَلِتَفسِه وَمَن صل فإ 
َضِل عَلَيَا وما نت عَلَيْهْمْ وکیل ۵) ثم أخبر اله سبحانه وتعالی نییه 4اا 
بأنه أنزل عليه القرآن الذي جعل فيه الحق والهدى لمن أراد أن متدي ديه 
ويستضيء بنوره» وأمره أن يبلغهم ذلك» ويخبرهم أنهم خيرون في العمل با فيه 
والاهتداء بهديه» وأن يخبرهم أن هذا هو الذي يجب عليه من رسالة ربه» أما أمر 
دخوم في الهدى والدين فذلك ليس موكولاً إليه» فمن قبل المدى فقد أنقذ 
عة ومن رفص فول فتيتجمل وزر داك عل طهر 

«الله وف اأنمُس جين مَوتها وال َم مُث في مَنَامِهَا هيمك التي 
قَصَى عَلَيْهّا الْمَوْتَ وَيْرْسِلٌ الأْخْرّى إل أجل مُسمّى الله وحده المختص 
باستيفاء آجال خلقه وأخذ أرواحهم» والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يأخذ 
روح النائم حال نومه» فإن كان ذلك النائم قد استوف أجله وبلغ نهاية عمره فإن 
الله تعالل لا یرد روحه إلیه» وأما إن لم یکن قد استوف أجله فانه یرد روحه حال 
استيقاظه» وهكذا إلى أن يستوفي أجله المقدر له. 
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لن في َلك ََيَاتِ لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ@) فذ لك آية من آياته الدالة عليه 
تعالى وعل قدرته لمن نظر وتفكر في مسألة الروح. 

#أم ادوا مِنْ دُونِ اللَهِ شُمَعَاءَ4 ولکن المشرکین معرضون عن آیات الله 
تعالل التي يبثها هم» ويجحثهم على النظر والتفكر فيهاء ويذهبون إلى عبادة غيره 
من الآهة التي يدعونا من دونه» ويزعمون أنها ستشفع هم عند الله سبحانه 
وتعال» وتقربمم إليه. 

لفل اَلَو نوا لا يَمْلِكُونَ ب سَيْنَا وَل َعْقِلُونَ@) قل هم یا محمد: یف 
تعبدون هذه الآهة وأنتم تعرفون أنما لا تملك شيئ ولا تعقل أي شيء» ولا 
ا ی ا ی ول ع کک ر ا ي 
ی وی ری ل 

فل يله الشَمَاعَةُ كِيعًا لَهمُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْض نَم ٍي دجون وأن 
يخبرهم أن آهتهم هذه لا تملك هم أي نفع ولن تدفع عنهم أو تشفع ههم» فالشفاعة 
لله سبحانه وتعالل وحده» فهو الذي يعطي ویمنع» ویعز ویذل» ویثیب ویعاقب» 
فا خير والشر کله بيده وحده لا شريك له في شيء من ذلك» فا دام ا ملك له وحده 
فلن تستطيع آتهم هذه أن تتصرف في شيء من ملكه» فالأولل بهم أن يرجعوا إلى 
عبادته وحده ويتركوا تلك الآهة ما دام مرجعهم وحسابمم إليه. 

ودا ذكِر الله و حه اشُمَاَرَث فَلُوبُ الَذِينَ ل يُوْمِنُونَ باآَخرَة وَإِذّا ذكِر 
دين مِنْ دونه إِذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونًَ@) يذکر الله سبحانه وتعالی هنا حال 
المشركين وشدة كبرهم وتعاليهم عليه بأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وحده 
عندهم فإن الكبر والأنفة يأخذهم» وتراهم يشتدون غضباً وحية لآهته 
وتتغیر وجوههم استنکاراً علیه» اذا لا يذكر آهتهم ویمدحها. 

قل الله قَاطرَ السَمَوَّات وَالارْض كالم الْعَيْبِ وَالسَهَادَة انت ڪڪَم بين ين 
بادك فی ا گانوا فيه ود4۵ ثم آمر لله سبحانه وتعال تیه ااا آن 
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يدعوه بهذا الدعاء» وذلك بعد أن دعاهم إلى الإسلام وأبلغهم الحجة ولقي 
منهم ما لقي من التكذيب والكفر والاستهزاء فأمره أن يقول: يا الله يا خالق 
السماوات والأرض يا عام الغيب والشهادة احكم بيني وبين قومي بالحق» 
وحكم الله سبحانه وتعالل هو أن يثيب المؤمنين» ويعذب الكافرين والمنافقين. 

ولوان لِلَِينَ ظَلَمُوا مَا في الأَرْضِ ييا وَمِعْلَةُ مَعهُ ادوا په مِنْ سُوءِ 
الْعَدَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَة4 يحذر الله تعالى المعرضين عن قبول آياته وعن العمل 
بأحکامه أن لا یتهاونوا بالله سبحانه وتعال وأوامره هم» وأن لا يتهاونوا بفعل 
ما یغخضبه ویسخطه» وأن حذروا أن ینزل بهم عذابه؛ لأن أخذه سيكون شديداً 
وعذابه ليس بالأمر الهين» فإذا نزل بهم فلن يستطيع أن يدفعه عنهم دافع» ولو 
كان يملك ملء الأرض ذهباً ومثله معه فقدمه فداءً لنفسه من ذلك العذاب فلن 
ينفعه ذلك أو يدفع عنه» أو يقبل منه. 


را 


ودا لهم مِنَ الله مَا لم يَڪُووا سبو وَبدَا لهم سَينَاتُ مَا 
کسَبوا)» وسیحاسبهم الله سبحانه وتعال على كل صغيرة وكبيرة» حتی تلك 
الأشياء التي كانوا لا يعتدون بها لحقارتها وقلتهاء كالنظرة والكلمة والنية 
سيحاسبهم عليهاء فليحذروا ولينتبهوا «وَيَُولُونَ ياوَيََْنَّا مَالٍ هَدًا الاب 
لا تادر صخر ولا کي اا اخصاها ووو ما عبرا خاد ولا له 
رك أحَدّا@4 E‏ 

#وَحَاق بهم ما گانوا به يَستَهْرِنونَ@€ وأحاط بهم ذلك الجزاء الذي كانوا 
یکذبون به. 

فاا مَس الإِْسَانَ صر دَعَاتا نَم ذا E‏ 
ِم بل هي فته وڪ أكاَرَهُمْ ل يَعلَمُونَ@) أخبر الله سبحانه وتعال عن 
طبيعة الكافر والمشرك بالله تعالل أنه إذا نزلت به مصيبة أو شدة أو مرض فإنه 
ينسى تلك الآلمة التي يعبدهاء ويلجاً إلى الله تعالى حينئذ وحده بالدعاء 
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سبحانه وتعال عنه ضره ذلك وأسبغ عليه نعمه حتی نسي الله تعالل» ورجع إلى 
ما كان عليه من الكفر بنعم الله تعالى زاعً أنه م يؤت تلك الأموال والنعم إلا 
بذكائه وخبرته الواسعة في الحياة واكتساب الأموال. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن تلك النعم التي يسبغها على عباده في الدنيا إن 
جعلها فتنة هم ليبلوا أخبارهم هل سیشکرون نعمه عليهم ام سیکفرون بہا؟ 

وكذلك ما ينزله من الفقر والبلاء والمرض إنا هو فتنة واختبار من الله 
سبحانه وتعالل هل سیصبرون؟ «وََبْلُوكمْ پار اير عند (لان.:٠.‏ 

لق فالا الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَمَا اغى عَنْهُمْ مَا نوا يَكْيبُونَ@) الكلمة 
هي: نما اويه عل ع4 القصص:۷۸]» أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد قاها من 
قبل هؤلاء المشركين المكذبون من أهل تلك الأمم والقرون السابقة كقارون ومن 
أشبهه فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم فلم تستطع تلك الأموال الطائلة التي 
اكتسبوها أن تدفع عنهم شيئاً من غضب الله تعالى وسخطه الذي أنزله بہم. 

«قَأصَابَهم سَيلَاتُ ما سبوا فأصابهم جزاء ما اكتسبوا من الذنوب والمعاصي. 

و ا فن فا مص سا ا کسر ا ا 
بمُعجزينَ@# وهؤلاء الذين تمردوا وكذبوا من قومك يا محمد فإن شأم 
كشأن تلك الأمم» وسينالون جزاء ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي. 

لولم يعَْمُوا أ اله يبظ اررق لِم َسَاءُ وَيفْدِرُ ثم خاطب الله تعال 
ھؤلاء الذين أسبغ عليهم نعمه» وبارك في أموالهم وأولادهم في الدنياء فقال هم: 
ألم يعلموا أن الأرزاق بيد الله تعالى وحده؟ وأنه الذي يبسط رزقه على من يشاء من 
عباده ويمنعه عمن يشاء منهم؟ وأن أحدا لم يُحْطّ شيا بقدرة نفسه وشطارتما. 

إن في دَلِكَ 
بآياته التي آنزها الله إلا الذین آمنوا بالله تعالى وصدقوا ما جاءت به رسله» فهم 
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الذين يعترفون أن الأرزاق بيد الله وأنه وحده الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط. 

فل يَاعِبَادِي الذي انرفو عَل أَنْمُيهمْ لا تفتظوا من رة الله إن اله 
الوت ا يما إِنه هو الْعَمُورُ الرَحيمُ@) أمر الله سبحانه وتعال نيه إا 
ا و ا لا زال ينادي الذين أسرفوا في فعل 
العاصي واقتراف المآئم والفساد في الأرض بالرجوع إليه والإقبال بالتوبة عليه 
وأنهم مهما فعلوا من المعاصي فلا زال باب التوبة مفتوحاًء ورحة الله تنتظرهم فلا 
يقنطوا ويبأسوا من رحة الله تعال فما داموا قد تابوا فسيغفر ذنوبهم جيعاً. 

ويوا لل ريم موا لَه هِن قبل أن يأيِيَّكُمُ الْعَدَابُ م ل 
تَنْصَرُونَ@€ ثم نصحهم بالإنابة والرجوع eT‏ 
ما يرضيه» واجتناب ما يوجب سخطه وغضبه» وهذا هو المغروض قبل أن يحل 
بهم عذاب الله وسخطه؛ فإنهم إذا عاينوا العذاب فلن ينفعهم توبة» ولن يدفع 
عنهم عذاب اله أحد. 

لواتيعوا اخسن ما ازل يڪم مِنْ رَبّڪُم مِن قبل اَن بتڪم الْعَدَابُ 
بَعْتَة وَأنْتّمْ لا َشْعْرُودَ@€ وأمرهم الله أن يتبعوا القرآن الذي أنزله إليهب 
وأن يعملوا بشرائعه وأحكامه ليخلصوا أنفسهم من غضب الله سبحانه وتعالى 
وسخطه؛ لأنهم إن تمردوا على الله تعالى فسيحل بهم عذابه الذي سيفاجئهم 
نزول عن عر اساد میم ل 

لن تقول تفس يَاحَسرَتا ڪل ما قَرَظْتُ في جنب الله وَِنْ كنت لَينَ 
الساخر ينَ@) عندما جل بهم عذاب الله تعالى فعندها سيأخذهم الأسى والحزن» 
ويصيبهم الأسف الشديد والندم على ما فرطوا في طاعة الله من فعل المعاصي 
والسيئات» وسينادون على أنفسهم بالحسرة والويل؛ فالأجدر بهم والأفضل أن 
ينتبهوا من غفلتهم» ويسارعوا إلى طاعة ربمم قبل حلول ذلك عليهم. 


وجنب الله هو طاعته وعبادته. 
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«أو تَفُولّ لوان الله هَدَاني لَكُنْتُ مِنَ المُتَقَينَّ@) والأجدر بهم أيضاً أن 
يرجعوا ما دام الرجوع مقبولاًء وما دام باب التوبة مفتوحاًء وما دامت أسباب 
السلامة متوفرة. 

وني الحقيقة فالله سبحانه وتعالى قد هداهم في الدنيا بها أرسل إليهم من 
الرسل» وأنزل عليهم من الآيات والحجج التي وصلت إلى بيوتهم غير أنهم ل 
يقبلوا ذلك الهدى الذي جاءهم بل كفروا به وردوه. 

«اُو تقول جين رى الْعَدَابَ لو أنّ لي گرَةٌ فاكُونَ مِنَ النُحْسنينَ@)» 
والأجدر بهم أيضاً أن يرجعوا إلى الله تعالى قبل أن يعاينوا العذاب ويقعوا فيه 
فيتمنوا عندها الرجوع إل الدنيا ليتداركوا ما فاتبم من الأعمال الصالحة» ولكن 
جن ا يعم دلاق التي و م 

لب قد جَاءَنك ءَایاتي فَکَدَبْت بها وَاستكبزت وَكنت مِنَ الكفرينَ4۵ 
عند ذلك سيجيب الله سبحانه وتعال عليهم بأنه قد جاءهم باهدى إل بيوتهم 
ودواخل قلو بم بإرسال الرسل» وإنزال القرآن» وتصريف الآيات» وأنه قد كرر 
هم الآيات التي تدعوهم إلى الهدى» وتحذرهم وتنذرهم لقاء الله سبحانه وتعالى 
وعذابه وسخطه» ولکنهم تکبروا على الله تعالل» وجعلوا أوامره تحت أقدامهم 
واستهزئوا بأنبیائه ورسله چاً. 


وو وون وه 


ووم مامه رى الذي گدبُوا َل الله وجُوهُهُم موده اس في هتم 
مَنْوّى لِلْمَُكبّرينَ@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه جعل لأولئك المكذبين 
والمتكبرين عليه علامة يعرفون بها يوم القيامة» وهي أن وجوههم ستكون 
ا وكالحة عليها غبرة ترهقها قترة. 

ويي الله الَدِينَ اموا بارهم لا يَمَسَهُمُ السوءُ ولا هُمْ يرون @) 
ت ا انه سبحانه وتعالى أنه سينجي الذين اتقوه في الدنياء واتقوا عذابه 
وسخطه بفعل ما أمرهم به» واجتناب ما ناهم عنه» والسبب في نجاتهم هو 
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أخذهم بأسباب الفوز في الدنيا فهم يوم القيامة في أمن وسلامة لا يلحقهم أي 
سوء أو مكروه. 

وال کال کل شی ور لک ی کی نه ان تمال عباده مه 
بأنه هو الذي يستحق العبادة والإجلال والتعظيم؛ لأنه الذي خلق كل شيء 
واو ع کر کی و ا ت عن ع ی 

لله مَقَالِيدُ السمَوَاتِ والاأرض» ومفاتيح السماوات والأرض بيده» فهو 
وحده المتصرف فيهن والمتحكم في شؤونمن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخلق 
ویرزق» ویضع ويرفع» ويجيي ویمیت» بيده اير کله وهو عل کل شيء قدیر. 

لوَالذِينَ ڪَمَرُوا ٻايَاتِ الله اوليك هُمُ ا ارود @) خسروا کل شي 
وذلك بمعاداتېم له سبحانه وتعال وتکبرهم عليه وغاربتهم له. 

«فُل أَفَعَيْرَ الله َأمُرُويٰ أَعْبْدُ ايها اهدو كيف ساغ لكم أ 
المشركون أن تدعوني إلى عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وأترك عبادة رب 
السماوات والأرض الذي بيده ا خير کله وهو عل کل شيء قدير. 

ولق ذ وجي إلَيك وَإلى الذي مِنْ فيك لين اشر کت يبظ عَمَلكَ 

تكوتَنّ مِنَ الَاسرينَ@4 أخبر الله سبحانه وتعال نبیه ب بأنه أنزل 

E E GG 
الذين من قبله من الأنبياء» وأخبره أيضاً أن من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد‎ 
خسر الدنيا والآخرة» وقد استوجب عذاب الله تعالى وسخطه.‎ 

بل لَه فَاعْبْد وَكنْ مِنَ الشَّاكرينَ@) وأمره أن بخص الله تعالل بعبادته 
وحده» وأن لا يستجيب لأولئك الذين يدعونه إلى عبادة غير الله تعالل» وأمره 
أيضاً أن يداوم على الشكر لله تعالل على ما أنعم عليه» وأن يعترف له بأنه 
المتفضل عليه بجلائل النعم ودقائقها. 
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وما قروا الله حَقّ قَذْرهِ وَالأَرْص مِيعًا قَبصَنَةُ يَوْمّ الْقيَامَة وَالسّماوَاث 


تعالل ما يستحقه من التعظيم والإجلال بسبب شركهم بالله» فهو وحده الذي 
يستحق التعظيم والإجلال والعبادة؛ لأن کل شيء في قبضة قدرته وتحت 
سيطرته وسلطانه يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذنه لا الملائكة ولا عيسى ولا 
غيرهم ممن تدعون إهيتهم. 

«ِسُبْحَاَةُ َنَعَل عَمّا يركون( تعال الله وتقدس عا يدعيه المشركون 
من الأرباب والشركاء في الإهية فليس له ولد ولا شريك ولا معين ولا نصير. 

وفع في الصورِ فصق مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضِ إلا مَنْ سَاءَ ال 
م فح فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْرُونَّ@( عندما ينتهي أمر الدنيا وينتهي 
أجلها فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفخ في صور جميع ما خلق في السماوات 
والأرض فيميتهم جيعا فإذا حان موعد القيامة والبعث فسينفخ في صورهم 
مرة أخرى فيبعثهم أحياء من جديد. 

«وَشْرَقَتِ لَص بور رَبَّا وَوْضِعَ الْكِنابٌ) إذا بعث الله تعالى الأموات 
وحشرهم على أرض المحشر فهناك يظهر وعد الله الذي كذب به الكافرون 
وینکشف هم ما کانوا به یکذبون ویتحقق صدق ما جاءت به رسل الله ا 
من البعث والجزاء والحساب العادل. 

ووضع الْكِتَابُ وَِيءَ بالَبيّينَ وَالشَهَدَاء فعندها ستعرض صحائف أعال 
العبادء ويحضر الله تعالل الأنبياء والقائمين مقامهم من التبليغ والدعوة والإرشاد على 
رؤوس الناس؛ ليشهدوا عليهم أنہم قد بلغوهم آیات الله سبحانه وتعالل وأحکامه 
وشرائعه إن هم أنكروا وصول الدعوة إليهم؛ فإذا قامت الأنبياء والشهودء 
ووضعت صحائف الأعمال فعندها سيبدأ الله تعالل في حسابهم» والحكم بينهم فمن 


نکر کان هؤلاء شهوداً عليه» حت لا يبقى هم أي سبيل إل الإنكار أبدا. 
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فضي بيْنَهُمْ بالق وَهُمْ لا يُطْلَمونَ) فعندها سيحكم الله سبحانه 
وتعالل بينهم بالحكم الحق والعدل» وسيجازيہم على حسب أع اهم تلك من 
دون أي زيادة أو نقصان. 

وَوفَیَث کل میں مَا عَملَّث وَھُو أُعْلَمُ بَا يَمْعَلونَ۵ وستستونی کل 

نفس جزاء عملها من خير أو شر. 

وما جعله الله سبحانه وتعالل من أمر الشهود وعرض الأعمال فإنا هو لا 
اقتضته حكمته ني ذلك من إظهار العدل والحكم بالحق لأهل الموقف» وأن 
يطلع جيع الخلائق على عملهم» وليعرفوا أن الله لم حكم عليهم بالعذاب إلا 
بسبب ما استحقوه وجنوه على أنفسهم وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم» 
وتسببوا في خحسارتهاء وإلا فان الله سبحانه وتعالل عام بجمیع اعمال عباده» غير 
محتاج إلى التسجيل وإقامة الشهود. 

لوَسيق الذِيَ ڪَمَرُوا إل جَهنَمَ رمَا بعد أن يحكم الله سبحانه وتعالى 
عليهم بالعذاب ستسوقهم ملائكة العذاب» وتجرهم إل نار جهنم زمرة بعد زمرة. 

لحئی دا جَاءُوهَا فيح ابابا وَقالَ لَهُمُ حَرَتَهَا ألم يڪم رَسَلُ 
مِنڪُمْ يَنلونَ عَلَيْڪُمْ ءَايَاتِ رَبْڪُمْ وَيُنذِرُوتَڪُمْ لِقَاءَ يَوْمڪُمْ هَدَا» 
وحين يقتربون منها تفتح هم أبواها وتستقبلهم خزنة جهنم باللوم والعتاب 
والتوبيخ علن ما تسببوا على أنفسهم من الوقوع في العذاب بتكذيبهم با أرسل 
الله سبحانه وتعالل إليهم من الرسل» وأنزل عليهم من الكتب التي تحذرهم 
وتنذرهم بأن يتقوا هذا العذاب الذي هم مقبلون عليه. 

لقالوا ب وَلڪِنْ حَمَث كمه العَدَاب َل ارين فيجيبونهم بالإقرار 
والاعتراف بأنهم قد استحقوا عذاب الله تعالل بسبب كفرهم وتكذيبهم. 

«قیل اذخُلوا ابوب جَهَتّمَ حَالِدينَ فيا فيس مَنْوّى المُتَكبربرَ 4۵ 
فعندها يجرونمم إلى داخل جهنم التي ستكون مستقرهم ومأواهم الأخير 
خالدين في العذاب الدائم الذي لا ينقطع ويوبخوضم ويحسرونمم. 
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ا 


سيق الد ين اموا رهم م إلى الحجِنَّة رمَا وني الجانب الآخر ملائكة 
لرحة الي تزف الذین آمترا باه ووسله وعملوابأحکاه وآباته وشرانه. 

طحق دا جَاءُوها وَفْتحٺ أَبُوابُها وتال َم حَرَتَتهَا سام عَلَيُْمْ طبن 
قَاذخُلوهًا حَالِِينَ@€ فتزفهم الملائكة إلى الجحنة التي قد فتحت أبوايها هم 
وخزنتها منتظرة على الأبواب لاستقباهم بالتهاني والتبريكات. 

«لإوقالُوا الحمْدُ يله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهٌ# هنالك سيحمدون الله تعالل على ما 
وق ن رر لي وعم ا ا 

ورتا الأَرْصَ نبا هِنَ انه حَيْتُ َمَاءُ قَيِعْمَ اجر جر الْعَامِليَ©) 

ويجحمدون الله تعالى على ما أعطاهم من الفرصة في الدنيا من الأعمال التي تؤدي 
بهم إلى هذا الفوز العظيم. 

وذلك أن من أكبر النعم أن يخلق الله تعال الإنسان على وجه الأرض ثم يعرض 
عليه الأسباب التي تعطيه السعادة الأبدية والنعيم الدائم في الجنة» وأي نعمة أكبر 
آن يجازي لله سبحانه وتعالل على العمل القليل بذلك الثواب العظيم الأبدي. 

رى الْمَلَائِڪَةَ حَافيَ مِنْ حول العش يُسَبَحُونَ َْدِ رَبَهمْ وَفَصِي 

بَْهُمْ باحق وَقِيلَ الحَمْدُ يله رَبّ العَالَينَق4 

ثم وصف الله سبحانه وتعالل قوة ملكه» فأخبر أن هناك أصنافاً من الملائكة 
كما في آية أخرى إنهم ثمانية أصناف يدبرون أمر يوم القيامة من تولي أمر الحساب 
وسوق الكافرين إل النار وتعذيبهم وزف المؤمنين إلى الجنة» وهكذا فكل صنف 
منهم مکلف بعمل من أعمال يوم القيامة» فلا عرش هناك على الحقيقة تحمله 
الملائكة فوق ظهورها كا يزعمه بعض المخالفين» وإنا هو عبارة عن ملك الله 
تعالل وادارته حیث د ا 
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لحم زيل اتاب مِنَ الله اريز الْعَليم@ أخبر الله سبحانه وتعال 
أن هذا القرآن هو الكلام المنزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي هو العزيز 
الغالب لكل شيء بقدرته والعام با تقتضيه الحكمة والمصلحة لجميع خلقه» 
ولیس کا يقوله المشرکون من أنه لیس إلا کلاماً افتراه حمد احا وتقوٌله من 
عند نفسه» أو أنه تعلمه من الناس» أو آنه أصابه المس والجنون فصار مذي 
بكلام السحر والشعوذة وكلام الشياطين: وما تَنرَلّث به السشَيَاطينْ وَمَا 
ینمی لَه وما يَسَْطيعُو ن [الشعراء!. 

لِعَافِرٍ الدَنْبٍ وَقَابِل الوب سَدِيدِ الْعِقًاب# ثم وصف الله تعالل نفسه بأنه 
غافر ذنوب التائبين وفاتح أبواب التوبة لمن أقبل إليه من التوابين» وأنه شديد 
العقاب لأولئك المصرين على المعاصي والفساد في الأرض. 

لذي الول صاحب الكرم والعطاء المتواصل الواسع. 

للا إل إلا هو ليه الْمَصِيرك) وهو الإله المتفرد بصفات الإهية والكمالء 
وهو الذي سيكون مصير جميع الخلائق إليه يوم القيامة؛ فالأجدر بهم أن يأخذوا 
حذرهم منه ومن أخذه وعذابه» وأن يتقوه بفعل ما يرضيه والانقياد لأمره. 

لما ادل في ءَاياتِ الله إلا الَذِينَ ڪَقَرُوا) ثم أخبر اله سبحانه وتعال 
نبیه اا أنه لن یکذب بایاته ويشكك فیها إلا الذین کفروا بالله تعال 
ورسوله» واستکبروا عن الإیمان بہاء ورفضوا قبول آیاته» وآنه لن يجادله فیها إلا 
هؤلاء وجداهم هو أمم تارة يقولون: ليست إلا سحرأً وتارة: كلاماً مفترى» 
وتارة: أساطير الأولين اكتتبهاء وأما المؤمنون فإنہم سيقبلون آياته ويتواضعون 
لأمره وينقادون لطاعته. 
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و 
ہے وون 


لفلا يَعْرُرك تَقَلبَهمْ في البلاد) فلا تغتر يا محمد با تراهم فيه من النعيم 
والعز والجاه والثراء والكثرة» مع ما عليه المؤمنون من القلة والضعف والفقر 
والشدة» فلا يذهب بك الظن إلى أن ما هم فيه بسبب رضاء الله تعالى عنهم» وإنا 
ذلك استدراج من الله تعالى هم وإمهال هم إلى أن يجين موعد أخذهم وتعذيبهم 
وأيضاً لإكال الحجة عليهم. 

ل كذْبَث قبلهمْ قوم نوج وَالاأخْرَابٌ مِنْ بَعَدِهِمْ# وقد كذب قبل قومك يا 
محمد قوم نوح وكذلك بقية الأمم التي أتت بعدهم» فكانوا كلها أرسل الله 
سبحانه وتعالل إليهم رسولاً كذبوه ولقي من أمته مثل ما تلاقيه من قومك من 
التكذيب والاستهزاء والأذى. 

لوَهَمَّث كل أَمَةٍ برَسُولِهمْ لِيأحُذوهٌ وكل أمة من الأمم المكذبة قد عقدت 
نيتها وعزمت على الفتك بنبيها وأحمعت على قتله والتخلص منه. 

#وَجَادَلوا بابَاطِلِ لِيذْحِصوا په احق فَأحَذْنُهُمْ َكيف گن عاب 
وكذلك کانوا يجادلون آنبياءهم» ویرمو نم باللإفك والافتراء والتشكيك ف 
نبوته» فأخذهم الله سبحانه وتعالل بعذابه جزاءً على كفرهم وتمردهم» وقومك يا 
محمد سيصيبهم مثل ما أصاب تلك الأمم من قبلهم. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أخذه مم بأنه في ناية الشدة والنكال 

لوکڌلك حَقَٺ مه رَبك ڪَلَ الذِينَ ڪَفَرُوا أَنهُمْ أَضَحَابُ التار@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعال نبیه کا أن قومه قد استوجبوا نزول العذاب بہم» ولا 

#الذِينَ يلون العش وَمَنْ حَوله ډسبځُونَ بجحَمَدِ رَبِهمُ وَيؤمِنونَ به 
وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلْذِينَ ءَامَنوا) ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه ٤ا‏ هذه 
الآية ليشد من عزيمته هو وأصحابه ويربط على قلوبمم ويخفف عنهم ما هم فيه 
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من الشدة والضيق والضعف في مكة» وذلك أنمم كانوا أهل قلة وضعف وكان 
الشركون أهل سطوة وبطش وجبروت وقوة» فكأن المؤمنين احتقروا أنفسهم 
واستصغروها بين المشركين وداخلهم الشك في أن الله سبحانه وتعالل ليس راضياً 
عنهم» فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يخبرهم أنه يكفيهم من فضل الله ور مته 
أن ملائکته وحملة عرشه يسبحون الله تعالل وینزهونه ویقدسونه» ویدینون بنفس 
ما يدين به أولياء الله في الأرض» ويدعون الله تعالى هم بالمغفرة والرحة والنجاة 
من النار ويدعون الله تعالى أن يدخلهم جنات عدن هم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتہم وأن يصرف عنهم خاوف يوم القيامة وأهواها. 
e aE‏ 

لربنَا وَسِعت کل سَيءٍ رَه وَعِلْمًا4 استفتحت اللائكة عل دعاءها 
بالثناء على الله سبحانه وتعالل بسعة رحته وشموها لکل شيء وبسعة علمه 
وا ن 

«قَاعْفِر لِلَذِينَ ابوا واتَبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَدَابَ الججيم@) بعد أن أثنى 
الملائكة على الله سألوه أن يغفر لكل من رجع إليه» وندم على ما سلف منه من 
العاصي والذنوب ورجع لل اله تعال واتع آياته وشرائعه وأحكامه. 

لرا وَاذْخِلَهُمْ جنات عدن التي وَعَدتَهمُ ومن صَلََ من باهم 
وأزوَاجهم وَذرَيَتِهم إلَكَ أت الْعَريرُ التكِيمٌ۵) ثم دعوا اله سبحانه وتعال 
للمؤمنین بأن يدخلهم في مستقر رحته ودار کرامته» والعزيز هو القوي الغالب 
لکل شيء» والحكيم هو الذي جيع أفعاله مبنية على الحكمة» وقد أراد الله 
سبحانه وتعالل أنه لن يدخل الجنة إلا من استحق e‏ 
الصالحة» ولأنه خلاف الحكمة لو أدخل الجنة أولئك العصاة المتكبرين عليه 
الذين ماتوا وهم مصرون على معاصي الله. 
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«وَقِهمُ السََنَاتِ وَمَنْ تق السََنَاتِ يَوْمَِذِ فَقَذ رَحْتَةُ وَذلِكَ هو الْفَوْرُ 
الْعَظِيمّ) ودعوا الله سبحانه وتعالل أيضاً بأن يدفع عنهم سيئات يوم القيامة 
فلا يلحقهم أي سوء أو مکروه يوم القيامة من الخوف والحزن» ومن وقاه الله 
حاوف يوم القيامة وأهواها وأحزانها فهو من أهل رحة الله. 

#لِنَ اَڍِينَ ڪَقَرُوا ينَادَؤنَ لفت اله كبر مِنْ مَفْيِڪُمأَْمُسَڪُ يلوم 
أهل النار نفوسهم يوم القيامة ويمقتونها على ما فرطوا في الدنياء وعملوا من 
المعاصي» فتنادي عليهم الملائكة مخبرة هم بأن مقت الله سبحانه وتعالى أعظم 

لذ تُذْعَونَ إلى الإيمَانِ فَتَكَمُرُودَ@) يذكرون هم سبب مقت الله 
سبحانه وتعالل هم وغضبه عليهم» وذلك في الدنيا عندما كان يرسل إليهم رسله 
وینزل علیهم آیاته فیعرضون عنها ویستکبرون عن قبوها. 

#قالوا ربا أمََنَا انين وَأحييتتا اين فاغترفتا بدُوبتا قَهَل إل حُرُوج 
مِنْ سَبيلٍ@) ثم نېم حينئذ يقدمون اعتذاراتېم لله سبحانه وتعالی ویتوسلون 
إليه بأهم قد أقبلوا عليه الآن مقرين ومعترفين بذنوبمم التي سلفت منهم» 
ويطلبون منه أن يردهم إلى الدنيا ليعملوا الأعمال الصالحة ويعوضوا ما فاتيم إن 
أراد أن يتفضل عليهم بذلك. 

والخحياتان هما إحياؤهم في الدنيا أولاًء ثم بعثهم وإحياؤهم بعد الموت مرة ثانية. 
والموتتان: الموتة الأول هى موتة النطف» والثانية هى الموت بعد الخحياة الدنيا. 

لڌَلِڪُم باه ٳڌا دعي الله وَخْدَهُ ڪَمَرَتُمْ وَٳِنْ شرك به تُومِنوا) ثم 
تخبرهم الملائكة بأن سبب ما صاروا فيه هو أنهم كانوا إذا دعاهم الأنبياء 
والرسل إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فإنهم يعرضون ويتمردون» أما 
إذا دعاهم أحد إلى الشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام فإنهم يستجيبون له» 
ویؤمنون با دعاهم إلیه» مستبشرین بدعوته. 
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طفا لڪ به اَن الكبيرق4 وقد أصبحتم الآن بين يدي الله سبحانه 
وتعالل وهو الذي سيحكم بينكم ويجاسبكم. 

«هُو الذي يُريكُمْ ءاه بعد أن ذكر الله سبحانه وتعال حالة المشركين 
ني الآخرة رجع إلى تذكيرهم بآياته التي يبشها هم في الدنياء فأخبرهم بأنه الذي 
یرسل هم آياته الدالة عليه وعلن عظمته وقدرته وعلمه وحکمته. 

َيل لَكَمْ مِنَ السَمَاءِ رقا وهو الذي بيده رزقهم» وذلك با ينزله 
عليهم من الأمطار التي يخرج هم بها الزروع والثار والمراعي» وكل ذلك رحة 
بهم» ونعمة أنعم بها عليهم» فلا رزق هم على الإطلاق إلا ما ينزله من الساء 
هم» فجميع أسباب المعيشة أصلها ذلك المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على 
عباده» فلو أنه منع عنهم المطر ليبست الأرض» ولماتت الحيوانات» ولا استطاع 
أحد العيش على ظهر الأرض؛ فلماذا لا يشكرون الله سبحانه وتعاللى ويؤدون 
حق شکره بطاعته والامتثال لأوامره؟ 

وما يندرا مَنْ يُْيبُ@) ثم أخبر الله تعال أنه لا یتفکر في آیاته تلك 
ويعتبر بها إلا أهل الإنابة إليه والرجوع. 

لقاذْغوا الله مُخْلِصِينَ لَه الین وَلَو گر ارود ثم أمر الله سبحانه 
وتعالل عباده المؤمنین بأن یعبدوه وحده لا یش رکون معه غيره في عبادتهم وأن 
يؤدوا حق شكره بإقامة ما افترض عليهم من الإخلاص في العبادة والطاعة لهه 
وأن لا يبالوا بمن حوهم من المستهزئين والمكذبين. 

لرَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْش ثم وصف الله تعال نفسه بأنه المتعالي ع 
ينسبه إليه المبطلون من الشرك واتخاذ الولد والصاحبة» والأمر بالفحشاءء 
والافتراء عليه. وذو العرش: هو صاحب الملك الواسع العظيم. 

يلقي الرُوحَ مِنْ أَمْرهِ َل مَنْ يسَاءُ مِنْ عِبّادوه ثم وصف الله تعالى نفسه 
بأنه يختار من يشاء من عباده لرسالته ووحيه» وقد اختار لذلك عمداً و إة. 
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وقد وصف الله سبحانه وتعالل القرآن بالروح على سبيل المجاز فشبهه 
بالروح لا فيه من إحياء القلوب بنور الهدى والإيان. 

لليْنْذِر يوم اتلاق © ثم ذكر الله سبحانه وتعال السبب في إنزال القرآن 
على النبي لايا وذلك لينذر الناس ويحذرهم من العذاب الذي سيلاقونه 
يوم القيامة إن لم يؤمنوا به. 

يوم هُمْ ارون لا مى َل الله مِنْهُمْ سَيْءٌ ثم وصف يوم التلاق بأنه 
يوم يبرز فيه الناس جيعاً ظاهرين في أرض المحشر على صعيد واحد وأرض 
مستوية لا يغيب أحد منهم عن نظر الناظر فلا جبل يحجبهم أو مكان منخفض 
يستترون فيه. 

لمن الْمْلْكُ اليم لَه لاجد الْمَمَار) والله تعالى هو المسيطر في ذلك 
اليوم بقوته لا يتكلم أحد إلا يإذنه. 

الوم ری کل یں با گَسَبَّث لا طلم لوم وکل نفس ني ذلك الیوم 
ستنال جزاء ما اكتسبت في الدنيا من الأعمال» وسيحكم الله سبحانه وتعالى بين 
جميع عباده بالحكم الحق» ولن يظلم أحداً من عباده بزيادة على ما يستحقون أو 
ينقصهم شیئاً مما يستحقون. 

لِنّ الله سريم ال يساب( قد يكون المعنى أن الله تعالى سيحاسبهم جيعاً 
في وقت واحد ولحظة واحدة» وقد سئل أمير المؤمنين كيف يستطيع الله سبحانه 
وتعالل أن يحاسب جيع عباده ني وقت واحد؟ فأجاب عليه: (بأنه كما قدر أن 
يرزقهم في وقت واحد كذلك يستطيع أن يحاسبهم في وقت واحد)» وقد یکون 
التفسير أن الله تعالل يرى يوم القيامة بها فيه قريباًء وحينئذ فحساب الخلائق في 
يوم القيامة سريع وقريب كأم يوم يرونما م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. 

«لوأنذِرَهُمْ يوم رة ثم أمر الله سبحانه وتعال نيه بإ أن يجذر 
قريشاً يوم القيامة. والآزفة: هي القيامة التي اقترب حلوها ووقوعها. 
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لذ الْمَلوبٌُ ى الحتاجر كاظِمِينَ# ثم وصف الله تعالى شدة يوم القيامة 
على العصاة» فأخبر أن قلوبهم سوف تصعد إلى حناجرهم من شدة الهول 
mS‏ 

لما لِلظالِيينَ مِنْ ميم ولا شَفِيع بصا طاع@# ولن ينفعهم ني ذلك اليوم أو 
يشفع همم أحد عند الله تعال» أو يستطيع أن يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله 
وهال 

بعلم حابن َه الأعيُنٍ رمَا تفي الصدُورُ الله يَّضِي بالق ثم أخبر 
الله تعالل المشركين أنه عام بجميع أعمالمم لا يخفى عليه خافية» وعالم بم في 
صدورهم» وما انطوت عليه ضائرهم» وسيحكم بينهم يوم القيامة بالحكم 
الحق» وسيحاسبهم على جيع أعما هم صغيرها وكبيرها ولن يضيع عنده شيء. 

#وَالڊِينَ يَذعُونَ مِنْ دونه لا يَقَصُونَ بِٿَيٰءِ إن اللَهَ هو السَمِيعُ 
البَصير@) وأما تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى فليس بيدها 
شيء من الحكم والقضاء بين العباد» ولن تستطيع أن تقدم شيئاً أو تؤخره 
فالأجدر بكم أيها المشركون أن تخصوا الله سبحانه وتعالل بالعبادة وحده؛ لأنه 
الوحيد الذي بيده أمركم وحسابكم وجزاؤكم» وهو العام بجميع أعهالكم. 

والسميع: هو العام بجميع المسموعات» والبصير: هو العام بجميع 
البشرات آم الأصنام فلاتسمع ولاتيصر ولاتعقل. 

وأو يروا في رض ينظروا گی گان َاقبة الَدِينَ وا مِن قَبْلِهمْ 

اوا هُ اشد مِنْهُمْ فَوَةَ وَءَانارَا في الأَرْضِ فَأَحَدَهُمُ الله بدذْوبهمُ وَمَا کان لهم 
مِنَ الله مِنْ راق ©( بلى فقد سار المشركون في الأرض» وقد رأوا وأبصروا آثار 
تلك الأمم المكذبة من قبلهم» وعلموا بقصصهم وأخبارهم» وكيف كانت 
عاقبة تكذيبهم» وهي أن دمرهم الله سبحانه وتعال واستأصلهم» فلاذا لا 
یعتبرون بها جری على من کان قبلهم؟ والذين كانوا أشد قوة من قريش» 
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وأكثر من قريش مالا فقد نحتوا البيوت في الجبال» وعمروا القصور المشيدة» 
وحفروا الأنمار» وبنوا الجسور» واستخرجوا الذهب والفضة» وتفننوا في البناء 
والزخرفة والنحت والتماثيل وتطوروا في الصناعات و..إلخ» وقد عمروا الدنيا 
بالمباني والقصور الفاخرة» وعلى الرغم من كل ذلك ومن كثرتهم وقوتم التي 
کانوا علیها فقد أهلکهم الله سبحانه وتعالل ودمرهم واستأصلهم. 

أراد الله تعالى أن لا يتعاظم مشركو قريش أنفسهم» أو يأخذهم الكبر 
والفخر» فقد أهلك من هو أشد منهم» ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم أو 
مجموها من الله سبحانه وتعالل» أو يفروا أو ربوا من قبضته. 

طڏَلك انهم ائٺ ٿاتِيهم لهم ٻايَيَاتِ قَڪَقَروا فَاَحَدَهُمُ الله نه قوي 
سَدِيدُ الْعقًاب@) ثم ذكر الله سبحانه وتعالى السبب في إهلاك تلك الأمم 
المكذبة» وهو أنه كان يرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الآيات والحجج 
الواضحة» ولكنهم كانوا يعرضون ويتمردون» وأنتم يا قريش فاحذروا عذاب 
الله تعال أن ینزل بکم» فان هو نزل بکم فاعلموا أن أخذہ لکم سیکون عظی)ء 
وعذابه سيكون في غاية الفضاعة والشدة عليكم. 

اوقد أَرسَلتا موی ياتتا وَسَلْظانِ مين إل فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
الوا سَاجِرٌ گَدَاب@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بيه ٤ا‏ بأنه قد أرسل 
موسى إلى فرعون وهامان وقارون» وأيده بالآيات الواضحة والحجج المنيرة 
والمعجزات القوية الظاهرة التي تدل على صدق نبوته ورسالته» وذلك أنه لا بد 
لكل نبي من حجة واضحة يؤيده الله سبحانه وتعال مها تكون شاهدة على صدقه. 

والسلطان المبين: هو الحجة العظيمة الدالة على صدقه» ولكنهم أعرضوا عنه 
ورموه بالسحر» واتہموه بالکذب والافتراء. 

لفقا جَاءَهُمْ بالق مِن عِنيتا قالوا افوا اَبتاءَ الَذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ 
وسوا ْسَاعَهُمْ وَمَا كيْدُ الْكافرينَ إل في صَلَالٍ@) كان الكهنة قد أخبروا 
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فرعون بأنه سیولد لبني إسرائیل مولود یکون هلاکه وهلاك ملکه على يديه 
فمن حينها کان من ولد له مولود ذکر من بني إسرائیل فان فرعون يأخذه 
ويقتله» وأما النساء فكان يتركهن ويسخرهن في القيام بأعاله. 

فلا أقبل موسی على فرعون داعياً له حاف على أهل مملكته أن يعلموا بأمره 
وأنه هو النبي الموعود الذي سيكون هلاك ملكه على يديه فيؤمنوا به» فأصدر 
أوامره بأن يستمروا ني قتل أولاد بني إسرائيل ليلبس على أهل مصر أن موسى 
ليس ذلك النبي الموعود» وليس إلا ساحراً وكذاباًء وأنه ) حن موعد قدوم ذلك 
النبي الذي أخبر به الكهنة» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه كانت مكيدة 
من رجو 9 يووا ا ريض قر 

لوقل فِرْعَوْنُ دَرُوني اتل مُوسَى وَلْيّذْعٌ ريه ثم إن فرعون خاطب الملا 
من قومه» وقد أخذه الكبر والتعالي» والوثوق الشديد بنفسه» وأخبرهم بأنه 
سیقتل موسی متحدیاً له تعالی أن یستنقذه من تحت يده وقبضته. 

لإي أَحَاف أن يبدل يكم أوْأن يُظْهِرَ في الأَرْض الْمَسَاد) أراد فرعون 
أن یتخلص منه خوفاً على هل ملکته أن يؤمنوا به» ویصدقوه ویدخلوا في دینه. 

طوٿال مُوسَى ئي عُذڏت برٿي وَرَبّڪُمُ من کل مكبر لا يُوْمِنْ پيم 
ليساب @) وعندما سمع موسی تېدید فرعون استعاذ بالله تعال واستجار به 
وآخبرهم بأنه سیجیره ويحفظه من بطش فرعون وملئه. 

#وَقال رَجُل مُوْمِنُ ِن ءال فِرَعَوْنَ يََمُم ماه أكون رَجُلا أن يَمُولَ 
ري الله وق جَاءَڪُم بابَيُتَاتِ مِنْ رَبَڪُمْ وَٳِن يك ذبا فَعَلَيهِ گذِبهُ ون 
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ون ےه 


َك صَادِقا يُصِبْڪُم بَعَصُ الَذِي يَعذڪَمْه ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه کان 
في حاشية فرعون رجل من أهله مؤمن» وکان یکتم إیمانه» وعندما سمع کلام 
فرعون وعزمه على قتل موسى صاح فيهم: كيف تقتلون هذا الرجل وقد 
جاءكم با يثبت صدق دعواه» وكان المفروض أن تنظروا في صدق ما يدعي» 
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فليس من الإنصاف أن تقتلوه» فإن كان كاذباً فيا يدعي فلن يضركم كذبه» وأما 
إن کان صادقاً ني دعواه فسيلحقكم ذلك الذي يتوعدکم به من غضب الله 
سبحانه وتعال وسخطه إن أنتم أصررتم على كفركم وتكذيبكم» فمن الأجدر 
بكم أن تحذروا الوقوع في ذلك الذي حذركم. 

لن الله ل يهي مَنْ هُوَ مُنْرِف گدَاب@) ولو کان کاذباً فيا يدعي لا 
بلغه الله هذا المقام» ولا وصل إلى هذه المنزلة» ولبطلت حججه وبيناته التي 
أتاكم بهاء ولظهر كذبه للناس قبل أن يصل إليكم» ولا ظهر هذا الظهورء ولا 
e‏ 

قوم لَڪُمُ الْمُلْفُ الْيَُمَ ظاهِرينَ في الأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرَا مِن بأ الله 

ِن ا وتعاليهم في الأرض با مكنهم الله سبحانه 
وتعالل فيا وآتاهم من الملك والقوة» وأخبرهم أن كل ما هم فيه إنها هو بيد الله 
تعالل» وأنه إن أراد بهم سوءاً أو ينزل عليهم مكروهاً فلن يستطيع أحد أن 
يحميهم من الله سبحانه وتعالل أو يمنعهم منه» وحذرهم أن يقعوا ني ذلك الذي 
حذرهم موسی إن استمروا عل کفرهم وتکذیبهم وتکبرهم. 

لقال فِرْعَوْنُ م ما اريم إل ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إل سبل الرََاده4 
فاعترض فرعون هذا الرجل المؤمن وصاح بقومه أن لا يلتفتوا إلى كلامه 
ونصائحه» فلا رأي إلا ما رآه هو من قتل موسی والتخلص من شره» زاعا أنه 
لن يدهم إلا على ما فيه صلاحهم ورشادهم. 

لوقا الَڍِي ءَامَنَ يَاقَوم ئي حاف عَلَيْڪُم مل يوم الأَخراب مل 
داب قوم توج وَعَادِ وَنَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعَدِهمْ وما الله يريد لما لِلْعِبَادق» 
ثم نصحهم هذا الرجل الذي يكتم إيمانه مرة أخرى بأن الأول هم أن لايصروا 
على تكذيبهم وعنادهم فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم المكذبة من قبلهم بسبب 
تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم» فقد عذبمم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك» 
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وهو غير ظالم بتعذيبه هم فليس إلا جزاءَ هم علن ما كذبوا بأنبيائه وأعرضوا عن 
دعوتہم هم إلى ما فيه صلاحهم» وتکبروا عل الله سبحانه وتعالل. 

اوي قوم ٳِي احا عَلَيْڪُم يم الَا يوم ولون مُذْبرِينَ مَا َكُمْ مِنَ 
الله مِنْ عَاصم# ويوم التناد هو يوم هلاكهم وعذابمم» وذلك أمم إذا أيقنوا 
بالهلاك ونزول العذاب عليهم فإمم سيتنادون في| بينهم وسيستغيث بعضهم 
ببعض» ولكن حين لا ينفعهم ذلك ولا يستطيع أحد منهم أن يدفع عن أحد؛ 
وأخبرهم أنه إذا حل بهم العذاب ونزل بساحتهم فإنهم سيولون هاربين ولكن 
حين لا ينفعهم الهرب» فلا مفر هم ولا مهرب حينئذ من الله. 

ومن بُصْلِلٍ الله قَمَا له مِنْ ها( ومن حكم الله سبحانه وتعال 
بضلاله وهلاکه فلن يستطیع أحد أن هدیه من بعده أبداً. 

لوق جَاءَ َم يُوسُفُ ِن قبل باليتاتِ فَمَا رفم في سك مما جَاءَڪُمْ 
به وهذا أيضاً من كلام الرجل المؤمن يعظ قومه من آل فرعون» وينصحهم 
بترك التعرض لموسى علا وعدم قتله» ويذكرهم نبي الله يوسف طلكا6 وكيف 
کان موقفهم منه حیث کذبوه وشککوا في نبوته. 

احق اڏا هك فَلَتمْ لن يَبْعَتَ اله ِن بَعْيِه رسوا گدَلِك يُضل الله مَنْ 
هُو مُلْرفٌ مُرنَابً@) وأخبرهم أن هذا هو دأب المكذبين أن يبثوا الريبة 
والتشكيك ني آیات الله سبحانه وتعالل وأنبیائه. 

«الَدِينَ حاون في ءَاياتِ اله عير سان أنَاهُمٌْ ثم وصف المسرفين 
بأهم الذين إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى فإنهم يقابلوا بالتكذيب 
والتشكيك في أحقيتها وصدقها عن غير دليل أو حجة أو برهان على ما يدعون» 
وإنما تأخذهم الحمية والعصبية والكبر إلى القول بالباطل. 

[گیر مَفْنَا عِند اله وَعِند الَذِينَ ءَامَنوا ذلك يَظبع الله عل كُلّ قب 
مَُکرِ جَبّار@) وصنيعهم هذا ووقوفهم في وجه دعوة أنبيائهم وصدهم 
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عن آيات الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر» وأعظم المعاصي التي تستوجب 
غضب الله تعالى وسخطه» وأخبرهم أن هذا هو دأب المتكبرين على الله تعالى في 
كل زمان فقلوبهم قاسية كالحجارة فلا تأتيهم آية إلا وتراهم يعرضون عنها من 
دون نظر أو تفكر أو ترو فيهاء فقد عطلوا عقوم عن كل ما يدعوهم أو يبعثهم 
على الإيمان بالله تعالى والنظر في آياته» وقلوبمم كالمطبوع عليها التي يستحيل نفاذ 
أي شيء إليها. 

#وَقَالَ فرْعَوْنُ اها مان ابن لي صرحا لَعَل أبلعُ اساب أَسَبَابَ السَمََاتِ 


ی 4و 


َاظلعَ إلى َه ء مُوسى ون لظن ذبا خاف فرعون من أهل مصر أن يصدقوا 
موسی ويدخلوا ني دينه» فدبر هذه المكيدة فأخبرهم أنه سيبني برجاً مرتفعاً ليتمکن 
من الوصول إل الله تعالل فيسأله عن حقيقة موسى وما جاء به؟ وينظر هل هو 
صادق فيا يدعي من النبوة» ام إنما أراد أن يغوي الناس ويضلل عليهم بادعائه 
النبوة كاذبا؟ وأمرهم أن ينتظروا وسوف يأتيهم با خبر الحق والنباً اليقين. 
#وكَدَلِكَ ريَنَ لِفِرَعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصدَ عَنِ السبِيلِ وَمَا گَيْدُ فِرَعَوْنَ إلا 
في تباب @4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الرأي وهذه المكيدة راجت 
عند أهل مصر» وقد استطاع أن يشكك علیهم حتی صدقوه» ولکن مکیدته 
هذه لن تنفعه عند الله سبحانه وتعالل» ولا بد أن یکشف أمره» ويفضحه بين 
الناس» وأن يوقع به السوء والمكروه الذي كان موسى يحذره من الوقوع فيه» 
والذي کان ینتظره ویخاف منه» وقد آهلکه الله سبحانه وتعالل عل یدیه. 

لوَٿالَ الَِي ءَامَنَ يفقوم الَبعُونِ أَهُِڪُم سَبيلَ الرَسَاد@4 ولا زال مؤمن 
آل فرعون یکرر عليهم مواعظه ونصائحه بأن يسحبوا قرار قتله» ویجثهم عل 
النظر والتمعن في صحة أمره وما جاء به» وأن يتحققوا آياته التي أتاهم با 
ویتفکروا بعقوهم فيها. 


۷٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


#إیاقود م إنَمَا ف الذَنيَا مَنَاعٌ وَإِنّ الآَخرَةَ هي دار الْقَرارق4 
a‏ إلى حال الدنيا وزواطها وحذرهم من أن يغتروا بزينتها ودعاهم إلى أن 
يتوجهوا إل الدار الآخرة التى هى دار القرار» فما فيها من الشهوات واللذات 
فإنها هو عرض زائل سرعان ما يزول ويفنى» وقد شبهها بيا يأخذه المسافر من 
الع ي فر التي رعا 0ا وا ري و ا با حر را 
يعدوا العدة ها؛ لأنما هي الدار التي ستدوم وتبقی ی دائ انا 

من عَم سَه قلا ری لْهَا ر مَنْ عَلَ الا مِنْ دَگر اًو أن 
وَهُوَ مُؤْمٌِ اوليك يَذخُلُونَ اة بُرَرَفُونَ فِيها بعَيْرِ ساب( ولفت 
SL e‏ من الحزاء على الأعال. 

ويا قوم ما لي أَذْعُوكم إل الجا وَلَذْعُوي إل التار@) يستنكر مؤمن 
عناد قومه حيث يدعوهم إل ما فيه نجاتہم وسلامتهم من 
عذاب الله سبحانه وتعالل فيرفضون؟ فليس من شأن العاقل أن يرفض عرضاً 
مثل هذا. 

دعوتي لامر باللَهِ وارك په مَا ليس لي په عِلمٌ) وکيف تدعونني 
إلى ما فيه هلاكي» وهو اتخاذ الشركاء مع الله تعالى والكفر به» والحال أني أعلم 
بطلان ما تدعونني إليه» ون الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له. 

لوَأنًا أذْعُوكمْ إلى الْعَزيز اعفار بينم أدعوكم إل عبادة الإله القوي 
الغالب لكل شيء» والمسيطر على كل شيء» الذي يغفر ذنوب التائبين إليه» فأين 
عقولکم عن کل هذا؟ 

وكلامه هذا يدل على أنه كان قد أظهر إيمانه وأعلنه على الملا من قومه. 

للا جرم انما ذْعُودي إِلَيه ليس لَه دَعوَةٌ في ادنيا وَل في الخِرَة4 ثم 
أخبرهم أنه لا شك أن تلك الآهة التي يدعونه إلى عبادتها ليس بيدها أي شيء 
من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة» ولا تملك أي صفة من صفات الإهية. 


سورة غافر ۷۵0 


لوان مَردَنا إل الله أن الْمُْرِفِينَ هُمْ أَضَحَابٌ الَار@) ولا شك أنه لا 
بد أن يكون هناك حياة غير هذه الحياة» وأن الله تعالى سوف يبعث الناس جيعا 

ثم يجحاسبهم ويجازيم» وإلا فما الفائدة ني خلقهم على هذه الدنيا. 

«فَسَتَذكُرُونَ مَا اقول لَڪ افوص أَمْري إل الله إن الله َصِير الباق 
فاه الله سيْمّاتِ مَا مَگرُوا وَحَاق بال فِرْعَونَ سُوءُ الْعَدَاب@€ وأخبرهم بأنه 
سيأتي اليوم الذي سيتذكرون فيه نصائحه ومواعظه هم» ولكن ذلك سيکون في 
وقت لا ينفعهم فيه الندم والرجوع. 

وأخبرهم بأنه قد فوض أمره إل الله سبحانه وتعال» وأسند ظهره إليه فهو 
الذي يحمي عباده» ويدافع عن المؤمنين به» والمتوكلين عليه. 

ثم آخبر الله تعالل انه قد نجّی نبیه موسی لتا من مکائد آل فرعون» وما 
دبروه من قتله والتخلص منه» ورد کیدهم في نحورهم» وأهلکهم ودمرهم 
جيعاً بالغرق في البحر. 

«الَار يُعْرَصُونَ عَلَيْها عُدوَا وَعَشيًا» وهذا هو عذاب الروح» وذلك بعد 
أن يموت الكافر» وقبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالل يوم القيامة فإن روحه 
ستعرض على النار في كل وقت» فيحصل له مثل ما يحصل للنائم من الأهوال 
والأفزاع ني منامه غير أن عذاب روح الميت أبلغ من عذاب روح النائم. 

فأخبر الله سبحانه وتعالل أن آل فرعون على هذه الحال يعرضهم الله سبحانه 
وتعالل على نار جهنم» ويريهم مقاعدهم التي سيصيرون إليها ويعذبون فيها يوم 
القيامة ويطلعهم على ما أعد هم فيها من ألوان العذاب. 

ووم تقوم السَاعَةُ اَذْخلُوا ءال فِرْعَوْنَ أَسَدً العَدَاب@4 فإذا كان موعد 
بعثهم فسيحاسبهم الله سبحانه وتعالل» ثم يأمر بسوقهم إلى نار جهنم التي 
ستکون مستقرهم ومصيرهم خالدين فيها أبدا. 


۷ التضسير/ الجزء الثاني 


لوَإِدْ يتَحَاجُونَ في اللَار) ثم ذكر الله سبحانه وتعالل ما سيحصل من أهل 
النار من الجدل والمناقشة بين التابع والمتبوع؟ 

«قَيمُولٌ الصَعَمَاءُ ِلَذِينَ استکبروا َا گنا َڪُمْ بَا قَهَل أَنْتَمْ مُغْنُونَ 
eS‏ 
عنهم قسطأمن عذابهم مقابل ما تسببوا ني إضلاهم وإغوائهم 

قال الْذِينَ استكبروا إا کل فِيها إن اللَهَ قَذ 2 َيْنَ العبّادق# 
فيجيبهم رؤساؤهم المتبوعون» ويخبرونہم أن هذا حکم من الله تعالى قد حکم به 
leg a‏ 

لوقل الذِينَ في التّار َر جَهَتَمَ اڏوا ريَڪُمْ بحَمَف عتا يَوْمًَا مِنَ 
الْعَدَاب@€ ثم أخبر اله سبحانه وتعال عن حال أهل جهنم وهم يستغيثون 
ويصرخون من شدة الألم والعذاب» وكيف يتوسلون إلى الملائكة الموكلين 
بتعذيبهم أن يسألوا الله تعالى ويتوسطوا هم عنده أن يخفف عنهم ما هم فيه من 
و و «قاواَوَلَم َك تاتيڪم ملك 
ابات قالوا ب قالوا قَاذْعُوا وَمَا عَاءُ الگافِرِينَ إل في صَلاٍق4 زعت 
الرحمة من قلوبهم» وصاروا يتلذذون بتعذيبهم» وحين يسأهمم أهل النار ذلك 
السؤال تجيبهم بهذا الردء فلا يجدوا بدأ من اللإقرار والاعتراف بأن ما صاروا فيه 
من العذاب إنا هو بذنوم» وستقنعهم الملائكة أيضاً بأهم مهما حاولوا 
وتوسلوا فلن ينفعهم م ذلك عند الله سبحانه وتعالن شيتا. 

إلا لَتَنْصُرٌ رسكتا وَالذِينَ ءَامَنُوا في اليا الذنْيَا وَيوْمَ يموم اد4 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه مع أنبيائه والمؤمنين بنصره وتأييده في الدنيا 
والآخرة» وذلك با يرون من انتقامه هم من أعدائهم في الدنياء ثم ما يرونه من 
سوقهم إلى نار جهنم وتعذيبهم يوم القيامة. 


وة غاقز- ۷Y‏ 


يوم لا نَع الطَالمِينَ مَعْذِرََهُم وهم اللَعنَُ وَلَهمْ سء الَا ر أراد الله 
سبحانه وتعالل به يوم القيامة فقد انقطع الرجاء وانتهى الأمل» لم يبق هم إلا ما 
أعده الله تعالل هم من العذاب في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

وقد اتنا مُوسی الْهُدَی وَأورَنْنَا َي إِسْرَائِيلّ الْكِتَابَ@ هُدَّى وَذِكُرَى 
ل لاب4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ااا أنه قد أرسل قبله 
موسى نبياًء وأنزل عليه التوراة التي فيها هدى بني إسرائيل» وطريق نجاتهم» 
ولكنه لم يتذكر منهم ويتعظ بها ويعمل بم| فيها إلا أهل العقول والبصائر النافذة 
وأما البقية والكثرة فقد أعرضوا عنها وجعلوها وراء ظهورهم. 

«قَاصرَإِنَ وَعْدَ الله حَقَ€ ثم بعد أن حکی الله سبحانه وتعال لنییه ااا ما 
جری على موسی من قومه أمره أن يقتدي به ویصبر على اذى قریش وتکذيبهم 
به حتی يجين موعد نصره وتأییده وظهوره علیهم» والله لا بخلف وعده. 

«وَاسْتَعفِر لِدَلبكَ وَسَبّح بجَمْدِ رَبَكَ بالْعَثِىَ والب ڪار@4 وأمره أيضاً أن 
يداوم على التوبة والاستغفار والتسبيح لله تعالل والتحميد له في جيع أوقات 
الليل والنهار» وأن يشخل جيع أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالل. 

لي الَذِينَ جولو في ءَايَاتِ اللَهِ بِعَيْرِ سُلْطانِ أنَاهُمْ إِنْ في صدُورهِمْ إلا 


تعال نبیه إا وأخبره أن هؤلاء الذین بجادلونه من قومه في آیات الله تعال» 
ويشككون فيها عن غير دليل أو حجة فهم بذلك لا يطلبون الحق ولا يريدونه» 
وإنها ذلك كبر منهم وتعال على الحق وأهله» مؤملين بذلك أن يبطلوا الدين 
ويدمروا الإسلام وأهله» ولكنهم لن يصلوا إلى ذلك الأمل» ولا بد أن ملكهم 
الله سبحانه وتعالل» ویذل کبرهم» ویقطع رجاءهم وآماهم» وستكون العاقبة 
والغلبة في الأخير للنبي واا والمؤمنين. 


۸ التطسير/ الجزء الثاني 

«قَاسَْعِذ الله إل هَُ السَّمِيع البَصِيرٌ@) وأرشده اله تعالل أن يستعين به 
ویستجیر من شرهم ومکرهم وأذاهم وسینجیه منهم وینصره علیهم» فهو دائ 
معه بحفظه وتأییده ینا ذهب. 

لق السَمَوَاتِ وَالأزْض أَکَبر مِنْ حَلَقِ الا وَلَڪِنَ أكتَرَ الاس ل 
يَعْلَمُونَ@€ غير أن أکثر الناس لا ینظرون في آیات الله سبحانه وتعالل» ولا 
يتفکرون في عجائب خلقه وآئار قدرته في السماوات والأرض. 

لما يَسْتَوِي اغى وَالبَصِير4 ثم ضرب الله سبحانه وتعالى هذا الثل 
ليعرف عباده الفرق بين أهل الحق والباطل» فأخبر أنه لا يستوي من هو أعمى لا 
يبصر الطريق ولا يمتدي إليها هو» وذلك البصير الذي يرى طريقه ويسير فيهاء 
فالمؤمن يبصر الحق وانهدی با جعل الله سبحانه وتعالى له من النور» بينا الكافر لا 
يبصر شيئاً فهو يتخبط في ظلهات الشر ك والجهل لا مهدي إل طريق الحق. 
ودين ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَالٰجاتِ وَل الْمُيِيءُ فليا مَا تََدَكُرُودَ@» 
وكذلك لا يستوي عند الله سبحانه وتعالل الرجل الذي يعمل الأعال الصالحة 
هو وذلك الذي كفر بالله سبحانه وتعالى وعمل المعاصي والفواحش» فلا بد أن 
يقع التمييز بينهم» وأن يلقى كل واحد منهم جزاء عمله. 

لن السَاعَة تيه لا رَيْبَ فِيها وَلَحِنَ أكتَرَ الَا لا بُوْمِنُونَ@4 فلا 
يستوي المؤمن والكافر عند الله سبحانه وتعالل» ولا بد أن يكون هناك حياة غير 
هذه الحياة ليجزي الله السيء على إساءته» ويثيب المحسن على عمله وإحسانه؛ 
فلو م يكن هناك بعث ولا حساب لکان خلقه هم وتکلیفهم عبثاًء ولکان ظالاً 
إذ مكن ذلك الظالم ب أعطاه من أسباب القوة والجبروت» فعلمنا أنه لا بد أن 
يكون هناك دار غير هذه الدار ينتصف فيها المظلوم من ظالمه» وينال فيها 
المحسن جزاء عمله وإحسانه. 


سورة غافر €۹ 


لوال رَبُڪُمُ اذعُوني اجب لَڪُم ِن الَذِينَ يَسْتَبرُونَ عَنْ عِبَادَي 
سَيّذْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرینَ@) يحث الله سبحانه وتعالی عباده هنا» ویرشدهم 
إلى عبادته والالتجاء والتضرع إليه» ووعدهم بأنه سيلبي هم مطالبهم» 
وسيستجيب فم دعاءهم» وأما من استكبر وترفع عن الخضوع والاستسلام له 
فسوف يذله وينه ویعذبه في نار جهنم. 

وذلك أن الدعاء تذلل لله سبحانه وتعالل وإظهار للعجز والفقر والحاجة 
إليه؛ والله سبحانه وتعالى أيضاً يحب من عبده أن يتضرع ویتذلل بین يديه» وأن 
يظهر الفقر والحاجة إلى ربه في جميع أوقاته. 

لاله الَڍِي جَعَلَ لَڪُمُ اليل كوا فِيه وَالتهارَ مُبْصِرا إن الله لذو 
فصل ڪل الاس ولڪ اتر الَا لا شكرُونًَ@) فهو وحده الذي أنعم 
عليكم بأن خلق لكم الليل لتسكنوا فيه وتهداً جوارحكم من عناء العب 
والمشقة في النهار» وخلق لكم النهار مبصراً لتستعينوا به على الابتغاء من فضل 
الله والسعي وراء أسباب معايشكم وأرزاقكم» وكل ذلك رحة بكم ونعمة 
عظيمة أنعم بها عليكم فالمفروض أن تخصوه وحده بالعبادة» ون تظهروا له 
ا لخضوع والتذلل والمسكنة. 

«ذَيِڪُم اله رُم حال کل سىء ا إل إلا هو اَن وکود فهذا 
الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم الذي ينبغي أن تخصوه بعبادتكم لا 
تلك الأصنام التي لا تلك لكم شيئاء وليس بيدها لكم أي نفع أو دفع ضر؛ 
فكيف تصرفون عن عبادة ربكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم إلى عبادة غيره؟ 
وما هو الذي صرفكم؟ وهل فعلت لكم تلك الآهة شيئاً حتى تتوجهوا إليها 
هذا التوجه وتعبدوها هذه العبادة؟ 

«گدَلِك يُوْقَكُ الَذِینَ انوا بيات اله َجْحَدونَ@) ثم أخبر الله سبحانه 


وتعالل أن هذا دأب المكذبين بآيات الله تعالل» وهو أنهہم يصرفون عن طريق الحق» 


A»‏ التضسير/ الجزء الثاني 


ويسيرون علل غير هدى أو بصيرة» فهم يتخبطون خبط عشواء ني ظلّم الضلال. 

لاله الَڍِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْص قَرَارَا وَالسَمَاءَ بء4 يخاطب الله سبحانه 
وتعالل هنا المشركين بأنه وحده الذي مهد هم الأرض ليعيشوا على ظهرهاء 
وسهل فم أسباب المعيشة وسبلهاء وهيأً هم القرار على ظهرها نعمة منه امتن 
بها عليهم» وكذلك هو وحده الذي خلق هم السماء وجعلها سقفاً حفوظاً 
يظلهم» وسخر هم فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر والرياح» 
وجعلها تصب ني مصالحهم وتفيض ب ركتها عليهم. 

«وَصَوَرَكمْ فَأحْسَنَ صَوَرَكمْ4 وهو وحده الذي خلقهم وصورهم في 
أحسن تقويم وعلى أجمل هيئة وصورة» وفضلهم في الخلقة على سائر الخلائق» 
کے ال ک یھ او ع ای ا ا 

وَرَرَقَّكُمْ مِنَ الطْيبَاتٍِ وهو وحده الذي أخرج هم طيبات الرزق 

وسخرها هم من الثار والزروع والحيوانات التي يستعينون بها على معيشتهم. 

لِم الله ربكم فَتَبارك الله رب الْعَالَمينَّ@) فهذا الذي تفضل 
عليكم بهذه النعم العظيمة هو ربكم الذي ينبغي لكم أن تتوجهوا بعبادتكم إليه 
وحده» لا تلك الأصنام التي لا تستحق شيئاً من التعظيم والإجلال. 

وتبارك الله: يعني کثرت منافعه فیکم» ونعمه تظاهرت علیکم. 

لهو الْحنُ) وهو الحي القيوم الدائم» وأما تلك الأصنام التي تعبدونا 
فليست إلا أحجاراً لا أثر للحياة عليها. 

للا له إل هو قَاذْعُوةٌ مخَلِصِينَ لَه الدينَ الحم َه رَبّ الْعَالَمينَّ@) فهر 
وحده المتفرد بصفات الإهية والكمال فتوجهوا إليه» وأخلصوا عبادتكم له. 

ثم ختم الآية بالحمد لله رب العا مين لوضوح برهان الدين الحق. 

لفل إن تهت أن أَعْبُدَ الَذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دون الله لما جَاءَن انات مِنْ 


e02 مو‎ ۶ 


ري مرت أن أُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ@) ثم أمر الله سبحانه وتعالل نبيه واا 


سورة غافر 4۸1 


أن يخبر قريشاً بأن جبريل قد نزل عليه بالوحي من عند الله تعالى» وأن يخبرهم أن 
من جملة ما نزل عليه أن الله تعال مره بعبادته والاستسلام له والانقیاد» وقد نہاه 
عن عبادة آهتهم التي یعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل. 
طِفلا ثُمّ لَبلْعُوا أَمُذّكُمْ ثم ونوا سوسا ثم أحبر الله سبحانه وتعال 
المشركين أنه الإله الذي يستحق العبادة وحده دون تلك الأصنام؛ لأنه وحده 
الذي تفرد بخلقهم وإيجادهم من العدم؛ فقد ابتدأً خلقهم من تراب» وذلك آدم 
وحواء» ثم بعد ذلك تناسلوا وتكاثروا من تلك النطفة التي يلقيها الرجل في المرأة 
فتتحول هذه النطفة بقدرته إل العلقة التي هي قطعة دم متجمدة» فتتكون هذه 
العلقة بقدرة الله تعالى إلى أن تصير إنساناً سوياً يتحرك ويمشي بقدرة الله تعال» ثم 
إنه ينموا ویکبر إلى أن يبلغ أشده وقوته فيعمره الله سبحانه وتعالل إلى أن يصل أوان 
الشيخوخة والضعف» وكل ذلك تحت عناية الله سبحانه وتعالل ورعايته. 

لوَمِنڪُم مَنْ يتوق مِنْ قَبْلُ ولغوا اجا مُسَسّى) وبعضهم يتوفاه الله 
تعالل قبل أوان الشيخوخة والكبر» فقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل نفس 
أجلاً سماه هاء ولا بد أن يستوفي كل امرئ أجله الذي قد كتبه له. 

«وَلَعَلُّمْ تَعْقِلودَّ@) ينزل الله سبحانه وتعال لعباده الآيات ويصرفها 
ويفصلها هم ليعتبروا بهاء ويتدبروا ويتفكروا فيها بعقوهم؛ ليعرفوا أن الله 
سبحانه وتعالل هو الذي بيده خلقهم وجيع أمورهم؛ لعلهم يرجعون إليه» 
ويتركون عبادة غيره من الآهة التي يدعونهاء وليعرفوا قدرته ومدى علمه 
وحکمته وعظمته. 

لهو الَڍِي بي وَبُِيٺ قدا ڦڪى اَمرَ ِنَم يَمُولُ له ڪن يوي 
وأنه وحده الذي ق حیاتکم وموتکم» وإذا اراد بعثکم فإنه سیبعثکم من غیر 


احتياج منه إلل آلة أو مزاولة عمل» فإرادته هي نفس مراده. 
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o2 ۶ 


المد رال اش َالو في ءَاياتِ الله اى يصرفونَ ®4 يجب الله سبحانه 
وتعال نييه إا من حال المش ر كين عندما جادلونه في آيات الله الواضحة والجلية 
ويشككون فيهاء ويكذبون بہا» فكيف يصرفون عن هذه الآبات الواضحة الجلية 
الكشوفة؟ يردونما بالباطل الذي لايملكون عليه أي دليل أو حجة؟ وكيف ينكرون 
الله تعالى الذي آياته الدالة عليه واضحة مكشوفة أمام أعينهم» ويقرون ويعترفون 
بإهية تلك الأصنام التي لا دليل هم أو حجة على إهيتها؟ 

الین گدبُوا بالکتاب وما اُرَسَلتَا بہ سلتا قسف یمود ثم 
وصف الله سبحانه وتعال هؤلاء الذين يجادلون في آياته بهم الذين كذبوا بالقرآن» 
E e‏ 

«إذ الأَغْلال في أعتَاقهمْ وَالسَلاسِل يُسْحَبُونَ@ في الحمِيم تم في الار 
ْسْجَرُونَّ@€ فعندما تغل أيدمم إلى أعناقهم بسلاسل من نار» ثم یسحبون با 
إلى نار جهنم التي سيكونون حطباً ها ووقوداء فعندها سيعلمون أحقية ما كانوا 
يكذبون به وينكرونه» وسيصيبهم الندم الشديد على ما أسلفوا ويتمنون الرجوع 
ليؤمنوا ويصدقواء ولكن هيهات حين لا ينفعهم الندم. 

ايسَجَرُونَ): آي وقوداًها. 

م قل لهم اين مَا نتم ثرون مِنْ دون الَهِ الوا صلا عَنَّ) 

ر تلقيهم الملائكة في نار جهنم فستسأهم حينها: أين الآلهة التي كنتم 
تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل» والتي کنتم تجادلون عنهاء وتدافعون عنها 
في الدنيا لتنفعكم وتدفع عنكم؟ فيجيبونهم بأنهم قد ضاعوا وغابوا عنهم فلم 
یعودوا يرونا أو يؤملون منها شيئاً. 

بل ٠‏ ُن َذْعُو مِنْ قَبل سَيئًا) وسيعترفون أن ما کانوا يعبدونه من 
دون الله لا ي يستحق اسم الشيء ء فليست شيئاً في الحقيقة» ولكن هذا الاعتراف 
وهذه المعرفة لا تنفعهم يوم القيامة. 


سورة غافر AT‏ 


وقد يكون معنى الآية أن المش ر كين سينكرون يوم القيامة أنهم كانوا يعبدون 
غبر الله تعالل. 

گڌيك بُضل اله الگفريَ دكم تا َعَم تَفْرَحُونَ في الأَرْض بعَبرٍ 
ای و کن ر رَخُونَ@# فتخبرهم الملائكة بأن ما هم فيه من العذاب إن 
هو بسبب بطرهم بنعم الله تعالى واستعاها في الكفر والتكذيب بايات الله 
Saa‏ 

#اذْځُلوا بوب جَهَتّمَ خَالِدِينَ فيا قَبنْس مَنْوّی الْمُتَكَبّرِينَّ ®( فادخلوا 
بسبب ذلك إلى e‏ آبداً. ومعنى «بئس): ما أسوأً مثواهم 
ومنزهم الذي سيدخلونه» وما أفضعه وأبشعه. 

«فَاصيِرْ إن وَعْدَ الله حن فما عليك إلا أن تصبر یا حمد فلا بد أن بہلکهم الله 
سبحانه وتعالل وينصرك عليهم» وهذه السورة نزلت على النبي ااا ني مكةه 
وهو مع أصحابه ف ذلة وقلة لا زالوا مستضعفين يلقون صنوف الأذى 
والتعذيب من المشركين» ولم يكن مع النبي با إلا عمه أبو طالب يحميه» 
ويدفع عنه أذاهم وشرهم؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية يصبره 
ویقوي ن عریت 

فما دينك بعص الَذِي تدهم أو فنك قينا يُرجَعُونَ € فاصبر يا 
محمد فلا بد أن نعذبهم سواءَ رأيت تعذيبهم أم يتوفاك الله قبل رؤيته فاطمئن إلى 
صدق وعد الله. 

E‏ مِنْهُمْ مَنْ لَه 
نَقَصَص عَلَيْكَ€ ثم آحبر الله سبحانه وتعال نبیه واا بأنه قد أرسل قبله رسلا 
کثرین عضي قداذكر هم لاي القران»وبخفن ض آخر لم يذكرهم الله تعالل في القرآن. 

وما گان لِرَسُول أن يان باي إلا بإذْنِ الله ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
أنه لا ينبغي ولا يتأتى لرسول أو نبي من أنبياء الله تعالى أن يأتي لقومه بأي آية 


A٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 
من آیات الله تعالل إلا عندما يأذن الله سبحانه وتعالى له في ذلك وعلن حسب ما 
تقتضيه الحكمة والمصلحةء وذلك أن النبي اة كان يرجوا من الله سبحانه 
وتعالى أن ينزل عليه آية تجعلهم یؤمنون بناءًَ على ما کانوا یطلبون منه ويَعِدونه أنه 
إذا جاءهم بآية من عند الله سبحانه وتعالى تدل على صدقه فإہم سوف يوؤمنون» 
متجاهلين لتلك الآيات التي جاء ھم بہا من قبل» غیر معتدین بہاء ما يدل على 
أن ذلك منهم إن كان مراوغة واستهزاءً بالنبي اااي وبدينه. 

وأما النبي إا فلم تكن رغبته في أن يعطيه الله آية إلا لشدة حرصه على 
إیمانہم وشفقته عليهم من عذاب الله سبحانه وتعال. 

إا جَاء َم اله فضي بالق وَكَيِرَ هتاك المْبْطِلُونَ@) فإذا حان 
موعد تعذيبهم» وحل بهم عذاب الله تعالل فعندها سيهلکهم الله تعالل جيعاً 
ويستأصلهم» وأما ا مؤمنون فسينجيهم ويحفظهم. ٠‏ 

لاله الڍِي جَعَلَ لَڪُمُ الأَنعَامَ لِترگبُوا مِنْها وَمِنهَا تاكُلُودَ@ وَلَڪُْ 
فيها مَنَافِعُ ولغوا عَلَيْهّا حَاجَةّ في صدُوركمٌْ ثم أخبر الله تعالل أنه وحده 
المنعم عليهم بأن خلق همم الأنعام التي هي الإبل والبقر والخنم والماعز 
وسخرها مم ليركبوا على ظهورها ويأكلوا من لحومهاء وأيضاً جعل هم فيها 
منافع أخرى كثيرة غير ذلك كالصوف واللبن والزينة والجمال» وحمل الأمتعة 
والسفر والتنقل عليها من بلد إلى آخر. 

لوليا وَعَلَ الْملْكِ نحَمَلونَ@ وكذلك السفن التي سخرها الله سبحانه 
وتعالل لعباده لحملهم والسير بهم فوق الماء» وحمل بضائعهم من بلد إلى بلد آخر. 

يذكر الله سبحانه وتعال هنا عباده بنعمه العظيمة عليهم لعلهم يرجعون إليه» 
ويتركون ما هم فيه من الضلال والشرك. 

«وَيُريڪُم ءَايَاته فاي ءَايَاتِ الله ثُنْكرُودَ ®( ويبصركم آياته التي بثها 
لكم في الكون» التي لن تستطيعوا أن تنكروا أي آية منهاء ولن تجدوا بداً من 


سورة غافر A0‏ 


أن تقروا وتعترفوا بأنه الذي أوجدهاء وأبدعها بقدرته وعلمه وحکمته» 
وفصلها لكم في القرآن. 

افلم يروا في الأزض فينظرُوا كي كان عَاقِبة الذِينَ مِنْ قبلِهم ثم 
استنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين لماذا لم يعتبروا بها رأوا من الآيات 
والعبر» وما حل بتلك الأمم من قبلهم التي يرون آثارها ني طريق أسفارهم» 
ویعرفون أن ما حل بهم إنا كان جزاءَ على تكذيبهم وتعردهم على أنبيائهم با 

ل گانوا كر مِنْهُمْ ومد َوه وَمَالارَا في الأَرْض فَمَّا أغْتى عَنْهُمْ مَا كوا 
كيبو ®4 فقد أهلكهم الله تعالى على الرغم من القوة التي كانوا عليهاء 
وكثرة العدد والعدة» وما كانوا عليه من القوة في البناء والعمران ونحت البيوت 
في الجبال» فلم تنفعهم قوتهم تلك أو تدفع عنهم شيئاً مما أنزله الله تعالى عليهم 
من العذاب والسخط. 

فما جَاءَنهُم رَسَلْهُمْ بايتَاتِ فرځُوا ما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلْم وَحَاقّ بهم ما 
انوا به ستَهزدونَ@4 فعندما أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم رسله يدعونہم 
ويجذرو نمم وینذرونہم- اغتروا بها عندهم من اللك والقوة والكثرة فتمردوا 
عل آنبیائھم» وکذبوا بہم» فحاق بہم عذاب الله تعالل» ونزل علیهم سخطه» ول 
تغن عنهم قوتمم تلك شيئا مما نزل بهم؛ فقريش وهم أضعف منهم واقل جمعا 
فالأجدر بهم أن يعتبرواء ولا يغتروا بأنفسهم قبل أن يحل بم مثل ما حل بمن 
کان قبلهم. 

لما زاوا باسنا قالوا امنا الله وَحْدَٴُ وکَمَرتا ما کنا به مُفْرکنَ۵) 
فلا رأت تلك الأمم المكذبة نزول عذاب الله بهم وحلوله عليهم أعلنوا إيمانمم 
بالله وحده وترأوا من عبادة غبره. 
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َل يَكُ يَنْقَعهُمْ يمانم لما روا سا4 ولكن إيمانمم ذلك لن ينفعهم فقد 
انقطع الأمل والرجاء» وأغلق باب التوبة؛ لأنهم أصبحوا في حكم المضطرين 
والملجأين إليه إذ قد رفع التكليف وحان العقاب. 
«ِسنَةَ الله الي قد حَلَتْ في عِبادِه وَكَيرَ هُتَالِكَ الْكَفِرُودَ@) سنة الله 
سبحانه وتعالل اقتضت أن الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت» وباب التوبة قد أغلق 
والتكليف قد ارتفع» وقد أصبحوا غير مختارين في ذلك الوقت؛ فمن حين 
معاينة العذاب خسروا أنفسهم» وأصبحوا من أهل عذاب الله تعالى وسخطه. 
HOH‏ 
سورة نصطلت 
(حم زيل مِنَ الرَّنِ الرّحِيم ©( أخبر الله سبحانه وتعال نبيه با 
بأن هذا القرآن الذي أنزله عليه إنما هو تنزيل من الرحن الرحيم» وأمره أن يخبر 
قومه بذلك» وأنه م یفتره ول يأت به من قبل نفسه» وأنه آنزله رة بعباده 
ليستنقذهم به من ظلمات الشرك والجهل والضلال إلى نور الحق والهدى والفوز 
بالنعيم والثواب الدائم. 
لكاب فُصَكَث ءَايَانهُ رانا عَرَِيًا لِقَوْم يَعْلَمُوَّ@) وأن يبرهم بأنه 
کتاب الله تعالل الذي قد وضح فيه آياته هم وبینها بلسانہم ولغتهم إن أرادوا أن 
يتدبروا في آياته ويعقلوها» ولكن الذين أعمى الشرك أبصارهم وبصائرهم 
أصبحت قلوبم مقفلة عن قبوله لا تفقه شيئاً منها أو تعقله» ولا يفهمه ویتدبره 
إلا أهل العقول الزاكية. 
لجشيرًا وَدَذِيرًا# وأخبره أن فيه تبشير المؤمنين بالثواب العظيم والفوز 
والنعيم الدائم في جنات النعيم» وكذلك فيه إنذار المكذبين به والمتمردين عن 
آياته بالعذاب العظيم في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 


سورة فصلت AV‏ 


«فاغْرص أَكُارهُمْ قَهمْ ل يَسْمَُودَ۵) ولکن أعرض عن آیاته والإیمان 
به والعمل بأحکامه وشرائعه أكثر الناس» ورفضوا أن يستجيبوا له أو يؤمنوا به» 
وأصروا على كفرهم وضلاهم. 

طوقًالوا فُُوبَُا ني أكَِّةٍ مِمّا َذْعُودًا إِليه وني اانا فر يريد المشركون 
أن يقنعوا النبي لااو ويجحسموا طمعه من إيمانهم به والتصديق با جاء به» وأنه 
مها حاول فيهم فلن يقبلوا منه أو يسمعوا إليه» وأنہم کافرون با جاء به 
وقالوا: إن قلوهم مغلفة بأغطية حكمة لا ينفذ إليها شيء من دين النبي 4اا 
الذي يدعوهم إليه. 

وَمِنْ يتا وَببْيْكَ حجَابً) وقالوا له با: إن بيننا وبينك حاجز 
يحول بيننا وبين ما تدعو إليه فلا تتعب نفسك في الدعوة لنا. 

قاعم إننَا امور( يتحدون بذلك النبي واا بأن يعمل جهده في 
إزالة شرکهم وباطلهم فهم لن يألوا جهدأني نسف دینه» وإبطال دعوته وحربه. 

لفل ِا اتا بعر مغلم يُوسى إِي انما إلَهْكُم لَه وَاحِدُ فَاسَقِيمُوا 
له ثم مر الله سبحانه وتعال نبيه ااا أن خبرهم بأنه ليس إلا بشراً مثلهم 
ومن جنسهم غير أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالنبوة والوحي» وأن 
يخبرهم أيضاً بأن الله سبحانه وتعالل أمره أن يبلغهم أنه لا إله في السماوات 
والأرض إلا إله واحد الذي هو الله رب العا مين وحده لا شريك له فليخلصوا 
في عبادتهم له» وليتركوا تلك الآهة التي يعبدونها من دونه. 

لوَاسْتَغْفِروه# وأن آمركم أن تستغفروا الله تعالل» وتنوبوا إليه من دنس 
الشرك وعبادة الأصنام ودين الحاهلية. 

«وَوَيْلُ ِلمُْركينّ©) وأن أنذركم عذاب الله تعالى الذي سيحل بكم إن 
أصررتم على شرککم وضلالکم. 

«الَذِينَ لا يُونُونَ الرَكة وَهُمْ بالَخرَة هُمْ رونك( ثم وصف المشركين 
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نهم الذين طبيعتهم البخل بأمواهم» » فلا خرجون نصيباً منها إل فقرائهم 

فق الذي ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالحاتِ لَه اجر عَيْرُ مَْنونٍ) وأما الین 
آمنوا بالله تعالى وصدقوا برسله وآياته وعملوا مع ذلك الأعمال الصالحة فقد 
اعا اویل ف ار ا اي ا ی را رل 
1 «فل ايِڪُمْ ڪَڪُمُرُونَ ٻالڍِي ڪَلَق اأص في يَوْمَيِْ وَنَجِعَلُونَ آُ 
أندَادّا) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه باي أن يخبر المشركين بأنهم 
بإصرارهم على كفرهم إنا يكفرون بذلك الإله الذي خلق السماوات والأرض 
في يومين بقدرته» فهو وحده المتفرد بخلق كل ما في السماوات والأرض ل 
يشاركه في ذلك أحد. 

َلك رب الْعَالَمينَ4 فهذا اللإله الذي تفرد بالخلق والقدرة هو الذي 
يستحق الإهية والعبادة» لا تلك الأصنام التي ينحتوضا بأيديهم ثم يذهبون إلى 


عبادتها من دون الله. 
لوَجَعَلَ فِيها رَوَاِي مِنْ فَوَقهًا# وأنه وحده الذي خلق على ظهرها هذه 
الجبال الراسية التي يرونما. 


لوباك فِيها وَقَدَرَ يها انها في أَرَبَعَةِ ايام سَوَاءَ لِلسَاِلينَ@) وهو 
الذي جعل فيها للناس ما ينتفعون به من المعايش والأرزاق» وجعل فم البركة 
في تخرجه هم من الزروع والثار والحيوانات» وقدر هم ذلك على حسب 
حاجتهم ومصلحتهم» وكل ذلك أوجده وهيأه ني أربعة أيام» وهذه الآية أمر الله 
سبخاته وتعال تیه 4 آن بب ا الذين أقبلوا سائلين لعن ايداء لى 
السماوات والأرض. 

م م استوی إلى السّمَاءِ وهي ذُحَانْ4 ڈ ثم بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى 
الأرض وما فيها توجه بقدرته إلى السماء فخلتق النجوم والكواكب والأقمار 
والمجرات من ذلك الدخان المنتشر في الفضاء. 


سورة فصلت ۹ 


ےت 


قال لھا وَلِلاَرْضِ اتيا وع أو گرا قاتا بنا طَائِعِينَ®) فبعد أن 
خلت الله السموات والأرض أمرها بالانقياد والاستسلام لإرادته ومشيئته 
فأجابتاه بالسمع والطاعة» وهذا تمثيل من الله تعالل» وتصوير لإحكام قبضته 
وقدرته وسيطرته» فكلها تجري تحت أمره» غير متخلفة عن ذلك التقدير الذي 
ووا عل ول ي ن و ل اا 

«فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ في ومين اوی في کل سَمَاءٍ مرا أراد الله 
سبحانه وتعال أنه قد تم خلقهن ودبر أمرهن في يومين» وجعل في كل سماء ما 
يصلح شؤونها وشؤون أهلها من الملائكة. 

لوَرَينًا السَمَاءَ ادنيا بمَصَابيَ وَحِفْظًا دَلِكَ تَِْيرٌ العَريز العَلِيم©» 
وهي هذه النجوم الساطعة التي نراها فوقناء سخرها لحفظ الساء وحراستها من 
| ستراق الشياطين للسمع من السماء. 

قبن اغْرَصوا َمل اندَرْنْڪُمْ صَاعِمَةً عِمَة مل صَاعِمَةَ عَادِ وَنَمُودَ@ إِذ 

جَاءَنهُمُ الرَسُلُ مِنْ بين أَيْدِيهمْ وَمِنْ حَلفِهم أل عدوا إلا الل فإن أعرضوا 
و ا 0 5 ا 
تعال سوف يلبهم ویلکهم مثل ماعذب عاد وثمودامن قبلهم. 

#قالوا لو سَاءَ رتا لرل مَلائِڪَة نَا ما ارتم به كرون @) فکان 
هذا هو رد قوم عاد وثمود على رسلهم» فقد کذبوهم زاعمین أن الله سبحانه 
وتعالل لو أراد أن يرسل رسولاً لأنزل إليهم ملكا من ملائكته» ولا أرسل إليهم 
a‏ 
لاما عاد ابروا في الأرْضِ بعَيْر احق ثم أخبر الله سبحانه وتعالل 
عن حال قوم عاد مع نبيهم هود علكل» فعندما أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم 
استكبروا عليه وتمردوا عن قبول دعوته عناداً وتمرداً لا عن دليل أو حجة» وإنا 


تعصباً لشركهم وباطلهم. 


۹۰ التضسير/ الجزء الثاني 


واوا مَنْ أَسَدّ مِنّا فر وقد اغتروا بأنفسهم وبما معهم من القوة التي أعطاهم 
اله مبحانه وتعال؛ فظنوا آن شیا لن يستطیع آن يؤثر فیهم أو بیزمهم أ پغلدم: 

ولم رؤا ان الله الڍِي حَلَمَهُمْ هو اشد مِنْهُمْ فوَهَ ونوا ياتا 
8 ثم استنكر الله سبحانه وتعالل عليهم ذلك» فکیف لم يتفکروا في 
أمر خالقهم؟ وأنه لا بد أن يكون أقوى منهم وإلا لما استطاع خلقهم 
وإيجادهم؟ غير أن طبيعتهم هي الجحود والتکذیب بآيات الله سبحانه وتعالل» 
والتکبر عليه وعلى أنبیائه. 

«فَاَرَسَلْتا عََيْهِمْ رعا صَرْصَرًا في ايم تَيسَاتِ لِمَذِيقَهُمْ عَدَابَ لزي في 
الْحَيّاة الذنْيا ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل على عاد ريحاً ها صوت وصفير 
من شدة سرعتها وقوتهاء وقد مكثت فيهم سبع ليال وثمانية أيام حتى أبادتهم 
ودمرت مساکنهم وما یملکون. 

«وَلَعَدَابُ الَْخِرَة أخْرَى وَهُمْ لا ينْصَرُونَ@) ولا يزال ينتظرهم العذاب 
الشديد في نار جهنم خالدين فيها وبئس المصير جزاءً على كفرهم وتكذيبهم 
وتقردهم» فإذا نزل بهم عذاب وحل بساحتهم فلن يستطيع أحد أن يدفع عنهم أو 
يحميهمء وقوتېم تلك التي کانوایعتزون بها ويفتخرون لن تغني عنهم من اله شيياً. 

وما تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى َل الْدَى) وأما ثمود فقد هداهم 
الله سبحانه وتعالل بأن أرسل إليهم صالخا لكل يدعوهم إلى الهدى ويدهم 
عليه» ولكنهم رفضوا ذلك المدى الذي جاءهم به» واختاروا الجهل والضلال 
على نور الحق والهدى. 

«قَاَحَدَنهُمْ صَاعِمَةُ الْعَدَاب الَهُونِ ہما نوا يبود ويا الَذِينَ 
َامَنُوا واوا يتَمُونَ)) فبسبب كفرهم وتكذيبهم وتردهم على أنبيائهم أنزل 
اله سبحانه وتعالل بهم عذابه بأن أرسل عليهم صاعقة من السماء أهلكتهم 
واستأصلتهم جيعا. 
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والهون: هو انهوان والخزي» وقد نجُی الله سبحانه وتعالل صالحاً ومن معه 
من المؤمنين» وكذلك هوداً ومن آمن معه فقد نجاهم الله تعالل من الريح 
الصرصر. ِ 

#وَيَوْمَ حشر أعَدَاءُ الله إلى الَارِ فهمْ يورَعَونَ4 واذكروا أا الناس 
ذلك اليوم ني ساحة المحشر عندما يجمع الله سبحانه وتعالى المكذبين والعصاة 
جيعاً ثم يأمر زبانية جهنم بأن يسوقوهم إليها سحبا على وجوههم» وهم 
مقيدون بالأغلال والسلاسل. 

احق إا ما جَاءُوها سهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَبْصَارُهُمْ وَجُلُودْهُمْ بنا كوا 
يعْمَلونٌَ) فلا یکون هم سبیل إل التکذیب والإنکارء فإن هم اُنکروا شیئاً من 
سيئاتہم فستشهد عليهم حواسهم وجوارحهم وجلودهم ب) عملوا من السيئات. 

هذا» وقد تکون شهادة الجوارح والحلود والسمع والبصر صورا حية 

طوقالوا لوهم لِم َهتُمْ عَكَيتا قالوا أنظقَتا الله الڍِي انظق کل سَيْءِ 
وهو حلمم اول مَرَةِ وليه ترَجَعونَ@) فعندما يرون أنفسهم وهم بمارسون 
أعمال المعاصي فيحتجون على حواسهم وجوارحهم» ولكنها ستجيب عليهم 
بأن الله تعالى هو الذي أنطقهاء وأن ما شهدت به هو الحق والصدق الذي لا مفر 
ولا حید عنه. 

#وَمَا کنتمْ سرون آن يهد عَليڪُمُْ سَْعْڪُم وَلا اَبصَارُڪُم وَلا 
جُلوذَم هذا من كلام الملائكة هم في ذلك الموقف» فإنها ستقول هم: إنه ل¿ 
يكن في مقدورهم أن يتستروا أو يخفوا ما عملوه حال معصيتهم عن شهادة 
يديهم وأرجلهم وأعينهم. 


o 


لوَلَڪِن َنَم أن اله لا غلم گئِيرا مِمّا تَعْمَلودَ) فکتم تارسون 
المعاصي والمنكرات غافلين عن اطلاع الله سبحانه وتعالى عليكم» وإحصائه 


4۹۲ التضسير/ الجزء الثاني 


لجميع أعهالكم ومعاصيكم. 

طوَڌلِڪمْ ضنڪَمُ الَڍِي َنم ربكم ُردَاڪُمْ ف بحُت مِنَ 
الَْاسرينَ@) فظنكم ذلك الذي کنتم تظنونه عل اله تعالل هو الذي أرداكم 
وأوصلكم إلى ما وصلتم إليه اليوم. 

لقان يَصبروا فالَارُ مَنوّى لَهُمْ ون يَستَعْتبُوا فنا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبرَ@) 
الإنسان لا يصبر على شيء إلا لما يكون عنده من الأمل بالفرج بعد الشدة» فأما 
هؤلاء فإن صبرهم ذلك لن بجديمم» ومهم| صبروا فلن يكون هناك أمل بالعودة» 
فسواء عليهم صبروا ام م يصبروا. 

ا و 

فيص تا لم راء قروا َه ما بل بن يديهم وَمَا حَلْمَهْ ئم أحبر اله 
ss‏ 
أحد» فقد خلى بين المؤمن والكافرء وأعطاهم القوة والتمكين جيعاًء وقد ترك 
كلا منهم يارس ما أراد من اللإضلال والإغواء والتزيين» ووكل كلا إلى اختياره 
ومشيئته» وهذا هو الذي اقتضته الحكمة ليرتب على ذلك الجزاء. 

والقرناء: هم شياطين الإنس والجن. 

لوق عَلَبهم اقول في امم ق حَدَّٺ من لهم مَِ الِْنّ فين نهم كاو 
حَاسرينَ@4 وحق على أولئك المشركين من أهل مكة أهل الضلال والكفر حق 
عا ا ا ا ر ر و 

لوقا الذي ڪَمَرُوا لا تَسمَعُوا لها القُرَانِ ولغوا فيه َعَلڪُمْ تَغْبونَ@) 
كان امشركون يصدون الناس عن الهدى وعن الذهاب إل النبي إا والسماع إليه 
ویمنعون الناس منه ويقفون في الطرق بجذرون كل من أراد الذهاب إلى مكة من 
الاستهاع له أو القرب منه» وكانوا يتواصون بالتخليط على النبي اة إذا قرأ القرآن 
برفع أصواتمم باللغو والباطل حتى لا يسمع الناس مايقول. 
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«فَلَنُذِيقَنَ الَذِينَ ڪقَروا عَدَابا ييا وريه اسو الد نوا 
SS‏ 
بأيَاِتا دون ®4 هذا تهديد من الله تعالل للكافرين بأنه سوف يذيقهم أشد 
العذاب جزاء على كفرهم وصدهم وتكذيبهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

لوقل الذِينَ ڪَمَرُوا رَبتا ارا اين َصادتا مِنَ ابن والإفیں َجَِلُْمَ 
ت أَفَدَامِتا ليكوت مِنَ الأََْلِبنَش4 قالوا ذلك ليشفوا غليلهم بالنظر إلى 
الذين كانوا يغوونهم ويدعونمم إلى الضلال والشرك بالله تعالى وهم يعذبون في 

ل الذِينَ الوا ربا الله ت اسقَامُوا نكرل عَلَيْهِم الْمَلاِكة أل افوا وَل 
روا وشوا اة الي كُنْتمْ توعَدونَ@) ثم أخبر اله سبحانه وتعال عن 
حال الذين آمنوا» وصدقوا بالله تعالل» وعملوا الأعمال الصالحة» وتركوا المعاصي 
والسيئات» واستمروا على ذلك إلل أن أتاهم الموت» فإن الملائكة ستنزل عليهم 
ساعة موتهم لتبشرهم بثواب الله سبحانه وتعال» والنعيم الدائم في جنات النعيم» 
SS E‏ 

e‏ ا وليَاؤڪُمُ في اليا الذي رَف الآخرَة وَلّكَمْ فِيهَا مَا 
فشڪ OT Tg‏ 
OT TT‏ 

رل مِنْ عَمُورِ رَجيو@) وأن هذا تكرمة من الله تعالى لكم» وقد 
أصبحتم في ضيافته؛ تبشرهم الملائكة بكل ذلك وهم ما زالوا في الدنيا م تخرج 
أرواحهم بعد. 

وتأمينهم هم وتبشيرهم ذلك التبشير؛ لأن المؤمن يكون في خوف دائم من 
لله ومن لقائه لأن يلقاه وهو مقصر في أداء شيء من حقوقه» وما عليه من 
حقوق وواجبات لربه. 
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ويقال: إن ذلك اليوم الذي تنزل فيه الملائكة على المؤمن هو أفضل يوم مر 
عليه في الدنياء وأسعد ساعات حياته كلها. 

اومن اخسن قول من دعا إل الله وَعَيلَ صالجا وَقال إلّي مِنَ 
المْسلِيينَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن أفضل الأعمال وأحسن الأقوال 
وهو الدعوة إلى الله تعالى وإللى عبادته وتوحيده» ولكن بشرط أن يكون مع ذلك 
يعمل الأعهال الصالحة» ويتجنب كل ما يغضبه أو يوجب سخطه» وأن يكون 
متتل له ال و اضعا رارف 

طول سوي الحستَة ولا السَمَةُ اذقَعْ باي هي أَحْسَنُ إا ادي بيتك 
َيه عَدَاوَة كَأنةُ وَل ميم@) لا تستوي الكلمة الحسنة والطيبة والكلمة 
السيئة والخبية» فالذي ينبغي للمؤمن إذا وجه إليه شخص كلمة سيئة أن يقابلها 
بالكلمة الطيبة والحسنة» فلا يجرح أحداً أو يسوءه أو يلحق به أي مكروه. يرشد 
الله سبحانه وتعال نبيه للاي والمؤمنين بذلك للا ينفروا الناس عن الدين 
وعن الإسلام» فعسى أن يمتدي ذلك المسيء يوماً من الأيام. 

وقوله «أحسَنُ: إرشاد إلى انتقاء أحسن الكلام وأطيبه ليقابل به الكلمة 
السيئة والخبيثة. 

وكذلك يرشدهم إلى حسن المعاملة حتى مع أعدائهم» فيعاملونمم معاملة 
الصديق القريب من القلب. 

وما يها إلا الَذينَ صَبَرُوا وَمَا يها إل ذو حف عَظيٍ@) لا يوفق 
لرد الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة إلا أهل الصبر القوي أو أهل الحظ العظيم. 

لاوما يَرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانِ دوع فَاسْتَعِذ بالل إِلَهُ هُوَ السَمِيعُ 
الَْلِيمّْ) يرشد الله سبحانه وتعال عباده إل معالم دينهم» وكيفية التعامل مع 
الآخرين» ويؤكد عليهم في الأدب في الكلام» فينبغي للمؤمن إذا تكلم عليه 
أحد وأساء في الكلام حتى أثار غضبه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى فتلك 


0 
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عنه نزغات الشياطين» وسيصرف الله عنه ذلك. 
وَمِنْ ااه اليل وَالتَهَارُ وَالشَمْس وَالْقَمَرٌ ثم ينبه الله سبحانه وتعال 
عباده على النظر والتفكر في آيات قدرته وعلمه وحكمته» فحثهم على النظر في 


من نزغات الشيطان» وليذكر الله سبحانه وتعالل عند ذلك ويدعوه بأن يصرف 
آية الليل والنهار والشمس والقمر فإنها من آياته العظيمة الدالة عليه» وعلى 
واللَهِ الڍِي حَلَمَهُنَ ٳِن كَنْتَمْ يه 


ربوبیته وعظمته وقدرته» لمن نظر فیها وتأمل. 
وا 


للا قجُدُوا لشم ولا لِلْقَمَرٍ 
َعَبدونَ@4 ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نبيه اة أن يدعوهم إلى عبادة 
خالق الليل والنهار والشمس والقمر» فهو الذي ينبغي أن يخصوه بعبادتهم» 
وهو الذي يستحق الخضوع والانقياد» وأما الشمس والقمر فليست إلا خلقاً 


من مخلوقاته لا تستحق شيئاً من الألوهية والعبادة. 
قان استكبروا قَالَذِينَ عِند رَبك يْسَبَحُونَ لَه اللي ولتار وَهُمْ ل 
يَسأمونَ@) فإن تمرد قومك يا محمد واستكبروا عن عبادة الله تعالى والخضوع 
له» فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى غني عنهم غير محتاج إلى طاعتهم وعبادتهم» 
وأخبرهم أن هناك غيرهم من سكان سماواته من يقطعون جيع أوقاتهم في 
تسبیح الله تعالى وتنزيهه وعبادته لا يفترون عن ذلك لحظة واحدة» أو يصيبهم 
السأم والملل والتعب إلى يوم القيامة. 
ومن ءَاياقه انك رى الأَرْصَ حَاشْعَة فَإِذَا َا عَلَيْها المَاءَ اهرت وَرَبَّث 
ٳَِ الَِي ايها لَمُځي امون ٳِنهُ عَلَ کل سَيْءٍ قَدِيرّ۵) کان امش رکون ينكرون 
اعت بعد :الوت را والجزاء» فدعاهم الله تعالى إلى أن ينظروا إلى الأرض 
اليابسة الجرداء التي لا أثر لشيء من الحياة عليها فم إن ينزل عايها المطر حتى تراها 
تتتفض وتهتز بالحياة من جديد فتخرج الخضرة والنبات والثار» فذلك الذي بعث 
الحياة في هذه الأرض الموات قادر على إحياء العظام اليابسة التي تفتتت. 


4۹٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


لإ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في ياتا له ْمَوْنَ عَلَينَا4 وهم أولئك المشركون 
الذين مالوا إلى التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى بعد معرفتهم بصدقهاء 
وانحرفوا عنها مكابرة وعناداًء فالله سبحانه وتعالل عام بهم ومطلع على حميع 
عا هم وسيجازيم على تكذيبهم ذلك وتمردهم. 

SG N N 

E:‏ يی ف التار حير ام م ن ياي امتا يوم م الْقَيَامَة# فأا أفضل 
وأحسن أذلك الذي سيکبه الله سبحانه وتعالل يوم القيامة على منخريه في نار 
جهنم؟ ام الذي سيؤمنه الله سبحانه وتعالل وينعم عليه في جنات النعيم؟ فا بال 
هؤلاء المشركين ا طريق الخزي واهوان والذلة بتكذيبهم وتمردهم. 

لاعْمَلوا مَا شِنْتّمْ إن ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ@) بعد أن أنذرهم الله سبحانه 
وتعالل وحذرهم» عليهم جميع أعذارهم - هددهم بأن يختاروا ويعملوا ما 
شاءوا من المعاصي والمنكرات فهو عالم بجميع أعمالهم» وني الأخير سيكون 
مر جعم ر اليه فيحاسبهم وڃجاز م على أعاهم. 

لن الذي ڪَمَروا بالڌکر َا جَاءَهُمْ وَٳِنَهُ تاب عزيڙٿ لا ياأتِيه 
َطِل مِن َي يديه وَل ِن حَلْفِهِ زيل ِن حَکيم یي4 وهم 
Sg‏ 
في الفصاحة والبلاغة التي كانوا يتقنون صناعتها ويتبارون فيها تيقنوا عندما 
سمعوه أنه كلام حق وصدق لا مدخل للشك والريبة فيه» وحاولوا جهدهم في 
التشكيك في شيء من آياته فلم يجدوا هم أي مدخل عليه» فكل ذلك مما يدل 
على أنه كلام منزل من عند الله تعالل الذي أحكمها وفصاها ووضحها. 

لما يمال لك لَه م ما قد قِيلّ لِلرْسّلٍ مِنْ قَبْلِك فلا يكبر عليك تکذیب 
قومك يا حمد» وما يقولونه فيك ويفترونه عليك» وما يقابلونك به من السخرية 
والاستهزاء» فكل رسول أرسلناه من قبلك قد لقي من قومه مثل ما تلاقيه من 
التكذيب والاستهزاء والطرد والححود. 


سورة فصلت 4۹۷ 


ِن رَبك لدو مَعْفِرَةٍ وذو عِمَّاب لیم۵( وهو سبحانه یمهل عباده ویتأنی 
بهم ويمتعهم في الدنيا ولا يعجل في الانتقام منهم بسبب كفرهم وتكذيبهم» 
وهذا من رحته ہم لعلهم یتوبون ویرجعون إلیه» ولکنه إذا أنزل عذابه 


فليعلموا أنه سيكون شديدا وأليم) عليهم وإن أخذه أليم شديد. 


ولو جَعَلتَاه فَرْمَانًا أعْجَممًا لَقَالْوا لَوْلا فُصَلَّتْ ءَايَانَه أنزله الله تعال 


بلغتهم حتی لا يبق هم أي عذر يعتذرون به عند رہم بأنم م يفهموا آیاته أو 
يعقلوهاء أو يقولوا لو أنه نزل بلسانهم ولغتهم لآمنوا به ولصدقوه. 

لءَأعْجَيٌ وَعَرٌَ4 وللا یستنکروا ویقولوا: كيف ينزل الله تعالى علينا 
كلاماً أعجمياً ونحن قوم عرب. 

لفل هو لِلَذِينَ َامَنوا هُدّی وَشِمَاءٌ ثم أمر الله سبحانه وتعال تبيه با 
أن يخبرهم بأن هذا القرآن فيه هدى للمؤمنين إلى طريق نجاتيم وخلاصهم» 
وفيه شفاء هم من أمراض الشك والكفر والنفاق. 

الذي لا يُومِنونَ في ءَاذَانهمْ وَفْرٌ وهو عَلَيْهْمْ عَّى) وأحبرهم بأن 
الذين لم يؤمنوا بالله تعالى قد صمت آذانہم عن سماع آياته» وقد عموا عن 
الاهتداء مديه. 

اوليك يُنَادَؤْنَ مِنْ مان بَعِيٍ@) فشأن قومك يا عمد ني عدم ساعهم 
للحق والهدى كشأن الذي يناديه المنادي من مکان بعید فلا يدري ما يقول. 

اوقد ءابنا موی الْكِتابَ قَاخْتَلف فيه وَلولا َة سَبَمَّث مِنْ رَبكَ 
لَُضيّ ينهم ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إل إخبار نبیه واا با جری 
لوسی من قومه» وما حصل له من تکذيب أكثرهم بها أنزل الله تعالى عليه في 
التوراة» وما جرى منهم من التحريف والتبديل فيها. 

ثم أخبره الله سبحانه وتعالل أنه لولا حكمته التي اقتضت أن يؤخر تعذيبهم 
إلى يوم القيامة لحكم بين المختلفين في التوراة في الدنيا بأن يعذب الكافرين 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 


ويثيب المؤمنين» غير أنه سبق وعده بتأخير حسابهم وجزاءهم إلى يوم القيامة 
لمصلحة قد علمها في ذلك. 

ونه لی سك مِنة مريب ©4 أولئك الذين كفروا بالتوراة. 

و م فاك ف و ا فَعَلَيْها) فالله سبحانه وتعال غني 
عن طاعة المطيعين غير محتاج إلى عبادتيم» ولن تضره معصية من عصاه» 
وتكليفه لعباده إنها هو رحمة بهم ليعرضهم على الثواب العظيم والنعيم الدائم» 
فمن عمل الأعمال الصالحة فقد نفع نفسه وأنقذهاء وأما من عمل المعاصي 
والسيئات فهو بذلك إنا يجلب الضرر على نفسه. 

مارت لام مييه خد لسا رانکانین ن هو سب 
أع اهم الخاسرة وكفرهم فهم الذين أوقعوا أنفسهم في العذاب. 
ليه يرد عِلْمُ السَاعَة وَمَا ترج ِن َمَراتِ من أَكمَامِها وَمَا يل مِنْ 
أنى ولا تَصَعٌ إلا بعلْيه# فهو وحده المختص بعلم موعد الساعة والقيامة فلم 
يطلع على ذلك أحداً من خلقه» لا نبياً مرسلاً ولا ملكا مقرباًء وهو المختص 
بالإحاطة بكل شيء» فلا تخرج ثمرة من خباهاء ولا تضع أنثى ما في بطنها إلا 
وهو عالم بذلك. 

ووم اديه أَيْنَ شري قالوا ادناك مَا مِنَّا مِنْ هيرك وذلك يوم 
القيامة عندما ينادي الله سبحانه وتعالى المشركين ويسأهم: أين أولئك الذين 
كنتم تعبدونمم في الدنيا؟ فيجيبون على ذلك بإنكار الشركاء معه» وأنهم مقرون 
له بأنه لا إله إلا هو. 

وَل عَنْهُمْ مَا گاوا يَذْعُونَ مِنْ بل ونوا مَا لهم مِنْ یٍ4 فقد 
ضاعت عنهم تلك الآهة التي كانوا يزعمون أنها ستنصرهم وتدفع عنهم» وقد 
أيقنوا ني ذلك الوقت أن لا مفر هم ولا مهرب من عذاب الله سبحانه وتعالل. 


سورة فصلت 4۹۹ 
للا يَسْأمٌ الإذْسَانُ مِنْ ذُعَاء الحَيْر4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن طبيعة 

الإنسان أنه لا يمل أو يسأم من طلب الخير من المال والولد ومتاع الدنيا 

وشهواتا والسعي وراءهاء فهو يبحث عن ذلك ويجري وراءه مدة عمره. 


و 4 3 


ون مَسهُ الشَرٌ فيوس قَنُوص@) وأما إذا لحقه أي سوء أو مكروه فإنه 
يصيبه اليأس والقنوط من رحة الله تعالل» وقد أراد الله سبحانه وتعالل بذلك 
الإنسان الكافر» وأما المؤمن فهو في خير وطمأنينة» وإن أصابه الشر فلا يزال في 
قلبه الرجاء في الله تعالى» والقناعة بأن ما أصابه إنا هو من عند الله تعالى وأن 
الفرج من عنده» فإن فرج عنه في الدنيا وإلا فسيعوضه في الآخرة» ولا يزال على 
يقين بأنه سيثيبه على الصبر إن هو صبر على ما أصابه» فلا ينقطع أمله في الله 
سبحانه وتعالل لاني الدنيا ولا في الآخرة. 

والسبب في يأس الكافر هو كفره بالآخرة» وإنکاره لثواب الله سبحانه 
وتعالل» فلذلك ينقطع أمله ويصيبه اليأس والقنوط. 


الله سبحانه وتعالى على الكافر بعد ضر وشدة أصابته فإنه يزعم أنه لم ينل ما 
أعطي من الخير والنعيم إلا لأنه يستحقه» ولأنه أهل لذلك الخير والعطاءء وأن 
الله سبحانه وتعالل لم يعطه ذلك إلا لكرامته عليه فيأخذه العجب بنفسه 
والتعظیم ها وینسی شکر الله. 

وما أن السَاعَة قَاِمَة وَين زجعت إلى ري إن لي عِنْدَه اَلْحُستى) أغتر 
بها هو فيه من النعيم» ونسي الله سبحانه وتعالل» ونسي أن هناك موتاً وحياة بعد 
اللوت» وحساباً وعقاباً» وعلى فرض صحة القيامة فهو على ثقة ويقين من نفسه 
بأنه مقبول عند الله تعالل» وأنه من أهل الإإحسان عنده» وأنه سيكرمه في الآخرة 
کا أكرمه في الدنيا. 


فليعلم هل هذه الصفة نم من أهل وعيد الله سبحانه وتعالل» وأن الله سبحانه 
وتعال سوف يطلعهم يوم القيامة على سوء أعماهم» ثم يجازيمم عليها. 

لوا أَنْعَمْتا عل الْْسَانِ عرص وى انيه ودا مَس اشر قدو دُعَاءِ 
عريضٍ © طبيعة الإنسان الكافر الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى هي أن الله 
تعال إذا أسبغ عليه نعمه وأوسع عليه في الرزق ومتعه بالصحة والعافية- نسي 
الله تعالل» وأعرض عن ذكره وشكره. 

ومعنی تی بجَانبه): لوی جنبه وابتعد عن ذکر الله سبحانه وتعال 
استخفافاً وکبرا» وأما إن أصابه سوء أو شر أو مکروه فإنه يتذكر الله تعاللى 
ويستغيث به» ويتوسل إليه أن يرفع عنه ما هو فيه من البلاء والشدة. 


E, 


ي 


لفل اَم ِن ن من عِنيِ الله ٿم ڪَقَرُمْ په مَن اَصَل ممن هو في 
ي عي ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه اة أن يقول للمشركين حين 
أصروا على الکفر والتکذیب: کیف لو کان ما جئتكم به من عند الله ثم إنكم 
کفرتم به فمن یکون اضل منکم؟ وکیف سیکون موقفکم؟ والمفروض علں کل 
عاقل أن يأخذ الحيطة والحذر إذا حذره أحد بمثل ما حذرهم النبي لابشا وأن 
يعد العدة لذلك المكروه لئلا يقع فيه؛ فأنتم أمها المشركون من المفروض أن تعدوا 
عدتكم» وتأخذوا حيطتكم وحذركم من الوقوع في ذلك المكروه الذي حذركم 
منه نبيكم اء فمن شأن العاقل أن يجحتاط من المخاوف المعلومة والمظنونة. 

سرهم ءَايَاِنَا في الَاقَاق وف أَنْمُسِهمْ حى يبن لهم أنه الق ثم أمر 
لله سبحانه وتعال نبیه اااي أن بخبر المشر کین بان الله تعالی سوف یریہم آیاته 
التي بها هم في السماوات والأرض ليتفكروا فيها ويعرفوا إذا نظروا فيها صدق 
ما جاء هم به» ويعرفوا أن ما جاءهم به هو الدین الحق» وأنه من عند الله سبحانه 
وتعالل» وكذلك إذا نظروا في آثار قدرته في كيفية خلقهم. 


سورة الشورى 0۰1 


«اَوَلَمُ َڪفِ ربك انه عَلَ کل سَيْءِ هيد يكفي قومك يا رسول الله 
أن الله مطلع على أعالهم صغيرها وكبيرها ظاهرها ومستورهاء يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور»ء وسيجازيمم على ما عملوا حتى على مثقال الذرة فلا 
يكبر عليك يا رسول الله ما ترى عليه المشركين من الترف والغنى وكثرة المال 
والولد والأمن فإن مرجعهم إلى من بحصي عليهم أنفاسهم وخطرات قلوہم 
وجمیع حرکاتہم وسکناتم. 

لالا انهم في مِريَةِ مِن لاء رَبهمْ الا ٳِهُ بڪُلَ سَيْءِ نحي ٳن 
المشركين في شك وريب دائم من لقاء ربهم» ومن البعث بعد الموت والحساب 
والجزاء» ولكن الله سبحانه وتعالى مطلع على جيع أعاهم» وسيحاسبهم 
ويجازيهم على كل ذلك. 

ا 
سورة الشورى 

#حم@ عسق كَدَلِكَ بوي ليك وَإلى الَذِينَ مِن قَبْلكَ الله الْعَرِيرُ 
ا لتكيمُق) ابتدأ الله سبحانه وتعالل هذه السورة بالرد على قول المشركين إن 
النبي إا كذاب» وأن هذا القرآن الذي جاء به ليس كلام الله سبحانه 
وتعال» وأنه إن اختلقه وافتراه من عند نفسه» أو إنا تعلمه من بشر؛ فأخبرهم 
بأنه ليس من كلام البشر» وما ينبغي لبشر أن يأتي بمثل هذا الكلام» فهو كلام 
العزيز الذي لا ينال والغالب الذي لا يقهرء والحكيم الذي أحكم آياته وأنزها 
في غاية الدقة والإحكام. 

لَه مَا في السَمَوَاتِ وَمَّا في الَأرْضٍ وَهُوَ اَل الَْظِيمٌْ) فهو المتعالي عن 
الولد والزوجة والشريك والمعين» وهو العظيم الذي ليس كمثله شيء. 


0۲ التضسير/ الجزء الثاني 


e و‎ 


َكاذ السَمَوَاتُ يَمَصَرْنَ مِنْ قهن ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
المشركين بلغوا النهاية في الكفر والعناد والتكذيب حتى أن الساوات كادت أن 
تتفطر وتتشقق من كفرهم ونسبتهم إل الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به من 
الشركاء والأولاد. 

#والمَلائِڪة يسَبځُونَ يحَمدِ رهم وََستَعُفِرُونَ لِمَنْ في الارْضِ آلا إن الل 
هو الْعَمُورُ الرَحِيمُ©) فالمشركون ينسبون إلى الله تعالى الشركاء والأولاد بين 
الملائكة ينزهون الله تعالل ويقدسونه» ويطلبون من الله سبحانه وتعال المغفرة 

لوَاَِينَ ادوا مِنْ دونه أولِياء اللَهُ حَفِيظ عَلَيْهمْ وَمَا نت عَلَيهمْ بوكيل@)4 
فلا يظن أولئك المشركون أن الله سبحانه وتعالى غافل عنهم وعن أعياهم» فهو عالم 
مهم وحص لجحميع أعاهم وأفعاهم» وسيحاسبهم ويجازيهم عليها. 

أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه إا بذلك ليعلمه أن ما عليه إلا التبليغ 
فقط» وأما مر حسابهم فهو على الله سبحانه وتعالل. 

#وكدَلِك أوَحَيتا اليك قران عَرَّبيا لِعنذِر آَم القَرَى وَمَنْ حَولها وَتَنْذِرَ 
يوم لجع ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه اة أنه قد نزل عليه القرآن 
لينذر به أهل مكة ومن حوهما من القرى» وينذرهم المخاطر التي هم قادمون 
عليها والأهوال التي سيلاقونها يوم القيامة إن هم استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والضلال. 

لا رَيبَ فِيه فريق في الجَنة وَفريق في السعير) لا شك ولا ريب في 
يوم الجمع وحصوله ليجزي الله كل نفس ما عملت» فيدخل الله تعالى أهل 
الأعمال الصالحة الجنةء ويدخل أهل الأعمال الخبيثة جهنم. 

لوو شَاءَ الله ٰجَعَلَهُمْ امه وَاحِدَة وَلَڪِن يُذخِل مَنْ يَسَاءُ في رت4 کان 
النبي إا يرهق نفسه ويتعبها في ملاحقة قومه ليؤمنوا حتى كاد أن بلك 
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نفسه من شدة حرصه وأسفه عل عدم إیمانہم» فأمره الله تعالل أن هون على نفسه ولا 
يتعبها فما عليه إلا أن يبلغهم قبلوا أم م يقبلوا» وأخبره أنه لو شاء أن يدخلهم في 
الهدى وأن يلجئهم إليه لفعل فهو قادر أن يجمع أهل الأرض جيعاً على دين واحد 
وملة واحدة» غير أن مشيئته وحكمته اقتضت أن يكون الدين موكولا إل مشيئتهم 
واختيارهم؛ ليدخل الجنة من استحقهاء واختار طريقها بمحض إرادته واختيار» 
وذلك بعمل الطاعات وما يرضي الله سبحانه وتعالل» واجتناب ما يغضبه ويوجب 
اظ ویعذب الذين اختاروا طريق الضلال» وانتصبوا لعداوة الله تعالى 
لاء ولو م يكن كذلك لبطل الثواب والعقاب. 

«والشًالنونَ ما لَهُمْ مِنْ ولج رلا َير( لا جد الظالمون يوم القيامة من 
GS‏ 

لام ادوا مِنْ دونه لاء قَالَه هُو الول وهو ّي الَو وَهُو ع کل 
شَيْءٍ قَدِيرّ@) اتخذ المشركون هم أرباباً يعبدونا من دون الله تعالل» وتركوا 
عبادة الله الذي بيده حیاتېم وموتېم» والڏي ا ما قي السموات وما في 
الأرض في قبضته وتحت سيطرته وقدرته فهو الذي ي يستحق العبادة وحده دون 
ما سواه من المعبودات. 

وما حلفم فيه ۾ مِنْ َيٰءِ قَحُكمهُ إل اله ڌلِڪُم الله ري عليه ولت 
اليه يب4 : ثم بدأ الله سبحانه وتعالى في إرشاد عباده إلى الطريق لمعرفة 
الحق» فأخبرهم أن ما اختلفوا فيه من الأديان وتفرقت كلمتهم فيه فينبغي فم أن 
يردوه إل الله سبحانه وتعالل فهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل. 

«َاطِر السَموَاتِ وَالأَرْض) هو الإله الذي ينبغي أن يتوكل عليه المتوكلون ويرجع 
ليه النيبون» فهو وحده الذي بيده التفع والفرء وبيده مقاليد السهاوات والأرض. 

«جَعَلَّ لَڪُمْ مِن أَنْمُِڪُم اَزوَاجًا وَمِنَ انام روجا ومن صفته 
تال أيضاً أنه هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها نعمة منه 
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نعم بها عليكم» وكذلك هو الذي أنعم عليكم بهذه الأنعام وسخرها في 
خدمتکم ومنفعتکم. 

«ِيَذْرَوكَمْ فيه) يخلقكم ني هذه الأزواج» وهو ما يحصل من التناسل 
والتوالد من خلال التزاوج والتناكح. 

لَيْس گيثله شَيْءٌ4 ومن صفته أنه المتفرد بصفات الإلمية والكمال فلا 
یشامه أو یاثله أحد. 

لوَهُوَ السَمِيعُ لبَصيرك» وهو وحده العام بجميع المسموعات 
والمبصرات لا يخفى عليه خافية لاني السماء ولا ني الأرض. 

له مَقَالِيدُ السَمَوَاتِ وَلأَّرْض يَبْسظ لزق لمَنْ يَسَاءُ ودر مفاتيح 
خزائن السماوات والأرض فهي بيده واف و اراق ا هدا اها تك 
فيضیق على من يشاء منهم» ويوسع في رزقه عل من يشاء منهم. 

وه بل شيء عَلی۵) فلا سط رزقه آو يضیقه عل أحد الا عل 
حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

ور َم مِنَ الین ما وی به نوخا واي 
E‏ ولا تَتَمَرَقّوا فيه) بخاطب الله سبحانه 
وتعالل عباده خبراً هم بأنه لم ينزل ما أنزل على محمد إا من الدين والشريعة 
إلا ما أنزل على من سبقه من الأنبياء السابقين» وأن ما أوصاهم به وحكم 
عليهم في القرآن هو نفس ما أوصى به الأنبياء السابقين وأمرهم بتبليغه» وهو أن 
يقيموا دين الله سبحانه وتعال ويجيوا شرائعه» وأن يكونوا على ذلك يدا واحدة 
وکلمتهم تکون واحده وهي توحید اله سبحانه وتعال وعدم الإشراك به شیئا. 

كبر كَل المُفْركينَ ما تَذْعُوهُمْ ليه عندما دعا النبي بارا المش ر كين 
إلى توحيد الله تعالى وتنزمه عن الشركاء عظم ذلك على المشركين» وكبر في 
نفوسهم» واستنكروا غاية الاستنكار؟ 


ا 


وَحَيتا | إلَيْكَ وما و صيتَا په 
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لاله تي اليه مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي اليه مَنْ ينيب( والله سبحانه وتعال 
هو التي لذ ان سی ر شار من امن عاد لر راا افيس ان 
أن يقترح عليه أو يعترض. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا يهتدي لدينه إلا من تواضع للحق وأخلص 
سا لشنوله: 

وما رفوا إل مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الِْلْمّ وهم أهل الكتب الساوية 
كانوا كلمة واحدة ويداً واحدة» ثم بعد أن أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم 
رسله» وأنزل علیهم شرائعه وکتبه تفرقوا واختلفوا فمنهم من آمن» ومنهم من 
كفر. وكفر من كفر منهم إنا كان بغياً منهم على الحق وعناداً وتمرداً عليه لا 
لخفاء الحق وعدم وضوحه» فهو واضح وجلي» وآيات الله سبحانه وتعالى 
مكشوفة ههم» وبينة لا غبار عليها. 

«بَغْيَّا َم ولوا گمَة سَبمَث مِنْ رَبك إل أجل مُسَسَّى لَهُضِيّ ه4 
فلولا أن حكمة الله تعالى فت تأجل فقا ور ج ال ته القيامة لحكم 
بينهم» ولعجل بعذاب المبطل في الدنيا قبل يوم القيامة. 

لَك الذِينَ أُوردُوا الْكَتابَ من بَعِْهِمْ لهي َك مِنْهُ مُريب©) أراد الله 
ا وتعالل بهم أمة محمد اااي فقد أورثهم الكتاب والحكمة بعد اليهود 
والنصاری» ولکنهم کذبوا به وتمردوا. 

فيلك قاذم وَاسَقِمْ کات َع أَهْوَاءَهُْ4 لأجل ما شرع الله 
تعالى لأمة محمد إا من الدين الذي شرعه لمن قبلهم من الأنبياء والأمم أمر 
الله تعالى نبيه اة أن يدعوهم إلى ذلك الدين الذي شرعه هم وأمره أيضاً 
أن يستمر علن دعوته وعلن دينه ذلك على حسب ما مره به» غير مبال بهم أو 
بتكذيبهم وتمردهم عليه أو استهزائهم به. 
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ونهاه أيضاً عن الاستجابة هم فيا يدعونه إليه من ترك التعرض لأهتهم أو 
السب هماء وكانوا يقايضونه ويساومونه على ذلك. 

لوقل ءَامَنْتُ بمّا اَنَل الله مِنْ کتاب) وأن يخبرهم بأنه قد آمن وصدق با 
أنزل الله سبحانه وتعالل من الكتب السالفة على من سبقه من الأنبياء. 

مرت لأَعْدِلّ َ4 وآن يبرهم بان الله سبحانه وتعال قد أمره بان 
يقيم الحتق والعدل بين أولئك المختلفين من المشركين واليهود والنصارى» وأن 
يدعوهم إلى الحق والهدى والقرآن. 


و بے ع 


لاله رتا وَربُڪُم لتا غمَالا لَڪ أغْمَالْڪُم لا حُجَة تتا وَيَْتَ كم 
الله َجْمَعُ بَا وليه الْمَصِير©) ثم أمر اله سبحانه وتعالل نبيه ااا أن 
يحسن جداله مع المشركين وأن يأخذ معهم بجانب الرفق واللين» وأرشده إلى 
كيفية الأخذ معهم والرد في الكلام لئلا ينفرهم عن الدين أو يجعلهم ينظرون له 
بنظرة سيئة» وفي) أرشده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما لا يخفى من اللطافة 
والان والرفق» وعدم الجرح أو الخدش. 

لوالذِينَ اجون في الله مِنْ بَعَدِ مَا اسّجيبَ لَه حُجَُهُمْ دَاحِصَة عِندَ رَه 
وَعََيْهمْ عَصَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ سَِیدٌ@) ثم أحبر الله سبحانه وتعال نيه کا 
عن الذين يحاجونه ويجادلونه من المشركين في آيات الله تعالى من بعد أن 
استوضحت هم» وعرفوا صدقها وحجيتها- بأن حججهم واهية وجداهم 
باطل» وأن جداهم ذلك ليس إلا تعنتاً وتمرداً على الحق» وقد استوجبوا بذلك 
غضب الله سبحانه وتعالل وسخطه علیهم. 

لاله الذي انر الْكتابَ باحق وَاْمِيرَان) يرد الله تعالى هنا على امش ركين 
اللكذبين بآياته بأنه الذي أنزل القرآن على نبيه برا وليست الشياطين التي 
تنزلت به کا يزعمون» وأن ما جاءهم به نبيهم اة هو الدين العدل والحق. 

والقرآن هو الميزان الذي يتيين به الحق والباطل والحسن والقبيح. 
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لوَمَا يُذرِيك لَعَلٌ السَاعَةَ قريب يَسْتَعْجِلُ بها الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ بها) 
كان المشركون يستعجلون النبي باي أن يأتيهم بالساعة» ويطلبون منه 
تعجيلهاء فأخبر الله سبحانه وتعال نبيه ٤إا‏ بأا قد أوشكت وقد اقترب 
موعدهاء ولا یعلم میعادها إلا الله وحده. 

«والذِينَ ءَامَنُوا مُْفِفُونَ مِنْهًا وَيَعْكَمُونَ انها الق وأما المؤمنون فهم 
مشفقون وخائفون من حلوها لما تيقنوا من حتمية وقوعها وحلوهاء وماذا 
کن 

#ألا إن الذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَة في صََالٍ عي وأما أولئك الذين 
يجادلون في أمر الساعة وينكرونهاء ويستعجلون حلوها استهزاءً- فهم سائرون 
في غير طريق الهدى» وتائهون في ظلمات الجهل والباطل. 
رحته بہم أنه یمهلهم ولا یعجل بعذابہم مع استحقاقهم له. 

ررق مَنْ يَسَاءُ وَهُوّ القوي ازير وهو الذي يبسط رزقه على من 
اء من غاد وذلك غل خس ما تة الحكمة والصاحة: 

لمَنْ گان يريد حَرْتَ الََخِرَة درد لَه في حَرثِه4 من کان يطلب واب الله 
تعالل بعمل الصالحات» واجتناب ما يوجب سخط الله تعالل وغضبه» فإن الله 
سبحانه وتعالل يوفقه للهدی» ویثبته ويسدده» ويضاعف له الأجر والثواب. 

ومن گان يُرِيدُ حَرْتَ انيا نوه مِنْهًا وَمَا لَه في الَخِرَة مِنْ تصيب@4 
وأما من كان يطلب الدنيا ويسعى وراءهاء ويجعلها أكبر همه» مقصراً ني أمور 
دینه» غير مبال بها يقع فيه من المعاصي والمحظورات- فان الله سبحانه وتعال 
سوف يعطيه حظه منهاء ولكنه سيحرمه في الآخرة الأجر والثواب. 

اَم لهم راء َرَعُوا لَهُمْ مِنَ الڌين مَا لَمْ يدن په الله يستنكر الله 
سبحانه وتعالل إصرار المشركين على شركهم؛ هل أوحت إليهم آمتهم شيئاً من 
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الدين الذي يدعونه» أو فرضت عليهم شيئاً من التشريعات التي يعملون بها؟ أم 
أنهم شرعوا دينهم ذلك وجاءوا به من عند أنفسهم؟ 

وولا مه الْقَصل لَمُّضِي بَيْتَهُمْ ثم أخبر اله سبحانه وتعالل بأنه لولا ما 
اقتضته الحكمة من تأخير الحكم والفصل بينهم إلى يوم القيامة لحكم بينهم 
ولعذبم في الدنيا. 

#وَإِنَ الظالِمِينَ لهم عَدَابً اّ4 وإنه تعالل قد أعد للظالمين المتجاوزين 
IENE‏ 

ری الظَالِمینَ مُشْفِقِينَ مِمّا گَسَبُوا وهو وَاقِعٌ بهم ثم أخبر الله سبحانه 
aE ES ESS‏ 
وطوقت أعناقهم» وقد تيقنوا عندها أنهم واقعون في عواقب ذنوم. 

ودين انوا ولوا الصَال جات في رَوْصَاتِ الجَنَاتِ لَه ما يشَاءُونَ عند 
رَبهمْ م َلك هو الْقَضْل الكبيرزث4 وأما المؤمنون فإن الفرح والسرور والأمن 
والطمأنينة تصاحبهم من حين بعثهم إلى أن تفد بهم الملائكة إلى روضات الجنات 
التي أعدها الله هم» هم فيها ما يشاءون من أنواع الملذات وأسباب النعيم. 

#ذَلِكَ الذي يبَشَرُ الله عِبَادَه الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصا ات4 يبشر الله 
ا لزي اعد ي جات الع وال الم 

«فُل لا سالڪ عَلَيْهِ اجر را إلا المَوَدَةَ في المرب ثم أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه اة أن بخبر ا مشر كين بأنه لم يطلب منهم أن يدفعوا له أي ثمن أو 
أجرة على تبليغهم آيات الله تعالى وأحكامه حتى يتمردوا عليه هذا التمرده 
وحتى تمنعهم هذه الأجرة عن قبول الدين والهدى الذي جاءهم به» وأنه ل 
يطلب منهم أن يكافئوه على ذلك إلا أن يجسنوا إلى قرابته وأهله فقط. 

وَمَنْ يَقْتَرف حَسََةَ درد له فِيها حُسْتًا) وأن يخبرهم أن الله سبحانه 
وتعالى قد تفضل عليهم بأن ضاعف فم الأجر والثواب إن عملوا الأعمال 
الصالحة» وكل ذلك ترغيبا هم ورحة بهم. 
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«إِنَ الله عَمُورٌ شکور والله تعالى غفور لمن عمل المعاصي ثم رجع إليه 
وندم منها فإنه يقبله ويمحوا عنه سيئاته» ويعطي الكثير» ويضاعف الأجر على 
الأعمال الصالحةء يشكر على فعل الحسنات بالثواب الكبير. 

َم يوون افْترى عَلَ اله گذبًا) كان المشركون يقولون إن النبي اا 
افترى على الله سبحانه وتعالل الكذب والزور والبهتان با يدعيه من النبوة» ومن 
القرآن الذي يدعي انه نزل عليه من عند الله تعالل. 

«قَإنْ يَأ الله ِْم عَلّ قَلْبك) يخاطب الله سبحانه وتعال نييه ا 
ویخبره بأنه إن کان كا يزعم المشركون بأنه قد افترى على الله الكذب فؤإنه قادر 
على أن يمنع نبيه عن ذلك» وقادر على إزالته من قلبك. 

ليبح اله البَاطِلَ وق الق لماه إِلَهُ عَلِيمُ بدَاتِ الصدُور4 
سنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا أن يمحو الباطل ويزيله» ويظهر الحق وأهله» 
وکلاته: هي قدرته وإرادته. 

طوَهُو الَذِي يبل الَويَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْمُو عَن السَينَاتِ وَيَعْلَمْ م 
َفْعَلوَ@) فهو الذي يستحق أن تتوجهوا إليه بعبادتكم وتظهروا توسلکم له 
لا إل تلك الأحجار التي لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئاًء فبيده تعالى وتحعت 
قدرته أن يقبل التوبة عن عباده ون يعفو عن السيئات» وهو تعالى الذي أحاط 
بکل شيء عل حصي عليكم أعمالكم. 

«وَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصَالجَاتِ وَيَرِيدُهُمّْ مِنْ قَضلِه» وهو 
الذي يستجيب للمؤمنين ويتقبل منهم أعماهم ويشيبهم عليهاء ويضاعف هم 
الأجر أضعافاً مضاعفة. 

لوَالْگافِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدٌ@) أما الكافرون فلا نصيب هم ولا حظ 
في شيء من رحة الله تعالى وهم عذاب شديد بكفرهم وتكذيبهم وتقردهم عن 
قبول رسالات الله. 
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ولو سط الله اررق لِعبَادِء بعَوا في الأَرضِ وڪن يرل مدر مَا اء 
له اده َير بَصير) ولو أنه تعال بسط رزقه على الناس جيعاً لتجاوزوا 
حدود الله سبحانه وتعالل» ولأظهروا الفساد في الأرض» غير أن حكمته اقتضت 
أن ينزل عليهم من الرزق على حسب ما تدعوا إليه حاجتهم ومصلحتهم» فهر 
عام بعباده وبحاجتهم» وعالم بها يصلحهم وما يفسدهم» وقد أعطی كلا على 
قدر ماعلم من حالته وصلاح أمره. 

«وَهُوَ الَدِي يرل الْعَيْتَ ِن بَعَدِ مَا قَتظوا وَيَنْشُرُ رَه وَهُو الول 
الحميد@) فعندما يصيب الناس اليأس والقنوط من نزول المطر فإن الله 
EG O‏ 


sS ag 


نهن 5 اء د4 خر ال e‏ ا الدالة 
عليه وعلن ربوبیته وعظیم قدرته ما يشاهدونه من الإبداع في خلق السماوات 
والأرض على ذلك النظام البديع المتوازن» وما يشاهدونه من أنواع الدواب 
المبثوثة على وجه الأرض وفي جو السماء فلو نظروا في ذلك بعقوهم لعلموا أن 
اله قادر على إحياء الناس وجمعهم في يوم القيامة للحساب والجزاء. 

وما أَصَابَكَْ م من مُصيبة قَبِمَا گسَبَٺ ايڪ وَيعَفُو عَنْ گير) ما 
نزل بكم أا الناس من بلاء وشدة ومصيبة فإنها هو بسبب ذنوبكم وسيئاتكم» مع 
أن الله تعالى لا يجازيكم إلا على بعضهاء وإلا فكم من الذنوب سترها عليكم ول 
يؤڙاخذکم اء وهذا من عظیم رحته تعالل بعباده ولطفه فيهم» بل إن في مؤاخذتېم 
ببعض ذنويهم رحمة من الله ومصلحة عائدة إليهم فإنمم إذا رأوا ما هم فيه من الشدة 
فلعلهم ينتبهون ويرجعون إليه» ويقلعون عا هم فيه من المعاصي. 
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وما أَنْمْ مُعْجرِينَ في الأَرْض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اله مِنْ وَل وَل 
نصيرٍ ©4 إذا رأيتم الله سبحانه وتعال يتأنى بكم ويمهلكم أبما العصاة فاعلموا 
آنكم لن تفوتوا الله تعالى أو تهربوا من قبضته» فمتى أراد أن يأخذكم فلا مغر 
i e a‏ 

#ومِنْ ءَاياتِه الجَواري في البَحْرٍ گالأغلامق إن يما ڪن الرَيحَ 
يطلل EE ON SE EE‏ 
التي ترونها تجري في البحر بقدرته وأمره» فهو وحده الذي سخر البحر لحملها 
ويرسل الريح لتسوقها وتجري بهاء وذلك أيضاً من عظيم نعمه على عباده» فلو 
أراد أن يمسك الرياح لما استطاعت تلك السفن أن تتحرك أو تسير ولظلت 
راكدة وساكنة في مكانها لا يستطيع أحد أن ينتفع بها أي منفعة. 

لن في دَلِك لیات لکل صَبّار سگور) ففی) أخبر الله سبحانه وتعال 
U E e‏ 
نعمه العظيمة تلك» وأما المشركون فهم يرون آيات الله تعالى بين أيديم 
ويعرفونها» ثم يعرضون عنها استكباراً وتمرداً على الله سبحانه وتعالى وكفراً 
بنعمه علیهم. 

او يُوبَُِنَ تا گسَُوا وَيعْفُ عَنْ گثیر@4 وأنه لو شاء أن يلط البحر 

اك ای برا ا کات ی ا اک ا ن اا 
لأغرقهاء ولکن ترکهم وتأنی بهم رحمة منه تعالى هم. 

لوَيعلَمَ | دين جَادلونَ في ياتتا ما لهم مِنْ تيص @) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل أنه لا بد أن يعلم الذين يجادلون في آیات الله ویکذبون ہا 
ویشککون فیها صدق ما کذبوا به» ویرون جزاء کفرهم» وما أعد الله سبحانه 
وتعالل هم بسبب جدالمم بالباطل من العذاب» وذلك في يوم القيامة. 
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«قَمَا ويم مِنْ سَيء قمعا اليا انيا وَمَا عند اله حَْر بى لِلَذينَ 
اموا وَل رَبْهِمْ يوون @) بخبر الله سبحانه وتعالی عباده أن ما قد أعطاهم 
من النعيم ني الدنيا وأسبغ عليهم من الأرزاق ليست إلا متاعاً زائلاً كمتاع 
المسافر سرعان ما ينتهي ويزول. 

أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أن يرشد عباده أن لا يغتروا بزينة الحياة الدنيا 
وشهواتها ولذاتما» وأن يعمروا أعارهم ويقطعوها في طاعة الله سبحانه وتعالى 
وفعل ما يرضيه» واكتساب ما عنده من النعيم والثواب الذي لا ينفد ولا يزول» 
وأن يؤثروا النعيم الدائم الذي لا يزول على ذلك الذي سرعان ما يتتهي ويزول. 

وقد اختص الله سبحانه وتعالل بالنعيم الدائم عباده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وأما المشركون والعصاة فلا حظ هم ولا نصيب في شيء من ثواب 
الله تعالل والدار الآخرة. 

ودين يبون كبَائِرَ اَم وَالْمَوّاجش) من صفة المؤمنين أيضاً أهم 
يتجنبون الوقوع في كبائر المعاصي» وأما الصغائر فلا يستطيع أن يتحرز منها إلا 
من عصم الله تعالل؛ لأن الإنسان بطبيعته ضعيف لا بد أن تقع منه زلة أو فلتة أو 
نظرة» أو كذبة أو نحو ذلك» فينبغي للمؤمن أن يكثر من الاستغفار والرجوع 
إل الله تعالل. 

لإا ما عَضِبُوا هُمْيَعِْرُودَ®) ومن صفتهم أيضاً أهم إن أغضبهم أحد 
أو وجه إليهم أي إساءة فإنمم يتساحون معه» ويغفرون له. 

#وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا رنه ومن صفتهم أيضاً الانقياد لله سبحانه وتعال 
والتواضع له» والامتثال لجميع أوامره» والانتهاء عن جميع ما نهاهم عنه. 

#لوَأقًامُوا الصلاة ويحافظون على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم 
من الصلوات وغبرها من المفروضات. 
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«وأمْرهُمْ شُورَى بَبْتَهُمْ4 وإذا حدث هم أمر أو نزلت بهم مهمة تعود إلى 
مصالحهم العامة» أو تحص دينهم- فإنهم يجتمعون ويتشاورون فيا بينهم. 

لوَمِمًا رَرَفتَاهُمْ يُنْفُِونَ@) ويخرجون زكاة أمواهم التي افترضها الله 
سبحانه وتعالل علیهم. 

ودين إا أَصَابَهُمُ ابي هُمْ ِرون ومن صفتهم أيضاً أمم لا 
یصبرون عل ضیم یراد ہم» أو يستسلمون لعدوهم» بل يتتصرون لأنفسهم 
ويدفعون عنها الظلم والموان» فهذه هي صفات المؤمنين الذين أخبر الله سبحانه 
N e,‏ 

«وَجرَاءُ سَمَة سيم ِلها فمن عَّا وَأصكَحَ قَأجره عل لَه 4 وإذا اقتصوا من 
أحد فلا يظلمون أو يجورون وإنم| يردون السيئة بمثلهاء ثم نديمم الله تعالل إلى العفو 
فهو أصلح وأفضل فم عند الله تعالل» وسيعوضهم الله تعالى من عنده» وسيثيبهم 
چ ل و زد م ن ج وا زافو لاان د 5 

لَه إا الظًالمينَ)» الذين يتجاوزون الحد في الاقتصاص ويرد 
السيئة بأكبر منها فهو ظالم عند الله سبحانه وتعال وي سكن عقابة ركه 

لمن انه صر بعد ليه قَأولَيك O‏ 
ASS RSS‏ 
«إِنَّمَا السبيل 5 لَذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الأَرْض بعر الق 
وليك لهم عَدَابُ اي4 وإنا الحرج على الذين يبتدئون فعل الظلم والبغي 
على الناس عدواناً بغير حق» فهؤلاء هم الذين سيؤاخذهم الله سبحانه وتعال 
وينتقم منهم» وجب على سلطان المسلمين أن يوقفهم عند حدودهم» ويجازيم 
ویعاقبهم وینکل ہم. 

ولم صَبرَ وَعَقَرَ ِل َك لين عَم اوج4 ثم أثنى الله سبحانه 
وتعالل على الذي يصبر ويعفوا عن ظالمه محتسباً للأجر عند الله تعالل؛ فالصبر 
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والعفو من الأمور العظيمة التي لا يفعلها إلا أهل الصبر العظيم والإيان القوي 
a SR GEE‏ 

ومن يصلِلِ الله قَمَا لَه مِنْ ن وَل مِنْ بَعَدِه من علم الله تعالى أنه ضال 
وأخبرنا بضلاله فهو ضال لا يقدر أحد أن يغير حكم الله أو يتعقبه بالإبطال. 

رى الاين لَمّا رؤا الْعَدَابَ يَقُوُونَ هَل إلى مَرَذّ مِنْ سبي في 
ب ا ا عا ان اجار رة الميون شود اجات ران ادات 
الذي سيحل بهم فعندها يصيبهم الندم الشديد» ويتمنون أن يعودوا ليستدركوا 
ما فاتہم» ولكن هيهات حين لا ينفع الندم. 

لوَتَراهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيَّا حَاشِڃِينَ مِنَ الل يَنْطرُونَ مِنْ رف ح4 
سيعرض الله تعالل الكفار وأهل المعاصي على جهنم حتى يعاينوها من قرب» 
وهنالك سيظهر عليهم الذل وانهوان والانكسار الشديد» ومن شدة خوفهم 
وهلعهم لا يستطيعون ن يمعنوا النظر فيهاء بل إنما ينظرون بطرف أعينهم. 

لوَقَالّ الَِينَ ءَامَنُوا إن الْتَاسِرينَ الذِينَ حيرو أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يوم 
الْقِيامَة ألا إِنّ الطَالِمِينَ في عَدَاب مُقّيم@) فكل خسارة يستطيع المرء أن 
يتعوضها إلا خسارة الآخرة» فكل خسارة أمامها لا تسمى خسارة» فهم في 
جهنم ني العذاب الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول. 

وما گن لَهُمْ مِنْ أَولِياء َنْصَرُوتَهُمْ مِنْ دون اللَهِڄ ولن يجدوا من يدفع 
عنهم ذلك العذاب» أو ينتصر هم من الله سبحانه وتعالل» وقد ضلت عنهم 
الآهة التي كانوايستشفعون بها ويتقربون با إلى الله تعالل. 

لوَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ سَبِيلٍ@4 فمن کان من أهل عذاب اله تعالل 
فلا حرج له أو سبیل إل السلامة من ذلك العذاب أبداً. 

(استجيبوا رَبّڪُمْ مِن قبل اَن اني يوم لا مرد َه ِي الله ما لَڪُمْ مِنْ 
مَلْجَايَوْمَيْذٍ ثم أمر الله سبحانه وتعالل عباده أن یطیعوه وینقادوا له ویمتثلوا 
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أوامره ويتجنبوا نواهيه ما دام العمل ينفع» وما دامت التوبة مقبولة» فإذا حلت 
القيامة وحانت ساعتها فقد انقطع الامل» وأغلقت أبواب التوبة» ولم يبق إلا ما 
قد عملوا وقدمواء ولن يجدوا هم حينها ملجاً أو مكاناً يفرون إليه من الله تعال. 

وما لَْكُمْ مِنْ كير ولن تجدوا من يستنكر لتعذيبكم» أو ينفعكم» 
أو يدفع عنکم» أو ينتصر لكم. 

قن أعْرضُوا فما أَرْسَلَْاكَ عَلَيّْهمْ حَفِيًا) ثم حاطب الله تعال نيه ۴اا 
بن المشركين إن أعرضوا ورفضوا الاستجابة له وتمردوا عليه فليتركهم وشأهم» 
وسيتولل الله سبحانه وتعالل أمرهم» وأما أنت يا محمد فقد بلغت وأديت ما 
عليك من التكليف» وأمر حسام وتعذيبهم فهو على الله سبحانه وتعالل. 

لن عَلَيْك إلا ع4 فما عليك إلا تبليخهم استجابوا أم ) يستجيبوا. 

ونا إا ََفْنَا الْإْسَانَ هنا رمد قَرحَ بًا) فطبيعة الإنسان أن الله سبحانه 
وتعالل إذا أنعم عليه بنعمة فإنه يصيبه الفرح والبطر والعجب» فلا يتذكر نعمة الله 
سبحانه وتعال عليه أو يشكره على ما أعطاه» هذا بالنسبة للإنسان الكافر وأما 
المؤمن فإن إيمانه يردعه عن الفرح والبطر والعجب ويدفعه إلى شكر الله وطاعته. 


لون تُصِبهُم سَنَة بمَا قَدّمَّث أَيْدِيهمْ قن الإْسَانَ فور وإذا حلت 


به مصيبة أو شدة من جدب أو قحط أو مرض أو موت أو نحو ذلك فإنه يصاب 
باليأس والقنوط من رحة الله سبحانه وتعالل» وينقطع أمله في الله تعالل» بخلاف 
الإنسان المؤمن فإنك تراه مليئاً بالأمل في الله تعالى راضياً عن ربه» ولا يزال 
واثقاً بها عند الله سبحانه وتعالل من أنه إن منعه في الدنیا أو ابتلاه فإنه سيعوضه 
في الآخرة خيراً مم أخذ منه» ويكون في طمأنينة دائمة» سواء أصابه خير أم شر. 

يله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض يلق ما يَشَاءُ َب لمن ياء نانا بُ 
لمن اء الور أو يُرَوَجُهُمْ راتا وَإِانًا وجل مَنْ َسَاءُ عَقِيًا إل 
عل € الله وحده المسيطر على أمر السماوات والأرض» والمتصرف في 


a ٣ 
قدیر‎ 
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تدبير شئونا» وهو الذي بيده أن يختار في خلقه ما أراد» فيعطي من يشاء الأولاد 
الذكورء وبعضهم الإناث» وبعضهم الذكور والإناث» ويجعل بعضهم عقي لا 
یولد له ولد» وکل ما يعطيه الله تعال فإنم| هو على ما قضت به الحكمة والمصلحة» 
وكل ما يهب من الذرية ويوزعها بين عباده مع منع بعضهم من الإأنجاب فإنا هو 
لحكمة ومصلحة قد علمها لعباده» فينبغي أن یرضی کل امرئ بها قسم الله سبحانه 
وتعالى له» فلا يعترض على حكمة الله تعالل وعلى أفعاله في خلقه. 

لاوما گن لِقر اَن يُڪَلَمَهُ اله إل وَحيَا او مِنْ وَراءِ جِجَاپ أو يُرْسِلَ 
رول فَيُوِي إِذْنِه ما ياء وما ينبغي لبشر أن يكلمه الله تعال مشافهة 
ومواجهة؛ لأنه سبحانه وتعالل ليس من جنس المخلوقات» فلا يكلم أحداً إلا 
عن طريق الوحي» أو بخلق الكلام في مكان يسمعه المخاطب من ذلك المكان» 
کا کان من تكليم الله تعالل لموسى لكا من خلال الشجرة» أو يكلم الله سبحانه 
وتعالل عباده من خلال إرساله رسولاً إلیهم يبلخهم عنه» کا هو شأن جبریل في 
نزوله بالوحي على الأنبياء. 

نه عل حَكيمً) ثم ذكر الله سبحانه وتعالل السبب في عدم إمكان مشافهة 
خلقه أو مواجهتهم بالكلام وذلك أنه تعالى عن صفات ال مخلوقين ومشابمتهم. 

لوَكَدَلِك أُوْحَيتَا يك روَا مِنْ أَمْرتّا) کان تکلیم اله تعال لنبيه عمد ا4ا 
بارساله جبریل عتا بالقرآن الذي هو کلامه لتبلیغه کلام الله سبحانه وتعال» 
وقد سماه الله سبحانه وتعالى روحاً لما فيه من إحياء القلوب بالنور والهدى. 

لما گنت دري ما ما الْكَتَابُ ١‏ لإِيمَانُ ولڪ جَعَلتَاُ وا هدي به 
مَنْ ذَشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا)» أوحى الله تعالى إليه بالقرآن وكان قبل ذلك غائلاً عن 
علم الشرائع السماوية» ولم يكن تعلم شيئاً من قبل حتى علمه الله سبحانه 
وتعالل» وقد جعل الله سبحانه وتعالى القرآن نورا هتدي به المؤمنون المتواضعون 
للحق» والمستسلمون لله تعال المنقادون له. 


سورة الزخرف ۵01۷ 


ونك هدي ل يراط مُسْسَقِيوق هراط الله الَذِي لَه مَا في السات 

رتاف الأزض آلا إل اله ه تصير امور هذه شهادة من الله سبحانه وتعالل 
لنبيه اا أمام قومه بأنه إنا يدعوهم إلى الحق والهدى» وإلل الدين القويم 

ا الله سبحانه وتعالل. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن مرجع الناس جيعاً سيكون إليه يوم القيامة 
المطيعين منهم والعاصين» ثم سيحاسبهم جيعا وينزل كل واحد منهم في المنزلة 
التي استحقها حسب عمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

$4444 
سورة اللزخرف 

لحم وَالكتاب الْمْيينٍ©) أقسم الله سبحانه وتعالل بالقرآن الذي هو 
الكتاب المبين» الواضحة حججه وبيناته» وأقسم بالقرآن ليلفت انتباه امش ركين إل 
الاستهاع والإنصات لآياته؛ لعلمهم أن المقسم لا يقسم إلا بثيء له شأن عظيم. 

8إَِّا جَعَلْتَاه فُرمَانًا عَرَيًا لَعَلُّمْ تَعْقَلُونَ) هذا هو المقسم عليه» وهو 
أنه تعالی قد أنزله قرآناً عربياً لیفهموا آیاته ویعقلوها ویتدبروا فیها. 

لهف اَم الكتاب ب يتا لعل حَکيدُ۵) وأقسم همم أيضاً بأن هذا الكتاب 
الذي أنزله عليهم حفوظ عنده ني اللوح المحفوظ ليس للشياطين إليه سبيل. 

ولام الكتاب» هو المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالل لحفظ كتبه من 
التوراة والإنجيل والقرآن» وغير ذلك من الكتب» ليبين أن للقرآن منزلة عظيمة 
ومكانة رفيعة عنده تعالل. 

«أَقَتضْرِبُ عَنذْكُم الذَكْر صَفْحًا أن كُنْْمْ قَوْمَّا مُنْرِفِيَّ@) أنظنون أي 
المشركون أنا سوف نترك إنزال الوحي عليكم ما دمتم على حالتكم هذه من 
الإسراف والإعراض وعدم الانتفاع به» فلا بد أن نبلغكم وننذركم لثلا يأتي يوم 


۵1۸ التضسير/ الجزء الثاني 
القيامة فتعتذرون أمام الله سبحانه وتعالى بأنه ما جاءكم من بشير ولا نذير؟ 
فاعلموا نا لن نهملكم أو نترك تبليغكم حجج الله سبحانه وتعالى لتتم عليكم 
ا لحجة» ولئلا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

وكمْ أرَسَّلنَا مِنْ نَىّ في الاَوَلِينَ©) فكم من الأنبياء الكثيرين الذين 
أرسلهم الله سبحانه وتعالل إلى تلك الأمم التي قبلكم. 

لوَمَا يأَتِيهمْ مِنْ بى إلا گانوا به يَسْتَهْرِنودَّ@) وكانت كل أمة من تلك 
الأمم السابقة إذا أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم نبياً فإنهم يكذبون به 
ویعرضون عنه» ویستهزئون به؛ فشأنهم كشأن قومك يا محمد في التكذيب 
والاستهزاء والتمرد. 

«فأهُدكتا أَسَدّ مِنْهُمْ بَطْسَّا وَمَصَى مَل الأرَلينَ4 فكان الله سبحانه وتعال 
مهلك المتمردين الواقفين في وجه دعوة أنبيائهم والصادين عنهم» وينتقم منهم 
ويعذبهم جزاءً على كفرهم وتكذيبهم» وني ذلك دلالة على أنه قد يترك الذين لا 
حول نهم ولا قوة في ذلك من الأتباع» وقد مضت سنة الله تعالى تلك في الأولين. 

وأخبر قومك يا محمد بأنه سوف يحل بهم مثل ما حل بتلك الأمم إن هم 
استمروا على تكذيبهم وتمردهم واستهزائهم» وأن سنة الله تعالل واحدة في عباده 
الأولين والآخرين لن تتغر أو تتبدل. 

لوَلَينٰ سَأَهُمْ مَنْ حَلَق السَمَوَاتِ وَالأرْص لََمُولْنَ حَلَمَهُنَ الْعَرَيرُ 
الحَلِيمٌ@) یطلع الله سبحانه وتعالل نبیه لرا على مدی استکبار قومه 
وإعراضهم عن الحق والمدى بعد أن عرفوه» فهم مقرون بخالق السماوات 
والأرض الذي هو الله رب العالمينء ثم بعد إقرارهم واعترافهم يعودون إلى 
عبادة آهتهم وأصنامهم. 

لالڍِي جَعَل لڪُمُ الازص مهدا وَجَعَل لڪُم فِيها سبلا لعلڪُم 
تهتدُونَّ©4 وهو الذي مهد الأرض وهيأها لاستقرار الناس على ظهرهاء 


سورة الزخرف ۵0۹ 


وسلك هم فيها السبل والطرق التي يستطيعون من خلاها التنقل لاكتساب 
معايشهم والسعي وراء أرزاقهم» وذلك با جعل فيها من الجبال والشعوب 
والوديان التي يجعلونها علامات هم لتحديد النواحي والجهات والاهتداء إلى 
الأماكن المقصودة نهم؛ فلو كانت الأرض كلها صحراء لما اهتدوا إلى طرق 
أسفارهم» ولتاهواني الأرض وضاعوا فيها. 

ا ولدي ل من السا ي ١‏ بقَدَر4 وهو الذي أنزل لكم الأمطار من السماء 
علی قدر حاجتکم» فلو انه راد او تقض لاختل تراز اا وات افاج 

#فَأَتًا به دة مَسَا گدلك رجو( فيحيي الله تعالل بذلك المطر 
الأرض الميتة التي قد يبست وتفتت نباتهما وتطاير» فتكتسي بالخضرة» وتحيا من 
جديد» فكها يجيي الله سبحانه وتعالى تلك الأرض للميتة فكذلك يجيي العظام 
التي قد يبست وتفتتت. 

يريد الله سبحانه وتعالى بذلك أن ينبه المشركين ويبعثهم على الاعتراف 

بحقيقة ما ينكرونه ويستبعدونه من البعث بعد الموت» فلا يكون هم أي سبيل 
إلى إنكار ذلك أو استبعاده بعد استيضاحهم للدليل. 

ولي حَلَقَ اراج کا4 وهو وحده الذي خلق جيع أصناف 
SS‏ 
جَمَلَ لَڪُم مِنَ الْقُكِ وَالَأَنعَام ما ڌَزگبودَ لَِستووا عل طَهُوره ثم 
ت e‏ تَقُولوا سَبْحَانَ الذي سَخرَ لتا هَدَا 
وَمَا كنا له مُفْرِنِينَ © وَإِنًا إلى رَبُتا لَمنْمَلِبُونَ) وهو وحده الذي سخر لكم 
السفن والأنعام لتركبوا على ظهورهاء وتحملوا أمتعتكم وأثقالكم» وتسافروا 
عليها من بلد إلى بلد. 

يذكرهم الله سبحانه وتعال بذلك لیتذکروا نعمته سبحانه وتعالل علیهم» 


و ت 


ویؤدوا حق شکرها بأداء ما افترض عليهم» ويسبحوا الله تعالى وینزهوه 


0۲۰ التضسير/ الجزء الثاني 


ويقدسوه عن اتخاذ الشركاء والأولاد» ويعلموا أنه وحده الذي أنعم عليهم بكل 
هذه النعم» ويعترفوا بأن له الفضل وحده في ذلك» وأنه لولا تسخيرها هم 
وتذليلها لما تسنى هم أن يركبوا عليهاء وليعترفوا له بأن منقلبهم ومرجعهم إليه 
ونه سيحاسبهم وسيسأهم عن كيفية مقابلتهم لنعمه فيهم؛ وأيضاً يرشد الله 
سبحانه وتعالل عباده في هذه الآية إلى أنه ينبغي لمن أراد الركوب على هذه الأنعام 
أن يدعوه ذا الدعاء وهو: #سبحَانَ ِي سر ا هدا وما تَا ل 

لوَجَعَلُوا له مِنْ عِبادِهِ جُوءَا إن الْإذْسَانَ لَكمُور مُيينً@) وهولاء هم 
مشركو مكة أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم نسبوا إليه وأشركوا بعضاً من 
خلقه في صفاته» فنسبوا الملائكة إليه وقالوا إنها بنات الله تعالى عن ذلك علواً 
كبيرا» فقد كفروا هذا القول أشد الكفر وأبلغه. 

لام نخد مِمّا لق بََاتِ وَأَصَمَاكُمْ انين يستنكر الله سبحانه 
وتعالى عليهم مقالتهم هذه الشنعاء فكيف ينزهون أنفسهم عن البنات ثم 
ينسبونا إليه تعالى؟ وكيف تبلغ بهم الجرأة إلى أن يجحطوا الله تعالى إلى أدنى 
المراتب ويجعلوه أبخس حظا منهم؟ 

وقد كانوا إذا ولد لأحدهم البنت يسود وجهه من الغيظ» ويصيبه الخجل 
الشديد من قومه» ويخاف من الفضيحة والعار مما بجعله يدفنها حية» فلاذا 
تأنفون أيما المشركون من ذلك ثم تنسبونه إلى الله؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


هوو و 70س کا 


لذا ڊشرَ اَحَذُهُمْ بَا صَرَبَ لِلرَمَنِ متلا ظل وجه مُسودا وهو 
كظيم©) خوفاً من الفضيحة والعار والخزي الذي سيلحقه إن عرف قومه 
مما ينزهون منه انفسهم؟ 


سورة الزخرف 01 

ومن ينما في اليه وَهُوَ في الام عَيْر مين € يستنكر اله سبحانه 
وتعالى عليهم كيف يجعلون له من يربى في لباس الحلية والزينة -أراد بهم 
البنات- الذين لا يستطيعون الإفصاح عن حججهم بالجدال والنقاش؛ لا 
جبلوا عليه من العي وعدم الإفصاح بالحجة. 

«وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَمَن ناا أسَهِدُوا حَلْمَهُمْ4 كان 
امشركون يدعون أن الملائكة إناث افتراءَ وزوراء وقد استنكر الله سبحانه وتعالل 
عليهم تلك النسبة وذلك الافتراء» فهل كانوا حاضرين عندما خلقهم الله 
سبحانه وتعالل وأوجدهم حتى يقولوا فيهم هذا القول؟ 

«ِسَنَكَُبُ سَهَادَهُمْ وَيْأونَ 4 فمقولتهم هذه قد سجلت في صحائف 
أعاهم» وسيحاسبهم الله عليها. 

#وقالوا لو سَاءَ الرَحمَنُ مَا عَبَذنَاهُمٌ وزعموا أن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي أمرهم بعبادة الملائكةء ون الله تعالى لو شاء أن يمنعهم لمنعهم» فلا ل¿ 
يمنعهم دل ذلك على انه مريد لعبادتم هم. 

لما لَهُمْ بدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إلا ْرْصودَ) فلا دليل هم أو حجة أو 
برهان على صحة دعواهم وعبادتهم للملائكة» لا من كتاب» ولا من نبي قد 
أرسل إليهم» وإنما تقوّلوا ذلك افتراء وكذباً من عند أنفسهم. 

لام اهم تابا مِنْ قَبْلِه قَهُمْ په مُسْتَمْس کون @) فهل أنزل الله 
سبحانه وتعال عليهم كتاباً يأمرهم بها يدعون حتى يصروا هذا الإصرار على 
شركهم وباطلهم وادعاءاتم هله | 

لل قالوا إا وَجَدْنًا اانا على أَمَةٍ وَإِنا عل ءَانارهِمْ مُهْتَدُونَ@) فلا 
كتاب أنزل عليهم» ولا نبي أرسل إليهم» وإنما قالوا ذلك تعصباً لدین آبائهم ولا 
ألفوه من عاداتهم. 


0۲۲ التضسير/ الجزء الثاني 

طوگدلك ماأَرسَلَا ِن فبك في قرب ِن دَذِبر إلا ال ماروا ّا َد 
اانا ڪل أَمَعَ ونا 6 ءَاثارهِمْ مُقَتَدونَّ@4 كان المكذبون بالأنبياء السابقين 
جيعاً يقولون مثل قول قومك يا حمد» وکانوا يتمردون على أنبيائهم» 
ینیود نین ابائ وا ایی عن ر دال ارس اوران 

قارا ولو جنْتڪَمْ هى مِمَا وَجَذئمْ عَلَيهِ ءاباءَ ڪڪ 4 يخاطب التب ااا 
قومه ويستنكر عليهم إصرارهم على دين آبائهم عل الرغم من أنه قد جاءهم 
بأفضل وأحسن وأهدی من دينهم ودين آبائهم. 

#إقالوا إِنا با ارش به كافْرُونَ@# فکان هذا هو جواب كل المكذبين 
بأنبيائهم من الأولين والآخرين» فكانوا يصرون على كفرهم تمرداً واستكباراً مع 
ES‏ 

لفانتقَمَْا مِنْهُمْ فانظر گی کن عاقب به الْمُكدَّر بينَّ@4 فكان عاقبة 
A I E‏ فانظروا أا الناس 
واعتبروا بعاقبة تلك الأمم كيف كانت عندما كذبوا بأنبيائهم وتعردوا عليهم. 

وذ قال إِبرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِه إني بَرَاءُ مما تَعَبْدُونَ@ إلا الذي فَظرَني 
نه سَیهْدِین@) ثم أوحی الله سبحانه وتعالل إل نبیه 1 با کان من 
إبراهيم علتلأ مع قومه» لا في ذلك من العظات والعبر» وذلك أن إبراهيم لكا 
قد وقف وحيداً ني وجه هله وقومه وآمتهم» وأعلن بينهم كفره بدينهم وآهتهم 
معتمداً على الله سبحانه وتعال» ومتوکلاً علیه» غير مبال بهم ولا بجبروتېم» 
وأعلن آنه مؤمن باله واحد هو الله سبحانه وتعالل الذي خلقه وخلق کل شیء؛ 
لأنه الذي خلقه ويدله على طريق الخير والهدى والسعادة. ۰ 

لوَجَعَلَها َة بَاقِية في عَقِيه لَعَلْهْمُْ يَرْجعُور@4 وقد أوصى إبراهيم 
ذريته من بعده» فأوصى إسحاق وإساعيل ويعقوب بالتوحيد وإخلاص العبادة 
لله سبحانه وتعالل وحده لا شريك له» وکان کل نبي من ذریته يوصي من بعده 
هذه الوصية» وقد جعل الله سبحانه وتعالل الأنبياء من عقبه. 


سورة الزخرف 0۲۲ 


لل متَعْتُ هَوَلاءِ وَمَابَاعَهُمْ ئی جَاءَهُمْ الق وَرَسُولٌ مُبِينٌ4۵ ثم أخبر 
لله سبحانه وتعالل بيه ولاب بأنه قد متع المشركين من قومه وآباءهم من 
قبلهم» ولم يؤاخذهم ويعذيمم بذنوبمم» مع أم قد استحقوا نزول العذاب مهم 
فتركهم يتمتعون في غيهم وشركهم وباطلهم» وتأنى بهم إلى أن أرسله إليهم 
لیرشدهم ویبین هم طرق نجاتهم وهداهم» وهذامن رحته بهم وشفقته علیهم. 

وما جَاءَهُمْ احق الوا ها سِحْر وَإِنّا په گفرُونَ@) فلا أرسل الله 
سبحانه وتعال إلبهم تیه ااا کفروا به وکذبوابه وقردوا عليه 

اوقالوا ولا نُرَلَ هَدَا الْمُرءانْ عل رَجليٍ مِنَ الْقَريَيْنِ عظيم ®( وعندما 
أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم محمدا ا استهزءوا به واحتقروه لیتمه 
وفقره» وزعموا أن الله سبحانه وتعالل لو أراد أن يرسل رسولاً لاختار رجلاً 
لنبوته من كبار القوم وزعمائهم كالوليد بن المغيرة من قريش» أو رجلاً من كبار 
ثقيف وزعمائهم» وأرادوا بالقريتين مكة والطائف. 

«أَهُمْ يَقِْمُونَ رَه رَبك يوبخهم الله سبحانه وتعالل عل اقتراحهم 
علیه» وعدم رضاهم بمن اختار من عنده؟ 

فالله سبحانه وتعالل وحده هو الذي يصطفي ویختار ما يشاء ومن يشاء ما 
e‏ 

ن قَسَمْتا ينهم مَعِيسَتَهُمْ في اليا انيا وَرَفَعْنَا بَعْصَهُمْ قوق بَعْضِ 
دَرَجَانٍ# فهو وحده الذي يتول قسمة الأرزاق وتوزيعها على عباده كيف شاءء 
وهو الذي يرفع من يشاء من عباده» ويضع من يشاء منهم. 

ليخد بَعْصْهُمْ بَعَصّا سُخْردًا) ثم بين الله سبحانه وتعالل السبب في تفضيله 
لبعض الخلق على بعض في زينة الحياة الدنيا ومتاعها فقال: لتستقيم الحياة وتستمر 
العيشة» فإذا خدم بعضهم بعضاً أو عمل معه استقامت الخحياة وحصلت الموازنة في 
المعيشة؛ فلو كان الخلق جيعاً في مرتبة واحدة في الغنى والثراء» وعلى حالة واحدة 
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في أسباب المعيشة لما عمرت الأرض لاستغناء الناس عن العمل مع بعضهم 
البعض» ولكن الله تعالل لعلمه وحكمته فاوت بين البشر في الغنى والفقرء 
وجعل الفقراء أكثر ليضطروا إلى العمل بالأجرة في البناء والعمران والزراعة 
والصناعة والتجارة والسفر والخدمة والعسكرة» وبسبب الحاجة والفقر شغل 
ذوو العقول عقوم لاختراع الآلات والوسائل النافعة في الحياة الدنيا. 

وَرَحَة رَبك حير مِمَا حَمَعونَ@) ثم أخبر الله نيه با بعد ذلك أن ما 
أعطاه من الحكمة والنبوة خير له مما عليه قومه من الثراء والحاه وسعة الأموال. 

أراد الله سبحانه وتعال من نبیه اا أن لا یکبر في عینه ما هم فيه أو 
يستعظم ذلك في نفسه» وكذلك ليعلم المؤمنون معه أن ما هم فيه من الإييان 
والتقوى ومعرفة القرآن خير هم وأفضل مما يجمعه أولئك المشركون. 

#ولولا اَن ڪون الس مه وة لتا ِن يقر اَن بوتي 
سُفُقّا من فَصَةِ وَمَعَارجَ عَلَيهَا يَظهَرُودَ@ وَلميوتهم ابوب وَسُررا عَلَيه 
كنود وزرا وَإِن كَل َلك لما ماع الْحياة انيا بين الله سبحانه وتعالل 
لعباده حقارة الدنيا وأا لا تساوي شيئاً عنده» وأنه لولا حدوث الفتنة بين 
اللفن لأوسع رزقه على الكفار ومكنهم من جمع الأموال الطائلة حتى يبنوا 
بيوتهم بالذهب والفضة» ويسقفوها بالذهب والفضة» ولكن حكمته اقتضت أن لا 
يمكنهم كل ذلك التمكين» وأن يمسكها عنهم بعض الإمساك» لا في ذلك من دفع 
المفسدة على المؤمنين والفتنة ني دينهم بالذهب والفضة فهي لا تساوي عنده شيئا. 

#وَالآَخِرةُ عند رَبك لِلْمتقِبنَّ@) وأما الآخرة ونعيمها فهي لعباده الذين 
بخافونه ویتقون عذابه وسخطه. 


«وَمن يَش عَن گر الرنتن ني له شيا َه ري4 من يعرض 
عن ذکر الله سبحانه وتعالی ویسد آذنیه عن سماع آیاته وحججه وبیناته فان الله 


سبحانه وتعالل سیخلي بینه وبين الشیاطین فتضله وتغويه وترمي به في أودية الهلاك. 
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طونَهُمْ لَيَصَدُوتَهُمُ عَنِ السَبيلٍ وَيحْسَبونَ أنَهُمْ مُهْتَدودَ@4 أخبر الله 
سبحانه وتعالل عن الشياطين بأنهہم يسعون جهدهم في إغواء الناس وإضلاهم 
عن طريق الهدى» ويلبسون عليهم حتى يظنوا أنهم في خير العمل وعلى طريق 
الحق واهدى. 

طحَقی ذا جَاءَنا قال يليت ّي وََيَْكَ بُعدَ الْمَفْرِقَيْنِ فَيْسَ الْقَرِنْ@4 
عندما يبعث الله سبحانه وتعالى يوم القيامة التابع والمتبوع» فعندها سيتمنى 
التابع حين ير قرينه أنه لم يعرفه في الدنياء ولا كان له معه أي صلة أو صحبة» 
E‏ 

ولن ي َنْقَعَُمُ الْيوْمَ اذ ظلَمَْمْ َنَڪ في الْعَدَاب مُشتَركودَق انت 

سي لصم أو تَهُدِي لعي وَمَنْ گن في صَاَذلِ مُبِينٍ@) شبه الله سبحانه 

وتعال قریشاً بالصم والعمي الذين لا يسمعون ولا يبصرون شیئاً» فکيف 
يستطيع الرسول إا أن مدي الأعمى والأصم؟ ومها حاول أن يسمعهم 
الهدى فلن يسمعواء يريد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يقنع نبيه أنه مهما حاول 
فيهم فلن يستطيع أن يؤثر فيهم أو يدخل الهدى إلى قلوبمم فلا يتعب نفسه في 
ملاحقتهم ليسمعوا الهدى أو يبصروا طريق الرشد. 

a 
عَلَيهِمْ مُقََدِرُونَ@) ثم أخبر اله سبحانه وتعال نبیه کا بأنه إذا توفاه إليه‎ 
O SE SSS E 
استوجبوا سخط الله تعال وغضبه ونقمته» ونه إن حان موعد تعذیبهم وأنت‎ 
E E 

#فاسْتمْسكڭ بالڍِي أو ليك إِنَكَ ل صِرَاط مستقيوٍ@) فأحكم 
قبضتك يا محمد بدينك الذي أوحيناه إليك» وابق على ما أنت عليه من الدين 
والتوحيد والدعوة إلى الله تعالل» ولا تفتر عزيمتك في تبليغ رسالة ربك أو 
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تتحطم معنوياتك بسبب ما ترى منهم من التكذيب والاستهزاء وعدم 
الاستجابة» فأنت على الحق والهدى حتى ولو ل يتبعك أحد» وعسى أن يهتدي 
داك غيرهم. 

لوه كر لَك وَلِقَوْمِك وَسَوْف فُسألونَ@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالل 
نبيه إا بأن هذا القرآن الذي أوحى به إليه رفعة وشرف له ولقومه» وسوف 
يسأل الله سبحانه وتعالى قومه عن نعمة القرآن التي جعلها الله تعالل سبباً لشرف 
الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل صالحاًء وسوف يحاسب الله 
المشر كين بسبب مقابلتهم لنعمة رسالة الله تعالى بالكفران. 

وسال مَن أَرَسَلتَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسلِتَا أَجعَلنَا مِنْ دُونِ الزن ءال 
يعْبَدُورَّ@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن دين الشرك الذي يفتريه المشركون» 
التشريعات التي يبتدعونها لم يأت بها نبي من الأنبياء وإنما افتروها من عند 
أنفسهم وعبدوها من تلقاء أنفسهم. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى نييه باي في هذه الآية أن يسأل أهل الكتاب 
وأهل العلم برسالات السماء عن ذلك» والمراد تنبيه المشركين على سؤال أهل 
العلم من اليهود والنصارى عن دين الشرك وعبادة الأصنام. 

ولق اسلا موی باټاتتا إ فرعَوْنَ وَمَليِه قال إني رَسُول رَبّ 
الْعَالَمِينَ@ فَلَمَا جَاءَهُمْ پاتتا ذا هُمْ مِنْها يَصْحَكورَّ@) ثم أوحى الله 
سبحانه وتعال إلى نبيه اة قصة موسى عندما أرسله إلى فرعون وقومه» وكيف 
واجهوا دعوته بالرفض والتكذيب والاستهزاء؛ أراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن 
يسلي بيه محمد اة عا أصابه من الحزن والأسى من تكذيب قومه واستهزائهم 
به فانه ااا سیتسلى ذا علم أن نبي الله موسی لاا لقي مثل ما لقي. 

وما ذُريهمْ مِنْ ءاي إل هي أَكَبر مِن ايها وقد أيده الله سبحانه وتعال 


بالآيات والمعجزات الواضحة والبينة التى تدل على صدق نبوته وأنه رسول 
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من عند الله تعالل» آية بعد آية ومعجزة بعد معجزة» ولكنهم كانوا كلا جاءهم 
بآیة کذبوا واستھزئوا ما وردوها استكباراً على الله تعالل وتمرداً عليه. 

«وأَحَذنَاهُمْ بالْعَدَاب لَعَلَهمْ يَرّجُونَ ®4 فكان الله تعال يعذيمم ني الدنيا 
بالبلاء والقحط والشدة» فتارة يرسل عليهم الجراد وتارة القمل وتارة الضفادع 
وتارة الدم وتارة الطوفان فأفاض عليهم نر النيل حتى جرف مزارعهم 
ودمرهاء وكل ذلك لعلهم ينتبهون من غفلتهم» ويرجعون إليه ويقلعون عا هم 
فيه من الكفر والتكبر على الله تعالل. 


َو ت سے 


لوَقالٰوا يَاأيها السَاحِرُ اذغ لتا رَبَكَ بَا عَهدَ عِنْدَك نَا لَمهتَدُودَق فَلَمَا 
كشَفتَا عَنْهمٌ العَدَابَ إِذا هم ينكثونَّ@) ولكنهم وعلى الرغم مما نزل بم من 
الآیات» ومع علمهم بان ما نزل بہم انها هو بسبب كفرهم وتکذیبهم ما زالوا 
مصرین عل کفرهم وعنادهم وباطلهم» فکانوا یطلبون من موسی طلا 
وينادونه بالساحر أن يتوسل هم عند الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنهم ما هم 
فيه من البلاء والشدة» ويعدونه أنه إن فعل ذلك فسیؤمنون له ویتبعونه» فکان 
موسى لكا يستجيب همم ويأمل أن يكون في ذلك صلاحهم فيتوسل إل الله 
سبحانه وتعالل» فيرفع الله عنهم العذاب» ولكنهم يبادرون إلى الكفر والتكذيب 
بعدمايرفع عنهم العذاب ناكثين ما عاهدوا الله عليه. 

#وَتادى فِرَْعَوْنُ في قَومِه قال يَاقوم اليس لي ملك مِصرَ وَهَذِهِ الانهار 
تڇري مِنْ تخي افلا ٿبصِرُونَ آَم اا حَيَرَ مِنْ هَدَا اڍِي هو مَهِينُ وَلا يَڪَاد 
يبی ن کان فرعون قد خاف على ملکه أن ینتزعه موسی من بین یدیه» فعزم 
علن جمع قومه ونادی فيهم: بأن ينظروا إلى قوته وبسط نفوذه على أرض مصر› 
وسيطرته على جيع أرجائهاء ثم يسأهم: من هو الأفضل والأجدر بالملك هل 
موسى ذلك الرجل الوضيع الذي لا يملك أي شيءَ» وليس بيده شيء؟ ام هو 
الذي يملك كل شىء؟ وأخبرهم أن الأول بهم أن يختاروا هم الأقوى والأقدر. 
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ولا ياد بین( یرید أن موسی ايتا تنتابه حبسة في لسانه عند الكلام. 

«فلول التي عليه سور مِنْ ذَهَب أَوجَاءَ مَعَهاْمَلايِڪَ٬ُ‏ يڪ مُمَتَرنِينَ@4 ولا 
زال يلبس عليهم ويلعب على عقوهم» فزعم أنه لو کان صادقاً کا يزعم لما کان 
والنفيس من الثياب» ولكانت الملائكة ترافقه وتسر معه أينها سار. 

ت قَوْمَهُ قَأطْاعُوءُ نهم نوا قَوْمًا قَاسِقِينَّ@4 فکان يستغفلهم 
بصدقه ونبوته. 


رھ 3ہ ا ااا ی ج نے 


لفلا ءَاسَفُونا انتَقَمتَا مِنْهُمْ فَاَعْرفَاهُمْ عيرق فَجَعَلَاهُمْ سما وَمََلا 
لَِدَخِرِيرَ@) ثم إن الله سبحانه وتعالل عذبهم بالغرق جزاءَ على كفرهم 
بموسى لكا وعردهم عليه» وأهلكهم جيعاء وجعلهم و لامرن ن م 

#ولمَّا صرب ابِنْ مَرَيمَ ملا ا قَوْمُّكَ مِنْهُ يَصدونَ ولوا أالهنتَا حَْر 
َم هُو ما صَرَبوهُ لَك إلا َل بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونًَ@) توعد الله المشركين 
بجهنم هم ومعبوداتهم» » ثم إن المشركين أقبلوا مجادلين للنبي بايا إنك تكم 
على عيسى بدخول النار هو وعبدته محتجون بذلك على بطلان دعوى الرسالة 
لأن دخول عيسى لتا النار باطل» وهم بذلك إنما يجادلون النبي اي على 
طريتق الخصام والتعنت والسخرية» وإلا فهم في الحقيقة قد عرفوا الحق» وعرفوا أن 
E‏ التي توعدهم فيها وهي قوله: 
فٳِْڪُم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَهِ حَصَبُ جَهََم انم ا ارون دشي.. 

لن هَو الا عَبْد أَنْعَمتَا عَلَيهِ وَجَعَلْنَاه ماد لبي إِسْرَائِيلً@) ثم رد الله 
سبحانه وتعالى على المشركين بأن عيسى طلا ليس إلا عبداً ملوكاً لله تعالى قد 
نعم عليه بالنبوة وجعله عبرة وآية لبني إسرائيل. 
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لوو اء لتا هڪم مََائِڪة في اض مو4 وأخبرهم اله 
سبحانه وتعالل a‏ أن يهلكهم لأهلكهم وأبادهم» واستخلف مكاہم 
ملاتکة يوحدونه ویعبدونه. 

ونه لملم لِلسَاعَة فلا مرن ها وَاتَبِعُونِ هدا صِرَاط مُسْتَفِيٌُ®) ثم 
أخبرهم الله سبحانه وتعالل أنه جعل عيسى طلكا علا من علامات الساعة 
وتحقق قيامها. 

وقد فسرت هذه الآية بعدة تفاسير وأصحها عندي: أن عيسى طلا كان 
يجيي الموتى بعد أن صارت عظاماً وتراباً بإذن الله» آية من الله سبحانه وتعالل 
أيده بهاء وليتيقنوا صحة القيامة وتحقق وقوعهاء فقد رأى الناس بأعينهم إحياء 
لله تعالى الموتى على يد نبيه عيسى كل وما داموا قد شاهدوا ذلك بأعينهم 
وتواترت للناس جيعاً من بعد حتى صاروا يعرفونا جيعاً» وحتى وصلت إل 
من بعدهم من الأجيال إل أن وصل علمها إل امشركين في عهد البي کإا. 

ارلا يڪم السَيْظان إِنَه لَكُمْ عدو مُبينٌ@) واتركوا الركض وراء 
ابلیس؛ لانه إن جرکم لل ما فیه هلاککم» فلا تغتروا با یزینه لکم من عبادته واتباعه. 

ولا جَءَ يس اينات قال قد جششڪم بالْيكمَة ولان َم بعص 
اني لفون فيه قَاتفُوا اله وَطِيعُونِ لن الله هو ري وَرَبْڪُم اعدو 

صرَاط مستقيم@) عندما أراهم عيسى طلا المعجزات التي أيده الله 
O‏ 
أيضاً ليبين ويوضح فم الدين الحق الذي اختلفوا فيه حتى أصبحت كل 

فرقة تدعي أا هي التي على الحق والهدى» وأخبرهم أنه ليس إلا عبداً مربوباً 
ويملوكاً لله تعال» ودعاهم إل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

«َاختَكفَ الَأَحرَابُ مِن بيهم ويل لِلَدِيَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَاب يم اي49 
ثم إن بني إسرائيل اختلفوا بعد ذلك إلى فرق ثلاث فناس منهم كفروا بعيسى 
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وکذبوا به» وناس منهم قالوا عنه بأنه رب وعبدوه» وناس منهم آمنوا به 
واتبعوه» ثم تېدد الله سبحانه وتعالل الذين كفروا به والذين غلوا فيه حتى 
جعلوه إهاً E Es Sk‏ 

هَل يَنْظْرُون إلا السَاعَة أن ايهم َة وَهُمْ لا يعر ود49 ليس بينهم 
وبين حلول الساعة إلا فترة ا بما؛ لأنها ستباغتهم عن غير 
انتظار منهم. 

«الأَخِلاءُ يَوْمَيٍ بَعَصْهُمْ لعٍ عَدوٌ إل قبن وذلك يوم مبعثهم 
سيصبح أولئك الأصدةاء في الدنيا أعداءً يوم القيامة يتخاصمون ويتبادلون السب 
والشتاة تم[ لا الومنين المتقين فما لا تقح مودتم وصيداقهم يوم القيامة. 

#يَاعِبَادِ لا ڪوف عَلَيْڪُم الم را ته رون الَذِينَ ءَامَنوا ياتتا 
واوا مُسْلِيينَ اذځُلوا اة انتم وَزْوَاجُكَمْ رون الذين هم عباد 
الله حقاًء ويستحقون أن يكونوا عباداً لله تعالل هم المؤمنون الذين آمنوا بآيات 
الله واستسلموا لله تعالل وانقادوا لما عملوا من الأعال الصالحة الخالصة لوجه 
الله سبحانه وتعالل» فهؤلاء هم آهل الأمن يوم القيامة من الأفزاع والأهوال 
eS‏ 

بُظاف عَلَبْهمْ صحاف من ذَهَب وکوا وفيا ما هيه الَأَنْمُس 
I TT‏ 

وما فيها من أنواع المأكولات والمشروبات وما فيها من الخدم والحشم الذين 
يغدون عليهم ويروحون بأصناف المأكولات والمشروبات التي لا يكلون ولا 
يملون منها أبدا. 

ويك انه الي ورو ها پا كنْتُمْ تَعْمَلُونَ@ لَڪُمْ فِيها فَاکهة 
گنیر مها مِنْهّا تأكُلُودَّ@4 يخبرهم الله سبحانه وتعالل أن ما أعطاهم من النعيم في 
الجنة هو جزاء على أعه اهم الصالحة التي عملوها في الدنيا. 


سورة الزخرف 0۴1 

ِن الُجرِمِينَ في عَدَاب جَهَتَمَ حَالدودَ لا يمار عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ 
مُبْلِسُودَ@ وَمَا ظَلَمنَاهُمْ وَلَحَنْ كوا هُمُ الظًالِيينَ@) بعد أن ذكر الله 
سبحانه وتعالل حال المؤمنين في الآخرة عقب ذلك بذكر حال المجرمين 
امتجاوزين لخحدود الله تعالل؛ فأخبر أم في نار جهنم يعذبون دائ وأبداًء لا 
ينقطع عذابمم أو يخفف عنهم؛ وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم وتسببوا في 
دخوها في عذاب جهنم با عملوا من المعاصي والسيئات» والله سبحانه وتعال 
عدل حكيم لا يعذب أحداً إلا بذنبه. 

واوا امالك يض عَلَتَا رَبك قال إِنْكُمْ مَاكِنُودَ®) ثم ذكر الله 
سبحانه وتعالل حاهم في النار وهم یصرخون فیها ویستغیثون ولکن حین لا مغیث 
ولا صريخ» ومالك هو مَلَكٌ من ملائكة الله جعل الله له سلطان جهنم وهو کبیر 
خزنتهاء وحین استغاث به آهل جهنم قال هم: إنكم ماكثون في عذاب جهنم. 

#لقذ جتاڪُم بالق وڪن اترم للح گرهُونَ@) فأنتم ماکثون 
ني العذاب بسبب إعراضكم عن الحق والهدى الذي جاءت به أنبياؤكم 
ورسلکم» وتکذیبکم بآیات الله وکفرکم بها وصدکم عن سبیل الله. 

ام ابروا مرا فنا مَبْرمُونًَ۵) يبر الله سبحانه وتعا نبيه با بأن 
قریشاً إن کانوا قد أبرموا في شأنه أمراً ودبروا له مكيدة فإن کیده فوق کیدهم» 
وسیبطل ما آبرموا ویرد کیدهم في نحورهم» ویجعل وبال مکرهم علیهم. 

ام سبو انا لا همع يرَهُمْ وهم ب ورسلا َبْهمْ بود أفيظن 
أولئك المشرکون أن الله سبحانه وتعالل لا یسمع ما یتناجون به فی| بینهم» وما یېرمونه 
ویدبرونه من ا لحيل والمکائد لرسوله َا ولدینه الذي جاء به وللمؤمنین؟ 

فليعلموا أنا نسمع نجواهم وأسرارهم وأن لدينا ملائكة يسجلون عليهم كل 
كلمة تخرج من أفواههم» ولن يستطيعوا أن يغلبوا الله تعالى أو يكيدوا لنبيه أو لدينه. 


یں 
۰ 


«قل إن کان لِلرّحَن وَل فاا اول الْعَابِينَ۵ سُبْحَانَ رَبٌ السَمَوَاتِ 


0۲ التضسير/ الجزء الثاني 


وَالأَرْضِ رب لعش عَمّا يَِفُودَ@) م أمر لله سبحانه وتعالی تبیه ااا أن 
يخبر المشركين بأنه إن صح أن للرحن أولاداً كا يزعمون فإنه سيكون أول من 
يعبدهم ویؤمن بہم» ولکن الله سبحانه وتعالل قد تعالى وتقدس عن اتخاذ الأولاد 
فهو وحده رب السماوات والأرضٍ وبیده وحده ملکهم| وتدبیر شؤون|. 

«قَدَرَهُمْ وضو وَيَلْعَبُوا حى يفوا يَوْمَهُمُ الي يُوعَدُونَ@4 فاترك 
قومك يا محمد في غيهم وضلاهم يرتعون ویلعبون إلى أن جين ذلك الموعد 
الذي عينه الله بعلمه لتعذيبهم وإهلاكهم» وحينئذ سيتبين هم الحق» ويعترفون 
بصدق ما جاء تم به رسل الله ور 2 

وهو الذي ني السَمَاءِ لَه وني الأَرْضٍ! ل وهو ا لحَكِيمُ الْعَلِيمُّ) فهر الإله 
ا لمعبود بحق في السماوات والأرض» وهو وحده الذي تحق له العبودية والإهية. 

را الى 0 ملك ارات والأَرْضِ وَمَا بينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ 2 
ويه حون فقد كثرت نعم الله ومنافعه الكريمة عل عباده فهو مالك 
السماوات والأرض ومفاتيح خزائنه| بيده وحده» وهو وحده المختص بعلم 
قيام الساعة والقيامة» وسيكون مرجع جيع المكلفين من الإنس والجن 
E‏ 

ولا يَمْلِكُ الذِينَ يَذعونَ مِنْ دونه الشَمَاعَةً إل مَنْ شه د بالق وه 
يَعْلَمُونًَ@4 وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالل 
أا ستشفع لكم عنده لا تملك لكم شيئاً من الشفاعةء فلا تركنوا إليها أو تغترو 
بماء فلا أحد يملك شيئاً من الشفاعة عند الله سبحانه وتعال يوم القيامةء إلا 
المقربون لدیه من آنبیائه ورسله وملائکته» فهم الذین سيأًذن الله سبحانه وتعالى 
هم في الشفاعة» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. 

وَين سَألَْهُمْ مَنْ حََمَهُمْ لَيَمُولْنّ الله قان يُوْفَكودَ@) إنك إذا سألت 
المشركين: من خلقهم وأوجدهم؟ فيقولون: الله هو الذي خلقهم إذا فما هو 
الذي صرفهم عن عبادته إلى عبادة الأصنام من دونه؟ 


سورة الدخان AA‏ 


لوَقِيلِه يارب إن هَؤلاءِ قوم لا يۇينورَ@ فاضقمَح عَنهمُ وَقل سَلام 
قَسَوْفَ يَعلَمُونَ@) هذه الجملة معطوفة على قوله: لوَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة4 
والمراد: أن عنده علم هذه المقولة متى ستحصل؟ والمقولة هي: ِن هَولاءِ قوم 
لا يۇمِنونَ‰ وذلك يوم القيامة» آئ إن الله سېحانه وتعالل عنده وحده علم 
موعد القيامة. 

ثم مر الله سبحانه وتعال نبیه وة أن يصفح عن قومه في تکذيبهم له 
وإلحاقهم به الأذى» وأن لا يؤاخذهم أو يجازيم» وأن يخبرهم أنه لن يلحقهم 
منه أي سوء أو مكروه غير السلامة» وأن يترك أمر ذلك إلى الله سبحانه وتعاللى 
فهو الذي سيتولل أمر حسابهم وجزاء تكذيبهم واستهزائهم» وسيعلمون عاقبة 
أمرهم عندما يجين موعد ذلك بهم. 

HER 
سورة الد خان‎ 

لإحم وَالكتاب الْمُيينٍ@) أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب المبين 
ليلفت أسماع المشركين وانتباههم إلى هذا الكتاب العظيم الذي أقسم به؛ لأنه لا 
یقسم إلا بها له شأن عظيم. 

نّا أنرَلَاه في لَيْلَةٍ مارك نّا كنا مُنْذِرينَ@) أقسم الله سبحانه وتعالى 
إنه أنزل هذا القرآن إلى سماء الدنيا في ليلة القدر؛ لأن سنته تعالى قضت بإنذار 
الكافرين وتحذيرهم من العذاب العظيم الذي أعده الله تعالى للظالمين في اليوم 
الآخر هذا أنزل الله تعالى القرآن الكريم في ليلة القدر وهي ليلة مباركة» ثم أنزله 
الله تعالل على نبيه المختار محمد إا لينذر الكافرين ويبلغهم حجج الله وآياته 
وشرائعه وأحکامه. 


0۳ التضسير/ الجزء الثاني 


وھ 
وس عى 


#فيها بُمْرَق كل أمّر حَكيم© ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذه الليلة 
المباركة بأنه يدبر فيها أمور خلقه على حسب ما تقتضيه الحكمة. 
انرا من عِنیا إا گنا ملي رخ 


العَلِيمّ) وكان هذا القرآن مما دبره الله تعالى من الأمور في تلك الليلة المباركة 
ليلة القدر» وقد اختار الله حمداً واي رسولاً إل الناس يتلو عليهم القرآن 
الكريم» وكانت رسالة الله إل الناس رحة هم يستنقذهم بها من الضلال إلى 
الهمدى ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلى شرف الدنيا ونعيم الآخرة. 

لَب السَمَوَاتِ وَاأَرْض وَمَا هما ِن كنم موي لا 0ة إلا هو ِي 
وَيُمِيتُ رَبْكَمْ وَرَبّ ءَاباِكُمُ الأَوَلينَ@) والذي أنزل القرآن هو رب 
السماوات والأرض وما بينهما لا إله هم سواه الذي بيده حياتيم وموتيم 
فلیعبدوه ولیخصوه بعبادتهم. 
الاستهاع إليها والالتفات إلى مواعظه وتذكيره هم» ولا زالوا يشككون في 
القرآن» ویجادلون في آیاته وحججه بالباطل. 

«قَارَتقِبْ يَوْمَ اني السَمَاءُ بدُحَانِ مُِينٍ يى الاس هَدًا عَدَابُ 
ليم ©4 فانتظر يا محمد العذاب الذي سينزله الله بقومك بسبب تكذيبهم» فلا 


ت 


— ۹ 


بد أن نعذبمم فقد استحقوا العذاب» وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالل بالجدب 
والفقر نحواً من سبع سنين» فكانت السماء تمتلئ بالدخان فلا سحاب ولا مطر 
حتی أصابہم القحط والجوع الشديد حتى أصبحوا يأكلون جيف الكلاب من 
شدة الجوع. 

ربا اكشِف عَنًّا الْعَدَابَ إِنَا مُوْمِنونَ®) ولا طالت عليهم مدة الشدة 
والجوع عاهدوا الله تعالل بأنه إن كشف عنهم ما هم فيه من البلاء والشدة فإم 
سيؤمنون للنبي ااا ويصدقونه. 


سورة الدخان 0۵ 

وان لهم الدکری وَقذ جَاَُمْ سول ميد فم تولو عَنه واوا مع 
َجْنُونٰ@) کیف یتأتی منهم الإیمان بعد أن کفروا برسول الله ٤ایا‏ وبما جاء 
به من الحجج الواضحة المستبينة الدالة على صحة نبوته فعرفوها وتحققوا 
صدقھا ثم کذبوا بها واستکبروا عنها وقالوا ِن مدا مجنون مذي بېذي 
الملجانين» وقالوا: إنه تعلم ما يقرأه عليهم من بعض أهل العلم. 

وإ هفو الْعَدَاب فلبلا إل ادود يوم نياش عة ازى 
إِنّا مُنتَقَمُونَ) ولكنه كشف عنهم تلك الشدة مع علمه تعالل بعدم إيمان» 
وعلمه باهم سينقضون عهودهم ومواثیقهم» ولکنه سوف ینتقم منهم بعذابه» 
وقد كان ذلك يوم بدر فقد قتل المسلمون فيه جميع صناديدهم وكبارهم وكانوا 
سبعین صندیدا. 

لولَقَذ تنَا قَبلَهُمْ قوم فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُول گرِيمٌ@€ وقبل قومك يا 
محمد قوم فرعون» فقد أرسل الله سبحانه وتعال إلیهم موسی» ولکنهم کفروا به 
وتمردوا عليه. 

لان ادوا عِبَاد الله إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعال نبيه اة أنه أرسل موسى لكا إلى فرعون ليستنقذ بني إسرائيل من 
ظلم فرعون. 

وان لا تعلو عل الله إي ايم بِسَلْطانِ مُبين©) وأن يأمرهم 
با لخضوع والاستسلام لله تعال وامتثال أوامره» وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى 
قد أيده بمعجزة ظاهرة تدل على صدق نبوته» ونه رسول من عند الله تعالل. 

لوي عُذْتُ برئي وَرَبُّمْ أن رون4۵ وأخبرهم بانه قد استجار بالله 
تعالل واستعاذ به لیکفیه شرهم وأذاهم. 

«وَإِنْ لَمْ تُوْمِنوا لي قَاعتَزلون@) وإن ل تؤمنوا بدعوتي وتصدقوني 
فاترکوني وکفوا شر کم وأذاكم عني. 


0۴٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


دعا رَه ان هَولءِ َم رمو اسر بعباوي ليلا إِنَڪُْ 
مُتَبَعُونَ9)) عندما رأى موسى منهم ما رأى من التكذيب والتمرد والاستهزاء 
دعا ربه أن ينتقم منهم؛ لأنهم قد تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان والتكبر في 
الأرض» فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه» وأمره بأن يجمع قومه من بني 
إسرائيل» ثم يخرج بهم ليلا لئلا يراهم أحد من قوم فرعون فيفتضح أمرهم» 
وأخبره بأن يسرعوافي المسير؛ لأن فرعون سوف يلحقهم بجيشه. 

وارك البَحْرَ رهوا إِنَهُمْ جن مُعْرفونَّ@) أمر الله تعالل موسى بأن يضرب 
البحر بعصاه فانشق له فيه اثنا عشر طريقاً يابسة في وسط البحر» فسار موسى 
بمن معه في وسط البحر حتى خرج بهم جيعاًء وقد أمر الله سبحانه وتعالى 
موسى بعد خروجه من البحر أن يترك الطرق فيه مفتوحة؛ لأنه تعالى أراد أن 
يغرق فرعون وجنوده في تلك الطريق التي في البحر» فتبعهم فرعون وجنوده في 
تلك الطريتق التي فتحها موسى بعصاه في البحر فلم توسطوا جيعاً أطبق الله 
تعالى عليهم الماء وأغرقهم جيعاً. 

ل ڪَم ترکوا ِن جََاِ وعيو وَرُرُوع وَمَقَام گريو@ وَنَعْمَةِ انوا 
فيا قَاكهينَ@ گَدَلِكَ وَأُورَْنَاهَا قَوْمّا َاَرِينَ@) أراد الله سبحانه وتعال 
هنا أن يعتبر بهم المعتبرون إذا نظروا في حالم وما صاروا إليه بعد تلك القصور 
الفاخرة وجنات البساتين والأنهار» وبعد تلك النعم العظيمة التي أسبغها 
عليهم» وذلك التمكين في الأرض» وما هيا هم من أسباب الرفاهية والتنعم في 
رغد العيش» ثم إن الله تعالى أهلكهم ودمرهم وأبادهم بعد كل ذلك بسبب 
کفرهم وتکبرهم» وکیف ل تنفعهم قوتہم وتمکنهم فقد ذهبوا وترکوا كل ذلك 
النعيم لقوم آخرين غيرهم بسبب كفرهم وتقردهم على الله. 

لقَمَا ڪٽ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ وَالأَرْصُ وَمَا نوا مُنْظرِينَ ® فلم يحصل 
بموتهم وهلاكهم أي نقص ني الدنيا ولا في السماء» فقد أخذهم الله تعالى 


سورة الدخان 0۴۷ 


واستأصلهم بسبب استحقاقهم لذلك العذاب الذي أنزله عليهم» واستخلف 
مکانہم قوما آخرین غیرهم. 

اوکقذ يتا َي ٳِٺرائيل مِنَ لداب اهي ِن فِرْعَود له ن علا مِنَ 
المسرِفِينَ©@) يذكر الله تعالل بني إسرائيل بنعمته عليهم إذ أنجاهم من فرعون 
وظلمه وبطشه» وقتله لأبنائهم» واستعباده هم» وتسخيرهم ني الأعمال الشاقة. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه كان من المسرفين في سفك الدماء 
والقتل ظلً وعدوانا» فنجاهم الله سبحانه وتعالل منه» وخلصهم من قبضته 
وسیطرته علیهم. 

لوَلقَدِ اختَرنَاهُمْ َل علم عل العَالْمِينَّ@) وقد أنعم الله سبحانه وتعالى 
عليهم بأن اصطفاهم على جيع خلقه» وجعلهم أفضل أمة على وجه الأرض؛ 
فإذا كانوا على هذه الحال أفضل أهل الأرض» وعلن الرغم مما كانوا يفعلون 
بنبيهم موسى لكا ويتمردون عليه- فكيف كانت حال بقية الأمم في الأرض؟ 

وََالَيْتَاهُمْ مِنَ الآَياتِ ما فِيه بَلاءُ مُبِينٌ@) وقد أعطاهم الله سبحانه 

وتعالل الآيات العظيمة وأسبغ عليهم النعم الكثيرة كفاتق البحر هم» وتضليلهم 
بالغهام وإحيائهم مرة ثانية بعد أن كان أماتہم» وما كان من رفع الطور عليهم 
حتی آمنوا. 

ِن هَؤلاءِ ليمَولونَ إن هي إلا مَوتَنتا الأولى وَمَا حن بِمُنْشَّرينَ فانوا 
اانا إِنْ كَنْتّمْ صَادِقِينَ@) ثم انتقل الله تعالل إلى الكلام عن قريش» فأخبر 
تعالى عنهم بأنهم ينكرون البعث والنشور بعد الموت» وطلبوا من النبي بلا 
أن يجيي آباءهم وأجدادهم» وأن يخرجهم من قبورهم إن كان صادقا فيا يدعي 
من صحة البعث بعد الموت. 

لاهم حَيْر اَم قوم تع وَالذِينَ مِن قَبلِهم أهلكتَاهم نهم کانوا مجرمينَ®4 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه إا بأن قومه قد تمردواء وقد بلغوا النهاية في 


o 
عو‎ 


0۸ التضسير/ الجزء الثاني 


التمرد والعصيان حتى استحقوا نزول العذاب بهم» ولن يستطيعوا أن يفروا من 
قبضته وقدرته» ولن يعزوا عليه أو يغلبوه» فقد أهلك مِنْ قبلهم مَنْ كانوا أشد 
منهم بطشاً وأكثر عدداً وجمعاً وقوة بسبب كفرهم وتكذيبهم وتقردهم» وقومك 
يا محمد قد استحقوا نزول العذاب بم فليتوقعوا عا قريب نزوله بهم. 

وما حََفْتَا السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ وَمَا هما َاعِبيَ@ ما حََفْنَاهُمَا إلا باحق 
وڪن اكَرهُ م لا يَعلَمُونًَ@) هذا جواب من الله سبحانه وتعالل علیهم عندما 
أنكروا البعث والنشور والخياة بعد الموت» فأخبرهم أنه لم يخلتق السماوات والأرض 
وما بينه| إلا لغرض عظيم وحكمة عظيمة» وهو ما يترتب على خلق ذلك من 
الحياة الآخرة» والحساب وال جزاء والثواب والعقاب» وأنه لو كان الأمر كا يزعم 
ا لمشركون لما كان لخلقهم| أي فائدة» ولكان خلقه هما عبثاء ولو م يكن هناك حساب 
ولا جزاء لوصف الله تعال حينئل بالظلم واللعب والعبث. 

لإِنَ يَومَ الْقَضلٍ مِيقَانهُمْ أَمَعِينَّ4۵ لا بد أن يحشر الله سبحانه وتعال 
الخلق إليه جيعاً يوم القيامة ليفصل بينهم» ويحكم بينهم بالحكم الحق والعدل. 

يوم لا يعي مَل عن مَل شَيْنًا وَل هُمْ ينْصَرُونَ إلا مَنْ رَحِمَ الله 
لَه هو الْرِيرُ الرَحيمُ®) ويوم الفصل هو ذلك اليوم الذي لا يملك أحد فيه 
أن ينفع أحداً أو ينصره أو يدفع عنه شيئاً من عذاب الله الذي قد استحقه» 
وشفاعة الشافعين يوم القيامة لن تكون إلا للمؤمنين فهم أهل رحة الله سبحانه 
وتعال» وهم الذين سينصرهم الله تعالل يوم القيامة» ويشفي غيظهم من 
أعدائهم» ویثیبهم ویرفع منازهم. 

لن سَجَرَة الرقومك َعَم الأثيمق امهل يفي في البونِ@ گني 
| أتميم@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن طعام أهل النار ني جهنم بأنه قد جعل 
هم شجرة الزقوم التي تغلي في بطونهم عندما يأكلونها من شدة غلياغها وحرارتها. 


سورة الدخان 0۴۹ 


«خُدُوٴُ ايلو ل سَوَاءِ اجيم فم صبُوا قق رَأسِه مِنْ عَدَاب 
اميم دَق إِنَكَ أَنْت الْعَرِيرٌ الْكريمً) ثم إن الله سبحانه وتعالى عندها 
سيأمر ملائكة العذاب بأخذ أهل النار وسوقهم سوق الذلة والخزي إلى وسط 
نار جھنم» ثم یکبونہم فیها کباً ویصبون فوق رؤوسهم من ماء جهنم حتی 
تذوب جلودهم ولحومهم من شدة غليانه وحرارته» ويخبرونمم بأن ذلك 
العذاب والخزي الذي هم فيه إنها هو جزاءٌ على ما كانوا يتكبرون في الدنيا عن 
قبول الحق» ويتمردون على أنبيائهم» ليزدادوا بذلك حسرة وندماً على ما فرطوا 
في الدنيا. 

دق إَِكَ انت الْعَرِير اريم ِن هذا مَا كُنْتُمْ په تَمْتَرُونَ عندما 
يكبونمم في النار على وجوههم يقولون ههم: ذوقوا عذاب النار» وتجرعوا أليم 
السعير بسبب تعظمكم ني الدنيا وتكبركم فيها. 
َاِسْتَْرَي مَقَابليَ@ گڌَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ ڪُور عِين@ يَذعُونَ فِيهَا ڪل 
فاكهة ءَامِنِينَ@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال عن الحالة التي يكون عليها 
أولياؤه المتقون» فقال إنهم في أمن وأمان» وقد أنزهم الله تعالى المنازل الرفيعة في 
جنات النعيم» وجمعهم مع أحبابمم وأصدقائهم في الدنيا على الموائد السنية التي 
قد ملعت بألذ وأطيب المأكولات والمشروبات» وما جعل حوهم من الحشم 
والخدم» وما عليهم من الملابس الفاخرة من السندس والإستبرق الذي هو 
الحرير -فالسندس: هو الحرير الغليظ» والإستبرق: هو الحرير الخفيف- وهم 
بين أزواجهم من الحور العین يتمتعون وینکحون ویأکلون ویشربون» وکل ما 
يتمنونه يجدونه بين أيديهم من دون أي تعب أو مشقة أو ملل أو سأم فهم في 


راحة دائمة. 


ڪڪ التضسير/ الجزء الثاني 

لله يَذُوفُون فيا الوت إل لمو الأو وَوََاهُمْ عَدَابَ الججيم42 
ف ی ا اا ر رت ن ا م ا و 
لذة راحتهم» ولم يبق هم أي شيء يخافونه أو بجذرونه. 

«قَضلا مِنْ رَبْكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ اْعَظْيمّْ@) فالثواب الذي هم فيه والنعيم 
ني الجنةء والأمن والأمان الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل ذلك فضل من 
الله تعال تفضل به عليهم» ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ما صار إليه هؤلاء من 
النعيم هو الذي ينبغي أن يسمى فوزا على الحقيقة» وأن كل فوز دونه لا يسمى 
فوزاً ني الحقيقة. 

لتم يِسَرَتَاهُ بِلِسَانِكَ عله يَدَكُرودَ@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالی 
نبيه للاي بأنه إنا يسر له هذا القرآن وأنزله على لخته ولغة قومه لأجل أن 
یفهموا معانیه» وینتفعوا به» ویعملوا ب فیه. 

لاتقب إِنَهُمْ مركَقِبُونَّ@4 وعندما أعرض المشركون عن النبي با 
وتمردوا عليه واستکبروا عن اتباعه أخر الله سبحانه وتعالل نبيه لاا أن 
یرتقب نزول العذاب بہم» وأنه قد اقترب موعد نزوله بہم» کا انم مرتقبون 
لزوالك يا حمد ومتحينون الفرصة للقضاء عليك وعللى دعوتك ودينك. 

44444 
سورة الجاثية 

#حم زيل الْكِتاب مِنَ الله الْزيز الحكيم©) لا زال الله سبحانه 
وتعال يدعو المشر كين وینادم إلیه ويکر نداءه هم» ويؤكد هم مقس) بأن هذا 
القرآن الڏي جاءهم به نبیهم منزل من عنده تعالل» وأن محمد أت به من عند 
نفسه أو يتعلمه من عند أحد. 


سورة الجاثيت 041 


لإِنّ في السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ لَياتٍ لِلْمُؤْمِبِنَ) ثم بعد ذلك يحثهم على 
النظر والتفكر في الآيات التي بثها هم في السماوات والأرض» والتي ستسوقهم 
إلى معرفته» غير أنه لن ينظر ويتفكر فيها إلا المؤمنون المتواضعون لقبول الحق» 
فهم الذين سينتفعون با ويعترفون بعظمة بارئها وخالقها» ويذعنون له» 
ویستسلمون لعظمته وینقادون لما يأمرهم به. 

وني حَلْقِڪُم وَمَا يبت مِنْ دَابَةِ ءَايَاتُ لموم يُوقتونَ@4 ولمم أ 
الناس فهو آية من آياته الدالة على عظمته وقدرته» وكذلك كل دابة خلقها الله 
تعالى على وجه الأرض فهي آية ناطقة بإهيته وقدرته وعلمه وحكمته. 

لواختلاف ليل والتّهار4 واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما» ودخول 
أحده) ني الآخر» ففي ذلك آية ناطقة ودلالة واضحة على قوة من أوجدهاء 
وحکمته وعظمته وعلمه. 

لوَا اَنَل اله مِنَ السَمَاءِ مِنْ ررق قَأَحْيَا به اأص بَعْدَ مَوْبهًا) وإنزال 
اللطر من السماء وإحياء الأرض بالخضرة والنبات بعد اليباس والجفاف آية 
عظيمة دالة على أن هناك مدبراً دبرها وموجداً أوجدها في غاية الحكمة» فمن 
الذي أوجد ذلك السحاب بعد أن لم يكن؟ ومن الذي هيأه لحمل قطرات الماء 
وإمساكها عن السقوط إلا ني حينها؟ ومن الذي هيأ الرياح لتسوقه إلى الأماكن 
البعيدة والمختلفة؟ إذاً فلا بد أن يكون هناك قادر أوجدها في غاية الحكمة 
ومنتهى الدقة والإتقان» وهو الله رب العالمين. 

وََضريف الرَيّاج ءَايَاتُ لِقَوْم يَعَقِلودَّ@) والرياح آية من آياته الدالة 

عليه وعلن قدرته» فلا بد أن يكون هناك مصرف يصرفها من شرقية إلى غربية 
ومن شبالية إلى جنوبية؛ فهي آية واضحة وبينة لمن نظر وتأمل فيهاء تسوقه إلى 
معرفة مبدعها وبارئها ومدبرها. 


04۲ التطسير/ الجزء الثاني 

للك ءَاياتُ الله لوَا عََيْكَ بالق قبا حَدِيثِ بَعْدَ اله ابات 
يُوْمِنُودًَ@4 ثم حاطب الله سبحانه وتعالل نبيه واا بأن هذه الآيات التي 
تلاها عليه واضحة وبينة وظاهرة أمام الناس جيعاًء فإذا م يتفكر فيها المشركون 
فا هو الشيء الذي سیتفکرون فيه ویعتبرون به غیرها؟ ومتی سیتفکرون؟ 
ومتی سيؤمنون؟ 

وذلك أن الله سبحانه وتعال لا يمكن أن يرى مواجهة وعياناً أو يعرف 
بالأبصار» وإنها يعرف ويتوصل إل معرفته بآياته الدالة عليه؛ لأنه ليس من 
جنس المرئیات» ولآنه لا یمکن آن یشاهَد إلا ما کان جس والله سبحانه وتعالل 


نو 


و 


لويل لكل أفاكِ أثِيم©) ثم توعد الله سبحانه وتعالى المكذبين بأنبيائه 
ورسله وآیاته» وتېدد کل کذاب متقول على الله قول الزور وکل مقترف 
للمعاصى والكبائر بالويل والعذاب الشديد. 

«يَسْمَع ٤ایا‏ الله ُن عليه م بضر مُستکیرا گان لم َسمَعَهًا) ثم 
وصف الله تعالى الأفاك الأثيم بأنه الذي يسمع آيات الله تعالى تتلى عليه 
فیستکبر عن سماعهاء ویعرض عنها. 

بره بعَدَاب اليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَاياتتا هَينًا انحَدَهَا هروا اوليك لَهُمْ 
عَدَابُ مُهي من وَرائهم جََنم ولا ُي عَنْهُمْ ما گسَبُوا سَينًا وَل ما 
انخَذوا مِنْ دُونِ الله أولِياءَ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌّ@) ومن صفته أيضاً أنه إذا 
سمع شیئاً من آیات الله تعالل تتلى وعرفها فانه يجعلها حل سخریته واستهزائه» 
فهؤلاء هم أهل وعيد الله سبحانه وتعال بالعذاب الشديد في نار جهنم؛ ولا 
ينفعهم ما جمعوه من متاع الدنيا من الأموال والتجارات الواسعة» ولا تدفع 
عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى يوم القيامة» وأصنامهم التي يعبدونها من دون 
لله تعال لا تغني عنهم شيئاً يوم القيامة. 


سورة الجاثيت 04۴ 


«هَدَا هُدَى وَالّڍِيَ ڪَقَرُوا بيات رهم هم عَدَابُ مِنْ رجز اي4۵ ثم 
أخبر الله سبحانه وتعال نبيه ماي بأن هذا القرآن الذي أوحاء إليه جعل فيه 
النور والهدی ليهتدوا بہدیه» فمن أعرض عن هدی الله وکفر به فله عذاب 
عظيم ئي نار جهنم. 

الله الي سَخَرَ آَم بحر لري الْمُلْكُ فِيه مره وبوا مِنْ قله 
وَلَعَلْكَمْ كرود ثم ذکرهم الله سبحانه وتعالی أيضاً بآية أخری من آیاته 
العظيمة الدالة عليه فأمرهم أن ينظروا في البحر وما جعل فيه من المنافع هم 
وکیف هيأه وسخره لحمل السفن التي تحملهم وتحمل بضائعهم وأمتعتهم» 
والتنقل بهم في تجاراتهم والسعي وراء معايشهم وأرزاقهم - يذكرهم الله سبحانه 
وتعالل بذلك ليتوجهوا إليه بالإيمان والإذعان والشكر. 

لوسر آَم ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ بَمِيعًا من إن في َلك لي 
لِقَوم يََفَكَرُونَ@) وكذلك من نعمه العظيمة الدالة تفضيلهم على جميع خلقه 
حيث سخر جيع خلوقاته في منافعهم وجعلها كلها مهيأة في مصالحهم» وأي 
نعمة أكبر من هذه النعمة فينبغى أن يؤدوا حق شكرها بطاعته وفعل ما يرضيه» 
وعظمته وقدرته لمن نظر وتفکر فیها. 

قل لِلَذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا َرَجُونَ أَيَامَ الله لزي قَومًا بمَا كوا 
يَڪسبونَ@) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه ولا أن يحث المؤمنين على 
الصبر على كل ما يلقون من الأذى من المشركين» وأن يقابلوا السيئة بالحسنةه 
وأن لا يؤاخذوهم بها فعلوا بهم من الأذى» وأن يعفوا ويصفحوا عنهم» وكل 
ذلك لأجل مصلحة الدين والإسلام» وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف 


\C 


kS:‏ التطسير/ الجزء الثاني 

لمن عَيلَ صالا قَلِتَفيه وَمَن أَسَاءَ ليها فم إل رَبُّمْ ثرْجَعُودَق4 
فسيثيبكم الله على صبركم أا المؤمنون» وسيجازيم على إساءتم إليكم؛ لأمم 
بذلك إنما يسيئون إلى أنفسهم ويجنون عليها. 

لولقذ اتتا بي إسرائيل الكتاب وا لمڪم واو وَرَرَفنَاهُمْ مِنَ 
الطََبَاتِ وَقَصَلتَاهُمْ عَلَ الْعَالَمينَ@ وََالَبنَاهُم بيْتَاتِ مِنَ الأَمر4 ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبيه ٤إا‏ بأنه قد اصطفى بني إسرائيل واختارهم على العالمين 
جيعاًء وجعلهم حلة العلم والحكمة والنبوة إل جيع الناس» وجعلهم القدوة 
والقبلة يمتدي ديهم ويسير بسيرتهم كل الناس» وقد أسبغ عليهم جيع النعم 
وساق إليهم جيع خيرات الدنياء وبين هم الدين الحتق الذي جاء به خاتم 
المرسلين اة وأمرهم باتباعه. 

«قَمَا اخْتَلَمُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاَهُمْ الْعِلْمُ بَعْيَا ينهم ثم إنهم بعد ذلك 
تفرقوا واختلفوا فيا بينهم» وعصوا وتمردوا واستكبروا في الأرض» وكذبوا 
بالدين الحق الذي أمروا باتباعه ولم يؤمن به إلا القليل منهم. 

ِن رَبَكَ يَفْضِي بَيَْهُمْ يوم الْقِيَامَة فِيمَا انوا فيه خَْلِفُونَ®) ولكن 
مرجعهم إل الله تعالل وسيبعثهم إليه يوم القيامة ثم بحكم بينهم فيثيب من تمسك 
منهم باحق وثبت علیه» ویعاقب من مال وخرج عن طریقه في نار جهنم. 

نم جَعَلنَاك عَلّ كَريعَةٍ مِنَ الام ثم بعد أن اختلفوا وتفرقوا فيا بينهم 
رفع الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك التفضيل وأذهم وأخزاهم» وجعل نبوته 
ورسالته في غیرهم» فاصطفی مدا اة لنبوته ولتبلیغ رسالته. 

«قَاتبغها ولا َنَبِع أَهَاءَ الذِينَ لا غود ِنَم ن يُغْنوا عَنْكَ مِنَ اله 
سَيْئًا) وأمره بأن يسير على هذه الشريعة التي أنزها عليه» وأن لا يميل مع أحد 
من المشركين أو أهل الكتاب» أو يسير في طريقهم ودينهم؛ لأنهم إنا يتبعون 
أهواءهم وما تدعوا إليه شهواتمم» وأخبره نم لن ينفعوه شيئاً إن هو عصى الله 


سورة الجاثيت 040 


سبحانه وتعالل واتبعهم» ولن یدفعوا عنه شیئاً من عذاب الله تعالل. 

#وَإِنٌّ الظْالِيِينَ بَعَضْهِمْ أوَلِيَاءُ بَعضِ وَاللَهُ وَل المتقِينَ@) فاتركهم يا 
أمور دينهم» فهم جيعاً ظالمون عند الله سبحانه وتعالل تعدوا حدوده وخالفوا 
شرائعه» والله ناصرك ومؤيدك عليهم فاعتصم به. 

هدا بَصَايِرُ للتاس وَهُدّى وَرَحَة لِقَوْم ونون هذا القرآن الذي 
أوحيناه إليك جعلناه نوراً وهدى للناس ليهتدوا بهديه ويستضيئوا بنوره إلى 
طريق سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

#اَمُ حَيِبَ الَذِينَ اجتَرَُوا السَيَتَاتِ اَن نَجعَلَهُمْ گاَذِينَ ءَامَنوا وَعَيلوا 
الصّالجاتِ سَوَاءَ حَيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سَاءَ ما حَكمُونَ@) أيظن أولئك الذين 
أسرفوا في اقتراف المعاصي والسيئات والمآثم أنهم سواء هم وأولئك الذين قد 
أفنوا أعيارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى والسعي في مرضاته» وحرموا أنفسهم 
ملذات الدنيا؟ وهل ظنوا أهم سيموتون وينتهي بموتهم كل شيء» ليس الأمر 
کا حسبوا وظنوا فلا بد أن يبعثهم الله سبحانه وتعالل يوم القيامة ثم يجازي 
اللحسنين على إحسانمم والمسيئين على إساءتمم. 

ولق الله السَمَوَاتِ والاَزص بالق وَلشجری کل یں ہما گسَبَّٹ وهم 
لا يُظْلَمُونَ@) خاق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة» ولأمر عظيم» 
وليرتب على خلقهما وخلق ما فيه الجزاء يوم القيامة لكل نفس با كسبت 
الجزاء العادل لا يظلم مثقال ذرة. 

رايت مَّن اَذ لَه هواه انظر يا محمد وتعجب من ذلك الرجل الذي 
يستجیب لداعي شهواته وهواه الل ما دعاه» ولا جیب داعي الله ولا داعي رسوله 
ولا لأي داع يدعوه إلى الحق والهدى» كيف يؤثر طاعة هواه على طاعة ربه؟ 


ت 
ر 


وَل الله ڪل عِلْم وَكَتَم عل سَهْعِهِ وَقليه َكَل َل بَصَره عساو 


07 التضسير/ الجزء الثاني 
فقد حكم الله سبحانه وتعال عليه بأنه من أهل الضلال» لا يسمع داعي الهدى 
لشدة تمرده واناه في هوی نفسه ولا تری عیناه طریق الرشد» ولا ينفذ إل قلبه 
هدى لما هو فيه من الموى والكبر والتعظم» وليس هناك حائل يمنع من سباع 
الهدى ومن رؤية طريق الهدى» وليس هناك غلاف على القلب يمنع من وصول 
آيات الله إليه» فقد كان المشركون بم| فيهم صاحب هذه الآية ذوي أسماع وأبصار 
وعقول يسمعون ما يقال هم ويرون بعيونهم آيات الله المبثوثة في السماوات 
والأرض» ويعون بعقوهم ما يقال هم إلا أن حبهم لمتاع الدنيا وشهواتا 
والتكبر فيها والترفع والظلم وأكل الحرام» و...إلخ يصرفهم عن قبول الحق 
والاستجابة لداعي الهدى فهذا هو الحائل الذي حال بينهم وبين الهدى. 

ونسبة الختم والطبع والغشاوة إلى الله لأنه جل وعلا هو الذي خلق في 
الإنسان طبيعة الرغبة والشهوة والميول إلى ما تهوى النفس» وهذه الطبائم هي 
السبب في حصول إعراض المشركين عن الاستجابة لداعي الله» فالله تعالل هو 
فاعل السبب فصح نسبة الغشاوة والطبع إليه» والمشركون هم الذين أعرضوا 
عن اهدی وساعه وقبوله. ! 

فتن يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ اله الا رو4 من الذي يستطيع آن بہديه 
من بعد أن أعطاه الله الآيات والبينات وأرسل إليه الرسل فرفضها وتمرد عنهاء 
فمن سيهديه بعد كل هذا؟ ومن الذي يستطيع أن يسلكه في نظام المهدتين؟ 

وتوا ما هي إلا ياتا الذُنْيَا نَمُوت ونيا وما بُهِكتا إلا اهر وَمَا َه 
ذلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إل يَصّنونَّ@) كان امش ركون ينكرون البعث بعد الوت 
والحياة الآخرة» ويدعون أنم إذا ماتوا فقد انقطع بموتہم كل شيء» فلا حساب 
ولا عقاب» وينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يميتهم ويدعون أن الدهر 
هو الذي يفني الإنسان» كانوا يقولون كل ذلك لاعن حجة أو دليل. 


سورة الجاثيت 04۷ 


03ع 72 و سے لے لاہ و ع 
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ودا تت عَليهم ءَاياتتا بينَاتِ ما گان حُجِتَهمْ إ 
كنم صادقي©) وإذا تلا علبهم البي إا القر لقرآن وحالرهم وأنذرهم تاه 
يجادلونه ويطلبون منه إن كان صادقاً فيم| يزعم ويدعي من البعث والحساب أن 
يبعث هم آباءهم وأجدادهم» ون يرهم ذلك أمام أعينهم حتى يصدقوه. 

لفل الله ڪُپِيڪُم ثم بتڪم تم َمَعُُّم إل يوم الْفِيامَة لا رَيْبَ فيه 
وڪن كر الاس لا يَعْلَمُونَ@) ثم إن الله سبحانه وتعال أمر نبيه ااا 
أن يقول همم إن الأمر ليس كا يظنون ويتوهمون» بل الله تعالى هو الذي يحييهم 
ويوجدهم من بعد العدم» وهو الذي سيميتهم ثم بحيهم بعد ذلك للحساب 
SS Sl LG‏ 

وله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَوْمَ َفُومُ السَاعَةُ يَوْمَيِِ َر 
الْمْبطلونَ®) أمر السماوات والأرض بيده تعالل» والموت والياة إليه وحده 
فإذا كان يوم القيامة فإنكم أا المنكرون سترون ما كنتم به تكذبون من البعث 
والحماپ و عات ج 

وَتری کر أُمَةَ جَاثِی ل اَمَو تی إل کتابها ايوم رون ما كنم 
تَعْمَلُونَ۵) وذلك يوم القيامة عندما يبعث الله سبحانه وتعال الخلق جيعاً إليه 
للحساب والجزاء فإن كل أمة ستجتمع جاثية على ركبها من شدة الهول والفزع» 
منتظرين ومترقبين لما بجحل بهم؛ وأن كل أمة ستدعى إلى كتابما الذي أنزله الله 
سبحانه وتعالل إليها فيدعى أهل القرآن ويدعى أهل التوراة و. 

«هَدا تابا ينطق عَلَبْم باق إن ّا قَستَنْسح ما كُنْعُمْ تَعْمَلودَق4 
N e‏ 
کل کا دی ماد ا فو یں لن او کان 

لفأمًا الذِينَ اموا وَعَيلوا الصالحاتِ فَيُذخلَهُمْ بهم ي رَه ڌَلِكَ هو 
القَورُ المي رمَا الَدِينَ ڪَمَرُوا اقم ڪن ء٤اياتي‏ ٿن عَلَيْڪُ 


04۸ التضسير/ الجزء الثاني 


َاستَکبرنُمْ وَكنتمْ قَوْمَا رین ثم يحکم الله سبحانه وتعالل بین عباده 
ويفصل بينهم» فيدخل أهل الأعمال الصالحة في ضيافته ودار كرامته يأكلون 
ویتمتعون» وأما الذین کفروا بالله تعال وکذبوا بآیاته ورسله وأعرضوا عن آیاته 
استكبارا وتمردا فسيسوقهم إل الخزي والذلة والعذاب في نار جهنم وبئس المصير. 

ودا قل إن وعد الله حَق وَالسَاعَةُ لا رَيْبَ فِيها فَلْتّمْ مَا َذرِي مَا 
السَاعَةُ إِنْ نَطٌْ إل نّا وَمَا ن بمُسْتَيْقَِينَ@) يذكر الله تعال يوم القيامة 
لأهل النار الأعال التي أوجبت هم عذاب جهنم فذكر تعالى نم كانوا يكذبون 
بآیات الله استکباراًء وکانوا قوماً مجرمین» وكانوا يكذبون با وعد الله من الساعة 
والبعث والخحزاء. 

وبا لَُمْ سَْنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاق بهم ما وا په يَسْتَهزدونًَ@) فعندها 
ستنكشف فم أعماهم السيئة تلك التي كانوا يقترفونها في الدنيا وسيقعون في 
سعير جهنم الذي کذبوا به. 

لوقيل الوم َنسَاڪُمْ گَمَا فَِيعُمُ لِقَاءَ يَوْمِڪُمْ هَدَا وَمَأُوَاڪُمُ الَارُ وَمَا 
لَكُمْ مِنْ نَاصِرينَّ@) وسيصرخون ويستغيثون طلباً للعودة لتعويض ما قد 
فرطوا على أنفسهم في الدنياء ولكنه سيجاب عليهم بأنه لا حظ لكم أا 
اللكذبون ولا نصيب في شيء من رحة الله سبحانه وتعالل ولا خرج لکم ولا 
نصیر ولا شفیع. 

ومعنی «تَنْسَاڪُمْ گمَا فَِيتّمْ لِقَاءَ بَوْمُِمْ هَدَا): سنترککم کا تركتم 
العمل هذا اليوم وكذبتم بلقاء ربكم. 

«ذَلِڪُم ٻانّڪُمُ انَذْتُمْ ءَايَات اله هروا وَعَرَنْڪُمُ الٰمَياهُ ادنيا وهذا 
العذاب الذي سنترككم فيه إن هو بسبب جعلكم لآيات الله سبحانه وتعالل 
وحججه وأنبیائه حل هزؤکم وسخریتکم» وبسبب اغترارکم بالدنیا وسعیکم وراء 
شهواتها ولذاتهاء وبسبب اختياركم لمتاع الدنيا الفاني على ثواب الآخرة الباقي. 


سورة الأحقاف ۵064۹ 


@ فقد انقطع الأمل والرجاء 


«قَاليَومَ لا ْرَجُونَ مِنها ولا هم يُستَعتبون( 
ك ارو ر ی ای عر ارو 

فة اليد رت الموات وت الا رض رت لفاوق و الْكِبريَاءُ في ف 
السَمَوَاتِ وَالأرْض وَهُوَ ازير الحكيٌ4۵ فهو تعالل وحده المختص بأن جمد على 
نعمه التي ملأت السماوات والأرض وهو المالك للسماوات والأرض وما فيهما» وهو 
وحده المختص بالعظمة والكبرياء والجلال في السماوات والأرض» وهو القوي 
ROG‏ 
أفعاله لا تصدر إلا على حسب ما تقتضيه الحكمة وتدعوا إليه الملصلحة. 

#4444 
سورة الأحقاف 

لحم َيل الْكَتاب مَِ الله العزبز اكيم القرآن هو کلام الله تعال 
المتزل على نبيه الإا أنزله الله القوي الغالب على ما تقتضيه حكمة الحكيم 
العليم» ولو نظرتم أا المشركون في آيات الكتاب العظيم أنه منزل من الله العزيز 
الحکیم لا کا تقولون وتفترون من أنه قول شاعر أو مجنون أو أنه باي تعلمه 
من بشر أو أنه أساطير الأولين اكتتبها. 

لما كتا السَمََاتِ وَالأَرْص وَمَا َنُا إلا بالق أجل مُسَكَى وَالَدِينَ 
EZ‏ مُعرضورَّ©) كان المشركون ينكرون البعث بعد الموت 
والحساب والجزاء أشد الإنكار» والله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم إنكارهم» 
ويجذرهم يوم القيامة» ويذكرهم به في كل وقت وحين» لشدة غفلتهم 
وإعراضهم عنه؛ فأمرهم هنا أن ينظروا ويتفكروا في خلق السماوات والأرض 
والغرض من خلقهاء وأخبرهم أنه لو کان الأمر كا يقولون إذاً لكان خلقه 
للسماوات والأرض وما بينه| باطلا؛ لخلوه عن المصلحة والحكمة. 


و کڪ التضسير/ الجزء الثاني 

ولکان الله تعالل عابثاً» ولکان خلقه فما عبثاً وباطلا ولوصف الله سبحانه 
وتعالى أيضاً بالظلم لحصول التظام والعدوان والبغي من غير أن ينتصف الله 
للمظلوم من ظالمه» فيلزم لذلك على مقتضى الحكمة أن يعقب حياة الدنيا حياة 
أخرى يجازى فيه الناس على أعماهم إلا أن المشركين معرضون عا أنذروا. 

لفل أَرَيمْ مَا تَذْعُونَ مِنْ دُونِ اله أَرُوني مادا حَلَمُوا مِنَ الأَرْض4 
أخبروني أا المشركون ماذا خلقت آمتكم التي تعبدونها من دون الله وحقاً 
فإنهم يعلمون أن أصنامهم م تخلق شيئاً في الأرض ولا في السياء. أراد الله تعالى 
أن ينبه المشركين إلى أن آهتهم لا تستحق العبادة. 

َم َهمْ شرك في السَمَوَاتِ انتوفي ٻڪتاب مِن قبل هدا أو انارو ِن عم 
إِنْ كنْتّمْ صَادِقِينَ@4 وهل لآهتكم أبما المشركون نصيب في ملك السماوات 
حتى جعلتموهم شركاء لله في الإهية وعبدتموهم فهاتوا دليلاً على شرككم من 
كتب الله السابقة أو عن نبي من أنبيائه السالفين. 

ومن أَصَل مِمَنْ يَْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ له إل يم القِيَامَةٍ 
وَهُمْ عَنْ ذعَائِهمْ عَافِلُودَ۵) ثم أحر الله سبحانه وتعالل نبیه الوا أنه لا 
أحد أضل من هؤلاء القوم الذين يعبدون أصناماً لا تستطيع أن تسمع أو 
تستجيب لنداء» والتي لن تسمع لمنادا إلى يوم القيامة. 

ودا حشر الاس کانوا لَهُمْ أُعْدَاءَ ونوا پِعبادَيِهِمْ رين ®4 إذا کان يوم 
القيامة فإن عيسى واللائكة ال سينكرون على المشركين عبادتهم هم» وسينكرون 
أهم كانوا يأمرونمم أو يدعونمم إل عبادتم» وسينفون أي صلة هم بهم. 


ر لے لاہ وض 2 


وڏا ل عَلَيَهِم ءَايانُتا بَا قال الَِينَ ڪَمَرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هَدَا 
سِحْر مُبيلً أَمْ بمُولُونَ افَْرء4 فإذا تلا النبي با على المشر کین آيات الله 
سبحانه وتعالى وحججه الواضحة فإنهم يجيبون عليه بأن ما سمعوه منه من 
الآيات إنها هو كلام ساحر قد تمرن على السحر وتمکن فيه» وكانوا يقولون عنه 
بأنه افتراه على الله سبحانه وتعالل. 


سورة الأحقاف ۵0۵01 


قل إن افر ينه قلا تَمْلِكُونَ لي مِنَ اللَهِ سَينًّا) فأمره الله سبحانه وتعال 
أن يجيبهم بأنه إن كان الأمر كا يقولون ويزعمون عليه فهو الذي سيلقى جزاء 
کذبه وافترائه وحده» ولن يستطیعوا أن یدفعوا عنه شیئاً من عذاب الله تعالل إن 
کان کا یقولون. 

«هُو أَعْلَمْ ما فيصو فيه وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعال عالم با 
يخوضون فيه من الحديث فيا بينهم من التكذيب والاستهزاء بكلام الله تعالى 
والصد عن سبيله» وسيجازيمم على ذلك. 

گقی په شَهِيدًا بي وَبَبْتَكُمْ) وأنه یکفيني شهادة الله سبحانه وتعال 
على تبلیغي إیاکم ورفضکم وتکذیبکم بدعوتي وبا جئتکم به. 

وهو الْعَمُورُ الرَحِيمُ) وأن يخبرهم بأن الله سبحانه وتعال سيجازيم 
على كل ذلك؛ غير أن من صفته أنه غفور رحیم لا يعجل بأخذه وانتقامه بل من 
رحته أن یمھلهم ویتأنی بہم 

ee E ON 8‏ 
الوحيد الذي أرسله الله سبحانه وتعالى حتى يستنكروا عليه ذلك الاستنكار 
فكم من الأنبياء الذين يعرفونهم قد أرسلهم الله سبحانه وتعالى قبله» وكان 
امشركون يعرفون أسماء كثير من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى 
کیو یی ونی ورا ووا ور 

9وا ذري ما يفل بي ولا ِڪ إن أن إلا ما وى إ4 وأن يخبرهم 


۶ 


بأن أمره وأمرهم جيعاً إل الله تعالل» وأن مرجعهم جيعاً إليه » وأنه وحده العام 
بموعد أخذهم وتعذيبهم» وأنه لا يعلم الغيب وما سيكون في فی الغد إلا الله 
سبحانه وتعالل وحده» وأن يخبرهم أيضاً بأنه ليس إلا بشراً مثلهم قد أرسله الله 


سبحانه وتعالل ليبلغهم ما أوحى به إليه من القرآن والهدى. 


ت 
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وما أا إلا دَذِير مُبِینٌ4۵ وأن یخبرهم أنه لیس إلا رسولاً أرسله الله تعال 
إليهم لينذرهم ويجحذرهم من الوقوع في العذاب واهلاك؛ حتى لا يجتجوا يوم 
القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

قل ارايم ِن گان مِنْ عِندِ الله ورتم په وَشَهدَ شَاهد مِنْ بي إِسرَائِيلَ 
كَل مِثله فامَنَ وَاستَكبَرَتَم إن اللَةَ لا يَهدِي القَوْمّ الظالِمينَ©) ثم أمر الله 
سبحانه وتعال نبيه لاي أن يجادل المشركين ويسأهم على سبيل الفرض 
والتقدير: إذا صح أن هذا القرآن حق وصدق» وأنه من عند الله تعالى ثم إنكم 
کفرتم به» بعد أن قد اتی شاهد من بني إسرائیل فآمن به» وشهد على صدقه» ثم 
إنکم بعد کل هذا أعرضتم واستکبرتم عن اتباعه والإی‌ان به؛ فمن سیکون 
الخاسر إذا كان من عند الله؟ ذلك الذي آمن به؟ أم من کفر به؟ 

فالمفترض بكل عاقل ما دامت الاحتالات هذه واردة أن يحتاط لنفسه» وأن 
يأخذ لنفسه بأحوط الأمور التي تقربه إلى طريق السلامة والنجاة» ولكنكم أا 
المشركون قد تاديتم ني المعاصي والسيئات حتى أعمت الجهالات قلوبكم 
وأبصاركم» وأصبحتم لا تفرقون ولا تميزون بين الأشياء المعقولة ولا المحسوسة. 

لوال الَذِينَ ڪَقَروا لِلذِينَ ءَامَنوا و ن حي مَا سفوا ٳَِيه وَٳِڏ لم هدوا به 
قَسَيمّولونَ هَدَا إِفْكٌ قَدِيمٌ®) كانوا بجادلون النبي إا والمؤمنين بأن هذا الدين 
الذي جاء به النبي ٤إا‏ لو كان حقاً وصدقاً كا يزعمون لا سبقهم إليه أولئك 
الضعاف والأراذل» فكفروا بها جاء به النبى باي وكذبوا به» وقالوا: إن القرآن 
كذب افتراه النى ااا وادعى أنه من عند الله وما هو إلا حكايات قديمة. 

ومن قَبْلِهِ کاب موی إِمَامًا رة وَهَدّا كاب مُصدق لِسَانًا عرب 
لِينذِرَ الذِينَ ظلَمُوا وَبْفْرَى لِلمُحْسِنينَ©) ثم رد الله سبحانه وتعالل عليهم بأن 
هذا الدين الذي جاءهم به محمد اااي هو الدين الحق» وأن هذا القرآن الذي 
أنزله الله عليه هو كلام الله تعالل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 


EN 


سورة الأحقاف 00۳ 


وقد أنزله مصدقا لما سبقه من التوراة التي أنزها على موسى رحة وهدى للناس 
لیھتدوا بها ویستضیئوا بنورهاء وأنه نزله بلختهم ولسانہم حتی يفهموا معانیه 
ویتدبروا آیاته وحججه» وما فيه من التبشبر والإنذار والوعد والوعیده فلا 
يكون هم أي عذر ني عدم معرفته ومعرفة آياته وأحكامه. 

الین الوا رتا اله ثم استقامُوا قلا ڪوف عَلَيْهم و لا هُمْ رون 
ا الحَنَّة حَالِدِینَ فِیھَا جَرَاءَ ہما گانوا يَعْمَلُونَ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل أن من شهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله بلسانه ثم 
استقام على السمع والطاعة لله تعالى فيا أمر وغبى فهو من آهل رحة الله تعالى 
والفوز برضوانه» ولا يلحقه خوف ولا حزن في يوم الفزع الأكبر يوم القيامة 
وسیدخله الله تعالل جنات النعیم خالدا فیها خلداً جزاءٌ على إیمانه واستقامته عل 
طاعة الله وامتثال أمره. 


ê 


روصتا اسان بوالديه إحسانا فة أمه رها وَوصعتة رها وَل 
وَفصَاله تَلاثونَ َا ثم انتقل الله سبحانه وتعالل إلى التوصية بالوالدين 
والإحسان لما هيا من الحق الكبير على الولد» فا أشد ما لقيت أمه من التعب 
والمشقة والعناء ني حمله في بطنهاء ثم بعد أتعاب آلام الحمل ما لاقت من أتعاب 
الولادة وآلامها وعنائهاء ثم ما قد لاقت من التعب والعناء في إرضاعه والسهر 
عليه- خصها الله سبحانه وتعالل بالذكر وجعل ها مزية على الأب؛ لأن تعبها 
أكثر من تعب الأب. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن مدة حله وفصاله ثلاثون شهراً من العناء 
والتعب والمشقة مما يوجب على الولد البر با والإحسان إليها» وعدم إظهار 
أي شيء من علامات التأفف والتضجر منها. 

حق بلع أ وبع ربمن عة ن 


~ەے 


التي نَت ڪي وَل وَالديّ وان أعْمَلَ صَالا رصا 


° 
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بْب إَِيْك وَإِني مِنَ الْمُسْلِمِينَ®) وبعد كل ذلك أخبر الله سبحانه وتعالل عن 
الإنسان المؤمن إذا بلغ عمره أربعين سنة بأن من شأنه أن يرجع إلى الله سبحانه 
وتعالل» وأن يتوسل إليه في أن يعينه على أداء شكر نعمه عليه» وعلن أداء ما 
افترض عليه على أكمل وجه» ويكثر من التوبة والرجوع إل الله سبحانه وتعال» 
وذلك لأن التوبة وكثرة الرجوع إلى الله تعالى من أكبر الأسباب في صلاح 
الأولاد والذريةء وذلك أن صلاح الذرية قد جعله الله سبحانه وتعالى من 
الثواب العاجل للوالدين في الدنيا. 

«أوليك الَذِينَ قبل عَنْهُم أحْسََ ما عَيلُوا وََتَجاوَرُ عَنْ سَََاتهمْ في 
حاب اة وَغْدَ الصَدقٍ الي اوا يُوعَدُونَّ@4 ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى بأن أولئك أهل شكره واللجوء والتوسل إليه» وأنهم هم الذين يتقبل 
منهم أعماهم» وأم أهل رحته الذين استحقوا الوعد الصادق بالجنة بها عملوا 
من الأعمال الصالة. 

ولي قال وليه أف نكما تداي انا 


2 


ا 


خر وذ حلت ارون ِن ت 
وَهُمَا يَستَغِيتَان اللَة وَيْلَكَ ءامن إن وعد الله حى فَيَقُولُ ما هدا إلا أَسَاطِير 
الأَرَلينَ©) ثم أوحى الله سبحانه وتعالل إلى نبيه باي قصة الذي كان أبواه 
يدعوانه إلى الإیمان بالله سبحانه وتعالى والتصدیق با جاء به النبي ااا غير أنه 
کان یتأفف منهم| ویتضجر من دعوتي له» ویسخر مما کانا یذکرانه به من البعث بعد 
الموت والحساب والجزاء؛ لأنه من المكذبين بالله تعالل وبرسوله وبا جاء به» وكان 
والداه يتلطفان له ويتوسلان إليه في ذلك شفقة عليه من النار ومن عذاب الله تعالل. 

اوليك الذي حم عَلَبْهُ الول في امم ق حَلَث من لهم مَِ الجن 
والس إِنَهُمٌْ انوا حَاسرينَّ®4 فهذا الرجل وأمثاله هم الذين استحقوا 
عذاب الله تعالى وسخطه» مع من حق عليهم عذاب جهنم وسخط الله من الأمم 
المكذبين الذين ماتوا على كفرهم وتكذيبهم. 


۵ 
ا 
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«وَلل دَرَجَات مما يلوا وَلِوَفيهُمْ أعمَاَُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُودَ®) أخبر 
الله سبحانه وتعالل أن لكل صنف من المؤمنين والمكذيين الذين ذكرهم فيا سبق 
من الآيات درجات ومراتب على حسب أعماهم التي عملوها في الدنياء وأن كل 
واحد سيضعه الله سبحانه وتعالى في المنزلة والدرجة التي يستحقها من الثواب 
والعقاب» ولن ينقص من ثواب أحد من المؤمنين أو يزيد ني عقاب المسيثين. 
«وََومَ يعر الذي ڪمَروا عل الگارِ اَذهَبتمْ طيماِڪُمْ في حَيَاِڪُُ 
لديا وَاستَمتعتمْ ها قَاليَومَ َرَو عَدَابَ الْهُونِ پا كنم سيون في 
لاض بير الق وَبمَا كَنْتَمْ تَفْسُمُونَ@) يذكر الله تعال الكفار بيوم القيامة 
عندما يعرضهم على نار جهنم فيخبرهم أو تخبرهم الملائكة بأن هذا هو العذاب 
الذي ينتظركم بسبب ميلكم إلى الدنيا وشهواتا واغتراركم بنعيمها وزخرفهاء 
E e SB ED‏ 
ا من الحق» وفسوقكم عن أمر الله فاليوم تجزون عذاب 


ا 

راذگ احا عاد إذا اندر قَوْمَهُ بالأَحْقَافِ وقد حَلَتِ النُذُرُ مِنْ بن يديه 
وَمِنْ حَلْفِه اَل تَعْبُدُوا إلا الله ئي أحَاف عَلَيْڪُمْ عَدَابَ يوم عَظيم@) ثم 
مر الله سبحانه وتعالل نبيه ٤‏ إا أن يقص على قومه خبر عاد وشأنهم عندما 
بعث الله سبحانه وتعالل نبيه هوداً اكلا إليهم» وكان من نفس قبيلتهم. 

والأحقاف هي أرض الكثبان الرملية؛ وكانوا قد بلغوا الغاية في الظلم 
وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالل وعبادة الأصنام من دون الله تعالى» فأرسله الله 
سبحانه وتعالل إليهم ليحذرهم ولينذرهم ويبلغهم رسالة ربهم» ويدعوهم إلى 
عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» وأن يخبرهم أن ما يدعوهم إليه هو 
ما دعت إليه الأنبياء السابقة من قبله» وأن يخبرهم أنهم إن استمروا في هم فيه 
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لقاو اجنتتا لگنا عَنْ ایتا ایتا بَا ننا إن كنت مِنَ 
الصَادِقِينَ ®4 فأعرضوا عنه وتمردوا عليه» واستکبروا عن اتباعه وسخروا م) 
يدعوهم إليه» واستنكروا عليه كيف يمنعهم عن عبادة آمتهم التي يدينون ها 
هم وآباؤهم من قبلهم» واعتبروا دعوته هم جريمة عظيمة ومستنكرة» وكذبوا 
به وتمردوا علیه؛ ثم سألوه أنه إن كان صادقاً فيا يدعي ویزعم فلیعجل بانزال 
العذاب الذي یتهددهم به. 

لقال إِنَمَا الْعِلْمْ عِنْدَ الَّه4 فأجاب عليهم بأن ذلك العذاب الذي قد 
توعدهم به ليس بيده» وأخبرهم أن أمر ذلك إلل الله سبحانه وتعال ومتى أراد 
ر ت 


ب 3 
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الُم مَا ارْسِلٿ به وَلکني أَرَاڪُمْ قوْمًا هلون( وأنه ليس 
مكلفاً إلا بتبليغهم رسالة ريم إليهم ليحذرهم وينذرهم من عذاب الله تعالى 
وسخطه أن يحل بهم إن هم رفضوا وعاندوا وتمردوا. 

قلا ر عارص مُستفيل أيهم قاو هدا عار مُنرتا َل هو ا 
استَعجَلتَمْ په ريح فِيها عَدَاب اليم تدَمَرُ کل شيٰءِ بام ربا فاصبَځوا لا 
یری إلا مَسَاكِنْهُمْ4 ثم إن الله سبحانه وتعال أنزل عليهم عذابه وسخطه» 
فأرسل عليهم الريح العقيم» وعندما رأوها مقبلة عليهم ظنوا أا مبشرة بقدوم 
المطر إليهم؛ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بأن الأمر ليس كا يظنون وإنها هو 
عذاب الله تعالى قادم إليهم في تلك الريح» فما حل الصباح عليهم إلا وقد 
أبادتہم جميعاء ودمرت مساكنهم وأمواهم. 

كلك نزي الْقَوْمّ المُجْرِمِینَ®) ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نيه ااا 
أن يخبر قومه بأنه سوف ينزل بهم مثل ما أنزل على أولئك القوم من العذاب إن 
هم استمروا وتمادوا ني ظلمهم وطغيام. 
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و لقذ كم فا إن ماڪ فيه عتا هم سَنْعا ربصا دة 
فما أغْتی عَنههُ ب م ولا أَبْصَارُهُمْ وَل اينهم مِنْ سَيْءٍ ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال قریشاً بأنه قد مکن عاداً ني الدنیا مثل ما مکن قريشاًء وآتاهم 
القوة والسعة في الأموال والأولادء وأنعم عليهم بالأساع والأبصار والعقول 
الراجحة ولكنهم م ينتفعوا بها وتعاموا عن الحق والهدى لما جاءهم» فأخذهم 
عذاب الله. 
للذ گاوا حَجْحَدُونَ پايات اللَهِ وَحَاق بهم ما گنو په يَسْتَهرِدونَ®) وما 
حل بهم من عذاب الله هو بسبب کفرهم وتکذیبهم بایات الله سبحانه وتعال 
وأنبیائه ورسله» وقد کانوا یستهزئون بنبیهم هود علا حین ینذرهم عذاب الله. 
ومذ هلتا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْمَرى ثم خاطب الله سبحانه وتعال 
قريشاً ليعتبروا ويتعظواء فأخبرهم بأنه قد أهلك أهل تلك القرى التي حوهم» 
يمرون عليها ني طريق أسفارهم وتجاراتهم» ويسمعون عن أخبار أهلها وما حل 
مہم بسبب تکذیبھم وتردھم عل آنبیائھم واستهزائهم بہم» مثل قوم عاد وثمود 
صرت اكات لَعَلَمْ ©4 مرف اكه هب الآيات ونوعها لعلي 
جر ی ر رک ا ی ی 
فلولا تَصَرَهُمُ مالين ادوا هن دون اة رانا اله بل صَلوا عَنْهُمْ 
وَذَلِكَ وكيم وَمَا كوا يَفْتَرُونَّ@4 أهلك الله تعالل أهل تلك القرى المكذبة 
فلم تنصرهم آمتهم التي يعبدونها من دون الله» أو تدفع عنهم شيعا مما أنزله بم 
e‏ لأنها لا تقدر على النفع والغر. 
وَإذ صَرَفَْا ك تَقَرَا مِنَ ن الي يَسْسَمِعُونَ الْمُرمَانَ فَلَمَا حرو ق 
انوا فلَمَا فُضِي وَل إل قَوْمِهمْ مُنْذِرِيَ® الوا يَاقَوْمَتَا إلا سَمِعْتَا كاب 
زل مِنْ بَعِْ مُوتى مُصَدَقًا لما هَن يََيْهِ بَهْي إلى الح وإ ربق 


o2 
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مُستَقیم@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال بيه ا أنه قد صرف نفراً من 
صالحي الجن إلى حضور مجلس النبي إا والسماع له وهو يتلوا آيات القرآنء 
فأنصتوا لتلاوة النبي اااي فلا أتم با التلاوة ذهبوا إلى قومهم من الجن 
يبلغونہم ما سمعوا من آيات الله سبحانه وتعال يعظونہم ويجذرومم 
وينذرونمم» وينصحومم باتباع آياته وما فيه من الهدى والنور الذي يدهم على 
طريق الحق والهدى. 

لاوما اجيبوا داعي الله وَءَاهِئوا په يَغْفِز لَڪُمْ مِنْ ذنُويڪُمْ وڪم 
مِنْ عَدَاب اليو وَمَنْ ل بحب داعي الله فَلَيْس بمُعْجز ف لأر ودعوا 
قومهم من الجن إل اتباع النبي ب إا لأنه مرسل إليهم من عند الله سبحانه 
وتعالل ليبلغهم رسالات الله» وأمروهم أن يؤمنوا به ويصدقوا با جاءهم به» 
ومن أعرض عنه وکذب به فقد عرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالل 
وسخطه» وسیأخذه الله تعالل بعذابه. 

«ْوَلَيْس لَه مِنْ دونه أَولِياء اولك في صََدلِ مينك ولن يستطيع أحد 
أن يدفع عنه شيا من عذاب الله وسخطه. 

«أوَلَمْ َرَو اَن اله الَڍِي حَلَق السَمَوَاتِ وَالأَرْص وَلَم يي لِه ِقَادرِ 


ص 


ڪل آن ڪي امَو بى ِن َل کل شَيْءِ قَدِير@) ثم توجه الله سبحانه وتعالل 
إلى خطاب المشركين مستنكرا عليهم كفرهم وتمردهم واستكبارهم عليه مع 
علمهم أنه وحده الذي تفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهما من غير تعب» 
فمن قدر على كل ذلك أليس بقادر على خلقهم وإحيائهم وبعثهم مرة أخرى» 
ومن أوجدهم من العدم ليس قادرا على إيجادهم وإحيائهم مرة أخرئ؟ 

فلن يجد العاقل بدا من الاعتراف والاقرار بقدرة الله سبحانه وتعالى على 
ذلك» وأنه لا سبيل إلى إنكار شيء من ذلك أبداً؛ لوضوح دلائل القدرة. 


سورة الأحقاف 00۹ 


ويم يُعرَصُ الذي ڪَقَرُوا ڪل الٿارِ ليس هَدا با ق قالوا ب ورتا قال 
قَذُوقوا الْعَدَابَ بِمَا كَنْتمْ تَكْفُرُونَّ®) ثم عقب الله سبحانه وتعالى ذلك 
بتذكير أولئك المكذبين والمنكرين للبعث والحساب» بأنه سوف يذكرهم بذلك 
الذي ينكرونه يوم القيامة عندما يعرضهم على جهنم» وأنه سوف يخاطبهم 
حينها ويسأهم عن هذا الذي كانوا ينكرونه: اليس حقاً وصدقا؟ وأهم سوف 
يجيبون عليه بالإقرار والاعتراف» ولكن جوابهم ذلك سيكون حين لا ينفعهم 
تصديقهم ذلك. 

وأخبرهم بعد ذلك أنه سوف يأمر خزنة جهنم بسوقهم وسحبهم على 
وج E.‏ كفرهم وتکذيبهم وتقردهم. 

اضر گمَا د صر ولو ازم من الرُسل ولا تشتغجل لهم انهم ب 
ينوا إلا سَاعَةٌ مِنْ تَهَار4 بعد أن قص الله سبحانه 
و ا ا واو غق ر ا 
يصبر عليهم وأن يتحمل ما يلحقه منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء وأن 
لا يبالي بشيء من ذلك» وأن يواصل ما هو فيه من تبلیغهم» ولا يستعجل نزول 
العذاب الذي استحقوه فعا قريب سوف يحل بهم» ثم أخبره كيف سيتقاصرون 
مدة بقائهم على الدنيا وحياتم فيها عندما يرون نزوله بهم حتى لا تساوي مدة 
أعارهم ا اا 

بلاغ هَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الْقَاسِفُردَق» ثم أخبر الله سبحانه وتعال أن 
هذا الذي قصه عليه إنذار وبلاغ للمشركين» وعذابه وسخطه لن يلحق إلا 
بالمتمردين الخارجين عن حدوده المتعدين ها 

#4444 


0۰ التضسير/ الجزء الثاني 
سورة محمد 
وآ اورا„ 

الذي كوا رصا عَنْ سيل الله اضر أغَْال4۵ ابتداً الله سبحانه 
وتعالل هذه السورة بالتهديد والوعيد لأولئك المشركين الذين كذبوا بالنبي ولا 
وبا جاء‌هم به من الحق والهدی والقرآن» وجعلوه محل سخریتهم واستهزائهم» 
بإحباط عملوه في الدنيا من أعمال البر التي كانوا يعملونها من الكرم وحسن الجوار 
وإغاثة اللهوف ونضرة المظلوم وغير ذلك من الأعهال الحميدة سيب كفرهم بال 
ورسوله واا وصدهم عن سبيل الله تعالل فلا يجدون يوم القيامة من أعال 
برهم شيئ فيدخلهم الله تعالى في عذاب جهنم لا خفف عنهم من عذابما. 

وَالذِينَ ءَامَنُوا ايلو الصا ڪات وََامَنُوا ما رل عل محمد وَهُو الق هِنْ 
رهم کر عه سا سيّاتهه هم وَأَضلَحَ بَالَهمْ@4 وأما المؤمنون الذين يداومون 
OE eA‏ 
له فان الله سبحانه وتعالی سوف يکفر عنهم ما بدر منهم من السیئات» وسيغفر 
هم ما اقترفوا من الذنوب» وسيصلح هم جيع أحوام في الدنيا والآخرة. 

لذَلِك بان الذِينَ كَقَروا ابوا البَاطِلَ) ثم ذكر الله سبحانه وتعال السبب في 
إحباط أعمال الكافرين وتعذيبهم وإثابة المؤمنين وتكفير سيئاعهم» أما الذين كفروا 
فلأنہم اتبعوا الباطل والضلال ودين الشرك والجاهليةء وأما الذين آمنوا فلأنمم 
NG‏ 

لون الَذِينَ ءَامَنوا اَبعُوا التق مِنْ رَبَهِمْ َلك يَضْرِبٌ الله لاس 
َمَنَالَهُمّْ4۵ أراد الله سبحانه وتعالل أن سنته جرت أن يبين لعباده أحواهم كيف 
E SS‏ 

لذا لَقِيتُمُ الذِينَ ڪَمَروا فَصَربَ الرقاب حى دا نيمهم فَشُدوا 
| تاق فما ما بعد وما فِدَاءَ حَقى تَصَعَ المرب أو ارا ثم أمر الله تعال 


وة محمد 0۱ 


عباده المؤمنين وأرشدهم إل ما يفعلونه عند لقاء عدوهم» فأمرهم أن يجدوا في 
قتلهم وقتاهم» وليملئوا الأرض من دمائهم» ثم يأسروا بقيتهم وليربطوهم 
ويشدوا وثاقهم؛ ليزرعوا لأنفسهم اليبة في نفوس عدوهم» ولتظهر للإسلام 
شوكة بين أوساطهم ليخافهم ويجذرهم جيع الناس» ولما يريده الله من إلحاق 
ا لخزي والذلة بالمشركين. 

فإذا انتهت المعركة وافترق الفريقان فقد جعل فم الخيار في الأسرى بين المن 
والفداء لأنه قد حصل المقصود من ظهور هيبتهم» وإلحاق الذلة بعدوهم. 


للك ولو يسَاءُ الله لانتََرَ مِنهُمُ وَلَڪِن ليلو َعْصَڪُمْ يعض( بر 
اله سبحانه وتعال النبي اة وأصحابه أنه قادر أن ينتصر منهم» وأنه لو شاء 
أن ملكهم ويكفيهم شرهم فإن ذلك عليه یسیر» ولکن حکمته اقتضت أن يبتلي 
عباده المؤمنين ويزيد في تكليفهم ليعرضهم على أفضل النعيم وأجزل العطاء 


مقابل صبرهم ومصابرتهم في لقاء عدوهم. 


#وَالِينَ قتِلوا في سيل الله فلن يضل أعمَالهمً) والذين قتلوا في سبيله 
والدفاع عن دینه فلن يضيع تعالل شيئاً من ثواب جهادهم في سبیل الله» ولا بد 
أن ينالوا أفضل الجزاء والثواب مقابل ما بذلوه من أرواحهم ودمائهم. 


«ِسَيهَدِيهمْ وَيْصلِح بهم وَيْذْخِلْهُمٌ الجن عَرَقَها لَه هذا وعد من الله 


سبحانه وتعالل بأنه سييسر هم طريق الهدى» وسينور قلوبهم» ويصلح أحواهم 
ويحسن أوضاعهم» وأنه سيدخلهم في مستقر رحته ودار کرامته التي وعدهم بها 


یں 
ونم وه ره 


ايها اين ءَامَنُوا ِن َنصرُوا لَه بذْصُرْ كم ويب اَفْدَامَ ْ4 يحث 
الله سبحانه وتعالل هنا عباده على الصبر على أداء ما افترض عليهم من الجهاد في 
سبيل دينه» ووعدهم بأنهم إذا أخلصوا نياتهم في جهادهم مع النبي اوا فانه 
سيزيد من رباطة جأشهم وسيقوي قلومم وعزائمهم» وسيمنحهم الصبر 
والقوة التي يزول عندها الرعب والخوف عن قلوبهم» وبنصرهم علل عدوهم. 
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لواِينَ ڪَقَروا فَتَعْسَا لَهُمْ وَل اغمَالَهَم ڏلكَ باهم گرهُوا مَا اَنَل الله 


۶ے 


خبط أَعْمَالَهْ@) وأما الذين كفروا فإن الله تعالل قد أبعدهم وأهامم» وضرب 
عليهم الذلة والخزي» وأعد فم النار والعذاب الشديد جزاءَ على سيئ أعماه 
بسبب إعراضهم عا أنزل الله سبحانه وتعال إليهم» وقردهم على نييهم إا 
وما جاءهم به من الهدى والقرآن. 

وقد أحبط تعالل أعمال البر التي كانوا يعملونا في الدنيا؛ لصدهم عن سبيل 
لله سبحانه وتعال» والوقوف في وجه دعوة نبیه کااا. 

«أَقَلَم يڙوا في الأَرض فَيَنظرُوا گي گان عَاقِبَهُ اَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ 
اله عَكَيّهِمْ وَلِلْكافِرينَ أَمْتَالمَا@) ثم استنكر الله سبحانه وتعالل على امش ركين 
إعراضهم وصدهم عن دينه علن الرغم من معرفتهم بيا حل بمن كذبوا قبلهم 
بأنبيائهم من العذاب والنكال بسبب كفرهم وتكذيبهم» وقد كان المشركون 
يمرون على ديارهم في طريق أسفارهم وتنقلاتهم وتجاراتمم إلى بلاد الشام 
واليمن» كديار ثمود التي يسمونا مدائن صالح» وقرى قوم لوط وقوم هود 
وشعيب» وقد عرفوا أن الله سبحانه وتعالى عذهم وأهلكهم ودمرهم بسبب 
كفرهم وتكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم؛ فلماذا م يعتبروا بهم وقد عرفوا 
مصیرهم؟ وأين عقوم عن کل هذا؟ 

ولكن فليعلم أولئك المشركون المكذبون بابي إلا أنه سيحل بهم مثل ما 
حل بتلك الأمم إن هم استمروا وأصروا على كفرهم وتكذيبهم بالنبي 5إرا. 

للك بان اللَة مَولى الَذِينَ عَامَنُوا وان الْكافرِينَ ل مَل لهم ذلك الذي 
ذکر من وعد الله سبحانه وتعالل بنصره للمؤمنین وتثبيت أقدامهم بسبب أن الله 
تعالل هو الذي ينصرهم ويثيبهم» وأما الكافرون فلن يجدوا أحدا ينصرهم أو يدفع 
عنهم من الله سبحانه وتعالل شيئاء وستضيع عنهم تلك الآلمة التي كانوا يعبدونهاء 
ولن تستطيع أن تنفعهم أو تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله تعالل النازل بم. 


سورة محمد 0۴ 


ل اله يُذخِلُ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصّالجاتِ جَنَاتٍِ جي مِنْ تِه 
al O AE Î‏ 
ذلك ني آداء ما افترض الله عليه فانه سیدخله دار کرامته في جنات النعيم. 

واي ڪَقَروا يمون وَياكلونَ گنا اكل الأَنَْامٌ وَالَارُ مَنْوّى 
لهم( وأما الذين كفروا فلا حظ هم ولا نصيب في شيء من رحة الله سبحانه 
وتعالل» وسيمتعهم الله تعالل في الدنيا أياماً معدودة يأكلون ويتلذذون فيهاء ثم 
بعد ذلك سيكون مرجعهم ومصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

لوان مِنْ قَريَةِ هي َد فو مِنْ قَربَك الي اَخْرَجَنكَ اَهَكَنَاهُم فد 
َاصِرَ لَهم@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا يعز عليه إهلاك قريش 
وتدمیرهم بسبب کفرهم وتکذیبهم بمحمد اى »> فكم من القرى قد 
أهلكها ودمرها وأباد أهلها مع ما كانوا فيه من الكثرة والقوة والعزة والجاه 
والسلطان» فلم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً من عذاب الله تعالى الذي 
أنزله بہم» ولم تستطع قوتعم وكثرتهم أن تدفع عنهم شيثا؛ فلا تستبعد قريش أن 
مل امل ما جل عله من الحذاب فايوا اعر يم و افر 

لاقَمَنْ گن ڪل بيتَة مِنْ رَه گمَن رين له سُوءُ عَمَلِهِ وبوا هواءَهُ@) 
ثم آخبر الله سبحانه وتعال أنه لا يستوي الذي آمن به» وصار على يقین من دینه» 
والذي غرق في المعاصي والشهوات» فلا بد أن يجازي الله كلا على عمله في الدار 
الأخرى يوم القيامة» وأن ينال كل منهم جزاء عمله» ولا بد أن يلقى المؤمن 
ثواب صبره على ما لقي من الأذى والفقر والشدة» وأن ينال ذلك الظالم 
والمکذب عقاب تکذیبه وکفره بنعم الله سبحانه وتعال عليه وجزاء حاربته لله 
تعال ورسوله ئإا. 

مَل الجِنَة التي وع ا لمت 


ا ەر و ے ت 


َي معز مه ونار مِنْ مر لدو لشارِيينَ ونار مِنْ عَسَل مُصفَّى 


مقون فِيها نهار مِنْ مَاءِ عَيْرِ ءَاسِنِ نهار مِنْ 
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لهم يها مِنْ كل الكَمرَاتِ وَمَعفِرَةّ مِنْ ربمم صفة الجنة التي وعد المتقون 
صفة لا تخطر لعظمها على قلوب البشر فالعسل فيها يجري في الأنار ولبنها أنمار 
والخمر فيها أنهار وفيها أنواع الثار والفواكه» وفيها رضوان الله ومغفرته. 

کمن هو حال في انار وَسْمَوا مَاءَ يما فَمَطع أَمُعَاءَهُمْ 
حكمة الله أن لا يساوي بين المتقين» وبين من استحق عقاب الله وسخطه لكفره 
بالله وصده عن سبيله فا مؤمن عند الله ليس كالكافر الذي أعد هم عذاب جهنم 
خالدين فيها أبداً» وشرابم فيها الحميم الذي يقطع أمعاءهم» ويشوي 
وجوههم» من شدة حرارته. 
لْعلْمَ مادا قال ءَانِمًا وليك الَذِينَ طبع الله عل لوبهم وَانَبَعُوا أهْواءَهُْ@)4 
ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ووصفهم بأنهم الذين يجلسون في 
مجلس النبي ياء ويستمعون لا يقرأه عليهم من القرآن غير أنهم» لا يدرون 
بشيء مما كان يقوله النبي اكا لأن قلومم مغلقة لا ينفذ الهدى والنور 
إليهاء بسبب أعمال الكفر التي يعملونها ني الخفاء» وآذانہم لا تعي آيات الله تعالى 
لأن قلوبمم مليئة بالكفر والنفاق» وهؤلاء المنافقون كانوا كثرة في أوساط 
المسلمينء وكانوا يشكلون الخطر الأكبر على الإسلام والدين؛ لذلك أكثر الله 
سبحانه وتعالل من التحذير منهم في كثير من الآيات. 

ودين هدوا رَادَهُمْ هُدّی وََالَاهُمْ توم4 ثم وصف الله سبحانه 
وتعالل المهتدين الذين قبلوا ما جاءهم به النبي اة من النور واهدى 
وتواضعوا لقبول ما جاء‌هم به» فأخبر تعالل بأنه سوف يزیدهم هدی وبصيرة 
ونورا في قلوبہم» وعلً يميزون به بين الحق والباطل» وأم كلا اهتدوا 
وازدادوا إيماناً فإنه يزيدهم من التنوير والبصيرة في قلومم. 


©4 اقتضت 


وة محم 010 


«قَهل يَنْطْرُون إل السَاعَة اَن أيهم َة ققد جاءَ أَضْرَاطها فَأ لهم إا 
جَاعَنْهُمْ ذكراهُمٌ@) أراد الله سبحانه وتعالى بذلك أن يقطع نبيه ااا أمله 
ويحسم طمعه من إيمان المنافقین وقبوهم دعوته وما جاء به» ونه مها حاول في 
هدايتهم فلن يزدادوا إلا ضلالة وجهلاً وبعداًء ولن ينفكوا عن الكفر والنفاق 
والتكذيب حتى قيام الساعة فإذا قامت الساعة فإهم حينئذ سيذعنون بالتصديق 
والإیم‌ان ویندمون ولکنه لا ينفعهم. 

«قَاعْلَم أنه لا إل إلا اللهٌ4 يخاطب الله سبحانه وتعالى هنا نيه اة 
ويدخل معه غيره بالتبع» أراد منهم أن يتيقنوا ويعلموا العلم اليقين الذي لا 
شبهة معه ولا شك آلا اله إلا الله سبحانه وتعالل وحده» لا شریك له ولا مثیل› 
لاني السماوات ولا في الأرض. 

«وَاسْتَعْفِز لِدَْبكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍِ) ثم بعد معرفته تعال أمرهم أن 
يستغفروه ويكثروا من الرجوع إليه ويتوبوا عن كل ما مضى منهم من التقصير 
فيا سبق» ون يظهروا الندم على ما أسلفوا من معاصي الشرك والجاهلية. 

«والة يلم مقبَّم ومنواڪم®) فهو تعال عام بها يسرونه 
ويضمرونه في قلوبمم من الكفر والنفاق لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء» وهو عام بجميع حركات خلقه وسكناتمم وتنقلاتمم وتقلبهم في أعماهم 
لا يخفى عليه شىء من ذلك. أراد الله سبحانه وتعالل أن یکونوا على حذر منه؛ 
لأنه مراقب فم أين كانوا. وا مثوى: هو المقعد ومكان النوم والراحة. 

ويول الذي انوا ولا ّث سور قا رث سره خگمةُ ودر 
فِيها الْقِتال رََْت الَذِينَ في فَلُوبِهمْ مَرَص يرون لَك تَر المَعْشِيَ عَكَيِْ 
مِنَ الْمَوْتِ4 أمر النبي با أصحابه في أول الإسلام وبداية الدعوة بالصبر 
وكف أيديهم عن قتال المشركين أو الرد عليهم» وأن يتحملوا ذاهم مه| كان» 
لأنمم كانوا قلة قليلة» واللإسلام شوكته ضعيفة» فلو أنمم قاتلوا في تلك الظروف 
لاستأصلهم المشركون» ولقضوا على الإسلام وأهله في يوم واحد. 


07٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وكان بعضهم خلال ذلك یعترض ویقترح على الله سبحانه وتعالی أن ینزل 
على نبيه ولا سورة تأمرهم بقتال المشركين ومدافعتهم» ومكثوا على تلك 
الحالة نحواً من اثني عشر عاماًء ثم عندما أنزل الله سبحانه وتعالى آية القتال 
والإذن بمقاتلة المشركين خالط هولاء الذين كانوا يقترحون على النبي لاا 
الإذن بالقتال حينها الخوف واملع الشديد حتى أصبحت أعينهم من شدة ما 
هم فيه من الخوف تدور في محاجرها كحال المحتظر سواء» وهم ينظرون إلى 
النبي ااا مترقبين متى سيأمرهم بالقيام والقتال. 


لقأل لم4 دعاء على المنافقين ومعناه أصابہم ما يكرهون. 


g8 ے3‎ 


o 


طا وول مروف 4 ركان الوقن ابروا سما وطاغة نا مرن 
الله تعالل به ورسوله. 

لادا عَرَمَ الأَمْر قَلَو صَدَفُوا الله لكان حَيْرّا َم فإذا نزل الأمر والإذن 
بالقتال فليصدقوا في قتاهم وجهادهم» فهذا أفضل فم ما هم عليه من النفاق 
والاقتراح على الله سبحانه وتعال وعلن رسوله ٤اا.‏ [ 
هَل عَسَتمّْ ٍن وليم اَن تُفْيِدُوا ني الأَزْض وَنَقَضُوا أرَحَامَڪبْق 
اولك الذينَ َعَم الله فَأصََهمْ وى أَبْصَارَهُمْ@4 أراد الله سبحانه وتعالل أن 
أولئك المنافقين إن تمردوا عن الإيمان وعن القتال مع النبي إا فقد أوشكوا أو 
قد صاروا من أهل الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام» وذلك أن طبائعهم جبولة 
على الشر والفساد في الأرض؛ فحذرهم الله سبحانه وتعاللى وتهددهم وأخبرهم 
أنهم من أهل لعتنه وغضبه حتى ولو كانوا يشهدون ألا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله» ويقيمون الشرائع مع المسلمين» لأنهم لا يتعظون بها يسمعون من القرآن» وقد 
غطى الكفر والنفاق قلوبمم فلا ينفذ إليها شيء من المدى الذي جاءهم به النبي 
با وأبصارهم تعامت عن رؤية الحق والصواب لسبب ما يحملونه في 
صدورهم من النفاق والحقد والعداوة للدين وأهله. 


سورة محمد 07۷ 


«أفلا يَدَبُرُونَ الْقُرََانَ أَمُ عَلَ فُلُوب أَفَمَالّهّا@ لاذا لا يتدبر النافقون 
القرآن ولماذا لا يتعظون بيا يسمعونه من الآيات التي تتلى عليهم؟ هل السبب أن 
قلوهم مسكرة بأقفال حكمة؟ نعم» هذا هو السبب في عدم تدبرهم للقرآن» 
وعدم انتفاعهم بمواعظه» فإن ما في صدورهم من الكفر والنفاق قد أقفل 
O EE‏ 

ِن ادن ادوا َل أَذبارهم ِن َع ما َب لهم دى السَيْطان سول 
لهم وام 0 ی ال ان ا ر ا آنہم بعد 
أن سمعوا الهدى» وبعد أن عرفوا الإسلام ورأوا نوره- ارتدوا على أدبارهم 
معرضين عن كل ما سمعوا ورأوا من الآيات» واتبعوا ما زينه هم الشيطان من 
أعمال الكفر والنفاق وساروا ني طريقه. 

طڏَلك انهم قاو لَِڍِينَ گرهُوا مَا برل الله سَُطِيعُڪُمْ في بَعْضِ الأَمْرٍ 
واللَهُ يَعَلَمّ إِسرَارَهُم@€ ثم ذكر الله سبحانه وتعالل السبب في استيلاء الشيطان 
علیهم» ودخوهم في حبائله ومصائده» فذکر آنه هو ما كانوا ينقلونه إلى الكفار 
من الأخبار عن النبي ا وأصحابه» ومداهنتهم هم وإظهار موالاتمم؛ 
ليسلموا شرهم فذلك هو الذي جرهم إلى الكفر والنفاق» ولكن الله سبحانه 
EE EAE E EC O‏ 

لفگیق إا فته ملاڪ يَضْرِبونَ وَجُوهَهم م ودره ذَلِكَ أنه 
لبوا ما أَسْحَظ الله وَكرهُوا رضوَانَة قَأحْبظ أَعْمَالَمّ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال عن حالتهم كيف ستكون عند رؤيتهم لملائكة الموت مقبلة 
إليهم لنزع أرواحهم» والحسرة والندم الذي سيعتريم ذلك لوقت بست ”ما 
عملوا من معاصي الله سبحانه وتعالل ورسوله لاء وفعل ما یغضبه 
ويوجب سخطه من نقل أسرار النبي إا اللمشركين وبسبب كراهتهم 
ونفورهم عا برضي الله تعالى من الأعمال الصالة. 


0۸ التضسير/ الجزء الثاني 


س 2 
و 9 22 


َم حَيِبَ الَذِينَ في فَلوبِهمْ مَرَص أن لن يرج الله أَضعَاتَهْ®4 هل 
يظن هؤلاء المنافقون أن أمرهم ونفاقهم سيظل مخفياً» وأن ما في باطنهم لن 
ينكشف لأحد, فلا بد أن يظهر الله تعالى أمرهم ويفضحهم» وبتك سترهم بين 
جميع الناس. 

ولو اء ريتاهم فَلَعَرَفَْهُمْ بِيِيمَاهُمْ رهم في نن الْمَول) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعال نبيه إا بأنه لو شاء أن يطلعه ويخبره عن المنافقين 
فرداًفرداً لفعل» ولکنه سوف يعرفهم من خلال نبراتهم وفلتات ألسنتهم. 

لَه بعلم أعْمَالَّكُمْ@) وأخبره أنه عام بهم فرداً فرداً» ومطلع على هيع 
أعاهم وسيحاسبهم عليها. 1 

وَلتبلولَّڪُمْ حى َعَم الْمُجَاهِدِينَ مِْكُمْ َالصَابرينَ وََبلو ارک4 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يكشف أمر المنافقين ويظهره للناس» وذلك 
با يبتليهم به من فرض الجهاد على المشركين» وقد أقسم الله تعالى على ذلك ليظهر 
أمرهم» وليتميزوا من أهل الإخلاص واليقين» وقد حصل ذلك في يوم أحد عندما 
أمر الله تعال النبي إا ومن معه بالجهادء فلا صاروا في وسط الطريق انسحب 
عبد الله بن اَي بثلٹ جيش النبي ااي وني يوم الخندق عندما ذهبوا من بين 
يدي النبي ابا حتى لم يبق معه إلا الخلصون. 

#لِنَ اَڍِيَ ڪَقَرُوا وَصَدوا عَن سيل الله افوا الوَسُولَ مِن بَعِ ما تبن 


بار 2 0 ۶ 0ه 


َم ادى لَنْ يَصُروا الله سَيْنّا وَسَيْحْبط أعمَالمَم@) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن المشركين الذين جدوا واجتهدوا في الكفر والصد عن سبيل الله تعالى 
وكيد النبي ٤إا‏ لن يصلوا إل ما أملوا من إبطال ما جاء به النبي اراي من 
عند الله تعالى وسوف يظهر الله دينه ويعز أولياءه وسيبطل أعماهم وسيغلبون 
ويقهرون. 


سورة محمد ۵۹ 


2 ع 


ييا الَذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَّ يا أا الذين آمنوا لا 
تفعلوا كفعل المنافقين الذين يؤمنون بألسنتهم دون قلوبمم فالمؤمن حقاً يطيع 
الله تعالل ورسوله اااي ویعادي عدو الله ورسوله ویسعی جهده ني إعزاز 
الدين وإقامته. 

ولا تَبطلوا اغْمَالَّ ْ4 بعصیان الله تعالل والتمرد على رسوله کا 
وأخلصوا نياتكم وإیانکم وطاعتکم لله تعالی ورسوله. 

للق الَڍِينَ ڪَقَروا وَصَدوا عَنْ سيل الله تم مَاوا وهم كُفَار فَلَنْ يَعْفِرَ 
الله هم ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن الكافرين الذين يمنعون الناس عن 
الذهاب إل النبي ية وعن السماع منه» والذين ينصبون الحرب والعداوة 
لکل من آمن بالله تعالی ورسوله وماتوا وهم على ذلك بأنه لا نصیب هم ولا 
حظ في شيء من رحمة الله تعال» ولا مغفرته وليس هم إلا عذاب النار. 

طفل هنوا وَتذعُوا إلى السَلْم نتم الأعَلَوْنَ وَالَهُ مَعَكُم وَلَنْ يرك 
عَمَالَّكْ@) يحث الله تعال بيه او وأصحابه بأن لا يظهروا شيئاً من 
الذلة ولوان أمام المشركين» وأن لا يتضعضعوا في أنفسهم أو تضعف عزائمهم 
عن مواجهتهم وجهادهم» أو يطلبوا منهم الصلح في شيء من أمورهم؛ لأن ني 
ذلك إظهار الذلة» وقد أراد الله تعالى أن يكونوا فوقهم» وأن يكونوا أعزة 
أقوياء» وأن يثقوا بنصر الله تعالى فهو معهم بتأييده ونصره» وأخبرهم أيضاً بأنه 
سيثيبهم على ذلك بأجزل الثواب وأحسنه. 

نما اليا الذديَا لعب ولو4 فلا تغتروا بزينة الحياة الدنيا وشهواتهاء ولا 
تؤثروها على دينكم؛ وقد شبهها الله سبحانه وتعال بلعبة الصبيان التي سرعان 
ما یملون منھا ثم یترکونا. a.‏ 

لون ثُومِنوا وَتَتَمُوا يُؤْيُِمْ اَجُورَكمْ وَل يَسْأَلْڪَمْ أُمُوَلَڪَْ إن 


و ه0 


سألكمُوهَا قَيْحْفِڪُم تَبْحَلوا ورج أَضَعَانَكَمْ@) وإن تخلصوا ني إيانكم 


۹س 


0۷۰ التضسير/ الجزء الثاني 


لله تعالل وتنقوا عصیانه وفعل ما يوجب سخطه وغضبه فانه سیوفیکم ثواب 
أعالكم ولن ينقصكم شيئاً من أجوركم؛ وأيضاً فهو تعالل ل يسألكم إنفاق 
جيع أموالكم في سبيل نصر دينه» ولم يطلب منكم إلا إنفاق شيء يسير منهاء 
ولو سألكم إنفاق جيع أموالكم لبخلتم بها ولرفضتم إخراجها وإنفاقها. 

لهَاانتُمْ هَولاءِ عون لِنفِفُوا في سَبيلِ اللَهِ قَيڪُمْ مَنْ پَبَخَلُ وَمَنْ 
بحل فَنّمَا يَبخَلُ عَنْ مُه وَاللَه الع وها هو الرسول اا يدعوكم 
اليوم لتنفقوا شيئاً من أموالكم في سبيل الله فكيف لو طلب منكم إنفاقها جميعا؟ 
فمن بخل فإنها يمنع عن نفسه الخير وعطاء الله سبحانه وتعالل» ومن أنفق فإن 
اله تعالى سيعوضه خيراً مما أنفق فضلاً عن الثواب الذي يدخره له» والله 
سبحانه وتعالل غني عن أموالکم ولیس متاجاً إل شيء من نفقاتكم» وما أمركم 
به من الإنفاق فنا هو امتحان واختبار منه لكم. 

لوانتم الفَْراءُ4 وهو تعالى غير تاج لنفقتكم فأنتم المحتاجون والفقراء 
لما عنده. 

طون تولا سبل قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثم لا كوو أَمتالَڪْ@) وإن 
أعرضتم ورفضتم الإنفاق في سبيل الله والقيام مع النبي اة فاعلموا أن الله 
سبحانه وتعالل لیس محتاجاً إلیکم» وسیھلککم ویعذبکم» ثم یستبدل بکم قوماً 
غیرکم ینصرون دینه ویقیمون شرائعه» وینصرون نبیه ۴لا وقد قیل: إن 
هؤلاء القوم الذين سيجعلهم الله تعالى مكانہم من أهل اليمنء ويقال: إنہم من 
أهل فارس. 

44444 


سورة الطتح 4 
سورة الفتح 

إا فَتَحتا لَك فنا میا4 أحر الله سبحانه وتعال بيه شا مبشراً له 
بفتح مكة» وأنه سیفتحها له فتحاً عظی)» وسیدخلها بنصر مؤزر» وسیظهره عل 
هلها ویمکنه منهم حتی یستسلموا له صاغرین ویدخلوا في الإسلام مکرهین» 
وبهذا الفتح العظيم دخلت بقية قبائل العرب في الإسلام أفواجاً؛ لأن قريشاً كانت 
هم المنزلة العليا بين القبائل العربيةء وكانت المهيمنة والمسيطرة» وكانت الكلمة 
كلمتهم والأمر أمرهم» وهم الذين وقفوا في وجه دعوة النبي اشا وصدوا 
الناس عن اتباعه أو السماع له» فلا أسلموا أسلم يإسلامهم بقية القبائل العربية. 
صِرَاطا مُسْتَفِيمًا وَيَنْصَرَك الله َصرَّا عَزيرًا@) وذلك أن الناس كانوا قد 
أذنبوا إلى النبي إا عندما كفروا به في بداية أمره ولم يصدقوا دعوته» فأخبر 
لله سبحانه وتعالل نبيه 6إا بأنه سيخفر هم الذنب الذي حصل منهم 
بإاسلامهم» وأما النبي إا فهو معصوم عن الذنوب والمعاصي. 


ونعمة الله تعالى التي نها على نبيه 6إا هي النصر والظفر» وقد وصف 
الله سبحانه وتعالل نصره ذلك بالعزيز؛ لأنه بذلك النصر انتهى الشرك من 
جزيرة العرب كلهاء وقد بشر الله سبحانه وتعالل نبيه بهذا الفتح قبل أن يقع بمدة 
من الزمان نحواً من سنة. 

لهو الذي أنرَلّ السَكيتَة في قوب المُوْميينَ ليزدادُوا إيمَاًا مَعَ إيمَانهم4 
أنزل الله تعالى في قلوب المؤمنين السكينة والطمأنينة فسكنت قلوبمم واطمأنت 
نفوسهم» وزال عنهم الخوف والقلق فثبتوا مع النبي لإا وأطاعوه في أمرهم به 
ولم يخالفوه فاكتسبوا بذلك المزيد من الأجر والثواب ورضوان الله تعالل. 


0۷۲ التطسير/ الجزء الثاني 

ويله جُنودُ السَمَوَاتِ وَاأَرْض وان اله عَلِيمًا حَكيمًا@) والسكينة هي 
من أسباب النصر وهي جند من جنوده وجنود الله لا تعد ولا تحصى فالريح من 
جنوده» أهلك الله بها قوم نوح» والماء من جنوده أهلك الله به قوم نوح وفرعون 
وقومه والبعوض جند من جنوده لو أن الله تعالل يرسلها لاستئصال أمة 
لاستأصلتهم و..إلخ. 


للِيذخِلَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِتَاتِ جَنَاتِ ري مِنْ نها الأنْهَارُ حَالِدِينَ 
٥ں‏ لاہ 


فيها وَيُڪَمَرَ عَنْهُمْ سََْاِهمْ وگن دَلِكَ عِنْدَ الله قَورَا عَظيمَاٍ) وکل ما کان 
من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنصر نبيه ااا والمؤمنين وتأييده بجنوده» وإنزال 
سكيتته في قلوبهم» ورباطة جأشهم» وثباتم ني قتال المشركين حتى أزالوا 
الشرك» وطهروا جيع البلاد ليدخل عباده المؤمنين جنات تجري من تحتها 
الأهار» ويعرضهم على الفوز بالنعيم الدائم» والسعادة الأبدية. 

«وَيُعَدّبَ الْمتَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالمُضْركينَ وَالمُضْركتِ الظَانَينَ باللّه ظَنّ 
السو ولتتم حجته تعال على الكافرين والمنافقين المكذبين بوعد الله وبآياته 
وبرسله الذين ينشرون بين المسلمين التشكيك والشبه والريبة في أمر الني اياي 
غير واثقين بنصر الله تعالل وتأييده له» ويقولون إن النبي 6إا إن يمنيهم الأماني 
الباطلة» ويعدهم بالوعود الكاذبةء وأنه إنها يغرر بوعوده على سفهاء الأحلام بم 
يعدهم من السيطرةء والاستيلاء على جيع البلادء وني الحقيقة أنه بيا إن 
يدعوهم إلى الملاك والخزي. 

«ِعَلَيَهمْ دَائِرةُ الس وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَتَهُمْ اَعَد هم جَهَتَمَ وَسَاءَتُ 
مَصيرًا©@4 الخزي واملاك والعاقبة المخزية هي للمنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات وهم مع ذلك غضب الله ولعتته في الدنيا وأعد هم جهنم 
خالدين فيها يوم القيامة. 


سورة الطتح 0۷۳ 

ويله جُنودُ السَموَاتِ وَالَرْض وگن الله يرا حَكيمًاك) فليثق المؤمن 
بنصره فجنود الساوات والأرض من الملائكة والریح وغبر ذلك کلها بيده 
وتحت سیطرته وقبضته» ومن کان الله سبحانه وتعالل معه فالنصر حليفه. 

وقد نزلت هذه السورة في عام الحديبية» وكان الشرك مطبقاً على جميع بلاد 
الحزيرة العربية» والمشركون حيطون بالنبي ا وأصحابه من كل جهة» 
فنزلت هذه السورة تبشر النبي اااي بالظهور والنصر» وكان المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض يظنون بالنبي إا والمؤمنين ظن السوء فقالوا: إن المشركين 
سوف يتكالبون عليهم من كل جهة حتى يقضوا على الإسلام وأهله» وكانوا 
يرجفون بذلك بين أوساط المسلمين» وينشرون الرعب بينهم. 

فِا أَرسَلنَاك سَاهدًا وَمُبَشَرَا وَنَذِرَا۵) ثم آوحی الله تعال إل تبيه 4كا 
آياته» وكذلك کل نبي أرسله الله سبحانه وتعال سوف يشهد يوم القيامة على 
أمته» وذلك حين ينكر المكذبون يوم القيامة تبليغهم رسالة رهم. 

وأرسل الله سبحانه وتعالى حمدا لارا ليبشر من أطاع الله ورسوله بالجنة 
والفوز بثواب الله تعالل» ونذیراً للذین کفروا وکذبوا بالله ورسوله وجحدوا 
بآیاته ورسله بعذاب شدید في جهنم خالدین فیها بدا إن هم استمرواعلی ماهم 
عليه من الكفر والتكذيب. 

«لقۇمتوا الله وَرَسُولِهِ عرو قرو وَثُسَمَحُوٴُ بطر واصِياا4۵ 
وكذلك أرسله الله تعالى ليدعوا الناس إلى الإيمان والتصديق بالله ورسوله 
ومعنى تعزروه تنصروه» وتوقروه أي تعطوه حقه من التوقير والتعظيم» وأرسله 
أيضاً لأجل أن يأمرهم بتنزيه الله تعالى عن الشريك والولد وتقديسه وتعظيمه. 

لإِنَ الَذِينَ يَبايعُوَك إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يد الله قوق أَيْدِيهمْ# ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالل عن أولئك الذين بايعوا النبى ا بيعة الرضوان تحت 


الشجرة قي غزوة الحديبية. 

وذلك أن النبي إا دعا الناس إلى الخروج معه لأداء العمرة ثم لما وصل 
بهم إلى ناحية الحديبية -قريباً من مسجد عائشة المعروف- أرسل عندها رسوله 
إلى أهل مكة ليخبرهم بقدومهم» وأنم ل يأتوهم مقاتلين وإنا أتوا قاصدين 
زيارة البيت الحرام» فوصل الخبر إلى النبي إا بأن أهل مكة قتلوا رسوله» 
حتى الموت فبايعه السلمون» وبقي قلة من المنافقين تهربوا من تلك البيعة؛ 
فأخبر الله سبحانه وتعالل عن هؤلاء الذين بايعوا النبي إا بأهم إن 
يعاهدون الله تعالل ببيعتهم هذه» وكانت هذه البيعة قبل فتح مكة بنحو سنة. 

فمن تَڪَتَ فَإِنَمَا نكت ڪل تَفُسِه وَمَن او بَا ڪَاهَدَ عَلَيْهُ اله 

فَسَيُوْتِيه أجُرًا عَظيمًا) فمن نقض عهده هذاء ونكث بيعته فهو بذلك إن 
جنی على نفسه» وعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالل وغضبه» وأما من وف 
بعهده وبیعته فسینال رضا الله تعالی وجزیل ثوابه. 

«ِسَيَمُولُ لَك الْمُحَلْمُونَ مِنَ الأَعْرَاب سَعَلَنَتَا أَمُوَالتا وَأهَلُونًا قَاسَعْفِر لتا 
َمُولونَ الهم مَا لَيْس في قلوبِهمْ) ثم حبر سبحانه وتعال نبيه ٤اا‏ عن 
الذين تخلفوا عنه من المنافقين ولم يخرجوا معه في هذه العمرة بأهم سوف 
يعتذرون إليه عند رجوعه إل المدينة بأموالهم وأولادهم أا شغلتهم ومنعتهم 
الأعراب والبدو. 


فل َم يك لَڪ ِي اله َيِا ِن اراد بم َا وراد بم نف 


بل گان الله بَا تَعْمَلونَ حيرا بل ظََْتَمْ أن لَنْ يَنْقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ 


و ت ا م ا Nl ° e e‏ 
إل لبهم بدا ورب ذلك في وی4 فأمر الله سبحانه وتعال تبیه 6اا 
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أن يجيب على أعذارهم تلك بأنها لن تنفعهم عند الله تعالل» ولن تدفع عنهم شيئاً 
من عذابه وسخطه» وأن يخبرهم بن الله سبحانه وتعالی قد أطلعه على مكنون ما 
يسرونه ويضمرونه من أنه لن يرجع إلى المدينة بعد خروجه هذاء وأنها ستكون 
القاضية والنهاية» وأن هذا ني الحقيقة هو الذي منعهم عن الخروج معه لا ما 
يعتذرون إليه بانشغاهم بأموالمم وأولادهم. 

«وَظَتَنْتمْ طن السو وَكَنْتّمْ قَوْمًا بورك وظنكم ذلك الذي ظننتموه من 
هلاك النبي اة ومن معه» وأنها ستكون النهاية ظن سوء» وظن أهل الخسارة 
والبوار المكذبين بوعد الله تعالى ورسوله» وقد أخبر الله سبحانه وتعال ييه ااا 
بذلك الحدث» وما سيكون من المنافقين قبل أن يرجع ويصل إليهم. 

لوَمَنْ لَمْ يُومِنْ بالله وَرَسُوله فِا أعَذنَا لِلْكَفِرِينَ سَعيرا@) وتخلف 
امنافقين عن الخروج مع النبي إا إنها هو لكونمم على الكفرء ولم يكونوا قد 
ترطبوا بالایمان کا یزعمون ویدعون» وقد أعد الله سبحانه وتعالی هم بسبب 
ذلك العذاب الشديد في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

ويه مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْض يَعْفِر لمن َسَاءُ وَُعَذَبُ مَنْ يََاءُ وگن الله 
عَمُورًا ريما ملك السماوات والأرض وما بينها لله وحده يحكم في ملكه 
بها شاء لا معقب لحكمه» يغفر لمن يشاء حسب ما تقضي به الحكمة» ويعذب من 
يشاء على حسب ما تقضي به الحكمة» وقد قضت حكمته بالمغفرة # لِمَنْ تاب 
وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالجًا ثم اهْتَدَى@ [طه]ء وبالعذاب للكافرين والمنافقين 
والظالمين الذين ماتوا وهم مصرون على الكفر والنفاق والظلم. 

«ِسَيقول افون إا انظلف إلى مَعَايم حدما رونا تيفك 


ريدو أن دلوا گم الله قل لن تَٿَيِعُونا گذَلِڪُم قال الله مِنْ قبل ٳذا 
أراد النبي با أن ينطلق هو وأصحابه إل مانم ليأخذوها فإن المنافقين 


الذين تخلفوا عن الخروج معه إلى مكة يقولون للنبي وإرشاي وأصحابه: 


۵0۷٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


اسمحوا لنا بالمسير معكم» فيقول هم النبي إا بأمر الله: لن تتبعونا ولن 
تصحبونا؛ لأن الله تعالى قد حظر خروجكم معي. _ 

«فَسَيمُولونَ بل تحَسُدُوتَتا بل گانوا لا يَهْمَهُونَ إلا قليلاق) فسيقول 
امنافقون الذين منعهم النبي لابا من الخروج معه: لقد حسدتنا يا محمد أنت 
وأصحابك من أن نشارككم في المغانم» ولولا الحسد لسمحتم لنا و لما منعتمونا 
من الخروج معكم» هكذا يكون جواب المنافقين لأنم م يفهموا السبب الذي 
حرموا لأجله من الخروج مع النبي إا أما ا مؤمنون فقد علموا أن الله منع 
المتخلفين من الخروج معهم لأجل هم عصوا النبي بإرا حين دعاهم إلى 
الخروج معه إلى مكة فعصوه وقعدواء بالإضافة إلى أنهم أهل كيد للنبي ا 
فلو خرجوا معه لأفسدوا بين المؤمنين وأرجفوا وخذلوا ولحاولوا إفساد الغزوة. 

فل للْمُحَلفِينَ مِنَ الأغْرَاب سََذْعَونَ إلى قوم اولي بَا شَيِيدٍ 
تقَاِلُوتَهُم أو ُسلِمُونَ4 وأن يخبر هؤلاء المخلفين بأنه سوف يدعوهم بعد مدة 
من الزمان إلى قتال قوم أولي بأس وقوة وشدة» وأهل خبرة وكفاءة بفنون 
القتال» وقد أراد بهم أهل ثقيف والطائف» ثم إن النبي با دعاهم فعلاً بعد 
فتح مكة للخروج إلى حنين لقتال أولئك القوم. 


ع 


ِن تُطيعُوا يُؤُِْمْ اله اجا حَسَتا وَٳِن تولو گمَا وليم مِنْ قبل 
ُعَذَبَْمْ عَدَابًا ما4 فإن تطيعوا نبيكم أا المتخلفون عن الحديبية فإن الله 
سبحانه وتعالى سيكفر عنكم ما مضى من تخلفكم وغردكم عن النبي ااا 
وعن الخروج معه» وسیثیبکم. 

وأما إن رفضتم وتمردتم واختلقتم الأعذار كا فعلتم في سبق فاعلموا أن الله 
سبحانه وتعالى سوف ينزل بكم العذاب الشديد في الدنيا والآخرة. 

ولیس عل اتی حرج ولا َل َرَج حرج ولا عل ريض حَرَجّ4 ل 
يحرج الله سبحانه وتعالى في القتال إلا على الأصحاء الأقوياء ذوي القدرة على 
القتال دون أهل الأعذار المانعة عن الكر والفر وحسن القتال. 
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#وَمَن بطع اله وَرَسُوله يُذخِلَهُ جَنَاتِ نجي مِن نها انار وَمَن يول 
يُعَدَبْهُ عَدَابًا أليمّا۵) ببشر الله سبحانه وتعالل الذين يستجيبون لنداء نييهم 
ويهبون لنصرته ونجدته والدفاع عنه بأنه سيثيبهم علن ذلك بأجزل الثواب وأحسنه 
في دار كرامته ومستقر رحته» وأما من يعرض عن دعوة الله ولا يستجيب لنداء 
نييه اااي فسيعذبه الله سبحانه وتعالل عذاباً ألي] في الدنيا والآخرة. 


2 ت o‏ 
وو ۶ه 0 رص ےہ E‏ رع و 4 r‏ 
۰۰ 0 ۴ س ° ا ع ا 7(7 a‏ ت چ * ۰ 
قلوبهم فانرّل السكيدَة عَليهمُ وَأثابَهمْ فتخًا قريب وَمَعَايِمَ كَثِيرَة يَأخُذوتها 
ا 


ت 
و ت 


وگن الله عَرِرَا حَکِیمًا@) ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل بيه وإ أن 
يبشر أولئك الذين بايعوه بيعة الرضوان بأنه قد رضي عنهم وأحبهم» وأنه قد 
علم بصدق نیاتہم على الثبات مع بيهم واا والقتال بين يديه حتى الموت 
فأنزل بسبب ذلك الثقة والطمأنينة في قلوبهم حتى لا يلحقهم الخوف أو 
الرعب» وأيضاً بشرهم بفتح سيفتحه على أيدييم ويصيبون من ورائه الغنائم 
والأموال الطائلة حتى يصبحوا من بعد فقرهم أغنياء» وكان ذلك الذي بشرهم 
به هو فتح خيبر» وقد حصل هم بعد رجوعهم من الحديبية فتح خیبر ثواباً منه 
سبحانه وتعالل عندما علم بصدق نیاتهم. 

وأما السبب في ترك النبي با لقتال المشركين من قريش فلأنه عقد معهم 
الصلح بعد هذه البيعة ورجعوا جيعاً سالمين غانمين» وعندما رجعوا توجه بهم 
النبي إا إلى يبر وكان ما كان من الفتح والمغانم الكثيرة. 

وََدَڪُم الله معام گفيرة تأخُدُوتهَا قَعَجَلَ لَڪُم هَذِهِ وگ يي 

الاس عَنْكَمْ4 ووعدهم الله تعالى أيضاً بأنه سيثيبهم بمغانم كثيرة وأموال 
طائلة یصیبونما فا يستقبل من زمانہم غير ما عجله هم من مغانم خيبر» 
وكذلك أثاهم بأن كف أيدي المشركين عن قتاهم ثواباً عجله هم» وجزاءً على 
صدقهم مع نيهم 5اوعا. 
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لتكو ءَايَةَ لِلمَؤمِنِينَ وَيَهِدِيََم صِرَاطًا مُستقيمًا) وأيضاً قد جعل 
الله سبحانه وتعالل ذلك الذي عجله هم آية بينة هم ليتيقنوا صدق وعد الله تعالى 
ورسوله ااا . 

#واخُرَى لم تَقَِرُوا عَلَيهَا قد أُحَاط الله بها وکن الله ع کل سَيْءِ 
قدِيرًا®# وأخبرهم أيضا أن هناك مغانم أخرى تنتظرهم» وقد سبق في علمه 
أنها ستكون هم» غير أن وقتها م حن بعد» وهي مغانم فارس والروم» أخبرهم 
الله تعالل بها ووعدهم قبل حصوها بزمان» والسبب في أنه ۾ يجن وقتها نمم ۾ 
يكن هم في ذلك الوقت من العدد والعدة والقوة والتمكن ما يكفى لغزو 
فارس والروم ‏ _ 

ولو قاتلكُمٌ الذينَ ڪَفَرُوا لول الاذْبَارَ ثمّ لا يَجِدُونَ ويا ولا تصيراق» 
وأخبرهم أنهم لو كانوا قاتلوا المشركين بعد بيعتهم تلك للنبي اراق هزم الله 
سبحانه وتعالل المشركين من أهل مكة على يديهم ولقتلوهم شر قتلة. 

س اله الي قذ حَلَث ين قبل وَل تج لسَُة اله تبديلده) 
وأخبرهم أن هذه هي سنته في السابقين واللاحقين أن ينصر رسله والمؤمنين في 
آخر الأمر وأن يجعل العاقبة والظفر هم. 

وهو الڍِي گف أيهم عَلْڪُم ويم عَنْهُمْ ببظنِ مَکَة من بَِ اَن 
أظفَرَكمْ عَلَيْهِمْ ون الله بَا تَعْمَلُونَ بَصيرًا@) نزلت هذه الآية بعد الحديبية 
بنحو من سنتين وذلك عندما دخل النبى مااي مكة فاتحاً هاء وقد ألقى الله 
سبحانه وتعالى عند ذلك في قلوب المشركين الخوف والرعب من النبي ب ااا 
ومن معه حتى استسلموا هم من دون قتل أو قتال» وقيل إن ذلك يوم الحديبية. 

«ِهُمُ الڍِينَ ڪَمَروا وَصَدوكمْ عَنِ المَسجد الحرام وَالهڏي مَعكوفا أن 
يبل حيلة) أراد الله سبحانه وتعال بهم آهل مكةء فهم الذين قاموا ني وجه 
دعوة النبي ولا ومنعوه وأصحابه من زيارة البيت الحرام في يوم الحديبية» 


سورة الطتح ۵0۹ 
ومنعوا اهدي الذي ساقه النبي ماي إلى مكةء وكان قد ساق سبعين جلاً 
هدايا للبيت» فمنع المشركون الهدي أن يصل مكة» فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن 
المشركين قد استحقوا بذلك القتل غير أن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن لا 
يقاتلهم النبي 6إاإاة في مكة. 

لولَولا رِجَال مُوْمُِونَ وَْسَاءُ مُوْمِتَات لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن وهم 
قَنَصِيبَڪُمْ مهم مَعَرَهَ عير عله ثم حبر الله سبحانه وتعال نبيه وإ عن 
السبب في كف يدي المسلمين عن قتال أهل مكة» فذكر أن بين أوساط مشر كي 
مكة رجالاً ونساء مؤمنات لا يعلمهم النبي ٤إا‏ وأصحابه فكف الله تعالى 
أيدهم عنهم خافة أن يطئوهم بخيلهم ورجاهم» ويقتلوهم عن طريق الخطأً 
فيلحقهم تبعات ذلك» والذي منع هؤلاء المؤمنين عن الخروج من بين أوساط 
المشركين والهجرة إل النبي اة فهو ما كانوا عليه من الضعف وقلة الخحيلة 
وعدم تمكنهم من التخلص من بين أيدي المشركين. ِ 

لليذخلَ اله في رَخَيِه مَنْ يسَاءُ لو ريلا لَعَدَبنَا اآذِينَ ڪَقَرُوا مِنْهُ 
عَدَابا ما4 ثم أخبر الله سبحانه وتعال نبيه 4إا أن هؤلاء المؤمنين لو 
كانوا خرجوا من بين أوساط المشركين أو انحازوا منهم إلى ناحية وجانب 
لعذب المشركين وقتلهم بسيوف النبي اة وأصحابه شر قتلة. 

لِد جَعَلَ الذي ڪَقَرُوا في لوبهم الحيِيةَ عَييةَ الْجَاهِِيّة4 كان هؤلاء 
المشركون قد استكبروا وأخذتهم الحمية والعصبية الجاهلية عندما سمعوا بقدوم 
محمد بإ وأصحابه إليهم» وعزموا على منعه» ولكن إرادة الله سبحانه 
وتعالى كانت فوق إرادتهم» وقد أراد الله سبحانه وتعالل قهرهم وإذلاهم. 

«َانرَلَ الله سيه ڪل رَسُولهِ وَل الْمؤْمِبِينَ وَلرمَهُمْ كمه التَفْوَى 
واوا احق ها وَاَهُلهَا وگن الله بڪُلَ سَيْءِ عَلِيمًا@) ولا أراد الله تعالل آن 
يذل المشركين وأن يقهرهم أنزل السكينة ورباطة الجأش في قلوب المؤمنين» 
وزرع في أنفسهم الثبات وعدم المبالاة با لمش ركين» ومنحهم الحمية على الدين» 
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وأذلوهم وأخزوهم» وطهروا مكة من دنس الشرك والكفر في السنة التالية. 

لذ صق الل رَسُوله اروا باق آقذخَلْنّ المَْجد ارام إن اء اله 
تاهيين لقي وم مُق مُقَصَرِينَ لا افون فَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ 
دون دَلِكَ فَنَحًا قريب بعد خروج النبي بايا من المدينة قاصداً مكة 
لأداء العمرة بشر المؤمنين عند مبايعتهم له بالبيعة المسماة بيعة الرضوان بأنه قد 
أراه الله سبحانه وتعالى في المنام بأنهم سيدخلون مكة معتمرين. 

وبعد بيعتهم هذه تم الصلح بين النبي إا وا لمش ركين على عدم دخول مكة 
تلك السنة فرجعوا إلى المدينة لينتظروا إلى العام القادم حسب| اتفق ق الني واب مع 
E‏ 
هذا هم بدخول مكة أين هو؟ فأجاب عليهم النبي إا بأنه ۾ يعدهم في 
نفس ذلك العام» ونه لا زال على وعده ولا بد أن يتحقق» فأوحى الله سبحانه 
وتعال إل نبيه اة أن بخبر المسلمین أن لا يرتابوا ولا يدخل في قلو هم شيء 
من الشك أو الريبة ني مصداقية ما وعدهم به» ونم لا بد أن يدخلوها غير أن 
حكمة الله سبحانه وتعال اقتضت أن يتأخروا عن ذلك العام لمصلحة قد علمها 
هم» وفعلا فقد فتح الله تعالى على أيدم في ذلك العام خيبر» وأصابوا منها خيراً 
كثراً وغنموا الأموال الكثيرة والطائلة» وبساتين النخيل والأعناب حتى 
أصبحوا بعد فقرهم أغنياء» ودخل في الإسلام في فترة الصلح آفواج كثيرة. 

لهو الَذِي ارس رَسولَةُ بالْهُدى ودين الق هره عل الین که کی باللّه 
سيدا محمد رَسُولٌ الله ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه قد أنعم على عباده 
وامتن عليهم بأن أرسل إليهم مدا واا ليخرجهم من ظلمات الجهل والشرك 
إلى نور الحق والهدى» وقد أرسله الله تعالل هذا الدين لأنه قد أراد أن يظهره على 
جميع الديانات» وأن يكون هو الدين السائد المهيمنء ثم خاطب الله سبحانه وتعالى 
عباده بأن هذا الرسول الذي أرسله إليهم رسول صادق مرسل من عنده. 
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لوَاَذِينَ مَعَهُ اشِدَاءُ عل الْكُمَارِ رَُاءُ بيَْهُمْ تَراهُمْ ركا سجَدَا َبَْعُونَ 
قَضلا مِيَ الله وَرضْوَانًا» وأخبر أن المؤمنين الذين أخلصوا في إيانم معه هم 
من أهل الشدة والبأس على المشركين» وفيا بينهم أهل لين وتواضع وبساطة» 
ومن صفتهم أيضاً أنم يقطعون ليلهم ساجدين وراكعين» وذاكرين لله تعال 
وباکین خوفاً من غضبه وسخطه. 

«ِسِيمَاهُمٌ في وَجُوهِهمْ مِن ار السَجُودِ َلك مَتَلْهمْ في التَورَاة» وأخبر أن 
وجوههم تشع نورآمن كثرة ركوعهم وسجودهم لله تعالل» ثم أخبر الله تعال أنه 
قد وصفهم في التوراة بهذا الوصف. 
يُعْجِبُ الرَرَاعَ ليغيظ بهم الْكَُارَ4 فوصفهم في الإنجيل وشبههم بزرع نابت قد 
أخرج ثمره وخرجت أوراقه واستغلظت سيقانه واستقام عليهاء يعجب بنظرها 
أهل الزراعة لما يرون من صلاح الزرع وقوته ونضارته وكثرة حبه» فهکذا اراد الله 
أن يكون المؤمنون ليقهروا أهل الكفر ويخزوهم ويرهبوهم ويرعبوهم. 

رَد الله الذي منوا وَعَملُوا الصا جات مِنْهُمْ مَعْفِرَة وجرا عَظيمًا@) ثم 
أوحی الله سبحانه وتعالل إل تبيه ٤اا‏ بأن يخبرهم بأنه قد وعد أهل الإيان 
والأعمال الصالحة من أصحابه مغفرة وأجراً عظي على صبرهم وثباتمم على إيمانمم. 
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لايا الذِينَ ءَامَنُوا لا دموا بَبْنَ يدي الله وَرَسُولهِ وَاتَمُوا الله إن اله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ®) كان الصحابة يقللون من أدم في مجالس النبي اااي 
ویکثرون عليه في الکلام» ویفرضون آراء‌هم واقتراحاتہم علیه» ویطلبون منه 
تنفيذ ما يقترحونه عليه من دون أي مبالاة منهم به أو مراعاة حرمته ومقامه» 
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فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك» وأمرهم بمراعاة مقامه» وحفظ حرمته» 
وعدم فرض أي رأي أو مشورة عليه» وأن يجعلوا كلمته فوق كلمتهم» وأن 
يكون هو الآمر والناهي بينهم» وأن عليهم فرض السمع والطاعة فيم اقترح أو 
أشار من دون أي جدال أو مراجعة» وأما أن يعرضوا آراءهم ومشوراتہم عليه 
إن طلب منهم فلا بأس» ولكن من دون أي اقتراح أو افتراض. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن ذلك معصية كبيرة عنده فلا يتها ونوا بنبيه م ااا 
أو يقللوا من قدره» وذلك أن النبي ااا كان صاحب أخلاق عالية ومروءة 
وسماحة وكرم ولين» فلا يقهر أحدا أو يقلل من شأن أحد أو يستنقصه أو يجفوه 
بكلمة» أو يرد إساءة من أساء إليه ني الكلام أو لم يتأدب ني حضرته. 

ايها الَذِينَ ءَامَنوا لا رفوا أَضوَاتَڪُمْ قوق صَوتِ التي وَل جروا لَه 
اقول گجَهر بَعْضڪُم ليغ ان تخبط أغمَالْڪم َنم ل َشْعُرُودَ©) ثم 
زاد الله سبحانه وتعالل على ذلك بأنهم إذا تكلموا في حضرة النبي إا أو 
سمح هم بالكلام أو طلب منهم المشورة في شيء فينبغي أن لا يرفعوا أصواتمم 
فوق صوته» وأن يتكلموا وعليهم السكينة والوقار وكأن على رؤوسهم الطير 
من شدة الحياء» وأن يكونوا في غاية التأدب في حضرته» وأن يعظموه حق 
تعظیمه» ون یکون کلامهم معه من نوع خاص» آي: کا علمهم الله سبحانه 
وتعالی وأرشدھم» لا کا يتكلم بعضهم مع بعض» وأخبرهم أن من رفع صوته 
على صوت النبي اة فقد اقترف معصية كبيرة وإثً عظيً بحبط ثواب ما 
عملوا من الأعال الصالة. 

وقد نزلت هذه الآية في الشيخين أبي بكر وعمر عندما تخاصا وارتفعت 
أصواتها في حضرة النبي وإإاء كل منها يقترح على النبي إا ويدلي بريه 
ومشورته» ويريد أن يكون رأيه هو الذي يمضي عند النبي کیا حتی علت 
أصواته) وارتفعت» وكثر الشجار بينهم|ء وني الحديث: (كاد الشيخان أن يهلكا). 
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«إِنَ الذِينَ يعون أَضوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ الله اوليك الَذِينَ امكَحَنَ اله 
لوهم لوی لَهُمْ مَعْفِرَةٌ اجر عَظْيمٌ) ثم أثنى الله سبحانه وتعالل على 
أهل الأدب ني الكلام في حضرة النبي بارا وأحبر عنهم بأنهم أهل التقوى 
الذين يستحقون المغفرة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالل. 

لِد الَذِينَ يدوك مِنْ وَرَاءِ ا لحُجُرَاتِ أَكَرهُمْ لا يَعْقلُودَ۵) وهؤلاء 
هم وفد بني تميم حين أقبلوا إلى النبي ا ونادوه بأرفع أصواتہم أن يخرج 
إليهم من دون أي حياء أو مراعاة لمقامه وحضرته» ونادوه أن يستعجل في 
الخروج فقد أقبل إليه كبارهم وشعرائهم» فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك 
ولامهم ووبخهم ووصفهم بأنہم أهل جفاء وسوء أدب وخفة عقل. 

لواو انهم صَبرُوا حقی رج يهم لگن حَيْرا لهم الله عَمُورُ رد4 
ولو صبروا وانتظروا حتى يخرج إليهم النبي إا لكان ذلك أفضل عند الله 
تعالل وعند خلقه. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد تجاوز هم عن ذلك ورفع عنهم المؤاخذة 
ني ذلك؛ لأنهم أعراب ذوو جهل وجفاء» م يكونوا قد عرفوا دين الإسلام ولا 
أخلاق المسلمين ولا تأدبوا بآدابه. 

لايا الَذِينَ ءَامَنوا ٳِن جَاءَڪُم فَاسِق تما ينوا ان تُصيبوا قوم 
جَهَالَةِ قَتَصبځوا عَلَ ما فَعَلْتَمْ نَادِمِينَ©) يعلم الله سبحانه وتعالى عباده 
ويرشدهم إل أن يتبينوا ويتحققوا من صحة خبر الفاسق إن نقل إليهم خبراً. 

والسبب في ذلك أن النبي ٤ا‏ كان قد بعث الوليد بن عقبة بن أبي معط - 
وكان رجلا فاسقاً- لجمع صدقات بني المصطلق» فرجع إلى النبي اة وأخبره 
بأنهم رفضوا تسليم صدقاتمم له» وهو في الحقيقة لم يسأهم ولم يصل إليهم» بينم| كان 
بنو الملصطلق ني انتظار رسول النبي إا ليكرموه ويعطوه صدقات أمواه» 
فكذب هذه الكذبة عليهم» وكاد أن يشعل فتنة بسبب كذبته هذه. 
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والسبب في ذلك أنه عندما رآهم مجتمعين لاستقباله خاف منهم وهرب لثارات 
قديمة كانت بينهم» وقد هم النبي ااا بسبب كذبته أن يخرج إليهم» فنزلت هذه 
الآية يأمر الله سبحانه وتعالل فيها عباده أن يتثبتوا ويتبينوا في صحة ما يسمعون أو ما 
ينقل إليهم من الأخبار خشية أن يأخذوا أحداً أو ينالوا عرضه بسبب كذبة» وأن لا 
يتسرعوا في الحکم على أحد حتی يتبينوا؛ لئلا يندموا فيا بعد. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى خبر الفاسق بأنه جهالة» وأخبر أن هذه 
اا و ا 

اموا اَن يڪم رَسُولَ اله و بُطِيعُڪم في گفير مِنَ اَم لَعَت 

واعلموا آن رسول الله ٤او‏ بین أظھرکم» وأنه لو أخذ بآرائکم واقتراحاتکم 
هلكتم» ولوقعتم في الشدائد والمصائب» فلا يكبر عليكم أا المؤمنون إن كان 
النبي اة لا يعمل بآرائكم أو يأخذ بنصائحكم واقتراحاتكم؛ لأن ذلك 
ليس منه إلا لملصلحتكم وحرصاً عليكم أن تقعوا ني المهالك» أراد الله سبحانه 
وتعالل أن لا يقترحوا عليه في أي شيء» أو يفرضوا عليه أي رأي أو مشورة. 

# ولڪ الله حَبَبَ يڪم ايتا وريه في وڪم وگ يڪم 
الْكَفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْمِصيانَ اوليك هُمُ الرَاشدودَ فَضلا مِنَ الله وَنِعْماً 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) واعلموا أن الله سبحانه وتعالل قد تفضل عليكم بأن 
زين لكم الإيهان وجعله عبباً إلى قلوبكم» وبغض الكفر والفسوق والمعاصي إلى 
قلوبکم وجعلکم تکرهونها نعمة منه تعالل وتفضلاً تفضل به علیکم. 

لوَإِن طَاِمَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الوا قَأصلحوا بَبْنَهُمَا» ثم ألزم الله 
المؤمنين إذا رأوا طائفتين أو فئتين من المسلمين يتقاتلون أو أشرفوا على القتال أن 
يسعوا جهدهم في الصلح بينهماء وأخبرهم أن ذلك فرض توم عليهم حتى يتم 
الصلح بينها. 
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لفن بَعَث إِخْدَاهُمَا عل الى ًالوا اي بغي حم ڌفِيءَ إل مر الله 
قَإِنْ قَاءَث فَأَصَلِځُوا بَبْتَهُمَا بالْعَذْلِ وََفْسِظوا ِن الله حب المُفْيِطينَ4 
وذلك بعد أن سعيتم في الصلح وفصلتم بينههاء فإذا بغت بغت إحداه) بعد ذلك 
واعتدت على الأخری فإنه بحب علیکم أن ڌ تقوموا في نحر الباغي منهها» وأن 
تدفعوا عدوانه حتی یستجیب حکم الله تعالل» ثم تنظروا في أمرهم| وتسعوا في 
الصلح بينه| والانتصاف للمظلوم منهماء وجب عليكم أن تة تتحروا في العدل 
والحكم بالقسط بينها. 

لإِنَمَا المُؤْمُِونَ ٳِخوَه فَأضلِځوا بَيْنَ أَحَوَيْڪُمْ وَاَمُوا الله لَعَلّڪه 
ترون وأن الواجب على المؤمنين السعي في الصلح بين المتخاصمين منهم 
وإصلاح شأنهم؛ لأن الله تعالل أراد أن يكون المؤمنون إخوة متحابين» وأن لا 
يكون بينهم ما يناني الأخوة. 

ايها الَدِينَ اموا لا يز قوم ِن فوم عَسَى ان ب ڪُولوا خَيرا مهم 
ولا فسَاءٌ مِنْ سَاءِ عَسَی أن ين حيرا مِنهُنًّ ثم آمر الله سبحانه وتعال 
عباده مرشدا هم ومعلا ومؤدباً إل أن لا بجتقروا أحداً أو يتنقصوه أو يقللوا من 
شأن أحد فقد يكون من تنقصوه خيراً منهم وأفضل عند الله» وكذلك النساء فلا 
يتنقصن أحداً منهن أو يسخرن منهاء إما لأجل فقر أو ضعف أو قلة حيلة» أو 
دمامة» فقد تکون خيراً منهن عند الله سبحانه وتعال. 

وَل تَلْمرُوا أَنْمُسَكُْ) ولا یعب بعضکم بعضاًء وقد أراد الله سبحانه وتعال 
أن لا يعب الأخ أخاه» وقد عبر عن الأخ بالنفس لشدة رابط الأخوة بين المؤمنين. 

ولا تنيروا وا بالاَلْمَّاب4 ونهاهم أن ينادي أحد أخاه وصاحبه إلا بأحب 
الأساء إليه وان لا یدعوه بها يكره من الأسماء. 

ايش لانم الوق بعت يمان وَمَن لم ينُب اوليك هم 
الظَالمُونَ®) أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يدعوا المسلم أخاه ب: «يا فاسق»» 
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أو يكون المراد أن الذي يعيب الناس ويسخر منهم يسة يستحق اسم الفاسق» ويعد 
عاصياً عند الله تعالى تجب عليه التوبة من ذلك لأنه حرج من حدود الله» وظلم 
نفسه بها جنى عليها من استحقاق العذاب. 

ايها الَذِينَ ن اموا ابوا گرا مِنَ الطَنّ إِّ بعْص الضَنّ إِنْمُ ولا 
E‏ بلقب بط بغ أب اح أن باز ن أخير ميج 
فكرهْتَمُوه# ثم أمر الله سبحانه وتعالل عباده المؤمنين أن يجسنوا ظنهم بإخوانمم» 
وأن يجحملوهم على السلامة في جميع أمورهم» وأن لا يصدقوا ما نقل عنهم من 
الكلام» وأن لا يأخذوهم بالتهمة» وقد أراد الله تعالى بالظن هنا ما لا بينة له 
عاي وهاه عق التجسن جل إحوايع الؤمنين» وتتبع عوراتبم» وحاولة 
كشف سترهم وأسرارهم» ونهاهم أيضاً أن لا يذكروا إخوانهم ني ظهر الغيب با 
یکرهون» وقد شبه الله سبحانه وتعالی من یغتاب آخاه بمن يأکل لحمه وهو میت 
دلالة على شناعة ذلك وقبحه عند الله سبحانه وتعالل. 

لوَاتَمُوا الل إِنّ لَه َوب رَحِيم) واجتنبوا معاصي الله تعالى من ظن 
السو غو لجسن الخ 

ثم بعد أن أرشد الله سبحانه وتعالل عباده إلى هذه الآداب أخبرهم أنه قد 
SS SN ASSES‏ 

يابا الاس إن ناڪم ِن دَگر وان وَجَعَلتَاڪُم سُعُوبًا وَقباِلَ 
لَعَارفوا» الذکر والأنثی هما آدم وحواء» ثم بعد ذلك تکاثر نسلھما» وخرج 
منهم| الذراري الكثيرة حتى صارت شعوباً وقبائل متفرقة» والشعب أكبر من 
القبيلةء ليتم التعارف في| بينهم» لا ليتفاخر بعضهم علل بعض» ويترفع بعضهم 
عل بعض. ِ 

ِن أكُرمَكُمْ عِنْد ال نقَاُ) ثم رد الله تعالل على من يدعي الفضل 
والشرف بنسبه ومن يفتخر لکونه من آل فلان بأن الأمر ليس كا يدعي ويظن»› 
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وأن الكريم عند الله تعالى والرفيع هو من اتقى الله» ومن كانت قدمه أرسخ في 
تقوى الله تعالل فهو أفضل عنده وأشرف وأكرم عليه» فكرم الإنسان ورفعته 
وشرفه عل قدر منزلته عند الله سبحانه وتعال. 
ِن الله لله عليم خَبيرّ) فاتركوا الترفع على الناس واستحقارهم فهو عليم 
بکل آعهالکې ا على کل 2 وزی عل ذلك 
#قالّتِ الأعرابُ ءامنا قل لم َو منوا ولکن ولوا أَسْلَمتَا وَلنًا يَذْخْلٍِ 
يتان في فأو عم إن يعوا الله سوه لا يئ من عمال َي 
اله عَمُورٌ رَحيمٌ@) أقبل قوم من الأعراب إل النبي بحاي رافعين 
تم معلنين أنهم قد دخلوا في الإيمان» وقد أصبحوا مؤمنين» فأمر الله 

O 
لانم عرفو حقيقة الإيمان ولا زالوا على مراحل من هذا الاسم ولا بد أن‎ 
غرقى أولا حقيقة الان شافط وليقرلرا اسلا واستسلهتا وانق دنا‎ 
ورسوله» ثم يتعلمون بعد ذلك شرائع الإسلام ويعملون اء فإذا فعلوا ذلك‎ 
فقد استحقوا اسم الإيمان» وأمره أن يخبرهم أنم إن أسلموا ثم عملوا بشرائع‎ 
الإسلام وأحكامه فإن الله تعالى سيوفيهم أجور أعماهم» وسيثيبهم عليها ولن‎ 
ينقص من أجور أعما هم شيئاًء وأن يخبرهم أنهم إن التزموا بشرائع الإسلام فإن‎ 
eS 

نما الْمُوْمِنونَ الذِينٍَ اموا پالله وَرَسُولِه ثم لم ابوا وَجَاهَدُوا ماله 
ويه في سيبل اله وليك هم اَاوفُود) رأخرمم ا 
مؤمناًء ولا يستحق هذا الاسم إلا من آمن بالله تعال» وأخلص في يانه وثبت 
عليه» واستقام ولم يترك مجالاً للشك والريبة في قلبه في صدق النبي لاا 
وصحة ما جاء به» واستقاموا على الإيمان ولم يتراجعوا عنه» ثم بعد أيمانمم بالله 
تعالى ورسوله يبذلون أمواهم وأنفسهم في سبيل الله وإعلاء كلمته فهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون في إيماغہم عند الله تعالل. 


إن 
أصو 


0۸۸ التضسير/ الجزء الثاني 

#فل أنَعَلَّمُونَ الله يكم وَاللَّه يعْلمُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض واللّه 
بڪُلَ سَيٰءِ عَلِيمٌ®) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبيه اا أن يسأل الأعراب 
مستنكراً عليهم إقبا هم علیه» خبرین له ام قد آمنوا بالله ورسوله: وکانوا بدواً 
أجلافاً لا أدب فيهم ولا مراعاة لحرمة النبي ااا فأخبرهم إا بأن الله 
تعالى عام بم وبنياتہم» وليس محتاجاً إلى أن يدوروا بين شوارع المدينة» معلنين بين 
الناس عن إيماغم» ولا أن يحدثوا تلك الضجة التي صدرت منهم. 

«ِيَمُنُونَ عَلَيْكَ اَن أَسَْموا4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بيه ٤اا‏ أن 
هؤلاء الأعراب بإقبا هم إليه أنهم يتمننون عليه بإسلامهم» وهم إنها يريدون 
بذلك أن يرتفع شأم ويعلوا ذكرهم بين الناس» وأن ينوه النبي ااا 
بذكرهم بين المسلمين. 

فل لا تسوا ڪي لمڪم بل اله يمن عَلَيْڪم ان هَدَاڪم ليان ِن 
کته صَادِقيَ@4 فأمره الله تعالى أن يجيبهم بأن لا يأتوا إليه متمنتين عليه 
يإسلامهم» وأن يقبلوا إلى الله تعالى فهو الذي هداهم وأنعم عليهم بنعمة 
الإسلام» وهو الذي يستحق أن یتوجهوا اليه ویشکروه ویطیعوه جزاء هدایته 
هم» لا أن یکون الله ورسوله هو الذي يشکرهم. 

لَه يَعْلَمٌ عَيْبَ السَمَواتِ وَالأَرضٍ وَاللَه بَصِيرً با تَعَْلودَ4۵ 
واعلموا أن الله تعالى وحده هو الذي يختص بعلم ما في الساوات وما في 
الأرض» وهو العام بها في ضمائركم يها الأعراب» والعام بنياتكم والمطلع على 
حقيقة إيمانكم» فأقبلوا إليه وتوجهوا بقلوبكم له» وأدوا حق شكره بأداء ما 
افترض علیکم من طاعته وامتثال أوامره. 
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لق وَالْمُرَانِ الْمَجيد©) أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد ليلفت 
انتباه ا مشر كين وأسماعهم إلى النظر في حقيقة ما أقسم الله سبحانه وتعالى به؛ لأن 
العادة أن لا يجحلف أحد إلا بشيء عظيم القدر والشأنء وذلك أن المشركين كانوا 
يعرضون عن النبي اة أشد الإعراض» ويرفضون السإع منه أو الاستماع 
إليه» فكان هذا القسم مما سيشد انتباههم إلى سماع هذا الشيء العظيم الذي 
أقسم الله سبحانه وتعالل به» وقد ابتداً الله تعالى هذه السورة بهذا الحرف -والله 
أعلم - للتنبيه على أن هذه السورة قد كثر فيها ذكره أكثر من غيرها من السور. 

لل عَجيُوا اَن جَاءَهُْ مُنْذِر مِنْهُمْ قَقَالَ الْگافِرُونَ هذا ىء عَجيبٌ4۵ 
ولكن المشركين كفروا بهذا القرآن المجيد الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به 
وأعرضوا عنه أشد الإعراض. والمجيد: هو ذو الشرف والرفعة» أي: أن هذا 
الكلام الذي اشتمل عليه القرآن له شرف ومزية على سائر الكلام» وأنه فوق 
كل كلام في البلاغة والفصاحة والسلامة من الاختلاف والتناقض والتبديل» 
وكفروا بهذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالل إليهم وتعجبوا كيف يكون 
رسولاً وهو واحد منهم؛ وکانوا یزعمون آنه لا يصح أن یرسل الله تعالل نبیا إلا 
من الملائكة أو من جنس غير جنس البشر. 

لادا نتا ونا رابا َلك رَجْمٌَ بيد( ثم استنكروا عليه وتعجبوا ما 
جاءهم به» وأخبرهم به من مر البعث والحساب» وقالوا كيف يصح أن ترجع تلك 
ا ی و ا ر و 

قد عَلِمْتا مَا تَنْقّ الأَرْصُ ينْهُمْ وَِندَنَا کناب حَفِیظ@) ثم رد الله 
سبحانه وتعالى عليهم بأن باطلهم وشركهم قد أوشك على الزوال 
والاضمحلال» وأن الأرض ستطهر منهم ومن شركهم شيئاً فشيئاء وأن 
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الإسلام سيقضي عليهم ويطهر الأرض منهم. 

بل دبوا باحق لا جَاَهُمْ فَهُمْ فى مر ري4 وطبيعتهم التكذيب 
والتمرد فهم قوم متمردون عل الله تعالی وعلن رسوله» وقد کذبوا بها جاء‌هم به 
اني کارا من القرآن» حتى اختلط عليهم الأمر» وتاهوا بسبب تكذيبهم وتقردهم. 

لاقم يروا إلى السََاءِ قم َيف بتَيتاھَا وَرَينَاهَا وَمَا لها مِنْ 
روچ َالأَرْص مََذنَاهَا وَأَلْمَيتا فِيمَا رَوَاسى رابنا فيا مِنْ کل روج 
بھیچ ©4 ثم استنکر اله سبحانه وتعالى عليهم ما هو الذي دعاهم إلى الشك 
والريبة مع ما يرون أمامهم من آيات الله سبحانه وتعالل؟ فالسماء فوقهم يقلبون 
فيها أعينهم» وينظرون إلى ما فيها من آيات قدرة الله وعظمته وربوبیته» 
والأرض أمهم يتقلبون على ظهرها ويرون ما جعل الله عليها من الجبال 
الراسيات» وما يخرج منها من الأشجار والثار وأصناف النبات» وما جعل الله 
تعالل هم فيها من الأرزاق والأرفاق والمنافع التي لا تعد ولا تحصى. 

صر وَْكرى لِكُلّ عَبْدٍ منيب( وكل ذلك جعله الله سبحانه وتعالل آية 
تبصر الناظر إليهاء وتدله إلى معرفته واستحقاق إهيته وعبادته» وإلى وحدانيته» وما 
فيها من التذكير لعباده ا مؤمنين ليزدادوا بها | امانا واا لل الله تعالن. 

ان ا 
بَاسِقًاتِ لها طَلْمٌ َضِيدً رِقًا لِلْعِبادِ وَأَحيَيْتا په َة مَنًا) ثم ذكر الله تعالل 
عباده بأنه الذي أنعم عليهم بالمطر» وجعل همم فيه البركة والمنافع الكثيرة» 
والباسقات أراد الله سبحانه وتعالى بها العالية المرتفعة في السماء» والطلع النضيد 
هو ما تخرجه النخل من التمر الكثير المرصوص ني مطوه» وكل ذلك خلقه الله 
سبحانه وتعالى رحة لعباده» ورزقاً هم» ويجحتمل أن يكون الرزق هو المطر الذي 
ينزله الله تعالى من السماء والذي يتسبب في إخراج نبات الأرض الذي يأكلونه 
وهذا المعنى هو الأرجح» ولذلك قال بعده: 


سورة ق 0۹۱ 

«وأَحْييْتا په به مَيَْا گَدَلِكَ النُرُوج©) لا تستبعدوا أا المشركون أن 
يجيي الله تعالل الموتى يوم القيامة فقد رأيتم كيف يجيي تعالى الأرض بعد موتا 
بقدرته» وقد رد الله سبحانه وتعال بذلك على المشركين المنكرين للبعث 
والنشور حين أمرهم أن ينظروا في الماء الذي يجيي به الأرض للميتة ويكسوها 
بالخضرة بعد اليباس كذلك سيحيي الموتى» وأمرهم أن يقيسوا حياتہم بعد 
موتهم على حياة الأرض بعد موتها. 

گدَبَث قَبْلَهُمْ قوم دوج وَأصحَابٌ الرس رتود وَعَاد وَورعَوْنُ وَٳخُوَانُ 
و وَأَضحَابُ الاَيِڪَة وَقَومُ ثب کل گدَبَ الرُسُلَ قَحَقَ وَعِيد) يخاطب 
الله تعالل نبیه اة بان لا یکبر عليه تکذیب قومه واستهزائهم به» فتلك 
الأمم الماضية قد كذبت جيعاً بأنبيائهاء وقد استحقوا نزول عذاب الله وسخطه 
عليهم بسبب تكذيبهم وتمردهم» وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم» 
فكذلك قومك يا محمد» فشأنهم كشأن أولئك القوم سواء. 

ایتا اَل الَوَلِ بل هُمْ ف لبي مِن حَلّي جَييرق 
تعالل إلى الاستنكار على المشركين استبعادهم للحياة والبعث بعد الموت» وسأهم 
هل أعياه تعالل أو أعجزه أو تعسر خلقهم وإيجادهم أول مرة؟ ولن يجدوا بدا من 
الاعتراف لله تعالل بالقدرة على ذلك فما دام قد قدر على خلقهم من العدم فخلقهم 
مرة أخرى بعد الموت أيسر وأهون عليه في الظاهرء وأما في الحقيقة فك قال 
سبحانه: ما حَلْقّكَمْ وَل بعڪ د تفس وَاحدَ# [لق|ان:۲۸]. 

ثم أخبر الله تعالى بأنهم متمردون ومعاندون» وأن طبيعتهم التكذيب 
والاستهزاء والتمرد» وأنهم لا زالوا في شكهم وتشكيكهم وريبهم على الرغم 
من معرفتهم بآيات قدرة خالقهم. 

ولق ڪَلَفتا الإنْسَانَ وََعْلَمُ ما وسوس به تَفْسُةُ ون اقرب َيه مِن 


a 


حَبْل الوريد@) يؤكد الله سبحانه وتعالل هنا على عظيم قدرته وسعة علمه 
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وإحاطته بها ظهر وما بطن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» واستيلاء 
قدرته على كل شىء فمتى أراد أن يأخذ الإنسان أخذه وهو تعالل أقرب إليه من 
تش واا اه ن اد ملعن ا كن كارن ك را 
أخرى بأنه قد خلق الإنسان وأوجده من العدم فهو قادر على خلقه وإيجاده مرة 
أخرى» وأخبرهم بأنه عالم بها يدور من الخواطر في أنفسهم» وحص لجميع 
الوساوس والخواطر التي قد مرت على الإنسان في حياته لا يخفى عليهم من 
ذلك شيء» وأنم في قبضته وتحت قدرته وسیطرته» وأنه متی أراد أن يأخذهم 
فلن يعجزوه فهم أقرب إليه من أنفسهم» وعبر عن قربهم منه بحبل الوريد كناية 
عن شدة قربهم إليه وتمكنه منهم. 

ل قى الْمَُكَقَياِ عَن الْيَمين وَعَن المَمَالِ قَعِيدً مَا يَلْفِصّ مِنْ قَوْلٍ إلا 
e‏ قيب عَتیدٌ 4۵ ثم آخبر الله سبحانه وتعال انه قد وکل بکل امرئ ملکین 
يراقبانه» ویحصیان عليه جمیع أقواله وأعماله» وهم| حاضران عنده لا یفارقانه لا 
یتکلم بکلمة إلا کتباها ولا يعمل عملا صغیراً کان أو كبيراً إلا سجلاه. 

لوَجَاءَث سك امَو با لتق ذلك مَا كنت يِه يد4 عندما عضر 
ملائكة الموت لانتزاع أرواح الكافرين عندها سيعلمون حقيقة ما كانوا ينكرونه» 
وسينكشف هم حينئذ الغطاء فحينئذ يعلمون العلم اليقين الضروري الذي لا شك 
عنده ولا ريبة أن ما وعدهم اله حق وصدق» وآن الله عل كل شيء قدير. 

لوف ف الور ذلك يوم ِي وَجَاءَث کل تفیں معا سای هيد 
قد كنت فى عَفْلَة مِنْ هَدَا فَگَسَفتا عَنْكَ غِطاءَ فبصركَ َبَصَركَ ايوم حَدِيدً®4 ثم 
خر الله تعال عن يوم الوعيد Ty‏ 
صورهم الروح فیحییهم من جدید» فعندها سیصدقون ما کانوا ینکرونه 
ویشککون فيه من الحق والقرآن الذي جاء‌هم به نبیهم إا وسیعلمونه العلم 
الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة بعد أن كان النبي ااي يريم إياه ني 
الدنيا فيتعامون عنه ويعرضون عن تصديقه. 


سورة ق 0۹۳ 


L3)‏ ت 


لوقا قرِيئة هدا مَا دی کت عَتي أَلْقِيَا ف جَمَنَمَ کل قار عير ماع 
لِلْحَيْرِ مُعْكَدٍ مع مُعَدِ مريب اذى جَعَلَ مََ مع الله ّا ءاخر ر قَأَلْقَيَاءُ ف الْعَدَّاب 
الشَييد@€ ثم أخبر الله تعالل عن ا الذي يغوي صاحبه ويصده عن 
الهمدى بأنه سيتكلم يوم القيامة عند الله تعالى بأن هذا يا رب قريني الذي كنت 
أغويه في الدنيا وأضله» فعندها سيأمر الله سبحانه وتعالى ملائكة العذاب 


بسوقهم جميعاً إل جهنم جزاء عل كفرهم وقردهم. 

وقوله: «ألقيا» بلفظ التثنية فإن المراد به الواحد إذ تستعمل العرب ذلك 
كثيرا. والمناع: هو الذي يبخل با أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم ولا يخرج 
زكاة أمواله. ومعتد: صفة للكفار أيضاً يعني أن طبيعته العدوان على الناس. 
والمريب: هو الذي يكثر التشكيك ني آيات الله تعالل» ومن صفته أيضا أنه اتخذ 
e‏ 

قال قَرِيئهُ ُه رتا مَا أطْعَيْهُ وَل ڪن گان فى صَلال بَعيڍ ®4 وذلك عندما 
يلقي التابع E‏ والقرين على قرينه» فعند ذلك سيجيب ذلك 
القرين والمتبوع بأنه الذي استجاب هوى نفسه» وأنه الذي تسبب في ضلال 
نفسه وإغوائها عن الحق» وأن نفسه هي التي مالت به» وجرته إلى الضلال. 

لقال لا عنصمو دى وَقذ قَدَمْت ليڪ باڵوعِيي@ ما يبدل الْقَوْلُ دى 
وَمَا أا كلام لِلعَبيد@) فيرد الله سبحانه وتعالل عليهم بأنه لا ينفعهم الجدال 
والتخاصم عنده» فقد سبق أن حذرهم وأنذرهم على ألسنة رسله وأنبيائه» وقد 
أبلغهم الحجة» ولم يبق هم جال اليوم إلا دخول جهنم؛ لأن هذا هو ما كان قد 
ا 

يوم ته تقول يهم َل انكلاتِ و تقول هَل مِنْ مَرِي@) ویذکرهم الله 
E‏ أيضاً يوم القيامة حين تلقي بهم زبانية العذاب في نار جهني» 
عظم جهنم وسعتها وسعيرها وشدة حنقها على المجرمين وطلبها للمزيد. 


0۹44 التضسير/ الجزء الثاني 


ورس م 


«وازلقي ال للقي عَيرَ يي ها ما َون ِكَل راب حَفِيط@ 
من حَشِى الرَّحَنَ بالعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنيب©@) ني ذلك اليوم سوف تقرب 
e‏ 
يرونا بأن هذه هي ال جنة التي كان يعدهم الله بها في الدنياء ويخبرهم آنا دار المتقين 
الذين كانوا يكثرون من الإنابة والرجوع إليه الذين يتحفظون من الوقوع في 
معاصي الله سبحانه وتعالی وما یوجب غضبه وسخطه» والذین کانوا يخافونه 
ويخافون عذابه» ويؤمنون بلقاء الله تعالى وباليوم الآخر على الرغم من عدم رؤيتهم 
ومشاهدتېم له» وآمنوا تصدیقاً منهم لأنیائه ورساه ل ٤‏ 

دلوا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يوم الود لَهَمْ ما يَسَاعُونَ فيهَا ويا 
مَرِيدٌ@€ تقول هم الملائكة: ادخلوا الجنة سالمين آمنين من كل شر وسوء 
ومكروه» وستسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالخلود في النعيم الدائم» 
وستخرهم بأن ما يتمنونه سوف يجدونه ماثلاً بين يديهم من دون أي تعب أو 
مشقة» وتخبرهم بأن الله سبحانه وتعالی سوف یزیدهم على ما يشتهونه نع 
e‏ 

وگ أَهْلَکتا قَبْلَممْ مِنْ من قَرنِ هُْ اَم مِنْهُمٌ بَظشا فوا فى الاد هَل 
e‏ وهر 
هید ®4 ثم حبر الله سبحانه وتعال بيه اة أنه لن يتعسر أو يصعب عليه 
إهلاك قومه من قريش» وأم لن يعزوا عليه فكم من القرون والأمم قبلهم 
آھلكهم وعذيہم على على الرغم من أهم كانوا أكثر منهم عدداً وأشد بطشا وأكثر 
قوة وعدة فلم تنفعهم قوتهم من الله سبحانه وتعالى شيئاء ولم يجدوا هم أي مفر 
أو مهرب منه عندما انزل بہم عذابه؛ وقریش فلا تستبعد نزول عذاب الله تعالی 


بهم جزاء تكذيبهم وتقردهم على نبيهم. 


سورة ق 04۹0۵ 


يحذرهم الله سبحانه وتعالى بذلك ويتأنى بهم عسى أن يؤثر فيهم فيعتبروا 
ويرجعوا عن تكذيبهم وتقردهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يتذكر بذلك إلا أهل العقول» الذين 
یصغون إل الذکری بأساعهم» ویفتحون ها آذان قلوبہم ولا یغفلون عنها. 

«ولقذ حَلَفتا السَمَوَاتِ وَالأَزص رمَا يهُا فى سة اياي وَمَا مَسَنَا هِنْ 
عو @) يطلع الله سبحانه وتعا المشركين على عظيم قدرته وخلقه» فأمرهم 
أن ينظروا كيف خلق السماوات والأرض وما بينهها في ستة أيام من دون أن 
يلحقه أي تعب أو نصب أو مشقة في ذلك» إذاً فهو قادر على خلقهم وإحيائهم 
مرة أخرى» وقادر على أخذهم وتعذيبهم من دون أن يعجزوه أو يستطيعوا أن 
ربوا أو یفروا من قبضته وقدرته. 

«قَاضیر عل ما يَمُولونَ) بعد أن أخبر الله تعال نبیه ٤اا‏ با جر على 
تلك الأمم المكذبةء وما لاقى الأنبياء قبله منهم من التكذيب والاستهزاء أمره 
أن يصبر على ما يلاقيه من قومه من التكذيب والاستهزاء» وأن يمضي في تبليغ 
N r‏ 

E‏ َمْدِ رَبك قبل ظلوع الشَني وَقَبْلَ العُرُوبٍ وَمِنَ اليل 
فسح و N,‏ وأمره أن يستمر على المداومة على ذكر الله تعالل 
ر حمده وتنزيهه عن الشريك» وأن يداوم على أداء ما افترض عليه من 
الصلوات في هذه الأوقات المذكورة. وقبل طلوع الشمس: أراد به صلاة الفجرء 
وقبل الغروب: هي صلاة الظهر والعصرء ومن الليل: أراد بها صلاة المغرب 
والعشاء» وإدبار السجود: فقد قيل إن المراد بها ركعتي المغرب كأ قد ورد في 
کک 

۰ َم يئاد اتاد مِنْ مَگانِ قريب يوم َسْمَعُونَ الَيْحَة با ق 

لك يوم SL‏ وانتظر يا محمد بقومك يوم القيامة عندما ينادي بهم 


۵۹٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 
منادي الرحمن للبعث والحساب الذي كانوا ينكرونه» وذلك عندما يخلتق الله 
سبحانه وتعالى صيحة تخرجهم أحياءً من قبورهم. 1 

8نا حن ى وَُيِيت يتا امير يوم ققق رص عَنْهُمْ يراع 
َلك حَهْرٌ عَلَيْتا َير ثم أكد الله سبحانه وتعالى للمشركين بأنه هو الذي 
بيده حياتہم وموتہم» ثم بعد ذلك بعثهم ونشورهم» وذلك يوم تتشقق الأرض 
فيخرجوا من جوفها مسرعين إلى إجابة داعي الرحهمن للحساب. 

لن أَعْلَُ بَا يمُولُونَ) ثم أحبر الله سبحانه وتعا نبيه ٤إا‏ بأنه أعلم 
بكل ما يقولون من التكذيب واهزء والسخرية بدعوته» وسيجازم على ذلك» 
وذلك أن النبي لاب كان قد أمتلأ غيظاً من قومه عندما م ير منهم أي 
استجابة له أو قبول» وإنما كانوا يقابلونه بالسب والسخط والأذى والاستهزاء 
والاحتقار» فأنزل الله تعاللى عليه هذه الآية ليخفف من غيظه ذلك» وره أنه 
سینتصف لدینه ولنبیه منهم. 

وما انت عَلَيْهمْ بار قَدَكر القُرءَانِ من ياف وَعِيد@) وأخبره أنه 
ليس مسلطاً على إدخاهم في الهدى رغاً عنهم وأنه ليس مكلفاً بہدايتهم» فا 
عليه إلا تبلیغهم وتذکیرهم بآیات الله تعالی قبلوا أم لم يقبلوا» ولکنه لن ينفع 
تذكبرك يا محمد إلا فيمن نخاف الله تعالل ومخاف غضبه وسخطه. 

44444 
سورة الذاريات 


لوَالدَارِياتِ دروا قالحايِلاتِ ورا قالجاريَاتِ يرا قَالْمُقَيَمَاتِ 
مرا إِنَمَا توعَدُونَ أَصَادِىٌ وَإِنَّ الذِينَ لَواقِعٌ©) أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالرياح التي تذروا الرمال والتراب وتلقح به الأشجار» وهي آية من عظيم آياته 
الدالة على قدرته وعلى ربوبيته» وقد أقسم الله سبحانه وتعال با ليلفت انتباههم 
إلى آيته العظيمة هذه وينظروا ويتفكروا فيها. 


سورة الذاريات 04۹۷ 
«الحاملات وقرا»: الرياح التي تحمل السحاب المحمل بالماء ثم تجري به في السماء 
وتسوقه بقدرته تعال إلل ختلف البلاد التى أراد الله سبحانه وتعال أن يسقيها. 
وقد أقسم الله تعالى بذلك للمشركين ليؤكد هم صدق ما وعدهم من البعث 


السات والراء: 
لوالسََاءِ دات اليك إِلْكڪْ نى قول مكلف ) ثم أقسم اله تعال 


للمشركين مرة أخرى بالسماء ذات الحبك أي الحكمة في بنائها إہم مكذبون 
بأمر البعث والحساب» وأن كلا منهم يقول فيه بقول من التكذيب كقوهم: 
كيف يحيي العظام وهي رميم؟ وقوهمم: ذلك رجع بعيد» ونحو ذلك مما يفترونه 
ويختلقونه من الأقاويل» ولو نظروا وتفكروا في السماء وما فيها من آيات قدرة 
SS N‏ 

«ِيؤقَكٌ عله م من أنِكَ4۵ يعني يصرف عن أمر البعث والحساب من 
صرف ویعرض عنه من أعرض فالله سبحانه وتعالی غیر مبال بتکذیبهم» ولا 
غاج إن تصدي قم انا هم الذين سيتخداوة انم تکذيبهم على ظهورهم. 

يل ا لصون اَذِينَ هُمْ فى عَمْرَةٍ سَاهُونَ) والخراصون هم الكذابونء 
وقد شبه الله سبحانه وتعال حاهم في غفلتهم عا جاءهم به به نبیھم ٤اا‏ من التحذیر 
eas Sa a‏ 

ساون أَيَانَ يَوْمُ الین يَوْمَ هُْ عَل الارِ يفْعَثودَّ@) وأمم يسألون 
النبي لايا سؤال تجكم واستهزاء وسخرية عن موعد يوم الدين والبعث 
والحساب» فأمر الله سبحانه وتعال نبيه واا أن بجيبهم بأن يوم الدين الذي 
يكذبون به هو ذلك اليوم الذي سيعرضهم الله سبحانه وتعالى على نار جهنم ثم 
يعذبهم فيها. ومعنى ايفتنون): يعذبون. 

لذوُوا فشڪ هدا الى کن به د َسَْعْجلودَ@) وسيقول هم في ذلك 
e E‏ 


0۹۸ التضسير/ الجزء الثاني 


لن المَُقَينَ ف جنات وَعَيُون ءَاخِذِينَ مَا ربمم ِنَم انوا قبل 
لك ځسنين© انوا قَلِيلا م مِنَ اللَيْلٍ ما يَهْجَعُونَ® وَيالأسْحَار ُ 
يَستَعْفِرُونَ@ وف ماله ق بابر خروم 9) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن حال عباده المتقين في ذلك اليوم بأنهم يتنعمون في بساتين الثار 
والأنهار ويتلذذون ب) أعطاهم ربمم من النعيم. 
ثم وصفهم الله تعالل بأهم الذين كانوا يقطعون أوقاتہم ولياليهم في ذكر الله 
تعال وتسبيحه والتضرع إليه» يستغفرونه ويتوسلون إليه أن يغفر هم ذنوبمم وما 
مضى من سيئاتہم» وقد جعلوا نصيباً من أموالهم للسائل والمحروم» والسائل: هو 
من يسال الناس» والمحروم: أراد به الذي يتعفف عن سؤال الناس. 
لوف الأَرْضٍ ءَايَات لِلْمُوقِينَ©) ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد جعل 
للناس آيات وعلامات في الأرض تهديمم إلى معرفته حق معرفته وإلل توحيده. 
لوف أَنْقُيِڪُ اقلا ُبْصِرُودَ®) يحئهم الله تعالل أن ينظروا في الآيات 
التي جعلها هم في أنفسهم التي توصلهم إلى معرفته والعلم به إن هم نظروا 
وتفکروا فيها. 
لوف السَمَاءِ رِرْقْكُمْ وَمَّا ئُوعَدُونَ@) ثم أخبر الله تعالل عباده بأنه جعل 
رزقهم فيا يتزل من ا مطرء فلو أنه انقعلع عنهم اماء الذي يتزله اله هم من السا 
ا 
وقد أراد الله تعالل بقوله: #وَمَا تُوعَدُونَ# أن عذابه أيضاً الذي ينزله على 
الكذبين كالصيحات والصواعق والحجارة ونحو ذلك يكون من الساء. 
فورب السَمَاءِ وَالأَرْض اله ق مل مَا َنَم تَنطفُود@) ثم أقسم الله 
سبحانه وتعالل بأن ما أخبرهم به من أمر الرزق والعذاب حق وصدق لا شك 


فيه ولا ریب. 


سورة الذاريات 0۹۹ 


لهل ااك حَدِيتُ َيف إِبرَاهِيمَ الْمُخُرَيينَ ٳِذ دَحَلُوا عَلَيهِ قَقَالوا 
سَلامًا قال سَلام قوم مُنْگرون@€ ثم خاطب الله سبحانه وتعال نيه کا 
أن يذكر لقومه قصة إبراهيم علكا مع ضيوفه عندما أقبلوا عليه من السماء 
بالسلام» وكانوا من الملائكة» فسلم عليهم واستنكر في نفسه من هيئتهم التي 
رآهم عليها. 

إل لِه 4 فَجَاءَ جل سيين فَقَرَبَُ ايهم قال 
جس هنهم < لال کل زو بار عر أَفْبَلَتِ | 8 
عجو عقي قارا َلك قال رَبك ٳه هر 
ا لحكيمُ الْعَلِيمّْ@) يعني مال بخفية وخلسة إلى أهله -وهذه عادة الكرام مع 
ضیوفهم - فأقبل علیهم بعجل قد ذبحه وطبخه» فلا رآهم لا یأکلون استنکر 
وداخله الخوف فقد عرف أنهم من الملائكةء وأهم لا ينزلون إلا لأمر عظيم» 
ولکنهم طمآنوه وأخبروه اہم آتوا مبشرین بغلام سیولد له ویکون من آهل 
العلم والحكمة والنبوة» فتعجبت امرأته عندما سمعت بذلك الخبر واستنكرت 
كيف تلد بعد هذا العمر وهذا السن؟ فأخبروها بأن هذا حكم من الله سبحانه 
E‏ 
لقال َا حَظبْڪ ايها المُرْسَلُونَ@ قَالوا نّا ارتا ال ور می9 
لُِرَسِلَ عَلَيْهِمْ حجار ِن طين مُسَوَمَةَ عند رَبَكَ لِلْمُلرِنِينَ@ فَأخْرَجْتَا 

تن ن فيا من المزينة© قتا َجذتا فيا َب بيت من الششليي۵5) 
ثم سأهم مرة أخرى لأنه قد علم أن هم غرضاً وشأناً غير تلك البشارة» 
فأخبروه بأن الله سبحانه وتعالل أرسلهم إلى تعذيب قوم لوط والمسومة: هي 
علامة قد وسمها الله تعالى بهاء وخصصها لتعذيب أولئك القوم» وأخبروه بأن 
الله سبحانه وتعال قد أمرهم أن يخرجوا المؤمنين من تلك القرية ليدمروا القرية 
بمن فيهاء ولكنه م يكن هناك من بين جميع القوم إلا لوط وأهل بيته فقط إلا 
امرأة لوط لكا فكانت كافرة مثلهم» عذبما الله تعالل معهم. 


٠۰‏ التضسير/ الجزء الثاني 


لا 


#رتركتا فِيها ءايه ِلَذِينَ افون الْعَدَابَ الأَليَ@) ثم أحبر الله سبحانه 
وتعال أنه قد ترك آثار تلك القرية المعذبة باقية» ولم يطمسها لأجل أن تكون 
عبرة لمن يراها بعدهم. 

لوف موی لذ أَرْسَلْاء إلى فِرْعَوْنَ بِسْظانِ مُبينٍ@4 ثم أمر الله سبحانه 
وتعالل نبيه إا أن ينظر ني قصة موسى ويقصها على قومه؛ لعلهم يعتبرون 
بها جرى بهم وما حل عليهم من عذاب الله جزاءً على كفرهم وتكذيبهم 
وتمردهم» فأخبره أنه أرسل موسى علا إلى فرعون وقومه بالآيات والحجج 
E O‏ 

اقتو برْکیه وال سَاحِر أو ون4 ولکنه أعرض مستکبراً عن قبول 
O N‏ 

«قَاَحَذَاءُ وَجُنُودَهُ قََبَذَاهُمْ فى اليم وَهُوَ مُلِيةٌ@) ولكن الله سبحانه 
وتعالل أخذه وقومه وعذيهم بأن أطبق عليهم البحر وأغرقهم جزاءً على 
تکذیبهم وقردهم . والمليم : هو المذموم عند الله تعالل. 

لون عاد إِذ أرَسَلْتا عَلَيْهمُ اليح العَقِيمَ مَا تدر من سىء اٿ عليه إل 
جَعَلَنةُ كالرييم@# وجعل الله تعالل للناس في عاد عبرة وعظة فلعل المكذبين 
يرعوون عن غيهم إذا عرفوا ما جرى على عاد حين أصروا على الكفر بنبيهم هود علا 
وتکذیبه فا جاء‌هم به من عند ربه» فقد عذم الله تعالل بأن أرسل عليهم ريجاً مدمرة» 
E SS‏ 

مود ٳِڏ قِيل لَهمْ تممُوا حى جين قتا عن مر رهم اَذَه 

عِقَهُ وَهُمْ يَنْطرُونَ@ فما اسُتَطاعُوا مِنْ قِيَارِ انوا مُنْتَصِرٍین 4۵ 
SS‏ 
عليهم» ويقلعوا عن تمردهم وتكذيبهم» وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل 
صالاً يبلغهم ويجذرهم وينذرهم ويدعوهم إلى الإيمان بالله تعال 

وإخلاص العبادة له وحده» ولكنهم أعرضوا وتمردوا عليه» فأنزل الله تعالى 
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عليهم صاعقة من الساء صعقتهم وأهلكتهم ودمرتهم» ول يستطيعوا حراكاً 
بعدهاء ولم يقدروا أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا من ذلك العذاب النازل بم 
وقوله: ِوَهُمٌ يرون يعني: أا نزلت عليهم في وضح النهار وهم 
یرونها ویشاهدوغا نازلة ہم 
قوم وج مِن قبل إا گرا 5و ما قَاسِقین ® وذکر الله تعال ما جری على 
ونی ل رت ی ن اب رالا ب کرم رای م 
«وَالسَمَاء تاها بايد نا سِعُونَ@) ذکر الله تعالل عظیم آیته في الساء 
حیث بناها سبحانه وتعالل ٠‏ بناءها بقوته وقدرته» والأيدي: كناية عن 
القوة والقدرة. ومعنى «(موسعون» يعني: أن ملكه واسع ولا نهاية له. 
اأص فَرَشتَاها قَيِعْمَ النَادُودَ@) والأرض مهدها هم وأصلحها 
کی اق ی ا لی لک ھن و ن 
لوين کل شىء ڪََفتا رَوجَيَن لَعَلّڪُم تد كرود ® وانظروا فيا خلق 
الله سبحانه وتعالل من أصناف اللخلوقات» ففي ذلك آية دالة ناطقة لله سبحانه 
وتعالل بالوحدانية والقدرة. 
ہقرو إل ال ی م مئ ذب موو ولا علو تع مع الله ِلها ءاخر 
لڪ ِن د E E OE‏ 
أن قص على قومه ما جرى على قوم لوط لتا وعلى عاد وثمود وفرعون وقومه 
من عذاب الله تعالل- أن يعذرهم من أن يصيبهم من عذاب الله مثل ما أصاب 
هؤلاء المكذيين الذين أصروا على تكذيب أنبيائهم» فإن أحبوا السلامة والنجاة 
من عذاب الله فلیفروا إل الله مستسلمین منقادین له وحده» تاركين لعبادة غير 
فلا مفر هم ولا مهرب من الله تعالى ومن عذابه إلا إليه» وأنمم إن لم يطيعوه 
ويعملوا بم يرضيه فإنه سيحل بهم عذابه وسخطه الذي أوشك أن ينزله بہم. 
گڌَلك ما اق الَذِينَ من قَبْلِهمْ مِنْ رَسولٍ إلا قاأوا ساح أو حجنو 
دأب كل أمة من الأمم قبل قومك يا محمد أنهم إذا أرسل الله تعالى إليهم رسولا 


1Y‏ التضسير/ الجزء الثاني 
فإنهم يکذبونه ويستهزئون به ويتمردون عليه» وقد لاقت الأنبياء قبلك مثل ما 
لقيت من قومك من الرمي بالسحر وال جنون والتكذيب والاستهزاء. 
«أَرَاصرا زا به بل هُمْ قوم اعون( إن رسل الله جيعاً لقوا من امهم من 
التكذيب والاستهزاء والاعمام بالسحر والجنون فلا يكبر عليك يا رسول الله ما 
لقيت من قومك فكل رسول من قبلك قد لقي مثل ما لقیت» واتېمه قومه بمثل 
ما تمك قومك من السحر والجنون» والسبب الذي دعى الأمم السابقة 
واللاحقة إلى التكذيب والاستهزاء بأنبيائهم ورسلهم واتهامهم بالسحر 
E E CD‏ 
فول عَنْهُمْ قَمَا ئت بمَلويٍ وکر قن ال رى تَنْمَءُ َنْقَعُ ونين 
o TS‏ 
بعد أن قد بلختهم» وتذكيرك لن ينتفع به إلا أولئك الذين آمنوا بك فهم الذين 
سيستمعون إليك» وينتفعون بمواعظك. 
وما حَلفث ابن ونس إا عدون ما ارد منْهُمْ مِنْ زت وما 
ريد أن يونت إِنٌ الله ُو الرَرَاق ذو العُرٍ الَْيدُ@) ثم أخبر اه 
سبحانه وتعالل أنه لم يخلق المكلفين من الإنس والجن إلا لعبادته والإخلاص له 
وحده» وأنه م يطلب منهم شيا غير ذلك» فهو غير محتاج إل في شيءَ» وهم 
المحتاجون إليه والفقراء إلى ما عنده؛ فهو الذي يرزقهم ويعطيهم. 
لقن لِلَدِينَ لوا نويا مل دَئُوب أَصضحابِهْ قلا يَسْتَْجِلُونِ@) ثم 
أوحی الله سبحانه وتعال نبیه ٤إ‏ أن يخبر قومه أن لا يستعجلوا ما قد 
وعدهم من العذاب» فإن هم نصيباً من العذاب مثل نصيب من سبقهم من 
a e‏ 
ويل لِلَذِينَ ڪَقَرُوا مِن يَوْمِهمُ الى يُوعَدُونَ@) وهم بعد عذاب الدني 
عذاب عظيم يوم القيامة جزاءَ على كفرهم بآيات الله وتكذيبهم لرسوله اكا 
#0R44‏ 


ا 
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سورة الطور 
#رالظور وکتاب مور فى رق مَنْشُور وَالبَيْتِ التَغْنُررن 
وَالسَقّْضِ المَرْفُوع وَالبحر الْمَْجُور@) الطور اسم جبلء وقد أقسم الله 
سبحانه وتعالل به لما جعل فيه من البركة والحرمة» ثم ثنى قسمه بكتابه العزيز 
ا للكتوب في الأوراق وهو هذا الذي نقرأه بين أيديناء ويقال: إنه الكتاب الذي 
ني السماء» الذي سماه الله تعالى اللوح المحفوظ في قوله تعال: ‏ في وج 
كفو @€ 1درىج»» وسماه في آية أخرى بأم الكتاب فقال تعالى: وَإِنة في اَم 
الكتاب لََيْنَا لع حَكيمُ@) «ررن» وقال تعالى في آية: فی كاب 
کون لا يسه إلا اهرون ©( ار.. 
ثم أقسم الله سبحانه وتعالل بالبيت المعمور» وقد قيل: إنه بيت في السماء 
تطوف حوله الملائكة كا يطوف المؤمنون بالبيت الحرام في مكة» وقد يكون 
ا مراد به الكعبة نفسهاء والسقف المرفوع هو السماء» والمسجور هو المملوء ماءً. 
ِن عَدَاب رَبك لوقع ما لَه مِنْ دافم وهذا هو جواب القسم» 
أقسم الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يقع عذابه بالمكذبين من الكفار والمنافقين 


والمشركين يوم القيامة» وأنهم لن يجدوا من يدفعه عنهم أو يصرفه. 

يوم مور السََاءُ مورا وَتَيِير ليبا سرا قبل يمي 
ِلْمُكَذّبين الَذِينَ هُمْ فى حَوْضٍ يَلْعَبونَ@) وذلك العذاب واقع بهم في يوم 
القيامة الذي سيختل فيه نظام هذا الكون وتتهاوى أجرامه» وتتفتت فيه الجبال 
حتى تصير كالغبار المتطايرء فعندها سيحل عذاب الله تعالى وسخطه. 

ثم وصف الله سبحانه وتعالل المكذبين الذين حق عليهم العذاب بأنهم الذين 
لا شغل فم إلا ا لخوض ني الباطل واللهو واللعب والزور والبهتان» والاستهزاء 
بالحق وأهله. 
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يوم يعون إلى تار جم دعا َو الگار الى كنم با تڪَڏبُونَ@ 
ستسوقهم ملائكة العذاب يوم القيامة إلى نار جهنم سوقا عنيفاًء وتزج بهم فيهاء 
وتقول هم ملائكة العذاب عند ذلك: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. 

«أَقَيحْرٌ هدا أَمْ اَن لا ثَبْصِرُونَ®) وستسأل الملائكة أهل النار سؤال 
سخرية: هل هذا العذاب الذي ترونه سحر» كا كنتم تقولون في الدنيا؟ أم أنكم 
عمي لا تبصرونه کها کنتم عمیاً ني الدنیا؟ 

«اصلَوْمًا قَاصيرُوا أو لا تَصيروا سَوَاءُ ليڪ نَا رون ما کن 
تَعْمَلُوًَ@) فادخلوا بين أطباقها الآن» وسواء عليكم صبرتم أم لم تصبروا فلا 
فرج لكم ولا خرج» وأنتم الذين أوقعتم أنفسكم في هذا العذاب بكفركم 
وتكذيبكم وتقمردكم. 

ن القن فِ جنات نعي قاکهين بَا ءَاتَاهُم رَبُهُمْ وَوَقَاهُم َيه 
عَدَابَ اجيم وا وَاشُربُوا هَنِیئًا بَا TT‏ 
ذلك اليوم فهم في روضات الجنات يتلذذون ويتفكهون بىا أعد الله تعالى هم من 
النعيم في الحنة» وقد فازوا بالسلامة من عذاب الجحيم وتقول هم الملائكة: 
کلوا واشربوا هنیئاً بها کنتم تعملون. 

«مُتّكيين عل سُرْرِ مَصُوفَةٍ وَرَقَجَْاهُمْ ور عن متكئين على الكراسي 
الصفوفة مع نذمائهم وأصحابم؛ ولمم في بحت آزواح من حور العين. 

لوالذِينَ ءَامَنُوا وَاتَبَعَْهُم ديهم بإيمَانِ ي الفتا به د دنهم رمَا تاح 
مِن عَمَلِهمْ مِن شىء من تام فضل الله سبحانه وتعال على عبده المؤمن أنه إذا 
كان من أهل المنازل الرفيعة وله ذرية صالحة فإنه تعالى سوف يجعل الذرية مع 
أبيهم في منزلته» ويرفعهم في درجته» وهذا من ثواب الله سبحانه وتعالی للأب 
أن يجمعه مع أولاده في الجنةء ويجعلهم في درجة واحدة» من دون أن ينقص شيئاً 
من ثواب الأب مقابل رفعه لولده. 
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کل امُرئ بَا گسَبَ رهی( ثم أحبر اله سبحانه وتعالی أن کل إنسان 
مرهون بعمله» وأنه وحده as‏ 

اتتام بقَاكَِة وَل ما يَفَْهُودَ يتارَغُونَ فيا گأْسًا لا لَعْوُ 
فِيهًا ولا ايق وَيَظوف عَلَيْهمْ غِلْمَان لهم كانه وو مَکُئونً@4 يصف 
الله سبحانه وتعالل نعيم أهل الجنة بأهم يتلذذون بأنواع الفواكه وأصناف 
المأكولات التي يشتهوناء ويشربون من خر الجنة الذي لا ضرر فيه أو إخلال 
بالعقل كا هو شأن خر الدنياء ويطوف عليهم بمذه المأكولات والمشروبات 
غلهان سخرهم الله تعالل في القیام على خدمتهم» وشبههم الله سبحانه وتعالل 
باللؤلؤ الصافي الذي لم تلمسه الأيدي من شدة صفائه. 

قبل بَعْصَهُمْ عل بض سامون قاو إلا کنا قبل ف أَهْلتا مُغْفِقينش 
قَمَنّ اللَهُ عَلَيتا وَوَقاتا عَدَابَ السمُوم@) ثم وصف الله سبحانه وتعالل حالتهم 
وما یدور بینھم من الکلام فی جالسھم بأہم یتساءلون فے) بینھم عا کانوا عليه في 
الدنيا من شدة الخوف من الله تعالى ومن عذابه» ثم يحمدون الله سبحانه وتعالى على 
أن نجاهم من العذاب وخلصهم منه» وعلى ما أوصلهم فيه من النعيم. 

ومن شأن المؤمن في الدنيا أن يكون في خوف دائم من عذاب الله تعالى» وأن 
لا يأمن على نفسه أو يعتقد أنه من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى ومن الفائزين 
لديه» وعن أمير المؤمنين علكا8: (لا يمسي المؤمن ولا يصبح إلا ونفسه عنده 
ضنون) أي أن المؤمن لا ينفك عن اتهام نفسه بالتفريط في طاعة الله والتقصير في 
تقواه» وبالغفلة عن ذكره تعال وتعظيمه. 

انا کا مِن قبل تَذْعُوه إنَهُ هُوّ ابر الرَحِيم®) ويحمدون الله تعالى على ما 
من به عليهم في الدنيا من الاستجابة لدعائهم. 

«قَدَڳِڙ قتا اٺڪ عة رَټَكَ پڪاهِن ولا نون ام موو شَاعِر 
ََرَبّص به رَيْبَ ب الوذ4 : ثم آمر الله سبحانه وتعالی نبیه إا أن یذکر قومه 
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بمواعظ الله تعالى ويواصل تبليغ رسالة ربه إليهم» ولا يفتر عزمه ويقل نشاطه 
بسبب ما یلقی من قومه من الرد والتکذیب والأذی وبسبب قوهم له: إنه كاهن 
ومجنون وشاعر» عا قریب يموت ویموت معه شعره وکهانته وما جاءنا به» فلست 
يامد كاهنا ولا جتوتا سيب تعمة اله غلك التو ة والزسالة. 

«قل كيصوا قا مَعَّكَم مِنَ الْمُتَرَبَصِينَ@) وأمره الله بأن يجيبهم بأنه 
منتظر ملاکهم کا أنہم منتظرون هلاکه» وسوف يیعلم ویعلمون من ستکون 
العاقبة في النهاية له أم هم. 

لام مره أَحلامُمُم بدا اَم هُْ قوم اعود @) ثم سأهم الله سبحانه 
وتعالى مستنكراً عليهم أهي عقوم التي أمرتمم بأن يقولوا عن نبيهم تلك 
الأقوال ويرمونه بتلك الافتراءات؟ فبئس الأحلام والعقول التي أمرتهم 
ودعتهم إلى ذلك؟ 

أم أن أحلامهم قد عرفت الحق وتيقنته عقوهم» وإنها هو طغيانهم وشدة 
مرد وتک رن وع اده مو اللي ع عن ا اجى وقول 

لام يوون تقول َل لا يُوْمِئُودَ@ وكن بعضهم يقول: إن النبي اا 
تقول القرآن واختلقه من عند نفسه» وأما في الحقيقة فقد عرفوا النبي لاا 
وصدق ما جاء به ولكن طبيعتهم الكفر والجحود. 

لاوا َدِيثِ مِفْلِه إِنْ انوا صَادِقينًَ@) ثم تحداهم الله سبحانه وتعال 
أن يتوا بمثل ما جاء به وتقرٌله» فان جاءوا بمثله فهم صادقون فيا نسبوه الى 
النبي ا من أنه مفتر وكذاب. 

لام خُلِفُوا مِنْ عَيْر سىء أَمْ هم ا الفُودَ@) ما هو السبب الذي جعلهم 
يصرون عل الكفر والجحود بالله تعالى وآیاته ورسوله اء هل هو لأمم 
خلقوا من غير خالق خلقهم» أم أهم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ فلاذا لا 
يتفكرون في خلق أنفسهم ويؤمنوا ويصدقوا بالإله الذي خلقهم وأوجدهم 


سورة الطور 1¥ 


ويتركون شركهم وباطلهم؟ وهذا السؤال سيحجهم ويحجرهم وسیکون 
جوابہم حت) بالنفي ولا بد أن يعترفوا ويقروا بأن خالقاً خلقهم بقدرته. 

«أَمْ لوا السََواتِ وَاأَرْص بل لا يوون9 أم مم هم الذين خلقوا 
السماوات والأرض حتى جعاوا لأنفسهم هذه المنزلة من العناد لله تعالى والتكبر 
عن القرار بربوبیته ووحدانیته. 

«أمْ عِنْدَهُمْ حَرَاين رَبك أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُوَ@) أم أن ملك الساوات 
والأرض بأيديهم حتى يتحكموا على الله تعالى ويختاروا ويقترحوا للنبوة من 
أرادوا» ويعترضوا على الله سبحانه وتعالى في اختار وأراد» أم أن ولاية الكون 
SS‏ 

لام َم سَلَمٌ َيه َسْكَيعُونَ فيه فَلْيأتِ مُه سان مُبينٍ 4۵ 

أم أن نهم سل يصعدون فيها إل السماء فأخذوا دين الشرك وشرائع الجاهلية 
متها وترلر ابه إل الأرفن: لارا بدن عل ذلك: 

«أَمْ له ابا وَلّكُ انون( واستنكر عليهم أيضاً ما ينسبونه إلى الله 
سبحانه وتعالل من البنات مع أم ينزهون أنفسهم عنهاء وذلك نهم كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله» تعال الله عا يقولون علوا كبيراً. 

«أم َال جرا قَهُْ مِن مَعْرَِ مُنْقَلونَ@) أم أنهم قد امتنعوا وأعرضوا عن 
ا و جرة تبليغك هم فاستثقلوا دفعها وم يستطيعوا. 

«أَمٌ عِنْدَهُمُ الْعَيْبُ قَهُمْ يَنُبُودَ®) أم أن أحداً غيرك يا محمد قد 
أطلعهم على ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وأخبرهم أنمم على الدين الحق وأن 
ما جئت به کذب وباطل وبتان. 

ام يُريدونَ كيدا قاين ڪقَر ڪَقَر وا هم المَكيدوتق» آم اہم لا يريدون 
بعنادهم وشركهم إلا الكيد للإسلام وأهله» فليعلموا أن كيدهم في نحورهم» 
وأن الله تعالى سوف بلكهم ويدمرهم. 


1۸ التضسير/ الجزء الثاني 


3 م هّمه غَيْرٌ الله سُبْحَانَ الله عا رون4 أم أن سبب إصرارهم 
على شركهم أن هم إفاً غير الله تعالل يدعوهم اليه وإلل عبادته» تعالل الله وتقدس 
وتنزه عن الشريك في الإهية والربوبية. 

لوان يروا كسما مِنَ السمَّاءِ سَاقطًا د ولوا ات مَرکر٣ٌ4۵‏ ومن شدة 
عنادهم وتقمردهم أنهم ينكرون حتى الأمور الضرورية» وقد بلغ بهم عنادهم 
أنهم لو رأوا قطعة من السماء نازلة بالعذاب عليهم لما ارتدعوا عن كفرهم 
E‏ : نها هو سحاب مركوم. 

«قَدَرْهُم حى يُلافوا يَوْمَهُمُ م الى فيه يُصَعَمُونَّ@) فاترکهم يا محمد 
يخوضوا في باطلهم وشركهم وضلاهم فقد علم الله تعالل أنهم لن يتعظوا ولن 
يتذكروا بها تأتيهم به من الآيات حتى يأتيهم الله تعالى بعذابه. 

لوم لا يُغْنى عَنْهُمْ كَيْدْهُمْ سَيْئًا) فإذا نزل بهم عذاب الله فلا غيص هم 
عنه ولا خرج هم منه» ولا بجدون من يدفعه عنهم. 

ولا هُمْ يُنْصَرُونَ@ ون لِلُذِينَ ظَلَمُوا عَدَابا دون ڏلكَ ولڪ أ ڪرم 
E‏ يعذبهم الله تعالى بشيء من العذاب قبل ذلك العذاب 

#وَاصير كم رَبَكَ فَإِنَكَ بأعَيْنِتا) وأمره الله أن يصبر على تبليغ دعوته» 
وأن لا يكبر عليه ما يواجهه من العناء الشديد وما يلقاه منهم من الأذى 
والتكذيب» وطمأنه بأنهم لن يستطيعوا أن ينالوه بسوء أو أي مكروه» وأنه تحت 
حراسته وحفظه. 

لوَسَيَح َد رَبَكَ جين تقوم وَمِنَ اليل فَسَبَّحْهُ وَإِذبَارَ انوم @» 
وداوم على ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالل وتسبيحه» في النهار والليل. 

HERE 


سورة النجو a‏ 
سورة النجم 

ولجم إا هوى مَا صَلَ صَاحِبُُْمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينطق عن 
الهَرَى ِن ُو إلا وى يى عَلَمَهُ مَدِيد الْفُوَى ذو مِرَة َاسْتَوَىش 
هو افق الال ف دتا ََدَلّ@ فن قاب وسين أو أذْنَّ4۵ أقسم الله 
سبحانه وتعالل بالنجم حال هویه وسقوطه» وقد أقسم الله سبحانه وتعال به 
ليلفت الانتباه إلى التفكر والنظر فيه ليعلموا أنه آية من آياته الدالة على عظمته 
وربوبيته وقدرته» وذلك أن المشركين كانوا يرمون النبي إا ويتهمونه 
بالضلال والسحر والجنون» وأنه قد غير وبدل في دين آبائه وأجداده وسار في 
غير طريقهم» فأقسم الله سبحانه وتعال هم بالنجم أن صاحبهم هذا ليس بضال 
ولا غاو» وأن ما جاءهم به من القرآن والدين هو الحق والهدى» وأنهم هم الذين 
هم على الباطل والضلال» وأما محمد اة فهو رسول من عند الله يأتيهم با 
يوحى إليه من الهدى والبينات» وأن ما يتلوه عليهم من القرآن منزل من عنده 
بالوحي من ملائکته» وشدید القوی هو جبریل لاء وکان ینزل عليه بالقرآن 
من عند الله تعالل. 

ثم أخبرهم أن النبي اة قد رأى جبريل علا على صورته الحقيقية ني 
أفق السماء ثم دنا منه واقترب إليه حتى لم يبق بينه وبينه إلا مقدار ذراعين. 

قاری لی عَبْ ما وی حبر الله سبحانه وتعالی الشرکین آن عمداً ااا 
نبي مرسل من عنده بالوحي الذي ينزل به جبریل عاك عليه واا من الساء» 
وأن جبريل علا قد نزل على النبي إا ني هذه الخحالة على هيئته وصورته 
الحقيقية» وكان ينزل عليه في غيرها ني صورة رجل من العرب اسمه دحية بن 


خليفة الكلبي. 


1۰ التضسير/ الجزء الثاني 

لما گَذَب المُوَادُ ما رای أََعمَاروَة عل ما یری ثم أخبر الله تعال 
المشركين أن النبي لابا قد رآه على صورته الحقيقية» فا باهم يكذبونه 
ویهارونه ويجادلونه ني ذلك» وهو لم يكذب عليهم» وهم يعرفون أن الكذب 
ليس من طبيعته» وأنه م يكذب كذبة قط منذ أن عرفوه. Î‏ 

ولذ رَآه لَه أخرَى عِند سِدرَة الُْنتى عِندَها جَلَهُ النَأرّىق4 
وأخبرهم أن النبي ا قد رآه على صورته الحقيقية مرة أخرى غر هذه 
وذلك فوق الساء السابعة عند شجرة اسمها سدرة المنتهى» والسبب في تسميتها 
بهذا الاسم أن علم الخلائق ينتهي عندها. 

ثم أخبر الله تعالى أن جنة المأوى عند هذه الشجرة» وهي التي تأوي إليها 
أرواح عباده المؤمنين عندما يتوفاهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا. 

لذ يَغْكَى اليّذرَة مَا يَغَّْى ما راع الْبَصَرّ وما طتى@€ وذلك عندما 
أعرج بالنبي إا إل الساء السابعة رأى جبريل عا على صورته الحقيقية 
عند سدرة المنتهى» ورأى عليها جلالا وهيبة وعظمة. 

قد ری من ءَایاتِ رب ابر ی4۵ وقد رأی اا بعض آیات الله الکبری. 

«أفرأيمُ الات وَالعُرّى وَمَناة اة الْأخْرى۵) ثم أمر الله سبحانه 
وتعال نبيه باي أن يسأل المشركين عن آمتهم التي يعبدونها من دون الله 
تعالل التي هي اللات والعزى ومناة: ما هي الآيات التي جاءتہم بها حتى 
عظموها هذا التعظيم وقدسوها هذا التقديس؟ وأن يروه آثارها الدالة على 
إهيتها ويروه خلقها وملكها؟ 

َلك لكر و أن تلك إا قِسَْةً ضيرى@4 ثم استنكر عليهم 
كيف ينسبون البنات إلى الله سبحانه وتعالى وينزهون أنفسهم عن اتخاذهاء 
ويستنكفون منها أشد الاستنكاف حتى أن من ولدت له بنت فإنه يدفنها حية خوفاً 
من الفضيحة بين قومه» فهذا ليس من الإأنصاف والعدل في شىء بل هو عين الحور 
والباطل إذ ینسبون ل الله سبحانه وتعال ما يستنكفون من نسبته إليهم. 


سورة التجور 111 


لن هى إا آَسَاءُ سَمَينمُومَا اَن وَءَابَاؤ ڪُم ما أَرَل اللَهُ ها ِن سان 
ِن يكَبعُونَ إلا لصن وَمَا نُس وهذه الآهة التي تعبدونا لا تملك 
لإهية شيئاً إلا الاسم الذي تسمونها به لا غير ولم ينزل الله سبحانه 


ت 
لى أي دليل به على إخيتهاء وإنا وسوس لكم الشيطان وزينها في أعينكم 
I‏ 
إليه شهواتكم. 

اوذ جَاءَُمْ من رَبَهمْ ادى على لسان نبیه محمد واوا حتى 
عرفوا الحق والهدى» وعرفوا أن ما جاءهم به هو الدين الحق حتى م يبق هم أي 
عذر في جهالتهم وشركهم وباطلهم. 

ام سان ما تم قَيِلّه الَكَخِ وَالأولّ@) ثم أخبرهم اله سبحانه 
وتعالل أنه هو المالك المسيطر على ما في السماوات والأرض يتصرف في ملكه 
كيفما شاء وليس هم أن يقترحوا عليه شيئاً أو يفرضوا عليه رأياً أو بختاروا 
ا 

اوگ من مَلَكٍ فى السَموَاتِ لا عى سَعَاعَمهُمْ سَيَْا َا ِن بَعْدِ أن يأذَنَ 

لله لمَنْ يَسَاءُ وَيَرّْسَّى@# وهو تعالل امالك والمسيطر ارتا في ملك 
السهاوات والأرض» والعظمة والجلال له وحده فلا ينبغي لأحد أن ي بقترح عليه أو 
يفرض عليه رأياًء أو يشفع لأحد عنده لا من الملائكة ولا من البشرء إلا من أذن 
GSS E‏ 

لد لذبن لا يُؤيئون بالاَِرة َمُسَمُونَ اللاي ية انى وما له 
به مِنْ عِلْيٍ إن يَبِعُونَ إلا لعن وهؤلاء هم المشركون من قريش كانوا 
يقولون: إن الملائكة بنات الله -تعال الله عن ذلك علواً كبراً- رجا بالغيب عن 
غير دليل معهم أو حجة ني ذلك وإنا يتبعون في ذلك أهوائهم وأوهامهم التي 
أوحاها هم الشيطان وزينها ني قلوم. 


11۲ التضسير/ الجزء الثاني 


لون الَنَّ لا يُفْنى مِنَ الق سَيْئًا®) لا قيمة للأوهام والظنون إذا 
تصادمت مع الت المعلوم» فاح أحتق أن يتيع» ومن ابع الظن فقد تيع الباطل. 

«قاغرض عَن مَن تول عن كرتا ولم يرذ إلا ا اة نيان ذ لِك مَبلَعُهمْ 

ِن لِم إن ربك هو اَل بن صل عن سَِيلِه بيلِه َو غلبن ادى ويله 
ما فى السّمَوّاتِ ماف الأزشن لیجزی لين ماعو با عيلوا وبرع لذ 
اسا ا أطلع الله سبحانه وتعال نيه ٤إا‏ على معتقدات 
المشركين» وبعد أن بلغهم الحجة فأعرضوا عنه وتمردوا عليه أمره أن يعرض عنهم 
وعن باطلهم وش ركهم ومعتقداتہم» وأن یترکهم ني خوضهم وباطلهم یلعبون؛ 
لأنهم كفروا بلقاء الله تعالل وأنكروا البعث والحساب والجزاء وتوجهوا بقلوہم 
إلل الدنيا وشهواتها وقصروا علمهم على ذلك» وأخبر نبيه الإا أنه عام بم 
وبأعالهم» وعالم بالضال والمهتدي من عباده وسيجازي كلا منهم با يستحقه» 
فهم في قبضته وقدرته وتحت سيطرته» ولم يخلق السماوات والأرض وما بينه) 
إلا لغرض عظيم» وهو ما يترتب على خلقه)ا من البعث والحساب والجزاء 
للمسيئين والمحسنين. 

الذي نيون گباير الم لواش إلا اللَمَمَ لن ربك 
لَعْفِرة4 ثم وصف الله سبحانه وتعالل عباده الذين أحسنوا وأخبر عنهم بام 
الذين يتقون الوقوع في معاصيه» ويتجنبون ما يغضبه ويوجب سخطه من كبائر 
المعاصي والفواحش» وقد أخرج من ذلك اللمم وهي صغائر المعاصي التي لا 
يخلوا منها أي إنسان كالنظرة أو فلتات اللسان أو كذبة عن غير عمد أو إلحاق 
ضرر بأحد عن غير قصد أو شعور فإن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عنها 
ويغفرهاء فهو ذو رحة واسعة لا يؤاخذ المؤمن الذي حبس نفسه عن اقتراف 
المآئم ولم يصر على ارتكاب المعاصي وقد وطن نفسه على طاعة الله تعالى وفعل 
ما يرضيه» فما دام حافظاً كذلك فان الله تعالی سوف یتجاوز عنه ویغفر له. 


سورة التجوع 1۳ 


م غلم ب م لذ N LE‏ َث أجل فى بون 
همهم o‏ 
نهم لا يستطيعون أن يتحرزوا عن الوقوع في مثل تلك الفوات والزلات. 

اا ا فُسَڪم هو عْلَمُ َي ا تھی ®4 فلا تحکموا لأنفسکم أا 
الناس بالصلاح والتقوى» أا الناس فأنتم محل الخطاً والزلل والهفوات 
والنسيان والتقصير والتفريط» ولن يخلوا أحدكم من الوقوع في مثل ذلك 
فليحذر كل امرئ أن يظن بنفسه خيراًء وأنه قد بلغ رتبة الكمال عند الله تعالل» 
وقد حاز وسام الرضا والرضوان» واستحق ق الجنة فإن ذلك من المهلكات. 

ريت ت لی د تول وَأعظى ليا وى أَعِندَ نه عم اقب هر 
یری ak‏ لن يلما با صحف مىق وابراجیر لدی وق الا ترز وا 
زر أغرىث وان ليس اسان اما سی وان سَعْيَهُ سوق رى ن 
راء ا راء لاوق( وذلك أن رجلا من المسلمين يقال: إنه عثان بن عفان 
كان يخرج صدقة أمواله وينفقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين فرآه رجل 
من المشركين» ثم عرض عليه أن يترك إخراج صدقته مقابل أن يتحمل عنه وزره 
وذنبه» فاستساغ عثان ذلك ووافق هوی نفسه» قبل عَرْصه» وتول عا کان 
يعمله من الخير» فاستنكر الله تعالى عليه قبوله عرض ذلك المشرك. وسأله من 
أين علم صحة ما قاله المشرك حتى يصدقه؟ هل وجد ذلك مكتوباً فيا أنزل الله 
تعالل من الكتب على رسله؟ وهل رأى مكتوباً ني صحفهم أنه يصح أن تتحمل 
نفس وزر نفس أخری؟ أما علم أن كل امرئ سوف يتحمل وزر نفسه على 
ظهره وحده؟ وأن الله تعالل لا يكتب لأحد إلا سعيه وعمله الذي عمله ثم إِنه 
سيراه يوم القيامة» ثم أخبر الله تعالى: بلى قد علم كل ذلك» ولكن عرض ذلك 
المشرك قد وافق هوى نفسه. 

لوان إلى رَبَكَ الْمنتكَى@) أل يعلم أن أمر الخلائق ستنتهي يوم القيامة إلى 
الله فیجازي کلا بيا عمل. 
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اوائ هو اضحَك وَابڪَى رنه هو اما ت رايا( أو يعلم أيضاً أن ما 
يصيب الإنسان من الفرح والسرور والحزن والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى 
وحده» وكذلك الموت والحياة بيده تعالى وحده» فالخليق به أن يجذر ربه وأن يرجع 
N TS‏ 

لوه حَلَقّ كلق الووجه جين الذّگر انى ) من تُظمَة ذا ئى وان عَلَيْهِ 

e‏ له سبحانه وثعالل يعاتب ذلك الذي منم صدةة 
ماله تصديقاً لما عرضه عليه ذلك المشرك ألم يعلم أن أمر البعث والحساب أمر 
لوم وخ رم و باد یت تال مع الاي تق إليه يوم القيامة؟ 

واه هو اتی وَأ فتى@4 أولم يعلم أيضاً أن الأرزاق بيد الله تعالل؟ وأنه 
الذي يفتح أبواب الرزق على عباده؟ وأنه الذي يعطيهم الأموال؟ وأنه الذي 
سهل همم سبیل ادخارها واقتنائها لوقت حاجتهم وفاقتهم؟ 

لاله هو رب القَعْرّى@€ أول يعلم أولئك المشركون أن الله تعالل هو 
الذي خلت تلك الأصنام التي يعبدونها من دونه» فلاذا لا يرجعون إلى عبادته 
ویر کر نات اني ل تع ود ر 


واه 4 اهلك عا الأول ونمو قا انى وم توج مِنْ قبل ِنَم 
کائوا هُمُ َطْلََ رَأطتى رَالمُوْتَفگة أَهْرّىج ي ققَكَاَا ما عشٌى@4 وأيضاً أل 


يعلموا أن الله تعالى قد أهلك من كان قبلهم من المكذبين بأنبيائهم جزاء كفرهم 
وتكذيبهم؟ كقوم عاد وثمود» وقوم نوح وأصحاب المؤتفكة الذين هم قوم 
شعيب» والمؤتفكة: اسم بلادهم» ومعنی «أهوى»: أراد بذلك أهلكهم بعذابه 
واستأصلهم» ومعنى «أطغى»: يعني تجاوزوا الحد في الطغيان والتمرد. 

«قباي ءَالَاءِ رَبَكَ تَتَمَارَی@) بعد أن عدد الله تعال آیاته ونعمه سأهم 
هل يستطيعون أن ينكروا واحدة منها أو يشككوا في نا ليست من عنده أو 
يكذبوا بها؟ فلن يستطيعوا أن يجدوا سبيلاً إل الإنكار أو التكذيب» ولن يجدوا 
بداً من الاعتراف والاقرار بأنها من آیاته ونعمه» وأنها منه وحده. 
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لهذا تَذِيرٌ مِنَ ادر الأول @ أراد الله تعال به عمد إا فقد أرسله 
بمثل ما أرسل به الأنبياء قبله» لينذر قومه عذاب الله تعالى وسخطه إن هم كذبوا 
به وتمردوا عليه وأصروا على کفرهم وتکذیبهم» کا كان أولئك الأنبياء ينذرون 
آقوامهم» وأنه سيهلكهم إن كذبوا كا أهلك من كان قبلهم. 

لاقت الازئَُھ لَيْس لها مِنْ دُونِ الله كشِمَةٌ) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن موعد القيامة والساعة قد اقترب» وأمرهم أن يستعدوا للقائه» وأن 
موعدها لا یعلمه إلا هو. 

لاقن هَدًا الحدِیثِ تَعْجَبُونَ@) ثم استنکر الله سبحانه وتعال على 
المشركين تعجبهم مما يقرأه عليهم النبي اة من القرآن» فكيف يتعجبون 
منه وقد أنزله الله سبحانه وتعالل آيات واضحات بينات ظاهر صدقها 
وحجيتها؟ ولاذا التعجب مم) هذا شأنه؟ ولأنه لا يدعوا للعجب إلا ما كان 
غر تستسيغه العقول ولا تصدقه. 

رشڪگو ولا ون۵( واستنکر علیهم استهزاء‌هم به وضحکهم 
منه» ولیس فيه ما يدعوا إل ذلك لوضوح آیاته وحججه وبیناته. 

وا ََمْ سَامِدُونًَ@4 ل اذا تضحكون وتتعجبون مع ما ينتظر کم من لقاء الله 
تعالل وعذابه وسخطه وانتقامه. 

لقَاسْجُدُوا لله وَاعَبُدُوا@) فاتركوا ما أنتم فيه من الغفلة وتوجهوا 
بعبادتكم إلى الله سبحانه وتعالى وحده» واتركوا عبادة غيره من الآهمة التي لا 


a ۸ 4 ۸ ۸ 
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#اقتَرَبَتِ السَاعَهُ TT‏ وأوشكت على الحلول 
ومن أماراتها أن تنشق لتر فاندهرامن غناك اما الاس 

لوان يروا ايا يُعْرصُوا وَيمُولوا خر مُسَير وڏوا وَاَبعُوا |أَهْواءَُْ 
ول مر مقر( ثم أخبر الله سبحانه وتعال عن المشركين بأن التي الإا 
كلا أطلعهم على آية من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعلن قدرته وعظمته 
فإهم يعرضون عنها أشد الإعراض» ويستكبرون عن التصديق والإذعان بعد 
أن يعرفوا صحتهاء ثم يرمون النبي اة بالسحر والافتراء والجنون» وكلا 
جاءھم بایة من آیات الله کذبوا بہا ورکضوا وراء شھواتہم وأھوائھم وش ركهم 
وباطلهم» ولكن فليعلم أولئك المكذبون أن كل ما توعدهم به ربہم قد حق 
علیهم» ولا بد أن يقع بہم. 

اوقد جَاءَهُْ مِنَ اأَنباءِ ما فيه مُودَجَرّ كمه بَالِعَة وقد أعذر الله إليهم 
ونذرهم با نزل هم من آياته ومواعظه» وأعطاهم من الآيات ما ينزجروا عندها عن 
شركهم وباطلهم» والحكمة البالغة: هي آيات القرآن التي تزجرهم وتردعهم. 

لقَمَا تعن الئُذرُ€ ولکنھم ل ینزجروا ولم ينتفعوا بها ول يتعظوا بثيء من 
تلك المواعظ والعبر والآيات» وأصروا على إعراضهم وتكذيبهم. 

فول عَنْهّمْ# بعد أن بلغهم النبي ااي آیات الله سبحانه وتعال 
وحججه وأعذر إليهم وأنذرهم- أمره الله تعالى أن يتركهم ويتولل عنهم 
ويذرهم في ش ركهم وباطلهم یرتعون ویلعبون» فقد علم الله سبحانه وتعالل آم 
لن منوا أبدا؛ وأنېم لن يتفعوا بشيء من آیاته ومواعظه. 

يوم يدع الداع ای شی د ڪر خسعا اَبصار هُْ سيلقون جزاء هم 
الشديد فيجيبون الداعي وهم في ذلة وخزي ورعب من هول الموقف» 
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يوم يبعثهم الله سبحانه وتعالل من قبورهم» ثم يدعوهم إلى الحساب» ثم يأمر 

«يرُجُون ِن الأَجْدَاثِ كَأنَهُمْ جَرَادٌ مُنْكَْرّ) يخرجون وعليهم الذلة 
والخزي واهوان؛ وقد شبههم الله سبحانه وتعالل با لجراد ني الكثرة والانتشار. 

«مُهْطعين إلى الداع يمول الْكافرُونَ هَدًا يوم عَيرّ@ والمهطع: المترقب 
لسماع شيء» فسيكونون في ذلك اليوم فاتحين لأآذاغہم مترقبين لداعي الرحهن» 
ومقبلين إليه. 

لگَدَبَث قَبلَهُمْ قوم توج فگدَبُوا عَبْدَتا وَقالوا َون وَازدْجر فَدَعا رَه 
ملوب انيز ققتحتا باب السَمَاءِ بَاءِ مُنمَير@ وَنَجَرتا الاس 
يوتا فالعقی لاء عل أَمْرِ قَذ فُدرھ ََمَلتاء عل دَاتِ ااج ودس بجی 
أعْيُِتَا جَرَاءَ لِمَنْ گان ڪُفرَ@) فليست أمتك هي الوحيدة يا محمد من بين 
الأمم» فقد لقي الأنبياء قبلك من أمهم مثل ما لقيته من قومك من التكذيب 
والأذى» فلا يكبر عليك تكذيبهم وإعراضهم فقد رمي نوح علا بالجنون 
حین جاء قومه برسالة الله» وزجروه وطردوه من بینهم» ثم دعا الله سبحانه 
وتعالل أن ينتصر له وينتقم منهم بعد أن مكث يدعوهم إلى الله مثات الستين» 
فاستجاب الله سبحانه وتعالل دعاءه فأمر السماء بأن تنزل ماءهاء والأرض بأن 
تفجر عيونها حتى اجتمع ذلك الماء وتكاثر إلى أن غطى الأرض والجبال إلا 
نوحاً ومن آمن معه فان الله تعالل أمره أن يصنع سفينة ويرکب فيها هو ومن آمن 
معه. والدسر: هي المسامير التي تثبت الألواح بعضها في بعض. 

وقد نزل جبريل للا بأمر من الله تعالل ليعلمه كيفية صنع هذه السفينة. 

وقد أراد الله تعالل بقوله #تَجُرى بأعْيْيتا): في حراستنا وحفظنا من الغرق في تلك 
الأمواج العظيمة بين السماء والأرض» ثم أخبر الله سبحانه وتعال نيه الإا أن ذلك 
العذاب الذي آنزله بقومه کان جزاءً هم على كفرهم وتكذيبهم بنبيهم نوح عاكلا 


0 
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ولق ترکتاحَا ءاي قَهَلْ مِنْ مد كر ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد 
ترك هذه السفينة آية لمن يأتي بعدهم من الأمم ليعتبروا بها ويتعظوا بها جرى على 
أهلهاء وكيف كانت عاقبة المكذبين» وقد حفظها الله سبحانه وتعالى قرناً بعد 
قرن إلى عهد نبینا حمد إا ويقال: إن آثارها باقية حتى يومنا هذا 

#قگیْق کان عَدّابى ودر تعظيم لشدة العذاب الذي أنزله الله تعال 
بقوم نوح» فقد كان عذاب استئصال للحرث والنسل ولكل دابة على وجه 
الأرض بسبب شؤم أولئك المكذيين إلا من حله نوح عك على السفينةء وقد 
أمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل فيها من كل زوج اثنين من جيع أصناف 
حيوانات الأرض حتى لا تنقرض. 

ولذ يَسَرَتا لمران لكر قَهَلْ مِنْ مد کر( ثم أوحی الله سبحانه وتعالى 
إل تبیه ابا أن برهم بأنه قد يسر هم القرآن وسهل فهم معانيه» واستيضاح 
حججه وبيناته» إلا أن قريشاً ‏ تنعظ ول تتذكر» وأصرت على الكفر والتكذيب. 

گدَبَٺ عاد قَگيْف گان عَدای ودر انا رسلا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصَرَا 
ف ؤم یں مُسَْمر۵ تزع الئاس گام آغجاز َل مقر گی گن 
عَدّابى وَنْدر@ وَلَقَد سرا الْمُرَانَ لكر قَهَلْ مِن مد كرك أرسل لله 
سبحانه وتعال نبیه هوداً کا۵ إل قومه عاد فکذبوا به وتعردوا عليه فأنزل الله 
تعالل علیهم عذابه وسخطه فأهلكهم ودمرهم بریح شديدة» والصرصر: هو 
الصوت الشديدء فكان هذه الريح صوت شديد وصفير من شدة سرعتها 
وقوتهاء فأهلكتهم عن بكرة أبيهم» وأتت على آخرهم حتى الذين كانوا في 
بيوتہم» وكانت تنزعهم منها وتهلكهم» ولم يرفعها الله تعالل إلا بعد أن أهلكتهم. 

«گدَبَث تَمُودُ بالنُدُرھ قَقالوا ابرا ِا وَاجِدًا تنيع نَا إا نى صَلَالي 
وسر وكذلك قبيلة ثمود فقد أرسل الله سبحانه وتعالل إليهم صاخا عل 
فكذبوا به وتمردوا عليه» وأعرضوا عا حذرهم وأنذرهم» واستنكروا عليه كيف 
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يتبعونه ويستجيبون له وليس إلا واحداً من أقلهم؟ وزعموا أنهم إن اتبعوه 
وكفروا بآهتهم فقد خسروا دينهم وضلواعن طريق الهدى والصواب. 

التي الذَكُر عَلَيْهِ من يتا بل هو داب ار واستنکروا على الله 
سبحانه وتعالی حین اختاره للنبوة واصطفاه لرسالته من بینهم» واعترضوا على الله 
تعالى ورموا نبيه بالسحر والكذب» والأشر يعني أنه جاء بكذبة كبيرة وفظيعة. 

«ِسَيَعلَمُونَ عدا مَنٍ الكَدّات الأشرّث4 فأجاب الله سبحانه وتعالل عنهم 
بأنہم سيعلمون من هو الکذاب عندما يحل بہم عذابه» ويروا نزوله بہم. 

لإِنًا مُرَسِلو اللَاقَة فِنْتَة لهم قَاركَقِبْهُمْ وَاضطير®) ثم أوحى الله سبحانه 
وتعالل إل نبیه صالح لتا بأنه قد اقترب موعد نزول عذابه بہم» وأنه سيبتليهم 
aS i CS aS‏ 

لوبهم أن المَاءَ قِسْمَة هم کل شِرْب ححَصَرّ@) وأمره أن يخبرهم بأنه 
يجب عليهم أن يجعلوا هذه الناقة نصيباً في مائهم» وأن يقتسموه معها بالسوية 
فيكون ها شرب يوم» وهم شرب يوم معلوم» وني ذلك دلالة على كبر هذه الناقة. 

«قَتادؤا صَاحِبَهُمْ قتعا قَعَقَرَ۵ گي گان عَدَابی وَنْدُر الَا رسلا 
عَلَيْهمْ صَيْحَة َاحِدة نگاو گهَشِيم الُْحَْظر ولذ سرت لمران اذك فَهَلْ 
مِنْ مد كر( فلم يصبروا على هذه الناقة وعلى ما أمرهم الله سبحانه وتعال فيها 
فتشاوروا فيم| بينهم وعزموا على قتلها فقتلوها؛ فعندها أنزل الله سبحانه وتعالل 
عليهم عذابه وسخطه» وأهلكهم بصيحة لم تحتملها قواهم وأجسامهم من شدتا 
وقوتها فصعقتهم وأهلكتهم جيعا ولم يصبح عليهم الصباح إلا وهم صرعى 
مشتتون في کل مکان» وقد شبههم الله سبحانه وتعال في ذلك بكسارة القصب 
المبعثرة المتناثرة التي داستها الأنعام وأكلت أعاليها وفروعها. 

ِگدّبَث قوم وط ادر انا سلتا عَلَيْهمْ حَاصِبًا إلا ءال أو جياه 
محر َة مِنْ عِنيتا َلك جْزِى مَن شگر@) ثم أتبع ذلك بقصة قوم 
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لوط لاء وقد عذيمم الله سبحانه وتعالى بأن أرسل عليهم حجارة من السماء 
فأهلكهم ودمرهم وأبادهم جميعا ولم ي على أحد منهم» بعد أن أمر لوطا 
وأهله أن يخرجوا من تلك القرية التى أنزل مها عذابه» وكانت نجاة لوط طلكلا 
وأهله نعمة عظيمة عليه. 

وقد أَنْدَرَهُمْ بَطسَتتا فَتَمَارَوا بائذ ر@) وكان لوط عك قد أنذرهم 
وحذرهم غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه إن هم أصروا على كفرهم 
وتكذيبهم» وسوء أعالهم» ولكنهم أصروا على كفرهم وتكذيبهم فأخذهم الله 
سبحانه وتعالل بعذابه. 

#ولقڏ رَاوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَظْمَستًا أُعَيْتَهُمْ قَدوفُوا عَدابى وَنذر وَلَمَذ 
صَبَحَهُمْ ڪر عَدَاب مقر قَدوفُوا عَدَابى وَندر@ وَلَمَد يسَرنا الْمُرَْانَ 
لِلذّكرِ فَهَلُ مِنْ مد كر وكانوا قد بلغا النهاية في الكفر وارتكاب المعاصي 
وقد اشتهروا من بين الناس جيعاً بفعل فاحشة اللواط وانتشاره فيهم» وقد 
استرسلوا فيه إلى أن صار هم خلقاً وعادة» وكان من أقبل إليهم فلا بد أن 
يهارسوا معه هذه الرذيلة. 

وعندما علموا بقدوم الضيوف على لوط طلا أقبلوا إليه يريدون الفاحشة 
بہم» ولکن الله سبحانه وتعالل أعمی أبصارهم عنهم وطمسها حتی لا يروهم 
وکان ذلك بداية نزول غضب الله سبحانه وتعالل عليهم وعذابه» ولم يصبح 
عليهم الصباح إلا وقد أنزل بهم ذلك العذاب الذي كان يجحذرهم من نزوله 
وينذرهم من حلوله. 

لوَلقَڏ جَاءَ ءال عون ذر۵ كبوا ٻآياتتا ها قَاحَذْنَاهُمْ اخ عزيز 
مُقْكَدِر@) وقد أرسل الله تعالى إلى فرعون وأتباعه موسى وأخاه هارون علا 
وأيدهم| بالمعجزات الظاهرةء والآيات المتتالية آية بعد آية» ولكنهم كذبوا با 


سورة القمر 111 


جميعاً واستكبروا وتمردوا بعد أن عرفوا صدقها وحجيتهاء فأنزل الله سبحانه 
وتعالل بهم عذابه وسخطه» وأهلكهم ودمرهم جیعاً» وقد وصف الله تعالل 
أخذه بالقوة» وأراد به قوة العذاب الذي أنزله بهم وشدته. 

وقد قص الله سبحانه وتعال على قريش أخبار هذه الأمم لعلهم ينتفعون با 
ويعتبرون بها جرى على تلك الأمم من العذاب والدمار» وأخبرهم أنه قد يسر 
هم الذکر لیتذکروا بآیاته وینتفعوا بعبره ومواعظه. 

ا N‏ 
جرى على مكذبي تلك الأمم أن لا يظنوا نهم أفضل عنده من كفار تلك الأمم 
أو نهم أعز عليه منهم» فلا يأمنوا مكر الله تعالى بهم ونزول عذابه بہم» فسوف 
يحل بہم کہا حل بمن کان قبلهم. 

لام لَڪ بَرَاءءٌ ف الرَبُر@) أم نكم واث ثقون بعدم نزول عذابه بکم» أو 
أنكم قد أخذتم صكاً مصكوكاً فيا أنزله من الكتب ينص على براءتكم 
a‏ کک شئتم فقد غفرت لكم. 

لام قولوت عن مي مُنَْصِرٌ@) أم أنكم اغتررتم بكثرتكم وقوتكم 
فظننتم نكم ستغلبون أي قوة تواجهكم. 

سَيهرَم ا لجع وَبُولْونَ ادب۵ فرد الله سبحانه وتعالل عليهم بأن كثرتمم 
وجوعهم لن تغني عنهم شيئاً ولا تستطيع أن تقف في وجه دعوة النبي بالا 
ودينه» فسيهزمهم ویقهرهم ویولون أدبارهم فارين من قوة النبي اة وجيشه. 

لل السَاعَةُ مَوْعِذُهُمْ وَالسَاعَةٌ اذى ومر وسيلقون في الآخرة بعد 
خزي الدنيا وذل الهزيمة الذي لحقهم من رسول الله اة سيلقون ما هو 
أدهى وأمر وذلك ألوان العذاب في جهنم خالدين فيها أبداً. 

لن ارين فى صلا وَسُعُرك يم سيون فى الكار على َوهو 
دوفو امن سق سَعَرّ@ أعد الله سبحانه وتعالل للمجرمين العذاب الشديد بين 


1Y‏ التضسير/ الجزء الثاني 


أطباق جهنم» وتسحبهم الملائكة على وجوههم في النار وتقول هم الملائكة: 
ذوقوا ليم العذاب. 

للا کل سىء حَلَفْتاءُ بمَدَر@) خلق الله کل شيء على حسب ما تقتضيه 
ال وال کل جب ما فغ ا فة ان مان ا 
على قدر من الكبر مناسب للحكمة والحاجة» وقدر ضياءها وحرارتها على قدر 
معلوم متناسب مع الحكمة وحاجة المخلوقات» وقدر مناز ها على حسب 
الحكمة والمصلحة» وخلق المواء على حسب ما تدعو إليه حاجة المخلوقات 
الحيوانية والنباتية التي لا تعيش إلا على نسيم الهواء. 

وخلق الرياح وصرفها على حسب الحكمة والحاجة من غير زيادة ولا 
نقصان» وينزل الله الأمطار على حسب الحكمة والحاجة. 

وخلتق الله تعالى الإنسان» وخلق له أعضاء وحواس على حسب ما تدعو إليه 
الحكمة والمصلحة» فعدد الأسنان لحكمة» وعدد الأصابع» وعدد مفاصلها 
وأظافرها وطوها وقصرها وكبرها وصغرها ونعومتها وغاظها وظاهرها وباطنها 
و...إلخ كل ذلك خلقه الله تعالى بقدر على حسب مقتضى الحكمة والحاجة. 

وکل شيءَ خلقه الله تعالل ني الكون فهو على حسب مقتضى الحكمة والمصلحة. 

وما أمُرنا إلا واج دة گج بالبَصَرِ ٤‏ 


€ وَلَمَد الختا أَمْيَاعَڪُ هَل مِنْ 
مد کر فإذا أراد الله سبحانه وتعالل شیئاً فانه کائن البصر أو هو أهون 
واو س عا أو يعجزه» وما أراده فهو كائن لا عالة» وإذا أراد 
إهلاك قوم أو إحياء أحد أو إنزال أمر بأحد أو إحداث رزق فإن ذلك كائن في 
لمح البصرء وكل ذلك يذكر به المشركين ليحذروا أخذه وانتقامه» ويقلعوا عن 
شرکهم وضلا هم» وإلا فانه سيهلکهم كما أهلك من كان قبلهم من المكذيين. 
وکل د سء فَعَلوءُ ف اربق و صغیر وکبیر مُسْتَطرّ@) وأخبرهم أن كل 
ما عملوه من الأعال صغيرها وكبيرها مسجل عنده ومسطور في صحائف أعاهم» 
وسيبرزها هم يوم القيامة حتى يرونا بأعينهم» ثم يجحاسبهم عليها ويعذهم. 


سورة الرحمن 1 


وأما المتقون فهم في أمن وأمان من كل خوف وفزع» وحسابمم عند الله تعالى 
سیکون یسیرا» وقد أعد هم مقعد صدق عنده لا انتقال هم عنه ولا ارتحال» 
ولا يزول عنهم النعيم الذي أعده هم في ذلك المقعد والمقام الكريم في جنات 
النعيم» بخلاف المشركين فسيحاسبهم الله تعالى حساباً عسيراً على كل صغيرة 
وكبيرة من أعماهم السيئة. 


0 4 5 سم ت و e‏ 
فى مَقَعَدِ صِدقِ عِندَ مَلِيكِ مدر 


HHR 
سورة الرحمن‎ 
لالم عَلَمَ الفُرَادَت حَلَق اساد عَلَمَه اليا( الرجن:‎ 
اسم من أسماء الله تعالى معناه أن الله عظيم الرحة بعباده المسبغ عليهم النعم‎ 
الظاهرة المكشوفة.‎ 
وقوله «ِعَلَّمَ الْمُرَْانَ4: القرآن من أعظم النعم الجلية والظاهرة التي لا‎ 
ومن نعمه الظاهرة الجلية خلقه للإنسان فهو من النعم العظيمة المكشوفة»‎ 
ومنها نعمة الكلام الذي يبين به الإنسان ماني ضميره.‎ 
با وَالگَجْمُ وَالشَجَرٌ يجان سخر اله‎ 
تعالل لمصالح عباده الشمس والقمر في نعمة منه عليهم» وما جعل اللهم فيه‎ 
من الحساب المبني على منازل الشمس والقمر.‎ 
النجم: هو الشجرة الصغيرة » فأخبر الله تعاللى أن الأشجار الصغيرة والكبيرة‎ 
كلها منقادة لإرادته ومشيئته لا تتخلف عن ذلك من بداية نشأعما إلى أن تستوفي‎ 


#وَالسّمَاءَ رَقَعَهَّا وَوَصَحَ اليِيرانَ ألا تَظْعَوْا فى الييران © والله تعالل هو 


14 التضسير/ الجزء الثاني 


الذي بنى هذه الساء التي فوقنا ورفعهاء وهو الذي وضع لعباده العدل بيا أنزل 
هم من الشرائع السماويةء لئلا يقع بينهم التظام والفساد» والقرآن هو ميزان 
يفرق بين الحق والباطل واههدى والضلال. 

«وَأقِيموا الوَْنَ بالْقِسْط ولا يروا ليران( أراد بالوزن والميزان هنا: 
هو ذلك الوزن المعروف في البيع والشراء» فأمر الله تعالى بإيفاء الوزن ونہى عن 
نقصه عند المعاملة. 

«وَلأَرْص وَصَعَهَا لام فيا قَاكِهةٌ َكَل دات الأضَام@) وهر 
تعالل الذي وضع الأرض ومهدها لعباده ليعيشوا فيها ويسعوا على ظهرهاء وهو 
الذي أخرج هم منها الفواكه والثار الكثيرة التي يتنعمون بها ويتلذذون بأكلهاء 
وقد حص النخل لما له من المزية على سائر الفواكه. والكَمّ: هو الغلاف الذي 
تكون ثار النخل فيه. 

ولب ذو الضف وَالرَيحَاد@4 وهو الذي أخرج همم منها آنواع 
الحبوب التي يقتاتون بها ويعيشون عليهاء والعصف: هو قوت البهائم» 
والريجان: هو قوت الناس» وهذا على أحد التفاسير؛ إذ قد فسرت بتفاسير عدة. 

«قياي ءالاءِ رَيَڪُمَا تُڪَڏَبَان@) فأخبروني عن نعمة من هذه النعم هل 
تستطيعون أن تنكروها أو تكذبوا بها؟ وضمير التثنية للإنس والجن» فلن 
يستطيعوا أن يكذبوا أو ينكروا أي نعمة من هذه النعم التي عددها. 

«حَلَق الإَْسَانَ ِن صَلْصَالٍ مارك وَكَلَق الجا ِن مَارج مِن تار 
يي ءالاءِ رَبَڪتا تُڪَرَبان ©4 خلت الله آدم لكا من الطين اليابس 
المتحجر» وخلق تعالى الجن من مب النار» فتناسل الإنس والجن وتكاثرو 
وتلك نعمة على الإأنس والجن لا ينكرونهاء ونعمة عظيمة لا تخفى. 

لطرَبُ الْمَفُرقَيي وَرَبُ المَغْريَيي@ باي ءالاءِ رَيَتَا تُڪڏبان@) 
للشمس مشرقان في الشتاء والصيف» وكذلك ها مغربان» ويتسبب ذلك 


سورة الرحمن 10 
في اختلاف المواسم الزراعية ومواعيد الأمطار وصلاح الثار» إذاً فذلك نعمة 
عظيمة ظاهرة لا تخفى ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالل عليها ويتوجهوا إلى 
مولیها بالشکر. 

مرج الْبَحرَبن يليان بَيَْهُمَا بررَح لا بيان قيأَي ءَالاءِ رمَا 
ڪاٿ يرج يهُا الولو وَالتَجَائ@ قاي ءالاءِ رمَا 
ُكَذَّبانِ@€ وأيضاً هو الذي خلط البحرين بقدرته وجعل بينها حاجزاً خفياً 
بقدرته حتى لا يمتزج ماؤهم أو يختلط أحدهم| بالآخر» بين| كل واحد منه| قد 
انفرد بطبيعة مختلفة عن الآخر لكل بحر منهم| حيواناته التي لا تعيش إلا فيه» ول 
يكتشف أحد ذلك الفرق الذي بينهما والحاجز الذي يمنعه)ا من الاختلاط إلا 
بعد عدة قرون من نزول هذه الآية. 

فمثلاً البحر الأحمر والمحيط المندي لكل واحد منهما شخصيته وطبيعته 
وحيواناته و..إلخ» وعلن الرغم من اختلافه| فإنه بخرج منهم| اللؤلؤ والمرجان» 
وكل ذلك من آياته العظيمة الدالة على عظمته وقدرته وربوبيته» والبحار نعمة 
من نعمه العظيمة علن عباده فيحمل السفن العظيمة عل ظهره فيحملون عليها 
التجارات والأثقال الثقيلة» ويستخرجون منه اللؤلؤ والمرجان» ويأكلون منه 
لحا طرياًء و...إلخ» لا يستطيعون أن ينكروا ذلك» والآلاء هي النعم. 

لول الجوار المُنقآث فى البحر كالأغلام@ قبأي ءَالاءِ رَبَكتَا 
تبان @€ يذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم بالسفن التي يرونا جارية في 
البحار أمامهم كأنا الجبال ويحثهم على النظر والتفكر فيها وني كيفية جريا 
وسيرها على ظهر الماء» فمن الذي يسيرها نهم ويسخرها لحمل أثقاهم 
وبضائعهم والسفر با إل البلاد البعيدة؟ 

فلو نظروا فيها وتفكروا لعرفوا أا من نعمه العظيمة التي لا يستطيعون أن 
ینکروها أو یکذبوا بها لجلائها وظهورها. 


1۲7 التضسير/ الجزء الثاني 


وکل مَنْ عَلَيَا ان وَيَبقى وَج رَبك ذو الجَلالِ والإ كرام فيي 
ءَالاءِ رمَا تُڪَدَبان@) كل ما خلق الله سبحانه وتعالل في السماوات 
والأرض لا بد أن یفن ویموت وينتهي» ولن یبقی إلا الله تعالى وحده. 

وني إهلاكهم ثم بعثهم للبعث والحساب نعمة عظيمة عليهم إذ بذلك يحصل 
التناصف فيم بينهم» وينال المحسنون جزاء أعماهم وإحسانهم» وينال الظالمون 
جزاء أعياهم الإجرامية. 

يسال من فی السََوَاتِ وَالاَرضِ کل يوم هو في سان قَبأَي ءَالاءِ ريما بَا 
ُڪَدّبَان@) يرزق الله تعالى كل من ني السماوات والأرض يرزقهم ويعطيهم من 
خزائنه من دون أن تنقص أو تنفد» وكلهم يسألونه إما بلسان المقال كأهل العقول 
من الإنس والحن والملائكة أو بلسان الحال كبقية الحيوانات. 

وله تعال في كل يوم شأن معهم وأمر من القضاء والخلتق والرزق والموت 
Sa‏ ..إلخ. 

«ِستَفْرْعٌ لَڪ ايها الئَقَلان قياَيَ ءالاءِ رَبَڪُمَا تُڪَڏَبَانِ@) يتهدد 
الله سبحانه وتعالى المكلفين من الإنس والجن بأنه لا بد أن يفرغ هم يوماً 
يحاسبهم فيه ویحکم بینهم» وقد عبر با یعبرون ني مخاطبهم» والا فهو لیس 
بحاجة إل أن يفرغ له وقتاً وما ا رتا إلا وَاجِدَ حه گنج بابْصَرق) [القر]» 
ويوم الحساب والجزاء هو من نعم الله العظيمة فيوفي الله تعالى العاملين المحسنين 
e‏ 

مد مَعْقَرَ الجن وَالإنیں إن اطغ ن مدو مِنْ غ أفظار السَمَوَاتِ 

ا قانمُدُوا لا تَنفُدُونَ إلا بساني باي ءَالاءِ رمَا 
تُڪَذْبَان@) ثم تحدى الله سبحانه وتعالل الإنس والجن أن ربوا من ملكته 
وسلطانه» وأنهم إن استطاعوا أن يفعلوا ذلك فليفعلوا وليهربوا من عذابه 
وسخطه» ولكن هيهات أن يستطيعوا ذلك» ولن يخرجوا إلا بقوة تمكنهم من 
ذلك الخروج» وأين هي القوة التي تمكنهم؟ 


سورة الرحمن 044 
يسل عَلَيْكُتا شراط من تار واس فلا َنتصِرَانِ@ قيأَيَ ءَالاءِ 
ريما تُكَذَبان@ يرسل الله تعالى على الجن والإنس -علن فرض أخم 
حاولوا أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض- هب نار شديد ونحاس 
مذاب لا يقدرون على دفعه عن أنفسهم. 
قلا اذْمَقَّتِ السَمَاءُ فَگاتث ررد گالدَمَانز ياي ءَالاءِ رمَا 
ڪان فيو فوم ا ا عن دنه 4 س ل جان۵ باي الاءِ رَبڪمَا تما 
عور م ٠‏ الله سبحانه وتعالل عباده من الجن والإنس بيوم القيامة 
تنشق السماء وتتهاوى أجرامها وكواكبها حتى ينقلب لونا إلى الوردي 
بعد الزرقة» فكيف يكون موقفهم حينها؟ 
ففي ذلك الوم سوف يختم الله تعالى على أفواههم جيعاً فلا يتكلمون بكلمة 
واحدة منتظرين لحكم الله تعال فيه لفلا دَسْمَع إل همسا( 
خيم عليهم السكون جيعاً فلا تسمع إلا وقع أقدامهم فقط» ولا يتكلم حينها 
أحد إلا من أذن له الرمن ورضي له قولا. 
يعرف النْجْرمُونَ سيتام قَيوْحَد بالتواصی الاد قدام@ باي ءالاءِ 
ريڪا تُڪڏبَانِ@ ڪَذِءِ جَهَلَ جَهَمُ الى يُڪَڏَ يُڪَڏبُ يها الْنُجْرمُودَ@ يَظوفُونَ 
يها وَين ييو ءا قبأيَ ءَالاءِ رَبََمَا تا ُڪَڏَبا@4 وني ذلك اليوم 
سیکون e‏ هيئة وصورة تميزهم» وستكون وجوههم كقطع الليل المظلم 
من شدة سوادها والخزي الذي يعلوهاء فعندها تأخذهم ملائكة العذاب 


4 [طه]» وقد 


بنواصيهم وأقدامهم ثم تقذف بهم إلى جهنم» وستقول هم حينها موبخة: هذه 
جهنم التي کنتم تنکرونہا وتکذبون بها في الدنياء ثم تطوف بهم بين أرجائها 
وأطباقها ساحبة هم على وجوههم» ثم يغمسونمم بين ماء الحميم» وسيكونون 
على هذه الحال دائ وأبداً. 


1۸ التضسير/ الجزء الثاني 

لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبهِ جََتَاز@ باي الا رَيڪَمَا تڪَڏَبَانِ@ ڏرَاتا 
أفتانٍ باي ءَالاءِ رمَا تُڪَڏَبَان فيهمَا عَيَْانِ ي ري يان باي ءَالاءِ 
رمَا تُڪَڏَبَانِ e‏ وجا وَجَانِ@ فبأًیَ ءَالَاءِ ء رَيڪَمَا بَا 
ڪان منَکيينَ عل فر ش بَظاپئها مِنْ ٳِستَبرق وَجَوَ جى ان دان 
يي قالاءِ E‏ ک پَڪَتا ٹُڪڏبار ن e‏ قارات ت اللوي ل يَظمغهُنٌ اس 
ر الْياقُوتُ 
e‏ @ بای ا رما يما تُڪَدبَان eT‏ 
أعد من النعيم لمن خافه واتقاه» فأخبر أنه أعد لمن خافه جتتين فيه أنواع 
البساتين والثمار. والأفنان: هي الأغصان» وقد أراد الله سبحانه وتعالى بها هنا 
كثرة أشجارها وما تحمله من الثمار» وفيها عيون الماء تجري من خلال هذه 
البساتين التي اشتملت على أصناف الفواكه والثار» مع ما أعد هم من الفرش 
التي يجلسون عليها بطائنها من الحرير الفاخر فناهيك عن ظاهر هذه الفرش 
کیف سیکون؟ 

ثم وصف ثمارها بأنها ستكون سهلة المنال قريبة من أيديم» وحوهم 
قاصرات الطرف من حور العين جالسات بين أيديمم لا ترفع إحداهن نظرها إلا 
إلى زوجها لا تتعداه» م يمسها أحد قبله لا من الإنس ولا من الجن» وهن في 
غاية الحسن وال جال وايته» لم تقع أعينهم على مثل ذلك الجمال قط وقد 
شبههن الله سبحانه وتعالى باللؤلؤ والمرجان دلالة على ذلك الجمال الصافي 
المتناهي في الحسن. 

هَل جَرَاءُ الإْحْسَانِ إل الإخْساؤي باي ءالاءِ رمَا تُڪَڏبان@ 
ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالل أن هذا النعيم الذي هم فيه جزاء على إحسانمم 
في الدنيا بفعل ما يرضي الله» واجتنابہم لما يسخطه. 


أ 
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وَين دُونهتا جتانِ@ ياي ءالاءِ رَبَڪُمَا تُڪَڏَبان@ مُذڪامتانق 
قبي ءالاءِ ربڪا ٹُڪڏِبان@ فيهتا عَيتانِ تَصًاڪتانِ@ فيي ءَالاءِ 
رَيَڪتَا تڪڏَبان@ فيهتا فاك وَل رَرَاد@ قيايَ ءَالاءِ رمَا 
تُڪڏبان فيهنَ حيرات حِسَا@ قباي ءالاءِ رَيَڪمَا تُڪڏبان@ حور 
مَفْصورَا في الييام@ قاي ءالاءِ ربڪا ُڪَڏَبَانِ لم يَظيهُنَ انش 
لهم ولا جاد@ قيي ءالاءِ ريڪُا ُڪَڏَبانِ متكي عل رَفْرفِ حطر 
وَعَبْقَريَ ڃِسَانِ قباَيَ ءَالاءِ رَبَڪَمَا تُڪَڏَبَانِ@) ال نة درجات ومنازلء 
فأخبر تعالى أنه قد أعد للذين هم دون الذين يخافون مقام رهم والذين هم أقل 
فضلاً وعملاً منهم- جتتان كذلك» ولكن أدون من نعيم أهل المرتبة السابقة؛ 
فأخبر عن هاتين الجنتين أا قد اسودتا من شدة خضرة أشجارهما وكثرتها 
وجما اء وأن في كل جنة عين تضخ الماء ضخاًء وفيهما من أنواع الفواكه والثار 
وقد خص النخل والرمان لما هيا من المزية والفضل علن سائر الفواكه» مع ما 
أعد هم من الحور العين التي لا تبرح إحداهن خيمتها ولا تنظر إلى غير زوجهاء 
لم يمسهن أحد من الإنس ولا من الجن وهن جالسات على الفراش الذي خلقه 
الله سبحانه وتعال هم من الحرير الخالص ومن أفخر أنواعه. والعبقري: أجود 
أنواع الحرير المنسوج. 

تارك اسم رَبك ذی الخال وال کرام@) يعني کثر خیره وإحسانه 
وتكاثر فضله وثوابه في الآخرة لأهل طاعته والإحسان إليه في الدنياء وقد 
وصف نفسه با لجلال والعظمة والإكرام ليدل بذلك على عظم ذلك النعيم الذي 
أعده لعباده المتقين بأنه النعيم الذي لا نعيم يساويه أو يدانيه؛ لأنه كلها عظم 
المنعم وكبر شأنه كان نعيمه أفضل وأحسن. 

44444 
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وار ارا„ 

لذا وَقَعَتِ الوَاقِعَُ لَيْس إِوَفُعَتَهَّا ذب( الواقعة هي القيامةء فإذا 
حلت ووقعت على المكذبين المنكرين ها فعندها سيحصل فم العلم الضروري 
الذي لا يستطيعون أن ينکروا معه أو یشککوا ني مرها کا كانوا عليه في الدنيا 
من التكذيب ہا. 

«ِحَافِصَة رَافِعَةّ@€ ثم وصفها الله سبحانه وتعالل بأنا تخفض قوماً ني 
جهنم ويخزيهم في عذابهاء وسترفع قوماً آخرين إلى أعلن عليين ني المنازل الرفيعة 
والدرجات العالية في جنات النعيم. 

لإا رجت الأَرْصُ ربجا وَبُستِ الال سات گات هَباءَ مان4 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالل بأن الأرض حين تقع الواقعة سترتج والجبال ستهتز 
حتى يصيران فتاتاً وغباراً متطايرأًء ثم بعد ذلك ستتساقط ذرات الغبار تلك 
حتى تتكاثف وتجتمع وتصير أرضاً مستوية وقاعاً واحدا» ثم يحشر الله سبحانه 
وتعالل الخلائق عليها للحساب. 

ارگ ازجا تلاق َأَضحَابُ الَْيْمََة ما أَصَحَابُ ليمت وَأَصَحَابُ 
مامد ما أضَحَابْ المَعْأَمَةص وَالسَابُونَ السَابغُودَ أَولَيك الَقَريودَ فى 
جَنّاتِ التعيم@# ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن بني آدم في ذلك اليوم باهم 
سينقسمون إل ثلاثة أصناف: فالصنف الأول هم أصحاب للميمنة» والاستفهام 
عنهم يوحي بأن هم شأناً عظي) عند الله تعالل ومنازل رفيعة عنده» والصنف الثاني 
هم أصحاب المشأمة الذين هم أهل الشؤم والعذاب» والصنف الثالث والأفضل 
عند الله سبحانه وتعالى هم السباقون إلى طاعة الله تعال المبادرون إلى فعل الخيرات 
الذين استجابوا لداعي الله اموا برسلا وكاتوا اسيق التاس :ينا وأسرعهم إلى 
فعل الطاعات» فهؤلاء قد خحصهم الله تعال بالمنازل الرفيعة» وجعل مم مزية 
وفضلاً على من ذكر قبلهم من أصحاب اليمين. 


سورة الواقعت 111 


لَه مِيَ الأَرَلينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الَخِرينَّ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال 
عنهم بأنمم ليسوا إلا قلة من الأولين وقلة من الآخرين» والثلة: معناها الجماعة 
القليلةء وقد غاير الله سبحانه وتعالی پین العبارتین» ومؤداهیا واحد. 

عل سررِ مَوْصودَڍِق مُنکيينَ عَلَيْها مُتقًابلين® sS‏ 
ا ود بأڪرَاب واباریق وگایں من مین لا بغر ن عَنهَا ولا 
رفون وَفَاكَِةٍ ًا د ولنم َير مِمَا يَشْتَهُودَ وَحُورٌ عير 
گأمال الولو انون جَرَاءَ بنا انوا ود4 هم من النعيم الذي 
أعده الله هم في الجنة أنهم يقعدون على سرر حبوكة ومزخرفة بأنواع الجواهر 
والحلي» متقابلين يتبادلون الأحاديث» يطوف عليهم ولدان با يشتهون من 
النعيم فيوزعون عليهم أنواع المشروبات في أكواب من زجاج ومن فضة» وني 
أباريق» وني كأس من خر لذيذ لا يصدع الرأس ولا يغير العقل» ويدورون 
عليهم بأنواع الفواكه التي طابوها وتمنوهاء ويقبلون إليهم بها يحبون من لحم 
الطير» وهم حور عين كأمثال اللؤلؤ الذي لم يتعرض للشمس ولا للهواء» وكل 
ذلك استحقوه بأعا هم الصالحة في الحياة الدنيا. 

للا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوًا رلا تأثيا إلا قيا سلما سَلامًا4 فلا شيء 
بک ای کی کو و و و ی ا ا 
والتسليم من الملائكة ومن أولياء الله تعالل وإخوانهم من المؤمنين. 

ازاشخات لين ما أصحَابُ اليَين ف سِذرِ كْصوڍ۵ و 
مَنْصوڍق وَل مَمَدوڍ وَمَاءِ سکوب وَفَاكِهَةٍ گییریق لا مشغوعة را رلا 
مَمْنوعَ@ فرش مَرفوعَة@ ئا ااه ٳِمَاءَ@ فَجَعَلَاهُنَ آبْڪَارَاش 

ربا رابا لأَضحَاب اليك نل ِن الأَرلَ ن رن۵ 
ثم بعد أن ذكر الله تعالل السابقين وما يلقونه من النعيم ا 
أعقبهم بمن هم دونهم في الفضل من أصحاب اليمين وما يلقونه مما أعد هم 
من النعيم؛ فأخبر بأنهم في بساتين من السدر الذي لا شوك فيه والموز المثمرة. 
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وقد أشار بقوله #ظلَ مَمَدُودٍ4: إلى كر تلك البساتين وكثرة أشجارها 
وكثافتها وثهارها التي لا تنقطع ولا تزول أبداًء والأنار التي تجري خلال هذه 
البساتين» وليست منوعة كا في بساتين الدنياء وكذلك ما أعد الله سبحانه وتعالى 
هم من أنواع الفرش التي تنتظرهم فوقها أزواجهم من الحور العين اللواتي 
خلقهن الله وابتدعهن لأهل الجنة أبكاراً متدللات لأزواجهن في سن واحدة. 

والعرب: هن اللواتي يتوددن إلى أزواجهن ويتلطفن هم. والأتراب: هن 
اللستويات في السن» فهذا هو نعيم أصحاب اليمين الذين ليسوا إلا قلة من 
SS‏ 
نور لا ارو و گریر ! ف ھم کاو ی قرت شار فين رگا بے ِرون 
عل اليك المَظيم@ واوا ولون ادا مِعَْنَا کا تُرَابجًا وَعِامًا ّا 
موو أَوَءاباؤتا الأَوَرنَ@ : ثم ذكر تعالى أصحاب الشمال» وما أعد هم 
من العذاب الذي ينتظرهم» فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم يوم القيامة بين 
هيب جهنم وسعيرها يتقلبون» ولا يشربون إلا من قيح جهنم وصديد أهلها 
الذي يغلي في بطونهم ويقطع أمعاءهم. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالل أن السبب الذي أوجب فم العذاب هو الترف 
والإصرار على الشرك والكفر والتكذيب باليوم الآخر» واستبعادهم أن يقدر 
الله سبحانه وتعالل على خلقهم وبعثهم مرة أخرى بعد موتهم» وأن يجمعهم مع 
آبائهم وأجدادهم يوم القيامة. 

لفل ِن الأوَليَ وَالآخِرينَ@ لَىَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يوي مَعْلُو) قل 
هم يا حمد: لا بد ان يبعث الله تعالى جيع الأولين والآخرين ويجمعهم 
للحساب وال جزاء في يوم القيامة. 
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لئ لڪ بها الصَالُونَ الُكَدِبُردَن ۰ يِن سَجَر مِن رقو 
قَمَالقُونَ مِنْهَا لبون فشَاربُونَ عَلَيِ مِنَ الحييم@ فشَاربُونَ شرب 
اليم هدا نلُم يم الدِينٍ@( وأن يخبرهم بأن اللائكة الوكلون بتعذيبهم 
منتظرة لبعثهم وحسامم لتسوق بهم إلل النار التي لا يكون طعامهم فيها إلا 
الزقوم الذي يملؤون منه بطونمم عل مرارته وحرارته ثم يشربون عليه من 
الحميم الذي يشوي وجوههم» ويغلي في بطونهم من شدة حرارته» يشربونه 
کشرب الإبل e‏ 


Lo 
ا واھ و‎ ¢ a 0 


نه 


ن تاڪ فلولا ُصَدِفون اريم ما نئو 
ا SE‏ 
لقيام الحجة ووضوحها فأخبروني عن المني الذي تلقونه في أرحام نسائكم من 
e‏ 
ن كرتا يڪم الوك وَمَا ن بمَسْبوقين@) وهو تعالى وحده 
N‏ 
عل أن َل أمتال eS‏ 
عل إنشانكم لقا آعره ويعتكم من جديد يوم القيامة: 
اوذ عَلنْعُمُ الكَاة الول فلولا َد َد كرون @€ فا بالکم تنكرون البعث 
بعد الموت» وتنكرون قدرة الله سبحانه وتعالى على إحيائكم بعد موتكم» فلو 
أنكم تفكرتم في بداية خلقكم كيف قدر على ذلك؟ لعلمتم أنه قادر على 


إنشائکم و 
رايم ما رنود ءانف ور ته اَم ن الرارغودَ@ لو دَشَاءُ 
کل کات تخا برتقإ منرت ل ن نره د 
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سأهم الله سبحانه وتعالل عا يبذرونه في الأرض من الذي يخرجه وينبته من 
الأرض؟ ومن الذي يخرج هم ثمره؟ واستنكر عليهم لماذا لا يتفكرون 
وينظرون في هذه الآية العظيمة الدالة على أنه لا بد من قادر متمكن في ذلك؟ 
ولن بجدوا إلا الله سبحانه وتعالل وحده القادر على ذلك. 

ثم أخبرهم أنه لو شاء أن يحرق هذا الزرع ويصيبه بآفة تفسده لفعل من غير 
أن يقدروا على دفع ذلك عن زروعهم ثم يتحسرون ويبكي بعضهم إلى بعض. 

أولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالل قادر على أن يذهب برزقهم وعلن أن 
يحبس رزقه عنهم فلا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم بعد ذلك خيراً أو يجلبوا 
لأنفسهم رزقاًء فلماذا لا يشكرون الله تعالل ويعترفون بنعمه عليهم؟ ول اذا لا 
ES‏ 

«أقَرَيعمُ المَاءَ الى قَفْرَبُونَ@ ءانث أنرَقمُوءُ مِنَ الْمرْنِ أ 
مرون( أخبرونا عن الماء لذي تشربونه أأنتم أا المشركون من 
السحب أم أن الله هو الذي أنزله؟ وكيف إذا حبسه عنهم هل يستطيعون أن 
يجلبوه لأنفسهم؟ فلماذا لا يشكرون الله سبحانه وتعالل على نعمه العظيمة عليهم 
ویتواضعون لعظمته ویعترفون بمننه علیهم؟ 

اء جَعَلتاء اجا فلولا 5َفكود@) أولا یعلمون أن الله سبحانه 
وتعالل لو شاء أن بجعله ملحا أجاجا کاء البحر لما وجدوا ما یشربونه أو روون به 
E lS rg‏ 

اراي ش مم الگا الى ورون أذ ْمَأ شَجَرَتَهًا ۹ ن الْمُنْشنون 
ن جَعَلْنَامَا e OS‏ 
توقدونا نتم خلقتم شجرتهاء أم هو الله الذي خلقها؟ 

ثم أخبرهم الله سبحانه وتعال أنه خلق هم النار لحكمة عظيمة وغرض 
عظيم ومنافع كثيرة جعلها هحم فيها في الدنياء وليتعظوا بها ويعتبروا إذا رأوها 


سورة الواقعت 1۵ 


فإن فيها تذكرة بنار الآخرة التي أعدها الله تعالى للمجرمين» وجعلها تعالى نعمة 
للمسافرين يستدفئون بها ني أسفارهم» ويصلحون بها طعامهم» وتجعل منارة في 
طرق المسافرين تعرف بها الطرق» ويمتدي بها الضلال عن الطريق» وتنفر عنها 
السباع» فيوقدها المسافرون إذا ناموا لتطرد عنهم السباع. 

«قَسَبَح اسم رَبّكَ الْعَظيم) بعد أن عدد الله سبحانه وتعال لعباده تلك 
النعم العظيمة أمرهم أن ينزهوه تعالى TT‏ وأن يخصوه بعبادتهم 
ویتوجهوا إلیه وحده لا یشرکون به شیتا؛ لأنه الذي ي يستحق ذلك لا أعطاهم 
من نعمه وأوسع عليهم من رزقه. 

«قلا اقيم براقع الفُجُوم وله لَقَسَمٌ و تعْلَُونَ عَظيمٌ®) أقسم الله 
تعالى بالنجوم في أماكنها من السماء وقال: إنه قسم عظيم لو كنتم تعلمون عظمة 
خلق النجوم ولا خفاء في أن علم البشر با خلتق الله في السماء من النجوم 
مقصور على ما يرون من وميضها في السماء وسيرها فيهاء وقد أعلن علاء 
النجوم في هذا العصر على أن علم ما وراء الشمس وكواكبها مجهول لبعد 
المسافة حيث أن أقرب نجم إلى الشمس يبعد عنها مسافة ثلاثائة سنة ضوئية. 

لِه قران گريےٌ@ فى كتاپ موق لا يمس إلا انرود 
زيل مِنْ رَبَ الْعَالَمينَ@) أقسم الله سبحانه وتعال هم بالنجوم أن ما يتلوه 
عليهم النبي إا من القرآن هو كلامه الذي أنزله على نبيه بإ وجعل 
هم فيه المنافع والخير الكثير في دنياهم وآخرتم 

ثم أخبر عنه بأنه قبل أن ينزله إليهم كان مكنوناً ومحفوضاً في الساء لا يمسه 
أحد إلا ملائكته المطهرون. 

«أقَبِهدًا ا لحي انث مُدهِنُونَ@# يستنکر الله سبحانه وتعالل علل 
المشركين تكذيبهم بهذا القرآن الذي أنزله من كتابه المكنون حيث أن الحق فيه 
واضح وحجته فيه قائمة وليس فيه ما يستدعي الشك والتكذيب. 
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ا 
o ١‏ 


ولون رڙقڪُم انڪ تُڪڏَبٰنَ@) ويستنکر عليهم عدم اعترافهم 
بنعمة الله عليهم» وجحدهم لما ينزل عليهم من الأرزاق ونسبتهم ها إلى النجوم 
والأفلاك, فلا يقرون لله تعالل بنعمه أو يعترفون له بفضل استكباراً وعناداً وجحوداً. 

لوا ذا بََقَتِ ا فوم وان جيتَينِ تَنظرودَ@ ون أرب لي 

منم وڪن لا تَبْصِرونَ@) فأوحی الله سبحانه وتعال إل نبيه واا أن 
يذكرهم وقت نزول الموت عليهم» عندما يكون أحدهم مسجى على فراش 
اموت يعالج خروج روحه وقد بلغت الحلقوم» والناس حوله ينتظرون 
ويترقبون خروجها وانتزاعها لا يستطيعون إمساك روحه» ولا يملکون قوة 
ردها عن الخروج» وقد أصبح ملائكة الموت في تلك اللحظة يعالجون خروج 
روحه من دون أن يشعر بهم من حوله؛ فأي حيلة هم في تلك اللحظة؟ وكيف 
سيكون حالة المحتضر في ذلك الوقت؟ 

فلولا ِن کُم عَيْرَ مَدِينيَ تَرْجِعُوتها ِن كنم صَادِقِينَ@) فلو کان 
الأمر على ما تقولون أا المنكرون للبعث والحساب والجزاء فلماذا لا تردون هذه 
الروح وتمنعوا عن الخروج؟ وقد كانوا ينكرون أن يكون الله تعالل هو الذي يتزع 
آرواحهم» وینکرون آنه تعالل سوف يبعثهم وی جازمهم بعد ذلك؛ یستنکر الله سبحانه 
وتعالل عليهم ل اذا لا يتفكرون في أمر أرواحهم وانتزاعها؟ وني عدم قدرتم على 
التحكم فيها ساعة خروجهاء ولو أنهم تفكروا ونظروا لعرفوا أنه لا بد أن يكون 
هناك قدرة خفيه حيطة بهم» وإرادة تتصرف فيهم لا يملكون معها أي حول أو قوة. 

ناما ِن گن مِنَ المقَرَِنَ@ قَرَوْ وَرَبْحَانُ وَجَلَهُ عي( ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك الذي أوشکت روحه على الخروج بأنه إن کان من 
المقربين عند الله تعالى ومن أهل الزلفى لديه فإن الملائكة ستبشره بالراحة 
والأمن والسلامة من عذاب الله تعالى وسخطه» وستريه منزله الذي أعده الله 
سبحانه وتعالل له ني جنات النعيم. 
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وأراد تعالى بالمقريين أهل المنازل العالية والدرجات الرفيعة من الأنبياء والصديقين 
والأئمة والشهداء ومن أشبههم» وهم السابقون المذكورون في أول السورة. 

لرَاَمَا ِن گن مِنْ أَصضحَاب اليَيينِك فَسَلَاءُ لَكَ من أضحَاب اليَيينٍ» 
وإن كان دون أولئك المقربين رتبة في الإيمان» يعني في المرتبة الثانية فستتلقاه 
الملائكة بالبشرى أيضاً من الله سبحانه وتعالى بالأمن والسلامة من عذابه 
وسخطه والنعيم الدائم في جنات النعيم» وسيقابل بالتسليم من أصحاب اليمين 
الذين تقدموه. 

اما ِن گان م المُگڏِبينَ السَالنَ@ رل مِن ڪي وََضلِيُ 
جَجيير@# وأما إن كان هذا الميت من المكذيين بالله ورسوله وآياته والصادين 
عن سبيله» فستتلقاه الملائكة بأهوال ما أعد الله سبحانه وتعالى له من العذاب» 
ويرونه منزله الذي يصير إليه في جهنم نعوذ بالله منها. 

ِن هذا لهو حَقٌ لين( ثم أقسم الله سبحانه وتعالى هم أن ما أخبرهم به 
من أمر البعث والحساب والثواب والعقاب حق وصدق» ولا بد أن يقعوا فيه. 

«فَسَبَح اسم رَبَكَ العَظيم@) فداوم یا محمد على تنزيه الله تعالى 
وتوحيده» ولا يصدنك عن ذلك إصرار قومك على الشرك بالله والكفر به 
وبآیاته ورسله وبالیوم الآخر. 


HEEE 
ن الحديد‎ 
1 اسورهة‎ 


سبح يه ما ف السََوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَرِير الحكيٌ©) بدأ اله 
سبحانه وتعالل هذه السورة بالحث على تسبيحه وتقديسه إذ كل ما في السماوات 
والأرض ناطق بتنزهه وتقديسه وشاهد بوحدانيته بلا شريك أو مثيل أو 
مكافئ» فكل آية في السماوات والأرض آية ناطقة دالة على أن مدبراً دبره» 
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وخالقاً خلقه وابتدعه» لا كفو له ولا مثيل ني القدرة والعظمة والحكمة» وهذا 
هو المراد بتسبيح هذه المخلوقات. 

ولو نظر العاقل وتفكر في كل ما يراه أمامه في هذا الكون لعلم أنه جيعاً 
لحكمة بالغة وغرض واحد» مما يدل على أنه لا يصح أن يكون هناك إلا إله 
واحد» وأنه لو کان هناك خالق مع الله تعالل لانفرد کل إله بخلقه» ولحصل بینه) 
التنازع والتخاصم والتشاجر؛ إذاً فترابط هذه الأشياء التي نراها ونرى إحكامها 
واشتراكها ني مصلحة واحدة دلالة قاطعة على إله ومدبر واحد في غاية الحكمة 
والقدرة والعلم وهو الله رب العالمين. 

اله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأرْض) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن صفات الإله 
الذي تشهد له كل المخلوقات بالربوبية» بآنه بختص بملك السماوات والأرض 
لا یشارکه في ملکها أحد. 

يى وَيُمِيت وُو على کل َء قَدِير#۵ وبیده وحده حياة الکائنات 
وموتهم؛ لأنه الالك لأمرهم والمتصرف فيهم لا يعجزه شيء وكل شيء تحت 
قدرته وفي قبضته. 

لهو الأول وَالآَخر4 وهو الأول الذي لا شيء قبلهء والآخر الذي لا يبقى 
شيء معه» وسیفنی کل شيء ویزول ولن یبقی إلا هو وحده. 

#وَالطَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ هو الظاهر لأهل العقول بها بثه من الآيات التي من 
نظر فیها عرف وتیقن آنه لا بد من اله خالق ومدبر حکيم» وآثار قدرته التي 
نراها تدل عليه وتشهد بوجوده» وتنادي بظهوره وما دام هناك اثر فلا بد له من 
مؤثر أثر فیه» ومدبر دبره. 

وهو الباطن عن رؤية الأبصار له» فلا تستطيع أن تدركه أو تراه؛ لأنه ليس مما يرى 
أو يدرك» ولن یعرف إلا بایاته» وآثار قدرته ومظاهر رحته وآیات علمه وحکمته. 
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رَهُوَ ڪل شىء عَلِيمٌ) وعلمه عط بکل شيء فلا تخفی عليه خافية 
أو يغيب عن علمه شيء» لا في السماء ولا ني الأرض. 

«ِهُوَ اذى حَلَق السَمََاتِ وَالأَرْضَ ف سَِة ايا وهو وحده المتفرد بخلق 
السماوات والأرض» وقد أراد بخلقه هما في ستة أيام- أنه خلقها على مراحل عدة 
على حسب مقتضى الحكمة» وإلاأ فهو قادر على خلقهم| وإيجادهم| في حظة واحدة. 

لئم اسْتَوّى عَل الْعَرْش) يعني سيطر على خلقه وملكه ذلك بقدرته؛ إذ م 
e O OES E E‏ 
غلم ما لج ف الأز وما رج نها ما زل ِن السََاءِ وما يَعْرُجٌ فيا 
وُو مَعَڪُم أَيْنَ مَا كنم وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بير( فهو عام بكل ما اختفى 
وتوارى في باطن الأرض» وكذلك عام بيا يخرج من باطنها من الأشجار 
والأثمار» وكذلك عام بكل ما ينزل من السماء من قطر الأمطار قطرة قطرة» وأين 
تنزل؟ وكذلك عام بكل ما يصعد إلى السماء ويعرج فيهاء وما يدور في أرجائهاء 
وكذلك أنتم أا الخلق فهو عام بكل واحد منكم أينا كان في ظاهر الأرض أم 
في باطنها» وهو مطلع على أعمالكم» وما في ضائركم لا تخفى عليه منكم خافية 
وسيجازيكم على كل صغيرة وكبيرة من أعمالكم 

لله مُلْكْ السَمواتِ وَالأَرْضٍ وَإلى اله له رج امور ومرجع الخلائق جیعا 
e‏ 

يولج اللَيْلَ ف الكَهارِ وبول الكَهارَ في اليل و هُوَ عَلِيمُ بِدَاتِ 

الصدُور©# وهو الذي يدخل بقدرته الليل ني النهار» يدخل ساعات منه في 
النهار في بعض فصول السنة» ثم تبداً ساعات الليل في التناقص حتى تدخل 
بعض أجزائه ني النهار في بعض الفصول الأخرى. 

ثم بعد أن أطلعهم على عظيم ملكه وآياته الدالة على علمه وقدرته- أمرهم 
فقال: اموا الله وَرَسُوله ونوا ما جَعَلَّكڪُ مُسْتَحْلَفِينَ فيه بخاطب 
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الله سبحانه وتعالل بذلك المؤمنين» وهذه السورة نزلت بخطام وعتاہم وذلك 
أن الكثرة منهم كانوا ضعاف الإيمان لم يكتمل الإيمان في قلوبهم» فأمرهم الله 
سبحانه وتعالل بأن يصدقوا في إيانہم ويخلصوا فيه» وأن يؤمنوا حق الإيمان» وأن 
يخرجوا صدقة أموالهم وما يجب عليهم فيها حيث أمرهم» وأنهم ليسوا إلا 
مستخلفين عليهاء فالمال ماله وقد استخلفهم عليها كا استخلف الذين من 

قاين ءامَوا هڪم وفوا لَه اجر گيير) ثم أثنی الله سبحانه 
وتعالل على من أخلص ني إيمانه وأنفق شيئاً من ماله في) أوجب الله سبحانه 
وتعالل علیه» ووعدهم بانه سوف جزل هم في ثوابه وعطائه وسیعوضهم خیراً 
مها أنفقوا ويزيدهم من فضله. 

#وَمَا لَڪ لا ئُؤْمِتُونَ باللَهِ وَالرَسُولُ يَذغو كم ليوا ريڪ وق أَخَڏَ 
مِيگاقڪُ ِن نتم مُؤمِنينَ) ثم استنکر الله سبحانه وتعالی علیهم اذا لا 
يخلصون في إيماغہم» والرسول بين أيديم يدعوهم إلى ذلك؟ وقد أخذ عليهم 
البيعة على السمع والطاعة لله وللرسول؛ فأين ذلك العهد والميثاق الذي 
واثقتموه في منشطکم ومکرهکم ویس رکم وعسرکم؟ 

ووبخهم على تقصيرهم في إيمانهم وتكاسلهم وتباطئهم في الاستجابة لله 
وللرسول» وعن سرعة المبادرة إلى ما يدعوهم إليه الله تعالى ورسوله» وعدم 
إخلاصهم في الوفاء بها بايعوا عليه. 

هو لى يرل عل عَبْيِ ءَاياتِ يتات لِخْرِجَّڪُم مَِ الْلَمَاتِ إلى الور 
رل اللَة بُ لَرَُوف رَحِيً۵) ويعاتبهم على عدم وفائهم با بايعوا عليه الله 
تعالل ورسوله وهم يعلمون أنه الذي ينزل القرآن على محمد إا ليدعوهم إل 
ما فيه صلاحهم وخیر دينهم ودنياهم» م يرسل إليهم عمد وا إلا رحة منه 
هم ليستنقذهم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الحق والهدى. 
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لما لَڪ ألا نموا ف سَبِيل الله ويله مِيرَاتُ السَمَوَاتِ رارض 
وكذلك يوبخهم على تقصيرهم وبخلهم بإنفاق شيء مما أعطاهم الله تعالى في 
سبيل نشر دينه وإعلاء كلمته وهم يعلمون أن الملك ملك الله والمال ماله 
ويعلمون أنهم لن يأخذوا شيئاً منها إل قبورهم. ا 

لا يوی مِذْكُم مَن أَنْقَق يِن قبل انج وقائل وليك اَم َرَج 
يِن الذي اموا مِن بَعْدُ راتوا وا وَعَد الله ا لحستى وَاللَُ بَا تَعْمَلونَ 
بير ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل نبیه واا أن خبر أصحابه أنه لا 
يستوي عنده الذين أسلموا قبل فتح مكة وقاتلوا مع النبي ااال هم والذين ۾ 
يدخلوا في الإسلام إلا بعد فتح مكة» فالسابقون أعظم درجة عند الله وأفضل 
عنده من أولئك اللاحقین» ولو کان الله تعالى راضياً عنهم جميعاًء لکن درجات 
السابقين أرفع وأعظم عنده. 

لمن ا اَی فرص اللّة قرسا حَسًا قَیْصَاعِمَة له وَل اجر گریٌ۵ يوم ری 
مين وَالمُؤيتاتِ يى نورهم بين أَيْدِيهم وَبأيمَانهمْ بُشْرَاُ اليم جنات 
َجْرى من نها انار حَالِدِينَ فيا ذَلِكَ هُرَ الْمَورُ العَِيمٌُ) بعد أن حث الله 
تعالل المؤمنين على البذل والعطاء والإنفاق في سبيله زاد على ذلك أن رغبهم في 
الإنفاق» وجعله على سبيل القرض عنده» ووعدهم بأنه سوف يقضيهم وسيزيدهم 
على ما بذلوا وأنفقوا أضعافاً مضاعفة» وسيعطيهم على الحسنة عشر أمثاهاء 
ويضاعف ذلك إلى سبعمائة ضعف» ووعدهم أنه سوف يوفيهم أجر قرضهم ذلك 
يوم القيامة بالأجر الكريم النافع هم في ذلك اليوم ولضاعفه هم الأضعاف الكثيرة. 

وقد رغبهم الله سبحانه وتعالل هذا الترغيب لأنهم كانوا قد وصلوا إلى غاية 
الوهن والضعف والتكاسل عن نصرة النبي إلا وقد أصابمم الفتور 
الشديد وابتعدوا عن فعل الخير والإنفاق في سبيل الله» فأنزل الله سبحانه وتعالى 
على نبيه يا هذا العرض المغري ليجدد به من نشاطهم ويزيد من عزمهم 
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وسرعة مبادرتهم إلى البذل والعطاء في سبيل الله تعالى خالصاً لوجهه لا يريدون 
على ذلك جزاءً ولا شكورا من أحد. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه سوف يجعل لأهل هذه الصفة نورا يوم القيامة 
يسعى بين أيديمم وبأيماغہم» وأن ملائكة الرحهمة سوف تزف إليهم البشرى من 
eS‏ 

يوم يول المتافِفُون وَالمتَاِقَاث لَِذِينَ ءَامَنُوا انظْرُوتا تبش من ورك 
قل ارجِعوا وَراءَڪُم قالَيسُوا ورا قَصْرِبَ بيهم سور له بات بَاطئة فيه 
تخت ونلا e‏ 
المنافقين والمنافقات يوم القيامة وما سيكون عليهم من الخزي والذلة وهم 
يصيحون بالمؤمنين الذين كانوا معهم في الدنيا ويطلبون منهم أن يشركوهم في 
نورهم» وأن ينتظروهم ليسيروا معهم ويستضيئوا بنورهم» لما أحاط بهم من 
الظلمة الشديدة التي أطبقت عليهم» ولكن المؤمنين سيجيبون عليهم بأنه لا 
حظ لكم ولا نصيب في شيء من هذا النور» وأنه مختص بالصادقين في إيانہم 
الباذلين أنفسهم وأموالم في سبل الله تعالل» ثم يضرب الله سبحانه وتعال بينهم 
بحاجز وسور يفصل بينهم وبين المنافقين. وقوله «بَاطنةٌ4: يعني ما يلي 
الؤمنين #وظاڃرء): يعني به ما بلي امنافقين. 

ینادو 9ه َه اَم ڪن e‏ مَعَڪُم قاو ب و ۹ کڪ فن أنْمُسَّڪُ وتَريَض 
وارتبشم رڪم م الماع حى جَاء مر الله وَعَرّڪم الله ازور وعندما 
SS Cu‏ 
وآمنا به فلماذا تمنعوننا أن ندخل معکم في نوركم؟ فيرد عليهم المؤمنون 
الصادقون: بلى قد كنتم معناء غير أنكم استجبتم هوى أنفسكم» ودخلتم في 
الفتنة والضلال» وانتظرتم هلاك النبي ااا وارت تبتم في صدقه وفيا جاء به 
وک ا اا ر رای ا أمر الله وأنتم في 
الفتنة والضلال» وغركم الشيطان وأبعدكم عن الإيمان بالله. 
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و 


ms‏ ولا من الَدِينَ ڪَقَروا مَأوَاڪُمُ الٿارُ هي 

مَولاڪُم وب بس المَصِيرٌ) فقد انقطع الأمل والرجاء يوم القيامة» فلا فدية 
ا 
جهنم» وقد صاروا من أهلها والأولل با 
اَل يان لذن ءامو أن فع فلو هم لِک الله وما رل مِنَ الق ولا 
ر د ارا الات م قبل قظال عَلبْهع المد ست فلَوبُهُُ 
وكير مِنْهُمْ قَاسِفُونَ©) أما آن لقلوبكم أا المؤمنون بعد كل ما قد جاءكم 
من البينات ورأيتم من الآيات» وبعدما أنزل الله عليكم من القرآن أن تلين لا 
نزل إليها من البينات والهدى» وام أن هم أن لا يفعلوا كفعل أهل الكتاب من 
e‏ 

#اغلموا أن الله ى الأَص بَعْدَ بعد موتا قڏ بيا لَڪُمُ الات َنَڪ 
عقون( ثم يخاطب الله سبحانه المؤمنين الذين لا زالت قلوہم 
قاسية» واستنكر عليهم لاذا لا تلين قلوبمم لتلك الآيات التي جاءتهم؟ 
وأخبرهم أن من شأنها أن تيا بها أنزل هم من الآيات» وأنزل عليهم من البينات 
كما ن الماء يجيي الأرض بعد موتها وجفافها. 

ِن الْمْصَدَقِينَ وَالْمْصَدَقَاتِ وروا | الله قرسا حَسَتًا يُصَاعَمُ لهم وَلَهمُ 
أَجْرٌ ري بعد أن حثهم الله سبحانه وتعال في الآية السابقة على الإنفاق في 
سبيله أكد على ذلك هنا وزاد في ا لحث على ذلك ب«إن» التي تفيد زيادة التأكيد على 
SS‏ 

اين منوا لِه أولَيكَ هُمُ الصََيقُونَ َالشَهَدَاءُ عِنْد عند رَبَهمْ 
ل ا ڪقروا وبوا پايايِتا وليك أَصَحَابُ 
ا لججيم ® الذين صدقوا في إيمانهم باله تعالى ورسوله وأخلصوا في إيمامم 
ذلك فقد جعل الله سبحانه وتعالى هم المنازل الرفيعة مع الصديقين والشهداء 
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وأما الذين كفروا بآيات الله تعالى واستكبروا عنها فليس فم إلا النار مثوى هم 
خالدين فيها وبدس المصير» ولا حظ هم أو نصيب في شيء من رحة الله تعال. 

لاغلنوا انا اليه اليا لَب ولهو وينه وَتَقَاځُر پيڪ وَکڪَار ف 
امول الاد گمَكلِ عيب اجب الْكُقَارَ بائ فم هيح ره مُصمَرًا ك 
ڪون حُطامًا وف خر عَدَابٌ شريد وَمَعْفِرةً مِنَ اله وَرضَْانُ وما َة الذي 
إلا ماع لزور يكرر الله سبحانه وتعالل خطابه لضعاف الإيان الذين هم 
امنافقون الذين لم يدخل الإبمان في قلوهم» فأوحى الله سبحانه وتعالل إلى نييه ااا 
أن يعظهم ويحذرهم الدنيا فلا يغتروا بزيتتها وشهواتها فليست إلا كلعبة أطفال 
يتركونما بين أيديهم ساعة ثم يملون منها وينبذونها» وأن حاهم في الدنيا كحال أولي 
اللهو واللعب سرعان ما سيرحلون عنها تاركين وراءهم ما قد جمعوا من حطامها 
ومتاعهاء وأن طبيعة الدنيا أن تجر الإنسان إلى زيتتها وشهوانها ولذاتها والتفاخر على 
الناس بحطامها ومتاعهاء ثم سرعان ما تزول وتنتهي وکأن شيئاً م يکن. 

وقد شبهها الله سبحانه وتعالل بزرع سقاه الله تعال حتی ارتوی واستکمل 
نموه وأخرج ثمره يعجب الزراع منظره ولكن ما إن يكتمل نموه ذلك حتى 
يبدأ في الاصفرار والذبول إلى أن تفتته الريح وتطيره فهذه حال الدنياء فلا 
تغتروا بهاء ولتكن همتكم في الجمع والادخار لآخرتكم لتسلموا ما أعد الله 
سبحانه وتعالى من العذاب الشديد لمن عصاه واتبع شهوات الدنيا ولذاتها. 
٠‏ ابوا إلى مَعْفِرَة من رَڪ وَجََةٍ عَرْصُهَا عر السَمَاءِ وَالاَرْضِ 
أُعِدث لَِذِينَ ءَامَنوا اله وَرْسلِهِ َلك قَضْل الله يُوْتِيه م َسَاءُ الله دو الْقَصلٍ 
ليم € سارعوا وبادروا إلى فعل أسباب الغفرة من ربكم بتقوى الله سبحانه 
وتعالى وفعل ما يرضيه لتظفروا بها أعد من النعيم» وتفوزوا بثوابه الذي لا ينقطع 
ولا یزول» وآخلصوا إیمانکم بالله تعالی ورسوله بفعل ما مرکم واجتناب ما نہاکم 
عنه» والمخلص في إيمانه: هو المصدق بلسانه وقلبه مع العمل بجوارحه وأركانه» 
وما سوى ذلك فليس بإيمان على الحقيقة» ولا ينطبق عليه اسم الإيان. 
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لما أَصَابَ مِن مُصِيبة ف الأَرْض ولا ف أَذْضيڪم إلا في كاب ِن قَبْلٍ 
ًن تاا ِن َلك عل الله َير لک ل اسا عل ما اقم ولا َرَو 
يما اتاك لا تكبر ني أنفسكم المصائب التي تنزل بكم أيما المؤمنون من 
نقص الأموال والأولاد والأمراض وغيبرها فما من مصيبة تنزل على أحد إلا 
والله تعالى يعلمهاء وقد كتبها وقدرها في علمه من قبل خلقكم وقبل أن يخلق 
السماوات والأرض» فإذا علم المؤمن ذلك وعلم أن ما فاته أو نقص عليه فإنه 
مکتوب عند الله تعالى مقدر من عند الله فإن ذلك سيهون عليه مصيبته 
وسيخفف ذلك عنه وقع المصيبة ويجمله على الرضا والصبر. 

لاله ا بحب کل مال ځور ادبن يلون وَيأمُرُونَ الئاس بابل 
َمَنْ يول قن الله هُوَ الْعَي الحييدُ®) ثم ذم اله سبحانه وتعالى الذين إذا 
أنعم عليهم بنعمة أو أسبغ عليهم رزقه أصايہم العجب الشديد وافتخروا 
بأنفسهم وتکبروا على الناس» وبطروا بنعم الله تعال علیهم غافلین عن شکر الله 
تعالل وعن أداء ما افترض عليهم» فهوؤلاء لا يحبهم الله وليس هم نصيب من 
رحة الله وثوابه فينبغي إذا أنعم الله تعالى على عبده بنعمة أن لا يفرح فرح بطر 
وعجب» وأن يشكر الله تعالى على ما أعطاه» وأن يضع ما أعطاه في مواضعه 
وحيث أمره ربه» وأن يتواضع ويخشع ويستكين. 

وأما فرح السرور مع أداء شكر نعم الله تعالى عليه فذلك محمود عند الله 
تعالل» ثم وصف الله تعالى المختالين بأنهم الذين يبخلون بإخراج ما يجب عليهم 
ني أموالهم ويمنعون غيرهم عن إنفاقها في يجب» وأخبر أن من كان كذلك فإنه 
تعالى غني عنه غير محتاج إليه ولا إلى ماله» فالملك ملكه وخزائن السماوات 
والأرض بيده» وإذا أنفقوا أمواهم فنفعها عائد هم. 

وقوله (التييد#: يعني أنه غير حتاج إل شكرهم ولا إل حمدهم فهو حمود 
من دونهم» وله الفضل على أهل السماوات والأرض غير محتاج إلى شيء ما عندهم. 
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«لَقَذ أُرسَلتا سلتا بالبَيَتَاتِ وَأنْرَلْتا مَعَمُ الِْتابَ وَالْمِيرَان لِيَقُومٌ الاس 
بالْقِسُط# قد و الل خان ا الواضحة ل عباده ب) أرسل 
تي اقام الق والمدل تيا نهم 

ارتا ا لحدید فيه باس سَدِيد وَمَنَافِعٌ لتاس( وأنعم تعالى على عباده 
بأن خلتق هم الحديد الذي يصنعون منه السيوف الفتاكة والرماح القتالة 
والدروع وآلات الحراثة والصناعة و..إلخ» ومنافع الحديد كثيرة ولا سيا في 
عصرنا هذا الذي تطورت فيه الصناعة. 

لوَلِيَعْلَم الله مَنْ يَنْصرَهُ وَرْسلَةُ بالْعَيْب ِن الله قوی عَزر كلف اله 

سبحانه وتعال عباده بالجهاد والقتال في سبیله» وآنزل هم الحدید ليقاتلوا به بين 
يدي آنبيائهم وبذلك التكليف ناهر المخلص من المنافق. 

ولق اوسا ر خا وَِبُرَاهِيمَ وَجَعَلتَا فی ريم هما النبرَةً اتاب ثم 
أخبر الله سبحانه بأنه أرسل نوحاً ا واصطفاه) وجعل في 
ذريته النبوة والكتاب» فلا يبعث الله نبياً إلا من ذريته|. 

8 قَيِنْهُمْ وي مهد وکثير م و o‏ مِنْهُمْ قَاسِفُونَ ®( فقليل من ذريته) ثبتوا على الهدىء 

RR کک‎ 

لم قَمَينَا عل ءارم يرسي وَقَمَيْتَا به یی این مرم وَءَاَيتاهُ الإ جيل 
ا ف لوب الذِينَ انعو رأ رة خا وبا ية ابَُدَعُوهَا ما کتَبْدَاهًا 
ابتِعَاءَ رضوانِ الله فما رَعَوْهَا حَقّ راتما ايتا الَذِينَ و 
کک جرهم وكير من قَاسِمَُونَ@ ثم إن الله سبحانه وتعالل أرسل رسلا كثيرة 
ا آخرهم عيسى لكل وقد أنزل الله سبحانه وتعالل عليه اللإنجيل 
وجعل أتباعه أهل رحة ولين ولطافة» ولا زال طبعهم ذلك إلى يومنا هذا. 

ثم إنہم تعبدوا لله تعال وأوجبوا على آنفسهم أشیاء لم يکتبها الله سبحانه 
وتعالل أو يوجبها عليهم» وابتدعوا ذلك من عند أنفسهم ابتداعاًء ولكن الله 
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تعالل أوجبها عليهم وكتبها في| بعد عقوبة هم» فكان أحدهم يوجب على نفسه 
أن لا يتزوج وأن لا يظله سقف أو يفترش تحته فراشاً وغير ذلك من الأشياء 
التي يتنسكون بها ابتداعاً من عند أنفسهم» ثم بعد أن أوجبها الله سبحانه وتعالل 
عليهم أخل بها الكثير منهم» وقصروا ني أدائها وتركوهاء ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن الذين ثبتوا على إيمانہم منهم» واستقاموا على دينهم وما أمرهم رمم 
فإنه سيوفيهم أجورهم يوم القيامة وهم قلة» وأكثرهم خرجوا عن الدين 
وفسقواعن أمر اله. 

لايا الذي ءامنا اموا الله واوا پرسُولهِ يُوێڪم كفين من حه 
وَيَجْمَل ل ڪُم ورا تَمْشُونَ به وَيَغْفِر ل ڪُم رَاللَهُ عَمُورُ رَحِيمَ@4 ثم وجه 
a E‏ 
تعالى حق تقاته» ون يؤمنوا بها جاء‌هم به نبیهم ٤إا‏ ووعدهم بأنه سیضاعف 
هم أجرهم على ذلك مرتين» ويجعل هم تنويراً ني قلوبهم» وعل)ً يفرقون به بين 
Ss‏ ويغفر هم ذنوہم. 

NEE‏ رَد 

n‏ يُؤتِيه مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ ذو الْقَضْل العَظيم@) كان أهل 
I‏ 
يصح أن يجعلها في غير بني إسرائيل» وأن مغفرة الله وفضله حكر عليهم» فرد 
الله سبحانه وتعالى عليهم أن الأمر ليس كا يزعمون فقد أخرج النبوة منهم 
وجعلها في العرب» وتفضل بها عليهم» وقد اصطفاكم أا المؤمنون وفضلكم 
عليهم بمحمد اش وأجزل لكم المثوبة والعطاء» واختصكم بفضله 
ورحته» ليعلم أهل الكتاب أن الملك بيد الله وحده» وأن له أن يختار لنبوته 
ويصطفي ها من أراد من خلقه» وليعلم أهل الكتاب أنه لا يصح هم أن 
يعترضوا على الله سبحانه وتعالل أو يقترحوا عليه أو يتحكموا في ملكه. 
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سورة المجادلة 
بت الہ الک رای„ 

قذ سَيِحَ الله قَوْلّ ول اى ناوك فی رز e‏ إلى الله الله يَسْسَعُ 
ت گنا( اله سر م OS‏ 
ا ا 
ظاهر منها وهجرها بعد كل السنين الطويلة التي عاشرته؛ وكان الظهار نوعاً من 
أنواع الطلاق» وطلبت من النبي إا أن ينتصف ها منه؛ فأوحى الله سبحانه 
وتعال إل نبيه 6إا بأنه قد سمع جدال هذه المرأة في زوجهاء وما دار بينها 
ت النبي اا وأنزل في أحکام الظهار آيات بینات. 

اين اهرون من اوم ما هى أَمَماتهمْ إن أمََاَهُمْ ! 
اللایی نهم وَانَهُمْ لَيمُولونَ مُنگرَا مِنَ الْقَولِ وَرُورا وإ الله لمو 
عَفُورّ#۵ کكانوا يقولون ني ظهارهم: أنت علي كأمي» أو: أنت علي كظهر أمي؛ 
فاون اله شبحاته وتغال إل تيه و بان الأمر ليس كا يقولون»وليست 
الزوجة أماًء وإنا أمه هي من ولدته دون زوجته» وما يلفظون به من الظهار مِنْ 
نكر الأقوال وأقبحهاء وکلام زور وتان لا يجوز. 

ثم أوحی الله سبحانه وتعال إل بيه ٤اا‏ أن يمسكوا ألستتهم عن الظهار 
وینتبهوا فیا یستقبل من زمانېم» وآنه عفا عنهم فيا مغی فلا يعودوا للظهار. 

طواَدِينَ يُظَاهِرُونَ مِن سَابِهمْ فم يعُودُونَ لما اوا قََخرير رَقَبَةِ من قَبْلٍ 
ن يماسا ذَلِڪُ تُوعَظونَ به وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بير بير ثم بین الله تعال 
كفارة من عاد إلى الظهار بعد أن بى الله تعاللى عنه» ي الرجوع إل زوجته 
فقال: إن كفارة ذلك إعتاق رقبة من العبيد من قبل أن يمس زوجته» ولا يصح 
له الرجوع والمسيس إلا بعد الإعتاق» وقد شدد الله سبحانه وتعالى عليهم في 
ذلك لينزجروا ويرتدعوا عن الوقوع في ذلك الإثم» فإذا عرف ما يلزمه من 
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الغرامة فإنه سيمسك لسانه ويكف عن ظهار زوجته؛ إذ قد علم الله سبحانه 
وتعال أنه لن يصلح عباده ويزجرهم عن ذلك إلا هذا الإلزام. 

قتن م بذ َصِيَام كَهْرَبِنِ تاين ِن قبل ان يماسا قن لم َكيلع 

قَإِظعَامٌ سيين مِسكيئًا دَلِكَ وينوا الله وَرَسُولِه وَتِلْكَ حُدُودُ اللَهِ وَلِلْگافِرِينَ 

داب أي فإذا لم جد المظاهر رقبة يعتقها فيجب عليه صيام شهرين 
متتابعين لا يتخللهم| إفطار» ولا يمسها إلا بعد إتمام الصيام» فإن تعذر عليه 
الصوم لضعف أو عجز أو نحو ذلك فيجب عليه إطعام ستين مسكيناً نصف 
صاع لكل مسكين» وقد فرض الله سبحانه وتعالى ذلك عليكم وأدبكم بذلك 
لتطیعوا الله ورسوله وتلتزموا حدوده وما أمركم به. 

ثم أخبرهم أن ذلك التكفير حد من الله تعالى حده هم وفرضه عليهم لثلا 
يعودوا في ذلك الإثم» وأن من تجاوز حدود الله تعالى هذه فقد خرج عن طاعة 
الله تعالى ورسوله واستحق نار جهنم. 

للق الَدِينَ حَادُونَ الله وَرسُوله يوا گا e‏ رق 


۰ 


ْمُه ما عَيِلُوا أَحْصَاء | لله لله وَذْسَوهُ هوا َه عل کل هئ e‏ ا 
الله سبحانه وتعالل ن من تجاوز حدوده بعد ما جاءته حجج الله وبیناته وعرف 


ارلا ءَايَاتِ بَيْنَاتِ وَلِلْگافرينَ عَڌابٌ مُهينڻ 


شرائعه وأحكامه فهو ارب لله تعالل ورسوله» وقد استحق اللعن والطرد من 
رحته والعذاب الأليم يوم القيامة» ثم أمرهم الله تعالى أن يتذكروا يوم القيامة 
ذلك اليوم عندما يبعثهم الله تعالى للحساب والجزاء على كل ما عملوا من 
الأعمال صغيرها وكبيرهاء وأهم سيجدون كل شيء مكتوباً في صحائف 
أعاهم» وسيحصيها الله سبحانه وتعالل علیهم حتی ما نسوه منها فیذکرهم الله 
تعالل ماني ذلك الیو وما گان رَبك دیا( ار!. 

وا ترا ل الله يَعْلَمُ ما ف السات وما ف الاَرضِ ما يون من وى 


اة إلا هُوَ رَابعُهُمْ ولا حمس إلا هُوَ ساسم ولا أذ مِنْ ذلك ولا أ ڪر 


م 
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نٰءِ علي فهو تعالل حاضر معهم بعلمه وشاهد عل کل شيء من أعبال 
عباده وغيرها لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» ثم إنه تعالى 
سيحاسبهم عليها يوم القيامة ويعرضها عليهم صغيرها وكبيرها وظاهرها 
وخفيها لا يغادر صغبرة ولا كبرة إلا أحصاها. 

ألم تر لل الذي توا عَن الكَجْوَى ف يَعُودُونَ لما هوا عَنه وَيكَتاجَوْنَ 
الُم وَالْعدوَانِ وَمَعْصِيَة الرَسُول كان ني المدينة أناس ممن يسمون أنفسهم 
بالمؤمنين وما هم بمؤمنين يتحينون الفرص ليزرعوا الخوف في قلوب المؤمنين» 
ويبثوا الرعب بين صفوفهم» فكانوا ينعزلون أمام المؤمنين ويتهامسون فيا بينهم 
ليوهموا من يراهم ممن حوهمم أم يدبرون أمراً» ويضمرون فيا بينهم مكروهاً 
أو مكيدة يجيكونها ضدهم» فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنيع 
وزجرهم» ولكنهم م ينتهوا عن ذلك» واستمروافي نجواهم. 

وقد فضحهم الله سبحانه وتعالل لنبيه اة وأخبره أنهم لا يتناجون 
ويتهامسون إلا على شر أو عدوان على الله وعلى رسوله أو على أحد المؤمنين. 

لا جَاءُوك حَيَوك بَا لم يك به الله وَيفُولُون فى أَنْمُسِهم ألا يُعَذبنَا 
لله با تَقُول حَسْبُهُمْ جَهََّمُ يَصلَوْتَهًا قيس المَصِير ومن صفتهم أخم 
كانوا إذا أقبلوا إلى النبي إا فام بحيونه بعبارات موهمة غير تحية الدين 
والإسلام التي أمرهم الله سبحانه وتعالل ورسوله بہاء وقد فضحهم الله سبحانه 
وتعال لنبیه کا بأنهم يضمرون في أنفسهم الكفر» ويحدثون أنفسهم بأن 
النبي ا لو كان صادقاً فلهاذا لا ينزل الله تعالل بهم عذابه» ويجازيهم على ما 
يبرمونه ویدبرونه» وما یتکلمون به عل النبي ؛ فرد الله سبحانه وتعالل 
عليهم بأن لا يستعجلوا نزول عذاب الله تعالل فقد وجب عليهم» وقد أعد هم 
جهنم وبئس المصير. 


A 
کے‎ 


\e 


م 
q‏ 
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لايا الذي ءَامَنُوا إا تَكَاجَيُمْ فلا تتتاجَوا بالإْم وَالْعُذوَانِ وَمَعْصِية 
اسول وَتتاجَوا بالْبر والفوی واوا الله ادى اليه رون۵( ثم أوحى 
لله سبحانه وتعال إل نبیه اة أن یلقن أصحابه ویرشدهم ویؤدبہم بأن لا 
یتناجوا فیا بینهم او یبرز بعضهم ببعض إلا بالخیر» وأن لا یتسارروا فیا بینهم 
إلا بها فيه البر والتقوى وصلاح الشأن» وأن يخافوا الله تعالى ويجذروه ويراقبوه 
في سرهم وعلانيتهم فهو مراقب هحم وهو معهم أينا كانوا فمرجعهم إليه 
وسیجازي كلا على عمله. 

ّما الَجْوى مِنَ القَيْطَانِ يخرن الَذِينَ اموا وَلَيْس بصَارَهِمْ هَيْعا إلا 
بن الله وَل الله فَلْيتوگل المُوْمِئُونَ@) خب الله سبحانه وتعالل أن ما تناجى 
به المنافقون فيم بينهم ضد النبي إا وأصحابه إنها هو من عمل الشيطان» وما 
يدبرونه إنها هو مكائد شيطانية» وليسوا إلا مدسوسين على الإسلام والمسلمين 
ليبثوا الرعب بين أوساط المسلمين» وينشروا الفزع والخوف في قلوبمم» وليفرقوا 
بين صفوفهم» وليعلم المؤمنون أن ما يدبره ويجيكه المنافقون ضدهم لن يضرهم 
شیئاً ما داموا متوکلين على الله سبحانه وتعال» ومفوضين أمورهم إليه» وأن من 
توكل على الله تعالل كفاه شر الكائدين» ودفع عنه ضر المنافقين. 

وقد كان المنافقون في زمان النبي إا كثرة في المدينةء وقد عانى منهم 
النبي اة أعظم مما لقي من المشركين» ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من 
ذكرهم والتحذير منهم في القرآن الكريم. 

لاایا لدی اموا إا قیل آَم تسوا فی الَجَالیں فَافْسحوا يَفْسَج 
الله ك( كان أصحاب النبي إا يزدحمون على مجلسه ليستمعوا إلى حديث» 
ويستفيدوا منه؛ فكان إذا أقبل أحد من خارج المدينة يريد الاستهاع للنبي إا لا 
يجد له مكاناً يجلس فيه من شدة الزحام» فأرشدهم الله تعالل إلى أن يفسحوا في 


مجالسهم لمن أقبل إليهم» ويوسعوا فيها هم. 
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ودا قِيلَ اروا قَاذْشُرُوا ا تزع الله ليق قثو را و وين اورا 
الْعلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَةُ بَا تَعْمَلُونَ حير( وإذا دعاكم النبي 1 
الخروج معه في غزوة فانفروا معه e‏ في إجابته. 

ثم أثنى الله تعالى على المؤمنين الذين يستجيبون لله تعاللى ورسوله وأخبرهم 
بأنه سوف يرفع مناز هم عنده» ثم أخبر عن أهل العلم منهم بأنهم أرفع عنده من 
غيرهم وأعلى رتبة لديه. 

ايها الَذِينَ ءَامَنُوا دا اجيم الرَسُولَ قَقَدَمُوا بين دى جوا ڪُم صدَقَه 
َلك o‏ 
ويتزاحمون عليه حتى يتسببوا في إلحاق الأذى والضيق عليه» فأراد الله سبحانه 
وتعالل أن بخفف على نبيه اة هذا الزحام؛ فأوجب على من أراد أن يناجيه أو 
يسأله أن لا يفعل ذلك إلا بعد أن يخرج صدقة من ماله» ويتصدق بها في سبيل 
لله تعالى أو على الفقراء والمساكين» وليس المراد أن يعطيها النبي اا 
وأخبرهم أن ذلك أفضل ضحم عند الله تعالى وأسلم من اقتراف المآثم» وتسبيب 
الأذى للضي لر. 

لقن لم عدوا قن اله عور رَحِيمٌ®) وأما من ل جد شيئاً بخرجه فلا 
حرج عليه أن يسأل النبي ليشا وبعد أن فرض الله تعالى عليهم ذلك 
وأوجبه- امتنعوا عن الازدحام على نبیهم» وترکوا مساءلته» ولم يسأله في هذه 
الفترة إلا أمير المؤمنين لكل فقد قدم ديناراً وقسمه أرباعاً فكان يخرج عند كل 
سؤال يسأله ربعا. 

أشقفم ا ين دى وام صَدَ صَدَقَّات کک ن 
الله عَلَيْڪُ اموا للا ارا الوه وأظير اال و ا لَه حَبير بَا 
ل امتنعوا استنکر الله e‏ أن 
یتصدقوا بها وینفقوها في سبیل الله» ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم 
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وتاب عليهم» وسمح هم أن يسألوا النبي اة ولكن ليتأدبوا في حضرته 
ويحترموا مجلسه» وأمرهم الله تعالى أن يقيموا الصلوات ويؤدوا فرائض الزكاة 
ويطيعوا أمر الله تعالل وأمر رسوله را وليحرصوا على تقوى الله ني سرهم 
e eS‏ 
لام تر إل لين تولا ؤا عَصِبَ الله عَلَيْهم ما هُمْ نكم ولا مِنْهُْ 
وَيَحْلِفُونَ عل الْگَذِب وَهُمْ يعْلَنُونَ اع عت کی ته 


ما کا وا يَعْمَلوَ@ ادوا أَيْمَاتَهُ جه جنه قَصدوا عَنْ سَبِيل الله قَلَهُمْ عَدَ 
o‏ 
يتولون المشركين ويوادونمم ويناصحوم مع أنهم في الحقيقة غير مسلمين» ثم 
يأتون إليه منكرين لما فعلوا» ويجلفون على ذلك الأيمان الغليظة والفاجرة» أعد 
اله تعالل هم العذاب الشديد جزاء صنيعهم ذلك» وهم عذاب مهين على الأيان 
الفاجرة التي أقدموا عليها ليتخلصوا بها من عقوبة النبي 6 إاا. 

لن عى عه ا موالههُ وَل أَلَادهُمْ مِنَ الله َيْمًا اوليك أَصحَابُ الگار 
E‏ أموالهم ولا أولادهم بأي فائدة من عذاب 
لله تعال» ولا خلص هم منه» وهم أصحاب النار خالدين فيها أبداً. 

يو َعَم الله > جَييعًا فَيَحلِفُونَ لَه كما لفون لڪ وَيَحُسَبُونَ 
عل سیر آل إل ن الگاذبود@4 ثم ابر الله سبحانه وتعالل عن هؤلاء 
امنافقين الذين كانوا يعتذرون للنبي اااي بالأيمان الفاجرة بأنهم يوم القيامة 
سیحلفون لله تعالل» وسینکرون أع اهم الخبيثة ظناً منهم أن ايانم هذه 
ستنفعهم عند الله تعالل» ونما ستخلصهم من عقابه. 

«استخو عَلَيْهمُ الَْطَان قأَذَْاهُمْ ذِكُر الله اوليك حِرْبُ المَيْطان أ 
ِن جرب الشَيْطْانِ هُمُ ا لَاسِرُونَ سيطر عليهم الشيطان واستول عليهم 
بوساوسه» وما یزینه هم حتی أنساهم الخوف من الله تعالل» ثم أخبر الله سبحانه 
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ا ی اا وي 

لن الذِينَ ادون الله وَرَسُولّه أُولَيكَ فى الأَذَلّينَ@) الذين يجاربون الله 
تعالى ورسوله» وينصبون العداء لله ورسوله فهم أهل الذلة والخزي في الدنيا 
والآخرة» كتب الله ذلك عليهم» وأوجب فم العذاب الشديد في نار جهنم. 

گتب الله لََغْلِينٌ اا وَرْسُل لن الله قوی عَرَيرٌ) ثم أخبر اله سبحانه 
وتعالل نبيه با بأنه قد كتب وقضى وقدر بأن الغلبة تكون لله تعال 
وؤسوله ووا والمؤمنين» وأن العاقبة سوف تكون هم. 

للا تد قَومًا يُومِنُونَ الله ول الخ يدون مَنْ حَادٌ اله وَرَسُولّه وَل 
کاوا ءَابَاءَهُمْ أ نامه أ إخواتهم 0 عَشْيرَتَهُم# الذين يذيعون أسرار 
النبي اة وأصحابه وينقلونما إلى الكفار ليسوا مؤمنين بالله تعالى ولا باليوم 
الآخر» والإسلام منهم برئ» هى الله تعال المسلمين عن مناصحة المشركين ونقل 
أسرار المسلمين من أمور الحرب وخطط الغزو ونحو ذلك مما يعود ضرره على 
الإسلام والمسلمين ولو كانوا e‏ أو أبناءهم أو إخوانهم أو من أقرب أقربائهم. 

گب ف 9 الإيمَانَ يدح بروج مِنهُ وَيْذخِلم - جات 
ری من ھا الأئقاز خا لين فيهًا رضى الله عَنْهُْ وَرَصوا عن اوليك 
جرب ألا ِن حِرْبَ الله هُمُ المُفْلحونَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال عن 
اللسلمين الذين لا يوادون المشركين ولا يناصحونمم بأنه قد ملأ قلوم إيماناًء 
وزادهم تنویراً وهدی في قلوبہم» وأہم حزب الله تعالل وجنده الذين سيظفرون 
ويفوزون بثواب الدنيا والآخرة. 

44444 
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وسح َه ما فى السَمَوَاتِ وما ف الأَرْضٍ وهو العريو ا كي( وكل ما 
خلقه الله سبحانه وتعالل في السماوات والأرض فهو يشهد له بالربوبية والعلم 
والحكمة والقدرة» وتنزهه عن الشريك والمثيل» وما فيهما من الإتقان والإبداع 
آية ناطقة بذلك. 

والله تعالل هو العزيز الغالب الحكيم الذي لا يظلم ولا يفعل الفساد وأفعاله 
كلها حسنة مبنية على الحكمة. 

لهو الى أَخْرَج الَذِينَ ڪقَروا ۾ ِن هل الكتاب من ديارهِْ لال اتشر 
مظتنم ان ڪرجا و انم ميعنم حُصونُهُمْ مِنَ اللَهِ اهم اله ِن 
حَيْتُ لم تسوا وَقدَف ف لوبهم الرُعْبَ ريون وهم اديو ایی 
ونين قا عتیروا ا الأَبْصار@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه هو 
أخرج بقوته وقدرته بني النضير من ديارهم» وألقى في قلوم e‏ 
خرجوا وتركوا أمواهم وديارهم. 

وكان سبب خروجهم أن النبي إا حاصرهم بعد غزوة الخندق عندما 
نقضوا العهد والصاح الذي كان بينهم وبين النبي بوا وكانوا قد اتخذوا هم 
حصوناً منيعة حول قراهم ليدافعوا e‏ 
عليهم حصار المسلمين وضيقوا عليهم اتفقوا مع النبي واا أن يخرجوا من 
E Cs‏ 
شرط عليهم النبي إا أن لا يحمل أحد من أمواله إلا ما بحمله بعيره ثم 
خرجوا إل بلاد الشام» وقد كانوا أهل ثراء وغنى وأموال طائلة فتركوا بعدهم كل 
أموالهم وثرواعهم؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي قذف في قلوبم الرعب» 
وقد كانوا أهل شدة وبأس وقتل وقتال» ولا يتصور أحد أو يكون ني حسبانه آم 
سيخرجون بكل تلك السهولة خلفين وراءهم كل ما يملكون. 


ڪا 
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وقد أراد الله سبحانه وتعالل بأول الحشر: هو حشرهم ونفيرهم إلى بلاد 
الشام» وأما الحشر الثاني: فهو عندما يحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. 

وقد خربوا بيوتهم وقطعوا أشجارهم قبل خروجهم لثلا ينتفع بها المسلمون 
بعدهم» وكان المسلمون كذلك يخربون بيوت اليهود ويقطعون نخيلهم 
وأشجارهم من شدة ما يجدون من الكراهية هم والحقد عليهم. 

ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أهل العقول أن يعتبروا با جرى عليهم» وأن 
Cl TT‏ 

ولوا أن كتب الله عَلَيْهِمُ الْجَآاءَ لَعَدَبَهُمْ فى ادنيا وَلَهمُ ف الأَخِرَة 
a E‏ 
ني علمه من إجلائهم من المدينة -ولم يقض الله تعالى الجلاء إلا لحكمة 
ومصلحة - لعذبهم في الدنيا بالقتل كما عذب إخوانبم من بني قريظة. 

َلك بان شَاقوا الله EE‏ رَمَنْ يساق الله قن الله ديد 
الْعقابن4 وسبب خروجهم وإجلائهم إلى بلاد الشام هو أنهم عاندوا الله 
سبحانه وتعال ورسوله» ونصبوا الحرب والعداء له تعالل ولرسوله اا 
E,‏ 

لما قَطعْثْ مِن ية أو کر نوها اة عل أَصولهَا قَيإذْنِ الله وَليْخْرىَ 
القَاسِقَينَّ) ني حال حصار بني النضير كان ناس من المسلمين يقطعون 
اا ت و ری ي ا ا و ا 
يتركوها لينتفع بها المسلمون بعدهم؛ فنزلت هذه الآية تخبرهم أنهم قد أحسنوا 
جيعاء وأن كلاً من الفريقين مصيب فيا رأئ» وأن القطع والترك كلا بإذن الله 
تعالل وإرادته» ما الذين قطعوا فلا في ذلك من الإغاظة لليهود وإخزائهم» وأما 
من ترك فلا سيحصل في بقائها من الفائدة والنفع في بعد للمسلمين. 
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ارما آقاءَ الله عل رَسُوله منم قا افم عَلَيهِ ِن ڪيل ولا راپ 
ولڪ الله يسَلَط رَه على مَن يساءُ وال على کل َء قَيِيرٌ4 لا 
تطمعوا أيها المسلمون في غنائم بني النضير فهي لله تعالى ولرسوله ولا نصيب 
لکم ولا حظ في شيء منها؛ لأنکم ل تغیروا علیها بخیلکم ورجالکم حتی 
تستحقوا شيئاً منهاء وأمرهم أن يتركوها للنبي باق فهي نيء من الله تعال 

اما أَقاءَ اله عل رَسُولهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى لله وَلِلرِسُولِ وَلِِى الْمُرْي 
والْیکاقی وَالمَسَاینِ وَابْن السَبِيلٍ ئ لا يَڪُونَ دول بن الأَْنياءِ ل4 
ما أفاء الله سبحانه وتعال على رسوله من أموال بني النضير فهو ختص به وحده 
لا نصيب لأحد فيه» وأما ما أفاءه الله تعالل على رسوله من بقية قرى اليهود 
ومساكنهم فهو مؤلاء الأصناف الذين قد أراد الله تعالى أن يجعلها فيهم وأن لا 

وذوو القربى: هم قرابة النبي إا واليتامى والمساكين: هم من الذين 
هاجروا مع النبي بايا وابن السبيل: هم المسافرون المنقطعون عن أهلهم 
وأمواهم وديارهم. 

لاوما ۶گام الرَسول قَحُذوهُ وما هام عَن انوا انوا الله ِن الله 
ديد اقاب ©) فان أعطاكم النبي إا شيئاً فخذوه فهو حلال لك» 
وما ناکم عنه فانتهوا. 

ثم أمرهم الله سبحانه وتعالل أن يتقوه» وألا يخالفوا تعاليمه أو يطمعوا في 
ن ف ون ن ل وها 

«لِلُْقَراءِ الْمهَاجرِينَ الذِينَ أخرِجُوا مِنْ ديارِهِمْ ماله يَبتَعُونَ فصلا مِنَ 
لَه وَرضوانًا يصون الله وَرَسوة وليك هُمْ الصادفُونً) هذا تفسير للفقراء 
الذين ذكرهم في الآية السابقةء فأخبر أهم من الذين هاجروا مع النبي إلا من 


ت 
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مكة» وطردهم المشركون من ديارهم وجردوهم من جيع أمواهم حتى أصبحوا 
لا يملكون شيئاً من متاع الدنياء وقد اتخذوا هم ناحية في المسجد يسكنونها لا 
يجدون هم مسكناً غيرها فسموا أهل الصمَة فأمر الله سبحانه وتعالى بقية 
المسلمين أن يتركوها هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين طردهم المشركون» والذين 
ضحوا بديارهم وأمواهم من أجل الحفاظ على دينهم» وآثروا طاعة الله تعالى 


ونصر نببه بارا . 
لوَالذِينَ بوا الَارَ رالإيمَانَ مِن قَبْلِهمْ يبون من هَاجَرَ لبهم ولا 
جَدونَ فى صدُورِهِمُ حَاجَةٌ مما وا وَيُوْثِرُونَ عل ْمُه ۾ ولو گان بهم 


حَصَاصة N‏ 
ومن هاجر معه وفتحوا هم بيوتهم» ولا تحملوا في سبيل إيوائهم وسد فاقتهم 
المشاق» ولا آثروهم على أنفسهم وأموالهم من دون أن يجحملوا في أنفسهم أي 
ضغينة عليهم أو يظهر عليهم شيء من علامات الكراهية أو التثاقل هم» وأيضاً 
لا م تظهر عليهم أي أمارة من أمارات الحسد عندما آثرهم النبي ٤با‏ عليهم 
بالغنا نم التي غنمها من اليهود ول يظهر منهم آي اعتراض على الي تاليا 
ولا ضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل من هاجر إليهم فكانوا يمسون جائعين 
ليشبعوا جو عتهم. ٍ 

لوَمَنْ يُوق شح تَفْسِه فَأولَيكَ هُمُ المُفْلحُونَّ© وكان أهل المدينة أهل 
کرم وسخاء وإیثار» فأثنى الله سبحانه وتعال عليهم ومدحهم على ذلك» ومن 
O‏ 

لوالذِينَ جَاُوا ِن عه يوون ربا اغْفِر لتا ولإخواتا الذي تا 
بالإيمَانِ ولا مَل فی فلوبتا غاا لِلَذِينَ ن عَامَنُوا رتا نك روف ت 
وأثتى الله سبحانه وتعالل أيضاً على الذين أسلموا متأخرين وكانوا يدعون لمن 
سبقهم بالإيمان بالمغفرة» وأن يذهب ما في قلوبهم من الغل والحقد عليهم. 


سورة الحشر 10۹ 
لام تر لل اَي تاقوا وون لإغوانهم الذي ڪَمَرُوا ِن أل الكتاب 
ين أغرجئم ْج َعَم ولا طِيځ فيكم أَحَدًا ابا وان فوت 
انصرّڪم وله َه ٳِتَهُمْ لذبو لين آرجُوا لا ڪَرُجُونَ مَعَهُمْ وَين 
ُوتلُوا لا يَنْصُرُوتَهُم وَلَينْ تَصَرُوهُم يول الأذبارَ فم لا يُنْصَرونَ) يعجب 
لله سبحانه وتعالل نبيه اة من أمر المنافقين وما كانوا يعملونه مع اليهود من 
تشجيعهم على عقائدهم والدفع بهم على النبي ااا وأن يتمسكوا على 
دينهم» وأن لا يتضعضعوا للنبي إا أو يضعفوا أمامه» وكيف كانوا يعدونهم 
بأنہم سوف ينصرونہم عليه» وسيقفون معهم ضد النبي اااي وأن لا يتفاوضوا 
مع النبي اة بالموافقة على الخروج من المدينة» وإن خرجوا ليخرجن معه» 
وأن كل ما يمنون به اليهود ويعدونمم به كذب وأماني كاذبة» ولن يفعلوا مع اليهود 
آي شيء من ذلك الذي يعدو نهم به فطبيعتهم الجبن والخوف. 

لن أَسَدُ رَهْبةً ف صُدُورِهِمْ مِنَ الله ذلك بأنَهُمْ قَومٌ ا يفْقَهُونَق لا 
يالوم ييا إلا فى فُرّى ححَصََةٍ أو من وَرَاءِ جُذُرٍ ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى المسلمين أن طبيعة اليهود الخوف والجبن وأنهم لن يجرؤوا على 
مواجهتهم ومقاتلتهم» وأنم إن قاتلوهم فلن يقاتلوهم إلا من وراء حصونم. 

لأس يتم ييا مسبم جييعا وفوبُُم ئى ذيك بهم َي لا 
يَعلُودَ@) وأما قتاهم فيا بينهم فهم أهل قتال وبأس شديد وإذا رآهم الرائي 
حسبهم على كلمة واحدة والحال أنهم ختلفون في| بينهم لا يجتمعون على رأي. 

#گمکل الذي من لهم قربا افوا وال أمْرِهِمْ َم عَدَاب أ( ثم 
أخبر اله تعال عن هؤلاء البهود بأن صفتهم في عنادهم وحرييم للنبي با 
كصفة قريش» وقد أذاقهم الله وبال تكذيبهم» وساط عليهم نبيه اة فقتل 
صناديدهم وكبارهم جيعاً يوم بدر» وسيذوق اليهود وبال أمرهم وعاقبة كفرهم. 
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} گمَكَلِ | لشَيْطانِ ِد ٿال للسَانِ ا ڪفُڙ فَلَمّا ڪَقَرَ قال ل بَرِىءُ مِنكَ 
إن احا اللَة رَبّ الْعَالَينَّ©@€ مثل المنافقين في تشجيعهم لليهود وتحريضهم 

على النبى لش كمثل الشیطان مع ابن آدم عندما ینصب حبائله وشباکه 
لإغواء الخلق حتى يتمكن منهم» ثم يتركهم يلقون جزاء غيهم وضلاهم» 
فالمنافقون كذلك تركوا اليهود للنبي اة من دون أن جر كوا معهم ساكناً أو 
ينصر وهم أو يدفعوا عنهم کا وعدوهم. 

لقان عَاقِبهُما أنَهْمَا فى التارِ حَالِديْن فيا وَذَلِكَ جَرَاءُ الاين ®( ثم 
ا 


یا ا ات ا ا لله وَلعَنظْر تَفْس ما قَكَمَث لعٍ وَاتمُوا الله إن الله 


َير ہما تَعْمَلْونَ€ ثم بعد أن آخبر الله سبحانه yT‏ 
وجه خطابه إلى المؤمنين فأمرهم أن يعملوا لأنفسهم الأعمال الصالة» ويجرسوها من 
الوقوع في الزلل» وأن لا يظنوا أنہم ني مأمن من عذاب الله تعاللء فليحذروا أن يقعوا 
في مصائد الشيطان» وليحافظوا على تقوى الله» وأن يجاسبوا أنفسهم ولينظروا ما قد 
قدموا لآخرتهم من أعبال البر والإحسان» وقد كرر الله سبحانه وتعالى الأمر هم 
بتقواه لينبههم ويشدد عليهم في الحرص والمحافظة على تقواه» وأن لا يتساهلوا في 
شيء من ا معاصي مطلقاً أو يقصروا في شيء من الطاعات. 

و ر ي را ا اا ا ,ارت که 
الْمَاسِقُونَ®) وناهم أن يكونوا كمن سبقهم من أهل الكتاب الذين 
استرسلوا في أهوائهم وشهواتهم ناسين وغافلين عن طاعة الله تعالل. 

ثم أخبر الله تعالل أنه بسبب نسيانهم وغفلتهم أنساهم أنفسهم» وسلبهم 
ألطافه وتركهم في غيهم وضلاهم دون أن ينبههم أو يذكرهم بألطافه. 


شورة الجش. 11 
#لا سکوی أَضحَابُ الئارِ وَأضحَابُ اة أَصحابُ الج هه 
القَايرونَ@€ لا يظن المنكرون للبعث والحساب أن الأمر كا يظنون من أنه لا 

بعث ولا حساب» فلا بد من أن يبعث الله سبحانه وتعال الناس جيعاً ليثيب 

اللحسنين على إحسانمم» ويعذب الکافرین والمنافقين على إساءتبم 
هَدَا الْمُرْعَانَ عل جَبَلٍ َيه حَاشعًا مُتَصَدَعًا مِنْ حَشية الله 
ِلك لمال تَر بها ا لاس لفل بترو ® لکم أا لتاس في هذا 
لرن عظة وعبرة ة بالغة تلن ها القلوب القاسية لو نکم تدبرتم آیاته وتفکرتم 
فيهاء ولو أنزل الله هذا القرآن على جبل بط وخشع لعظمة الله» ولتأثر بها نزل 
عليه من آياته العظيمة على الرغم من قساوته وصلابته» وهذا مثل ضربه الله 

سبحانه وتعالل ليصور لعباده عظمة القرآن وقوة تأثیر آیاته ومواعظه. 
هر الله لى لا إ إا هو لماعب والكَهاكة هو اَن الجي 4 ثم 

يذكرهم الله سبحانه وتعالى بأنه الله المتفرد بصفات العظمة والجلال الذي لا إله في 

السماوات والأرض إلا هوء الذي لا يغيب عن علمه شيء أو تخفى عليه خافية 
والغيب هو ما سيكون من الأمور المستقبلية» وما اختفى وراء الحجب والأستارء 
وما سلف ومضى في غابر الأزمان. والشهادة: هى المعلومات المدركة بالحواس 

EE E‏ : الواهب هم جلائل 

النعم» والرحيم: الواهب هم دقائق النعم وخفيها. 
هو اله الى لا لله إلا هُوَ الْنَلِكُ الْقُدُوس السَلامُ الْمُؤْينْ الْممَيْينْ 

الْعَرِير الجبار النتكير4 وهو وحده المسيطر على ملك الساوات والأرض. 

والقدوس: هو المنزه عن الشريك والمثيل الذي لا تحيط به الاوهام أو تتصوره. 

والسلام: هو السام من كل نقص ونقيصة. 
والمؤمن: قال في تفسير أهل البيت ليل إنه المؤمن أوليائه من عذابه 

وسخطه. والمهيمن: هو المسيطر بسلطانه وعلمه وقدرته. والعزيز: هو الممتنع 
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الذي لا يستطيع أحد أن يناله أو يلحق به أي سوء أو مضرة أو مكروه» والغالب 
لكل شيء بقدرته. والجبار: هو الذي قهر خلقه وأجبرهم وفطرهم على ما يريدء 
والعرب تسمي النخلة الطويلة جبار» وهي: التي بعدت ثمارها فلا يستطيع أحد 
أن يناهاء وعندي أن التفسير الأول أظهر والله أعلم. والمتكبر: هو الذي كل 
شيء دونه صغیر. 
«سُبْحَانَ الله عَمَّا يركون تعال اله وتقدس عا ينسبه إليه المش رکون من 
الشركاء وينسبون إليه من الباطل» فهو وحده المتفرد بصفات الإية والكمال. 
لهو الله الال البارئ المْصَوَرُ له اأَسْمَاءُ ا لخشتى) وهو وحده الذي 
خلق الخلائق وبرأهم وصورهم فأحسن صورهم» وقد اختص تعالل بالأساء 
الحسنى ليس لما يعبد من دون الله تعالى منها شيء» فكلها له» وأسماؤه الحسنى 
مذكورة في كتابه الكريم» ذكر الله تعالى بعضها ني هذه الآيات وسائر أسمائه 
تعالى منشورة في القرآن الكريم. 
سبح له ما فى السَمََاتِ وَالأَرضِ وهو عرو الحكيم فكل ما خلت الله 
في السماوات والأرض يشهد له بأنه منزه عن صفات خلقه» وكل ما في السماوات 
والأرض آية ناطقة ودالة على أن مدبرها خالق عظيم قادر حكيم وأنه على كل شيء 
قدير» متعال عن صفات النقص والعجز التي اتصف ما كل ما في السماوات 
والأرض دونه» وهو القوي الغالب وأفعاله كلها مبنية على الحكمة والرحة. 
ROR‏ 
سورة الممتحفه 


لايا لين منوا لا دوا عَدُوَى وََذُوَڪُم أَولِياء ثُْمُونَ ليه بالود 
وقڏ ڪَقَرُوا ما جَاءَڪُم من احق( نزلت هذه السورة والنبي ٤اا‏ سائر بمن 


سورة الممتحنت TY‏ 


جنوده من معه وهو حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يخبرهم فيه بقدوم 
محمد لغزوهم ويجذرهم بأنه قد أوشك على الوصول إليهم» وأرسل كتابه هذا 
مع امرأة دفع ها أجراً على إيصاله» فلفته في غرز رأسها وسارت به» فنزل جبريل 
على النبي إا يخبره بأمر ذلك الكتاب» ويأمره بالإرسال في طلبهاء ودله على 
مكانها؛ فأرسل النبي ا في آثرها وعندما ظفروا بها فتشوها ول مجدوا شيئ 
فبعث النبي ا برسل غيرهم وفتشوها كذلك وم يجدوا شيئاً وعادوا إلى 
النبي إا حائبين» فأرسل الثالثة أمير المؤمنين ففتشهاء وعندما لم يجد معها 
شيئاً تهددها وشهر سيفه في وجهها وهددها بالقتل إن م تخرج الكتاب فخافت 
حينها وأخرجته من بين غرزها؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية تنهى 
المؤمنين عن مناصحة أعدائهم أو إطلاعهم على شيء من أسرارهم وأخبارهم. 


2 
o4 °‏ ا چ 2ه 


يرون الرَسول راڪم ان ُؤيوا بالله رڪم ٳِن کشم حر 
هادا ف سيل وَابَعَاءَ مَرْصَاتي يرون اَيَو بالودو وتا غلم بما أخقَيْ 
وَمَا اغْلَن 4 لاذا أا المؤمنون تناصحون المشركين وتنصرونهم وقد أخرجوكم 
من مكة وطردوكم مع النبي باي لأجل إيمانكم بالله تعالل ورسوله الإا 
فان كنتم خرجتم مع النبي اوا تریدون وجه الله سبحانه وتعالی والدار 
الآخرة فاتركوا موادتمم» واتركوا النصح هم؛ فالله سبحانه وتعالى مراقب لكم 
ومطلع على أعمالکم» وعالم بأسرارکم وما ني ضمائرکم» وسیحاسبکم عل کل 
صغرة وكبيرة. 
وَمَنْ يَفْعَلَهُ ملك فَقَذ صل سَواءَ السّبيل € فمن ناصحهم أو أفشى إليهم 
بسر من أسرار المسلمين فقد خرج عن الحق والمدى وقد استحق العذاب الشديد. 
ِن قفوم يڪوئوا لَڪ أغتاءَ وَيبُْظوا ليڪ أيهم لَه 
بالسوءِ وَوَذوا أو تَكَمُرُونَ@) فاحذروا مناصحتهم وموادتم فلو أم تمكنوا 
منكم وأحكموا قبضتهم عليكم لما رأيتم منهم إلا كل سوء ومكروه» ولفعلوا 
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بكم الأفاعيل من دون أن يراعوا فيكم أي عهد أو حرمة» ولا زالوا حريصين 
على إغوائكم وإضلالكم عن هذا الدين الذي جاء كم به نبيكم إا. 

لن تقَعَڪم أَرْحَامُڪم ولا اواد ڪم يو الَْيَامَة يَفْصِلُ بتڪم الله 
ما تَعْمَلُونَ بر۵( اعتذر حاطب عند النبي ب ااا حين كشف الله ستره 
بأنه لیس من قریش» وأنه لیس إلا دخلا بینهم» وقد أراد أن یکون له يد عندهم 
يحفظ بها هله الذين هم بين ظهراني المشركين في مكةء فأخبر تعالى أا لن 
تنفعهم أرحامهم ولا أولادهم يوم القيامة» وأن الله تعالى سوف يفصل بينهم 
يوم القيامةء ولن مجمع الله في ذلك اليوم إلا بين أوليائه المؤمنين» «الأَخِلاءُ 
يمذ بَعَضهمْ عض عدو المُتقَينَ 4 [ارعرف). 

لقذ اث لَڪ اس َس ف إِبرَاهِيمَ لدي مََة إذ قاو لِقَومِهم إل 
برَآءُ ِنڪُم وَيِمًا تَعبُدُونَ مِن دون الله ڪَمَرنا بڪُم وَبَدَا بيتتا وَيَيڪُم 
العَدَاوة والبنضاء أبكا حى ويوا الله ود44 زاره أن شم أسوة تة 
في إبراهيم لكا فقد جعله الله سبحانه وتعالل قدوة للمسلمین يقتدون به 
ویمتدون بېدیه» وقد تبرأً الل الله سبحانه وتعالى من قومه وأقاربه حين أصروا 
على عبادة الأصنام والكفر بالله» ونصب نفسه لعداوتم وسعى جهده في إبطال 
دينهم» فاقتدوا به في ذلك واقطعوا أي صلة تربطكم بالمشركين» واتركوا 
موادتہم ومناصحتهم. 

إلا قول إبُراهِيم أيه لأَْعَْفِرَنَ لَك وَمَا َلك لَكَ مِنَ اله ِن ى4 
ثم استثنى الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة فلا يقتدوا به فيها أو يتأسوا به عندما 
استغفر لأبيه» وذلك آنه نا استغفر له عن موعدة وعده یاه فلا تبين له نه عدو 
لله ترا منه. 

ارتا عَلَيْك توكلا وَإلَيْكَ انتا وَِلَيْكَ الَْصِيرّ۵) فاسعوا جهدكم أي 
المؤمنون في عداوة الكافرين ومقاطعتهم ولا تخافوهم وتوكلوا على الله 


سورة الممتحنت 110 


واعتمدوا عليه فانه سیکفیکم شرهم» وينصرکم عليهم» وتوجهوا الل الله 
وقولوا: # رَبَتا عَلَيْكَ توكلا وَإلَيْكَ اتتا ولك المَصير رتا لا لتا فِنْتَة 
للڍِينَ ڪَقَرُوا وَاغفِز لعا رتا نك أت الْعَرِير ا لحكيٌ©). 
Sol E o f g0 o2 1 2‏ کہ ےہ کے 
#لقَد کانَ لڪُم فِيهم اسوه حَسََة لِمَنْ کان يجو اللَةَ وَاليومٌ الاخر وَمَنْ 
يول قن الله هُوَ ال ا لحييد@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه لن يتأسى 
بابراهیم والذین معه إلا من کان صادق الإیم‌ان بالله تعال وبرسوله ومصدقاً 
باليوم الآخرء وأما من أعرض وتول عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى غير محتاج 


َو o£‏ 0ر س 


«عَسى الله اَن َل يتڪ وَين الَذِينَ عَادَيئمْ هنهم موده الله قير 
وَاللَهُ عَُورٌ رجي ثم أخبر الله سبحانه وتعا نبيه باو عن أهل مكة 
الذين هو خارج لغزوهم بأنهم في يوم من الأيام عسى أن يدخلوا في الإسلام 
ويصبحوا بعد العداوة إخواناء وأخبره أنه قادر على أن يظهره عليهم ويمكنه 
منهم حتی یسلموا مکرهین خوفاً من حر السیوف» وفعلا کان کا بشر الله تعالل 
نيه 4ا فقد فتح مكة ودخلها عليهم عنوة» وقهرهم وأذهم حتى ألجأهم 
إلى الإسلام مكرهين بعد أن تمددهم إن لم يسلموا بالقتل. 

للا يناڪم الله عن الَڍِينَ َم يقاوم ف التي وَل رجوگ مِنْ 
ديار أن تَرْوهُْ رَنُفْيِطوا لَه إن الله يحب ليطي إَِمَا ينا 
اله عن الذي قاتلوگم ف التي وَاَخرَجُوم مِن ديارگم وَظاَرُوا عل 
إخراجڪُ أن تَوَلَوهُم وَمَنْ يََولَهُم اوليك هُمُ الالمُودَ©) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال نبيه إا أنه لا حذور ني الإحسان إلى الذين م يشهروا عليه 
سيفاً ولم يقاتلوه» وني صاتهم والبر بمم» وإنما ينهاه عن بر الذين ناصبوا العداء 
للإسلام وحاربوا النبي اة وأصحابه وأظهروا العداوة هم وطردوهم 
وشردوهم عن أوطانم كقريش ومن عاونهم. 
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ييا الذي ءَامَنوا إا جَاءَڪ لموم ات مُهَاجرَاتٍ فَامَتَحنُوهُنٌ الله أغْلَهُ 
يانه قن عَلِنوهُنٌ موه تات فلا وغوه لى اكمار لا هَن جل لَه وَل 
هُمْ ڪون له راوشم ما افوا : ثم أمر الله سبحانه وتعالل نيه واا 
N RMS OS‏ 
عقد مع أهل مكة صلحاً وهو اللسمى بصلح الحديبية» وكان من بنود الصلح أن 

من أقبل من أهل مكة إلى النبي إا مسل فإنه لا يقبله ويرده إلى مكة. 
فنزلت هذه الآية تأمره بأن لا يرد من أقبل إليه من نساء الكفار ولكن بعد أن 
ختبر إيماغهن؛ وقد شرط الله تعالى على النبي ااا أن يرد إلى زواجهن إن كن 
ذوات أزواج ما دفعوا من مهورهن. 

ولا جتاع علي أن نرم إا تيوه جورم کک 

بوصم الگوافر وانألوا ما نشم لينا ألا ما افوا دل حُ د 

خم بت الله Ty‏ 
عليه فقد انفسخ نکاحهن بإسلامهن. ومعنی ولا تسوا بصم الگوافر4: 
فلا يحل لکم نکاحهن. 

وإذا هربت امرأة منكم أيها المسلمون إلى الكفار أو العكس فلكل واحد 
منكم ومنهم أن يسترجع مهر امرأته من الطرف الآخر وهذا هو الحل الوسط 
E Es‏ 1 

٠‏ ن اڪ سء يِن أزواج طم إلى اكمار ر قعَاقَبعم اوا الَذِينَ ذَهَبَث 

زوَاجُهُْ مغل ما أَنْمَمُوا وَاتَمُوا | اله لی اَن به مُؤْمِنُودَ®) ثم أخرج الله 
TS‏ 
اللسلمون إلى أهل مكة وني المقابل هربت امرأة من المشر كين إلى المدينة فادفعوا 
مهر هذه المرأة إذا تزوجها أحد منكم لذلك الذي هربت امرأته إلى مكة بدل أن 
تدفعوه إل الكفار. 


سورة الصف 1 


ت 


ييا الى إا جَاءَك الْمُؤْمِتات يُبَايغتك عل أن ا شرن بالله هَيْئًا 
a yT‏ 
يهن وَأَرْجُلِهنَ رلا يَعْصِيتَكَ ف مَعْرُوفِ قَبايعْهُنَ وَاستَغْفِر لَهُنَ اة ِن الله 
کک رَحيةٌ@€ ثم حاطب الله تعالل نبيه اة بأنه إذا أقبلت إليه امرأة 
تبايعه وتعاهده على الوفاء هذه الشروط فيجب عليه أن يقبل بيعتهن» وأن يسأل 
اله سبحانه وتعال هن ال مخفرة في| سلف ومضى من ذنوبهن 
وقوله ولا يشُلنَ أده 4: وذلك أنه کان من ولدت له بنت من 


المشركين فإنه يدفنها حية. 
وقوله ولا ياين بيان يَفْتّريت يعني: لا تنسب ولداً من أولادها إل 
رجل ليس باه في الحقيقة. 
لايا الَذينَ اموا آ لا تولو قَوْمًا عَضِْبَ الله عَلَيْهِمْ قذ بَيسُوا مِنَ اجره 
گمَا بیس الْكُفَارُ مِنْ ن أَضحَاب 3 أکد الله تعال نيه a‏ وکرر 
NE E PRO a‏ 
والبعث والحساب» والقوم الذين غضب الله عليهم هم أهل مكة. 
#4444 
سورة الصف 
اتر اورا„ 


سبح لله ما فى السَمَوَاتِ وما فى لأر و هو العرِيؤ اكيم ييا 
را ب لھ کی که که رل 
َفْعَلُونَ@) يستنكر الله سبحانه وتعالى على الذين بايعوا النبي ااي على 

السمع والطاعة وعاهدوه على نصرته في المنشط والمكره» ثم تخاذلوا عن الوفاء 
بعهدهم وبيعتهم» وأخبرهم أن هذه معصية كبيرة عنده تعالل» وأنه يمقت ذلك 
أشد المقت» ويغضبه أشد الغضب. 
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ت 


لن الله حت الذي ين يُقَاِلُونَ فى سَبيلِهِ صما انهم بني ن مَرْصوص 4۵ 
ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين أوفوا بها عاهدوا عليه النبي إا من 
نصره بأمواهم وأنفسهم» وجاهدوا بین یدیه» وثبتوا في مواطن القتال ول 
يتزحزحوا ولم یغیروا ولم يبدلوا. 

وذ قال موی لِقَويِهِ اقم لِم ئۇذوتني وَقّذ تَعلَمُونَ انى رَسُول اللَهِ 
ليم لما راغا أَرَاع الله لوبهم الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ©) ثم 
يذكر الله سبحانه وتعالل المسلمين بها جرى لموسى لكا من قومه من الأذيةء وما 
لاقاه منهم من التمرد والتكذيب والعصیان مع نهم کانوا يعلمون أنه رسول 
إليهم من عند الله تعالل» ولكنهم عندما زاغوا وخرجوا عن طريق الحق والهدى 
خذهم الله سبحانه وتعالی وأعمی قلوبهم» وسلبهم ألطافه وعنایته وترکهم في 
ضلاهم يتخبطون» أراد الله سبحانه وتعالل بذلك أن يعتبر المسلمون فيحذروا 
أن يقعواني مثل ما وقع فيه قوم موسى عالكلا. 

کڈ قل جیتی انق مرم اتی إشراییل زی رول اک ْم مُصََق 
لما بين دى مِنَ الَورَاة وَمُبَقَرًا برَسُول ياتى مِنْ بَعْدى اسْمَهُ أحَد خد ا 

ا ر م ی49 تم کر ف تمل اقل ی عیبر 

برسالة مصدقة للتوراة» ومؤيدة هاء وإنه مبشر هم برسول يرسله الله تعالى 
إليهم وإلى غيرهم يأتي بعده» اسمه أحمد, فلا بعث الله أحمد صلوات الله عليه وآله 
کفروا به وقالوا إنه ساحر» وما جاء به من عند الله سحر» وقد أراد الله تعالى من 
SS‏ 

لون طلم من افْرّی عل الله الْگَذِب وهو يع لى السام وال ل 
يَهْيِى الْقَوْم لات49 لا اح اغلم من تسب لل لله سبحانه وتعالی من 
القول ما لم يقل» وذلك أن المشركين كانوا يقولون: إن الله تعالى هو الذي 


سورة الصف ۹ 
يأمرهم بالشرك وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام» وأنه الذي أمرهم بدين 
الجاهلية وكان النبي اة يدعوهم إل الله تعالل وإلى احق والهدى» فكانوا يتهمونه 
بالكذب والزور والبهتان» ويرمونه بالسحر والجنون؛ فأخبر الله سبحانه وتعالل أن 
هؤلاء قد بلغوا النهاية في الظلم والفساد» وأنهم قد استحقوا أشد العذاب. 

«يُرِيدُون لِيْظفُوا نور الله باهم ثم أخبر الله تعال عن سبب 
استحقاقهم أشد العذاب» وذلك أهم يسعون جهدهم للقضاء على دين 
الإسلام وإنماء دعوة النبي إإاة. 

لوال مُيِمٌ ور وَلَو كه الْكَفِرُودَ@) ولكن الله تعالى لن يمكنهب 
وسیرد کا ف نحورهم» وسيظهر دینه على رغم أنوفهم. 

لهو اَی أَرْسَلَ رسو ادى وَدِين التق لِيْظهرَٴُ عل الدِين که وو گر 
الْنُفْركونَ4 أرسل الله تعالل عحمداً شاي باهدى ودين الحق» وأراد أن 
یظهر دینه على م ا ٠‏ ایکون دين الإسلام هو السائد على كل الأديان 

ليها الذِينَ اوا هل أذ م ل تازه نجي بن ذا ب ايھ 

ومون باللَهِ وز و اون فی سيل الله ه بأمرالڪة َنُڪ ذَلِڪَم 
َير لَڪ ِن کنن تَعْلَمونَ۵) ثم حاطب الله سبحانه وتعال المؤمنين مرشداً 
هم إلى الطريق التي ستنقذهم من عذاب جهنم وهي أن يخلصوا إيمانمم بالل 
تعالل» ويصدقوا بنبيهم وبا جاءهم به من الدين والهدى» وأن يبذلوا أمواهم 
وأنفسهم ويبوها في سبيل الله تعالى ونصر دينه» فهذه هي التجارة التي 
ستنجیهم من عذاب الله تعالل (الإیمان بالله ورسوله والجهاد في سپیله). 

ڪ وڪم يلڪم جئاتِ جر يِن يها اناز 

َسَاڪِرَ ڪيب في جات عَذْنِ لِك الْمَورُ الْعَظِيُ ری وها َر 

مِنَ الله وَقَنْحٌ قريب وسيجازيكم على ذلك الجزاء الأوف: سيغفر لكم جيع 
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ذنوبکم» وسیدخلکم ني رحته ورضوانه» وستفوزون بجنته ونعيمه الأبدي» 
وأخبرهم أنه لا يزال هناك ثواب آخر ينتظرهم في الدنيا غير ذلك الثواب» وهو 
آنه سينصرهم على عدوهم» وسيفتح هم البلدان» وسيظفرون بالغنائم الكثيرة 
والأموال الطائلة» وسيبدهم غنى يغنيهم بعد فقرهم وفاقتهم. 

لور المُومِنیَ يَايَُا اذِينَ اموا کوئوا أَنْصَارَ الَهِ گما قَالّ عِیسَی ابْنْ 


مَرَيَمَ لِلْحَوَارټیت مَنْ أنْصاری لل الله قال ا ورون حن أَنْصَارُ الله َاَمََث 


اة مِن بی ٳِسْرابيل رث طَابفة فأيّدتا الَذِينَ ءَامَنوا عل عَدُوْهِم فَأصْبَحُوا 

هريل ثم حث الله سبحانه وتعالل عباده المؤمنين على المبادرة والجد في نصر 

دينه» وأن يبذلوا كل غال في سبيل ذلك» وأن يكونوا كأولئك الذين باعوا أنفسهم 

لعيسى طلتل وعاهدوه على نصره وعلن السمع والطاعة له» فنصرهم الله تعالل 

عندما علم صدق نيتهم» وأيدهم على من كفر من اليهود ونصرهم عليهم. 
HER0‏ 


سبح لله ما فى السَمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ امَك الْقُدُوس المَزٍيز 
ا لخكيم©) كل ما في السماوات والأرض دائم التسبيح والتنزيه والتقديس لله 
تعالل؛ لكونه المالك لكل ما في الكون» والمتصرف فيه كيف شاء» والدال بآثار 
رحته ودلائل قدرته على قدسیته وتعالیه عن الشرك والشبیه. 

لهو ادى بعت ف اَن رسوا مه ينو عَليهم ءانه وريه لهه 
الاب والیکُمة ون انوا مِن قبل نی صَلَالِ مین( ثم یذکر الله سبحانه 
وتعالل قريشاً ومن حوهم من العرب بأنه أنعم عليهم بأن أرسل إليهم رسولاً من 
آنفسهم یتلوا علیهم آیات قدرته وعظمته ورحته» لینتزعهم ویرفعهم من بین ادناس 
الشرك وأقذار الجاهلية» ويطهرهم ويشرفهم بتعاليم الإسلام وآدابه وشرائعه. 


سورة الجمعت 1۷1 


«وََاحَرينَ مِنْهُمْ لما يلْحَمُوا بهم وَهُوَ العَرِيرٌ ا لحكيمٌك) وهو رسول 
أيضاً إل قوم آخرين ستأتي بهم القرون. 

«ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْتِيه مَنْ يَسَاءُ الله ذو الْقَضل الَْظيم@) وأخبرهم أن 
هڏا فضل كبر تفضل به عليهم واختصهم به من بين سائر الناس» وني هذا رد على 
اليهود والنصارى عندما اعترضوا على الله سبحانه وتعالل عندما حول النبوة عنهم 
واختار نبياً من العرب» وأخبرهم أن الملك ملكه» وله أن بختار لنبوته من أراد 
ویتصرف ني ملکه کیفها شاء» ولیس هم أن یعترضوا عل الله تعال. 1 

مکل الي يلوا اورا فم لم وها كمل اليما ڪيل أسمَارا) ثم 
أخبر الله تعالى نبيه باس عن صفة اليهود وحاهم عندما حملهم التوراة 
وجعلھم هلا لحملھا وتبلیغھاء ثم ترکوها ولم بجملوها کا ينبغي وکا جب 
عليهم من العمل فقال: إن صفتهم كصفة الحمار الذي يحمل الكتب على ظهره» 
ويشقله جلها من دون أن يستفيد منها شيئاً. 

#يئس مكل القَوْم الَذِينَ كبوا باياتِ الله الله لا يَهيى لموم 
الظاليين©) بئست الصفة التي اتصف با اليهود عندما شبههم الله تعالى 
با لحار ني حمل كتب العلم. 

لفل تايها الذِينَ هادُوا ِن رَعَنُم انڪ اَوليَاءُ يله مِنْ دُونِ الئاس 
موا الَو ِن كنم صَادِقيَ ولا يََمَتَوتَة بدا ِا قَكَمَث أَيْدِيهم وَاللَهُ 
عَلِيم بالظاليين©) يقول اليهود: إنهہم شعب الله المختار» وصفوة الله في 
الأرض» والجنة هم وحدهم» وهم أهل العلم والحكمة» وقد اختصهم الله تعالى 
بالنبوة وجعلها فيهم وحدهم» ولا يصح أن يحوها الله تعالى عنهم» فليس 
للعرب فيها أي نصيب» ولا حظ فم في شيء من رحة الله تعالى أو فضله؛ فأمر 
لله سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ أن يقول هم: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت» 
ولكنهم لن يتمنونه أبد؛ لأهم يعلمون أن مدا نبي صادق» ويعلمون أم 
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عاصون لله تعالل متمردون عليه وعلن نبيه ٤إا‏ وأنہم إن تمنوا الموت ماتواء 
وهذا ما بهربون منه ولا یریدونه؛ لعلمهم با يقدمون عليه من العذاب والنار 
وسخط الملك الحبار. 

لفل إن الْمَوْت الى تَفرُونَ مِنۀ نه مُلاقِيڪُ ثم تُرَدُونَ الى عالم 
الْعَيْب وَالشَهَادَة فَيْتَبَذُكُم بَا نعم تَعْمَلونَ@) قل هم يا حمد: إن اموت 
الذي يفرون منه لا بد أن يلاقيهم» ولا بد ان يبعثهم الله سبحانه وتعالل بعد 
موتہم» ثم محاسبهم وججازیہم عل کفرهم وتکذيبهم وتقردهم. 

ايها الذِينَ ءَامَنُوا َا تُووى لِلصلاة مِنْ يَوْم امع قَاسعَوا لل ذكر الله 
ودروا البيْعَ در گ خير ل کم ار ن کن تذل َ4 ثم رجع الله سبحانه 
E TS‏ 
وعلن سرعة المبادرة والإجابة لنداء الله تعالى هم يوم الجمعة؛ وقد كانوا متهاونين 
ومقصرين في أداء الجمعات؛ لانشغاهم وحرصهم الشديد على الدنيا وعلى 
السعي وراءهاء وانهماكهم في أعمال التجارة والبيع والشراء» وأخبرهم أن ثواب 
سعيهم في أداء ا لجمعة خير هم من الأرباح الدنيوية التي تشغلهم عن المبادرة إلى 
حضور الجمعة. 

لذا قُضِيَتِ الصَلاءٌ قَانَشِرُوا فى لأر وبوا مِنْ قَضْل الله ولن 
يضركم حضور الصلاة» ولا ينقص من أرزاقكم» فإذا قضيتم الصلاة فعودوا 
إلى تجارتكم وبيعكم وشرائكم؛ ولا ينبغي ولا يليق بكم أا المؤمنون أن تتر 
نبیکم ااا وتعرضوا عن ندائه لکم. 

اوذ روا الله گرا لَڪ تَفْلِځُونَ) وينبغي أن یکون ذكر الله دائ) 
على قلوبكم» وأن يكون ذكره شغلكم الشاغل» وأن تؤثروا طاعة الله تعالى على 
دنیاکم» وأن لا تکونوا من الغافلین عن ذکر الله تعالل» فاذکروا الله كثيراً لتفوزوا 


برضوان الله وثوابه. 
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و 


اذا راا تجار أو لها انقَصُوا ِلها وكوك اما فل مَا عند الله َير 
مِنَ الَو وَمِنَ القَجَارَةٍ وَاللَهُ حَيْرٌ الًازقين©) ثم ذمهم الله تعالل مرة أخرى 
بأهم إذا حضروا الصلاة مع النبي اة ثم سمعوا خلا ها بوصول قافلة تجارة 
إلى السوق أو سمعوا أصوات الطبول خرجوا من صلاتم غير مبالين بتركهم 
لنبيهم إا وحده في الصلاة أو في الخطبة. 

والسبب في نزول هذه الآية أن النبي اة كان بخطب في إحدى الجمع 
فوصلت قافلة تجارية فانفض إليها العدد الكثير من المسلمين» ولم يبق معه كا 
قيل إلا أربعون رجلا من بين ذلك العدد الكبير من المسلمين فذمهم الله سبحانه 
وتعالل على ذلك وأمر نبيه واا أن يخبرهم بأن ما عند الله تعالى من ثواب 
ساعهم للخطبة وصلاتهم خير هم من السعي وراء اللهو واللعب والتجارة» 
وأن الرزق بيد الله تعاللى لا ينقصه أداء فرائضه أو شيء من طاعاته» بل إن الطاعة 
من أكبر أسباب الرزق. وقوله #اللَّهُوٍ4: هو ما كان المسلمون بجتمعون حوله 
من الغناء» وضرب الطبول غافلين عن الصلاة» وعن ذكر الله تعالل. 

#4444 
سورة المنافقون 

لذا جَاءَك الْمُتَافِمُونَ قاو قَهْهَدُ انك لَرَسُول الله الله يَعْلَمْ نك لَرسُولهُ 
الله يَشْهَدُ إِنَ الْمْنَافِقِينَ لَكاذبونَ©€ يطلع الله سبحانه وتعالل نيه ااا 
على كذب النافقين ومراوغتهم» وكيف يشهدون في وجهه بالنبوة» وقلوہم 
کافرة بنبوته ا 

ادوا أيْمَانَهُمْ جُنَدً وكيف يقسمون له بالأيمان المغلظة والفاجرة 
ليعتذروا بها عند النبي لإا مما اموا به من الكفر» وليتحصنوا بها من 
سيوف المسلمين» غير مبالين بكذم على الله تعالى وعلى رسوله. 
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لقَصدّوا عَنْ سَبيل الله يخذلون الناس عن الدين وعن نصرة النبي بارا 
ويرجفون بين صفوف المسلمين» ويبثون الرعب والفزع بينهم با ولون عليهم 
به من الأخبار الكاذبة. 
e‏ 
للك بأنَهُُ اموا ٿه ڪَمَروا قَظبعَ عَل فلُوبيم َه sa o3‏ يَفْقَهُونَ #۵ 
ساءت أعمال المنافقين بسبب أنهم آمنوا TY‏ ا 
تشککوا وکفروا بالنبي اة وبدینه وبا جاء به من رسالة ربه تعال فقسیت 


فلو عت بارهم 
ودا ريه د أَجْسَامُههُ ون يقولوا ذَسمَع کک که شب 


مُسَنَدَهٌ ڪَسَبُونَ کل صَيْحَة عَلَيْهمْ هُمُ الْعَدو قَاخدَرْهُم قَاتَلَهُم اله له اد 
يو TT‏ 
د ویعجبه کلامهم وحدیثهم ومنطقهم 
ا لحسن والفصيح» يكادون يأخذون اللب بفصاحتهم وحسن كلامهم. 

وإذا قرأ عليهم النبي 6إا القرآن فلا یعون منه شيئاً ولا يفقهونه» ولا 
ينفذ إلى قلوبمم شيء ما يسمعونه من القرآن الذي يتلى عليهم» ومن صفتهم 
أنهم كانوا إذا سمعوا داعي النبي اة للجهاد فإنه يصيبهم الخوف الشديد 
وتأخذهم القشعريرة ظناً منهم أن النبي لاي يقصدهم» ويؤلب الناس 
عليهم وعلل جهادهم» ويخافون أن يكون أمرهم قد افتضح عند الني ال ا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل نبيه ٤إا‏ بأنہم هم العدو الحقيقي للإسلام 
والمسلمين» وأم الأشد خطرا على الإسلام وأهله» من المشركين ومن اليهود. 

ومعنی «قَاتلَممُ اللَه: لعنهم الله» وأ يُوْقَگون): كيف يصرفون عن 
الحق والهدى بعد أن عرفوه؟ وكيف يختارون طريق الغي والضلال ويتركون 
طريق الحق والهدى؟ 
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اوا قِيل لهم تاوا يفف لَڪ سول الله روا رَءُوسَهُم وريه 
يَصدُونَ وَهُمْ اار5 وإذا دعاهم أحد إلى النبي اة أو نصحهم 
eS‏ 
الذهاب إليه» ظاهرة عليهم أمارات الكفر والتعالي والتعاظم الذي يملا قلوہم 
e‏ ده ام لم تعفر لهم لَنْ قر اله ن 
يَهُدِى الْقَومَ م الْقَاسِقِينَ © ثم أخبر الله شا hS‏ 
e‏ وسخطه» وسلبهم توفیقه وتنویره» ولم يبق إل هدایتهم 
وقد حرموا من مغفرة الله لفسوقهم عن أمره وخروجهم من ولايته. 
تستغة eS‏ 
ا ين يوون لا ووا عل من عِئ رَمُول الله ئی لصوا ويله 
خَرَاين ل السَمَوَاتِ وَالأَزْض وَلَڪِنَ الْمنَافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ۵) عندما آوى أهل 
المدينة النبي ا وأصحابه» وفتحوا هم ا وأطعموهم وكسوهم 
كان المنافقون ينهونهم عن ذلك» ينهونمم أن ينفقوا عليهم أي نفقة أو يؤثروهم 
بشيء حتى لا يرغبوهم في البقاء حول النبي بإاإكا؛ ظناً منهم نهم إن تركوهم 
من النفقة والإيواء فسيتفرقون عن النبي إا ويضمحل أمره فأجاب الله 
تعالى عليهم بأن خزائن السماوات والأرض بيده» وهم لن يستطيعوا أن يمنعوا 
عنهم شيئاً قد كتبه الله تعالى هم سواء من الأنصار أو من غيرهم» وأنم مهما 
om a‏ 
«ِيفُولون لين رَجَعْتا ى الْنَدِيتَة ليرج الَأَعَر مِنْهَا الأدلّ وَلَهِ الْمرَهُ 
وَلِرسُوله وَلِلْمُْمِِينَ وَلَحِلٌَ الْمَافِقينَ ا يَعْلَمُونَ@) حصل أن اعتدى في 
ا ا ا 
ا الحمية الشديدة وأخذتمم الأنفة واستنكروا كيف أهم يؤوون 


المهاجرين ثم في الأخير يريدون أن يسيطروا عليهم ويتحكموا فيهم ويذلوهم» 
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فتوعدوهم بأنهم سوف يخرجونمم من بلادهم أذلاء» وأن العزة والشرف هم 
لكونهم أهل البلاد والمهاجرون ليسوا إلا دخلاء بينهم؛ فأجاب الله سبحانه 
وتعالى عليهم بأن العزة كل العزة لله تعالى ولرسوله ولأوليائه المؤمنينء لا 
نصيب لأحد غيرهم في شيء منها. 

ايها الذِينَ انوا لا لهڪ ولڪ ولا الاڪ عن ذکر الله 
وَمَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ اوليك هُمُ ا رد4۵ ينادي الله سبحانه وتعالل عباده 
الملؤمنين ويحثهم على سرعة المبادرة إلى طاعته وطاعة رسوله» وأن لا يشتغلوا 
بشيء سواها من أمور الدنيا؛ وأخبرهم أن من شغله عن طاعة الله تعالى ورسوله 
شواغل من أمور الدنيا حتى ضيع فرائض الله تعالى وما أوجب عليه فقد خسر 
الدنيا والآخرة. 

ويوا ِن ما رَرَفْتاڪم مِن قَبْلِ أن يَأ أَحَدَڪُم الوت فقول رَبَ 
ولا انی لى أجلي قريب فَأَصَدَقَ وان مِنَ الصَال ي4۵ وأمرهم أن 
يخرجوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم في أموالهم من الصدقات» وأن 
يعطوها النبي 6إا ليستعين بها على الجهاد والدفاع عن الإسلام وعن 
السلمين» وأن يستغلوا الفرصة في ذلك حتى لا يندموا حين لا ينفعهم الندم. 

لول يور الله تَفْسًا دا جَاء جلها الله حَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَّ@4 وأن لا 
يتساهلوا في الإنفاق ولا يؤخروا الإخراج لا أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم» 
وأن يسارعوا ما داموا ني الفسحة والمهلة. 


a a a 4 4 
REE 
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هسبح لِلَهِ ما ف السَمَوَاتِ وَمَا فى لأزض أ الك و لحن ي ُو عى کل 
شىء قَدِير# ومعنى تسبيح ما في السماوات وما في الأرض هو تنزيمها 
وتقديسها وشهادتها يإهية إله واحد» خلقها ودبرها وأحكم صنعهاء لا ثاني معه 
ولا شريك ولا مثيل أو مكافئ في الربوبية والقدرة والعظمة» ٤‏ امالك 
والمسيطر على كل ما في الساوات والأرض» وأنه وحده الذي يستحق الحمد 
على ما أول من النعم. 

هو اَی حَلَقَڪ) ثم یذكر اله سبحانه وتعال المشركین وغیرهم بأنه 
الذي خلقهم وأوجدهم» فما باهم يتوجهون إلى عبادة الأصنام من دونه؟ وما 
هو الذي دعاهم إلى عبادتما وهم يعلمون أا لا تستطيع أن تخلق شيئاً أو تنزل 
هم رزقا؟ 

ليٽڪ گافر وڪم مُؤْمِن وله بَا تَعْمَلُونَ بير( ثم أخبرهم الله 
تعالل أنه بعد أن خلقهم انقسموا قسمين بمحض إرادتمم واختيارهم: فمنهم من 
اختار طريق الضلال والكفر» ومنهم من اختار طريق الحق والهدئ؛ وسيجازي كل 
فريق متهم غل ما عمل نهر بلع عل يغ اال اباد جيها وظاهرها: 

«حَلَق السَمَوَاتِ ولاس بالحقّ4 ثم أخبرهم أنه م يخلق هم السماوات 
والأرض إلا لغرض عظيم وحكمة بالغة وهو ما يترتب على خلقهم) من البعث 
بعد الموت للحياة الآخرة الأبدية والحساب والحزاء» وهذا معنى قوله: 
لبا لتقّ)» لا كا يزعم المنكرون للبعث من أن الموت ناية حياة الإنسان ولا 
بعث بعد ذلك ولا حساب ولا جزاء» ولو كان الأمر كذلك لكان علق 
السماوات والأرض باطلا. 
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«وَصَوَرَكُمْ فَأحْسَنَ وركم وهو الذي خلقكم أبها الناس وأكرمكم بأن 
أحسن صوركم وميزكم عن بقية خلوقاته بجمال الخلقة وحسن الطلعة» نعمة 
منه علیکم وفضلاً خصکم به. 

وليه امير ومصيركم سيكون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء 
فاحذروا الله سبحانه وتعالل» maa‏ 

«يَعلَمُ مَا ف السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَيَعلَمُ مَا فُيرُونَ وَمَا مَا تُعْلِنُونَ وَاللَهُ عَلِيمُ 
بدّاتِ الصدُور) فلا تخفى عليه خافية لا في السياء ولا في الأرض» وعالم 
بضمائرکم وأسرارکم» فاحذروا أن تقعوا فيا یغضبه ویوجب سخطه» 
وسیجازیکم عل کل صغیر وکبیر وعلی ما آحفیتم وما أعلنتم. 

لال يأ غ تيا الذي ڪمَرُوا مِن قبل قَدَاقوا وبال أُمْرِهِمْ لهم عَذَابُ 
أليمً@4 يخاطب الله سبحانه وتعالى المشركين من أهل مكة الذين تمردوا على 
النبي اة وأعرضوا عنه وكذبوا به وبا جاء به بعد أن عرفوا صدقه وتحققوا 
أنه رسول من عند الله تعالى أرسله إليهم بالحق والهدى» واستنكر عليهم عدم 
اتباعه على الرغم من كل ذلك» ومن معرفتهم بها جرى على الذين من قبلهم ممن 
کذبوا وتمردوا على أنبيائهم» وكيف عذم الله سبحانه وتعالى جزاءً على كفرهم 
وتكذيبهم وتمردهم» وقد بلغهم الله سبحانه وتعالى وقص عليهم أخبارهم 
ليعتبروا بهم فلا يقعوا فيم وقع فيه أولئك القوم» وعليهم أن يتداركوا أنفسهم 
قبل أن ينزل بهم العذاب الذي سيستأصلهم كا استأصل الذين من قبلهم فضلاً 
A‏ 

َلك باه تَٺ اي E‏ بالبيَْاتِ ققالوا اَجَقَر يَهْدُونتا قَڪَتَروا 
ولوا وَاستَغتی اله الله Su Ll‏ 
IRN‏ 
الواضحة والمعجزات الدالة على صدقهم فيعرضون عنهم أشد الأعراض» 


1 
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ویستکبرون عن اتباعهم بعد أن عرفوا صدقهم» ویستنکرون عل الله سبحانه 
وتعالل ويتعجبون كيف يصح أن يبعث إليهم رسولاً من البشر» ويكفرون بم 
ويتولون عن اتباعهم» ثم أخبرهم الله سبحانه وتعالل أنه غني عنهم غير محتاج إلى 
eS‏ 

طرَعَم الذي ڪَقَرُوا اَن لن يبوا ل عاق فم لبون بَا عَيلُْ 
ولك عل | GT‏ 
عذاب الله يوم البعث والحساب وكذبوه وكذبوا بالبعث والحساب» فأمره الله 
سبحانه وتعال أن يقسم هم أنه لا بد أن يبعثهم الله سبحانه وتعال للحساب 
والجزاء على جميع أعماهم التي عملوها من الكفر والتكذيب والاستهزاء بالله تعالى 
وبرسوله» وأن أمر بعثهم ليس بالأمر المستحيل كا يزعمون لأن من قدر على 
خلقهم وإيجادهم من العدم قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى» بل إن ذلك أيسر في 
الظاهر وأهون» وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجاسبهم ويجازيهم على جيع 
es‏ 

اموا الله وَرَسول له الور الى رتا وا لَه ما تَعْمَلُونَ حبر( آمنوا 
أا اشر كون باله ورسوله وبالقرآن الذي أنزله اله إليكم لتسلموا من عذاب 
الله تعالل» فقد أحصی الله تعالى أعہالکم وعلم أسراركم وسیجازیکم عليهاء ولا 
محيص لكم من عذاب الله إلا إذا آمنتم بالله ورسوله ااا وبالقرآن الذي 
أنزله إليكم. 

يوم ڪجمَعُّڪُم ليم انع َلك يوم الَعَابُِ وَمَن يُومِن بالَهِ وَيَعْمَلْ 
صَالِا يُڪَفَر عله سياه وَيُذخِلهُ جات رى ِن عتا انار حَالدینَ 
a aT‏ 
من الأولين والآخرين» والذي سيحصل فيه الغبن الحقيقي للذين خسروا 
أنفسهم بها جنوا عليها في الدنيا من ارتكاب المعاصي والسيئات. 


۰ التضسير/ الجزء الثاني 

وأما من كان من أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن أهل الأعمال الصالة 
في الدنيا فإن الله تعالى سيريه صحيفته يوم القيامة بيضاء ناصعة من الذنوب 
والمعاصي التي قد كفرها سبحانه وتعالى عنهم بسبب إيمانمم» ثم يدخلهم الله 
تعالى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

َلك الْقَوْرٌ الْعَظِيمٌّ@ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك هو الفوز 
العظيم الذين ينبغي لاإنسان ن يسعى إليه ويطابه. 

ودين فوا وکنا باياتتا اوليك أَصحَابُ التار حَالِدِينَ فِيهًَا وَس 
dd TT‏ 
صحائف أعم اهم مليئة با معاصي والسيئات التي عملوها في الدنيا قد أحصاها عليهم 
جيعاً صغيرها وكبيرها لا يفوت منها مثقال ذرة أعاهم» وقد أعد الله سبحانه وتعال 
هم نار جهنم وجعلها i‏ خالدين فيها وبئس المصير. 

لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما 
فن مغن تيت الأنساة ن شت أرق أهك أر ف مالة ر فن اه تان رر 
الذي قضاها وقدرهاء وقد يكون بعض ما يصيبه بسبب اقتراف معصية أو نحو 
ذلك فهو من الله سبحانه وتعال أيضاً عقوبة وجزاء على معصيته. 

ومن يوين الله يَهْدِ قَلبَهُ وَاللَهُ ڪل شىء عَلِيم )€ ومن يؤمن بال 
سبحانه وتعالل ويعمل الأعمال الصالحة فإن الله تعالل يمده بعونه ويزيده من 
أنواره وهدايته ويغمره بألطافه» ويبصره سبل الهداية والتوفيق. 

«وَأطِيعوا الله وَأطِيعُوا السود قن وليم قَإَِمَا عل رَسُولعا ابلاغ 
لين ثم حث الله سبحانه وتعالل على طاعته وطاعة رسوله» وأخبرهم أن 
من تول عن طاعة الله تعالى ورسوله فان الله سبحانه وتعالل سیحاسبه وسیجازیه 
على ذلك» فقد أرسل إليهم رسله ليرشدوهم ويبصروهم طرق نجاتهم 
وهدايتهم» وليبلغوهم شرائع ربمم» وليعذروا إليهم وينذروهم» ثم وكلهم إلى 
اختيارهم ومشيئتهم ليختاروا أي الطريقين أرادوا. 


سورة التغابن A1‏ 


لانلة لا إل إلا هو على الله قَليتوكي لومون وأحبرهم أنه لا إله في هذا 
الكون إلا الله الواحد الأحد الذي ينبغي أن يتوكل عليه المؤمنون ويسندوا إليه 
ظهورهم» ولا يعتمدوا على أحد سواه» وذلك أن المؤمنين في أول الإسلام كانوا في 
ضعف وقلة» والمشركون حيطون بهم من كل جانب» وقد اضطهدوهم واستذلوهم 
وامتلأت قلوہم منهم رعباً وخوفا مترقبین شرهم؛ فأمرهم الله سبحانه وتعال أن 
يتوکلوا عليه» ويسندوا ظهورهم إليه وهو سیکفيهم شرهم وأذاهم. 

لايا الَذِينَ ءَامَنُوا ل ن ازاج وَاوْلادڪم عَدرا ل 
قَاخدَرُوهُم ون تَعْمُوا وَتَصَمَځُوا وَتَغْفِرُوا فلن الله عَمُورُ O‏ 
الإسلام كان الرجل يسلم» وأولاده وزوجته على الكفر» فكان يلقى منهم كثرة 
التوبيخ والاستنكار» ويكثرون عليه من الإلحاح على ترك الإسلام والعودة 

» ويكثرون من التودد إليه بشتى الوسائل رجاء أن يردوه إليهم؛ فأمرهم 
الله تال بالحذر منهم» ونهاهم أن يستمعوا إليهم؛ لأنہم من أهل العداوة لله 
تعالل ولرسوله» وقد صاروا له أعداءًٌ ما داموا یریدون أن يفتنوه عن دینه» 
وأرشدهم تعاللى أن لا يؤاخذوهم على ما يصدر منهم من الأذى والمضايقات» 
ويرو ا ن ا بر ال رر 
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9 ثم آخحبرهم 
الله سبحانه وتعالل أنه ما رزقهم وأعطاهم الأموال والأولاد إلا فتنة واختبارا 
هل سيحسنون تربية أولادهم؟ وهل سيضعون أموالهم ني مواضعها التي أمرهم 
الله تعالل؟ أم سيكونون سبباً في ضياعهم وافتتانہم عن دينهم» وليعلموا أنمم إن 
أنفقوا أموالهم ووضعوها في مواضعها فإن الله تعالى سيعوضهم في الدنيا خيرا 
متها فضلاً عما يدخر همم من الثواب العظيم في الخرة, 

8 موا الله مَا استَطْحتم ثم أمرهم الله تعالل أن يجهدوا جهدهم» ويعملوا 
ما في وسعهم في ڌ تقوى الله تعالى والحرص على طاعته» فهذا هو الذي أمرهم به 


AY‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وكلفهم به» فلم يكلف أحداً إلا على قدر طاقته واستطاعته» ولكن ليبالغ المرء 
في طاعة ربه» ولیجهد جهده في كسب رضاه. 
واسمَعوا يعوا وليتحروا في السؤال عن مراشد دينهم فما عصي الله تعالی 
بأعظم من الجهل» وليمتثلوا ما أمرهم دمم ولا يقصروا ی 
«وأنْفِعُوا وليك م 


حيرا 


لأَنْفُْيڪ ر من يوق شح نِه اوك هم 
المْفْلحُرنَ®4 ولينفقرا lS E‏ 
بذلك إلا ما يجب عليهم من الزكاة في أموالهم» ثم أثنى الله تعالى على المنفقين 
عندما م يبخلوا بإخراج ما يجب عليهم» وتغلبوا على غريزة البخل» ووصفهم 
بأنهم من أهل ّ والفوز بنعیمه ورضوانه. 

«ٳِن فصوا الله قرسا حَسا يَاعِفۀ لَڪ غير لَڪ وال شکور 
حَلِيمٌ@# والقرض هو: ما بخرجه العبد من ماله یرید به وجه الله تعال والدار 
الآخرة لا يشوبه شيء من مصالح الدنياء فإن الله سبحانه وتعالى سيقضيه أضعافاً 
مضاعفة» وسيثيبه عليه الثواب العظيم» ويجعل الحسنة بعشر أمثاها ثم يضاعف 
ذلك إلل سبعائة ضعف» وزيادة على ذلك ما سيكفره عنه من الذنوب والسيئات. 

وإذا كان المعطي والمكافئ هو الله سبحانه وتعالى فكيف سيكون عطاؤه؟ 

ثم وصف نفسه بأنه شکور وأن عادته وسنته قد جرت على أن يشکر سعي 
من أطاعه بمضاعفته الأضعاف المضاعفة» والحليم فلا يعجل بعقوبة من عصاه 
بل یتأنی بہم ويمهلهم فعسی أن يندموا ويرجعوا إلى هداهم وصوابم 

عام القَيْب وَالشَهَادَة امير ا لحكيمٌ® ومن صفاته العليا أيضاً أنه 
وحده المختص بعلم ما خفي ودق وغاب» وما سيكون وسيحدث في الزمان 
المستقبل» وما كان في الزمان الماضي. والشهادة: هو ما كان في الوقت الحاضر. 

وهو الغالب بعزته والقاهر بقدرته» والذي أفعاله أفعال رحمة ومصلحة»ء لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظي)ً. 


سورة الطلاق AY‏ 
سورة الطلاق 

ايها الٿ إا ظَفعُمُ اليَسَاءَ قَطلَفُهُنَ لِعِدَِهنٌ وَأَحْصوا اَذَه أمر 
لله سبحانه وتعال نبيه اة وتلحقه بقية أمته بالتبع في مثل هذه الخطابات» 
وقد حص الله تعالى خطابه بالنبي اة تشريفاً له لكونه كبير الأمة وقائدها؛ 
فإذا أراد أحدكم أن يطلق امرأته فليطلقها مستقبلة لعدتهاء وذلك في طهر ل 
يطأها فيه» ثم تعتد بعده بثلاث حيض؛ لأنه إذا طلقها وهي في حيضها 
فسيتسبب ذلك في تطويل عدتها بأن تحتاج إلى ثلاث حيض بعد هذه الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق فتطول عدتهاء فمن خالف تعليم الله وطلق زوجته وهي 
حائض فإنه يقع طلاقه» ويأثم لمخالفته لأمر الله تعالل. 

والمراد بقوله: حضوا الْعِدّةً4: احسبوا ها ثلاث حيض تعتد بها 

راتوا الله رَبُّ ولا تخالفوا تعاليمه في الطلاق» ولا تقعوا في بدعي 
الطلاق وهو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه» أو يطلقها وهي حائض» أو 
يطلقها أكثر من واحدة. 
طلقتموهن فلا تخرجوهن من بيوتهن» وأنفقوا عليهن حتى تنتهي عدتهن» وهن 
فلا يخرجن من بيوتہن حتى تنتهي عدتهن إلا إذا كانت تؤذي آهل زوجها أو 
ترميهم بالكلام الفاحش والبذيء فإغها تخرج في هذه الحالة من بيت زوجها. 

لوَتِلكَ خُدود اللَهِ وَمَنْ يَتَعَدٌ حُدُود اللَهِ قَقَد طَلَمَ نَهْسَهُ فهذه حدود 
الله سبحانه وتعالل وتعالیمه فالتزموا بها ولا تتجاوزوها» ومن خرج عن هذه 
رزیرف وار چ ی ا و 

للا كَذرى لَعَلّ اله يت بَعْد ذلك أَمْرَا) فالتزموا هذه الحدود من 
السكنى والنفقة والتربص هذه المدة لعل الله تعالى أن يحدث في هذه المدة ما 


A4‏ التفسير/ الجزء الثاني 
يوجب المودة ويرد المحبة والألفة فيتصا لحا ويتراجعا. 

«ذا يلَع جهن فأَميكوهُيَ بمَعرُوفِ أو رفون عزوي فإذا 
أوشكت عدة المطلقة على الانقضاء فإن كان للزوج رغبة في مراجعتها وظن 
حسن العشرة معها والقيام بحقوقها الزوجية فليراجعها وإلا فليتركها وليفارقها 
من دون أي إضرار بها كأن يتركها إلى أن توشك عدتما على الانتهاء ثم يراجعها 
لأجل أن يطول عايهاء فهذا لا ينبخي ولا يجوز. 

لوأَشُهدُوا وى عَذلِ من وَأَقِيموا السَهَادَة يه أشهدوا عدلين على 
الطلاق وعلل المراجعة» والإشهاد واجب إذا خيف التناكر. 

لڏَلِڪُم يُوعَظ په مَنْ گان يُومِنُ باللَهِ وزم لخر لن يمتثل لأوامره 
SS‏ 

ومن يت يي الله َل له ڪرجا ويرف ِن حَيْثُ لا يِب وَمَنْ 
E‏ ا َه هو َيه ِن الله الع ارو قذ جَعَل اله لکل ىء قذرَات ©@# 
ومن اتقی الله سبحانه وتعال وامتثل أوامره فإنه تعالل سیجعل له خرجا من کل 
ضيق وشدة في الدنياء ومن الوقوع في المصائب والفتنء ويسهل أرزاقه» ويكفيه 
ما أهمه من أمور دنياه من حيث لا يدري ولا يحتسب» وسيصلح له جميع أموره» 
ومن اعتمد على الله سبحانه وتعال ووکل جیع آموره إليه فإن الله تعالى حسيبه 
وکافيه» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالل» وإذا وعد الله تعالی بوعد فلا بد أن 
ينفذ وعده» غير أن حكمته تعالل اقتضت أن بجعل لمواعيده مواقيت محددة على 

خت الا ر اة 

اواللایی بيسن مِنَ المَحِيضٍ من نايم إِنِ ازب هن لاه 
شر وَاللايى َم يَيصْنَ) ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لعباده عدة المرأة التي قد 
بلغت سن اليأس وأمنت عود الحيض عليهاء وعدة التي لم يأتها الحيض بعد 
كالصغيرة» فعدة هاتين الصغبرة والآيسة ثلائثة أ 
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ولات امال أجلن أن يَصَعْنَ عله وتعتد المطلقة الحامل بوضع حلها» 

في ماؤ ضعت اها فقد نقتت حا ولو كان انققبازه جد طلا قها بسادة: 
من يي الله بعل له من مره يرا ومن يحافظ عل تقوى اله تعال 

ر عد رد پل اداه سرا جي و ت ریه 

ذلك أ مر الله انرَله يِڪ وَمَن يٿن الک پُڪَفر عَئۀ سياه َعم له 
ES‏ 
العمل بہا والالتزام بہاء ومن التزم با فانه سیکفر عنه سیئاته وسیجزل له 
الثواب ويضاعف له الأجر. 

لأستو ِن حَيْتُ سکن من وُجْیگ) راد الله سبحانه وتعال بهن 
الزوجات والمطلقات اللاتي في العدة فيجب هن على الأزواج السكنى والنفقة 
على حسب ظروف الزوج في اليسر والعسر. 

#وَلا ثُصَارُوهُنَ لِعْصَيمُوا عَلَيْهِنّ€ وناهم أن يلحقوا بهن أي ضرر أو أذى 
اف خرو جن من سکاهن: 

و وان ڪي أولاتِ ڪنل ايوا عليه حقی يَصَعْنَ عَملَهُنّ4 وإن کانت 
الزوجة ذات حمل فالواجب على الزوج إن طلقها أن ينفق عليها حتى تضع ما 
SS‏ 

ِن أَرْصَعْرَ صَعْنَ لَڪ فاو أجُورَهُيَ ويروا بيت بَعْرُوفِ) وإن 
ا 
وتكون الأجرة بالمعروف والوسط فلا تجحف به بأن تطلب فوق المعتادء ولا 
يجحف بها بأن يعطيها أقل من المعتاد. 

لون تَعَاسرتم فَستَرْضع أخْری4۵ وإن طلبت هذه الأم ما يعسر على 
الزوج دفعه من أجرة الرضاع فليبحث لولده عن مرضعة غيرها. 


ا 
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لليَنفِق ڏو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ فير عَلَيْهِ رِرْفةُ قَلْينفِق مًِا ءَاتاهُ اله لا 
كا ا ا ما TT‏ 
حالته وظروفه المعيشية» ومن لا يملك شيئاً فلا يجب عليه أن ينفق إلا ما يسره 
لله تعالی وسهله له» وإن لم جد شیئاً ینفقه فلا حرج علیه» ولا یازمه أن یقترض 
للنفقة فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. 

«سَيَجْعَل الله بعد بعد عر سرّان) هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن 
تضیق عليه رزقه بأنه لا بد أن يفرج عليه» وأن ييسر له أموره؛ فلتصبر هذه 
اروج لوخي بن 0اا غ دا ار الي 

#وگان ِن قَريَة عََث عن اهر ربا ور ۾ قَحَاسَبُتَاهَا حسًَابًا سَدِيدًا 
وَعَدَبْنَاهَا عَدَابًا ت ڪرَا۵ قَدَاقَث وَبَالَ نرکا ان عاو مه أرما حرا ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه كم من القرى والأمم التي كذبت أنبياء الله تعال 
ورسله» وكفرت باياته وباليوم الآخر» فعذيهم ودمرهم في الدنيا جزاءً على 
تكذيبهم وتمردهم؛ فانظروا كيف كانت عاقبة هذه الأمم عندما كذبت وتمردت» 
واعتبروا بها جرى عليهم» واحذروا أن تفعلوا كفعلهم فتقعوا فيم وقعوا فيه من 
عات اله وخ 

اَعَد الله لَه لَه عَدَابًا سَدِيدًا فاقوا الله ياأولى لباب لذي ينَ ءَامَنوا قد 
رل انه يڪم ذکراڻ رسوا يغلُو عَلَيْڪم ءَاياتِ الله ميات ليرج 
ِي ءَامَئُوا وَعَيلُوا الصَالجاتِ مِنَ الطْلَْاتِ إلى الور وقد أعد الله سبحانه 
وتعالل همم العذاب الشديد في الآخرة» فاحذروا أن تفعلوا أفعاهم وقد أنعم الله 
سبحانه وتعالل عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً من أنفسكم» وأنزل معه القرآن 
ليقرأه عليكم» ويذكركم بآياته وبيناته الواضحة التي يخرجكم با من ظلهات 
الشرك والجهل إلى نور الحق واهدى. 


سورة التحريوع AY‏ 


ومن يمن باللَهِ وَيَعْمَلْ صَالجا يُذحِلة جَنّاتِ تَجْرٍى من ها الأنْهَارُ 
الین فيا ابا قذ أَحْسَنَ الله له را۵ ثم أخبرهم أن من آمن بالل 
تعالل» وعمل الأعمال الصالحة- فإنه سيثيبه بالنعيم الدائم في جنات النعيم 
وبساتين الثار التي تجري الأنار من تتها. 

لاله الى َل سَْعَ سوت وَيِنَ الأَرضِ مله يرل لامر بيهن 
كلمو ان الله عل کل سىء قير وان الله قذ اَحَاط ڪل تيء عِلْمَا@) ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالى عباده بأنه وحده الذي يستحق الإهية» وأن يخصوه 
بعبادتمم؛ لأنه الذي خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع» ثم أخبرهم بأنه 
ينزل القرآن من السماء إلى الأرض؛ ليطلعهم على عظيم قدرته وإحاطة علمه. 

#4444 
سورة التحريم 

ليها اَن لِم حَرَمُّ ما أحَلّ الله لك تبكفى مَْصَاة زراك وَاللَهُ عَفُورُ 
رجي قذ فرص الله لك َيل أَيْماإڪ) كان لبي ااا جارية وكان 
اسمها مارية القبطيةء ثم إنه حرم أن يقربهاء وكان ذلك التحريم بسبب غيرة 
عائشة وحفصة واعتراضه) على ذهابه إليها. 

وذلك أنه بإ دحل على مارية وهي في بيت إحداهم| فحصل ما حصل 
من حفصة وعائشة من الأذى للنبي بإاإاي فحرم كارا مارية على نفسه 
ليرضيهم|ء وكانتا قد أكثرتا الأذى للنبي وإارشاة؛ فاستنكر الله سبحانه وتعالل 
على نبيه اة أن يحرم شيئاً قد أحله الله تعالى له لأجل أن يرضي عائشة 
وحفصة بذلك التحريم» وأخبره أنه قد عفا عنه وأرشده إلى أن يكر عن يمينه 
هذه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتمم أو تحرير رقبة. 


AA‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وله مَوْلاكُم وَهُوَ الْعَلِيمُ ا يم4۵ ثم أخبره الله سبحانه وتعال بأنه 
ناصره ومؤيده على مؤامرة حفصة وعائشة وعلن كل من يريد أن يؤذيه. 

اوذ ار الى لى بَعْضِ اُزوَاجه حَيِيئا قلا تباث به هره الله عَلَيهِ 
ف ف وا ع ن رار اهاه اک عل في ارا 
وأمرهم| أن لا يطلعا عليه أحداً فخالفا أمره وأذاعا سره فاستنكر النبي لاا 
على زوجتيه عائشة وحفصة إذاعته| لسره هذاء وعاتبه| وأطلعه| على بعض ما 
أفشتاه وتغاضى وسكت عن بعضه مراعاة هم|. 


ك 
نع ع 


لما تبحا به الث مَنْ نباك هَدًا قال تبان الْعَلِيمُ ا بير وذلك 
أا استغربتا وتعجبتا عندما أطلعها النبي اشا على ما أذاعتاه من سره 
فسألتاه من الذي أخبرك بكل ذلك؟ فأجابم) بأنه الله العليم الخبير الذي لا تخفى 
عليه خافية. 

وأما الذي استكتمه| النبي اااي عليه من السر فهو أنه أخبره) أن أبا بكر 
وعمر سوف يأخذان الخلافة من بعده؛ فذهبت كل واحدة منها لتخبر أباها 
بذلك» وروي غير ذلك. 

لن تغوبا إلى الله قَقَذْ صَعَث فُلُوبْكمَا) ثم أوحى اله تعال إل نييه با 
أن يخبرهم بأنا قد زاغتا عن الحق» وقد خرجتا عن طريق الصواب» وأنه يجب 
عليه التوبة من ذلك. 

لون تظاهَرا عَلَيهِ قن الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبرِيل وَصَالِح الْؤْمِِينَ 
وَالْمَلایگۀ بَعْدَ ذلك َْهيرّ4 وأن يخبره) بأ| إن أقامتا في عداوته وتعاونتا 
على أذيته وإلحاق الضرر به فإن الله تعالى لن يمكنه| منه وسيظهره عليهماء 
وسيؤيده بجبريل والملائكة تحرسه» وسيجعل حوله من ينصره ويدافعون عنه 
من عباده المؤمنين» أراد الله سبحانه وتعالل أن يعلم أزواجه أنهن لن يستطعن أن 
ینلن من نبیه الوا أو يلحقن به أي ضرر أو مكروه مهما حاولن. 


سورة التحريع 1۸۹ 

لعَسى ريه ن لَقَڪيَ ان يبيل راجا ڪيا مڪ مُْلِمَاتِ 
ميات اتات اتات عابڌاتِ سَاِحَاتِ يات رابڪَارا۵) وا معني بذلك 
هما عائشة وحفصةء وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تعلا أن النبي ا ني 
غنى عنهماء وأ إن لر تقلعا عما هما عليه من أذية نبيه اة وإلحاق الضرر به 
فإنه سيبدله بأزواج خير منهما بعد أن يطلقها. والقانتات: هن المطيعات. 
وتائبات: إل الله تعال» لا مثلكن يتجرأن على الله تعال وعلن نبيه بل 
والسائحات: يعني مداومات على الصيام. 

وني ذلك تعريض بعائشة وحفصة أن ليستا على هذه الصفة. 

وبعد» فالمرأة وإن تنسکت وتعبدت فطبیعتها لا تتغیر» وتماماً کا روي عن 
النبي اة إنہن خلقن من ضلع أعوج» وون و یه کر وج 

ليها اين اموا فوا اشم وأغليستم تارا ووا الاش 
واليجَا عَلَْهَا مَلايگة علاط شِدَادٌ لا يَعْصونَ الله ما أمَرَهُم وََفْعَلُونَ مَا 
يُوْمَرُونَ©€ ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يتخذوا لأنفسهم 
وأهاليهم وأولادهم وقاية من النار التي أعدها للمجرمين» وأن كل واحد 
مسؤول عن آهل بيته فعليه أن يعرفهم ما يقيهم من عذاب جهنم التي سيكون 
وقودها الناس والحجارة» ثم وصفها الله تعالى أيضاً بأن القائمين عليها 
والموكلين بتعذيب أهلها ملائكة جبلهم الله تعالى على الشدة والقسوة والغلظة 
لا تعرف الرحة واللين طريقاً إلى قلومم. 

يايُها الدِيَ ڪَمَرُوا لا تعكَذِرُوا اليم نما رَو مَا كنم تلو4۵ 
سوف يقطع الله تعالى طمع الكفار والمجرمين عن الاعتذار يوم القيامة وليس 
إلا الجزاء على الأعال. 

ااا ادي ءامئوا وبوا لى الله توب تصوڪا عَسى ريڪ ان ُڪَيِر 
عَذْڪُم سَيَاِڪُم وَيُذخِلَ كم جنات َجْرٍى من تخا انار َم لا رى 


1۹۰ التطسير/ الجزء الثاني 


o2 


لَه الي والَذِينَ اموا مَحَه ُورُهُمْ يِس يِن اديه وَباَيْمَاِهم ثم دعا الله 
سبحانه وتعالل عباده المؤمنين إلى إخلاص توبتهم» والإكثار من الرجوع إليه» 
وأن لا يظنوا بأنفسهم خيراً أبداًء وأن يكونوا متهمين لأنفسهم بالتقصير لديه 
وأن يعلموا أنه لا بد لكل امرئ من الوقوع في الزلات والهفوات والأخطاء مها 
حاول» فمهما حرص المؤمن على تقوى الله والمحافظة على طاعته فإن غاية ما 
يصل إليه هو الرجاء لمغفرة ربه دون القطع واليقين. 

وحثهم على المحافظة على التوبة في كل أوقاتهم ليكفر عنهم الزلات 
والأخطاء والهفوات» وليسلموا من أليم عذابه في اليوم الذي سيؤمن فيه أولياءه 
من كل خوف وفزع وحزن» والذي سيجعل هم فيه نورا یستضیئون به في رض 
اللحشرء وليحرصوا شد الحرص عل أن يكونوا منهم. 

يَمُولُونَ رَيتا ئيم لتا ورتا وَاغَفِر لتا نك عل کل سىء قَدِير4۵ ثم 
وصف الله سبحانه وتعالل أهل ذلك النور والنعيم الذي سيلقونه يوم القيامة 
بأنهم الذين كانوا يتوسلون إليه في الدنيا ويدعونه بأن يزيدهم من توفيقه 
وتسديده وهداه» ويكثرون من الرجوع والتوبة إليه» ويطلبون منه أن يغفر هم 
ما بدر منهم من التقصير والخطا ني جنب طاعته. 1 

«ياأيُها ال جَاهِدِ الُْمَارَ وَالمُتَافقينَ وَاغََظ عَلَيْهم وَمَأوَاهُمْ جَهَكَمُ وَبفُسَ 
الْمَصِيرّ) ثم أمر الله سبحانه وتعال نيه إا أن يستمر في جهاد الكفار 
وتطهير الأرض منهم» وفي المنافقين الذين أسلموا وصاروا في أوساط المسلمين 
يكيدون الإسلام والمسلمين ويخذلونهم عن نصرة النبي ا ویرجفون بینهم 
ويفرقون بين صفوفهم وينفرونهم عن النبي بإارا وقد لاقى النبي ارا منهم 
أعظم ما لاقاه من المشركين» وأما جهادهم فلم يحمل النبي اة عليهم سيفاً 
ول يجيش عليهم جيشاء وإنها جاهدهم بالحجة والموعظة» وحذر الناس منهب 
وفضحهم وبين للناس أعماهم» وكان إذا قيل له: اقتل فلانا المنافق؛ فإنه يجيب 
عليه: ((لا يتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه)). 


سورة الملل 1۹1 


«ڪَرب الله مقلا لدي ڪَڌَروا مره وج وَامرة وط گاتتا ڪڪ عدن 
ِن عباتا صَالِيْنِ فَحَاتتاهُمَا َل يُْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اله َا وَقِيلَ اذځُلا 
اللَار مَحَ الدّاخليت©» ضرب الله سبحانه وتعالل هذا المثل لعائشة وحفصة 
ليعلمه| أنه لن ينفعهها كوبا من أزواج النبي لإا فتلك امرأة نوح وامرأة 
لوط أوجب الله تعالى هما دخول نار جهنم مع الكافرين» ولم ينفعها ونا 
SS‏ 
صرب الله ملا لبن اموا رأة فرعو ٳذ قاّث رَبَ ابن لي ئة 

گا فی اة وى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَجّنى مِنَ الْقَوْمِ e‏ 
وضرب الله سبحانه وتعالل هذا المثل للمرأة المؤمنة تكون تحت زوج كافر بأن 
کفره لن يضرها أو جرح في ھا ما دات مک ایام 

لوَمَرَيَمَ ُنَت عِمْرَانَ أَحْصََّث قَرْجَهَّا فََفَخْتَا فِيهِ مِنْ رُوڃتا 
رتفت بڪتا لِمَاتِ ربا وميه اث مِنَ القَانِتين@) ثم ضرب الله سبحانه 
وتعالل مريم بنت عمران مثلاً وقدوة للنساء لأجل أن يقتدوا بها في إيمانها 
وانقطاعها إل الله تعال» ويقتدوا با أيضاً ني عفتها وطهارتماء وأن ينظروا كيف 
نفخ الله سبحانه وتعال الروح في بطنها من غير زوج ليطلع الناس على عظيم 
قدرته؛ وقوله: #وَصدَقّث بڪَلمَاتِ رَبَّا) يعني صدقت برسالة عيسى علا 
وآمنت به وبا نزل عليه من عند الله تعالل. 

#4444 
سورة الك 
وت اکر اترا„ 

«تبَارك الى بيَدِهِ المُلْكُ وهو عل کل سىء یر۵( تکاثر خير الله 
وتظاهرت نعمه عل عباده» وکثرت منافعه ومواهبه عليهم التي لا تعد ولا 
تحصى» وهو الذي بيده ملك خزائن السماوات والأرض ومفاتيحها بيده وحده 
وهو المتصرف فيها كيف يشاء» ولا يعجزه شيء أو يفوته لإحاطة قدرته. 


۹۲ التطسير/ الجزء الثاني 


ع 


الى حَلَق الوت وَاَياة يبر أي أَحسَنْ عَمَلا وَهُوَ العَريرُ 
الور ثم تحدث الله سبحانه وتعالى لعباده عن الحكمة في خلقهم وخلق 
السماوات والأرض فذكر تعالى آنا ليختبرهم بها ينزله عليهم من التكاليف على 
ألسنة أنبيائه وكتبه من هو الذي يطيع ومن هو الذي يتمرد ويعصي. 

اَی حَلَق سَبْعَ سَمَوَاتِ طِباقًا ما ری فی حلي الرَْمَنِ مِنْ تقَاوتِ4 
خلق الله تعالل السماوات متطابقة بعضها فوق بعض» ثم أخبرهم أنه لم يخلق شيا 
يتصف بالنقص وعدم اللإحكام» فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو في غاية 
الإتقان والإحكام من أصغر غلوق إلى أكبر خلوق في السماوات والأرض. 

ازجع البَصَرَ هَل ری مِنْ فور( ثم أمر الله سبحانه وتعال نیبه ااا 
-أو يكون المأمور أنت أا المكلف- بأن يردد بصره وينظر في السماء هل سيجد 
فيها أي فطور أو تشقق» أم آنا في غاية الإحكام والإبداع؟ 

ل ازجع البَصَرَ رين يَنْقَلِب إِلَيْكَ البَصَر حَاسًا وهو حَسِير۵) وأمر 
تعالل بتكرير النظر في السماوات هل يجد فيها نقصاً أو عيباً؟ ولكن مها كرر 
الناظر نظره فلن جد عيباً أو نقصاً. 

لوَلقذ رَينّا السَمَاءَ اديا بَِصَابيح وَجَعَلَاحَا رُجُومًا لِلسَيَاطِينٍ) ثم أخبر 
الله سبحانه وتعالل عباده بأنه الذي زين هم السماء بتلك الكواكب والنجوم 
المزهرة والمضيئة كالقمر والشمس والزهرة والمشتري وعطارد» وأخبرهم أنه 
خلقها في السماء الدنيا زينة ههاء ولحراسة السماء من الشياطين التي تصعد 
لاستراق السمع» وما يدور بين الملائكة في الملكوت الأعلى» فإذا هم شيطان 
بذلك قذفه الله تعالل بقطعة نار من تلك النجوم حتى تدحره وتطرده. 

لوَأعتذتًا لَهُمْ عَدَابَ السَعيرك) ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قد أعد 
هؤلاء الشياطين العذاب الشديد في نار جهنم لتمردهم عليه وخروجهم عن 
طاعته وأوامره» وجزاءً على ما يسترقونه من السمع. 


سورة الملڪ ۹ 


ويي ڪقروا برهن عاب جَهم ريفس اليرت إ6 لرا في 
سیوا لھا کیا وهن لوك کڪ کا ITE‏ 

سا رها َل يأ کا تَذِيرھ قالوا بل قڏ جَامَا َذِير ر فَگدَتا وَقلْنَا 
رل الله مِن شىء ِن َنم إلا ف لال گبير وَقاوا و گا هَْسَُ a‏ 
ما گا فی أَصحَاب السَعير قاروا lt‏ 
أعد الله تعالى للذين كفروا العذاب الشديد في نار جهنم؛ فإذا ألقاهم الله تعالى 
يوم القيامة في النار سمعوا ها صوتاً شديداً تكاد أن تتقطع من شدته» وكلا 
وصل مجموعة من أهل النار إليها فإن خزنتها سيسألونهم: ألم يرسل الله سبحانه 
وتعالل إليكم رسولاً بجحذركم وينذركم لقاء يومكم هذا؟ فلا يجدون بداً من 
الجواب بالإقرار» والاعتراف بتكذيبهم وتمردهم» ورميهم لأنبيائهم بالضلال 
والجهالة» والندم يكاد أن يقطع أوصام لو أنهم سمعوا واستجابوا لدعوة 
أنبيائهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه» ويعترفون حينها بسيئاتبم وأعاهم 
العاصي و امياد . ومعنى E‏ شدیدا. 

لن الین َون رَبَهُمُ بالْعَيْب لَه ا کییر ®( ثم أثنی الله 
سبحانه وتعالل على الذين يؤمنون بالغيب» ا أن يروه 
ويؤمنون بالجنة وأنها حق وصدق ولم يشاهدوهاء ويخشون عذاب النار من دون 
أن يكونوا قد رأوا شيئاً من ذلك» وإنما تصديقاً بها أخبرتہم به أنبياؤهم من عند 
الله سبحانه وتعالل» وأخبر بأنه قد أعد م الثواب الكبير على ذلك» وقد كفر 
عنهم سياتېم ودوم 

لوروا ولڪ أَوِ اجْهَرُوا به إل عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُور@ ثم خاطب 
اله سبحانه وتعالل جيع المكلفين بأنه سواء عنده جهروا بأقواهم وأعياهم» أم 
أسروا بهاء فهو عالم بجميعهاء ومطلع على خفيها وظاهرهاء وعالم با في 
صدورهم وضءم|ئرهم» لا تخفى عليه خافية. 


۹4 التطسير/ الجزء الثاني 
ألا عْكه من حَلق ر هُوّ اللَطِيمُ اتير( كيف لا يعلم الله ما أسروا 


وما جهروا وما تخفيه الصدور وهو الذي خلق كل شيء وأوجده؟ وهو اللطيف 
الخبير الذي هو بدقائق الأمور وخفيها» وعالم بها في بواطن الأشياء 


وظواهرهاء أفلا ي يستحق اسم اللطيف» وهو الذي علمه يتغلغل في باطن كل 
a‏ 
وابش :ا يستحق اسم الخبير وهو الذي يتحکم بعلمه وقدرته وتدبیره في 


جيع أجهزتها تلك الداخليةء من المخ والأعصاب والدورة الدموية والجهاز 
المضمي والجهاز التنفسي والتناسلي» وغير ذلك من الأجهزة والأعضاء التي 
بداخلها على الرغم من صغرها؟ وقد نفذ علمه إليهاء وقدر على تشغيل جيع 
تلك الأجهزة بعلمه وقدرته» وناهيك عا تحمله في بطنها من صغارها التي تحمل 
مثل ما تحمل أمهاتها من الصفات؛ فانظر إلى أين وصل علم الله سبحانه وتعالل» 
وانظر إلى عجيب خلقه وعظيم قدرته التي يتوقف عندها العقل» وتتحير عندها 
الفطرة» ولو غاب علم الله وقدرته وتدبيره عا في بواطن خلوقاته لماتت» ولو 
غاب علمه وقدرته وتدبيره عن السماوات لتهاوت أجرامها واختل نظامها 
وتصادمت نجومها وفسد الکون كله. 

هو الى جَعَلَ لَكُم اأص دلولا اموا ف مََاكيها روا مِنْ ررَقِهِ 
لَه انسور( ثم يذكر الله سبحانه وتعالل عباده بنعمه عليهم إذ ذلل هم 
الأرض وسخرها ني خدمتهم ومنفعتهم» ومهدها لسكناهم والحياة عليها. 

لقَامُشُوا فى مَنَاكبها ووا مِنْ رزقه# وحئهم وأذن هم أن يمشوا على 
ظهرهاء ويسعوا وراء أرزاقهم ومصالهم التي أباحها هم. 

وليه انسور فاحذروا الفساد في الأرض» وأحسنوا كا علمكم ربكم؛ 
لأن مرجعكم سيكون إليه» ولا بد أن يجحاسبكم ثم يجازيكم على جيع أعمالكم. 


سورة المڪ 1۹۵ 


لايم من فى السَمَاءِ أن ْيِف بم الأَرْصَ قَإِذَا هى تَنُورُ®) ثم 
استنکر الله سبحانه وتعالل على العاصين والمتمردين استمرارهم في فسادهم 
وإصرارهم علن كفرهم وضلاهم كيف أمنوا مكر الله تعالى وعذابه أن ينزل 
بمم؟ وكيف لو أنه خسف بم الأرض وهم في غيهم وضلاهم؟ فأين عقولكم 
أها الكافرون فمن شأن العاقل أن يأخذ حذره من المخاوف المعلومة والمظنونةه 
وقد أرسل الله إليكم رسولاً كريم» وأنزل إليكم كتاباً مبيناً» حججه واضحة 
وایاته نیرة لو کان لکم عقول. 

«ام اينم مَنْ ف السَمَاءِ ان يريل علي حاصِبًا فَسَتَغْلَمُونَ گيک 
دير أم أنكم في مأمن من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليكم ريا عاصفة 
تبلککم وتبید خضراء‌کم» فعندها ستعلمون صدق ما ینذرکم به به نبیکم 6اا . 

#وَلقڌ كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَگيْف کان تڪير@) ثم أوحی اله 
سبحانه وتعال إل نبیه ااا أن لا یکر في نفسه تکذیب قومه وتعردهم علیه» 
فالأمم السالفة قبله قد كذبوا أنبياءهم كذلك» فعذيم وأهلكهم ودمرهم جزاء 
E a a ES‏ وقد أوشك أن ينزل 
علیهم عذابا یدمرهم ویبیدهم ویهلکهم» کا آهلك من کان قبلهم. 

ولم َر إلى الكَيْر َوقَهُمْ صَاقَاتِ وب وَيقَبط OD E‏ ر 
ڪل شىء O‏ الله ا وتعال على قريش 
وتمردهم مع أنهم يرون آثار قدرة الله سبحانه وتعالى حومم» وكيف لم ينظروا إلى 
آية الطير العجيبة فوقهم من الذي يمسكها عن السقوط مع أنها صافات 
لأجنحتها أو قابضات ها لا تحركها؟ 

دا ادى هو د جن لَڪُم يضرم يِن دُونِ اَن إِنِ ارون 

فى عُرُور@ واستنكر عليهم أيضاً إصرارهم على كفرهم وتكذيبهم» 

i 
عذاب الله تعالل؟ أو یملکون ما بجحمیهم من باس الله إن نزل بہم؟‎ 


7 التطسير/ الجزء الثاني 


ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك بأنم لا يملكون أي شيء من ذلك 
وإنها أخذهم الكبر والغرور بأنفسهم» وقد غطى الباطل على قلوبہم حتى 
أعباهم عن الخوف من الله تعال وآمنوا مکره وعذابه, 

امن ڌا الى يَڙؤفُڪم ِن اسك رزه بل وا في عك ونورا من الذي 
سیرزقهم إن حبس الله تعالل عنهم رزقه» ومنعهم برکات الساء وخيرات الأرض؟ فما 
بلحم يعدلون عن عبادته إل عبادة غيره من الآة التي لا تنفع ولا تضر؟ 

ولكنهم غرقوا في الباطل والكبر وتوغلوا في الضلال والشرك والاستهزاء 
بيات الله تعالل» والنفور عن الهدى وع سیل تیم 46 

لاقن قَمَنْ يَنْشِی مُکًا عل وجه اَهْدَی امن يَنْشِی سوي عل صِرَاط 

مُسْتقيور©# من هو الأهدى؟ أذلك ا ا ا 
يمشي في طريق» أم الذي يمشي على رجلين في سواء الطريق رافعاً رأسه وفاتاً 
عینیه ينظر أمامه؟ 

شبه الله سبحانه وتعالل المشركين في تخبطهم في ظلمات الجهل والضلال بمن 
eS‏ 

لفل هو الّدِى انق غم وَجَعَلَ لَڪ السَمْحَ و ر وَالَأَفْيدَة قَلِيلا مَا 
TT‏ الله 
سبحانه وتعالل هو الذي خلقهم في أحسن الصور وجعل هم السمع والأبصار 
والعقول التي يميزون با الحسن من القبيح» والحق من الباطل» فكان من 
المفروض أن يشكروا الله سبحانه وتعالل على نعمه العظيمة» وأن يتوجهوا 
بعبادتم e‏ 

لفل هو الى ذَرأكُمْ فى الأَرْضِ وليه حَكَرُونَ@) هو تعال الذي بيده 
موتهم» وهو الذي سيحييهم ويبعثهم من جديد للحساب والجزاء» والله سبحانه 
وتعالل ذرأهم في الأرض في قبورهم» وسينبتهم يوم القيامة كما ينبت الحب الذي 
يذراً ني الأرض. 


سورة الملڪ ۹۷ 


يوون مَتی هَذا الود ِن كنم صَادِقِيَ فل إَِمَا الِْلْمٌ عِند الله 
الما آنا نَذِيرٌ مُبينٌ@) ثم أخبر اله سبحانه وتعال نييه إا أن المش ركين 
سوف يستنكرون عليه أمر البعث والحساب والجزاء» وأنهم لن يصدقوا ذلك 
أبداًء ومعرفة الوقت الذي بحشر الله تعالى فيه الأموات ويجمعهم فيه للحساب لا 
یعلمه إلا الله تعالل وحده ولم یرسل الله تعال نبیه مدا ٤اا‏ إلا لیبلخهم 
ولينذرهم عذاب الله تعالى وسخطه الذي أوشك على أن ينزل بهم إن أصروا على 
کفرهم وش ر کهم. 

«َلما راو رَه سِيعٿ وجوه الذي ڪقَرُوا وَقِيل هَڌا ادى كن به 
عون ® عندما يرى المشركون العذاب يوم القيامة ستظهر على وجوههم 
أمارات الفزع واملع الشديد» ثم تخبرهم الملائكة وتبكتهم بأن هذا العذاب 
الذي ترونه أمامكم هو العذاب الذي كنتم تنكرونه في الدنيا وتكذبون به. 

لفل ارايم ِن اهلگ الله وَمَن مى أو رَجَتا فََن َير لري مِنْ 
عَذّاب ألير@) هلاك النبي إا والمؤمنين الذي تتوقعونه أيما المشركون إن 
حصل على سبيل الفرض فمن هو الذي سيدفع عنكم عذاب الله الشديد حين 
ینزل بکم» فلا جال لکم ولا منجا ولا مهرب من عذاب الله تعالی حتی ولو 
توفاه الله تعالل إليه» ولا بد أن يلحقهم ذلك العذاب. 

لفل هو الَمَن ءامنا په وَعَلَيْهِ وتا( النبي ااي ومن معه من 
المؤمنين لن يعبدوا غير الله تعالل» ولن يسندوا ظهورهم إلا إليه» ولن يتوكلوا إلا 
عليه؛ لأنه وحده المختص بالرحة الواسعة بعباده. 

«فَسََعْلَمُونَ مَنْ ُو فی صَلَالٍ مُبِینٍ@) کانوا یقولون بأن حمداً قد ضل 
وخرج عن الهدی؛ فأمره الله سبحانه وتعالل أن يخبرهم بأن ينتظروا ويتمهلواء 
وسيعلمون عا قريب من الذي ضل عن الحق» وخرج عن سواء الطريق. 


۹۸ التضسير/ الجزء الثاني 


«فُل اريم ِن اصح مَاؤُڪُم عورا ىن يَأتيڪُ ٻَاءِ مَعن@4 كيف 
لو أن ذلك الماء الذي يشربونه غار عليهم وذهب في باطن الأرض فمن الذي 
سيخرجه هم؟ فما باهم معرضون عن الله تعال أشد الإعراض وهم يعلمون أنه 
وحده الذي بيده أرزاقهم» وأنه الذي يسبغ عليهم النعم؟ 

HER0 
سورة القلم‎ 
تاکر ارا„‎ 

لن وَالْقَكّم وَمَا يَسطْرُونَ©) أقسم الله سبحانه وتعال بالقلم الذي يكتبو 
ll CE‏ 
کیف یکتبون» وکیف یبینون مکنون نفوسهم بالکتابة. 

ولم يقسم الله تعال بالقلم إلا ليتفكروا ويتدبروا في هذه النعمة العظيمة» 
وليبعثهم على أداء شكرهاء ولأجل أن يبحثوا عن السر العظيم وراء هذا القسم 
وهکذا کل ما أقسم الله تعالل به في کتابه. 

لما أَذْك بِنِعْمَة رَبَكَ بِمَجْنُونٍك) هذا هو المقسم عليه. أقسم الله سبحانه 
ا ع E‏ ی ا 
واصطفائه للرسالة. 

ون لك لَكَجرا عَيْرَ مَْنُونٍ©4 وأقسم لنبيه أيضاً أن ثواب تبليغه رسالة 
ربه مستمر» ولن ينقطع ما دام التكليف. 

لوك لعل حلي عَظيٍ۵» وصف الله تعالل نبیه إا بالخلق العظيم 
لا كان يتحلن به من الصبر وقوة التحمل وكظم الغيظ» وما يتحلن به من الخلق 
العظيم والحلم عمن أساء إليه أو آذاه» من دون أن ينهره أو يرد عليه» أو حتى 
يقطب وجهه فيه» و لما كان عليه من التواضع والرفق والرحة بعموم الناس» ولا 
كان عليه من حسن المعاملة ومداراة الناس والإحسان إلل الخاصة والعامة. 


سورة القلعم ۹ 


«فَسَبْصِرٌ وَيْبْصِرُونًَ#۵ فستبصر يا محمد نصر الله تعال وتأييده لك 
وإظهار دينك على جيع أديانہم» وهم سيبصرون جزاء كفرهم وتكذيبهم 
وتقردهم» وسيرون عاقبة أمرهم» وسيشهدون نصر الله يقهرهم ويذهم. 

بأيَيُمٌُ الَفْنُونُ@) وستعلم يا محمد وسيعلم أولئك المشركون من 
الذي دخل في الفتنة وافتتن عن دينه» أنت أم هم؟ 

رَبك هو أَعلَمُ بن صَلَّ عَنْ سَِيلِه وهو أعْلَمُ دين فلا تع 
المُگَذبيَ وَذُوا أو تُذهِنْ قَيُذْهئودَّ©) كانت قريش تدعي أنهم الذين على 
الممدى وني سواء الصراط» وأن حمداً وأصحابه ضالون وخارجون عن طريق 
احق وانهدی» وأنہم قد صبئوا عن دين آبائهم وأجدادهم؛ فأوحى الله سبحانه 
وتعال إل بيه ب إا أن لا يبالي بهم ولا با يقولون» وأن يستمر على ما هو 
عليه» فهو عالم بمن هو على المدى ودين الحق» ومن هو من أهل الضلال 
والغواية» وأن لا يطيعهم أو يميل إليهم ني شيء من اعتقاداتہم» أو يجاملهم ولو 
في بعض شيء من ذلك. 

وهم یتمنون لو أنه جاملهم وداهنهم لداهنوه واتبعوه» ولکن الله سبحانه 
وتعالی یرید أن یکون الدین خالصاً له لا يشوبه شيء من اعتقاداتہم وضلالات 
الشرك والجاهلية» وأن لا يكون فيه شيء من المجاملات أو التغاضي آمن من 
آمن وکفر من کفر. 
ولا تطغ کل حَلَاني مهي كاز مَسَاءِ تيبو مَناج لِلْحَْرٍ مُعدَدٍ 
أثيو عل بَعْدَ دَلِكَ رَنِييٍ أَنْ گان دا مَالٍ وَبَنْينَ@) يقال إن الحلاف 
اا و و ا ری وی ا 0 ا 
وسمي أيضاً همازاً لا كان يكثر من التنقيص في الناس والوخز في أعراضه» 
وسماه ناما لما كان يعتاده من المشي بالنميمة بين الناس» وسماه الله تعال أيضاً 
مناعاً للخير لبخله بالأموال وحرصه الشديد على جعهاء وسمي معتدياً لأن 


عادته كانت التعدي على الناس وارتكاب المآثم» والعتل لأن طبيعته كانت 
القسوة والغلظة والشدة» وكان قلبه لا يعرف الرحة للأيتام والفقراء والمساكين» 
والزنیم هو ولد الزنا؛ فنهی الله سبحانه وتعال نبیه ٤إا‏ عن طاعته لکونه من 
أصحاب الأموال الطائلة والأولاد الكشثرين. ويقال: كان له من الأولاد سبعة 
شر ولد 

لذا تنل عَلَيْهِ ءايائتا قال أَسَاطِيرٌ الأَوَلينَ©4 ومن صفته أيضاً أنه كان 
إذا سمع آیات الله تعالى تتلى عليه أعرض عنها واستكبر عن سماعها ويقول 
ليست إلا خحرافات الأولين. 

«ِسَلَسمۀ على الزظوم@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالی نبیه ارا بأنه 
سيسمه بعلامة على أنفه بضربة سيف فلا تواجه المسلمون وقريش في بدر 
ضرب الوليد على أنفه ولم يقتل كما قتلت الصناديد من قريش. 

لا بَوتاهُم گما وتا أضحَاب اة ذ أَفْسَمُوا لَيضْرمكَهَا مْصبِجِينَ ولا 
كنود قَظاف عَلَيْهَا طاي من رَبَكَ وَهُمْ اود فَأَضبَحَٺ ريرق 
فتتاڌؤا مُصبجِينَ 0 اَن اغُڎوا عَل حَرثڪم ِن كنم صارمِيَ نائظلفُوا وح 
يَحَاقَتُونَ@ أن لا يَذُْلَتها اليم عَلَيْك مِسكينٌ) ابتلى الله سبحانه وتعال 
المشركين يوم بدر وذلك أنهم جعوا صناديدهم وكبارهم لاستنقاذ تجارتهم في 
طريقها من الشام إل مكةء وكانوا قد افوا عليها من عمد بإاإاةٌ فنهض منهم 
للخروج ما يقارب ألف رجل» وكان قد بلغهم أن النبي ئلا خرج 
لاعتراض القافلة التي تحمل تجارتہم» وني حسبانهم أن الفرصة قد حانت هم 
للقضاء على النبي إا ومن معه من المسلمين» ولكن الدائرة كانت عليهم 
فانكسرت شوكتهم» وقتلهم المسلمون شر قتلة» وقتلوا صناديدهم وكبارهم» 
وألحقوا بهم شر هزيمة. 


سورة القلو ۷۰1 

وقد شبههم الله سبحانه وتال بأصحاب الجنة الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى 
البساتين الواسعة التي جعل مم فيها ما لذ وطاب من الفواكه والثار» وعندما حان 
وقت قطافها وجني ثمرها تعاهدوا فيا بينهم وأقسموا على أن يبكروا إليها 
ويقطفوها جيعاًء ولا يبقوا على شيء منهاء وأن يحرموا الفقراء والمساكين. 

ومعنی ولا َسَْفْتُونَ): ل یقولوا: إن شاء الله؛ فأرسل الله سبحانه وتعالل 
عليها ضربة ثلج ليلا أتلفتها وأحرقتهاء فليا طلع عليهم الصبح اجتمعوا 
وانطلقوا وهم يتهامسون فيم بينهم؛ لثلا يسمعهم أحد من المساكين أو غيرهم. 

«وَغَدَوا عل حَرْد قادرينَّ®) انطلقوا وني عزمهم الإصرار على منع العطاء 
والصدقة. 

قا روا تاوا نَا لَصَالُونَ © بل خن روون ® ولکنهم عندما 
وصلوا اندهشوا لا رأوا وأصابتهم الحيرة» وظنوا أنهم ضلوا عن طريقهاء 
ولكنهم عندما تحققوا وتأكدوا أنهم في الطريق الصحيح عرفوا أن الله سبحانه 
و وثهارهم لسو نياتہم. 

«قال اسه ل اقل کڪ لو د َون @# وکان واحد منهم وهو 
اضایم قد نصحیم رهم ر ماعزمرا عا وکرم بن فل بات یه 

#قالوا سبحا بخان ربا إا کا ظالييَ@ قبل بَعْصهُمْ عل بَعْضِ 

يتَلارَمُونَ@ تالا ياوَيلَنا نّا کنا طاغِينَق ءَ e‏ يُبْدِلتا 
TTT‏ يبق هم إلا إلقاء 
المسؤولية واللوم على بعضهم البعض» ثم عرفوا بعد ذلك سوء أفعاهم» وأجم 
قد طغوا وتکبروا حتی تسببوا في زوال نعیمهم وحرمان انفسهم» وندموا على ما 
فرط منهم» واستغفروا الله تعالل على ذلك. 

وهكذا كان المشركون يوم بدر ظنوا أنهم قادرون على استتصال عمد ااا 
والمسلمين» ولكن الله تعالى خيب ظنهم كما خيب ظن أصحاب الجنة. 


ت 


7۰۲ التضسير/ الجزء الثاني 


«گدَلك الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ رة أً كبر أو انوا يَعْلَمُونَ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعال المشركين أن عذابه في الدنيا يأتي المرء من حيث لا يدري ولا 
يتوقع كا فعل بأصحاب الجنة» وأنهم لو كانوا يعتبرون ويتفكرون بعقوهم 
لاعتبروا با جاءهم به النبي ااا من العبر» ولارتدعوا عن غيهم وضلاه 
ولاتقوا عذاب الآخرة الذي ينتظرهم. 

لن لِلْمْتَقَينَ عِند رَبَهِمْ جَنَّاتِ التَعيم@€ ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
ا ا و ا ا 
يأکلون ويتمتعون في| تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. 

«أقَتَجْمَلُ الْمُسْلِيينَ گلُجرييدَ ما لَكُمْ گيق تْكىودَ@) يخاطب 
الله تعالى المشركين الذين أنكروا البعث والحساب والجزاء في يوم القيامة» 
SS‏ ا 

م م کاب فيه تذرنُو دق إل ى فيه ما يرون @4 ومن ین 
لكم حتى تنكروا ذلك الإنكار؟ هل أتاكم به رسول من عند الله تعالى وأخبركم 
ا لک ان اروام س و اروت بن ااانا 

َم كم أَيْمَانُ عَلَيتا باع ِل يوم القِيامَة ِن آم لما تونق 
أم أن معكم عهوداً ومواثيتق أخذتموها على الله تعالل حتى تنكروا هذا الإنكار 
وتتمسكوا بعقائدكم هذا التمسك» وتأمنوا عذاب الله تعالى هذا الأمان؟ 

«ِسَلْهُمْ أيهم بِدَلِكَ رَعِيمٌ۵) ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه با أن 
ا من الو ول عن دل ا ا ثم عهد؟ ومن هو الزعيم به؟ 

ام ا شر ا بشُرگابِھم إن کارا صَادِقِينَ ®4 أم أن هم آهة غير 
لله تعالى قد أتتهم بذلك؟ فإن كان كذلك فقل هم يا محمد: أن يأتوا بآهتهم» 
وأن يروه آثار قدرتہا وخلقهاء وأن يأتوه بدلائل إهيتها وشرائعها. 


سورة القلو V۳‏ 


يوم شف شف عَن ساقي وَيْذعَونَ إلى السّجُودِ قلا يَستَطيعُونَ حَاشَِةٌ 
بَصَارَهُم دَرحَمَهُمْ 5 وقد گانوا يُذْعَوْنَ إلى السّجُود وَهُمْ سَالِمُونَ@ ثم أمره 
الله سبحانه وتعالل أن يذكرهم بيوم القيامة يوم يشتد عليهم الأمر ويجين وقت 
الجد والعذاب» فعندها سيدعوهم الله تعالل إلى السجود له تمك بهم» ولكن 
حين لا ينفعهم السجود» وقد كانت رسل الله تعالى تدعوهم إلى عبادة الله وحده 
والسجود له جل وعلا فتمردوا وأعرضوا. 

ومعنى يَف عَنْ ساق( يعني: يشتد الأمر» فعندها ستكون آثار الذلة 
والخزي والصغار ظاهرة على وجوههم بعد أن كانوا في الدنيا من أهل التعالي 
والمقامات الرفيعة وذوي الشرف والرياسة. 

قَدَرنى وَمَنْ يُڪَڏبُ بهَدَا الحيڍيث سَنَسَْذرجُهُمٌ مِن حَيْتُ لا 
لمن انل لهم ِن کَیْیی مَتِینْ@) هذا تہدید من الله سبحانه وتعال 
لأولنك المشركين عندما أعرضوا عن دعوة نبيهم بايا يعني: فاتركهم يا 
محمد» وخل بيني وبينهم فسأنتقم لك منهم شر انتقام» وسنجرهم إلى ما فيه 
هلاكهم ودمارهم من حيث لا يعلمون» وسأمهلهم في الدنيا وأتأنى بهم إلى أن 
SS‏ 

لام الُم أَجْرا قَهُْ مِنْ مَعْرَمٍ مُْقَلونَّ®) فهل تسأهم الأجرة على 
لهم خی يعجرا عن اعات لار دفعها وتا عام 

0 م عِنْدَهُم الْعَيْبُ قَهُمْ بون @) أم قد أنزل الله تعالل عليهم كتاباً يدينون 
به حتى يتمسكوا بش ركهم هذا التمسك» ويصروا على ضلا مم هذا الإصرار. 

اضر گم رَبك( ثم أمر الله سبحانه وتعال نبیه ااا أن يصبر على 
أذى قومه وتكذيبهم له» وأن يستمر على مواصلة تبليغهم رسالة ربه» وأن لا 
E a E LD E‏ 

لوَا ڪن کكَصَاحڃِب الوت إِذ ادى وَهُوَ مَحْطومٌ@ لول ار 


ا 


گە 
ا 
3 


۹ا 


ڪڪ التضسير/ الجزء الثاني 
تة من رَه ائيڏ بالعَرَاءِ وُو مَذْمُوم قاجتباه رَه فَجَعَلَهُ مِنَ 
الصاليين@4 وذلك أن نبي الله يونس كل كان يدعوا قومه إلى عبادة الله 
والرجوع إليه وعندما لم ير منهم أي استجابة أو قبول أصابه الكلل والمللء 
وغضب عليهم» وخرج من بينهم وتركهم» فعاتبه الله تعالى على ذلك وعاقبه 
بالسجن في بطن الحوت مدة من الزمان» وتدارکه برحته وشمله بلطفه» فحفظه 
حياً ثم أخرجه وبعثه إليهم مرة أخری» فنهی الله سبحانه وتعال تبیه ااا 
وحذره أن يفعل كفعله» وأن يمل من تبليغ رسالة ربه وإنذار قومه. 
اون يَڪَاد الي ڪقَروا لَيزلفُوتك بأَبصَارِهِم لا سيوا الذكرَ 
ولون إل لََجنودًٌ وما هُوَ إلا كر لِلْعَالَيينَ@) ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن قريش» وعن شدة تمردهم وعنادهم حتى أن أبصارهم تکاد أن 
تقذف بمحمد ا من مکانه وترمي به منه» من شدة نفرتهم وحقدهم 
وغضبهم عليه وکانوا إذا سمعوه يتلو عليهم آيات القرآن رموه بالجنون» 
ويزعمون أنه لا يقول مثل ذلك الكلام إلا من قد أصابه المس والجنون» وأنه لا 
ينبغي لعاقل أن يقول مثل ذلك القول. 
HER0‏ 
سورة الحاقة 


1 


لاقن ما الان وما أَذراك ما الُم الاقة: هي القيامة لأنما حق 
واقع لا حالة كما وعد الله» وسيحق فيها احق من الحساب وال جزاء» وي الاستفهام عنها 
من التفخيم والتعظيم ما ينبى أا أمر هائل عظيم سيحل بأهل السهاوات والأرض. 
گدَبَٽ تَمُودُ َد بالقارڪَټق اما َنود اهلوا بالطاغِيتڻ وما عا 
هلکا بربج صَرْصَرِ عاي سَكُرما علَيْهمْ سح يال وكانية يي حُسُومًا 
ری لموم فیا صَرْعی کأنَهُم اجار تنل حاو فل ری لهم من بافیت4۵ 


سورة الحاقت ۷.0 


ثم أخبر الله تعالل أن قوم صالح وقوم هود قد كذبوا بها وأنكروا البعث والحساب 
والجزاء» فأهلكهم الله وعذبمم جزاء تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم؛ وقد أهلك 
الله سبحانه وتعالل ثموداً بصيحة من الساء م تتحملها أجسامهم فصعقتهم 
یع وأما عاد فقد أهلكهم الله سبحانه وتعالل بريح عظيمة ها صوت وصرير 
من شدتها وقوتها» وقد استمرت تعصف بهم سبع ليال وثمانية أيام حتى 
حسمتهم وأبادتهم» ونثرت أجسادهم كأعجاز النخل في كل مكان» ولم تبق على 
أحد منهم» وقد شبههم الله سبحانه وتعال بأعجاز النخل؛ لما كانوا عليه من 


القوة والأجسام الكبيرة. 
اء رون ومن ْلَه امات بالاطعة فصوا رَسُول رَد 
َأَحَدَهُْ أَخْدَ راب4 وكذلك فرعون وجنوده» وأیضاً من کان قبله من 


الأمم عندما كذبوا برسلهم وتمردوا عليهم» وأصروا على كفرهم وضلاهم 
وأنكروا البعث والحساب- أخذهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديدء 
ودمرهم وأهلكهم» والرابية: التي لا قدرة لأحد على تحمل شدتها؛ لأن أخذ الله 
لیس كأخذ غبره. 

لإِنّا ّا قى الْمَاءُ ملاك فى الجارية ية لَِجْعَلَهَا لَڪ َد رة وَنَِيَهَا 
ا عي( ثم تنن الله سبحانه وتعالل على بني آدم حن حفظ هم باهم 
نوحاً كا وأولاده عندما حلهم في السفينة ونجاهم من الغرق الذي غطى 
جميع الأرض بالماء» وجعل هم أيضاً فيا جرى على قوم نوح عظة وعبرة 
ليعتبروا ويتعظوا بهاء ويحذروا أن يفعلوا كفعلهم» ثم أخبر الله تعالى أنه لن يعي 
ذلك ویعتبر به إلا من کان ذا عقل راجح يعي ما سمع. 

لدا نُفِحَ ف الصُورٍ تَفْحَة وَاحِدَةّ@€ ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن 
يتذكروا يوم القيامة» وأنه عندما جين موعدها فسيرسل عليهم صيحة واحدة تقضي 
على كل من ني الأرض والسماء من الأحياء» والصور أراد به صور المخلوقات. 


۷٠‏ التضسير/ الجزء الثاني 
3 ت و 3 ر ت رت 2 2 

ليت الأرْ وبال فد كتا دك وَاڃِدة قَيوْمَينٍ وَقَعَتِ الواقِعأق4 

وف ذلك اليوم ستنفجر الأرض والجبال فتدك جيعاً ني لحظة واحدة» وتصبر هباءً 


متطايراً ني وقت واحد فعند ذلك قامت القيامة وحان موعدها. 

لوَاذْمَقَتِ السَمَاءُ قهن يَوْمَيٍ وَاهِية®# وني ذلك اليوم ستنشق السياء 
أيضاًء وتتهاوى أجرامها بعد أن كانت 

وملك عل أزْجَايها وَيَحْيل عر رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيذِ تتانيأش4 
وسيتولل أمر الخلائق من الحساب والعقاب وحشر الناس وإحصاء أعاهم 
وتعذيب أهل النار وتنعيم أهل الجنة ثانية أصناف من الملائكة. 

و عرش رَبك 4: سلطانه وملکه. 

ليوْمَيذٍ تُعْرَصْونَ لا قى مك حَافِيأ@€ وني ذلك اليوم ستعرض 
جميع أعبال المکلفین من بني آدم صغیرها وکبیرها لا يضيع منها شيء. 1 

اما من اون کاب به وین يمول هَاوُمٌ افوا كابيَة@ انى طَتَنث أي 
ماي حِسَابيَة فَهُوَ فى عِيسَةٍ رَاضِيٍَ@ فى جَنَّةٍ علي فُطوفمَا دانية@) 
ر ا 
الحسنات فسيتملكهم الفرح الشديد» وستملا البهجة وجوههم» ومن شدة ما 
سیکون علیهم من الفرح سیبادرون بعرض کتبهم عل من حوهم» خبرین هم 
بفوزهم وبا كانوا عليه في الدنيا من اليقين والإيمان بالله تعالل والتصديق برسله. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هم أهل العيشة المرضية ومن أهل 
النعيم الدائم في الجنة. ومعنى دَانِيَةٌ4: يعني ثمارها سهلة المنال لا يلحقهم 
تعب ولا مشقة في تناوها. 

گوا وَاشُربُوا هيا با أَسْلَفْعْمْ فى الأيام ا اة( وخبرهم الله سبحانه 
وتعالل بأن هذا النعيم الذي وصلوا إليه هو جزاء أعمالهم الصالخة في الدنيا. 


سورة الحاقت 7۰¥ 


راما من اوت کاب َال يفول ياتى لم اوت ككَابِيذق ي وَل أذرِمَا 
حِسَابِيَةْ@ يلها گاتتِ الْقَاضِيةً@ ما اغى عى مالي هَلَكَ عى 
سَلْطْانِيَةْ@( وهؤلاء هم أهل المعاصي والمنكرات فعندما يأخذون صحائف 
أعاهم ويرون ما كتب فيها فسيصيبهم الندم الشديد» وسيتمنون لو أنهم ل 
يخلقوا أو نم لم يبعثواء ومام الذي كانوا قد جمعوه في الدنيا لم ينفعهم ولم يغن 
عنهم شيئاء وآمتهم التي کانوا يعبدونا من دون الله تعالى ضلت وضاعت 
عنهم» وقوتهم وتسلطهم في الدنيا ذهب» وقد أبدهم الله سبحانه وتعالى مكان 
العز والشرف الذلة والمهانة والخزي الدائم. 

«خُدوء قَعْلَوٌ@ ع ا جيم صَلُوُّق َم فى سِلْيِاَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعًا 
قَاسلكو٠ٌ@‏ وعند ذلك سیأمر الله سبحانه e E‏ ت بأن يغلوا 
يدهم إلى أعناقهم بالسلاسل» ثم يسحبونهم على وجوههم إلى جهنم 
فيسلكونهم في سلسلة من نار طوها سبعون ذراعأًء ويشكونم فيها كا تسلك 
الجراد في الفتيل. 

تة گن لا يوين باد اليم ولا يحص عل عام لكين ثم 
ذكر الله سبحانه وتعالل السبب فيا صار إليه ذلك العاصي من العذاب أنه كان لا 
يؤمن بالله تعالل» وبا أنزله من الآيات الواضحة والحجج المنيرة» ولا بحث على 
عمل الخير والبر» ويمنع طعام اليتامى والمساكين» وإعطاءهم. 

فليس آ اليم ماهتا كي ولا طَعَامٌ َا مِنْ غِسْلينٍق اياله إل 
ا طون ®4 فلم يعد له في ذلك الیوم صدیق ینفعه أو طعام یقتاته» ولا طعام له 
إلا ما يخرج من الصديد وقيح آهل النار الذي جعله الله تعالى e‏ 

قلا أَقْيِمُ بَا ثبْصِرُونَ@ وَمَا لا ثبْصِرُودَ إِنَه لَقَوْلُ رَسُولِ گرير۵ 
وما هو قول شَاعِر فليا مَا ئُؤيِئودَ ولا قول گاهِن ليا ما تدَكَرُودَھ 
زيل مِن رَبٍّ الْعَالَمينَ@) أقسم الله للمشرکین بکل ما یبصرونه ویشاهدونه 


۷۰۸ التضسير/ الجزء الثاني 


في الدنیا من الآیات» وبا لا یبصرونه ما غاب عنهم من خلقه وآیاته بان هذا 
القرآن الذي يتلوه عليهم محمد کا کلام جاء به رسول کریم من عند الله 
تعالى وهو جبريل لاء لا كا تقولون أا المشركون إنه كلام شاعر وكلام 
ساحر» فلو أنكم تفكرتم بعقولكم وتدبرتم لعرفتم أنه على خلاف ما تقولون 
وتدعون» فحجته قائمة فيه ملازمة له. 

ولو قول عَلَيتا بعْص الأتارِيل لَأَحَذْتا مِنةُ باليييِق 
ريق قَمَا مڪ من أَحَدِ عَلْهُ حَاجزينَ@) ثم أخبرهم الله سبحانه 
وتعالل أن محمداً لو افترى ولو شيئاً يسيراً من القرآن لأخذه الله أخذ قوي مقتدر 
ولعذبه عذاباً شدیداً. والوتين: هو الودج» يعني: لَمَطّع رقبه وعذبه» ولما قدر 
أحد على منعه عنه أو الدفع عنه. 

ونه آكذكرةٌ لِلْمُتقَينَّ@) وأخبرهم أن ما جاءهم به من القرآن إنها هو 
لمصلحتهم ومنفعتهم؛ ليتذكروا بمواعظه» ويعتبروا بقصصه وأخباره» ويتدبروا 
آیاته» ولکنه لا ينتفع به إلا المتقون. 

اوا غلم د نڪ مُگڏپن وله نر عل الگافريةَ@) ثم أخحر 
الله سبحانه وتعالل قریشاً بأنهم لن يؤمنوا بالقرآن ولن يصدقوا آیاته» وأنه یکون 
حسرة عليهم يوم القيامة على ما فاتمم من الإيمان به. 

وإ ق اليَقِینٍ۵) وإن آیاته كلها حق وصدق لا كذب فیها أو افتراء» 
ولا تغيير فيها أو تبديل. 

سيخ بام رَبك العَيم 
الشريك وما ينسبه إليه المشركون من الباطل» واستمر في تبليغ دعوتك وما 
أمرت به» ولا تبال بتكذيبهم وإعراضهم عنك. 
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@) فنزه الله سبحانه وتعالل يا محمد عن 
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سورة المعارج 

سال سَاڀلٌ بَِدَاب وَاقھ@ لِلگافِرينَ لَيْس له دَافِع من الله ِى 
الَعَارج@ ترح المَلاڀگۀ وَالرُوځ إِلَيِهِ فى يوي گان مِقَدَارهُ مسين أل 
سَنَّ) كان المشركون يستعجلون النبي لإا إنزال عذاب الله تعالى بهم الذي 
يتوعدهم به» وأنه إن کان صادقا فليأتهم به» وکل ذلك سخرية منهم واستهزاء 
بمحمد ا فتحدث الله سبحانه وتعال عنهم بهم یسألون شرا واقعاً بہم لا 
محالة» ويطلبون عذاباً لا راحة هم فيه وسينزله الله بهم ولا يملك أحد دفعه عنهم. 

ثم وصف نفسه بأنه مالك الأمر يوم القيامة الذي تعرج الملائكة وعلى 
رأسهم جبريل لكا لتنفيذ أحكام الله في عباده من الحساب والجزاء وغير ذلك 
في يوم القيامة الذي سيكون طوله خسون ألف سنة من سني الدنيا. 

#قاصير ضرا جییاا€۵ فاصبر یا حمد ولا تستعجل نزول العذاب بهم؛ 
لأنه کا کان یتمنی أن یعجل الله سبحانه وتعال إنزال عذابه بہم حین طالت 
مدة أذيتهم وتكذيبهم واستهزائهم به مع ما هم عليه من النعمة والترف والثراء 
وسعة الأموال» والصر الجميل أن لا يتشكى منهم أو يبدي التضجر من أذيتهم. 

نهم يَرَونَهُ بيدا وَتَراهُ قَرِيبًا@# كانوا يستبعدون يوم القيامة» 
وینکرونه اشد الإنکار بین| هو قريب عند الله سبحانه وتعالی» وکل آت قریب 
مهما طال الزمن. 

يوم ڪون السَمَاءُ مُهل وَتڪون الال يهن ولا يسال ڪِيمُ 
كَييمًا@# وسيحل موعد القيامة الذي أنكروه حين يختل نظام الكون وتتهاوى 
أجرام السماء» وترى السماء إذا نظرت إليها كالزيت الذي يغلي» وتكون الجبال 
كالصوف المتطاير في الهواء» وإذا حلت القيامة انشغل كل واحد بنفسه فلا 
لت ل صد قز کله 
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ِيبَصَرونَهّم# من شدة الول فإن الملائكة ستبصر المجرم أخاه وصاحبه» 
N SRS GS‏ 

یود الج َو يى مِنْ عَدَاب يَوْمِيذٍ مين نيق وَصَاحِمَتِهِ وَأخِيوڭ 
وَفَصِيآَيِهِ الق ئؤريەك وَمَنْ فى لأر جییعًا َم يجي ثم وصف الله 
سبحانه وتعالل حال المجرمين والعصاة بم a‏ اليوم لو أن الفدية 
تنفعهم لافتدوا با عز عليهم من الأموال والأولاد والزوجات» ولو بأهل 
الأرض لو استطاع أن يفتدي بهم نفسه لما تردد في ذلك من هول ما يرى ما هو 
مقبل عليه من العذاب. 

رگا نما لَدّلى©) يزجر الله تعالى يومئذ المجرمين» ويخبرهم أنه لن ينفعهم 
فدية يفتدون بهاء ولم يبق هم إلا النار يعذبون فيها. 

«يَرَاعَة شوى( والشوى: هي فروة الرأس» يعني تنزع فروة الرأس من 
2 

كدعوا مَنْ أذْبَرَ وَل ® تطلب وتنادي إليها الذين قد أعرضوا في الدنيا 
عن الله سبحانه وتعالی» وکفروا بنبیائه ورسله وکذبوا بم. 

لمح فَأوْعى4 وجمع الال في أوعية وكنزها دون أن يخرج ما يجب عليه 
فيها من الزكاة. 

لن الإيْسَانَ حل لوَا إ5 ا 
منوا إلا النْصَلَيَ الَذِينَ همع ج امون ف وال 
حَقٌ مَعلُومٌق لِلسَايل وَالْمَحرُوم@ وَالَذِينَ يُصَدَفُونَ يوم اين وَالَذِينَ هُْ 
من عَذَاب رَه مُمْفِفُودَ ِن عَذَابَ رَيَهِمْ عير مَأمُونِ@) ثم أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن طبيعة الإنسان الكافر بأنه هلوع» ثم فسر الهلوع بأنه الذي 
إن مسه شر أو نزل به مكروه أصابه اليأس من رحة الله تعالل» وإن نزل به خير 
وأسبغ الله سبحانه وتعالل عليه رزقه بخل بها عنده» ومنع الفقراء حقوقهم. 
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ثم استثنى الله سبحانه وتعالل منهم أولئك الذين يحافظون على أداء ما افترض 
الله عليهم من الواجبات» ويؤدون زكاة أموالهم» ويصرفونها حيث أمرهم الله 
اوا 

والسائل: هو الذي يسأل الناس الصدقةء والمحروم: هو الذي يتعفف عن السؤال. 

ومن صفتهم أيضاً أنمم يؤمنون بالغيب» ويصدقون باليوم الآخر» ويخافون 
عذاب الله تعالل» ولا يزالون متهمين لأنفسهم بالتقصير في حق الله تعالل إلى أن 
يأتيهم الموت. 

«والڍينَ هم لِفُرُوجِوم حَافِظود إلا عل أَزوَاجِه اما مَلَگث اانه 
َإِنَهُمْ عَيْرُ مَلومِينَ فَمَنٍ ابتقى وَرَاءَ ذلك فَاأولَيكَ هُمُ الْعَادُونَك4 ومن 
صفتهم أيضاً أنهم يحفظون فروجهم ولا يضعونها في الحرام» ثم وصف الله 
سبحانه وتعالی من وضع فرجه في غير ما أباحه له بأنه من المعتدين على حرمه 
والمتجاوزين لحدوده. 

ودين هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُودَ@) والذين بحفظون الأمانة 
ویصونونا ویوفون بعهودهم ولا ينقضوغا باي وجه. 

الذي هُمْكَهاداتهم قَامُود@€ ويؤدون ما بحب عليهم من الشهادة بالحق. 

لوَالّذِينَ هُمْ عل صَلَاتِهمْ ححَافِظونَ@) بدأ الله سبحانه وتعالل في وصفهم 
بذكر الصلاة وختم أوصافهم بها دلالة على أن ها مزيد أمية وفضل عنده تعالل. 

«أوليك فى جَلَاتٍِ مُكُرَمُونً@) فمن كان على تلك الصفات فقد فاز 
برضوان الله وثوابه في جنات النعيم. 

لقال الذي ڪَقَروا قبلَكَ مُهْطِعيدَ@ عَنِ اين وَعَن القَمَالِ زين 
أيَظمَع َل امرئ هنهم أن يُذْحَلَ جنه تعير@) كان امشركون إذا قرأ النبي ۴إا 
القرآن يسرعون إليه لیستمعوا إل قراءته ویقفون عن يمینه وشماله جماعات 
جماعات يستهزئون به ویسخرون منه ومن قراءته» ویظنون في أنفسهم أنم آهل 
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الكرامة عند الله وأهل الزلفى لديه» فاستنكر الله تعالى عليهم طمعهم ذلك 
لکفرهم بالله تعالل ورسوله کارا وتکذیبهم بایاته. 

گا إا حََفْتَاهُمْ ما يَعْلَنُونَ©) ثم أجاب الله تعالل عنهم بأن الأمر 
ليس كا يعتقدون» وأخبرهم أن الناس سواسية عنده قد خلقوا من النطفة» ولا 
كرامة لأحد على أحد عند إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

لا فيم برب السار معارب نا رودق عَل أن بيَلَ حيرا هنهم 

وما خن بمَسبُوقية©) ثم أقسم الله سبحانه وتعالى لأولئك المشركين بأنه 
علن أن يعذمم ويهلكهم ويأتي يقوم غيرهم» وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يفوتوه 
BS BE‏ 

وم خُوصُوا وَيَلْعَبُوا حئًی يُلاقوا يمهم لی يُوعَدُونَ يوم َرْجُونَ 
ا اغا 6 ET‏ فاترکهم يا محمد يخوضوا 
في غيهم وضلاهم حتى يجين موعد أخذهم وتعذيبهم» وهو يوم يبعثهم الله 
تعالى من قبورهم مسرعين إل إجابة داعي الر من للحساب والجزاء» لا يلوون 
على شيء أو يلتفتون إليه» وقد شبه الله تعالى سرعة إجابتهم بحال جاعة قد 
N‏ 

اد شِعَة بار ر ركهم ذه ذلك اليم ِى کانوا يُوعَدونَ@€ ثم 
E E E‏ 
وعليهم الذلة والخزي» وعليهم الخوف والجزع» ويستولي عليهم الذهول والخحيرة. 


۸ ۸ ۸ ۸ a 
REE 


سورة نوح 71۳ 
سورة توح 
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لا وسلتا توا إلى قَويِهِ أن أْذِز قَوْمَكَ مِنْ قَبُلِ أن يأَتيَهُمْ عَدَابُ 
أليمٌ©) أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه 6إا قصة نوح ليا مع قومه لما 
فيها من العظة والعبرة لقومه من قريش لعلهم يعتبرون با جرى عليهم 
فيرتدعوا عن كفرهم وضلاهم» وليتسلى النبي ٤اا‏ عا هو فيه من تکذیب 
قومه واذاهم؛ فأخبره أنه قد أرسل إليهم نوحاً ئلکلاء وأمره أن ينذرهم وأن 
يحذرهم من تادهم في الكفر والطغيان والفساد» ويخبرهم أنه قد أوشك أن يحل 

لقال يَاقوْم اي لڪُم تَذِير مين ان اعبُدوا الله وَاتَمُوءُ وَأطيعُونِ 
يَغْفِڙ ل ڪُم مِن وڪم وَبُوخَرڪم لى أجل مُسَمّى لن أجل الله ذا جَاء لا 
يُوَحَرُ لو كَنْعُمْ تَعْلَمُونَّ@€ فدعا قومه إلى الإيمان باله تعالى وإلل عبادته» وترك 
عبادة ما دونه من الآهة التي ينحتونا بأيديهم» وأمرهم أن يتقوا الله تعالى ويتقوا 
عذابه وسخطه أن يحل بم. 

وأخبرهم أنم إن أطاعوه واتقوه فإنه سيغفر هم ما قد سلف من شركهم 
وسيئاتهم» وسيرفع عنهم العذاب الذي قد استحقوه وقد أوشك أن يحل بم 
ويقطع آجاهم» وأنه سيؤخرهم إلى أن يستوفي كل منهم أجله الذي كتبه الله 
تعالل له» وأخبرهم بأن يجذروا نزول عذاب الله تعالى بم؛ لأنه إن نزل بهم فلا 
راد له ولا مفر هم منه. 

لقال رب انی دَعَوْتٌ قومی ليلا وَتَهَارَا قَلمْ يَرذْهُمٌ دُعَایی إلا فِرَارا 
وإ كلما دَعَوْتُهُمْ لِكَغْفِرَ لَه جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فى ءَاذَانِهمْ وَاسَغْكَوا ثِيابَهُ 
وَاصَروا وَاسَکبروا اسیکبارًا ثم انی دَعَوْتَهُمْ جهَارًا۵ ثم إنى أغلئث لهم 


0 


وَأسْرَرْتُ لهم إِسرَارًا© وقد حاول نوح كايا فيهم وتحيل في إدخال الإيمان إلى 
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قلوبهم» ودخل عليهم من كل الطرق» وجرب فيهم كل الوسائل فدعاهم 
جماعات وأفراداً» وسراً وعلانية» ولكنهم لم يزدادوا مع ذلك إلا طغياناً وتمرداً 
وابتعاداً عن الله تعالل» ثم في الأخير شكاهم إلى الله تعالىء وشكا إليه إصرارهم 
الشديد وتمردهم عليه. 

طقَفَلْٿ اسَغْفِرُوا رَڪ نه گان عمَارَا يسل السَمَاءَ عَلَيَّڪ 
رازا وَيُئڍذڪ اموا وبني وَيَجعَل لَڪ جات وَيَجعَل لَڪ 
نار وشکا إل الله سبحانه وتعالى حامهم» وأنه کان يدعوهم إل الله 
سبحانه وتعالل ويرغبهم باهم إن استغفروه ورجعوا إليه فإنه سيغفر هم 
ویقبلهم» وسیسبغ علیهم نعمه وسینزل علیهم برکات السها» وسیخرج هم 
خيرات الأرض» وسيمدهم بالأموال من الذهب والفضة» وسيرزقهم الأولاد 
الصالين» وسيصلح أراضيهم وبلادهم. 

لما لَڪ لا تَرْجُونَ لَه وَتارًا@ وَقَذ حَلَقَكڪُم أظرارًا) وکان يستنکر 
عليهم عدم مبالاتهم بالله تعالى» وعدم إعطائه ما يستحقه من الإجلال والتعظيم 
وهم يعرفون أنه الذي خلقهم أطواراء يعني: على مراحل متعددة من النطفةء ثم 
من العلقة» ثم من المضغةء وهكذا إل أن يصير بشرا سوياً. 
الشَمْس ِراج ویستنکر علیهم لماذا لا ینظرون ویتفکرون فیا حوهم من 
السماوات؟ ومن الذي قدر على ذلك الخلق العظيم وأحكمها على ذلك الإحكام؟ 
ومن الذي زينها بالشمس الوهاجة والأقمار المنبرة؟ ألا يدل ذلك على إله واحده ومدبر 
حكيم وقادر؟ وأليس يستحق من كان كذلك أن بخص بالعبادة وحده؟ 

لواللة ابڪ ين الأَرْض تبائا® ن عيذم فيا وبرج 
إخْرَاجًا#9 وأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وجعل أصلهم 
من التراب بقدرته» وأنه الذي سيميتهم ثم يبعثهم بعد ذلك للحساب والجزاء. 
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لوان جَعَلَ لڪ لار ص بسَاطا اكوا مِنْهّا سبلا فِجَاجًا@) وأن 
الله سبحانه وتعالل هو الذي مهد هم هذه الأرض» وجعلها صالحة لسكناهم 
ومعيشتهم على ظهرهاء وهو الذي شق هم الطرق بين جباها ليسهل هم التنقل 
في اأرجائها. 

یذکرهم نوح علا بنعم الله تعالل علیهم» ویطلعھم عل آثار رحته بہم لعلهم 
يرجعون إ SS aS‏ 

لقال وځ رټ إَِهُمْ عَصَونى وَتَيَعُوا مَن لم يزده ماله ووه أ 
حَسًا CS SS OS‏ 
ینفکون عنه» ولا زالوا معرضین عنه واختاروا اتباع کبارهم ومشائخهم هل 
الأموال الطائلة ا 

ومَگڙوا مرا بارا وقالوا لا درن ءَالهََڪُم ولا درن ودا وَل 
سُوَاعًا ولا يَعُوتٌ وَيَعُوق ودرا وشکا إل الله سبحانه وتعالل مکرهم به 
وتدبيرهم الحيل والمكائد للتخلص منه» وطمس ما جاءهم به من الدين 
والهدى» وعكوفهم على آمتهم وتظاهرهم عليها» وكانت أساؤها: ودا وسواعاً 
ویغوث ویعوق ونسرا. 
وقد أصلوا كثيرًا# أراد نوح عك أن أشراف قومه وكبراءهم قد أضلوا 

EE 

ورلا زد الظالِمينَ إل لالا ثم دعا نوح لكل ربه أن يحکم بینه 
وبینهم» وأن ينتقم لا را ا ع رر 

ًا حَطيمَاتِهم عرفو الوا تارا َل دوا لَه مِنْ ڏون الله 
َنْصَارَا4۵ ثم ذكر الله سبحانه وتعالی قريشاً بأنه قد عذب قوم نوح وأغرقهم 
بسبب كفرهم وتكذيبهم وتمردهم» وأنه سيعذم بعد ذلك في نار جهنم 
خالدين فيها أبدا. 


71٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 
وَقال وځ رَبَ لا تدز عَل الأرضِ مِنَ الْگافِرينَ دَيَارَا@ إِنَكَ إن تَذَرْهُْ 
يلوا عِبَادَك وَل يَلدوا إلا فَاجرَّا كَمًَارَا@) ودعا الله سبحانه وتعالل أن 
مملكهم ويستأصلهم عن بكرة أبيهم» وأن لا يترك على الأرض منهم أحدا؛ 
لأہم أهل ضلال وإضلال» وأن أولادهم سیکونون عل دینهم وباطلهم 
وضلا هم» ولا يلد هم ولد إلا كان مثلهم في الكفر والفجور. 
لرَبَ اغف لي وای وَلِمَن دَحَل بى مُؤمِنًا وَلِلمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِتاتِ وَلا 
کزد الظَالِمین لا تَبارًا@) ثم دعا الله سبحانه وتعالل له ولوالدیه ون اتبعه 
وآمن به أن يشملهم برحته ومغفرته» وأن مهلك الظالمين ويدمرهم ويزيدهم 
وقد راد بقوله: #وَلِمَن دَحَلَ بی مُومِتًا)» من اتبعه وآمن به. 
44444 
سورة الجن 
لفل اوج إل أنه اسْكََعَ تقر مِنَ الجن قَقالوا نَا سَيِعْتا فاا عَجَبَاش 
يهى إلى الرْشْدِ فَامَنًّا به وَلَن شرك برّتا أحَدَا)» حضر نف من الجن 
مجلساً للنبى ا فسمعوه يقرأ القرآنء فتعجبوا مما سمعواء وعرفوا أن هذا 
الكلام ليس من كلام البشر» وآمنوا به وصدقوه» فأوحى الله سبحانه وتعالل إلى 
تبیه ااا یخبره بأمرهم وما کان منهم» وأنہم عادوا إل قومهم بعد ساع القرآن 
بحذرونہم» ویخبرونہم بها رأوه وما سمعوه من القرآن» وأنېم قد آمنوا به وصدقوه. 
لوان تعالی جد ربا ما اَذ صَاحِبة ولا ولا وله گن يمول سَفِيهُتا عل 


o 


الله طا وأخبروهم أنه تعال مقام ربنا وعظمته» وتنزه عن اتخاذ الصاحرة 
والأولاد وتعاللى عن كل ما ينسبونه إليه من النتقص وصفات المخلوقين. 


سورة الجن 71% 

اونا تتا أن لن كفو مول الإ والب على الله ذبا وأخبروهم ام 
کانوا يظنون أن أحداً لن يجرؤ أن يكذب على الله سبحانه وتعالل» وينسب إليه ما 
لا يليق به» حتى سمعوا ما سمعوا من القرآن فإذا الجن والإنس يفترون على الله 
N N EE‏ 

واه گان رِجَالٌ مِنَ اليس يَعُوذونَ برجَال م هِنَ الجن َرَادوهُمُ حًا 
ثم أخبروا قومهم عن سبب زيادة طغيان الجن وتكبرهم وتعاظمهم في أنفسهم 
آنه كان رجال من الإنس يستعيذون ويستجيرون بهم» ويقال: إن المشركين كانوا 
إذا مروا على واد قالوا: نستجير برب هذا الوادي من شر صغاره» يريدون برب 
الوادي كبير الجن وزعيمهم في ذلك الوادي. 

َنَم وا گما ظتََُمْ اَن ن يَبْمَت الله أحَدًا@) وهذا من كلام الجن 
الذين أسلموا» فقالوا: إن مشركي الجن يظنون مثل ما يظن مشر كو الإنس أن لا 
بعث ولا حساب» ويستبعدون ذلك أشد الاستبعاد. 

ا مستا السَمَاءٌ ناقا مُلِعَث حَرَسَا شَدِیدًا ومان واا کا 
ت َقَعُدُ مِنهًا مَقَاعِدَ لِلسَّمْع فَمَنْ َس سكيع الان جد لَه شِهَابا رَصَدًا©# وأخبروا 
a‏ 
لما جعل الله سبحانه وتعالل عليها من الحراسة المشددة بالشهب والملائكة 
وتعجبوا من ذلك الحدث؛ إذ كانوا من قبل لا بجدون شيئاً من ذلك عندما 
يصعدون إل السماء ليستمعوا ما يدور بين الملائكة في الملا الأعلن. 

اوا لا تذری َر ريد بن نى الأَرْضٍ اَم رَد ب ريم دا4 

وأخبروا أنهم تعجبوا من ذلك وتساءلوا عن السبب وراء ذلك» هل أراد الله 
سبحانه وتعالل بذلك الخير لأهل الأرض» أم أراد بهم الشر؟ 

ولكنهم عندما سمعوا النبي إا يتلوا القرآن عرفوا السر وراء ذلك» وأن 
الله سبحانه وتعالل قد أراد بذلك الخر لأهل الأرض. 
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ولم يمنعهم الله سبحانه وتعالل من استراق السمع إلا حين بعث حمدا اكا 

اونا مِنّا الصالئونَ وَمِنّا دُونَ ذلك کنا راق قدا( وأخبروا م 
مثل اللإنس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون» وأنهم قد افترقوا واختلفوا إلى 
مذاهب متعددة وفرق شتى. 

طوأنًا تا ن لن تعجر الله في الأَرْضٍ وَلَنْ تعجر هربا وأخبرو 
أنهم قد تيقنوا وعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يفروا من قدرة الله سبحانه وتعالى 
عليهم وقبضته» وأنه لا بد أن يلحقهم مها حاولوا الفرار والهروب. 

واا لگا سَيِغْتا الهُدَى ءاملا به قَمَنْ يُوْيِن بره قلا تَا بسا ولا 
رحَمًا) وأمم قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا با سمعوه من القرآن على 
لسان نيه اااي وأن من آمن بالله تعالى وصدق بأنبيائه وكتبه وعمل الأعمال 
الصالة فلا بد أن يوفيه أجره وثوابه» ولن ينقصه أو مهضمه من أجره شيئاً. 

ئا ما امون ويا قاسوت قىن اَنَل اوليك عر رمات وما 
لقَاسِطون فكائوا نّم حَطبًا@ وأخبروا أهم مثل البشر فيهم المسلمون 
المنقادون لله تعالل» وفيهم الكافرون الجائرون عن طريق الحق والهدى» وأن من انقاد 
لله تعالى واستسلم له فقد أحسن لنفسه الاختيار وأصاب طريق الحق والهدى» وأما 
من لم ينقد لله تعالل» ولم يستسلم له فسوف يجعلهم الله تعالل وقودا اجهنم وحطباً. 

لون و اشتقاموا عل الريقة امتاهم مَاءَ عَدَقًا يهم فيه وَمَنْ 
يُعْرض عَنْ ذکر رَه يَسلْکهُ عَدَابًا صَعَدَا) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عباده 
فقال: لو أن عباده استقاموا على الدين الحق وساروا على الطريق المستقيم لأسبغ 
عليهم رزقه» ولأنزل عليهم بركات السماء» ولأغناهم ومتعهم من فضله وإحسانه. 

ثم أخبرهم أنه قد جعل ما ينزله من الخير على عباده فتنة هم واختباراً لينظر 
من سیؤدي حق شکر نعمته ومن سیکفرهاء ثم تېدد من کفر بنعمه عليه 
بالعذاب الشديد في نار جهنم. 
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وفيها جبل من نار يعذب الله سبحانه وتعالل بصعوده المعرضين عن ذكره» 
كلها وضع قدمه عليه ذابت من شدة حرارته» وهکذا كلا أوشك على مشارفته 
رده الله تعالی من حیث بداً. 

طون الْمَسَاجد لله فلا َذْعُوا مَعَ الَهِ احا ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن المساجد له وحده» لا يعبد فيها سواه» ويحتمل أن يكون المعنى أن 
O‏ 

قم عَبْدُ الله La‏ عَلَيْهِ لياق فل إِنَمَا ادعو 
ری ولا ارك به أَحَدٌ دا۵ د ل اذ ا املك لَڪ صر ر ولا رَسَدَا@ فل ِي لَنْ 
يرن مِنَ اللَهِ اح وَلَنْ جد مِنْ دونه إلا بَلاعًا مِنَ الله 
وَرسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُّ قن له تار جَهَتّمَ حَالِدينَ فيا أَبدّا@) 
استنكر المشركون على النبي ااا عندما قام يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه 
وتعالل وحده» وعدم الشرك به» واجتمعوا عنده وتزاحوا عليه. 

ومعنى «ليدًا): تراكموا وتزاحوا على النبي واا متعجبين ما يدعوهم 
إليه» وتجمعهم ذلك حوله إنا هو تجمع استنكار واستهزاء وكفر وتكذيب» فأمر 
لله سبحانه وتعالل نبیه اة أن يقول هم: إني م آتكم بمنكر إنا أعبد ربي 
الذي خلقني ورزقني وحده لا أشرك معه ني العبادة أحداًء ولیس بقدرتي أن 
أدخلكم في الهدى أو في الضلال» وقد كلفني ربي بإبلاغ رسالاته إليكم وأوجب 
ذلك علي وحتمه ولن يدفع عني عذاب الله أحد إن آنا عصيته» ولن أجد لي 
ملجاً أهرب إليه وأختفي فيه من عذاب الله وسلامتي من عذاب الله هي في 
تبليغي لرسالات الله وتنفيذ أمره» فنا رسول الله إليكم» ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جهنم خالدين فيها أبداً. 

ئی ذا راو ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضعَفُ تاصِرًا اَل عَدَدَا4۵ 
استكير الشركون عن الإان برسالة عمد إا واستنكفوا من اتباعه 
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واستنكروا كيف يتبعونه وهم أهل الكثرة والمال وال جاه والقوة» فأخبرهم الله 
سبحانه وتعالل انهم سيعلمون من الضعيف» ومن هو القوي عندما يرون عذاب 
لله سبحانه وتعالل نازلاً بهم فسيعلمون حينئذ أن النبي اااي هو الأقوى 
منهم» ونم أذلاء قليلون مستضعفون. 

ل إن آذری قريب مَا تُوڪَدونَ اَم عل له ر 
ا حًا إلا من ار TT‏ نلك من ئن كني 

رَصدَا@ ليَعْلَمَ اَن َد أَبْلَعُوا رسَالاتِ رَه وکانوا یستنکرون 

TS 
ذلك أشد الاستبعاد» ویطلبون منه أن يأتیهم به إن کان صادقاً وأن يعجل نزوله‎ 
E SS 
ذلك عند الله تعال» وأنه من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالل بعلمها وحده لا‎ 
يخبر أحداً بها إلا من اراد أن يطلعه على شيء منها من نبي مرسل فانه يوحي ليه‎ 
برسالة يبلغها إلى الناس» وأنه تعالى يوكل بهذا المبلغ حفظة يجحفظونه -من‎ 
SS eS GEE ملائکته-‎ 

راط بَا َه احص کل سىء عَدَدَا4۵ وأن الله سبحانه وتعال قد أحاط 
علمه بکل شيء» وأحصی عدد کل شيء ومقداره صغیراً کان أم کبیراء فرسالات الله 
تعالى حفوظة من الجن والإنس حتى يبلغها رسل الله الو 


۸ ۸ ۸ a a 
REE 
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ايها َمل فم اليل إلا ليلا كان النبي ا مشتملا بثوبه 

ونائ فنزل عليه جبريل علا يأمره بأن يترك النوم» وأن يقوم لعبادة ربه. 
َة أو انض يِن قلِيلا أو رذ عَلَيْهِ وَرَيّل الُْرمَان تزتيلا4 

وخر الله نبيه اة بين أن يقوم ثلث الليل أو ثلثيه أو نصفه بتعبد الله تعالى 
بالصلاة يرتل فيها القرآن ترتيلا وكان هذا ني مكة قبل أن اجر النبي لاا 
إلى المدينة وقد رفع الله تعالل هذا التكليف ونسخه. 

نّا سَنلّقی عَلَيْكَ قرلا يلا4 ثم أوحى الله سبحانه وتعالل إليه بأنه 
سيوحي إليه آيات القرآن» وكون القرآن ثقيلاً لما فيه من التكاليف على العباد 
وعلى النبي إا من حيث أن الله كلفه أن يبلغ القرآن قريشاً وهم أهل 
جبروت وقسوة وتکبر. 

لن اة اللَيْلٍ هى أَهَدُ وَظكا وَأفْمٌ قيا لِد لَك فى ألَهارِ سَبْحًا 
طويلا©€ وأخبره بأنه قد كلفه الصلاة في ذلك الوقت من الليل لما ها من 
التأثير والوقع في النفس مما يجعل المصلي أقرب إلى الله سبحانه وتعالل» ولا يلحق 
النبي اة ني النهار من المشاغل والنظر في شؤونه وشؤون المسلمين. 

#وَاذگر اسم رَبك وَتبگل إِلَيِهِ تبتياا رَبُ المَفْرٍقٍ وَالَْفْرب لا إله إل هو 
اَذه وكيا( وانقطع إل الله سبحانه وتعالل وأكثر من ذكره ني ساعات الليل. 
ومعنى «تَبّل): انقطع إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع والتقرب والذكر والصلاة. 

اضر عل مَا يوون وأمره الله سبحانه وتعالل أن يصبر عل ما يلحقه 
من قومه من الأذى والتكذيب والسخرية والاستهزاء» وأن لا يؤاخذهم أو يرد 
عليهم؛ لئلا يتسبب في تنفيرهم عنه وليجابهم إل الإسلام. 
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جرهم جرا جرا یلا4 وابتعد عنهم من دون أن بحسوا بذلك» أو 
يلمسوا أي عداوة منك هم 

#وَذرنى وَالْمُگذّبين أولى التَعْمَة وَمَهَلْمُمْ قلبلا®) واترك لي أولئك 
المكذبين وخل بيني وبينهم فما هي إلا مدة قصيرة يتنعمون ويتمتعون في الدنيا 
ثم آخذهم وأعاقبهم وأنتقم لك منهم شر انتقام. 

وأولو النعمة: هم المترفون الذين أنعم الله سبحانه وتعالل عليهم ومتعهم 
بالغنى والأموال» والصحة والعافيةء والقوة والأمن في الدنيا ثم كفروا نعمة الله 
وکذبوا بآرائه ورسله. 

لن يتا اَٽْڪَلًا وَجَحيبًا@ وَظعَامًا دا عْصَةٍ وَعَدَابًا أليمَا@) وأحر 
a ET‏ 
وهم مقيدون على وجوههم في وسط جهنم وناراً غليظة» ولا طعام هم فيها إلا 
من شجر الزقوم الذي يغلي في البطون كغلي الحميم وعذاباً ألييً. 

يوم تَرْجُفُ الأَرْص وَالبِبال وات الال یبا مهيلا( ومیعاد 
تعذيبهم ذلك سيكون في يوم القيامة عندما تصير الجبال رميم. 

ا ا سُولا اها ليڪ کا اوا إل فون 

ولاق € قَعَصَّی فِرْعَونُ ا فَاحَذتَاه أخْدًا وبیلا@) ڈ ثم وجه الله سبحانه 
وتعالى خطابه إلى المكلفين من عباده يخبرهم بأنه قد أعذرهم وأنذرهم وبلغهم 
الحجة على لسان نبيهم محمد اة الذي أرسله إليهم باهدى ودين الحق» 
ولیکون شاهداً على من کذب منهم» وأعرض عن دعوته فلا یکون له أي عذر 
عند الله تعالل يوم القيامة» و سيعاقبه ويعذبه في الدنيا جزاءً على كفره وتكذيبه 


n 
لقگيف مون ان ڪمرنم يو يما َل اولان شِيبًا# أحبروني إن كفرتم‎ 
RE كيف تقدرون أن تدفعوا‎ 

تأخذوا بأسباب النجاة ما دمتم في المهلة» وما دامت الفرصة سانحة. 
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وقوله: ْمَل الولْدَانَ شِيبًا) كناية عن شدة هول ذلك اليوم» وما يكون 
فيه من الأفزاع. 

#السَمَاءُ مُنْمَطر به کان وده مَفعوا لا وأخبرهم أن السماء ستلد بذلك 
اليوم المهول وستنشق عنه» ثم يخرج عليكم يوم الفزع من خلاهاء من حيث لا 
تشعرون ولا تحتسبون» ووعد الله كائن لا عالة لا مفر منه. 

ِن هَذِوِ تذْكرة# أن هذه الآيات التي أنزها الله تعالل في هذه السورة تذكرة إن 
SG a‏ 

فمن اء اَعَد لل رَه 4 بيا فمن أراد أن ينجي نفسه ويختار ها 
E‏ 

SS‏ َه وَلَهُ وَطاپِقَةٌ مِنَ 
ROE‏ يقر الل اهار عل أن لن ضر ه کاب عَلَيْكَْ 
اروا مَا َر مَِ الْقُرْءَانِ عَلِمَ اَن سَيَكُونُ يئڪم مَرَى وَءَاحَرُونَ 
ربو ف اض يعون من قَضلِ الله وَءَاحَرُونَ يُقَاِلُونَ ف سيل الله 
قاروا ما يسر مه رَأقيمُوا الصَلاء ونوا اة وروا الله قرسا حَسَئًا) 
ثم رجع الله سبحانه وتعال إلى خطاب نبیه اة فأخبره أنه قد علم بامتثاله 
لأمره في| شرعه من قيام الليل هو والطائفة المؤمنة معه» وعلم أنهم أدوا ذلك كا 
أمرهم من الثلثين إلى النصف إلى الثلث. 

وأخبرهم أنه يتعسر عليهم أداء هذه العبادة التي افترضها عليهم» فخفف عنهم 
ونسخ هذه الفريضة إلى ما استطاعوا فعله من الصلوات الخمس لما علم من ضعف 
عباده وانشغاهم عن أدائها بالسعي وراء أرزاقهم» وانشغاهم بالجهاد في سبيله. 

ثم أمرهم أن يحافظوا على تلك الصلوات التي افترضها عليهم» وأن يخرجوا 
ما يجب عليهم من الزكاة في أمواهم حيث أمرهم» وأن ينفقوا شيئاً منها ني سبيل 
الله تعالل ونشر دینه. 


VY‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وَاسْكَغْفِرُوا الله ِن الل عَفُورٌ رجيم( ثم أخبرهم أن كل ما يقدمونه من خير أو 
عمل بر فإنهم لا بد أن يجدوا ثوابه» ولا بد أن يجازم عليه أضعافاً مضاعفة» ثم بعد 
ذلك أمرهم أن يداوموا على الاستغفار لما جبلوا عليه من الخطاً والغفلة والنسيان» 
فلا بد أن تقع منهم الزلات والهفوات» وأن يقع منهم تقصير وتفريط› فأمرهم 
بذلك ليتداركوا بالاستغفار ما فرط منهم من التقصير والغفلة. 
HER0‏ 
سورة المد ثر 
وار اک را 

ايها المُدَيّرّ فم اذز قيل: إن أول سورة نزلت في القرآن هي 
سورة المدثر» وفي رواية إنها سورة العلق» وفي رواية أا سورة الفاتحة. 

وقد نزل جبريل اكا على النبي اااي وهو حينها مشتمل بثيابه فأمره بأمر من 
الله سبحانه وتعالل بالقيام والنهوض لإنذار قومه فقد حان وقت ذلك» وأن يبلغهم 
رسالة ربمم» ويحذرهم نزول عذابه بهم إن م يقلعوا عن شركهم وضلاهم. 

رَبك نَکبر4 وأمره أيضاً أن بخص الله سبحانه وتعالل وحده بالتعظيم 

والتكبير» لأنه وحده الذي يستحق ذلك الإجلال والتعظيم. 

لوَثيابك طز وَالرَجْر قَاهُجُر) نزه نفسك عن أقذار الشرك واجاهلية 
أراد بذلك الطهارة المعنوية من الذنوب وأوساخ الجاهلية. والرجز هو أرجاس 
الجاهلية التي هم عليها من عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام و..إلخ. 

ولا تَمْننْ دَستَكثر) وناه أيضاً عن امن عند إخراج شيء من ماله» وأن 
لا يعطي شيئا يبتغي به الكثرة والعوض عليه. 

#وَلربّكَ فاضير©) وأنذر قومك وبلغهم واصبر على ما أصابك في سبيل 
ذلك» وأحتسب أجرك عند الله تعالل. 


سورة المدثر V0‏ 


لادا تقر فى الئافور@ قَدَلِكَ يَوْمَيذِ يوم عَسِير عل الْگافرِينَ عَيْرُ 
یر4 وأخبره أيضاً أن الله سبحانه وتعال إذا أذن بقيام القيامة فإن ذلك 
سيشتد على الكافرين لما ينتظرهم في ذلك اليوم من الأهوال والأفزاع. 
والناقور: مثل ضربه الله سبحانه وتعالل لأوان ذلك الموعد» وأما في الحقيقة فهو 
غير حتاج إلى بوق ليؤذن لتاس بالحتر الاج فو قار عل ان مي من 
غير أن يؤذنمم بتطبيل أو تنقيس بناقوس» تما مر إا اأ راد سَيئًا أن يَقُولَ لَه 
ُن فيکون@) د» وما آم رتا إلا واد حه گنج اضر( اشر 

#ذرنی و من حَلَفْت رَحِيدَا فلت مال مَهْدودًا وَبَنِينَ شهردا 
وَمَهَذتُ لَه هيدا يطمئن الله سبحانه وتعالل نبيه 4 و 
سیتول عقاب ذلك الرجل الذي وقف في وجه دعوته» وكذب به وتمرد عليه» 
وحاول إلحاق الأذى به» وذلك الرجل هو الوليد بن المغيرة المخزومي» فقد خلقه 
اله سبحانه وتعالى وحيداً لا يملك شيئاً من المال ولا الجاه ولا السلطان» ثم أمده 
با مال والخنى والثروة» ورزقه بالأولاد» وجمع شملهم حوله» وهو الذي مهد له 
وأعطاه الجاه والسلطة وجعله من أشراف مكة وعظائها حتى رشحه أهل مكة 
للنبوة» وذلك عندما اعترضوا على الله سبحانه وتعالل وضعها في عمد إا 
واقترحوا على الله تعالل أن يضعها في رجل من القريتين إن أراد أن يؤمنوا 
ويصدقوا إما الوليد بن المغيرة هذاء وإما رجل آخر من كبار ثقيف. 

يَطمَع أن ایک۵ گلا إل لَه گان لاَياتِتا عَنيدًا@€ ولا زال بعد كل ذلك 
طامعاً ني زيادة المال والثراء والأولاد» فرد الله سبحانه وتعالى عليه بالزجر وأنه 
لن یزیده على ما معه شیئاً لعناده وعرده عل الله تعالل. 

اسارهفةُ مه صَعُودًا®# ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه سيعذبه بالصعود في 
جبل من نار في جهنم خالداً في ذلك العذاب مخلداً. 
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لله كر ودر فل گيف قَدَرَ م ل گيف فَدَرَ۵ ثم ظر۵ ت 
عبس وسر ف ابر اشكر فقا ِن هََا إلا سِخْر يور إن هدا لا قول 
الْبَدَر@) اجتمع زعماء قريش ووجهاءهم ني شأن محمد إا كيف يبطلون 
دعوته» ویخذلون الناس عنه» وکان الولید هذا کبیرهم وزعیمهم» فقال ناس منهم: 
سنتحدث للناس بأنه ساحر» فأشار عليهم الوليد بأنهم قد عرفوا السحر وقتمة 
السحرة ولن يصدق الناس مثل ذلك فيه» فأشار ناس منهم بأن يتحدثوا هم بأنه 
شاعر: فأجابمم بأنهم قد عرفوا الشعر وأنواعه ولن يصدقوا فيه ذلك» فأشار ناس 
منهم بأن يقولون عنه بأنه مجنون» فرد عليهم بأن الجنون معروف» والناس يعرفون 
اللجانين وحديثهم ولن يصدق في ذلك أحد, فطلبوا منه أن يشير عليهم فيه» فأخبر 
الله سبحانه وتعالل أن الوليد فكر في نفسه وأمعن في التفكير» فلعنه الله على ذلك 
التفكير» وأخبر أنه نظر ني الأمر وأمعن في النظر حتى ظهر العبوس والتغير على 
وجهه عندما عرف أنه لن جد مدخلا على محمد ا وإبطال دعوته» واستکبر 
أن يعترف له بالحق والصدق» فأشار عليهم بعد طول التفكير والتقدير بأن أمثل 
وأحسن ما يمكن أن يقولوا عا جاء به النبي إا من القرآن: إنه سحر رواه عن 
قدماء السحرة وعلمائهم السابقين» وأن ما جاء به سحر قديم. 

وكان قد قال هم في بداية الأمر عن وصف ما سمعه من كلام محمد إا : 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمورق» وإنه يعلو 
ولا يعلا عليه» وأنه ليس من قول البشر» وأنه كلام خالق القوى والقدر. 

ثم أخبرهم بعد ذلك أن أمثل ما يمكن أن يقال عنه: إنه سحر يؤثر» وأن ما 
جاء به سحر قديم رواه وتعلمه عن علاء السحرة» وكل ذلك بعد أن اعترف 
هم بأنه ليس من كلام البشر» وأنه من كلام خالق القوى والقَدر. 

«ِسَأصلِيه سَقَرَ@ وَمَا أذرَاكَ مَا سَمَرْ@ لا ثبقى رلا تَر لَوَاحَه 
ِلْبَدَر@) فتوعده الله سبحانه وتعال بأنه سیحرقه في نار جهنم» وفي الاستفهام 
عنها معنى التفخيم والتهويل» نار لا تتصور شدتها وأليم حرارتها. 


سورة المدثر VY‏ 


ومعنی «لوَاحَة لِلْبَكَرٍ4: تشوي اللحم وينضجه. 

ِعَلَيْهَا تة عَشَرّ@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه قد وکل على القيام بأعال 
جهنم وتعذيب أهلها تسعة عشر صنفاً من الملائكة» ويحتمل تسعة عشر ملكاً. 

ا لار إل ماگ وَمَا جَعَلْنَا عِدَكَهُمْ إلا عة لِلذِينَ 
كَمَرُوا ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن في تصريحه بهذا العدد فتنة للكافرين 
واختباراً هم» وفعلا فحين سمع الوليد بن المغيرة هذا الكلام وهذا العدد 
ضحك منه استهزاءَ وسخرية وقال لزعماء قريش: اكفوني اثنين وأنا سأكفيكم 
سبعة عشر» وكان للوليد من الولد سبعة عشر ولداً ذكرا. 

#ليستَيْقنَ لين ووا الكَتَابَ وَيَوْدَاد لين ءَامَنُوا إِيمَاتًا ولا ي ت 
ووا الاب وَالموْمِنو ن4 وأيضاً ذکر الله سبحانه وتعالل عددهم لیزداد يقین 
اليهود والنصارى» وليعرفوا أن القرآن الذي جاء به محمد لاا حق وصدق؛ 
لأنه مطابق لما جاء في کتبهم» وكذلك المؤمنون سيزدادون يقيناً إلى يقينهم 
وسیزیدهم ان سبحا وتعال ثوب عل ایانم وتصدیقهم پا یرهم به ریم. 

«وَليفول الَدِينَ فى فُلَوبهمْ مَرَصُ وَالْگافرُونَ مادا اراد اللَهُ بهذا مقلا 
وأما أولئك الذين ملأ النفاق قلوبمم والكافرون فسيزيد ذلك من حقدهم 
وغيظهم على النبي ارا » ويزيد من كفرهم وتكذيبهم. 

كلك يض الله مَنْ من يَسَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَسَاءُ ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أنه بسبب هذه الآية وهذا المثل قد ضل ناس وازدادوا بذلك ضلالا إلى 
a‏ اإيماناً إل إيمانمم. 

رمَا َعم جو جود ر e‏ 

وما ھی إلا ذ ِبر وهذه السورة إنما جعلها الله تعالى عظة 
وعبرة ليتذكر بآياتها من أراد أن يتذكر من البشر. 


V۸‏ التضسير/ الجزء الثاني 


بکد وَالْقََرق َاللَيْلٍ إذ اَذْبَر۵ وَالصبّح إا ا سْمَرَ@€ ثم أقسم الله 
سبحانه وتعالل بآياته هذه ليبعث عباده على النظر والتفكر فيهاء ولينظروا في آية 
الليل كيف يدبر ويجحل مكانه ضوء النهار» ولينظروا كيف يسطع نور الفجر 
ویبرز من بين ظلمة الليل. 


e‏ يرا لِلْبَقَرق لين سَاءَ مڪ أن يمم أ 
را٤‏ عر کل فی ہما كَسَبَّت ر ید4۵ أقسم الله سبحانه وتعالل أن آیات هذه 


TOIT 
الآيات أخبرهم أنهم موكولون إلى اختيارهم ومشيئتهم في اختيار أي الطريقين‎ 
أرادوا» وني هذا ما ينبئ عن التهديد كقولك لشخص بعد إعذاره وإنذاره: أنت حر‎ 
a RO 

#للا أَضْحَابَ لين فى جََاتِ يََسَاءَلوَ@ عن الْنُجْرِيِينَ@ مَا 
سکع ف سرت فاا لم تك ين الل َم تف تيم اليشكيكق 
ES‏ ایق وکا تُڪَڏَِبُ بيَوْم الڌِين@ ئی اانا 
ليقَينْ@4 ثم استثنى الله سبحانه وتعالل عباده المتقين» فليسوا مرهونين 
a a E‏ ثم أخبر عن 
حاهم في الجنة بأنهم سيجتمعون فيها مع أصدقائهم وإخوام يتساءلون فيا 
بينهم عا صار إليه المجرمون من العذاب في جهنم» وأهم سيسألون المجرمين 
عن سبب دخوهم جهنم؟ فیجیبونهم بهم کانوا لا يؤدون ما افترض الله تعالى 
عليهم من الصلاة والزكاة» وكانوا يخوضون ني الباطل والاستهزاء والتكذيب 
بالنبي ا وبآيات الله تعالل وإذا رأوا لغواً وباطلا فإنمم لا ينكرون ذلك 
بل يخوضون معهم في باطلهم وغيهم» وكانوا ينكرون البعث والحساب حتى 
ماتوا على طريقتهم هذه. 


سورة المدثر 7۹ 


ت 


فما تَنْفَعَهُمْ َنْقَعُهُمْ سَقَاعَةُ الشَافِعينَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن من مات 
e e‏ تى العذاب ودخول النار» ولن ينفعه أي 
صديق أو شفيع» أو يدفع عنه. 

لقا لهم عن التَذْكرة مُعْرضينَ انه Roge‏ 

9۵ ثم استنکر الله سبحانه وتعال على قريش إعراضهم عن کل ما 

يذکرهم به النبي او من آیات الله تعالی وهربون منه وینفرون عنه کا تهرب 
الحمير وتنفر عندما ترى الأسد. 

لل يُرِید کل امرئ م َه نه أن يو صحفا مدر مَقَرً€ ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالى عن قريش بأنهم أهل كبر وعناد شديد» وأهل استعلاء وترفع على الناس 
TS‏ 

گلا بل لا افون لحرتو 
زجرهم الله تعالل عم| یریدون» وذکر e‏ ل 
الإصرار على الكفر والتكذيب بآيات الله ورسوله إا فذكر أنه هو كفرهم 
باليوم الآخر. 

وما يَذْكُرُون إا أن يَسَاء الله هو أَهْلُ التَفْوَى رَأَهْلُ الَْعْفِرَو@4 ثم 
أخبر الله سبحانه وتعالل أنه لا يستطيع أحد أن يتذكر إلا بمشيئته وإرادته» وقد 
شاء ذلك عندما أرسل إليهم رسولاً يذكرهم ويرشدهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أنه هل لأن يتقيه العباد ويجذروه» ويخافوا عذابه» 
وأنه أل لغفران ذنومم إن أرادوا التوبة والرجوع إليه. 


۱1۰ 


۸ a ۵ ۸ ۸ 
REE E 


Vf‏ التطسير/ الجزء الثاني 
سورة القيامهة 
ےا اکت رای 

لل في يوم الِْيَامَة مَةَ# أکد الله سبحانه وتعالل قسمه ب (لا) کا ذکر 
ذلك الهادي لاق أن «لا» تفيد زيادة التأكيد هنا. 

وقد أقسم الله سبحانه وتعال بيوم القيامة لعظم شأنه» وما له من الخطر 
العظيم الذي ينبغي أن ينظر ا مكلفون ني شأنه وعظمته؛ ليستعدوا له. 

لوَا أي سم پالگفی اللَوَامَة مَة@€ وكذلك أقسم الله سبحانه وتعالل بالنفس 
التي تلوم صاحبها على التقصير في حق الله تعالل» وما يلزم له من التقوى 
والطاعة» ولما فيها من الآية الدالة على عظيم قدرة الله وعلمه وحكمته من جهة 
e‏ ترافه لخطيئة. 

لأسب اسان أن جْمَعَ عِطَامَهُ بل قَادِرِينَ عل ان سي 
بتانَهُ@4 ثم استنكر الله سبحانه وتعالى على الإنسان e‏ ا 
تعالل لن يبعثه بعد الموت؟ وكيف يستبعد أن يحي الله عظامه بعد أن صارت 
رمي)» وهم يعلمون أنه قد خلقهم وأوجدهم من العدم؟ أليس من قدر على 
SS‏ 

والبنان: هي رؤوس الأنامل التي ترتسم فيها البصمات الدقيقة في الأصبع 
التي تمیز کل شخص عن الآخر» فلا یکاد یوجد بصمتان مستویتان على 
الإطلاق» وني ذلك دلالة على زيادة الإمكان في القدرةء فإذا قدر الله سبحانه 
وتعالى على خلق الإنسان مع إعادة خلق بصماته التي كانت في الدنيا فإن ذلك 
اذل قل الا وام نطروا و كرو 

بل ير يد الإْسَانُ ليفجر مامه ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن هؤلاء 
الشركين قد عرفوا الحق وتيقنوا صحة البعث والحساب ولكن طبيعتهم التمرد 
والعناد والاستكبار والإعراض عن آيات الله تعالل فكفروا وجحدوا بيوم القيامة. 
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يسال ايان يَْمُ اقام ثم يسألون عن موعد حصوله» ولكن سؤاهم 
ذلك E O‏ واستبعاد. 

قدا ج کک رَكَسَفَ الْقَىَر َع الَْسُ وَلْقََرُ يَمُولْ 
سان يَوْمَيذٍ أيْنَ لمر گلا لا وَرَرَش إلى رَبك يَوْمَيذٍ الْمُستَمَرّ) يوم 
e‏ ا ا ت کے ا ا 
الأهوال والأفزاع التي أمامهم وهم مقبلون عليهاء وذلك عندما يذهب ضوء 
القمر» ويختل نظام الكون» وتتهاوى أجرام السماوات» فعند ذلك سيبحث ذلك 
المنكر عن المغر والمهرب من هول ما يرى من الأهوال والأفزاع؛ فيزجرون عن 
طلب المفر والسؤال عن المخرج ويقال ههم: إنه لا ملجأً هم ولا مفر ولا 
مهرب وهذا هو يوم الرجوع إل الله للجزاء والحساب. 

یا الإفْسَانُ يومىذ مَيِ بِمَا دم ور4۵ وعند ذلك ستکون صحيفته 
E OS‏ 
پل اسان عل فيه بير ولو الى مَعَاذِيرٌ@) أراد الله سبحانه 
وتعالل بذلك في يوم القيامة فإن الإنسان سيحكم على نفسه بنفسه عندما يرى 
صحيفة أعباله ماثلة أمامه» ويعلم أن لا سبيل له إل الإنكار أو الاعتذار: اقرا 
كبك گقی بتفك الوم عَلَْكَ حَسِيبًا©4 [الإسراء]. 

}آ TT‏ راء 
ايع فَرمَاتَۀٌ@ ثم ِن عَلَيْتا يانه كان جبريل علا ينزل بالوحي على 
فنهاه الله تعالى أن يحرك لسانه ويقرأً مع جبريل» وأمره أن يتأنى حتى يكمل 
جبریل قراءته» وأخبره أنه الذي سیعینه على جمعه في قلبه وحفظه. 

واستعجال النبي اة في الترديد مع جبريل عتا إا هو من حرصه 
الشديد على حفظه وعدم نسيانه. 


ي 
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کد بل بر ون ن الْعَاجلَةي وَنَذرُونَ حرش4 ثم رجع الله سبحانه 
وتعالل إل خحطاب المشركين فأخبرهم بأن ما هم فيه من متاع الدنيا إنا هو 
لحرصهم الشديد على الدنيا وحبهم هاء وميلهم إلى شهواتها ولذاتهاء مما جعلهم 
يتركون أمر الآخرة وراء ظهورهم» غير ملتفتين إلى ما ينتظرهم من الثواب 
والعقاب فيها. 
وُو يمذ اضر إل رها ار وَوْجُوٴ يمي اسر طن أن 
يُفْعَلَ بها فَاقرةً@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال عباده يوم القيامة في 
أرض المحشر بأم سينقسمون قسمين فقسم منهم سيكونون منتظرين لرحة 
الله تعالل وثوابه» ووجوههم في غاية الإأشراق والنضارة» وقسم منهم سيكونون 
في غاية البؤس ووجوههم كالحة مكسفة؛ لما ينتظرهم من العقاب وما سيحل 
جم من العذاب. 
وکر ذا بَلَعَتِ التَراق@ وَقِيلَ مَن راي وََنّ له الْفِراى@ وَالَقَتِ 
الاق بالسًاۆ إلى ربك پو َوْمٍَ الْمَّسَّاقٌ@€ كان المشركون ينكرون البعث 
والحساب أشد الإنكارء ا الله سبحانه وتعالی عليهم بأن ينتظروا حتی 
تحين ساعة الموت وانتزاع الروح؛ كيف سيكون حال أحدهم حينها وهو يسمع 
من بجنبه يتشاورون في البحث عن طبيب يطبه ويعالجه» ولكنه قد أيقن أن 
الطبیب لن ينفعه» وأن ساعته قد حانت» وغایته قد أوشکت» وحان فراق 
الأهل والأحباب» فيلفون رجليه ويربطونه من ساقيه» وحان موعد رحيله إل 
ربه» فما إلى رحته وإما إلى عذابه. 
صَكَقَ ولا صل وڪن گدَبَ وَتوَلٿ ث ذهب إلى أَهلِهِ 
yg‏ 
کیف ستکون في ذلك الوقت؟ ومعنی یتمطی: یستکبر ویتعالل على الله سبحانه 
وتعالل» ولا يستجيب لأمره. 
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اوی لَك اول ؛ُ مأو لك فَأَرل@) حة حقيق بالكافر الذي لا آمن ولا 
صلى ولكن كذب وتول أن يدعى عليه بأن يليه من المكروه ما يسوؤه. 

اس اسان أن يرك ك سدّىی يستنكر الله سبحانه وتعالل على المنكر 
للبعث والحساب کیف يظن أن الله سبحانه وتعالل سیترکه بعد موته ويتتهي کل 
شيء» فبشس هذا الظن الذي يظنه» فلا حياة على الحقيقة إلا ما بعد الوت. 

ھک من مني نى ثم گان ٤‏ عَلَقَة فَحَلَقَ فسوی فَجَعَلَ 
نة الرَوجَيْنِ الدَّگر وَالأنى اليس ذلك بقار عل أن يى اوث4 
SS‏ 
ذلك الماء المهين» ثم تحولت تلك النطفة بقدرته إلى بشر سوي؟ فلهاذا يستبعد 
قدرة الله تعالى على بعث الموتى» وقد قدر على خلق الإإأنسان وإحيائه؟ 

#RO0 
سورة الإنسان‎ 
تاکر اترا„‎ 

لهل اٿ عل اْإَْسَانِ ِي مِنَ الاَهْر لم يڪن ڪن سَْئًا مذ ُورَا 4 قد اتی 
علن الإنسان وقت طویل» ومضی عليه دهر وزمان م یکن فيه شیئاً یذکر ثم کان 
بعد أن م يكن» ووجد من بعد العدم. 

لإا حلفا اسان مِنْ َة مكاج نليه فَجَعَلْنَاهُ سَِيعًا برا4۵ 
خلق الله سبحانه وتعال الإنسان وأوجده بعد العدم من النطفة المختلطة من ماء 
الرجل وماء المرأة» ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد خلق الإنسان في الدنيا 
ليختبره بالتكاليف والشرائعم هل سيطيع ربه أم يتمرد عليه؟ وذلك بعد أن 
أعطاه القدرة على ذلك» وجعل له من السمع والبصر والعقل ليؤدي ما كلف به 


من طاعة الله . 
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لِنّا هََیْتاهُ السّبِیلَ ما سَاكرًا وَإِمّا كَمُورَا@ وقد کلفه الله سبحانه 
وتعالى ودله على طريق الهدى والصواب» فانقسم الناس قسمين فمنهم من أدى 
حق شکره با افترض عليه من الطاعات» ومنهم من کفر بالله تعالی وجحد بآیاته 
وأعرض عنها. 

نّا ُنَا گار ين سَلاسِل رَاغْلال وَسَعِيرًا# ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل بأنه قد أعد لأولئك الذين كفروا وجحدوا -بعد أن هداهم ودم على 
الطريق المستقيم - العذاب الشديد في نار جهنم يقيدون فيها بسلاسل من نار 
یکو ا عن چ 

للق الأَبرار یرون ِن گأیں گان مرَاجُمَا گفُوراق عَیئا شرب با 
عِبَاد الله يُمَجَرُونَهًا تَفْجيرًا@# وأما الذين شكروا الله سبحانه وتعالى 
وانقادوا لما أمرهم به واستجابوا لأنبيائهم ورسلهم فقد أعد الله سبحانه وتعالى 
هم النعيم الدائم ني جنات النعيم يأكلون ويشربون ويتمتعون» وقد خص الله 
تعال الکافور هنا لما كان العرب يستطيبونه ویتلذذون برائحته بین شرابمم» وإلا 
ففيها غير ذلك من آنواع الملذات والمشروبات التي لا تخطر ببال» وقد أعطاهم 
الله سبحانه وتعالل عيناً ني الجنة يفجروغا بأيديهم» ويتنعمون بالشرب منها. 

يوون ڀالگذر وَيَحَافُون یوما گان َر مُسكَطيرًا وَيظعمُونَ العام عل 
حب مشکيتا وتيا ايرا نما ُظنڪم لوه اله لا ترد هڪم جَراءَ 
ولا شکورًا إا حاف مِن رتا یوما عَبوسًا قَْظریرًا@) ثم ذکر الله سبحانه 
وتعالل السبب في أعد هم من النعيم: وهو أنهم كانوا يوفون بنذورهم خوفاً من 
لقاء الله تعالل» وقد روي آنا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عالل وجارية 
هم كان اسمها فضة نذروا لله بصيام فوفوا بنذرهم ذلك على الرغم مما نزل بم 
من البلوى في طعامهم» وكان قد جاءهم مسكين يطرق بابهم في اليوم الأول 
فأعطوه عشاءهم تلك الليلة» وتركوا أنفسهم من دون زاد» وفي اليوم الثاني 
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أتاهم يتيم كذلك فتصدقوا عليه بعشاء تلك الليلة وباتوا صياماً من دون زادء 
وني اليوم الثالث طرق بابهم أسير جائع فآئروه بعشاء تلك الليلة فباتوا الليلة 
الثالثة من دون زاد» فمضى عليهم ثلاث ليال وصاموا ثلاثة أيام من دون زاد 
فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ومدحهم إذ آثروا على أنفسهم وتصدقوا 
بطعامهم خالصاً لوجه ربهم» متقربين إليه ليدفع عنهم شر يوم القيامة وأهواله. 
والعبوس: هو الشديد والقمطرير: مبالغة في الشدة. 
الله َر لِك اليم وَلَقَاهُمْ رة وَسرورًا وَجَرَاهُمْ ما صَبرُوا 
0 وََريرًا)€ فأخبر الله سبحانه وتعال أنه قد قبل منهم صدقتهم وقربتهم» 
أنه قد وقاهم شر ذلك اليوم» وسيجعل هم نوراً يستضیئون به يوم 
القيامة» وسروراً وجمالأّني وجوههم» وأنه سيجازيم على صبرهم ذلك بالنعيم 
الدائم في الجنة. 
«مَُكيينَ فِيَا عل الراك لا يَرَوْنَ فيه سَْسًا ولا رَمْهَرِيرًا ود 

ا 
را ڪواب اث قوري قوَارِيرَ مِنْ فة قَدَرُوهًَا تَُدِيرًا) ثم وصف الله 
سبحانه وتعال ذلك النعيم الذي سيعطيهم في الحنة بأنهم سيتلذذون بأطيب 
الماكل والمشارب» وسيأكلون من أطيب الفواكه والثار التي قد تدلت ودنت 

يتناولوغما بأيديهم» ويقطفونا وهم جالسون عل رائكهم ومقاعدهم من 
دون تعب أو مشقة تلحقهم» وقد سخر الله سبحانه وتعالى هم الغلهان الذين 
يقومون على خدمتهم» ويخدون ويروحون عليهم بأنواع المأكولات والمشروبات 
التي يقدمونا هم في آنية الفضةء ويسقونمم أنواع الشراب في كؤوس من فضة 
e‏ 

EE‏ گن راجا ريلا عيئًا فِيهَا سی 
i‏ ذکر الله سبحانه وتعالل e‏ لأن العرب كانت 
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وتتلذذ به» يخلط به شرابم الذي أعد هم من عين في اجن تسم سلسبيلا. 
وَيَظوف عَلَيْهْ ولان دون ذا ريه حَيِبَهُم اوا مَنُورًا®) 

ويدور على خدمتهم غلمان كأنم اللؤلؤ المنثور بين أوساطهم من شدة جماهم 
وصفاء خلقتهم. 

و رادا رايت َه E E‏ ما وملا كبيرًا@€ وإذا جلت بنظرك هنا وهناك 
ECD‏ 
تعالل لأهل الجنة. 

ای ر ورن واا َسَاورَ مِنْ َة وَسَقَاهُمُ 
ربمم سَرابا ظهُورَا@ ان هَڌا گان لڪ جَرَاءَ وان سحي سيڪ مَشکورًا۵» 
وقد ألبسهم الله سبحانه وتعالى فيها أفخر الثياب من الحرير السندس 
والإستبرق» الفيف والغليظ» وقد حلاهم بأساور الفضة جزاءً على سعيهم في 
الدنيا بالأعمال الصالحة وجدهم في طاعة الله. 

لإا ن رلا عَلَيْكَ الْمُرَانَ تْريا قَاضيز گم رَبك ولا ثُطِعْ 
هنهم ءَاثِمًا أو ورا ثم خاطب الله سبحانه رتعال نی بلا وأخبره أن 
حكمته اقتضت أن ينزل عليه القرآن شيئاً فشيئاًء وأن لا ينزله عليه دفعة واحدة؛ 
وأمره أن يصبر على تبليغ الرسالة والوحي الذي ينزل عليه» وأن يصبر على أذى 
قومه واستهزائهم» وأن لا يبالي مہم ولا بتهديداتہم ولا يترك ما أمر به من تبليغ 
رسالة الله إليهم. 

#وَاذگر اسم رَبَكَ بُو وَأصِيلَا وَين اليل قَاسْجُذ له وَسَبَح ليل 
ظوياا®€ وداوم على ذكر ربك وأداء ما افترض عليك من ا والبكرة 
هي صلاة الفجر» والأصيل هي صلاة الظهر والعصر» ومن الليل أراد الله 
و و 
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وأراد بقوله «سَبّحْهُ»: داوم على أداء النوافل التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها 
ني الليلء وقد أمر الله سبحانه وتعال نبيه إا بذلك ليستعين به على أمره. 

لل حَولَاءِ يبون العَاجلَة وَيَدَرُونَ وَرَاءَُم يما قيا ڪن حَاَفتَاهُ 
ذا أَسْرَهُمْ ودا شِفتا بَدَلتاأَمَْالَمُمْ كيديا( وأخبره أن قومه هؤلاء قد 
آثروا الحياة الدنياء وانجروا وراء شهواتا وزينتها معرضين عا ينتظرهم من 
ا موت» وعم وراءهم من البعث والحساب والجزاء» ولكنهم لن يستطيعوا أن 
يفروا من قبضة الله تعالل» ومرجعهم سيكون إليه» ومتى أراد أن يأخذهم فلن 
يفوتوه» ولو أراد أن يؤاخذهم بذنومم لأخذهم واستبدل بم قوماً غيرهم 
أفضل منهم؛ أراد الله سبحانه وتعالى بكل ذلك من نبيه اة أن لا يستعجل 
نزول العذاب عل قومه فهم في قبضته وتحت سیطرته. 

لن مذو ڏک َم سَاءَ اَعَد ِى رَه سيا وما اعون إلا أن ياء 
الله ِن الله گان عَليمًا حَكيمًا۵) ثم أخبر الله سبحانه وتعال أنه قد أنزل هذه 
السورة تذكرة لمن أراد أن يتذكر باياتما ويطلب سبيل الهدى» وأخبرهم أنهم مها 
حاولوا ني طلب المدی ومه| بحثوا عنه فلن يستطيعوا أن دوا أنفسهم لولا 
مشيئته الهدى ههم» وما اقتضت حكمته أن يبعث فم الأنبياء الذين يدلونهم على 
مراشد دینهم» ویبصرونهم طریق الحق واهدی. 

يُذخِلُ مَن يَسَاءُ فى رمه وَالاليين اَعَد لَهُمْ عَدَابا أيمًا@4 ومن 
مقتضى علمه وحكمته أن أرسل إليكم رسولاً يدلكم على الهدى» ويدلكم على 
طريق الصواب» ويحذركم وينذركم عذابه وسخطه» فمن قبل أدخله في رحته» 
ومن أعرض فقد ظلم نفسه وعرضها لغضبه وسخطه. 


4 a a a ۸ 
REE 
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سورة المرسلات 

لوَالمُرسَلاتِ غُرئًا قَالْعَاصِمَاتِ عَصْمًا وَالتَاشِرَاتِ َفْرَا4 
المرسلات هي الملائكة» أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة التي يرسلها لتنفيذ 
أمره مصفوفة كهيئة عرف الفرس» ثم أقسم بالرياح التي تعصف بالسحاب 
وتقلبها وتسيرهاء والناشرات هي الرياح أيضاً التي تنشر السحاب وتفرقه على 
البلدانء وقد تكون العاصفات والناشرات هي الملائكة التي تعصف السحاب 
وتنشره وتفرقه على العباد. 

«قَالْقَارقًاتِ فَرئًا قَالْملْقََاتِ ذكُرًا عُذرًا أو تدرا والفارقات هي 
املائكة التي تفرق بين الحق والباطل با تحمله من الذكرء والملقيات ذكراً هي 
الملائكة التي تنزل بالوحي وتلقيه على الأنبياء لتبليغ الناس وتحذيرهم عقاب 
اال و ةو س 

لإِنَمَا تُوعَدُونَ لوقع( أقسم الله سبحانه وتعالى لعباده بها ذكر أن ما 
يعدهم من البعث والحساب حق وصدق ولا بد أن يقع» وأن أولئك المنكرين 
للبعث والجزاء لا بد أن يبعثوا بعد الموت للحساب والجزاء. 

قدا القْجُومُ يست رادا السَمَاءُ فُرجَثْ إا ابال هُيِمَٺْ ودا 
اسل قثت لأَىَ يَْر أَجَلَذْت ليم الْقَضلِت وما أذراك ما ي 
الْقَصل) وموعد وقوع البعث هو عندما يطمس الله تعالل النجوم ويمحو 
ضوءهاء» وعندما تتشقق السماء وتتهاوى أجرامهاء وتتفجر الجبال حتى تصير 
کاهباء» فحینها سیجمع الله سبحانه وتعالل أنبیاءه ورسله الاجا 
أرض المحشر ليشهدوا على أعهم. 

وني الاستفهام عن ذلك اليوم معنى التفخيم لشأنه وتهويل أمره إذ سيجمع 
الله تعالل فيه الأولين والآخرين» وسيعرض أعمال جميع المكلفين» ثم يحكم بينهم 


سورة المرسلات 7۹ 


فيم| كانوا قد اختلفوا فيه من الشرائع والأحكام والديانات» ثم ينجي المتقين من 
بينهم» ويدخلهم في رحته ورضوانه» ويعذب المبطلين في نار جهنم. 

لويل يَوْمَيٍِ لِلْمُكذّبين@) والويل كل الويل سيكون في ذلك اليوم 
للمكذيین بيوم الحساب واعزاء» امنکرین له والویل: معناء العذاب الشديد. 

e‏ تُيعُهمُ ارب كَدَلِك َفْعَلُ ارين وَل 
ومين لِلْمُگدّبین®) مدد الله سبحانه وتعالل قريشا عندما كذبوا بالنبي ااا 
جاءهم به من القرآن» وإنكارهم ليوم البعث والحساب» وقد استنكر عليهم 
تكذيبهم ذلك» وعدم اعتبارهم بمن سبقهم من الأمم السابقين وكأنم آمنون 
أن يلحقهم مثل ما لحق أولئك المكذيين ممن سبقهم» وخاصة أنهم قد عرفوا ما 
جرى عليهم من العذاب جزاءً على تكذيبهم. 

ن ماع ۽ مهي قرار مکی لل َدرِمَعْلُو 
درا قَيِعْمَ الْقَاِرُودَ@ وبل يَوْمَيٍ لِلْمُگَدّبینَ@) ثم استنکر الله سبحانه 
وتعالل على المشركين إنكارهم للبعث بعد الموت» واستبعادهم ذلك فقال هم: 
ليس من قدر على خلقكم من ذلك الماء المهين قادر على خلقكم وإيجادكم مرة 
أخرئ؟ ثم أخبر الله سبحانه وتعالل عن كيفية خلقهم من النطفة التي يضعها الرجل 
في رحم المرأة» ثم يحفظها في ذلك المكان تسعة أشهر حتى تتكون إنساناً سوياً 
بقدرته وعلمه» فكيف ينكر من هذا أصله قدرة الله تعالل على إعادته وبعثه؟ 

ألم جحل از ص كقَائًا@ أَحْيَاءَ رَأَمرَائًا@ وَجَعَلتَا جَعَلنَا فِيهًا رَواسِى سَاعَّاتِ 
اياڪ مَاءَ فراتاڭ وَل يَوْمٍَِ لِلْمُگدّبينَ@€ ثم یستنکر الله سبحانه 
عليهم عدم النظر في آثار قدرته ولاذا لا يتفكرون كيف مهد فم الأرض» 
وجعلها صالحة لسكناهم على ظهرهاء ومستودعاً تحفظ موتاهم في بطنهاء 
وكيف خلق هم عليها تلك الجبال الراسيات الشاغخات الطوال بقدرته» وكيف 
ينزل إليهم الماء العذب الفرات الذي يستسيغونه ويشربونه» ويسقون به أرضهم 
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ودوايهم بقدرته نعمة منه انعمها علیهم» فلماذا لا یؤدون حق شکرها؟ ولکن 
الويل كل الويل لمن عرف كل ذلك ثم كذب وأعرض واستكبر. 

افوا لى ما كنم به تبون انظلفُوا ل ِل ذِى تلاثِ شَُبق 
لا ظلِیل ولا نى مِنَ اللَمَب@) ثم أخبر الله سبحانه وتعال المشر كين بأنه 
امرهم يوم القيامة بالانطلاق ل عذابا جوت الي کاترا تگروما ویک یرن 
مهاء فينطلقون إلى ظل في نار جهنم متشعب إل ثلاثة أقسام لا يظلل من استظل 
به ولا یدفع عنهم شیا من هیب نار جهن ولا دون فيه للا زیادة الخذات: 

نها ترمی بقرر گلقضر@ کاله جال ضفر وَل يَوْمَيذٍ 
لِلْمْگدٍّبین@€ ثم وصف الله سبحانه و قوة النار وشدة فيبها وقوة 
اشتعاها فقال: إنها تقذف بشرر عظام كل شرة منها كالبيت العظيم» وا لالات 
الصفر هي الحبال الصغيرة. 

هدا يوم لا يَنْطفُودَ@ ولا بودن لَه قَيََْذِرُونَ@ ويل يَوْمَيذِ 
لِلْمْكدّبين@4 وني ذلك اليوم ستخرس ألسنة المكذبين» ويجحال بينهم وبين 
الاعتذار فلا يؤذن هم بتقديم أي عذر حينها. 

هدا ره يَوْمُ الْقَصلِ جمَغْتاڪْ والاَرَلينَ@) : ثم خبرهم الله سبحانه وتعالل 
أن ذلك اليوم الذي اجتمعوا فيه عنده هو يوم الفصل والقضاء فيا بينهم بالحكم 
ES‏ 

قن گان لَڪ کيڏ فَکيدون وَيِل يوْمَينِ لِلْمُگَڏّبينَ@) يتهکم اله 
سبحانه وتعالل بأولئك الکذيين يوم القيامة ا إن استطاعوا أن یکيدوه 
ويتحيلوا عليه ليصرفوا عن أنفسهم العذاب فليفعلوا» ولكن هيهات فليس 
الآمر کا كان عليه في لدا من اسهزامم وكيدحم بانيام رصل 

ِن ِي فى ظِلَالِ َيون وقواکة مما َشَْهُونَ@ كوا وَاشرَبُوا نيا 
بنا كنم تَعْمَلودَق إا گدَلكَ زی الْخسنينَ وبل يَوْمَيذٍ e‏ 


سورة التبا ۷٤۱‏ 


وأما المتقون فهم في ذلك اليوم في ظلال رحته يتمتعون ويأكلون ويشربون مما لذ 
وطاب همم من الطعام والشراب جزاءً من الله تعالى على إحسانمم في الدنيا وما 
قدموامن الأعال الصاحة. 
| ےد ١‏ که ٣‏ وه 2ه و > چم رەگ ەه . الوص ے 

لوا وَتَمَتعُوا قليلا ٳَِڪُمْ جَرِمُودَ ريل َومَيِ لِلْمُگڏَبينَ@4 ثم تهدد 
الله سبحانه وتعال الكافرين بأن يأكلوا ويتمتعوا في الدنيا فما هي إلا أيام قلائل 
وسينتهي كل شيء ويصير كأن م يكن وسيعودون إليه للجزاء على إجرامهم. 

مإ » 72^ وو ەو رہ حو > fo‏ 0ت ٠‏ وص + ۰ 

ودا قِیلَ لهم اركَعوا لا يركون وَيْل يَومَيِذٍ لِلمُگَذبينَ ®4 کانوا ني 
الدنيا إذا أمرهم النبي باي بأمرء أو دعاهم إلى طاعة الله تعالى وعبادته- 
استکبروا وأعرضوا عنه وتمردوا عليه. 

بای حَدِيثٍِ بَعْدَهُ يُوْمِنونَ ©4 فإذا م هتد هؤلاء المكذبون والمنكرون با 
جاءهم به محمد اة من الهدى والدين والقرآن فباذا سيهتدون» وأي وسيلة 
بعد آیات الله تعالل ودعوة رسوله یمکن أن تؤثر فیهم وہتدوا بها وینقادواء وإذا 
۾ بهتدوا با جاء هم النبي لارا به فلا مطمع بعده في هدایتهم. 

444% 
سورة النباً 
ج الے ایت رای 

عَم يَسَاءَلوَ عَنِ الم اليم الى هُمْ فِيهِ فود( بعث 
الله سبحانه وتعال نبيه راي ليدعوا الناس من قريش وغيرهم» ولينذرهم 
وليحذرهم بأنهم مقبلون على حياة أخرى غير هذه الحياة» وأن الله سبحانه 
وتعالل لا بد أن يبعثهم بعد موتمم» ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعما هم التي 
عملوها في الدنياء وأنه قد أعد لمن عصاه ناراً عظيمة سيعذبه فيها خالداً خلداً. 

وحين كان النبي مي يدعوهم ويعظهم كان المشركون يتساءلون في 
بينهم عن يوم القيامة. 
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والنباً العظيم: هو يوم القيامة الذي هم في شأنه بين منكر ومتشكك 
ومستهزئ ومکذب. 

گلا سَيَعلَمُوَ ت گلا سََعْلَونَ) «كلا»: هي ردع وزجر لأولئك 
المنكرين للبعث والحساب عن تكذيبهم فلا بد أن يأتي يوم القيامة فيؤمنون به 
ویرون ما کانوا یکذبون به» ولکن لا ينفعهم ذلك الإیمان ولا یقبل منهم» وقد 
کرر الله سبحانه وتعالل ذلك لیؤکد هم أنه لا بد أن یعلموا به» ویتیقنوا حصوله. 

ألم مَل الأَرْص مادا وبال وئادات وكَلفتاڪ أزوَجاش 
َجَعَلتَا توْمَڪم سبَائا وَجَعَلَا اليل لاسا وَجَعَلتا التَهارَ مَعَاسا 
وتا قَوقَڪُم سَبْعًا شاداڭ وَجَعَلتَا سِرَاجًا وَهَاجَا ورتا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ 
ماءَ باجا ىرج به حَبًا وتبا وَجَلَاتِ أَلمَانًا) يستنكر الله سبحانه 
وتعالى عليهم استبعادهم لقدرته تعالل علن إحيائهم بعد مماتهم» فكيف 
يستبعدون ذلك على قدرة الله تعالل» ألم ينظروا إلى آثار قدرته فمهد هم الأرض 
وجعلها صالحة لسكناهم بقدرته؟ وكيف بتها عن أن تتمايد بهم بالجبال 
الرواسي؟ وکیف خلقهم بقدرته ذکراناً وإناثاً لیتناسلوا ویتکاثروا؟ وکیف أنعم 
عليهم بالليل وهيأه لراحة أجسامهم من تعب النهار ونصبه؟ وكيف هيأ هم 
النهار وسهل فم فيه سبل معايشهم والسعي وراء أرزاقهم؟ 

وكذلك استنکر علیهم لماذا لا ینظرون إلى آثار قدرته في السماوات؟ وكيف 
زينها بالنجوم والكواكب المضيئة والمتوهجة؟ وكيف أنزل هم بقدرته الماء 
الكثير المبارك من السحاب؟ 

والشجاج: هو الكثير المبارك. 

وكذلك ل اذا لا ينظرون كيف أخرج فم بالماء المبارك الحب والنبات الذي 
يأكلونه هم وأنعامهم؟ 


سورة التبا Ve‏ 


فما بالكم أيها المشركون تستبعدون بعد كل ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على 
إحياء عظامکم وبعثکم وخلقکم من جدید؟ 

ِن يَوْمّ الْقَصل کان مِیقاتًا®) ثم بعد أن عرضهھم على آئار قدرته حتی 
عرفوا وتيقنوا عندها أنه على كل شيء قدير فأصروا على كفرهم وعنادهم أكد 
ااب اعا اى ف اه ين الماد 9 انات راه 
انه e‏ عنده» والحکم بینهم فیه بحکمه. 

يوم يُنْمَحٌ فى الصورِ اون أذوجًا4۵ وذلك اليوم هو يوم سينفخ الله 
سبحانه في صورکم فتجیبونه جميعاً وتأتونه أفواجاً» فوجأ بعد فوج. 

ليحت السَمَاءُ اث رابا وني ذلك اليوم ستفتح السماء وتتكسر 
حتی تصیر أبواباً وفجوات» وستتهاوی أجرامها ويختل نظام الكون جميعاً. 

«لوَسَيرَتِ ابال فگاتث سَرَابًا@) وسيفجر الله سبحانه وتعالى الجبال في 
E‏ 

طن جَمَمَ گات مرْصاداق للظاغين مابا@ لابثينَ فيهَا أَحْمَابق لا 
يوون فيا برا ولا راباق إلا يما وَعَساًا@) وني ذلك اليوم سيكون 
مأوى أولئك ا للحق إلى الباطل إلى جهنم التي وعدهم أنها ستكون منزهم 
ومأواهم الدهور والأزمان التي لا نهاية ولا انقطاع ههاء لا شراب هم فيها إلا ماء 
الحميم الذي يقطع أمعاءهم. والغساق: هو صديد أهل جهنم» وقيح جلودهم. 

جَرَاءً وقًاقًا@# وأن ذلك العذاب ليس إلا جزاءَ من الله سبحانه وتعالى 

على قدر أعماهم. 

نهم اوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا@ وَگَدَبُوا بایاتتا کِدًابًا@) ثم أخبر اله 
سبحانه وتعالى عن سبب ذلك العذاب إنه إنكارهم للبعث والحساب» 
وتکذیبهم وجحودهم بآیات اله تعال. 

لول َء أَحْصَيْتاءُ كتابا@ قَدُوفوا فلن دَريدَكم إلا عَدَابًا@) وقد 
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أحصى الله سبحانه وتعالى عليهم جيع أعاهم صغیرها وکبیرها وسیجازےم 
عليها جيعاًء وسيذيقهم العذاب الشديد عل أعي ام التي عملوهاء لا يخفف لله 
عنهم العذاب في نار جهنم ولا يزيدهم إلا عذاباً فوق العذاب. 

طن مين مارا حتايق وَأعتابا@ وَگوَاعِبَ أنرابًا@ وگأسًا 
دهاقًا@€ وأما أهل تقوى الله سبحانه وتعالل الحافظون لحدوده والموفون 
بعهوده ومواثیقه فهم من آهل الفوز والظفر برضوانه وثوابه» يتنعمون بين 
البساتين والحدائق المثمرة التي أعدها الله تعاللى هم» وسيزوجهم من حور الجنة. 

والكواعب: هن اللاتي في أول شبامهن» والأتراب: هن المستويات في السن»› 
وسیسخر الله سبحانه وتعالل لخدمتهم غلماناً یغدون علیهم ویروحون بأطیب 
المشروبات وألذ المأكولات» ودهاقاً: يعني متلئة. 

#لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوا وَل كدًابًا@# ولن يسمع أهل ال جنة فيها أي كلام 
انرأو باطل فقد جع اله تمال أل فلك في جهنم 

«ِجَرَاءَ مِنْ رَبك عَطَاءَ حسَابًا9 رب السَمَوَاتِ َالأَرْضِ وما بَيتَهُمَا 
الرَمَنٍ# وأن ذلك النعيم جزاءٌ من الله ا وتعال على أعماهم الصالة. 

وقوله #عَطاء: فيه دلالة على أنه تفضل عليهم بالأضعاف المضاعفة من 
عنده» والمتفضل عليهم هو رب السماوات والأرض والمالك لما فيه| ذو الرحمة 
الواسعة والعطاء الواسع فنعم المتفضل ونعم الفضل. 

للا يَنْلِكُونَ مله خطاباش# ر الميبة والجلال فلن مجرؤ أحد 
على خاطبته والتكلم إليه في ذلك اليوم ل لعظمته وجلاله وهیبته. 

يوم يَقُومٌ الوح وَالمَلايگة صَمًا لا يمون إلا م من أَذِنَ له الأخمن قال 
صوَابًا@€ وني ذلك اليوم سيمثل جبريل لكا ومن معه من الملائكة بين يدي 
الله تعالى مصطفين خاضعين لله تعالى لا بجرؤون على التكلم بكلمة واحدة» 
عليهم الخضوع والسكينة لما يجدون من هيبة الله تعالى وعظمته وجلاله فلا 
يتكلم أحد إلا إن أذن له بالقول الحق. 
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ذلك اليم ال قَمَنْ شَاءَ اَعَد إلى رَه ماب ثم أخبر الله سبحانه 
وتعالل أن ذلك اليوم الذي يكفرون به وينكرونه هو اليوم الحق الذي لا بد أن 
يقع» فمن أراد أن يستعد للقاء الله تعالل في ذلك اليوم ويتخذ له طريقاً إليه وإلل 
TS MES‏ 

للا اندَرتاڪ عَدَابا قريبا يوم ينظ الْمَرءُ مَا قَدَمَث ياء وََمُولُ الْافِرُ 
ایی کت e‏ يخاطب الله تعالى المشركين بأن يجذروا فقد قرب موعد 
نزول عذابه وسخطه» فکل آت قریب. 

ويخبرهم أن الأول بهم أن يقدموا لأنفسهم العمل الصالح وطاعة الله تعالى 
حتى يأتوا يوم القيامة وصحائفهم بيضاء ناصعة البياض» وحتى لا يندموا عندما 
يرون صحائف أعانهم وقد أحصي عليهم فيها ما عملوه من الأعال القبيحة 
فيندمون عند ذلك أشد الندم» ويتمنون من شدة ما يرون من الحساب الدقيق» وما 
سيكون عليهم من الجزاء- آم لو لم يخلقوا ولم يبعثهم الله تعالى من جديد. 

HHR 
سورة النازعات‎ 
تاکر ارا„‎ 

لوالگازعاتِ عَرقًا وَالَاشِظاتِ دَمْطًاق وَالسَّاَاتِ سَبْحًاق فالسّابِقَّاتِ 
سَبْقًا قَالْمُدََرَاتِ أَمرَا) النازعات: هي الرياح الشديدة التي تنزع المياه من 
البحر» وتحملها وتجمعها في السماء تتكثف وتتجمع على شكل سحاب. ومعنى 
«غرقا): أا تنزع الماء بشدة وقوة. 

والناشطات: هي الرياح التي تأخذ الماء العذب من بين المالح. 

والسابحات: الريح تسبح بذلك الماء في السماء وتسوقه إل البلدان. 

والسابقات: هي الملائكة السباقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره 
من تبليغ الوحي وإنزال الرحة والعذاب إلى أهل الدنيا. 
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والمدبرات: هي الملائكة القائمة على تدبير أمور الخلائق وشؤونهم. 

يم تَرْجُفُ الَاجِمَةُ@ معا دة فوب يَوْمَينِ راماق أَبْصارة 
حَاشِعاٌ۵ يوون انا لَمَردُودُون فی ا تافر ادا کنا عِظامًا عر قالوا ِلك 
دا کر حَاس رة ثم أمر الله سبحانه وتال عباده أن يتذكروا يوم القيامة عندما 
ترجف الأرض والسماء وتتزلزل بأهلها ثم يتبع ذلك رجفة أخرى فيبعث أهل القبور 
أحياءَ على أرض المحشر» هنالك يفزع المجرمون الذين كانوا ينكرون البعث 
والحساب» وترجف قلوبهم ويستولي عليهم الخوف العظيم والحسرة وتخشع 
أبصارهم من هول ما يرون وما هم مقبلون عليه من عذاب الله» وكان المجرمون 
ينكرون البعث والحساب ويستبعدون أن تعود العظام البالية إلى الحياة مرة أخرى. 

نما هى رَجْرة وَاحِدَةً اذا هُمْ بالساهرة@)€ وأخبرهم الله تعالى أن 
ذلك ليس بمستبعد في قدرته فليس الأمر إلا صيحة واحدة يبعث بها جيع 
الأولين والآخرين على أرض المحشر. 

هَل اتاك حَدِيتُ مُوسَى ِد تادا ريه اواد الْمُقَدّس طوّى اذهب إل 
رع إن تى فل هَل لك إلى أن ترگ ويك إلى رَبَكَ 
ََخْدَّی©) ثم ینبه الله سبحانه وتعالل نبيه ٤إا‏ أن يذكر قصة موسى لكل 
وما كان من شأنه إذ ناداه ربه في الواد المقدس وأمره بالخروج إلى فرعون ليدعوه 
إلى الإيمان والتصديق بالله تعالل» وأن يزكي نفسه ويطهرها من أدناس الشرك 
وأرجاس الحاهلية وأعمال الكفر والضلال» وأنه قد أتاه بأسباب التزكية من عند 
الله تعالل إن أراد أن يأخذ بهاء وهي الإيمان بالله تعالى وإخلاص العبادة له وحده 
وترك الظلم والفساد والطغيان. 

فأراءُ الاي الكرى فَگَدبَ وَعَمَى@ ئ أَذْبرَ يى فَحَكَرَ 
قتاڌى قال اتا رَڪ الأغَلَ نَأَحَدَه اله َكَل الََخِرَة الأول ِن 
فى دَلِكَ لَعِبْرة لمن ّى @) وقد جاءه بالمعجزة الدالة على صدق نبوته» 


سورة التازعات VE‏ 


ولکنه كذب وتمرد واستکبر عن اتباع موسی وتصديقه» وأخذ يسعى في إبطال 
دعوته جهده» إذ جمع قومه وأهل ملکته وجنوده فنادی فیهم بأنه ربهم» وأنه 
يجب عليهم طاعته ونصرته على من عاداه» وأن يعينوه على القضاء على موسى 
وقومه إذ قد شقوا عصا الطاعة» ولكن الله سبحانه وتعالى أخذه قبل أن يتمكن 
من النيل من نبيه» فأنزل عليه العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة» وأغرقه 
وجعله عبرة لمن بعده؛ ليعتبروا به» ويعرفوا كيف يكون جزاء المكذبين 
بأنبيائهم» وأخبر قريشاً أن فيم جرى على فرعون وجنوده عبرة هم إن أرادوا أن 
یعتبروا به» ویرتدعوا عن کفرهم وتکذیبهم. 

ائ امد حَلمًا ام السََاءُ تاا رَقَعَ سَنْگها قَسَواهَا@ وَأغْظس 
ليها وَأَخْرَحَ صحَاهَاق وَالأَصَ بَعْد ذلك دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاعَهَا 
رَمَرَاهَا@ وبال أَرْسَامَاق ماعا لَك وَلانْعَايڪْ@) وعندما أنكر 
المشركون أمر البعث والحساب» واستبعدوا قدرة الله سبحانه وتعالل على ذلك» 
سأهم الله تعالى عن أمر خلقهم وخلق السماء أي أشد خلقاً وأعظم؟ فلا بد أن 
يجيبوه بأنها السماء حتما» ولو أجابوا بخلاف ذلك لكانوا منكرين للضرورة 
ولحكم عليهم السامع بسخافة عقوم وتفاهتهم. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بنه الذي خلقها ورفعها بغير عمد» وأنه الذي 
غطى الليل بالظلمة الساترة» وجعل النهار مبصراً بقدرته» وأنه الذي دحا 
الأرض بالتراب» وجعلها صالحة لنباتهم ومستقراً لماء شربهم الذي به قوام 
حياتہم» وقد أرسى الجبال ليحفظ توازنها عن أن تتمايد بهم» وأن كل ذلك رحة 
منه تعالل بعباده ليتمتعوا ويتنعموا ویأكلوا ويشربوا منها هم وأنعامهم» وأن من 
قدر على كل ذلك لا بد أن يقدر على أمر إحيائهم وبعثهم بعد موتهم. 

لذا جَاءَتِ الطَامَةُ الخُبْرّى@ وقد جعل الله سبحانه وتعالل لكم ما 
جعل وأنعم عليكم بكل هذه النعم إلى أن يجين موعد الخحياة الأخرى. 


7V۸‏ التضسير/ الجزء الثاني 


والطامة: المدمرة للكون كله» التي تقضي على كل ما فيه» وتنهي أمر السماء 
والأرض وما بينهما. 

يوم يكَدَكَرُ الَإْسَانُ مَا سََى@ وَبُرَرَتِ الجَجِيمُ لمن يَرَى@) وذلك 
اليوم هو اليوم الذي سيتذكر الإنسان فيه كل ما عمله في الدنيا من صغير 
الأعال وكبيرها. 

لاما مَن تى وار ا اة انيا فإ اجيم هى المَأرَىق وما 
من حاف مَقَامَ رَه تى الكَفْس عَن هوى فن اة هى الَْأرَى4۵ 
والطاغي: هو الذي يتجاوز الحق إلى الباطل؛ أخبر الله سبحانه وتعالى أن من 
تجاوز حدوده وآثر شهواته ولذات الدنيا على طاعة ربه فإن الجحيم سيكون 
مأواه» وأن من اتقاه وخاف لقاءه وحفظ ما استحفظه الله عليه والتزم بحدوده 
وعهوده» واستعد للقائه وترك الانقياد هوى نفسه» وآئر طاعة الله تعالى على 
هواه فإن الجحنة ستکون مسکنه ومأواه. 

يسالك عن السَاعَة أَيانَ مُرْسَاَا@ فِيمَ أت يِن ذكراهاق إل رَبَكَ 
مُنتهاها ما ات مُنذِر من ڪسَاڪاق کَأنَهُم يوم رها لم يوا إلا عَهِي 
أو صحَاحًا@4 ثم أخبر الله سبحانه وتعالل أن قريشاً سيسألون النبي 4إا عن 
الساعة متى سيحين موعدها ومستقرها؟ فاستنكر الله سبحانه وتعالى عليهم 
ذلك السؤال» فكيف يسألون حمدا اة عن موعدها وهو لا يعلم عنه شيئاًء 
وأخبرهم أن علم موعدها عند الله وحده لم يطلع أحداً من خلقه على ذلك» وأن 
محمد ااا ليس إلا منذراً هم وعحذراً من حلوهاء وما سيكون فيها. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم عندما يرونها وعندما يجين موعد 
بعثهم ونشورهم ويرون ما يرون من الأهوال والشدائد في ذلك اليوم سيخيل 
إليهم من شدة ذلك اليوم وطوله أنم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار في الدنياء ول 
يعيشوا على ظهرها إلا مقدار يوم أو ليلة. 


سورة عبس ۷4۹ 


عجش 3 رلم أن > ا 3 يُذرِيك لَعَلَهُ يټ او يدر 
لمعه ةة ارج ما مَنِ من اغى فَأذْت له تَصدّى@) كان النبي وا 
ذات و کان قريش» ويدعوهم إلى الإسلام وإلل الله سبحانه 
وتعالل» وكأنه ملس منهم الإنصات والاستاع. 

فأقبل عليه في تلك الحال ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى» فقطع على 
النبي إا حديثه مع أولئك القوم» وسأله مستفسراً عن شيء من أمور دينه» 
ولكن النبي إا أعرض عنه ولم يلتفت إليه» فكرر عليه السؤال مرة ثانية 
وثالثة والنبي أي يعرض عنه» ليستكمل حديثه مع القوم ولم ينتبه ابن أم 
مکتوم لا هو فیه اا مع کبار قریش› فما زال یکرر السؤال حتی ضجر 
النبي ما وظهر على وجهه العبوس؛ فاستنكر الله سبحانه وتعالى على 
نبيه با فعلته تلك» وتقطيبه وجهه بإ في وجه الأعمى» وأخبره أن 
ذلك الأعمى أحق من أولئك القوم» وأنه سيتذكر ويستفيد أكثر مما يتذكر 
أولئك القوم. 

وما عَلَيْك ألا ير واترك أولئك القوم فليسوا من أهل التزكية 
والقبول» وأقبل 7 إلى الذين ينتفعون بالذکری. 

لاوما من جَاءَك يى وُو ئى انت عن ى4۵ ما كان 
کی ا و کر د ار ف ٺ وهو يجري رغبة في ساع 
الذكرى وهو من أهل الإيمان بالله ومن أهل الخشية له. 

٭گڈ اھا ذر4 ثم أحبر الله سبحانه وتعال نبيه شاي بأن هذه 
تذكرة له لئلا يعود إل مثلها مرة أخرى. 


۷0۰ التضسير/ الجزء الثاني 


وما كان من النبي اة من الإعراض عن ابن أم مكتوم نم يكن إلا لحرصه 
الشديد على دخول القوم في الإسلام؛ لأنم إذا استجابوا له وأسلموا فسيسلم 
بإاسلامهم اناس کثیرون. 

قسن سَاءَ گر فى صحف مُكَرَمَةٍ@ مَرذُوعَةٍ مر وتذكرة لن 
أراد أن يتذكر» وقد أنزل الله تعال القرآن الكريم تذكرة لمن أراد أن يتذكر بآياته؛ 
وقد حفظه الله تعالى في صحف مرفوعة عنده في السماء ومنزهة لا يلمسها 
ويقرما إلا الملائكة المطهرون» وقد حفظها من الشياطين. 

بایِیی سَقَرَوّ@ کرای برَرَ) ثم یرسله الله تعال إل آنبیائه مع ملائکة 
قد جعلهم الله سبحانه وتال سفرائه إل بيه محمد ااا ومن ق قبل إلى سائر 
SE SSA aL‏ 
لیل الإنْسَان ما ا کن ی ی کر ا ۾ ُطمَةَ حَلَقَهُ 
فَقَدَرَهٌ )€ لعن الإنسان ما أشد کفره بالله تعالى وتکذیبه بآیاته ورسله. 

ثم استنکر الله سبحانه وتعال عليه كفره وإنكاره للبعث بعد الموت» فلماذا ۾ 
ينظر إلى أصل خلقه كيف خلقه من النطفة خلقا بعد خلق حتى جعله بشرا 
سویا؟ ألا یکون من قدر عل ابتداء خلقه قادراً على إعادته وخلقه مرة أخری. 
لئم اسيل سرد ماک قأَفْبرَ® ف لدا اء ذه َر € ولاذا یکفر بالل 
تعالى وينكر نعمه العظيمة عليه وهو یری أن الله تعالى سهل له سبل معايشه» وقد 
یکون المعنی سهل له سبیل خروجه من بطن أمه» وحفظه ورعاه وسهل له سبل 
معیشته حتی موته» وأنه تعالل قد كرمه بأن جعل بطن الأرض مستودعا بجحفظه 
ویستره بعد موته» وأنه بعد ذلك لا بد أن يبعثه ویحیبه من جدید. 

گل لگا فض ما ام4 ثم آخبر اله سبحانه وتعال أنہم یموتون قبل أن 
يؤدوا حق الله تعالی ویفعلوا ما أمرهم به وأراده منهم» وقد انزل الله سبحانه 
وتعالل هذه الآيات ليحث بني آدم على أن ینظروا في آیاته وآثار قدرته فیهم 
لعلهم يرجعون إليه ويعرفون عظمته وقدرته على خلقهم وإحيائهم مرة أخرى. 


سورة عبس ۷01 


«قَليَنظر اسان لى طعَامە انا صَبَبتا النَاءَ ضباق ن َمَفتا لأر 
ًا تابنا يا حبًا® وَعِتَمًا وََضْبًا@ رَرَبئوتًا ونلا وَسَدَابق غلبن 
واک وبا ماعا ل رَلاَنْعَايڪ@) يحث الله سبحانه وتعال الإنسان 
أن ينظر ويتأمل في آية طعامه هذا الذي يأکله كيف أوصله الله سبحانه وتعال 
إليه» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أول مرحلة في ذلك هي أنه ينزل المطر الذي 
يسقي به أرضهم ويرويما حتى تتشقق بأنواع النبات من الحبوب وأنواع الفواكه 
والثار والبساتين الكثيفة والمتنوعة بأصناف الشجر. 

والأب: أراد الله سبحانه وتعالل به مراعي أنعامهم» كل ذلك من نعمه 
العظيمة عليهم التي ينبغي عليهم أن يؤدوا حق شكرها بأداء ما افترض عليهم. 

لقلا جَاءَتِ الاق يوم ير الت مِن خي ويه وبي 
وَصَاحِبتِه ونيو لكل امرئ مه يَوْمَيذِ َأ ُغْني4@) ثم يذكرهم الله 
سبحانه وتعالل بيوم القيامة لعلهم يرتدعون عن كفرهم وغيهم وضلاهم. 

والصاخة: هي القيامة التي تصخ أساعهم بأصواتما المائلة والمرعبة فيموتون 
من شدتها وقوتها؛ ففي ذلك الیوم پبعثون ویکون کل امرئ مشغولاً بنفسه لا 
يلتفت إلى أحد حتى أقرب أقربائه. 

«وجو يمي مسر صَاڃِگة مُسَْبيِر@ روجو يَوْمَيٍ عَلَيْما 
عبر رمَا تَر أولَيكَ هُمُ الْكَمَرَةٌ الْقَجَرَّ@) والناس في ذلك اليوم 
سينقسمون قسمين: فقسم منهم سيكون السرور والفرح ظاهراً على وجوههم» 
وآثار الاستبشار بائنة عليهم» وقسم منهم ستكون وجوههم مغبرة كالحة وآثار 
الكابة والذلة ظاهرة عليهاء والسواد يغشاها من شدة الخوف والفزع مما هم 
مقبلون عليه. 


۸ ۸ a ۸ ۸ 
REG 


Vor‏ التطسير/ الجزء الثاني 
سورة التكوير 

اڏا القئش کُرَرَٺ وراڌا الُجُومُ اٺڪَدَرَٺ وا الال سُيَرَٺي 
راذا الِْمَارُ عَطْلَّث ودا الْوْحُوشُ حُِرَثت وَإذا لحار سُجَرَٺْ ودا 
النَقُوس رُوَجَّث©€ أخبر الله سبحانه وتعالى هنا عباده عن علامات الساعة 
وأماراتها فذكر تعالل أنه سيلف نور الشمس ويمحو ضوءها ونورها حتى تصبر 
سوداء مظلمة» وكذلك النجوم سينطفئ نورها وضوءهاء والجبال سيفجرها الله 
سبحانه وتعالل وينسفها حتى تصير كالغبار المتطاير. 

وسينشغل الناس عما يقتنونه من المركوبات وغيرهاء وسيهملونما ويتركونها 
من هول وشدة ما هم مقبلون عليه» والوحوش في ذلك اليوم ستخرج من 
مخابئها فزعة مرعوبة وهاربة مما تسمعه من أصوات القيامة وأهواهاء والبحار 
ستتفجر بدل الماء ناراً تتطاير في الهواء» وسيرد الله تعالى أرواح الخلق إلى 
أجسادها ويبعثهم إليه. 

لوا اموه سُڀلَٺ باي ڏَٺْٻ فيلَٺ۵) کان من ولد له بنت من 
الشركين يدفنها حية خوفاً من العار والفضيحة اللذان سيلحقان به» فأخبرهم 
الله سبحانه وتعالل أنه سيسأهم يوم القيامة عن سبب قتلهم لبناتهم» وما هو 
الذي دعاهم إلى ذلك؛ فلا يجدون مبرراً بين يدي الله يوم القيامة» ولا عذراً 


ينفعهم» وسيسأل الموءودة عن الذنب الذي قتلت به والغرض من سؤاها هو 
إظهار جريمة قاتليها وتبكيتهم. 

ودا الصَحُفُ ذْثِْرّثْ©) وأن الله تعالى في ذلك اليوم سينشر صحائف 
أعاهم ويعرضها عليهم لیری كل امرئ سعيه وعمله في الدنيا. 

لوا السَمَاءُ كث ©( يعني أن السماء ستتهاوى أجرامها ويختل نظامها 
وتوازنہا حتی یزیلها الله تعالل ویفنیها. 


سورة التڪوير Vor‏ 

ودا الجِحِيمُ سُمَرثْ ودا اله القت( وجهنم سيشتد سعيرها 
لاستقبال أهلها والوافدين عليهاء والحنة سيقرما الله تعالل لاستقبال عباده المتقين. 

«عَلِمَث تَفْس ما أَحْصَرّثْ) وهنالك ستعلم كل نفس با عملت في 
الدنياء وسترى أعماها ماثلة ومكتوبة ني صحيفتها التي قد سجل فيها كل صغير 
وکبیر من أعاها. 

لا اقيم با دی ا لوار الکن وَاللَيْل إا عسعس وَالصبْج 
إذّا تَتَفُس 0 والخنس: هي النجوم التي تظهر وتختفي» والجوار: يعني التي 
تجري وتسبح في السماء والكنس: كذلك التي تظهر وتختفي» وعسعس: يعني 
بدأ في ظلمته» وتنفس: يعني بدأ ضوءه وظهر؛ وقد أقسم الله تعالى بهذه الأشياء 
ليبعث عباده على النظر والتفكر في هذه الآيات الدالة على قدرة مبتدعهاء وسعة 
علمه وحکمته. 
لِه قول رَسُولٍ گري ذِی فُوَوٍ عِند ذى العش مَكين مُظاع ت 
أيينٍ©) أقسم الله سبحانه وتعالل بمذه الأشياء ليؤكد لأولئك المشركين 
اللكذبين أن هذا القرآن قد نزل به جبریل لکا علن محمد ااا ثم وصف الله 
سبحانه وتعالى جبريلعاكا بأنه ذو منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عنده تعالل» وأنه 
مطاع عند بقية الملائكة لكونه أفضلهم وأرفعهم منزلة عنده تعالل. 

وما صَاجِبْڪ بمَجْئون ولذ راه لمي المي وَمَا هو عل العيْب 
بصَنِينٍ وَمَا هُوَ بقَوْلِ سَيْطانِ رَجيٍ ®4 وأيضاً أقسم الله سبحانه وتعالل هم أن 
محمداً وا قد أرسله من بينهم ليبلغهم رسالته» وأخبرهم أن رسوهم هذا قد 
رأى جبريل علا ني السماء» وأنه ليس بمتهم فيا حذرهم وأنذرهم من أمر البعث 
والحساب والحنة والنار» وأن ما يسمعونه منه ليس من كلام السحرة والشياطين. 

#قايَ هبون ِن هُوَ الَا ذكُر لِلَْلَيينَ@ لمن اء لڪ اَن 
َسَْقِیم@4 فأین تذهب بکم ظنونکم حتی تقولوا عنه ما تقولون وتنسبون 


V0‏ التضسير/ الجزء الثاني 


إليه ما ليس فيه من الشعر والحنون والسحر» وأن ما تسمعونه يقرأه من القرآن 
لیس إلا کلام رب العالمین آنزله لیذکرکم ویعظکم بآیاته» وأنه لن یتذکر بایاته 
إلا من أراد الاستقامة على طريق الحق والصواب. 
لما َشَاعُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رَبُ الَْالَيينَ@) ومها طلبتم الهداية 
وبحثتم عنها فلن تجدوها ولن تصلوا إليها إلا بمشيئة الله تعالى وتسهيله سبيلها 
وطرقھا لکمء وقد یسرھا لکم فبعث إلیکم من ہدیکم ویدلکم عل سبل 
ال ور ا0ا 
#4488 
سورة الا نفطار 
e‏ 
لذا السَمَاءٌ انْمَطرَثْ ودا ا انترَٺ ودا الْبُحَارُ فُجُرَٺ 
إا القَبور عار عَلِمَث تفش ما قَدَمَٺ وَأڪَرٺ4 يذکر الله سبحانه 
E E E‏ 
وتتهاوى أجرامهاء وأن البحار ستتفجر انفجاراً هائلاً ستنقلب مياهها نيراناً 
مشتعلة» والقبور ستخرج من بداخلها إلى ساحة الحشر والحساب فعند ذلك 
ا لوقف سيطلع كل امرئ على صحيفته التي ستنشر أمام عينيه ليرى فيها جميع ما 
قدم وأخر من الأعهال صغيرها وكبيرها. 
ايها اسان ما عَرّك بربّك الگريم الى حَلَقَك فَسَوَكَ قَعَدَلَكَ@ ني 
صُورَةٍ ما سَاءَ رَكَبَكَ۵) ثم یتلطف الله سبحانه وتعال إل عباده ويدعوهم 
إليه» ويعَجُب من حالم ما هو الذي صرفهم عنه وعن التوجه إليه وإلى عبادته مع 
ما أولاهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى» وحثهم أن ينظروا في نعمة خلقهم في 
أحسن تقويم وأجل صورة من بين جميع خلوقاته» وتشريفهم على سائر الخلق» فما 
هو الذي صرفهم إلى عبادة تلك الآمة التي لا تضر ولا تنفع ولا تغنيهم شيئا؟ 


سورة المطططين ۷00 


گلا بل تُڪَڏَبُونَ ٻالڌِين ون عَلَيْڪمْ انين کرامًا ابيد 
يَعْلَمُونَ ما كَفْعَلُونَ@) ثم أخبر الله سبحانه وتعالل بأنه ۾ يصرفهم شيء وان 
طبيعتهم التمرد والتكذيب والعناد ولكن لا بد من بعثهم وحسابهم وجزائهم 
وقد وكل على كل واحد منهم حفظة من ملائكته بحصون عليه جميع أعاله. 

ِن الأَبرَارَ نى عير وإ الْفُجَارَ نى جَجيرك يَصَوْتَهّا يوم البق 
وما هُمْ عَنْهَا بابي ® فسيبعهم الله تعالل ثم يجازم ا الأتقياء 
سيدخلهم في دار كرامته ومستقر رحته يأكلون ويتنعمون» والعصاة المتمردون 
سيدخله م نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

رمَا أذراك ما ين اين ف ما أَذرَاك ما يوم الین يَوْمٌ لا تَنْلكُ 
تفس لتفیں شَیًا وَالا مر يَوْمَبِدٍ للم وني الاستفهام عنه وتكريره مبالغة في 
عظمته وتفخيم لشأنه» وما سيكون فيه من الأهوال والشدائد» وما وصف 
ذلك الواصفون فلن يستطيع أحد أن يقدر قدره أو يتصور مدى كبره وعظمته» 
فهو أعظم مما يتصوره المرء ويتخيله» ولن يستطيع أحد أن ينفع أحداً في ذلك 
اليوم أو يشفع له إلا ما قدمه من العمل الصالح في الدنياء والحكم سيكون لله 
تعالل وحده في ذلك اليوم» وسيحكم بين عباده بالحق والعدل» ولا يظلم ربك 


آحدا او رقف ای ف 


444% 
سورة المطفنين 
a‏ 
لویل لِلْمْطفَفِینَ الَذِینَ لدا اکتاوا عل الگا َسْتَوُونَ وَإذا كاو 
وَرَنُوهُمْ َيرُونًَ@) الويل هو الوعيد من الله سبحانه وتعال بالعذاب الشديد 
للمطففين وهم الذين يستوفون حقوقهم من الناس كيلا 4 ولا يوفون 


الناس حقوقهم في كيلهم ووزنہم. 


1 
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#ألا ين وليك أَنَهمْ مبمُوأُود ليور عَظيو يم يقم الاس رب 
الْعَالَمينَ4 ا الطففون أن الله سبحانه وتعالل سیبعٹهم بعد موتہم 
للجزاء والحساب على أعماهم الصغير منها والكبير» والاستفهام هنا للاستنكارء 
فإن من صدق بالبعث وال جزاء يبتعد عن الظلم للناس وأكل أمواهم. 

ومبعثهم ذلك يكون في يوم عظيم يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الأولين 
والآخرين فيدخل أهل طاعته جنته ونعيمه» ويعذب الظالمين في نار جهنم. 

وگلا إن کاب E‏ نی سِجَّينٍ@ وَمَا أذرَاكَ مَا سِجَيیٌ کاب 
مرو ويل يميڊ للمُگڌِبين ادي يُڪڏَبونَ پيم التیږت4 ارتدعوا 
أيها المكذبون عن تكذيبكم بيوم الدين فإن أعالكم حصية مسجله في صحف 
لا تغادر صغيبرة ولا كبيرة. 

وسجين: يعني في حبس» وذلك أا م تصادف قبولاً من الله سبحانه وتعالل. 
a‏ 

ارما يُڪَڏب به لا کل مُت اثي ٳڏا ثل عَلَيهِ ءَايائتا قال أَسَاطِيرُ 
الأَرَلينَ@) فلا يكذب به إلا الذين يتجاوزون حدود الله تعالل بمعاصيهم 
وفسوقهم» ويرتكبون المآئم ولم يتحرجوا عنهاء والذين من صفتهم التكبر عن 
ساع الحق وقبوله. 

گلا بل رَانَ عل فُلُوبهمْ مَا گائوا ي ڪيِبودَ@€ والذي صدهم عن قبول 
الحق والإيمان به هو إجرامهم وتوغلهم في فعل المعاصي حتى استولت على 
قلوم وغطت عقوهم. 

وگل نَم عن رَه يَوْمَيِ لََحْجُوبُودَ@ ف إِنَهُمْ االو اجيم كه 
قال د ڌا الى گُٿ په ٹڪڏبر o o‏ 
نصيب في رحة الله سبحانه وتعالى وثوابه الذي يعطيه هل طاعته» ويس هم إلا 
عذاب الجحيم يصلون سعيرها ويقال هم حينئذ: هذا ما کنتم تكذبون به حين 
دعتكم أنبياؤكم إل الإيمان به» وحذرتكم من الوقوع فيه. 


سورة المطططين V0‏ 


گلا لن كاب رار فى عِلينَ وما أذرَاك مَا عَِيونَ كاب مره کک 
َشْهَدّهُ الممَرَبونَ@€ وأما عباد الله تعالل الذين يعملون أعمال البر التي تقر 
ا ناوتان فام تد احا e‏ 
منزلة عالية ودرجة رفيعة تقرأها الملائكة وتتطلع عليها. 

ط انراز نی تییوت عل الاريك نرود تغرف ف رهيم كر 
اويم سقو سْقَونَ 2 رَحِيق توي خِتَامةُ مسك وف ذَلِكَ لتاقي 
الْمَُتَافِسُودَ وَمِرَاجُه مِنْ سنيو عَيْئًا يَطْرَبُ بها الْمقَرَبُونَ@€ يتحدث 
الله سبحانه وتعالی في هذه الآيات عا أعده للابرار من النعيم المقيم والثواب 
العظيم في جنات النعيم» يظهر النعيم في وجوههم وني ملابسهم وي مطاعمهم 
ومشاربهم وني مجالسهم الرفيعة؛ ويشربون الرحيق في آنية ختومة بالمسك؛ فهذا 
ما ينبخي التنافس فيه لا في حطام الدنيا الفانية» وشرابمم هذا خلوط بتسنيم وهي 
عين أعدها الله سبحانه وتعالى يشرب منها عباده المقربون. 

ِن الَدِينَ أَجُرَمُوا کاو م لين ءامنا يَضْحَکردَ ودا مَرُوا په 
يتَغَامَرُون ودا ار لل هله انقَلَبُوا فکهينَ وَإِدًا رأوْمُْ الوا ل 
َولاءِ الود وَمَا الوا عَلَيْهمْ حَافِظين@4 وأما الملجرمون فليس هم 
إلا عذاب جهنم خالدين فيها؛ لأم كانوا يستهزئون بالدين وبالمؤمنينء 
ويكذبون بالأنيياء والمرسلين» ويسخرون منهم» ويضحکكون عند رؤیتهم 
احتقاراً هم واستهزاءً بمم» وليس هم سلطان على أعال المؤمنين أو عحاسبتهم 
عليها فذلك إلى الله سبحانه وتعال وحده. 

فاليم الَذِينَ ءَامَئُوا مِنَ الْكُمًارِ يَضْحَكودَ عل الاريك يَنْطرُرد@4 
أما يوم القيامة فستنعكس الحال فالكافرون في خزي ومهانة يضحك منهم 
المؤمنون» ويستهزئون بهم ويوبخونمم» وهم على أرائكهم ينظرون إليهم. 

هَل فُوّبَ الْكُمَارُ ما انوا يَفْعَلونَّ@4 حقاً قد لقي الكفار جزاء أعاهم. 


۷0۸ التطسير/ الجزء الثاني 
سورة الانشقاق 


بتار اکت رای 

لذا السَمَاءُ اذكَقّتْن4 يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أحوال يوم القيامة 
وأهواها وحوادثهاء فالسماء تتشقق وتنهاوی أجرامها. 

رأث رها وَُقَّث©) يعني أطاعت واستجابت لأمر راء وم تتأبّ 
عن إرادته ومشیځته» وحق ها أن تستجیب ولا تتأبی. 

لوا لأر مُدَفْ وَأَلْمَث ما فيا ولذ اَنَث إربهَا ذذ4 
والأرض والجبال تدك دكا ني ذلك اليوم» وتصير هباءً منبثاء وتصير أرضاً مستوية 
لا بحار فیھا ولا جبال: لا ری فیھًا عِوَجًا ولا ما4 إد» وستخرج الأرض 
ما ني بطنها من الأموات للجزاء والحساب مستجيبة لأمر ربا 

ييا الإنْسَان اك کاوځ إل رَبك دكا قَمُلاقيو4۵ إنك أبها الإنسان 
Es‏ 

لاما م ا > تاب بيَمينِە فَسَوْف يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وََنْقَلِبُ ِل 
أَهْلِه مورا فان كنت أا أهل طاعة الله تعالى فستأخذ كتابك 
بيمينك» وسيحاسبك الله تعالی حساباً سیر ويعلوك البهجة والسرور والفرح 
CT TG‏ 

اوا مَنْ اون کتابه راء كفريت قتزف يځو ورا وبضل 
سییر إ4 کن ف آخلہ رووا إ کی أن لن رر کل إن ر و 
به بَصيرًا@4 وأما آهل المعاصي والسيئات فسيأخذون صحف 
بشمائلهم المربوطة خلف ظهورهم وهنالك سينادون بالويل والثبور لما رأوا من 
سخط الله تعالى وشدة غضبه عليهم» وما أعده هم من عذاب النار» ثم يسحبون 
على وجوههم إلى جهنم ليتذوقوا عذابهاء وذلك بسبب إعراضهم الشديد عن 
ذكر الله سبحانه وتعالل» وميلهم إل متاع الدنيا وغرورها وتقلبهم في نعيمها 


سورة الانشقاق ۷0۹ 


مسرورين با هم فيه من ذلك النعيم بين أهليهم وذويم مكذيين باليوم الآخر 
غافلين عنه» وظنوا نم لن يرجعوا ولن يلقوا جزاءً ولا حسابا على ذلك» ولكن 
بلى سيلقون الجزاء والحساب وذلك أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم» وقد 
اقتضت حكمته أن يرتب جزاء الآخرة على أعمال الدنيا. 

«َلا أَفْيِ بالمَمَوق وَلَيْلٍ وما َس وَلقَمَرٍ إا اَسَقَّ@ لَمَرگبیّ 
طبقًا عَنْ بق ©( أقسم الله سبحانه وتعالى بالشفق وهو الحمرة التي تعقب 
غروب وهي آية عظيمة دالة على قدرته؛ ليتفكر عباده في هذه الآية 
العظيمة» وكذلك أقسم بالليل وما حواه من المخلوقات من الحيوانات والبحار 
والأشجار وغيرها؛ ليلفت عقول عباده في آية الليل هذه وما فيها. 

وكذلك أقسم بالقمر إذا استتم نوره في ليلة النصف؛ ليلفت أنظار عباده إلى 
التفكر في هذه الآية العظيمة» أقسم الله تعالى لعباده بتلك الآيات؛ لأن من نظر 
فيها عرف قدرة الله تعالى على بعث الموتى وإحياء العظام. 

ومعنى لرك طبَمًا عَنْ طبّتي): لتلاقن حالة بعد حالة» من الموت» 
ورؤية الملائكة» والسؤال والحساب E‏ 

لتا لم لا بؤيئود وا فُرئ عَلَيْمْ الْفُرَان ل جود بل الَِينَ 
e‏ ئه غلم با برغو © نَبَقَرُْْ بعَدَاب يرق إلا ن 
اموا وَعَيلوا الصًالجاتِ لهم اجر عَيْرّ مَْنُونٍ@) فا هم لا يؤمنون بعد 
معرفتهم هذه الآيات الدالة على قدرته تعالل» وأي شيء يمنعهم من الإيمان باليوم 
الآخر بعدما بصرهم الله سبحانه وتعالل آیات قدرته على لسان بيه ااا وني 
کتابه» وما هم لا يتواضعون لله تعالى عند سماعهم لآيات القرآن الدالة على 
عظمة الله تعالل وقدرته. 

والذي منعهم من الإيان هو عنادهم وشدة تكبرهم بعد معرفتهم 
واستیقانہم لآیات الله سبحانه وتعالل» ولا یظنون أنه غافل عنهم بل قد أحصی 


71۰ التضسير/ الجزء الثاني 


أعاهم صغيرها وكبيرهاء فأخبرهم يا محمد با قد أعد الله سبحانه وتعالى هم 
من العذاب الأليم جزاءً على تكذيبهم وكفرهم. 
أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلهم عند الله تعالى ثواب وأجر عظيم 
لا ينقطع أو يزول. 
#44 
سورة البروج 
لوَالسَّمَاءِ دَاتِ البْرُوج وَالْيَوم النَوعُودك وَشَاهِيٍ وَمَشْهُوڍ) أقسم 
الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات الكواكب والنجوم ليلفت أنظارنا بهذا القسم إلى 
النظر والتفكر في السماء وما فيها من الآيات العظيمة الدالة على عظمته وقدرته. 
والبروج: هي الكواكب وطرقها التي تسير فيها. واليوم الموعود: هو يوم 
القيامة أقسم الله سبحانه وتعالى به ليلفت أفكارنا وأنظارنا إلى التفكر فيه. 
والشاهد: هم الأنبياء» والمشهود: هم أمهم المبعوثون إليهم. 
فيل أَضحَابُ الْلُعدُودق التارِ ات الود ذه عَلَيهَا مودق رَه 
على ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنينَ سهد( يعني: لعن أصحاب الأخدود وهم الذين 
عذبوا المؤمنين بأن أضرموا النار في أخدود كبير» ثم ألقوا بهم في ذلك الأخدود 
فاحترقوا» وهم ينظرون إليهم» متلذذين با يرونه من تحريقهم. 
وما نوا مِنهُمْ إلا أن يووا بال الْعَرِيزٍ الحييي الى له مُلْكُ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْض الله عل کل سىء هيد وليس لأولئك المؤمنين ذنب 
يستحقون به ذلك التحريق بالنار إلا أنهم آمنوا بالله تعالى القوي الغالب الذي 
يستحق الحمد» المستولي بسلطانه على ملك السماوات والأرض» ولا تخفى عليه 
خافية» وسيجازي کل عامل بيا عمل. 


سورة البروجح 711 


لن الَدِينَ قَتئوا الُْوْمِنِينَ وَالمُؤِْتاتِ ف لم يوبا َلَهُمْ عَذَابُ جَهك 
لهم عَدَابُ الحريێۆ۵) هذا وعد من الله سبحانه وتعالل E‏ جهنم 
وعذاب الحريق للذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بغير حق» ولم يتوبوا إلى الله 
تعالل من ذلك. 

لن الَذينَ ءامَنُوا وَعَيلُوا الصالجاتِ لَه جات تَجْرى مِنْ يها نمار 
دَلِكَ نر الگه) ودا وغد من اله ماه رغال اللمزمين :الذي 
GGG‏ 

نظ رَبَكَ لَمَدِيد إِنَهُ هُوَ يُبِْئ وَيُعِيد وَهُوَ الْعَمُورُ ودود 
ذو العش المَجِيدُ فَعَالٌ لما يريد إن عذاب ربك وأخذه للظالمين إذا 
أخذهم بذنوبمم لأخذ شديد لعظيم قدرته» وتلك هي آیات قدرته فهو یبدئ 
الخلائتق ويخلقها على غير مثال» ويعيد خلقهم مرة ثانية بعد الموت» وهو الذي 
یغفر زلات عباده» ولا يستعجلهم بعذابه» بل یتودد إليهم بحلمه وبسوابغ 
نعمه» وهو ذو السلطان المستولي على ملك السماوات والأرض المتعالي عن 
النقائص الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
ا اك حَييت اهردق فزعزن ررد بل اي ڪقروا ف 

يب ولل مِنْ وَرَايهمْ حي بل هو فُرَعَان تيد في لوج 

E 
كذبوا رسلهم» فقد أخذهم بذنوبمم» وسيلقى قومك يا محمد ما لقي هؤلاء‎ 
فقدرة الله سبحانه وتعالى حيطة بهم فلا تستعجل نزول العذاب على قومك يا‎ 
محمد» فقد استحقوا العذاب بكفرهم وتكذيبهم.‎ 

وما نوحيه إليك يا محمد هو قرآن شريف في لوح محفوظ من الشياطين» 
وليس كا يقول قومك إنه أساطير الأولين» فاصبر على تبليغ رسالة ربك حتى 
يأتي وعد الله بعذاب قومك. 


4َ 


1Y‏ التضسير/ الجزء الثاني 


سورة الطارق 

لوَالسَمَاءِ وَالارق وَمَا أَذْرَاك ما السارى التَجْمُ اللَاقِبُ۵) أقسم 
لله سبحانه وتعالل بالسماء وبالطارق؛ ليلفت أنظارنا للتفكر في آياتها 
النجم الطارق وهو: النجم الذي يثقب بنوره الظلام. 

لان کل تفیں لا عَلَیّْا حا € ہذا جواب القسم» وھو أن عل کل 
نفس حافظاً بحصي عليها أعاها صغيرها وكبيرها. 

«تلينظر نتان ي ځُلڌ© لق ِن اء افو ڪَرُځ من ينن 
الصلْب رالراب إِنَهُ و جعه لقادر 4 يأمر الله سبحانه وتحال الانسان 
هنا بالنظر في بداية خلقه وتکوینه ومم خلقه؟ ليعرف عظمة الله سبحانه وتعال 
ومدى قدرته» وأنه قادر على إحياء الموتى وبعثهم. 

يوم تُب السَرَاير قَمَا لَه ِن فُوَةٍ وَل َاصِرٍ©4 إذا نظر الإنسان وتفكر 
في آثار قدرة الله تعالى فسيعلم أنه قادر على بعث الناس من قبورهم للحساب 
والجزاء» وإذا بعث الله تعالى الناس من قبورهم للجزاء في يوم القيامة الذي 
تتكشف فيه أسرار القلوب وما أضمر فيها فهنالك لا يستطيع الإنسان أن يدفع 
E DS‏ 

لوَالسّمَاءِ ذَاتِ الرَجْم® رارض دات الصدْع إ قول فشا وما 
هو بالْمَْل@ أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء التي ينزل منها الخير والمطرء 
وبالأرض التي تتشقق بالنبات إن هذا القرآن قول حق يفصل بين الحق 
والباطلء وما هو بالباطل كا يزعم أولنك الشر ن. 

نهم د يڪيدونَ كيدا رَاڪيد کيدَاھ فَمَقَلِ الافرينَ نوله 
روَيْدَا@# إن المشر كين يدبرون الحيل والمكائد ليكيدوا بها الإسلام ونبي 
E ay‏ 
فانتظر يا محمد واصبر فسينتقم الله تعالل من المشركين وينزل بهم عذابه وغضبه 


0s. 
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سورة الأعلى 71 
سورة الأعلى 
سح اشم رَبك الال الى حَلَق قَسَرًّىت وَالِّى قَدَرَ دى 
الى أَخْرَج الَرَْى فَجَعَلَهُ عَاءَ أخوّى©) نزه ربك يا محمد عن 
الشريك والولد والشبيه والمثيل الذي خلق المخلوقات فأحسن بحكمته خلقهاء 
والذي قدر خلقها فهداها إلى مصالحها ومراشدهاء وأخرج بقدرته المرعى 
والنبات» فبعد خضرته جعله یابسا متفتتاً سود. 
سفرك تلا سى إلا مَا سَاءَ اله لَه يعْلَمُ الجر وَمَا ى4۵ 
طمأن الله تعال نبیه ااا من عدم تفلت القرآن من صدره» وأنه لن ينسا ه إلا 
ما حاه الله تعالی بالنسخ من صدره على حسب ما تقتضیه حکمته وعلمه فنه 
العليم الحكيم لا تخفى عليه خافيه. 
ونيرك لِلْيْنْرى € وسنسلك بك يا محمد سبل الهدى المتيسرة. 
كر ِن َقَعَتِ ال كرّى©) فاستمر على تبليغ القرآن ولا تفتر. 
«ِسَيدَكرْمَنْ كى ©) فسينتفع بتذكيرك الذين يخشون اله تعالل واليوم الآخر. 
وََجََبُهَا الأْمقی الَذِی صل اللَارَ الْكُبرَّی ف لا يوت فِيمَا وَل 
خيّا€ وسيعرض عن تذكيرك الذي توغل ني الشقاء والكفر» واستحق 
بشقاوته وكفره النار الكبرى التي لا ينقطع عذابهاء ولايموت أهلها. 
قذ افلح مَن كر ودر اسم رَه قصل @ بل ُؤثرُون اليا انياش 
وَالآَخِةٌ َير ابی إن هدا لى لصحف الأول صحف برهي 
وَمُوسَ ی( قد فاز وظفر من زکی نفسه وطهرها بالإی‌ان والهدی وآمن بالله 
تعالل» وتوجه إلل عبادته ولكن الإأنسان لشقاوته يميل إلى شهوات الدنيا ويترك 
الآخرة وهي خير وأفضل؛ لأنها باقية لا تفنى ولا تنقطع. 
وهذه العظة والعبرة مسطورة في صحف نبي الله إبراهيم علا وفي توراة 
موسی ڪلتلا. 


14 التفسير/ الجزء الثاني 
سورة الخاشيهة 

هل أ6 حَييث ايج تزتب ‏ شّ۵ عَايِلة َاصِبَدّ۵ تضلّ 
تارا حَامِيكّ سى مِنْ عَيِنِ انيو لي yy‏ 
ولا يُغْنی مِنْ جُوع©) یعظم الله سبحانه وتعال لنبيه واا وللناس جيعاً أمر 
يوم القيامة» ويعظم أهواها وحوادثهاء وأا تغشى الخلائتق وتعمهم بأهواها 
وشدائدهاء ثم ينقسمون إل فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

فأما أهل السعير فوجوههم في يوم القيامة كاسفة ومنكسرة يعلوها الخزي 
والذل؛ لما ترى من أهوال الجحيم وعذايهاء ولا تعاني من أليمها وأهواهاء 
وتقاسي من أصناف عذابها» وستسقى في الجحيم من شراب في غاية الحرارة» 
وطعامهم فيها الضريع؛ وهو: نبات شديد المرارة لا يسمن ولا يغني من جوع 

وَجُوٴ يَوْمَيذٍ راض فی جَدَڊٍ جد عاليون لا َع فيق 

غِياً@ فيهَا عَيٌ ج جارتاق فيا سرر رڪاچ وَأڪوَابُ مَوْصوعَاُق 

@ وَرَرَاِئ مَبْنونَةٌ ثم تحدث الله سبحانه وتعالل عن أهل 
الجنة فذكر أن وجوههم يوم القيامة مشرقة يظهر عليها السرور والنعيم قد 
رضيت سعيها في الدنيا من الأعمال الصالة التي قدموهاء فهم في جنة عالية 
الصفة» لا ينقطع نعيمهاء ولا تنتهي لذاتهاء ولا يسمعون فيها كذباً ولا زوراً ولا 
Es E ea SB‏ 

فهم في نعيم خالص من المنغصات» وني الجنة العالية أنار تجري من تحتهم» 
ويجلسون على سرر مرفوعة» وعندهم أكواب موضوعة فيها أصناف الشراب» 
وهم في مجالسهم العالية وسائد مصفوفة وفرش مفروشة. والزرابي: هي 
القرش» والارق: هي الوسائد: 

ألا ينْظرُون إلى ابل گی لقن إلى السََاءِ گی رذق 


سورة الغاشيت 710 
إلى الال گی صب ولل لأر گی سُطِحَذ) استنکر اله 
سبحانه وتعالل على منكري البعث والحساب غفلتهم عن النظر في آثار قدرة الله 
سبحانه وتعالی فلو نظروا وتفکروا لأیقنوا أن الله على کل شيء قدیر» ونه قادر 
على أن يجيي الموتى» ولما استبعدوا على قدرة الله تعالى أن يبعث الموتى» فأمرهم 
الله سبحانه وتعالل أن ينظروا إلى الإبل التي تعيش بينهم وتصحبهم في ليلهم 
ونهارهم كيف خلقها الله تعالى وأعطاها من القوة والتركيب في أجسامها ما 
تقدر معه على حمل الأحمال الثقيلة وتسافر بها من بلد إلى بلد. 

ثم أمرهم بالنظر إلى ما جعل الله في السماء من آیات قدرته وعظمته» وال 
الجبال كيف خلقها الله تعالى ذاهبة في الساء طولاً وما جعل فيها من آيات 
رحته وحكمته» وإلل الأرض كيف خلقها الله تعالى صالحة للحياة على ظهرهاء 
وما جعل فيها من أسباب الأرزاق والأرفاق» فلو نظروا حق النظر في هذه 
الآيات لأيقنوا أن الله قادر على إحياء الموتى» ولا استبعدوا ذلك. 

قڌڳز ئا انت مُدَڳِر لشت عَلَيوم بمُسَيْطِر إلا من تول وگقر 

قَيْعَِبة الله الْعَدَابَ الأضبرً إن لتا ياب ثم ِن عَلَيْتا حِسَابذ@4 
فواصل تذكيرك يا محمد للمشركين» ولا يصدنك إعراضهم وتكذيبهم عن 
تذكيرهم بل داوم على ذلك» وليس عليك إلا التذكير» وليس عليك أن يدخلوا 
ني الهدى فإنا أنت مذكر فإذا ذكرتمم فقد أديت ما عليك فمن قبل التذكير 
والهدى فلنفسه» ومن أعرض وكفر فسيتول الله تعالى جزاءهم ويعذيمم بذنوم 
في نار جهنم» ولا مفر هم من ذلك فمرجعهم إلينا وسنتولل حسامم» و«ما 
عليك من حسام من شيء). 


4 a a 4 4 
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۷1٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 
سورة الفجر 

طوَلَجْر وَلَيالٍ عَفْرٍ وَلشَفْع رورت وَالَيْلٍ إا ينره 
دَلِكَ سم ِى جر أقسم الله سبحانه وتعالل بالفجر وهو النور الساطع 
الذي يسبق نور الشمس من جهة المشرق لما فيه من الآية الدالة على قدرته» 
فلفت أنظارهم بهذا القسم ليتفكروا في هذه الآية. 

والليالي العشر: أراد بها العشر الأول من شهر ذي الحجةء وكانت الجاهلية تعظمها. 

والشفع والوتر: أراد الله سبحانه وتعالى به المخلوقات جيعاً؛ لأن ذلك إما 
شفع وإما وتر» والشفع: هو العدد الزوجي» والوتر: هو العدد الفردي. 

ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل عند طلوع الفجر لما فيه من الآية الدالة 
علن قدرته لمن نظر وتفكر» وني جميع ما أقسم الله تعالى به من الفجر وما بعده 
a‏ وإهيته ورحته. 

أ تر گي فَعَلَ رَبك با إِرمَ َاتِ الاد الى لم علق ملا ف 
البلارن وَثَمُود أي جابوا الصخرَ بالوايھ وَفِرْعَوْنَ ذِی الأرتاري الذي ينَ طْعَوا 
ف البلاڍڻ فأ ڪر روا فيا الْقَسَادَ فصب عليه رَبك سوط عَدَاب ِن 
ريك لَبالْرْصاد©@) لا تستبعد يا محمد أن ينزل بقومك من العذاب مثل ما نزل 
بقوم عاد» وبا حل بقوم صالح وبفرعون فقد استحقوا العذاب واستحكم عليهم 
غضب الله تعالی» فعذاب الله تعالی نازل بہم لا عحالة کا نزل بؤلاء. 

وإرم ذات العهاد: هي مدينة حكمة البناء كانت لقوم عاد» وكانوا قد تأنقوا 
في عمارتها وتفننوا في ذلك» ولم يكن على وجه الأرض مثلها في ذلك العصرء 
فدمرها الله سبحانه وتعالى بشؤم كفرهم وتكذيبهم بنبيهم هود علا وأهلك 
الله تعالى ثمود حين كذبوا بنبيهم وتمردوا عليه» وقد كانوا هل قوة شديدة» 
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاء ولا تزال بيوتهم المنحوتة في الجبال قائمة إلى 
اليوم» وهي ما بين المدينة وتبوك وتسمى مدائن صالح. 


سورة الجر 71۷ 


وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده لما كذبوا وتمردوا على نبي الله 
موسى لاء وكان فرعون وقومه أهل قوة شديدة» والأوتاد: هي الأهرا» 
وهي ماثلة أمام الناس إلى يومنا هذاء وكانوا قد طغوا في البلاد وتجاوزوا الحد في 
الفساد وسفك الدماء والظلم فأهلكهم الله تعالى وصب عليهم غضبه» 
وسيصيب قومك يا محمد من العذاب مثل ما قد أصاب هؤلاء المكذيين 
بانیبائهم؛ فاصبر حتی يجين موعد عذایم. 

ااا الإيْسَانُ ذا ما الاه ريه َأ ڪرمَه وَنَعَمَهُ فيه يفول رئ اأ ڪرمَنك 
واا إا مَا ياء فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررق د يفول رَتی حَاتنزق) یذکر الله اند 
وتعالل هنا طبيعة الإنسان الكافر إذا أنعم الله تعالى عليه فإنه يقول إن الله تعالى 
أكرمه لأنه يستحق الكرامة» ولا يقابل نعمة الله تعالى عليه بالشكر» وإذا ابتلاه 
وضيق عليه في رزقه فإنه يقول: إن الله تعالل أهانه ولا يقابل ذلك بالصبر 
والرضا با قسم الله سبحانه وتعالى له» وهذا بخلاف الإنسان المؤمن فإنه يقابل 
نعم الله تعالى عليه بالشكر» وإذا ضيق الله تعالى عليه في رزقه قابل ذلك بالصبر 
والر ضا فنا ااي ق 

گا بل ُڪرمُونَ اَ9 ولا تحَاصُونَ عل طَعَام الْيسكين 
َنأ ڪون الات اڪاد لًا@ وَنيِبُونَ الال حْبًا جما@) ثم تابع اله 
سبحانه وتعالى صفة الإنسان الكافر بقساوة القلب فلا يعطف قلبه على يتيم» 
ولا يلتفت إلى حاجة مسكين لشدة طمعه وحرصه على جمع المال وحبه. 

#گلڈ إا دت الْذَرْضش دک دگاق وَجَاءَ رَبك َك صَنًا صا وء 
يقي َم ۇين مين عدر انان وَأ 4 الذِكُرَى يفول يَالیتنی قَدَمْتُ 
E‏ يوين ا ُعَذّبُ عَدَابة أَحَدھ رلا بوق راق أحَدّ@) سيندم 
الإنسان لاعلا اعا نالا ان دة الله الأرض دكاً» وحين يقف 


بين يدي ربه للحساب وال جزاء وحین يرى جهنم ماثلة أمامه» فحينئذ سيذوق 


۸ التضسير/ الجزء الثاني 


وبال أعماله في عذاب جهنم ويقید بأغلال من نار جهنم. 
ايها الَفْسُ النُطمَيَُ® ازج إل رَبَكٍ رَاضِيةً مَرْضِيَاً@ قَاذخُل ف 
ادى رادل ج جى © أما النفس المطمئنة بالإيمان بالله تعالى وباليوم 
الآخر» والتي قد عملت الأعال الصالحة فاا ستلقی من ثواب الله تعالل ما 
عباد الله الصالحين في جنات النعيم. 
44444 
سورة البلد 


وت اتراوت را„ 

#لا أَفْيُِ بدا اليج وَأَنت ِل بَا لبي وَوَالٍ وَمَا وَل لَمَّذ 
e‏ 
التي يأمن فيها كل خائف حتى الطير والوحش» وأما أنت يا محمد فقد استحل 
المشركون حرمتك ني هذا البلدء ثم أقسم الله سبحانه وتعالل بآدم وذريته. 

وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بذلك ليذكر قريشاً بنعمته عليهم بالبلد الحرا» 
وما جعل الله تعالل هم بسببه من الأمن فيه وني سائر البلاد» بخلاف غيرهم من 
العرب فقد کانوا خائفین» بین لا يتعرض لقريش أحد حيث| كانوا وحيش| ساروا. 

وأقسم الله تعالى أيضاً بآدم وذريته ليجر أفكارهم إل النظر في بدء خلق الإنسان 
وتناسله» فإغہم إذا نظروا فسيعلمون أن الله سبحانه وتعالل قادر على إعادتمم بعد 
الوت وبعثهم للجزاء والحساب. ومعنى فى كَبَيٍ# أي: أن الإنسان يكابد منذ 
خروجه إلى الأرض وإ أن يموت مصائب الدنياء وقد فسر # َد حَلفتا الَإَْسَانَ 
ف گبی4 بمعنی: ( لذ e‏ وی4 دن. 
ايسب سب ان ا َير عَلَيهِ اَحَد يفول اهْلَڭث مالا لدان اسب 
م يره e‏ 


د 


سورة البلد 7۹ 


الترف والأمن والصحة فيظن بسبب ذلك أنه في مأمن من بأس الله تعالى 
وعذابه» وأنه لن يقدر أحد أن يلحقه بمكروه» ويقول فخراً وغروراً: أهلكت 
مالا کثیراًء أیظن أن الله سبحانه وتعالی لا یراه؟ بلى فإن الله سبحانه وتعالى حصي 
RR‏ 

أل ْمَل له ع عَيْيْن وَلِسَانًا وَين وَهَدَيَْاءُ الَجْدَيْن@) يحتج الله 
سبحانه وتعالل على المشر كين النكرين a Rl‏ 
هنا آيات قدرته التي جعلها في أنفسهم» فلو تفكروا ونظروا في أنفسهم لعلموا 
أن الله سبحانه وتعال قادر على بعثهم بعد موتهم» ولا استبعدوا ذلك. 

لفلا افكَحَم الْعَقَبةَّ وَمَا راك ما اَذ َك رَمَبَت أو إِظعَام ف 
بوم ذِی مَسَْعَبَدَ يَتیمًا دا مَقَرَبَدق 6 أو سکیا 5 ڏا مر فم گان مِنَ الَذِينَ 
ءَامَنوا وَكَوَاصوا بالصبر ووا صا التق أولبك أضحَات اليتق 
ا TT‏ الْمَشْأَمَةَ م عَلَيْهمْ تار مُوْصَدَةّ@ أهل 
الشرك والكفر غير مؤمنين بالآخرة فلا يعملون الأعمال التي تقرمم إلى الله 
سبحانه وتعالل» فلم يسعوا في فك رقبة من أسر الرق والعبودية» ولم يتقربوا إلى 
الله سبحانه وتعالل يإطعام مسكين أو يتيم أو ذي رحم ني يوم شدة ومجاعة كا 
هو الحال عند المؤمنين فإنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعال بأنواع القربات من 
العتق والإطعام وغير ذلك» فإن ذلك من القربات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى 
إذا كان فاعلها من أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين يتواصون فيا بينهم 
بالصبر على طاعة الله تعالى وبالتراحم فيم| بينهم وبالعطف على المسكين واليتيم» 
فأهل هذه الصفة هم أصحاب الميمنة الذين حضون يوم القيامة برضوان الله 
تعالى وجزيل ثوابه» وأما الذين كفروا وكذبوا بالله تعالى وباليوم الآخر فلا 
نصيب هم في رحة الله تعالى وليس هم عنده يوم القيامة إلا نار جهنم يحبسون 
فيهاء وتوصد عليهم آبوابما فهم فیها خلدون. 


اک التضسير/ الجزء الثاني 
سورة الشمس 
#وَالمَنی وَصُحَاحَا وَالْقَمَرٍ ِد تلاا وَالتَهَارِ إا جَلاهَاق وَاللَيْلٍ ذا 
اھا وَالسّمَاءِ وَمَا باھا وَالارْض وَمَا حَاھَا وَنَفیں وَمَا سَواھَا 
َلْهَا فُْجُورهًا وَتَقوَاحا@# أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وبنورها 
مباشرة» وأقسم بالنهار» وأقسم بالليل حين يغطي الشمس» وذلك عندما يقبل 
الليل» وأقسم بالسماء ويبنايتها المحكمة» وبالأرض وبتسويتهاء وبالنفس وما 
فيها من إحكام الخلقة من الأعضاء والجوارح والسمع والبصر والعقل الذي 
جبله الله سبحانه وتعال على معرفة الحسن والقبيح والهدى والضلال والتمييز 
بين الحتق والباطل- أقسم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك لما فيها للناظرين من 
الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالل وعلى علمه وعظمته. 
قڏ افلح مَنْ رها وَقَذ حَابَ مَنْ دَسّاَا@( یؤکد الله سبحانه وتعال 
ظفره برضوان الله تعالل وثوابه» وقد خاب وخسر من دنس نفسه با لخبائث»› 
وخاض بها ني معاصي الله تعالل. 
#كَدَّبَث مود وها إِذِ انْبَعَكَ أَشْقَاهَا قَقَال لَهُمْ رَسُولُ الله تَا اله 
ويها فكڏبُوٴ فَعَمَرُوهَا قَدَمَدَمَ عليه ربمم ديهم فَسَواهَا ولا ساف 
عَفَبَاحا# كفرت مود بنبيها المبعوث إليها وهو صالح لل وکذبته فے] جاءهم 
به من عند الله تعالل بسبب كبرهم وتجاوزهم للحدود في التمرد على الله تعالى وني 
الفسوق والعصيان» وأجمعوا على خالفته في أمرهم به فبعثوا أشقاهم لعقر الناقة التي 
جعلها الله تعالل هم آية بعدما حذرهم نبيهم صالح علا من عاقبة التعرض هذه 
الناقة ولسقياهاء وأخبرهم أنه سينزل بهم غضب الله تعالى إن هم تعرضوا اء 


سورة الليل ۷1 


ولكنهم كذبوه في أخبرهم وحذرهم فجاءهم الله سبحانه وتعالى بعذابه 
واستأصلهم بنکاله بسبب ذنوبہم فدمدم عليهم بيوتهم فسواها بالأرض» وقد فعل 
لله سبحانه وتعالل بهم ذلك من غير أن يخاف أن يلحقه تبعة ما فعل بهم من العذاب. 
HER4‏ 
سورة الليل 

ولي إا قىت ولتار إ5 ل وما لق الاَگر لنت ن 
سَعْيُّم شتی( أقسم الله سبحانه وتعال باللیل عند غشيانه وبالنهار عند 
دخوله» وبعظيم فطرته ني خلق الذكر والأنثى ليلفت الأنظار إلى التفكر في هذه 
الآيات العظيمة الواضحة المكشوفةء وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء 
على أنه لا يسوي بين عباده» فلا يسوي بين الظالم والمظلوم» ولا بين الفاسق 
والمؤمن ولا بين الضال والمهتدي. 

لاما من أعْطى قى وَصَدَق با ست فَسَْيَصَر ِلْيْنْر ى4 فأما 
من آدی ما افترض الله سبحانه وتعال عليه في ماله» وصدق برسالاته وبا 
جاءهم به محمد اة وباليوم الآخر فسيسلك الله تعال به سبل الهدى 
الموصلة إلى الحنة. 

وأا من بل اغى ودب با سى فَسَيَيَرُ لِلْعُنْرَى 4۵ 
وما من بخل بماله ولم یؤد ما افترض الله سبحانه وتعالی عليه فیه» واسترسل في 
معاصي الله تعالل» وكذب بدينه وباليوم الآخر فلا بهديه الله تعالى لسبل الخير 
والرضوان» وأن مصيره إلى عذاب جهنم خالدا فيها أبداً. 

وما یُعْنی عن مَاله ذا دی ولن يستنقذه ماله من عذاب الله تعالى 


إذا نزل به. 


WY‏ التضسير/ الجزء الثاني 
لن عَلَيْتا لَلْهُدَى € اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يترك الناس 
هملاء فأرسل إليهم الرسل» وأنزرل عليهم الكتب ليدهم على طريق الهدىء 
ويجذرهم من سبل الردى. 
لون آتا لَأَخِرةٍ الأول @) يختص الله سبحانه وتعال بالملك والسلطان 
في الدنيا وني الآخرة لايشاركه في ذلك شريك. 


۶ے 
م 


«قَأَندَرئڪ تارا لى لا يضما إا می الّدِی كدب رَتَولّ۵ 
َسَيْجََبهَا ىقى الى يۇت ماله يتر وَمَا لاحر عله ِن نْعْمَةٍ 
رى إلا ياء وَجْه رَه الأعْلّ وَلَسَْف يَرْصّى@) هذا تحذير وإنذار 
للكافرين وللناس جيعاً مما هم قادمون عليه لا حالة من العذاب الذي قد أعده 
الله تعالل لأهل الشقاء الذين كذبوا برسالات الله تعالى وأعرضوا عنهاء 
وسينجي الله سبحانه وتعالل من هذا العذاب الذي قد أعده للكافرين المؤمنين 
الذين يتقون معاصيه ويطيعونه» ولا يبخلون با افترضه الله تعالى عليهم في 
أمواهم ليتطهروا بہاء ويعطونها لوجه الله تعالى ولا يعطونها مكافأة على من قد 
أحسن إليهم» ولكن يعطونما ابتخاء وجه ربمم العظيم» يطلبون بذلك رضوانه 
وسوف يرضى عنهم. 


#4444 
سورة الضحى 

سى وليل إا سى ما وَدعَكَ رَبك وَمَا قل وَلَلاَحِرة حَرٌ 

ف ارو وی بت رك رن آل غد ا رة 


~~ e 


o2‏ رع 
٠‏ 


ر ص صا ے4 PES ٥‏ چ ر ° ےت 

رَوَجَدَكَ صَالا قَهَدَى رَوَجَدَك عاپلا قَأغتى فَأمًّا ايتِم فلا تَفْهَرْ رما 
السَايلّ فلا تَنْهَر© وَأمًا بنِعْمَةٍ رَيّكَ فَحَدّث) أبطاً نزول الوحي على 
رسول الله اا فخاف وإ أن يكون ذلك لغضب من الله تعالى عليه 


سورة الشرح VT‏ 


صادر عن تقصير من النبي 6إا في تبليغ الرسالة» فنزلت هذه السورة 
لتطمئن رسول الله ا وتزیل خوفه وهواجس نفسه» فأقسم الله تعالل 
بالضحى وهو أول اليوم حين ترتفع الشمس وتنتشر على الأرض» وبالليل إذا 
غطى بظلامه الأرض- أن ربك يا محمد لم يتركك لتقصير منك في تبليغ الرسالة 
وحمل الأمانةء ولم يغضب عليك ولم يكرهك» بل إنه راض عنك وعن سعيك في 
تبليغ الرسالة وأداء الأمانةء وثواب الآخرة يا محمد الذي أعده الله تعالى لك خير 
لك من أن يثيبك الله في الدنياء فما يلحقك في الدنيا من فقر وخوف وشدائد 
ومضائق ليس هوانك على الله تعال فإنك عنده بالمنزلة الرفيعة والدرجة العاليةء 
وثواب الآخرة خير لك من ثواب الدنيا. 

وأنت يا محمد بعين الله تعالى ورعايته من أول عمرك إل اليوم» فقد كنت يت 
بلا أب ولا أم فآواك الله تعالى إلى حجر عمك» وعطفه عليك» وملا قلبه شفقة 
بك» فحاطك بشفقته» ورعاك بعطفه ورحته. 

وكنت يا محمد جاهلاً للهدى وطرق الرشاد فأوحى الله تعالل إليك برسالة 
الهمدى ودين الإسلامء واصطفاك واختارك علل العالمين. 

وكنت فقيراً ني أول الأمر فأغناك الله تعالى من فضله بأموال زوجتك خدية؛ 
فاشكر نعمة الله تعالى عليك فتعطّف على اليتيم وأَولِهِ شفقة منك ورحة» 
وارحم المسكين» ولا تنهر السائل الفقير» وبلغ رسالة ربك» ولا تتوان في 
ن 

#44848 
سورة الشرح 

ألم قَفْرَّخ لَك صَذرك وَوَصَغتا عَنكَ زرك الى أَنقَص هركن 

وَرَقَغتا لَك ذكرك قن مَعَ الْعُنْرٍ نرا ِن مَحَ الْعُنْرِ يرا قدا فرعُت 


VV٤‏ التضسير/ الجزء الثاني 


قَانْصَبْ وإلى رَبك قَارْعَبْ4 اشتد البلاء على النبي إا والمؤمنين 
والفقر والغوف» وتمردت قريش عن الإيمان» وطال ذلك على النبي احا 
والمسلمين فخاف النبي اة أن يكون السبب هو تقصيره في تبليغ الرسالة 
وهوانه على الله تعالى فنزلت هذه السورة لتمسح ذلك من صدره فقال الله تعالى 
له: إن نعمنا عليك يا محمد كثيرة متواصلةء فقد شرحنا لك صدرك» أي: 
وسعناه لاإيمان وتحمل المتاعب» وقد وضعنا عنك وزر تبليغ الرسالة» فقد 
بلغت المشركين وأديت ما عليك» وقد كان حلا ثقيلاً كاد أن يقصم ظهرك 
لشدته وثقله» وبنعمة الله تعالى عليك ارتفع عنك هذا التكليف» وبنعمة الله 
تعالى أيضاً نشرنا ذكرك ني الآفاق» وشهرنا أمرك والثناء عليك في البلدان» 
فاصبر يا محمد على ما أنت فيه وأصحابك من البلاء والشدائد فسيعقب ذلك 
البلاء وتلك الشدائد اليسر والفرج والرخاء والأمن والسلطان والغلبة» فاصبر 
حتى يأتي الله تعالى بالفرج» وال جا إلى الله تعالى بالدعاء والرغبة إليه بالعبادة 
والطاعة في أمر ك به. 
HHH‏ 
سورة التين 

اقىن ولون وور سينو وَعَدًا الب الأيينت لقذ حلفا 
الْإَنْسَانَ فى أَحْسَن تَفويي ك رَدَذْتاءُ أَسْمَلَ سَافِلينَ إلا الَذِينَ ءَامَنُوا 
َعَيلُوا الال جاتِ فَلَهُمْ اجر عَيْرُ مَنْنُونٍ@) أقسم الله سبحانه وتعالل بالتين 
والزيتون» والتين: فهو ما يعرف ب«البلس» عندناء» والزيتون: فهو الشجرة 
المباركة التي تنبت في أرض الشام؛ أقسم الله سبحانه وتعالى بها لما للناس فيه) 
من المنافع العظيمة» وليلفت أنظارهم إلى نعمة الله تعالى عليهم بماتين الثمرتين» 
وأقسم اله سبحانه وتعالل بجبل الطور الواقع بسيناء وهو الجبل الذي كلم الله 


سورة العاق VV0‏ 


سبحانه وتعالى عنده موسى علا وهو جبل مبارك» وأقسم بمكة وهي البلد 
الآمن» وذلك ليذكر الناس بنعمته عليهم بالحرم المحرم الآمن. 

أقسم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك على أنه أكرم الإنسان في خلقه حين خلقه 
منتصب القامة ومرتفع الهامة وبادي البشرة يأكل بيديه» ويتكلم بم يريد بلسانه 
ويفصح عا في ضميره بحسن بيانه» وأختصه بالعقل الذي يمیز به بين حقائق 
الأمور» ويتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال» وبه يسيطر الإنسان عل 
سائر المخلوقات» ولكن الإنسان لسوء اختياره ضل عن الهدى وسار في طرق 
الضلال التي أوردته جهنم وبئس القرار» وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم يوم القيامة أجر عظيم في جنات النعيم لا ينقطع أبداً. 

#قَمَا ُڪَڏَبُكَ بَعْدُ ڀالڌِين اليس الله ٻاځڪم الاکيينَ ۵( بعدما 
ظهرت حجتك يا محمد وانتشر الحق لا يكذبك أحد بيوم الجزاء؛ لأن الحق قد 
قهرهم ودلائل الحجة قد ظهرت بينهم» وربك يا محمد هو أحكم الحاكمين فقد 
أظهر الدين الحق على الدين كله ولو كره المشركون. 

HHR! 
سورة العلق‎ 

«افراً اشم رَبك الى حَلَىَ حَلَقَ اسان مِن عَلَن افا وَرَبْكَ 
اضرم الى عَلَمَ فرق عَلَمَ اْإْسَانَ مَا لم يعد( هذه الآيات - 
كا يقال- أول ما نزل من الوحي على رسول الله لاء وفيها دلالة واضحة 
على فضل تعلم العلم عند الله تعال. 

ومعنی افراً اسم رَبكَ): استعن على قراءتك بذكر اسم الله تعالل القادر 
على إعانتك» الذي خلتق الخلائق وفطرها وخلق الإنسان بقدرته من قطعة دم 
متجمدة» ثم أكد الأمر بالقراءة مرة ثانية لما ها من الأهمية عند الله سبحانه 


۷۷٦‏ التضسير/ الجزء الثاني 


وتعالل فعن طريقها يكتسب الإنسان العلم ومعرفة الله تعالى ومعرفة شرائعه 
وأحكامه» وبنعمة الله تعالى وكرمه وفضله على الناس علمهم القراءة والكتابة 
بالقلم» وعلم الإنسان ما م يعلم. 

گل إِنَّ اسان لَيَظتى© أن رَه اغى ©( إن الإنسان مع كثرة نعم الله 
تعالى عليه وسبوغها يتجاوز الحدود بكفر النعم وعصيان المنعم. 

لن إلى رَبك اجى إن الله سبحانه وتعالى يمهل العصاة ولا همل» 
ومرجعهم إليه للجزاء على أعا هم ا 

ریت لی نی عَنْدًا إا صل آرت إن گن عل الْهُدَىث أ 
مر بالعفوَى أَرَأَيْت ِن كدب رول ألم يَعْلَمْ بأد اللّة رى( أخبرني 
يا محمد عن ذلك اللإنسان العاتي الكافر الذي ينهى المصلين لله تعالى عن الصلاة 
والمتعبدين له؟ وأخبرني كيف يكون حال هذا العاتي إذا انكشف الأمر أن ذلك 
اللصلي على الهدى» وأنه كان يأمر بتقوى الله تعالل؟ وأخبرني كيف يكون حال 
هذا المكذب العاتي الذي تول عن الهدى» ونهى عن عبادة الله تعالى عند الله يوم 
القيامة؟ ألم يعلم هذا العاتي أن الله سبحانه وتعالل يراه» وحصي عليه أعباله 
صغبرها وکبیرهاء ونه سیجازیه علیها؟ 

کد ين لم يه لَنَسْمَعَنْ باللَاصِيَة بَاصِيَةٍ كذبَةٍ حاط فَلَيَذءُ 
ادي سَدَذعُ اباي گلا ل عه ُطِعَة وَاسْجُد اقرب( أقسم الله تعالى 
قسم هدد فيه ذلك الجبار العاتي الذي د ا عن الصلات ویصد عن تقوی 
لله تعالل بأنه سيأخذه أخذاً عنيفاًء ويجره بناصيته إلى وبال عذابه فإنه أهل للعذاب 
لكثرة كذبه على الله تعالى ولتجاوزه لحدوده» فعند ذلك الأخذ العنيف فليدع قريشاً 
لتنقذه من اللاك وأنى ها ذلك» هنالك ستأخذ الزبانية الحبابرة الصادين عن 
الهمدى» وتقلبهم في عذاب جهنم» وتنولل تحريقهم بلهيبها وبئس المصير. 


سورة القدر VY‏ 


ولا يصدنك يا محمد ما يقوله جبابرة قريش عن تبليغ الرسالة وعبادة ربك» 
وأكثر من الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإن رغمت أنوفهم ولو 
لحقك من الأذى ما لحقك فاصبر فإن العاقبة لك وللمؤمنين. 

#4448 
سورة القدر 

ِا أَنرَلتاءُ في َة الْقَذر وَمَا أذرَاك مَا لَه القَذر لله القذر حَيرُ 
يِن الي شَهر تَر التَلايگۀ والرُوځ فيا بٳڏنِ رهم ِن کل ارت سَلام 
ى حى مَظلع القَجْر2) أنزل الله تعال القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إل 
سماء الدنيا ني شهر رمضان في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك على النبي لاا 
مفرقاً ني ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث والحاجة. 

ومعنى لَيْلَّة الْقَّذر4: أن ها منزلة وفضل عند الله سبحانه وتعال وليست 
كسائر الليالي» ا الله سبحانه وتعالل في هذه السورة وفخم أمرهاء 
وذكر أا أفضل من لف شهر» وأخبر أن الملائكة يتقدمهم جبريل ك تتنزل 
إلى الأرض في هذه الليلة المباركة بأمر الله تعالى لتقرير الآجال والأرزاق» وما 
يقضيه الله سبحانه وتعال ويحكم به في عباده في تلك السنة» وهي ليلة جعلها الله 
سبحانه وتعال كلها سلاماً» وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

$4444 
سورة البيسنه 


ےو 


لم يڪن الذي ڪَكَروا يِن اهل الکتاب والُشرکين مُنقَڳينَ حى 


َتيَهُمُ ايھ رَسُول مِنَ الله يلو صحُمًا مُطهَرًَ۵ فِيهَا كب يد4 


كان أهل الكتاب والمشركون يقولون: لا نزال على ما نحن عليه من الدين حتى 


77۸ التضسير/ الجزء الثاني 


يأتينا رسول من عند الله تعالل ببين لنا الدين الحق» ويتلو علينا كتباً مسطورة من عند 
اله تعالل لم تمسها الشياطين ولا أهل الباطل» ولا يمسها إلا الملائكة المطهرون» وقد 
بت فیھا ترا e‏ 

#ومَا َرَو ق الَذين أوئوا الاب ! اف بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ اَذ( اختلف 
أهل الكتاب عند مبعث النبي الذي باهدى والحق الواضح فمنهم 
من آمن وتر فن کر بعت اسو و ای وان الصدق. 

وما أَيرُوا إلا عدوا الله لصي له التين حتَقاءَ وينوا اكلا 
وَيُوْنُوا الرَكة وَذَلِكَ دين الْمَيَمََ@4 جاءهم الرسول اة بعبادة الله تعالى 
وحده وإخلاصها له» وأمرهم بأن يميلوا عن كل دين إلا دين الإسلام» وبإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وذلك هو الدين الحق الذي ابتعث الله سبحانه وتعالى 
E‏ 

لن الي ڪقَروا مِن اهل الکتاب وَالُفرکينَ فى تار جَهََمَ حَالِِينَ 
فيا وليك E‏ ا لله تعالل بار جهنم لكفرة أهل الكتاب 
وكفرة المشركين خالدين فيها أبداً لردهم لدعوة الله تعالى وتمردهم على رسله» 
و 

لن لذي ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالجاتِ وليك م مم خير َير اريه © جَرَاوهُمْ 
as a‏ ادا رَضِى الله 
عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنۀُ َلك لِمَن حَشِی رَه( وحکم الله جل جلاله للمؤمنین 
الذين يعملون الأعمال الصالحة بأهم خير البرية وأعد فم الجزاء الجزيل 
والثواب العظيم في جنات النعيم التي تجري من تحتها الأغهار خالدين فيها أبداء 
وقد فازوا برضوان الله تعالى عنهم» ورضوا با قد أعطاهم من الثواب. 

ثم إن الله سبحانه وتعال يعطي مثل هذا الثواب لکل من خشي الله تعالى 
بفعل طاعاته واجتناب معاصیه. 


سورة الزلزلت ۷۷۹ 
سورة الزلزلة 
اتر اورا„ 

لإا َرَت لأر رالمان َأخْرَجَتِ الرس اَْقَالَهَا@ رمال الَإفْسَانُ 
ما َا يَوْمٍَ حَدّتُ أخباران بأد ربك اوی َا يَوْمَِنٍ يَصدرُ الاس 
غائ يرا أغتالنج 5 ف ل فل و ان ا ل ل 
ذَرَةٍ سرا يره يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال يوم القيامة وحوادثهاء وما 
سوف يلاقيه الإنسان في ذلك اليوم فذكر سبحانه وتعالى أن الأرض تتزلزل 
وترتجف وتنسف نسفاً فتصير هباءً منبثاًء وأن الأرض ستخرج ما في بطنها من 
الأموات» وتلقيهم على ظهرها أحياءً بإذن الله تعالل» فهنالك يعلم الإنسان 
الكافر حقيقة ما وعدت به أنبياء الله ورسله ل وصدق ما جاءوا به من 
الإنذار والتحذير من ملاقاة هذا اليوم» وما فيه من الحساب والجزاء» وعند ذلك 


ينقسم الناس قسمين فمن كان من أهل طاعة الله تعالى وخشيته فسيجازيه الله 
أحسن الجزاء ولا ينقصه مثقال ذرة» ومن كان من أهل الكفر بالله تعالى وباليوم 
الآخر فسيلقى جزاء كفره وعمله حتى جزاء مثقال الذرة من أعباله. 
RORY‏ 
سورة الحاديات 


ےار ایرآ 
لوَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا قَالْمُورِيَاتِ قَذخًا قَالْنُغِيرَاتِ صْبْحًا 
نَقَعًَا فَوَسَطنَ به جمُعًا@) أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل التي تجر 
تضبح» أي: تصوّت» ولسرعة جرا تقدح النار بأخفافها» وهي مغير 
الصباح فتثير الغبار في جرما فتتوسط جموع العدو. 
أقسم الله تعالى بذلك ليذكر عباده بم هم من المنافع العظيمة في الخيل في 
الحروب وغزو العدو. 


ے 
ج 


ا کے التضسير/ الجزء الثاني 

لل السات رب گنود وئه عل ذلك هيد وئه جب اير 
هيد يذكر الله تعالى هنا طبيعة الإنسان الكافر وهي أنه كفور بنعمة ريه 
غير شاكر هما ومع ذلك فهو يشهد على نفسه بالكفر بنعمة ربه» ومن صفته أنه 
شديد الحرص على جمع المال وتكديسه. 

اقلا يَعْلَمُ ِا بُعيْرَ مَا فى القَبُور وَحُصَلَ مَا فى الصدُور إن ربمم بهم 
يَوْمَيذٍ لخبيرً©€ أفلا يعلم الإنسان الكافر أن الله تعالى سيحاسبه على كل 
صغير من أعماله وكبير في يوم القيامة عندما تبعثر القبور ويخرج الله تعالى الموتى 
من بطونهاء وحين تتكشف خبايا الصدور وأعمال القلوب» وحقاً إن الله سبحانه 
وتعال عام بهم» ومطلع على أسرارهم وظواهرهم وبواطنهم لا تخفى عليه 
خافية» وسیجازي کلاً بعمله. 

#RER# 
سورة القارعه‎ 
ج ال ایت رای‎ 

لالقارعُ ما الْقارعَٴ وَمَا أذرَاكَ ما القَارعَةُ@ يَوْمَ يون الاس 
کالمَرَاش المَبئُوث رڪون الال کالعهْنِ المَنفُوش© فما مر 
مَوَازيئۀ فَهُوَ فى عِيمَةٍ رَاضِيَة وما مَنْ حَفَّث مَوَازِيئُۀ نامه ارين 
وَمَا أذْرَاكَ مَا هي تار حَامِي®): 

هول الله سبحانه وتعالل القيامة» وساها هنا القارعة؛ لأنها تقرع الناس 
بأهواطها» وتصدمهم بحوادثها العظيمة» وني ذلك اليوم يخرج الله تعالى الموتى 
من بطن الأرض فينتشرون على أرض المحشر كالفراش المنتشر. 

وأما ا لحبال ف يوم القيامة فستتفجر وتصبر هباءً منبغا وهنالك وني ذلك 
اليوم ينقسم أهل المحشر قسمين فقسم تثقل موازينهم بالطاعات وبالأعال 
الصالحات» وهم من الله سبحانه وتعالل الجزاء العظيم ف جنات النعيم وني 
عيشة مرضية فيها أنواع النعيم. 


سورة التكاثر ۷۸1 


وقسم تخف موازينهم من الحسنات» وتثقل من السيئات فليس فم عند الله 
تعالى في ذلك اليوم إلا نار جهنم يلقون فيها على أم رؤوسهم بين حريق جهنم 
وهيبها العظيم خالدين فيها أبداً. 
$4448 
سورة التكاثر 
ناڪم التگائر حئی وُر الَقَابرت گلا سوق تَعْلَمُودَت فم گا 
سف تَعْلَمُودَ گلا أو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اين لََرَونَ اجيم فم لرَونَما 
عَيْنَ اليَقَينٍ فم لَُسْألَنَ يَوْمَيٍ عن التعيم©) اشتغل أهل الكفر والشرك 
بالمكاثرة في الأموال والأولادء وأهتهم زينة الحياة الدنيا عن اليوم الآخر وما فيه 
من الحساب وال جزاء والجنة والنار حتى ماتوا وهم كافرون به» فإن كفرتم أا 
المشركون باليوم الآخر اليوم فستعلمون غداً حين يأتي الله تعال باليوم الآخرء 
وسترونه بأعینکم وترون ما فيه من الأهوال وما أعد الله سبحانه وتعال فيه من 
العذاب العظيم للكافرين» ومن النعيم المقيم للمؤمنين» ولسوف يحاسبكم الله 
تعالل حساباً شدیداً ویسألکم عن کل صغیر وکبیر من أعمالکم. 
#4444 


لوَالْعَضْرٍ إِدَّ الإْسَانَ نى حر إلا الَدِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصَالٰجاتِ 
وَتَواصوا باحق وََوَاصَوا بالصَبْر) أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو 
الزمان الممتد منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الزمان إلى يوم القيامة ليؤكد لعباده 
بهذا القسم على أن كل إنسان مكلف صائر إلى الملاك والخسران والعذاب 


VAY‏ التضسير/ الجزء الثاني 


العظيم إلا من جمع من عباده بين الإيمان والأعمال الصالحةء ودعا إلى طاعة الله 
سبحانه وتعالل وى عن معاصيه» وحث على الصبر على الإيان والهدى ودعا 
إل الاستقامة على الهدى. 
EHR‏ 
سورة الهمزة 
لويل لكل هُمَرَة لمرو الى بمح مالا ودد بحسب أ ماله 


7ے 


أخْلَدّ كلا لَيْنْدَنٌ فى المْطمَةق وَمَا أذرَاك ما ا عمد تار الله الْنُرقَدَج 
الى تَطَيعُ عل الأفْيدَة إِنَهَا عَلَيْهمْ مُوْصَدَةً@ فى عَمَدٍ مُمَدَدَوَ): 
ني هذه السورة الوعيد العظيم من الله سبحانه وتعالى بنار جهنم لكل من 
ينتقص الناس» ويمتك أعراضهم» ويسخر منهم» ويستهزئ بهم» وقد نزلت في 
رجل من کبار قریش» وکان من أثریائهم وأغنیائهم» له مال مکدس» ویظن أنه 
لن یلحقه بسبب کثرة ماله ما یکدر عليه حیاته» فزجره الله سبحانه وتعالی عن 
هذا الحسبان وأقسم أنه سيلقيه في نار جهنم التي تحطم ما وقع فيها وهو مهين» 
وهي نار أعدها الله سبحانه وتعالل بقدرته ليعذب با المجرمين» يصل حريقها 
إلى الأفئدة» وسيسجنهم فيها ويغلق عليهم أبوايها المقفلة بالعمد الممدة. 
#RER#‏ 
سورة الفيل 
ا ال الک رای 
ا تر گيف قَعَلَ رَبك ڀاضحاب يټ اَم َل كيده ف تضلي 
وازسَلَ عَليهم يرا بابي تَرمِيهم َرَو ِن سيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصفي 
مَا ڪول ر رطم“ الله سبحانه وتعال نبیه 6اا بأنه معه بنصره وتأييدة» وأنه 


سورة قريش VAY‏ 


سيظهر أمره ويظهر دینه» ويدحر المشرکین ویظهره علیهم» وآنه لن یترکه فقال له 
ربه: ألم تنظر يا محمد كيف دحر الله تعالى أصحاب الفيل» وردهم عن بيته الحرام» 
وأبطل كيدهم» وما أجابوا به من القوة والعددء وأرسل أسراباً من الطير عليهم 
تحمل حجارة من طين مستحجر فرمتهم بتلك الحجارة فقتلتهم عن بكرة بيهم 
وتركتهم كأعواد الذرة التي أكلتها الحيوانات وداستها بأقدامها. 
HER4‏ 
سورة قریش 
س ات اورا„ 

للإلاف ه ريش | يَافِهمْ رِحْلَة الشََاءِ ولصيف فَليَعْبُدوا رب هَدَا 
ابیت الى أ أَظعََهُُ من جوع وََامَنَهمْ من حوفي( دعا الله سبحانه 
وتعالل قريشا إل الإيان به وإلل عبادته وإلل شكر نعمته التي اختصهم ا من 
دون الناس جيعاًء وذلك حيث آمنهم في أسفارهم إل الشام وإلى اليمن وإلى 
حيث| شاءوا لا يتعرض فم أحد بسوء أو مكروه؛ لأنہم أهل الله وأهل البيت 
الحرام» فهم من دون الناس أهل غنى وثراء بسبب أمنهم وأسفارهم وتجاراتهم 

HER4 


طَعَام e‏ رز صله ٠‏ هُمْ عَنْ نلاه ساوج اين 
م م يراءُو ن وَيَمُنَعونَ النَاعُونَ@4: 

هل وقع بصرك يا محمد على الذي يکذب بالدین؟ وهل عرفته حق 
رت نا نکی رف ن عر الى کاب بار وا مات :ر 


A٤‏ التفسير/ الجزء الثاني 
البعث والنشور يوم القيامة» ومن صفاته الظاهرة قسوة القلب وعدم 
الرحمة» فلا يرحم اليتيم» ولا يحث على إطعام المسكين وسد جوعته» 
ويعنف أشد العنف باليتامى» ويدفعهم دفعا شديدا إن قربوا منه لالتاس 
خبره» فهذه صفاته الظاهرة» ولو كان مؤّمنا ببعث الناس للجزاء والحساب 
لرحم اليتي والمسكين» وواساهم من ماله» ودعا الناس إلى سد خلتهم» 
وإشباع جوعتهم. 

ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك صفات الذين دخلوا في الإسلام على غير 
بصيرة وعلى غير يقين» فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الشديد؛ لأمم يفرطون 
في إقامة الصلوات ويضيعوناء ويمنعون الزكاة ولا يؤدوما إلى مستحقيهاء 
ولو أن الإييان دخل في قلوبم لما ضيعوا صلواتهم» ولا فرطوا في أداء 
زکواتہم» وإن صلوا وأدوا شيئاً من الزكاة فإنم| يؤدونما رياءً. 

400% 
سورة الكوثر 
إا أغظيتاك الگزکرج © قَصَلٍ رَبك انز إن سابك هر الأبترّ4 

قال بعض رجال قريش وهو العاص بن وائل لقريش: لا همكم أمر محمد فهو 
رجل أبتر لا ولد له فإذا مات مات دینه معه» فاغتم رسول الله لااو هذه 
المقالة فنزلت هذه السورة لتزيل غم النبي إا فقال الله تعالى له: قد أعطيناك 
يا محمد الخير الكثير والنسل الكثير والذرية المباركة والذكر الحسن» ورفعنا لك 
ذكرك وشهرنا أمرك» وأعطيناك أجرك في الدنيا والآخرة» ولن ينقطع ذكرك 
ودينك إل يوم القيامة» فاستمر على عبادة الله تعالى وتوحيده وخصه بالصلاة 
والذبح» ولا يصدنك قول ذلك الكافر» ولا تغتم من قيله فهو الأبتر لا أنت. 


سورة الكافرون A۵‏ 
سورة الكافرون 
بتار اکت رای 

٣‏ قل ی کرات ۷ آنه ت ترون وا از نن 
اعُد بق ولا اتا عاد مَا عَبَڏن ولا أْعُمْ عابدونَ ما أعَبُدق لڪ 

غم وَل دين 4۵ دعت قريش رسول الله با إل المصالة فنزلت هذه 
السورة ليرد بها النبي ماياو على المشركين بأنه لا جال للصلح وحل الوسط 
لا آنا داخل في عبادتکم وشرککم» ولا آنتم داخلون في الإسلام ودینه» فلکم 
دینکم ولي دیني. 


A1 A1 A1 A1 A 
REE 
سورة النصر‎ 


لدا جَاءَ صر الله وال وا ر يَذځُلُونَ فى دين اله 
قاجا فَسَبَح َد رَبك واستغفر مره نه گان رابا إذا نصر الله سبحانه 
وتعالل tT ET‏ أهلها طوعاً أو 
كرهاًء وأقبل الناس إليك بالإسلام والتسليم فاعلم أن أجلك قد قرب وحان 
حلوله» فأقبل إلى ربك بالعبادة والاستغفار. 
444% 
سورة المسد 
اتراوئرا ی 

ّث يتا ای لقب وَنَبَّ ت ما أغْتی ا کن ا 


ڏَاتَ بج وَامُراهُ ڪاله ا لظب فى جيڍڪا حَبُلّ مِنْ مسد کان أبو 
هب عم النبي إا يسعى مع قريش في إبطال أمر النبي اة وإبطال دينه 


۷۸٦‏ التطسير/ الجزء الثاني 
ورد دعوته فقال الله سبحانه وتعالل: إن صنيع آبي هب وکیده للإسلام ونبي 
الإسلام كيد باطل وسعي خاسر فسینصر الله سبحانه وتعال نبیه 6إا ودنه 
وسیلقی بو هب جزاءه» ولن يغنى عنه كثرة ماله وكثرة كسبه» وسيصلن ناراً 
شديدة اللهب فقد خاب وخاب سعیه» وکانت امرأته شریکته في کید الإسلام 
وأذية النبي إا فأعد الله سبحانه وتعالى ها عذاباً ني جهنم» وجعل ها حبلاً ني 
عنقها من نار تحمل على ظهرها حطبا من نار جهنم جزاءٌ على ما كانت تصنع من 
الأذية لرسول الله واا بحمل الشوك على ظهرها لتضعه في طريقه اشا . 
HER4‏ 
سورة الصمد 


لفل هو اله اَحَد الله الصَمَدُ ل يِذ وَل يوا وَل يڪن له كمُرا 
أحَدّ) أعلن يا محمد في الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له 
في الإمية والربوبيةء وأنه الإله المقصود الذي تقصده الخلائق وتتوجه إليه في 
عبادتا وحوائجهاء وأنه ليس من جنس المخلوقات فلم يلد ولم يولد» وليس له 
كفو ولا مماثل في العظمة والجلالة تعالى الله عا يقول المشركون علواً كبيراً. 
t4044‏ 
سورة الفلق 
فل اُغُوذ رب الل من هر مَا َل وَين َر عات إا وَقَبَق 
ون َر القَاتاتِ ف اَ۵ وَين َر حا إا حَسَدَ۵) لذ بريك يا عمد 
واستجر به فهو القادر على حفظك وإجارتك» ومن لاذ به کفاه ومن استجار به 
أجاره فهو رب الفلق» والفلق هو نور الفجر» وهو آية واضحة على عظيم 


سورة التاس VAY‏ 


قدرته» وأنه قادر على کل شيء وعلن حفظ من استجار به» وعلی کف شر کل ما 
خلقه الله تعالل» وعلى حفظك يا محمد من شر ظلام الليل إذا دخل» ومن شر 
السحر والسحرة» ومن شر الحاسدين إذا حسدوك. 
HOR‏ 
سورة الغاس 
لفل اوذ برب الگا مَلكِ اگاس إل الئاس من َر الوسوایں 
الئاس ای یُوَنْوش فی صُدُور الئا© مِنَ اة الئاس ©( لذ يا 
محمد واستجر برب الناس المالك هم المحيطة قدرته بهم الذي هو على كل شيء 
قدير من شر الشيطان الذي يخنس بخفية إلى صدور الناس فيوسوس هم فيها 
بوساوسه الخبيثة» والوسواس صنفان: صنف من الجن الذي لا نراه ويراناء 
وصنف من الناس وهم أشرارهم وشياطينهم. 
صدق الله العلي العظيم 
RRR‏ 
كان الفراغ من صف هذا التفسير عشية يوم السبت الحادي عشر من شهر 
شعبان سنة ألف وأربعمائة وستة وثلاثين في عشيشة ضواحي الجلة ذو صميم 
سفيان حل النزوح. علي محمد عبد الله عوض. 
HUR‏ 


VAR‏ التضسير/ الجزء الثاني 


الذهرس 
سورة الكهف eases Yah‏ 
سورة مریم Plseseeeseesseessesseesessseeeeenns‏ 
سورة طه OOS‏ 
سورة الأنبياء RSS GEER Vera GRAS‏ 
سورة الحج SSSR OSO ROE GAS‏ 
سورة المؤمنون ENS RS TES‏ 
سورة النور OOO SS Se‏ 
سورة الفرقان VT‏ 
سورة الشعراء OA ESSE‏ 
سورة النمل E A‏ 
سورة القصص TOV‏ 
سورة العنكبوت TAN Seddon Rs GSS‏ 
سورة الروم Peles‏ 
سورة لقان TVA iid‏ 
سورة السجدة TTA tnanoa Non‏ 
سورة الأحزاب Tede undies‏ 
سور سا DGD SOAS‏ 
سورة فاطر AA E TT‏ 
وو ی TODS GN EONE RG AG‏ 
سورة الصافات O O‏ 


7۸۹ 


4۰ 
التضسير/ الجزء الثاني 


TWA Anha سورة الصف‎ 
Wesis Rasr سورة الحمعة‎ 
esel سورة المنافقون‎ 
N SRS SRR سورة التغابن‎ 
AAs eck سورة الطلاق‎ 
A سورة التحريم‎ 
VAN SAR سورة الملك‎ 
ANSE Res ee سورة القلم‎ 
Vesa ak سورة الحاقة‎ 
VE ams سورة المعارج‎ 
VIS سورة نوح‎ 
VV a سورة الجن‎ 
VT ade nianen سورة المزمل‎ 
Eee EA سو لدد‎ 
VEE ROR N سورة القيامة‎ 
EL E O ES N OE سورة الإنسان‎ 
e سورة المرسلات‎ 
VE SBE GENES رة الا‎ 
VEO SAS سورة النازعات‎ 
VEN OOO O CO سورة عبس‎ 
VON esteme سورة التكوير‎ 


الفهرس 41 


VOOR EAS سورة المطففين‎ 
VON ania سورة الانشقاق‎ 
Veen سورة البروج‎ 
A E E سورة الطارق‎ 
GORRA سورة الأعلى‎ 
VTech OAS REE سورة الغاشية‎ 
N SAS GOOSEN DS سورة الفجر‎ 
VAAN SSS سورة البلد‎ 
VN eens ae سورة الشمس‎ 
VV sî RR سورة الليل‎ 
VV asas سورة الضحى‎ 
VV sede sh سورة الشرح‎ 
VVE oan سورة التين‎ 
VN taa aia as سورة العلق‎ 
VN e ORGAO SOS سورة القدر‎ 
VV RS O ORRTUENGS سورة البينة‎ 
VOR ARG RAT سورة الزلزلة‎ 
VVAR SRS سورة العاديات‎ 
VATO سورة القارعة‎ 
VANS سورة التكاثر‎ 
VANS eS SSS سورة العصر‎ 


74۲ التضسير/ الجزء الثاني 


سورة الفيل VANS as‏ 
سورة قريش VAY‏ 
سورة الماعون VATS ASSES SAS‏ 
سورة الكوثر VARESE‏ 
سورة الكافرون VAs‏ 
سورة النصر VAs SS‏ 
سورة المسد VAS bs ASS‏ 
سورة الصمد VAs caso ASRS a‏ 
سورة الفلق VAs aoa‏ 
سورة الناس 2 


